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ولا . مكايها م وموضو عاتها م ومعناها 3 


الانسسان قابعا وراءها ومنيعا للالهيات يظهر التاريخ فى الشسق الثاني 
الاساسيان قى علم أصسول الدين عن الوضوعين الرئيسيين فية وهينلا! 
الانسان والتاريخ وان يديا غير ظاهرين مغتريين © الاتسأن مغترب اق 
الذايتب وأنصقات والأفعسال © والتاريمم معخر فيه قَّ لكبو 5م والمعاد ع مكامر 
بين الماضى والمستقبل ومحصور بين أيمان العامة وغردية الامام . 


وكيا شلت المقليات موضوعات أريعة : إلذاتك والصسفات وخلق 
الافعال و!إلسن والقيح فأن السيعيأاتك أيضا تشضل موضوعات أربعة : 
النسوة © والعاد 4 والاسباء والاحكام ( الايمان والعيل ) + والاياية . 
فالنبوة اذن موضوع فى السمعيات . وتيد؟ النيوة باب السمعيات لاثها 
الطريق الى معرفة الأخبسار المتعلقة بالمعاد والاسياء والاحكام والاماية . 
لذلك ظهرت مسألة الكلام ليس كصفة ولكن من حيث هلو كلام يكن نكله 
تأريضيا ويكون مصدر! للمعروفة . وهى كلها أبعساد للتاريخ ٠‏ قالنيوة تشسير 
الى تطور الوحى فى الماضى © والوحى هو التاريخ © والمعاد يشير الى 
تاريخ الانسائية فى المسستقيل , وكلاهما يكون التاريخ العسام للانسائبة 
جمعاء 4 ماضيها ومستقبلها . ثم يبرؤ الفزد ف التاريخ فى الاسسماء والاحكام 
في بعدى النظر والعيل . كما تظهر الدولة بعد الفرد فى ححسيشة الامام . 
وبالتالى يظهر التاريخ المتعين فى الفرد والدولة منبثقأ من التاريخ العام وكان 
الفسرد بنظره وعيله هو التادر على تحويل التاريخ العام للانسائية جبعاء 


سيم 1 سد 


الى تاريخ خاصى للفرد . وما كان الفرد يعيششل مع آخرين نقات الدوثة 
كامتداد للقرد وأصبحت الدولة هى المحتقة للتاريخ العام والمحولة له الى 
تاريخ خاص لمجتمع بعينه فى مرحلة تاريخية بعينها . فالدولة بأعتبارها 
ميثلا للافراد هى الوريث الوحيد التاريخ العام ٠‏ 


والتبوة أبعد الموضوعات عن التجريدات المقلية والمقولات الفلسفية 
وأقرمها الى اللغة الشائعة . وكذلك الامر فى سائر الموضوعات السمعية . 
ما دأم العتل قسد غأبه 4 ومفاهيمهة قد أختفت ولم يعد عهتاك ألا 
الشواهد السسيعية دون تأويل أو تعقيل أو تنظبر . وهى أكثر الموضوعات 
؟عتيادا على النص والاخبار ثوائر! و؟حادا . لأذلك كان موضوع الأخبار 
جزءا مثها . ومع ذلى يظهر الطايع الجدلى للدفاع وللسرد على الخصوم 
وكأن مهية المقل هى الدفاع عن مسلمات الايمان وأكبار البتلميع ؛ 
وكذلك الجسال ف باقى الموضوعات السيعية خاصة المعاد . وكان القدماء 
قد اكتفوا بأعيال المتل فى الالهييااتك وحولوها الى عقليات وتركوا 
السمعيات لاجيال أخرى تقطم التصفه إالثاقي من القوط فيتحول العلم 
كله الى عقليات . غاذ! كان السلف قد قطعوا النصف الاول من الشوط 
تكون مهمة الخلف قطع النسف الثائى منسه وبالتالى يتحول علم اصول 
الدين من علم عقلى نقلى الى علم عقلى خالص لاحقا بيجميوعة العلوم 
العثئية . 


1 مكانها فى العلم . 

يتدرج موضوع النبوة وياخذ بكانه فى العلم ايتداء من عدم ظهوره 
على الاطسلاق فى الكتب المتقدية ألى ظهوره تدريجيا حتى يأخذ وضعه 
بعد العقليات وفى اول السيعيات حتى يصبم ذ! اهمية بلفة فى العقائد 
المتآخرة ويصيم قطيا ثانيا فى العقائد التى تدور على قطبين رئيسيين الله 
والرسول . خلا تظهر فى مصنفات التوحيد اللتقسدمة أو المتداخرة كما لا تظهر 
فى مصتنات المعتزلة كاصل من الاصول الخمسة(!) . ثم تبد؟ فى الظهور 





(1) وفلك وأضم فى « اللمم » »> « الابائة » » « أساسن التقديس * » 


فى النهاية اثباتا لكمال الانبياء ثم أثباتا لآيات الاتبياء ولكرامات الاولياء 
فى مقابل قضاء الحاجات للاعداء ثم ذكر أبتاء النبى(؟) . ثم تظهر أيضاأا 
فى كتب العتسائد المتقدمة بمد التوحيد » إلذات والصنات والافعال + رقبل 
الامابة فى عدة مسائل اهمها جواز النبوة » وعموم التبوة » وعدم نسخها » 
والمعهزة ثم الاعجاز(؟) . 


ثم تظهر النيوة لاول مرة بعسد التوحيد سلب وذللك برفض. تظريات 
البراهية واتكار النبوة ثم أثبات نبوة محمد والرد على من أنكرها بن 
المجومسن والصابئة والنصارى 4 وائبات الاخيار ضد اليهوك واثيات 
شاور الصفأاتث والاصول 0 مناشث الخير والتواتر والأتسسفد ١‏ كيئشذيأات 





(؟5) ألفكه ص مهارأ س لإلمؤ . 


(؟) هذا هو الحال ف « الانصاف *# > يجوز إله اأرساثل الرصل ويعث 
الانبياء خلاقا للبراهية ؛ ص 1١‏ © صدق مدعى التبوة لم ثبت محجسج 
دعوأة وائما يثيت بالعجزات صن 1١‏ 1 © محمد ميعسوث ألى كاف 
الخلق وان شرعسه لا ومعجزته القرآن ص ؟1 سس 19 تيواءت 
الانبياء لا تبطل ولا دنخرم بالتكائهم الى الآخرة صس 858 11 . 

(؟) هذا هو الحال فى « التبيهيد »© البراهييه +55 ب 11! :2 في 
أكيات نبوة محمد والرد على من أنكرها وطعن فيها من المجوس والصابئة 
نس شريعة موسى من جهة السيع دون العقل ص ١6.‏ )14 © محيل 
النسخ متهم دن جه العثل ون 6970-41( 4 البعيس ياي الذين يزعمون 
صن 1خ 1 ما “© معئى الشير ص ١5.‏ © ا الأخبار صن +15 - 
* أثبات التوائر و امال الكئب على أهله غ ص *5ة13 ب 559 ع 
صفات !اهل التواتر ص 111 م 151 ؛ خبر الواحد ص ١1)‏ . 
الرسالة والنبوة والمعجزة من ١١.‏ ل 117 © صدق الثبوة بالملعجزات 


حهد 


01 اماع نوزم - 1ن مبحبايبا 1ن 1 


التكليف العقلى كما أنها تدخل ضين تطور الوحهى(5) . وق المصننفات 
الاعتزالية تظهر النبوة فى آشر باب العدل الذى يشمل حرية الأفمال 
والحمسن والتبس(1)9 ٠.‏ وتظهر الئبوة بعد العدل ثم الممجزاءت والكرامات ثم 
معرفة أركان الاسلام واحكام التكسليف والامر وكأن النبيوة تدخل فى 
موضوعأت الفرد والدولة © فتظير على أنها فعل فى التأردعم ؛ وتتجول عن 
عقيدة نظرية إلى مسار عيلي فى الفرد والجماعة ©» تحقيقا للرسسالة فى 





ص ١١.‏ ل 1١١‏ » الدليل على ثبوت نبوة محمد بالمعجزات ص ١1س‏ 
* للرسول آيات ومعجزاتك وى الظرآن صن ؟١إ!‏ »؛ وما حوزه العتل 
وورد بة الشرع وجب القضاء بثبوته ص 04١59‏ ل7!! المغقى ج ! . 

5 هذا هو الحال فى المغئى جح 9 . الكلام فى الأثبوايت لاذا قفدت 
ذكرنا جملة التكليف العقلى وما لم ثذكره يتصل بالوعد والوعيد © التوبة 
هن !115 . 1 

رو هذا هو الحال أيضا ى « كرح الاصول الخمسة » »© النبوات 
ص 59ج سه 611 » لا يحكم على الفعل بالقيصح والحسن بمجرده وائيا 
يكون كذلك لوجه ص 056 8ه > حقيقة المعجز ص 58م ل لإلإهم > 
صفات الرسول صن الام مس كيام ه تسم الشرائع © صن كلام سد لايم غ 
الفرق بين النسهم واليداء ص “هه ممه :4 وجه الاعجاز فى القرآان 
من قارة ل هكه ع بثية معجزات الرسول ص 6كه ا 554 6 شنسية 
الملحدة حس كه كفأخه > الحكمة من التشسايه صني كآكذثت لدابد.5 > 
حقيقة الحكم والمتشابه ص 5.0.2 .3 »2 الرد على من يدعى أنه لا يعرف 
المراد يظاهير القرآن ص 5.7 5.500 © شروط المفسر لكتاب الله 
ص 4.5 سالم.ة 4 الكلام ف النبوات ووجه اتصاله يباب العدل هو أنه 
كلام في أنه تعالى آذ! علم أن صلاحنا يتعلق مهذه الشر عيأيك فلايد من أن 
يعرنناها لكى لا يكون مشلا بمأ هو واجب عليه . ومن العدل أن لا يخل 
يما هو واجب عليه » ص 0097 © بدا بالدلالة على نموة محيد 11 كأن هو 
المقصود قبل الشروع ف ذلك نذكر الخلافه فيه وعن قاعدة تكون توطئة 
لآياب وحخو أن المشائلفه ؛ حهى 1ه 4 وهو أيضا موقفه 12 المفغغقى #8 ىك ث1 . 
التدو أت والممجزات 0-0-6 45 ا 453 > الأكبار صن “#“ؤا91” سب 11١.‏ 4 
ج !ا صن 4 149 4 اعجاز القرآن »© ثبوة محمد وأعجاز القراآن وسائر 
الممحرات الظاهرة عليه ص ١67‏ 29# >4 ه ل/9إ! الشرعيات © الخطاب 
العام والخادصس والاستثناء وكلها مباحثك أصولية ٠‏ ْ 


التاريخ كما هو الحال فى الحصركة الاصلاحية الحديثةلم) . وقسد تفهى 
ألئوات أبوابه التوحيد أذ منها يسستتيط الوعد والوعيد والاديان والايامة ٠‏ 
ويدور الكلام فيها فى ثلاثة أمور » حواز بعثة الانبياء » ووتوع السعكة »؛ 


ونبو 5 محيد (4ة) . 


٠‏ ثم تأخذ النبوة شسيئا فشيئا مكائيا الطبيعى فى العلى بعد اتتهسا. 


دون أن تكلون ابا فى السمعيات يعد الثيوة مبأشرة( )١‏ - ثم تظهر مرة 
أخرى بعد التوحيد والعسدل ولكن الالمخسار تظير كيقدمية ثلاماية]1 !؛ 

ثم نيدو النبسو5 ف بداية القطبه الرابع بعد الاقطاب الثلاثة الاولى عن 
الذات والصفات والافعسال وقبل المعاد والامامة ويلدقها عن تاريض 


الغرة, خون ذخر للقطب عله تحت يأمبة السشيوعيات 8 يندعست حو أز ها كا 


اث هخ 1 شع الحال قَ 25 أصول الدين 1 © ألأصل المساييع يًُ معر قية 
الاتبياء ص ١59‏ د 159 »> الاصل الثامن العجزات والكراميات سن 54595 ب 
هما © الاصل التاسع » بيان معرقفة أركان الأابلام ص هثم1 سد 8.5 : 
الاصل العاشر 4 معرمة أحكام التظيف والامر صن 5.5 عدم ؟؟ . 

لخ المغنى جاهم1 عاص لا لم ؛ الكلام في النبوات من 115-17 . 

(.!) هذا هو الأوتف فى « العتيدة التظامية » »4 الندوات مس /97إ1ة ب 
باه © الممجزانت ص لم د [أج » دلالة المعجزة حس ١م‏ الاج : الكرايات 
ص 65 6ه 6 ثبوة محيذ صن 1ه نس مه © أعجاز القر أن من مهم ل لاه , 

(1!) هذأ عو إلوقفف ق3 « الارشاد » بأب القول ق إثيات اليدوات 
ص ؟.” ل ثاه” + اثيبالت حوارز النبوات من 2.5 لد لأا.” 4 امعحؤإيك 
وشرائطها صن 7ا.ة ل ه!إ؟ + أثيات الكرامات وتمديزها عن المعجزات 
ض 916 لد 73514 4 الجر وما يتمصسل ية صن [#95 ل 98# © بأب فى 
الوجة الذى مئه تدل المعجزة على صدق الرسسيول حجن 7١‏ د .#2 اه 
لا دليل على صدق النبى غير المعجهزة صن 91" © امتناع العذب على الله 
شرط فى دلالة المعجزة ص 88١‏ /89”؟ © القول فى اثبات ذبوة نبدنا محمد 
صن خ9؟ © التساخ من #98" د 3854 4 معجزأت مكيد صن 316 لد 9)م ) 
وجوه اعجاز القرآن هن 864 لس #ه8 © آيالت الرصول غير القسرآن 
من لج ا لثسخ م مأب أحكام الأتبياع عامةك من مما م اعصية الأندياعم 
عأمة ص 5ه _ بأ ؟ م باب ى تفتاصيل الأخبار صن ١‏ ١غ‏ سعد أي 4 اه 


فصل بن الافعال اى فى العدل قبل الانتسال الى القطلب الرابع والاشر 
الذى ببد؟ بأشيات التبوة الخاصية وكأن اثياتث النيوه العساية ادخل فى 
الأفعسال وثفى الواجبات على الله فى الجواز(؟!) . ©ببالرغم من هدذا 
الاستقرار التهائى لكان النبوة فى العلم قد تصطرب مباحثها وتتار بجح 
بمائئلها ولكن معظبمها يأتى بعد العدل وبتداخل مم ميدن وسائل السيعيلت 
الاخرى كالاييان!؟!4 . وقد تظير الثبوة بعد مسائل العدل وقبل المماد 
والاماية ثم تظهر كرابات الاولياء والنسخ بعد الامامة فى النياية|11) . 
وقد تظهر الثبوات بعد العدل وقيل المعاد والامامةرم!) . وتأتى الئدرة 
بعد الوعد والوعيد وقبل المعاد ثم تظهر من جديد بعدها ق العصسية 
وأفضلية الانبياء على الملائكة . ثم تظهر مسائل الوعد والوعيد والمعاد 





لمي 2 هيما 


(أ) اق أشبانت شو محمد من 1# ل وكذلك « الحصون الحميديكة » . 


(؟1) هذا هو الموتفا فى « بحر الكلام »ا ء قصسل »> قالت العتزلة 
كرامات الاولياء ماطلة » من كم اكه + ثالبك المتزلة أن القسياطىئى 
ليسن لهم عيل على بئى آدم صى إرة عن 5ت » أثبات الرمائلة صن 84 .- 
5٠‏ 4 ثمينا محمد ألآن هو رسول أم لا صن .5 لد 53 > قلت اللمعتزله4 
المعراس لم يكن من 59*51 . ' 


(11) هذا هو الموقف في » نياية الاقدام »« » فى أششمات النبو أيك وتحتبق 
المعجزاتت ووحود عصدبة الأتبباء ؛ هى /“ا11 ب 11515 ع ف أئفسايت ثدوة 
تبينأ محمد وبيان معجزاته ووجه دلالة الكتاب المزيز على عسدقه ىن 115 به 
ناسخة للشرائع كلها ص 555 ب 6.1 , 


(هإا) هذا هو الموتفه فى 8 معاام اول الدين »4 : الياب السابع ف., 
ألنبو أت حصن 3 ا لا؟! + وكذلك فى « نيلية الاقدام » ٠+‏ القاعدة السمسشرون > 
فى أشات نبوة ثبينا وبيان معجزاته وروحه ودلالة الكتساب المزين على 
ص دبك وجمل يركف الكلام ىِّ ُ لسيعيات. 5 الأدياء والاحكام و حقيقه الابمان 
والكفر والقول فى التكفير والتخليل وبيان س.ؤال القير والهشر والبعث 
واليزان والحساب والجوشن والشضفاعة والصراط والجئة والئار وآثياتت 
الامامية + ودمان كرامات الاولياء من أالامك : ومدماآإن صواز التسسم قّ الشر امع 
وأن هذه الشريعة ناسكة للشر أسم كلها وان ميحيدا اللصطفى خاتم الانبياء 
وبه كدم الكتاب غ حصن 11315 . 


بد (] عيده 


من حديد مما يبدل على أثها جزء من السمعيات(5١)‏ . وتبدو الثبوأءت معد 
المعساد وقبل الامامة فى محورين أساسين جوازهيا بالعقل ووكوعهه.-.! 
بالفعل مع ترك الحشو التاريخى والشيبى منها(لا١)‏ . ثم تظهر النيوة لاوا 
مرة فى باب السمعيات فى مكانها المستقر مم المعصساد رالاسسماء والاحكا. 
والأامامة ّم !) . 


ثم يهتز البئاء فى العقائد المتأخرة ٠.‏ فتظهر النبوة بعد المعاد والوعد 
والوعيد والايمان والعيل وقبل الامامة فى النهاية(؟99/) ٠‏ كيبا تظذهر بعضنى 
موضوعات التبوة يعد العدل مثل اللائكة ثم بعد مسائل التوحيد . م 
يبرز المعاد ومسائل الايمان والعيل والوعد والوعيد ثم المعساد فق بعثة 
الرسل ثم تأتى الاماية والتاريخ فى النهاية(. ؟) + وق بعض الموسسو عالت 





نيا 


(5) هذا هو موقف « الإبسائل ألْجوييسون 4 4 اللمسسالة الآ ر يعون 2 
ف نبوة محمد »صصص الا سا 56لا © المساألة الثائنية والاريعون 6 فى عصدمة: 
الألبياء ص .م؟ »6 [المالتة الخلفة والاربعون 3 2 أن الرسيل أفضل مسن 

(/11) هذا هو الموقفه فى « غاية المرآم » © القانون السسايع 4 فى 
الثبوات والإفعال الخارقة المادات صن هاا عدا ء.ة"” + الطرفف الأول 4 
وتوعها بالفعل ص ١؛؟؟‏ .95 . 

لم ؤ؛ هذا هو موققف « المحصل »© ©. الركن الرايع © السبمعيات 
9) النبوناتك شيم المعاد لى) الاسياء (د) الأمامة 4 هن ١1ه1‏ د 5#( : 
وهو أيضا يموتفا 5 الموائف 4 © الموقفه السادس ف السيعيات : وفصسه 
١‏ سافى معئثى النبى ص /5197؟ ل #755 © ؟ سد حقيقة العمجرة ص 85م 
5 4 "# ند ايكان البعثة صن 98797 2 45م © 64 د أثنافت ثفو 8 مكهيد 
صن 915 مد ارة؟ 6 ه د عصمة الاثبياء صى إره؟ لد 755 2 1 ع حتيقةه 
العصية صن 555 4 /إ ل عصية اللائكة من 755 4 لم ال تفضسسا 
الاتبباء من 5117 سد .#ا؟ 6 6 لد كرامات الاولياء صن .#9 , 


(5) العقائد النسفية من ؟*4 148 , 
١.؟)‏ هذ! هى الحال فى « العقائد العضدية » © فمن ضمين العتائد 
أن لله ملالكة لا يذكر ولا يؤنث ذو أجنحة مثلى وثلاك ورباع منهم جيرائم 


ما 


بد 15 عه 


التأهرة تظير النيوة بوضوح دون بناء نظرى ولكنها تحتوى على تعريف 
!ليسي والفقسرق بيئةه و مانن الرسول و الممحز * والاذئكة و ميقيو م والاشيا. 


و تسر شهجم ومحبتهم(أ )١‏ * 


وف العقائد المتآخرة عندما يركز علم التوحيد على عقطب. الالهيات 
والنبوة تبد! الثبوة فق القطبه الثانى وتكون تسالئلة للحثر والحزاء 
وللاماية معا(؟؟) . وقد يتفصل القنطب الثانى ويخسمل اللائكة والكتب 
والسيعيات والتفساء والقدر!؟؟)اء وقد يكمل الباب إلثافي بعد التوجيد 
الاييان بالرمسسل والاتمياء والسيعياتك(4؟؟) . وقد تتفضل !الالائكة مع 





بإطسللد 


وميكائيل واسرائيل وعزرائيل لكل واحد متهم مقام معلوم لا يعصون الله 
ما أمرهم © وينفعلون مأ يؤيرون © العشضدية جه ؟# صى 5579 ا لم564 ع 
وبعثة الرمسل بالعجزات من لدن قدم ألى ثبيثا محمد حق © ومحيد كائم 
الاتمياء 4 يذ شف فعث 2 ع والاتدياء ممفكه ةن موإنْ وني الكفر شل الوحى وئعدثه 
ومن الكبائر . وهم أفضل من اللائكة العلوية . واهل بديعة الرضسوان 
ويختص برحيتهة من يريد 4 اح 029؟ للد اخرآاء ْ 

(1؟) إالدر هصن “15 ل 5ه[ . 

(؟؟) هذا هو موتفه « ملوائلع الانوار # © الكتاب الثالث في الثبوة 
محمد + عصبة الاأنبياء »؛ تفضيل الاثبياء على [إلائكة ؛ فى الحثر والجزاء 
صن 1515 --غخ؟؟ 4 الأباية من ذر؟؟ سس 995؟ . 

69 إأركان الابيان سستة : الايمان بالله © وبالرسل * وباللائكة > 
وبالكتب السماوية » وباليوم الآخر © وبالقدر © الجامع ص ؟ . 

(15؟) الحصون هن #*# ا كؤة 4 ألبلبه الثافى ؛ ق بيان الرسسللي 
والانبياء والملائكة والكتب واليوم الآخر !!؛ أيمان بالايمان وبالرسل وبالاتبياء 
وما يجبا لهم وما يستهيل علييم وما بمجسوز قى حقيم ص ؟” اأه8 6 
(ب) شرح معجزات الرسل صن ه” لد لم1 4 (5؛ بيأن معجز أن محمد 
ص رع سس لالم »> (إذ) بيأن الايمان بالملائكة والكتب !لنزلة والتضياء و الأقدر 
ص 5م ل الم (ها الايمان باليوم الآخر وما يشترط عليه وبالبعث وما يقدم 
ذلك من آهوال الموت والقبر من لمم 59 , 


سس [١‏ سبي 


الانبياه كالقطب الثاني فى التوحيد مع الله ثم السبعيات الت أتى بهب 
الثبى(ه؟) . وبعد التوحيد تظهر أحياتنا مسائل الملائكة والكتب وعددها 
والانبياء وأصحاب الشرائع وعدد الاتبياء والرسل واسسياؤهم ثم يأتى 
المعاد فى النهاية(1؟) . وأحيانا تكون مباحث النبوة والرسالة القطب الثانى 
بعد الالهبات © وتسقط السمعيات ودون أن تطفى على الإأذيبات ا , 


وى العقائد المتاهرة إيفضسا بالاضافة الى انتظام العتائد في تطس 


اللسه والرسسول يتنطبق على كل منها نظرية الوحويب والامكان 
والاستحالة(94) . فيندرج الايمان بالرسل تحت نظرية الواجب والممكن 





إجع *)] هذ! هو الحال فى « العقيدة التوحيدية »؛ »* دحب على المكلف 
سعرفمة مأ يجب لله ولاششيائه وملاتكتسيةه الكرام ٠‏ ويكببا للاتبياء العصية 
نلا رقع منهم مخالفة لله فى أمره ونهيه وكذلك الملائكة > ويجب للرسسل 
تبليمٌ مأ أمرو! بتبليغه للخلق من الاحكام وغيرها ؛ من ؟ ا ا . 

95 القطر لاألغيث من 5 عس لم * 

(9؟) التحقيق ص 125 لد “1 , 


ل4؟) وأما الرسل فيجب فى حقهم الصدق ؛ وبرهان عندقهم فلائهم 
لو لم يصدقوا للزم الكذب فى خبره لتصديقه تعالى لهم بالمعجزات النارلة 
منزلة وله تعالى صدق عبدى فى كل ما يبلمُ عنى »2 الامائة > واما برهان 
وجويب الامانة قلانهم لو خائوا بفعل محرم أو مكروه لائقلب الخرم أو 
اللكروه طاعة ىق حقهم لان ألله أمرنا بالاقتداء بهم فى أقوالهم وافعالهم ) 
ولا يأمر الله بفعل محرم ولا مكروه » وهذا بعيتة برهان وجوب الثللث . 
وتبليع مآ أمرو! معليفه الخلق 3 وبستحيل حقهم أضداد هذه الصفاأات 
ودشي الكذب وألخيائة قعل نل تم ممأ نهو تدك لجر هم 86 كرافهةه وكتمان 
شىء مما أمروا بتبليغة للظلق ٠‏ ويجوز ق حقيم ما هو من الاعسراض. 
البشرية التى لا تؤدى ألى نقص فى مراتبهم العلية كالمرض وتحوه . ودليل 
جواز الاعراضي البشيرية عليهم فمشاهدة وقوعها بهم أما لتعظيم أجورهم 
أو للتشريع أو للتسلى عن الدئيا او للتثبيه تلحسن قدرها عند الله وعسدم 
رضاه بها دار جزاء لانبيائه وأوليائه باعتبار احوالهم فيها » السنوسية 
ص 6 ل 1 6 الجامع صن ١154‏ سل 15 4 ويجمسيع قول هذه العتائد كته 
لا اله إلا اللة ميحيد رسول إللف ,.,. وآما قولنا وتيك رسول إلله فيتخل 
فيها الايمان بسائر الانبياء والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر لانه 
1 الصلاه والسلام حاء بتصديق جييم ذلك كله ويوحْد منه وحسوب 


بسيو 


د 14[ سد 


والمستجيل ؛ ثلاثة تتواحب 5 الصسدق والامانة والتليعغ + واإضشدادفه؛ 
للمستصيل : الكذب والخياتة والكتمان © والجائز وأحد رهى الاعراضيى 
البشرية : فالعقائد فى الرسل سيعة . وأحيانا تظهر يعد التوحيد كعقائد 
صسحعة . إربعة ى الوجيب © واربعة اضصدادها فى الاستمالة ووأاحددة 
ق الهواز > وبعدها تأتى عاقتى السمعيات: » ألحن واللائكة والإنبياء و الاولياهء 

ثم التاريش(9؟) . فمن الخمسين عقيدة ألتى يجب على المسام أن يؤمن بها 





تصديق الرسل واستهللة الكذب عليهم وألا لم يكونوا رسلا امناء آولانا 
مالحفيات واستهالة معلل أنهبانت كليا شوم أَرسلوآا لدكليو ! الناسى 

باشو الي وأفمالهم وسكونهم فيلزم أ ن لا يكون ىق حجميعها مخالفة لامر مولانا 
الذىاختارهمٍ على جميع خذقه وأمعهم على سر وحيه ٠‏ وبؤخذ منه جواز 
الله بل كاك ممأ زيد منيا » السنوسبة من م7 1/9 4 مأ بحب وها يستجيل 
وما بحوز سبعة عقائد ... الجايع م ؟* ل 38 ؛ ويدكل الايمان بسائر 
الاتفماء واللملائكة والكتنب السياوية و اليوم الآخر "نك جاع بتصستيقل ذاك حته 
1 بعلم عددهم 7 ورسلا كد قصصناهم عليك ورسلا لم تقصصهم عليك إل 
وكيل عددعم دعر 4؟١‏ ثبي قالرسل مثهم 69؟ وقيل 9516 والانسئم الامسساك 
عن حصرهم 4.الجامم من 55 + وقد قيل شسعر1 : 

وجايمسع ممئى اإلذى تقسررآ لسهادة الاسلام فاحلسرح أارا 


وان العقظضاكه:. ألتى تقررت فق لازم قخسيادتين ألتندر جعت 
الوسلة صن ١م‏ 
(؟) ويجب للرسل اربعة ويستحيل عليهم أريعة ويجوز فى حتهم 

أعر وأجد > الكنأية صى 86 4 صن ثلا لد “اثلا وقد قيل فى ذلك شضشعمرا : 
وصفة جميسع الرسسل بالامائة ‏ والصدق والتبليمٌ والغطاتة 
ويسستحيل ضدها عليههم | | وجاتز الاكل فى حظقهلم 
ارمس الهم تففشتسل ورحية لتثعاللمين جسل مولى التعيسة 
والجدن والايلاك ثم الانبياء ١‏ والحور والولدان شم الاولياء 
الخريدة من 14# 5ه 4 عن 5ه ا كيه . 
أرسيل أتثبياء ذوى فطسانة بالصدق والتبيليسمْ والامسائة 
جائز متهم مين وسترضن بغسسر لتمصنى ‏ اكشفيفا المترمضن 


سيد 2ه | سسيد 


يشغل الله منها واحدا وأربعين والرسل تسسعة . وقد يدخل ارسسال 
الرسل غيما يجوز على الله © وتظهر الانضلية بينهم والمعجزات ونسب 
الرسسول وأولاده تبل اإلخصال الاريعة : الصدق ؛ رالامائة ( العصية ) 
والتبليغ والمدطانة والادلة عليهسا وآخرا. جواز وقوع الاعراض. البشربة 
ومعدها تظهسر السمعيات . وقد تظهر نفسن الموضوعانت مع عمند الاثدياء 
ثم تفضيل الملائكة وتفضيل الكتب المقدسة ثم الايمآن بما أتى به الرس هل 
' أ بالسميعيات 3 ثم النهسساية بحيأة الرسول ومولده وآياته وأولاده وحباته . 

وأحيائا تتف.: تتضكم التبوة كمأ حتى تطغى على التوحيد . وقد يزاد على 
ذلك كله الاقرار بأن النبوة غير مكتسبة بل فضل من الله وائمسا مؤيدة 
بالمعجزالت وانها ليمت فى التبساء ويعماد من جديد التنضيل والممجزاءت 
ومئع التسسخ والمعراج ثم التاريخ والقرن والخلافة والمبشرون بالجنسة 
وبداية الاختلاف وظهور الاثمة وتقليدهم والاولياء وكراماتهم . ثم تأتى باقى 
السيعيات كالابيان والعيل والاباية( ؟) , 


وى احدى الحركات الاصلاحية تعود معظم موضوعات إلثيوة التقليلة 
بو بعض. التوجييهات العمليية مثل المعارضة لزدار م الكدوي وكبار الأو لياء 3 
وتظطل اللاثكة والقياطين والجن . ويتم التركيز على التاريخ الساقط دهد 





عصمتهسم كسسائر اللائكقة ) ولجبة وفاضلوا الائكسة 
والملستهيل ضندكت كل وآاحبب قلحفظ الخيسن بحكُم و 
كل مكلف محتق وأغتتسم تفصسل الخمس وعقصرين 5 
هم آدم وادريسن توج هود مسع | صالح وايراهيم وكل .تيع 
لوط واإسياعيل وإاسسحق كذأ د يعقلسوب يوسف واأيوب احتدذى 
شعيب هارون وموسى و اليس بسع ذو الكفسل داود سليمان أتيسسع 
اليسساأسى يونسى زكريسا يحيى عيسى وطسيه خاتم دع غياأا 
العقيدة ص 141١‏ 49 . 
.ا الوسيلة من للا؟ © ص ام ؛ هن كلا ع ءلم 4 البأجسوري 
ص 15415 . 


النبوة والخلافة دون محاور وتون يناء عقلى مككم(1!؟) ٠١‏ وق حركية 
اسلابية اأخرى تظلهر ضرورة النبوة كتكيلة لبحث الحسن والقيم . شم 
تظير النيوة تحت الرسالة العامة ( المعجزة ويا يجب للرسل ) ثم حاجة 
السشر الى الرسالة ودوافعها النظرية( العسرفة ) والعملية ( السعادة ) 
ثم الوحى وتعريفة وكونه ميكن الوقوع ثم وظائف الرسل غورسمالة مهيد 


(ؤ#”؛) هذا هو الصال ىق كتايه التوحيد « أحيمد بن عيد الوهاب #» 
الذى ينطرق الى موضوعات مثل دين الانبياء واحد © الجمع بين كون 
شيسى د يكين عيداه ورمسوله ع ومعرفة اختصاصسن عيسى نكونه كلية إإذله :ع 
معرفةه كوله روجا .منه 4 حسن كلقه صى ”؟ مس 54 »4 وصية الرسدول وكيفية 
موته ص ؟ © استرقاق الشياطين ووكويي يعضهم يعضا > سنيب أرسال 
الشهب ؛ تارة دكرعه الشهاب قبل أن يلقيها وتاره يلقيهأ فى أذن وليه من 
الانسن قبل أن يدركه الشهاب ص 5 © كون الكافر يصدق بعفى الاحيان : 
كونه يكذب معها مأثة كذبة © لم يصدق عذيه الا بتلك الكلمة. التى سمت 
من السماء ©؛ قبول النصص. للباطن © كيففه دتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
بمائة ٠‏ كونهم يلقى بعضهم ألى بعضض تلك الكلية ويدفظونها ويستدلون 
بها 4؛ صن 558 هع /ا؟ 4 لا يجتمسع تصديق الكاهن مم الابيان بالقبرآن 
صن ثلا 4 فضيئة هذه الامة بالكمية والكيفية © فضيلة أمة مومسى © غلة 
من استجاب للائيياء صن لم »© كل ما ذم الله به اليهود والتمسارى فى 
الترآن أنه كنا 4 ص .؟ » ثنأؤه على إبراهيم يكونه لم يكن من اأشركين 
حصن م ؛ ثكاؤ+ على الاوزياء باد متهم دن الشير ل حنى ل ؛ من أآدلة !إذو حرد 
ما جرى على سيد المرسلين ومادات الاولياء من الفقر والجوع والوياء 
ص ؟! © قوله ” أنمث منهم *# علم من أعلام ألثبوة ( البشارة ) صن 5 »6 
قوله « لاعطين الرأية »4 علم من إعلام النبوة 4 « نغله عنى » علم من 
أعلامها منى ؟ ١‏ 4 هذا علم من اعلام الثبوة لكونه واقع كبا أخير ص .» )2 
نا أنزل عليه « وأنذر عشيرتك الاقربين © ... جده بحييث فعل مأ نسسيه 
بسببه ألى الجنون وكذلك لو لم يفطه مسلم ألى الآن »> قوله « لا يغنى 
عن أحد شبيئًا 46 صن ؟9؟ 4 جده وميالفتة فى أبلام عيه 6 أأرت على مسن 
زعم الام عبد الللب واسلافه © استغفر لهم الرسول فلم يغفر له بل 
نهى عن ذلأك همي ؟4 6 جبريل يحييهم بعد ذلك بقوئه « أول من يرقم رأسه 
جيريل 4 ... بقوله « جبريل هو الذى ينهي بالعصى الى حيث أمره 
ألنه ءمءء 4 العكوف على قدبور ألصالحين 4 زيارة التبور 4 تغيسسر 
دين الانمياء 4 مأ بلى الرسول شلندة التزام »> الصديق أفضل الصحاية »© 
خلافته » شري المخكار فى آخر عصر الصحابة 4 كناؤه على القرون الثلائة 
أو الاربعة © الرس.دول وإالقرآن حق ويحيد خسائم التبيين حجن 54 : 
حن أرا ا ٠.‏ 


ب ك1 سس 


والقراآن والاسصلام ثم الاحتجاج على الاسلام . طغت الثيوة على الدرح: 
وأصبحت أوسسع مئه ثلاث مرات . تحولت النيوة الى الرسالة © وائتف. 
الغيبيات منها وقل التركيز على شخص النبى . وظهرت مفاهيم التق 
فى التاريخ واكتمال الؤحى ويداية التعامل معالتراث الغربى والرد علبهل؟؟) 


؟ سد موضوفاأتها ومحاورها + 


ونظر! لاهمية موضوع النبوة فانها تضرم أحيانا من اليناء ؟تظطرى 
للعلم وبكائها الطبيعى بين التوحيد والعصدل وبين الاييان والعيل والعاد 





(89) هذا هو الموقف فى « رسالة التوحيد »© لمحيد عبده + ىن الا د 
لم.ء؟ © تغاأوبت العقول وحاجتها أي عدي الندوه سن حانيذ هم الندووة ولجدودهم أ 
أكغاية والجزاء وأنواع الاعميسال د + سن كار أ الرسالة العناياء 
ص لالم ل ايم 4 حاجة البشر إلى الربالة صن كم 7 56 © السمتك 
الثاتى فى بيان الهاجة الى أترندالة يؤخذ من طديمة الانسأن تفسسيةه 
ص 11س لا١!‏ © امكان الوجى ص 1.4 ل ١14‏ © كونه موكن ألوةوع : 
. وقوع الوحى والرسالة ص ه١١‏ ل /إ١١‏ © وظيفة الرسل حى 1١8‏ ب 
9 2 أعترأضن مشلهور اص 1515 د 5؟! ) رسألة يحمد حجن ١#”.‏ به 
؟ + ١‏ 3 الكرآن صن 1514 سيد ١م‏ ؟ هُُ النين الأ للابى 65 الاسسللام سن لام 1 لوس 
ه"! »4 ترقي الاديان بترقى الاتسان وكمالها بالاسسلدم صن 11 ! عد أثرأ غ 
انتشسار الاسام بسرعة لم يعهد لها نظير ف التاريخ صن #آللرط اسصة8أ يي 
أيراد سهل الايراد من ه158 ل 154 © الحوابي ص 155 لد اكع 
التصديق بيا جاء به الثبى ص ..* -6.؟ 4 شاتية ص فى ؟ ا نل؟ . 
58 س4 156551 فى الفلسفة الحدبكة ألتى كان دن ضون مقررأتها لا رس 
التوحيد 4 اء. فقد أحسيست بالرسالة واعدت شرحها فى أطار « التراث 
والتحديد 4 ولكن الأسقاك رأي ذلك غامشبا ولم ددر« احق قدره وأعطلائى 
شرجة النجا هيأ ساهم فى تقثيل املجمسوم العام بالاضشافة الى كر شاه 
ممائلة فى صل الجمال حول سؤآل عن ,مقاييس. جمال رابطة العنق التى 
أظشتريقهأ وأجابتى برفض إالفنون البصرية وايشارى الفئون السمعية 2 
وشرجة ممائئة 2 علم الْمُمْسنى الصناعى 0 ور فضى لقأييسى ام وشسوعية 
والكيية فى القباسس النفسي وردى ذلك كله إلى المجتممع الصناعى ووثسالكاه 
ئّ لغرب ٠‏ وكان دب أثار ذللت 'أنى ادر يت أثيلاد 5 صيفه 1ه 15 ع 

0 سم الْعْدو 5 ب العأ 


سي هيآ لس 


والامايمة وتدخل فى المقدمات النظرية الاولى بعد نظرية العلم ونظرية 
الوجود ٠‏ وتدكل عمصسية الابيساء فى الايمان والعمسل ثم تظهر تبوة 
النساء والرؤيا فى اللطائفه(”؟؟) . كيبا تدخل النيوةٌ لاحبيتها فى !لقدمات 
اثياتا لامكاتها ضسدك منكريها أو مثبتى أستيرأآرها وشمولها للطبيعةز؟؟) ,. 





ْ 0 يتضم ذللك لخاصة عنك أين حزم أذ يذكر موضومات ألنيوة 
متفرقة وأن أمكن ظهور. المحاور الرئيسية من خلالها خاصة محور امكائها 
وناتلها الكلاء على من يتكر النبوة وااللائكة ع اثباءت النبوة ؟ عل فى 
الممهاتم رسل 5 من حمل للحيادأت تيددن + خرف على من و ميم أن الأتنياع 
لسو مأتمياء أليوم ووحعذ] الرسلٍ ع تفأسحح الادواج 4 اتكار اشر اشع ع 
أذكر التتليث 0 التمسارى 2 و مدصب الصايئثين ومن .0 بتمو ه زرادشت من 
المجوس وانكار ما سو!ه من الاثبياء » القصل ىك ! صن هه ب لا ) 
تناقضات ظاهرة فى التوراة والانجيل يتعين بهما تحريفهما وتبديلهيا وأنهما 
غير الذى أنزل ألله » “السامرة ألتى لديهم توراة غير التورأة ألتى مسسع 

يسائر أليهود © فنساك قوال اليهود وان مسكن يني اسرائيل بمصر 1 مسن 
على موسى © فصول التوراة ألثتى هى لاه غخصاا قصلا وبا قيها من التحريفاك ؛ 
التوراة لم تكن موجودة ألا فى الهيكل عند الكوهن » طرق سائر الكتب 
ألتى عندهم هك ١‏ ا من 51 ب ب 5ولاءع أعتراضى بعضهم والجواب قئسة + 
اقرارنا بالتؤراة وشيرها من كتبه الانبياء © خطأ من أنكر التوراة والاتحيل 
خير مخرفيين 4 كلدم أحبار هم 3 الانجيل وكتب التصارى وما فيها مسن 
التناقض > مأ كثبته التصارى يخلاف نص التوراة التى بأيدى اليهسود »؛ 
0 الاتاجيل ألار فبعة وما فيها م الكديب 35 ها نسو قهم التصارى 
بالحواريين هم غير الحواريين المنصوص مليهم فى القرآن > .ا فى كتنهم 
شير الاناجيل من الكذب والكفر وأالهوى 6 :عضن أعتر أضاءت النصسارى 
أتوال للرافضة وبيان بطلاتها الفصل ج ؟ اص 15 » صفة وجوه 
النقل الذى عدت المسلوين لكنابهوم وديتهم وما منفتلونه عع أنوتهم 4 قغصول 
يعدترض. بها حهذة !للحدين ع على ضعفة المسلمين © ميطلب كروية الارضن © 
كنب من آدعى آدة ألدثيا عددا معلوما » الفصل ج ؟ ص الم ب ١.١‏ . 


9) برفضى مث حدل_م ف مقدماثئةته سبع قرق 1الداون أمطل الحقائق 
( السموغسطائية )؛ ؟ ا من قال أن العالم قديم تيسن له مدير ”ا له مسن 
قال أن للعالم خالقا غير أن التفسى والزمان قديمان ؟ ‏ من تال العالى 
لم يزل ومم ذلك ماعل ه سه من قال أن فاعل العالم إكثر من وأحسد 
1 ل من يقول أن البارى خلق العالم جملة كما هو بجميم أخصسواله 
#ا امن يفكر إلأثموة والملائكة > الفصل ج | من لا هس 0ه . 


سس 19 د 


كما تظهر يعض موضوعات النبوة فى كتب اتحجاج مئل دلائل !لنبوة والعصمة 
والتسخ والاخبار(5؟) . وبالرغم من بقاء هذه الموضوعات متفرقة متنائرة 
ومتداخلة فيما بيثها الا أنه ييكن جمعها ق هدة محاور رئيسية نظرية 
أو عبلية »6 عقلية أم تاريخية . وبالتالى يمكن عرض الموضوح وبتاؤه معد 
بيأن تطوره وأكتياله » وائسه من خلال هذا البنساء يمكن رؤية الحساور 
الرئيسية هيه تكثر أو تقل . هلذ! كانت الموضوعات خمسة مشر 2 
هانه ييكن وضسعها فى محاور رئيسية اقل ؛ فى ثلاثة مثلا > معثاها وجوازها 
وممرفتهسا »4 عدد الائبياء وترتيبهم وصحية تبوأتهم © وشاتهيم وعموم 
رسالته »© وتفصيل الرسل دعضهم على بعضص.(5؟! + وأن كانت الوضوعات 
تسسها غانه يمكن أيضسا وضعها فى مهاور أل مثل اثباتها » وعصية 
الاتبيساء © وتفضيلهم والمعجزة والكرامة(/ا؟) . وأذ! كانت !لوضوعات 
خمسسا فانه يمكن أيشا وضعها فى محاور أقل مثل جوازها » ودليل صدتها > 





. (ه؟) وذلك مثل كلام النظام فى كون القرآن حجة للنبوة > الانتصا. 
ص “8# سد شرا + ومتالات المعتزلة ق العسية و الاجماع سن “81 اعبس 
ب" هم وقول الرافضة ق أليدأم ص 5آ|ا سداد ء“ا! 2 والاصوات والاخبار 
سن ؟ سد إتث م وكير الواحد وكير الكافة صن 5ت سمه الات © والتواثر 
عن /ات ! باكأه] . 


() هذا هو موتف البغدادى فى « أصول الدين »© اذى يعرهسه 
فى الأصل السابع © معرفة الإثبياء فى خمسة عكر أصلا إ س معلى النموة 
والرسالة ؟ س حواز بعثة الرصسل وتكليف العاد “* ع معرمة الرسول 
بأقه رسول © م. بيان عدد الانبياء والرسل م ب ترتيب ا 
ثبوة موسى ا س صحة انبوة عيسى 8 س صحة لبوة محمد 4 سس كون نبينا 
تفضيل .الرسل يعضهم على يعض 0 تفشيل يبيذة على سائر الأثدياء 
1١‏ تفضيل الانبياء على الملائكة ا تفضصيل الاشيام عشي الاوليساء 
6 ع بيان عصبة الاتبياء » الاصول ص 167 154 . 


09 عدا هو موقف الايجى فى « المواقف 4 . الموقف السادس فى 
السمعيأاث ه المرصيد الأول ق النيو اث فيك يقاصد تسبسعة [ ببس معئى النى 
؟ م حقيغتة المعجزة © © ل آأمكان البعثة ) -- اثنات ثبوة مجيد © عصة 
على الملرئكة 4ه سد كرامابت الاولياء 0 مواق من 5007 7 “ةد © 


سسا ل سس 


وخاتم الانبيساء ؛ ولحكاميملخ؟) . واذ! كانت الوضوعات أرمما فائه يكن 
أيضا طخيصها فى محاور أقل . جوازها والطيل على صدقها وخسات 
الانبياءلة#)14ء واذا كانت الموضوعات ثلاثة فأئه يمكن صعميوا فى موضوعس 
اثنين جوازها وصدقها(, )؟) . أما أذا كانت ا!أوضوعات أثلين غخائها تكون 
محورين أساسدين ف بيان حوازها بالعقل نم فى بيأن وقوعيا بالفعل 


لخ؟) هذا هو موقف الدوينى ىق <« الارقشاد © : القول فق أثباات 
التموامجد . أكيليت النبوات ءن أعظم اركان الدين والمقصود .ونه فى المعتقد 
حمر 5 قل كيسةه أدواب ١‏ لد أثئات حواز أتبسعاثت سئي رذ! عاى ' 
البر أهية 85 ل الممجزاءت وقترائطها وتمبعز سسا دث الكرامات و لسر 
وما يتميز به من مدعى النبوة * سل ايضاح وجه دلاقة المعجزة على صدق 
الرسول ؟ سه تخصيص نيوة 'نبينا محمد © الآيات والرد على متكريهسا . 

من أهل الملل هت هب أسصكام الاثبياء وما عيبا لهم ومأ بحونز عذيهوم 5 
0 رشضاد سن 7215 . 

(55) هذأ هو موقف الحوينى فى « العتقيدهء النظلامية » أذ قذور النبوة 
على أريعة محاور ١‏ س ثبوت النبوة ووقوعها وااعجزة وكرائطهبا 
؟ ل وجوه دلائة المعجزات على صدق الرسل ؟ ‏ درجة انيات الكراماك 
؟ سه آثيابك ثبوة سيدنا محيد > النظامية ص م2,؟ 

(-14) هذأ هو موقف الشهر ستائى فى « نهاية الاقدام » 6 فى أثيابت 
النيوادت ود تحقيق المجزات ووجوب عصية الاأثبياء ١‏ لد كاربت البراهية 
والصابئة الى القول باستصائلة التدوة عقلا ؟ 5‏ صارت الإعتزلة وددراعة 
من التيعة ٠‏ الى القول بوجوب وجود التبوات عقلا من جهة اللطف 
له صارت الاشعرية وجباعة من اهل السئة الى القول بهواز وحصسود 
الثموأيته عقاذ ووقو عهاا ىق أأوج ود عيائا وننتفى إستحالئه 1 م«تحقيةق 
وجودها كيا ثبت تصورها شفى إاستمهالتها © أدنهاية حص /ا! 5 4 وأذأ حققنا 
القول فى التبواءت وبيان صدقهم بالمعجزات فالائبياء من ورد أسسيه فى 
الكتاأاب ©» ومن ثم يرد واجب الطامة . ويجب على كل مكلف الاييان بائله 
وملائكته وكتبه ورسله ٠‏ وانيا ثبت صدق من تقدم على نبينا محمد اسهما 
فاسدمأ وشخصا متشخصا يما ظير عذيك ون الابأت وببا آحسر من شت 
صددقة علدنا . واتيها يتحئق كثم الائبياء عتدمأ يشير الندي ويمأ أخيسر 
القر ان أنك خاتم التبيين لنيميي ام ؤون أثكر لموانةه مونل اهل الكثاب ‏ و غم عب مان 
للشركين فلا وتيسك لهم الا القول بأحالة النسم والقدم فى وجه العدزة : 
النهاية حس 511 سد 4# 5 م 


سد 1 سين 


الأول يعرض لذحق النظسرى والثائى بعرضن للواقم العملى!211 . رالدقيقة 
أن محاور النبوة الرئيسية أقل من موضوعاتها . هى بدطلبيعة الد' 
تبدا بالسسؤال النظرى عن وجوبها أو إستكاألتهاأ أو إدكائهأ 6 وه 
سسؤال الحق النظرى وانهسا مبكنة الوقوع . ثم يظهر المحور اإثاك... 
عن الدليل على صدقها ؛ الممهزة أو غيرها . ثم بمدا الحسور الثلاك 
عن تطورها بداية ووسطا ونياية + وعلاقة المراحل دعخديا بالبيعف, 
نأسخًا ومنسوكا وتوقنها كلية باكتمالها وتدقيق الذاية منها . ثم رظب 
المحور الثالث والاخر عن النبوة فى تشير ورأحلها والعليل عاى صسدقها 
وعو الاعجاز وطرق نقلها » ورسالةها دون شخص نبيها وأخير! عن مسموتها 
المعتائدى والتشريعى الذى يتثاوله علم الاصول . ففى هذه المصصسلءر 
الثلاثة تتدرج كل الموضوعات المتثئائرة . فتاريش الاثبياء وتاريس الاددان 
سواء ديانات أبراهيم أو الديانات الشرقية القدرمة والدوار معههة أكثر 
من الحوار مم الفرق الكلامة كل ذلك يدخل ف المدور التائثى عن تطورها . 
وكل الموضوعات المتعلقسة يشخص النبى مثل العصمة والتممفيل 5 
ذلك يدخل ف المحصور الثالث عن الرسسللة التى تجب شخص الثبى . 
أهأ الموضوعات الغيبية عالملائكة وكيفية اتصسال الذبى ديا مكليوا تدخل ع 
المعور الآول حول وجويها واستثهالتها وجوازها » ولكن يليك أأحى أن 
الرئيسيان للندوة همسا امكائها ووقوعها لا الموضدوعات التاريخبة الصا غة 
ابتداء من شخصي النبى حتى صحابته وتابعيه وآل بيته ولا أأوضوعات 
الفيبية الصرفة وهى طريقة اتصال الثبى بميصشسكر الوك كا عو الج يال 
فى نظرية الاتصال فى علوم الحكية . 


# ل معناها وحقيقتها . 


تعتى الئيوة الخير اى الاخبسار . فلأوحى يأتى من الخبر والخبر 





(41) هذا هو موقفا الآمدى فى « غاية المرام » 4 القاتون الس أبع : 
ا التمو أت والافعال الخارقةه الماذدأيق و تقول عشي عترفين | به شّ دان 


حوازها ق العثل 07 عدا ف فيان ومو عها بالقعل 3 الخاية صن م2.56 ا ؟ , 


سمب الآ سه 


مصيدر الوحي . الهم هو الدال والوهى هو اليادىء الماية فى المعرفة 
الانسساتية لا شفخص النبى © وموشوعه حياة اليكر وصالم الئاسن وليسر 
شخص المرسل !و الرسول . تعطى النبوة اذن معارف وآخبارا » فهى 
من جائب الماعرفة من أجل توجيه السلوك ٠‏ لذلك جاءت القبرة أقتقاتا 
من الئبا أى الخبر بالهمزة أى الاعلام . والاعلام غير الالهام . وليسن من 
باب الظن والوهم أو الكهاثة او النجوم بل اخبار الله يما يكون” . الشوة 
ان نوع من اذعرئة متبيزة عن أنواع المعارف الاخرى ٠‏ يقينها بأطنى » 
ومعرفتها يقينية ٠.‏ اذا كان الالهام كلقا فالئيوة أنستدلال . وإذ! كسان 
التوهم اظنا فالئيوة يتين اء واذا كانت الكهانة من استراق الشياطين السي.ع 
من السسياء فيرمون بالشهب الثواقب وقسد انقطعت بيجىء الرسول 
فالنبوة عقل وليست سهرا . واذا! كانت النجوم تجارب تتعلم فالتبوة علم 
وليست تكميئا أو شخرافة . وإذا كائيعه الرؤيا لا يدري أحد صدقنت أمر كذببت 
فالئبوة لا تأتى الا فى اليقظة دون الخلم!؟ ؟) . 


وهناك معان زائدة فى النبوة تتحدث عن كيفية المعرفة . صحيم أن 
الوحى لغة يعنى الاعلام فى خنفاء ولكنه اصطلاجا أعلاى اثئله للأنبياء 
اما بكتاب أو برسسالة ملك ؟و بمثام أو بالهام . والهام غير الانبياء فى هذه 
الحسالة ليس وحيا غالوحى للتشريع وليس. فقط للمعسارف النظرية . 
لذلك كسد يكجيء الوهى ييعتى الامر وبيعئى الصسهير .ويكون الالهل 
بمعنى الهداية والاشارة . ويطلق بهذا المعنى على القرآن والسسسنة اى 
على الوحى المكتوب وألدون ٠‏ وقد يزاك على هذا المعتى الزائد أصسلا 
تفصيل كيفية حدوث الوحى بأن يخلق الله حالة فى النسي يسمع بها 
مثل صلصسلة الجرسسن أو من خلال ملك يتمثل رجلا أى عن طريق الصوت 
او الرؤية : عن طريق السمع أو اليصر ؛ من خلال الآذن أو العين أى من ' 





(]!؟) الأصول من 9ه ب 4ه! :+ الارشادك ص (١دم"”‏ » العسابة 
من 10 © الحصون ص ؟* > التحقيق صن ؟6١1‏ 4 الموائف من 785 © 
الداكر حصن 2#[ ل تثه!إ >4 الشسرح ص يكلام داكيكت © المنئى له م١‏ 
جى ١1‏ )ب ا !أ ٠.‏ 


سي 8417 عيب 


خلال الحو أسني * وهذه المعانى الؤزائدة يصبعنيا تأصيلها عقا وسقي سيعيية 
شائصة؟ ؟) ,+ 


وقد ركز الفلاسفة ملىالنبوة بهذا المعلى الزائد داخل نظرية الاتصال , 
فقد آراد الفلاسقة أن يجبعوا! فيها خواصا كلاث : أن بكون الثبى مطلما 
على الشيبيات ما دايت التفوسي الانسائية مجسردة تادرة على أدراك 
المجردات 4 وأن تظسر منه الافعال الخارقة للعادة مأ دآأم رروحه قادرأ 
على التسأثير 4 وأن يرى اللائكة مصورة ويستممع كلادها وحيا © ثوم.ا 
أو يبقظة(؟ ؟؛) . واألتحقيقة أن عيذهة الخواصن إاأثلاث تجسيد السعانى الزائده 
فى النبوة وتصسوير لها . فالنيوة ليست غيبية بل حسية تؤكد على رعاية 
مصائم العباد »© والغيبيات اغترابيه عنهسا . والممارفه التبوية دنيوية 
حسدية تتعلق بشؤون الناس ومغلاح معاشهم . كما اتها ألخراج للتبي 
من حدود ألطاقة البشرية » وجعل مسدق الثبوة خارجيا وليسن داخليا 
وضد قوائين العقل والطبيعة وليس معها . كما أن هسذه المماتى الزائدة 
الملشخصة وقوع فى الغيبيات واخراج للنبسوة من محورها الافقى ؛ الثبوة 
في العالم ومسارها فى التاريخ الى مهورها الراسى »© التبوة كطريق بين 
النبى والله » طريقة للوصول خارج الزمان وشارج التاريخ . ولا يهيئا 
فى النبوة طريقة الايصسال > الوحى أو الرسول أو من وراء حجاب . وي 
يهمنا أيضا ى النبوة الملك وأئواعه وطريقة قدويه وجرسه وصسوته 
وق كله . ولا يهمثا ثالثا خيال النبى ©» وكيف كان يأتيه الوجى نائيا إلى 


(59) الوحى قصد من آلله الى أعلام من يوحى أليه بما يعلمسه ؛ 
حقيقة شارحة عن الوجوه السابقة © يحدث علما ضروريا يصخة مأ أوحى 
إليه 34 أذرأكةه بحواسه ويديهة عقله ولا مجال للفك ِ لمشي 2 لالت أو 
يخطاب يخاطب يه نفسة © تمليم من الله دون وساطة قلم »> الفصل + ه 
ص لالم > الوحى الكلام با يخفيه > أعلام في خفاء ؛ اعلام أثئله تنبى من 
انبيائه بحكم شرعى © التحقيق ص 1١:‏ .-- 11 عرفان يجده الششخص 
ص لم.١‏ 111 , 


(45) الموأقفا ص “#7 د 4ثا ا . 


عي 4 ! سم 


بتظا . لا كشأن لنا بالصلة بين الله والرسول وطريقة الاتصسال بيئهنا 
بالكلاكق أو بغره » اسمه وششلكلةه وصوتةه فنذلك لا يوكن معرفتةه هسب ءا 
أو عقلا . ولا شان لنا بالنبوة بين الملائكة والجن والكباطين أو البمائم 
والطير والجياداات يادامت يظثا ؛ تحن البشر . فهى كلها .موضو عات 
مغارقة لا تسمح بها نظرية العلم فى !أقديمات النظرية الاولى . مآ يهمنا 
هى الرسالة ذأثها التى يها صلاح العباد . والنبوة للبشر وهدهم . فطريق 
النبوة جزء زائد على تعريفها وخارج عن احقيقتها ا 


وقد تعنيى النيبوه معني ثأتيا غير الإاعلام والاخبار وهى الرفعة 
فالئباوة من غير هيزة ما أرتفع من الارضص. . وبالتالى يكون النيبى ادو 
رقيم النزلة عند الله . وهى معنى يترك الئبوة ويتجه تصلسو الذي ؛ ويترك 
الرسسالة ويعرف الرمسسول © ويترك النيوة فى التاريخ ويتصور علاقة. 
النبى يأئله . ويؤثر قربة الارتفاع على الانخناض 4 والصعود على الهبوط © 
ويفضسل التاويل على التتزيل وهو ما يعارض سير الوه ومسننا. 
النيسوة(ت]) . 


وليسعت وظيفسة الثبوة الأخبار بالمستقبل . فتلك كانت وظيفة النم 
قيل خاتم الفيسو؟ كدليل علي الصدق وطيفسا للمعنى الإشدتعاقى للنظ 4 
اللغة العبرية450) . أيا المعنى فى كتم الؤيسوة فهو تططيل الحاضي وليب 
الأخبار بالمستقيل . واذا كان هناك قصصى فائما يهدف الى اعطاء الحاضر 
ومد الوعى بدروسن الماضى وشيرات الامم السايقة . فالوعى بالحاض. 
هو وعى بالتاريخ © ويا الحاضر الا تراكم للمأافى . الملاضى عبرة وترس. 
وتطور يصب ق الحاضر © مسسار! من المافى الى الحاشر ولوسى تكوصا من 
الحافر ألى الماضىيى . ما المستقيل خفبرهون يفعل الحطامر وءشم رجز 


لسع مز منيوميم 





إج ) أصولين الدين ص كه ١‏ لل 5ت أ هه 
(5؛) وميكم ألى ذلك القران الكريم فى عدة آيات منهأ « وأنستكم 


يا تأكلون مأ 3 حر ون 1 ديو ةكم 6 7( ؟ : 5 4 > واو الكعريف الشائع 
فى قواميسن اللغة العبرية وفى ألتراث الغبرأئى القديم , 


نسم 0 !1 سيم 


بأستيرارية المافى ق الحاضهر » فالمأضشى هو مستقبل الحاضر ومسستقل 
الستتل على حد سواء . يظن القدماء أن التبوة تنيق بالمسستقيل وقراءة 
له © ويظن المعاصرون أن الئنيوة رجوع الى الاضى © والنبوة فى حشقة 
الآمر هى تطليل للحامر لعسرفة جدل المأضى والمسستقبل ميه . وكراءة 
الماضى هى استمصار للمستقبل ٠‏ ريا الحامر الا لحظة التقاء بينهيا يكم خيها 
كف القوانين ورؤية حركة التاريخ . 


وتسمى النوة بعسدة الفاظ مترادفة مثل اليمثة والرمالة ٠.‏ الوسس 
والنبوة متقاربان ؛ والبعثة والرسالة .تقاريان . الوحى هد كل العلم ) 
والشوة الطريق اليه . والبعثة النبوة الملتة والرسالة النبوة المكلفة . 
تدل المصطلجات الاربعة المتقاربة على تحرج من النظسر الوالعيل أو .ن 
العام الى الجامى »© من الوحى ألي النيوة الى البعثة الي الرء ألة(ل/ا؟4؛ , 


وتتضمن ألشوة كرسالة آربعة أطراف : مرسصل وهو الله ؛ ومرسل أليه 
وهو النبى © ومرسسل آليهم وهم العياد » وميرسسل وهو الشوىء . فالمرسل 
هو الوعى الكالس والرسال مطى الرم_سالة . وأهم طرفه من هذه الاطراف: 
الاربعة ليس المرصل أى الوعى الخالص فنذل لك هو موضوع التوديد © 
باب العقليات © الشق الاول ف علم اصول الدين . وليسن المرسل البه 
اى شخص النبى فهو مجرد رسسول لايصال الرسالة . اهم طرف ف 
المعادلة الرباعية هى الرسالة إى التكليفه والمرسل اليهم آى نحن البشر » 
مياد الله فى التاريض . شكصن الى أذن ليسن أحد موشو عات الؤمسوه 
ومعنى زائد فى تعريفها , الثبى مجرد واسسطة لايصال الرسسالة من المرسال 
الى المرسل أليهم . وليس جزءا من النبوة يش خصه . طبعا هناك شروط 
النبوة اذا ما توافرت عند أى اتسان يكون هو الثبى , لا ترجع الثيبءة 
الى جسم النبى أو الى عرض من أعراضشه أو حتى الى عليه وبه نذاك 
يتبع من غير نبوة أو علم النبى بكونه تبيا » فالعلوم عبر معلوم يعسد بل 





(/[؛) يسميها القاهشى عيد الجبار « البعثة » 4 الشرح من 96؟ ب 
ككؤا؟ 4 صى الام . ١‏ 


سمس الآ مسيم 


المرسل اليه غائب بشخصه ؛ إختفى بعسد أيصال الرمبالة واداء الإمانة . 
وتبقى الرسالة طاللما بتى المرسل اليهم يحملونها عير الاجيال ويحتقونهسا 
فى التاريخ . 


ولكن هل هناك فرق بين النبى والرسول ؛ الفرق بين النبى والرسول 
هو الفرق بين التصور والنظام » بين العقيدة والشريعة »© بين التظسر 
والعمل . يآتى النبى بالنظسر وبالعقيدة وبالتصور ولا يأتى بالضرورة 
بنظام أو شريعة أو يبنى مجتمعا ويؤسسى دولة © فالنظر لم يشعقدد 
بعد . فى حين أن الربيول هو الذى" بولد النظام من التصور ؛ ويحتق 
الشريعة من العقيدة 4 ويحول النظشسر الىعيل . كيا يقسي التبى الى 
البعد الراسى فقط :6 الصلة بينه وبين الله © فى حين أن الرس_ول يشير 
الىالبعسد الافقى أيضا أى الصسلكة بينه وبين الثامسسن فى التبليغ وجيل 2 
الرمالة واداء الايانة . ومن هنا أتت سفات الرسول الاربعة : الصدق 
والامانئة والتبليغ والفطنة وإستحالة أضدادها : الكذب والخيائة والكتمان 
والتهور ٠‏ ويقق لفظ ألنبى من فعل لازم فى حين يقفستق لفظ الرسسول 
من معل متعد . الاول لا يشير بالهرورة الى كل الاطراف فى حيى يقبب. 
الثانى ضرورة ألى الاطراف الاريعة » المرسل 4 والمرسل اليه » والمرسل 
اليهم » والرسالة , يطالب التبى بالتصديق قفحسب بيئيا يطالب الرسيدل 
بالتصديق وبالممل . الاييسسان عند الاول مسجرد أكثرار وتصديق ق ل ٠‏ 
انسه عند الثائى اقرار وتصديق ونظر وعمل - قد لا ينجم الثبى 'قى الثبوة © 
ويصيبه من الاذى الكثر 4 ندوره هو الشهلدة على العصر فى حين أن 
الرسول مطاليه بالنجام »© بتاء المجتمع وتاسيئى الدولة . لذلك كسان 
بلأنمووة تعظيم واستحتاق نظرا للشهادة أمأ الرسمالة فجزاؤها در 
الاعيال . وان كان كلاهيا مؤيدا بالعجزات نان تأييد الثبى :بها أتوى مت 
تابيد الرسول الذى يكفيه يقين الرسالة الداخلى > والقدرة على تكوين 
الافراد وتجنيد- المؤمئين والدفاع عن الثفسى بالفعل »© ومقسايثئة العنف 


مس 99# الس 
بالعنف 6 والاخذ بأسباب القوة بغية الانتصاز (م)) . 


قأنيا: 9 وحشودها م واآستحالتوا © وإبكانها. 5 


والسؤال الاول النسرى هو جواز البعثة وهل هى راجبة أم ميستمحيئة 
أم ممكتة . فاثبات النبوة أو أتكارها لحدى المسائل الاساسية التىتصتف ١:‏ 
طبقا لها الفرق . والحقيقة أن الفرق بين الوجوب والامكان ليس كبيرا فكلاهها 
. اثبات اللنبوة فى مقابل الامتحالة التى تعنى الانكار . أئما الخلاف بين 
الوجوب والامكان اتمسا فقط فى درجة الاثبات > أما الوجسوب اضرورة أو 
الوقوع أمكانا . أنما يخشى من الوجوب الوقوع فى الواحبات العقلية ع 
الواجبات على الله مثل الصسلاح والاصلح واللطقه والالطاف والعوس 





لخ؟) معظم هذه الفروق مند أهعل السنة , فكل من نزل عليه الوحجى 
من ألله علي إسسأن دن ل كه وان مؤددأ اع من ألكر أآمأت المناكتضةه 
للعادات مهو نبى . ومن حصلتكت له هذه الصفة وخص أيضا يشرع جديد 
أو بنسخ بعفى أحكام شريعة كأقت قبله فهو رسول © الغرق من 769 62 
الثبى أعم من الرسول » فالرسول أير بالتبليمٌ > والئبى اوجى اليه . كل 
رسول تبى وليسى كل نبى رسولا » ترح الفكة ص مره > الاصول ص ١614‏ © 
الشر ح منى لاكم سد ركهم © ويثار إشتكالإن )١‏ داوود له كتاب: دون شربعة 
وأمر بمتابعة الشرع السابق (ب) أكثر الربل لم يكوئو! أصحاب كتاب ؛ 
النبوة ينظلر فيها الى اله والرسائة الى اأبمعوث اليهم © الكر ص 429 ب 
١ 28‏ © غحدهاً يفيت ور صصق الرسولي أيه رسول وما عتصل دذلات 4 شرورة 
تدول الرسول الريالة والاشكال آنه لا يوجد رسول قد رقفض الرسالة . 
مَك بعض.ى سارف عسو الاعتزال أثر فيالية يسيك بعك ل ولا كوأابه» 3 عض ج ه! 
اصن 5 - 15 ة فيما يوصف إالنبى بأئه نس وما يتصل يذلك ٠‏ قال تلسموم 
الاعتزال فى النبوة الها جزاء على عمل وفصلوا بينها ويين الرسالة مسن 
حيث كأن المستفاد منهأ الرفعة دون الرسالة 34 المغنى ج ه١‏ صن ١1‏ 
5 4 فيبياً يجب أن يختص به الرسول فى الرسسالة وسائر الاحسوال . 
هناك صفات إنشائية مثل الاداء وعدم الكتمان وعدم تآخي الاذاء > و 
فعل مايئفر وضلاح العباد »© وكونه فى أكميل الأحوال » حال الخلثة » 
حتى تجب له البعثة تخيرا من القديم 4 المشتى < ١6‏ من 17 بد 4! . 


0 0 


والاسدتدحتاق . وبالتالى يكون الخللاقه كاري الانكار والاشات ١‏ ام ات 3 
الأثمات ألى الضرورى وألمكن5(5؟) 2 . 


١‏ هل النبوة واجبة ؟ 


ألنبوة واإجبة على أمسسن ثلاث ٠‏ فهى وأحبة أولا نظرا! للوأجباب 
العتلية مثل الصسلاح واللطف والعوض والاستحقاق وطبقا للحسن والقيم 
العقليين ٠.‏ ووجوبها ضرورى بناء على الضرورات العقلية . وهي واجة 
ثانيا لانها أصلح للعباد وبناء على تظطلرية الصلام والاصلم . فالاتسان 
فى حاجة الى الدخول فى معايلات والى علم ما يحصل يه الانقياد والعون »ع 
والحاجة الى قوانين وسئن وشرائع ٠‏ وهى واجبة ثالثا نظسر! لانها لطففب 
من الله طبقا لنظرية اللطف والالطاف . غليا كان العقل لا يسنكل بالتعريفات 
التقريعية كان لطفا من الله وكرما منه أن يتم نعيته على الاتسسان دعر 
شرف المخلوقات ؛ ومن ثم التبوة تعبير عن كرم المبدا الأول الله ولطف 
ألله بالعياذ . التبوة ان واجبة بناء على الواجبات العقلية ونظرينى 





(5)) عاده مأ يقار الى المعتزلة بأتهم أصحاب القول بوجوب 
الندوة . كما يقار أليهم مع البراهية بأنهم من انصار القول ماستهااتها , 
وقد يقول البمعض. منهم بابكائها ويشاركون الاشاعرة فى ذأكت بالرغم دن 
احُتلاف الدوامم > الامكان حليقا للجحتحة جاحة العوام أى الخواص كبا 
هو الحال عند المعتزلة أو الامكان نميا للواحبات العقلية كما هو الجال 
عند الاشضاعرة . ويتضمح هذا التعجد فى موائف اإعتزلة فى اللموضو عاك التى 
يذكرها التاضى عبد الحبار عند الكلام فى جواز بعئة الانبياء التى تقيل 
١‏ ل البراهمة وبيان موافقة البعئة للعقل وأدلته وزوال الخالفة بيتهما 
؟] د وجوب البعثسة ومتى تجب ؟ هل فى البعثة مأ يصن ولا يجب ؟ 
هل دقع الوجوب ى ذلك معينا أو مخيرا ؟ هل هى غير مستحقة للمبعوث ؟ 
هل الغرض يعود عليه أو على المبعوث اليه أو عليهيا بعا 5 ما يجوز أن 
بتحمله من الرمالة وما لا يجوز ©؛ هل يتحمل ما يكون تاأكيد! أو لابد من 
شمر يعس محدده 5 صفة الثبى والفرق بيثه وبين 00 النبى طٍِ المغنى يت م١‏ 
ص لاساق . 


سمت 59 سد 


السصلاح واللطف(.م) . 


وتكون الصعوبة حينئذ فى كيفية الجبع بين الحسن والقبح العقلير 
وتدرة العقل على أدرأكهيا خصقفات موضوعية فك الاتعال وك )0 
الوقت أحشياجه الى النبوه كمون له على التكاليفه . مأ دامت التكسائيئب 
واجبة عقلا مائها لا تحتاج الى وجوب ثان بالئيوة . يل ان المسلاح والاصلح 
واللطف والالطاف. والعوض عل الآلام والاسستحتاق ص دالت دن الواحبيسيأت 
العقلية وبالتالى ليست أساسا لوجوب النبوة . 


الاصول الععلية الخيسة فكيف تحب النبوة دناء على هسذا! الوجوسب 





عقلا 6 ألغاية ص ؟؛؟ سا .#5 » المواقف حصن 45 4 قالأت اللمتزلة بعثة 
الأثبياء وأحبب ؛ الاقتصساد هن ١.٠.‏ 4 وما دذكره القاضى عيد الجبار تظهر 
فبك الاييقن الثلاثة لشوحويبه متها الحسين والقبح العقليان مثل »© ىق حسين 
بعثة الرسل نظر! لانتفاء القبيح عله هم 4ق أن معثة الرسسصسل مكى بيت 
وحبست )+ ويعطى القشافضي عيك الخار أربع حجيح تجتميع فيهسا الاسننى 
#أتلذتك وهيى 51 مزيباةه ٠‏ التكليفف الذى تمن دزييهة ألثواب والعتكساب 
إفبا] مؤزدةه التئبيه والتحذير وتأكيد 58 ئُ العقول بحا لامر دأأهروفب والفوى 

عن المنكر ودور النبوة والائبياء (د) ما يكمل به التكليف وما لا تتم الطافه 
وبصالحه اليه »2 فى أنه لا يحور أن تعرفه ألصوال اأصالم السمعية 
باستدلال عقلى » فى كينية كون هذه الامعال مصلحة ولطفا 4 فى أن هذه 
الافعال أذا! أطتصت فى 0 داعية كيا ذكرتاه »ه ف أنه رجي على الكلف 
أن بعرفب التكليفةه م( قّ أن إلنمه ١ث!‏ عر قدا أحسوال عذءع الإدنسال وحتحكت 
علينا » المغنى ج ١١‏ صى ١4‏ . 3 © البعثة لابد من أن تكون لطفا 
للمكلفين © واللطف صلاح ؛ الشرم ص 17985 --5لا) »© صن لالام © وعد 
الحبائين التكاليف كلها الطسافه © اللل د ١‏ ص 6م١!‏ »© وروت التكاليف 
الطف للبارى ارسلها الى العياد بتوسط الانبياء إمتحانا ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من يحيا عن بيئة 6 أللل حي ١!‏ من 58 24 عند الجبسائى 
تحب التي 0 الواجبات العقلية ولتقرير الشريعة المتقدمة » وعئد 
معن المعتزلة المتفسة على آلله اذأ علوم -2 أىوةه أنهم بؤمئلون © الوائف 
ص #67 . 


لظ الى 5 


العقلى المكتفى بذاته والا كان الوجوب وجوبين © وحجسوب عقلى صرورى 
ووجوب شرعى أفساق زائد لا حكم له ؟ واذا كانت الحيساأة امتحانا 
واختبارا » وجهدا ومعاتاة فان ذلك اثبا هلو نتاج مار سك الحرية وهى 
من العقليات وليست من السسمعيات كالئبوة . ليست التبسوة إذن من 
الواجبات العقلية الا بناء على الصسلاح واللطف بامتبارهييا وأجيس 
مقليين . فاذا ما حكم المثل أن إلثيوة بها صلاح العياد رلطف من اله 
بهم تكون واحبة على هذا! الاساس كحكم عقلى بالصلاح واللطف وليب 
كحاجة وعون ومدد نتيجة لقمسور العقل وحاجته الى وماية أو هداية . 
وما العيل لو حكم العقل باستغنائه عما سواه وبقدرته على ممرهة الصلام 
والاصلح دون ما حلجة الى نبوة ؟(9ه) . 


والعجيب أن تعتمد إحدى الحركات الاصلاحية الكبيرى الاش عرية فى 
الت وحيد الاعتز الية قف العثل على 0-0 وجوب الثبوة هكم العقل والعطم 
والاجتياع والسسياسة إى هدم اسس الدين ذاته وكأن أثبات وحسوب 
تقسسوم عليها العقيدة ذاتهاأ وبالتالى لم يبق حتى نصف الاعتزال فى العسدا 
وأصيح لضف الاشعرية ق التو جمد مسسيوق الأسائد ىك مو اع البيو 2[؟ن) 8 
مسا يدل على أن اتصاف الطول فى الحركة الاصلاحية انتهت الى الاشضعرية 
السائدة مثدذ الف عام ٠‏ وقد تم ذلك من تيل ق حركة اصلاحية سايقة 
التى لا يستطيع العقل الوصئول اليها ؟ هل تعطى معرفة المسانع وصفاته 


يدا 





المعتزلة مح البراهية فى القول باكتفاء العقل لذاته ويفشتالى القول بيلستحلة 
الثموة كيا يفعسلي البأكلانئى © التمهيد ص ذمءؤ سس ١.5‏ :2 والمفدادى > 


(كه) هذه هى محاولة محمد عيده فى 8# رساألة التوحيد # . 


سد 53 سمه 


هل حاجة اليقر الى الرسسالة هى حاجتهم الى معرفة الغيبيافت وى مقديتها 
حياأة النفسى يعد مفارقتها البدن وقد أجيع الدكياء على اثباتها بالعقل ؟ 
ولم تمنع النبوه فى كل دين ولدى كل املة من منسع فريق من الكار خلود 
الثفيسن ووحسود حياة أخرى يعد الموت . أن التوحيد كله يمكن أدراكسه 
باالعقل بما فى ذلك الصفات السمسية والا لما كون العدل بساب الفكليات فى 
علم اصول الدين فى مقابل السمعيات ومئها النبوة . وكيفه تكسون الثبوة 
طردق العلم بالتوحيد والسيعيات لا تؤدى أأى العقلياتت ؛ فالس بسيات ظن 
والعقليات يقين على ما ه..و لعروف فى نظرية العلم فى المقديات النظرية 
الاولى ؟ والصفات كلها مثل الانسان ؛ الاتسان الكامل وليس الانسان 
المتعين »© الانسسان كما ينبفى أن يكون وليمن الاتسسان كما هو كائن . 
وفيم الحن والقبح المتليان ؟ اليست هناك معارف عقلية © حسسن عقلى 
وقبح متلى ؟ فالتوحيد حسن عقلى © والشرك قبسم عقلى . راذا خاف 
الأنسسان الخطا النظرى وقع فى. التردد والقفك وفى إلظن والبهل أى فى 
كل مضسادات العلم ؛ نان العتل تادر على مث الطماأئيئة فيه وتهريل 
التردد والشك إلى نتنطع » والظن الى يقين »> والعصلم الى جيل . واذا 
كانت الحاجة إلى النيوة هى أنها تقسسير على العقل يطرق الاستدلال اليس 
المقل قادر! على ذلك وهو واضع منطق البرهان ؟ وهل النبسوة منطق 
صورى أم منهاج عيلى للثانى ؟ وهل تعطى النبوة هذا المنطق الاستدلالى 
عن طريق النص أم أنها فى حاجة الى العقل لاستخراج هذا المنطق وبالتالى 
يكسون من عيبل العقل ى النموة وين من عيل النوة وحدها ؟ز؟م) . 
فأذا ما اإكتفت النبسوة فى منطق الاستدلال بالنص وحده فائه يظل ظئبا] 
لاعتياده على النص ولا يتهول الى يقين الا بالعقل على مآ هو معروف 
فى باب الادلة فى نظرية العلم فى المقدمات النظرية الاولى!51) . ان العتل 





(55) حماول ذللت من قبل “ابن حزم فى « التقريبيه الى حد المنطق 
والدخل أليه 1 بي 

(85) أتطر الباب الاول © التدياك النظرية © الفصسل الثلث » 
تظطرية العلم » شامنا » متاهج الادلة ,. 


سند ]1 ليم 


قادر على صسياغة منطق للبرهان يتوم على أولياته العقل ويداهات الجينر 

وشهاده الوجدان . كما أنه قادر على وضع نظرية فى الصدق كن 0 
التحقق .ن صحة نتائجه وصدق براعيته . فى حين يظل البرهان على 
صدق النبوة خارجيا محضا اذا كان هو المعهزة أو ذانيا خاله .ا !ا كان 
محصررد الايسان ٠.‏ يبدو أن الوحى ما زال معروضسا حتى فى الحركات 
الاصلاحية الحديثة على أئسه نظرية فى الثيوة إى الوحيى الراسى مصد. 
المسارف النظرية فى حين أن الوحى ليس فقط نظرية فى النبسوة بل نظرة 
فى التاريخ آى الوحى الافقى مصسدر التشريع العملى والاسنانى التظرى 
للعميل الفردى والجياعى . لذلك سرعان مأ تحولت نظرية الندوة كوحى, 
راسى فى الحركة الاصلاحية الحديئة الى نظرية أشراقية صوفية © 
وانتتلت من القلسفة الى التصوقه »© وتهول الثني من منظر وقائد األى صو 
وولى (٠.‏ ان تفاوت العقول فى الادراك لا يعنى أى نقص فى العقل 1 
يعنى خطأ فى استمياله . ويمكن يمنطق البرهان وينظرية الصدق وبا مر اجعة 
والاستدلال المشسترك تجاوز أختلاف العقول والوصول الى الاتفاق بينيا . 
واتفاق العقلاء أولى من اختلافهم . وبداهات العقول راولياتها وأحدة » 
عاية وشايلة + لا أختلاف عذيها بين العقلاء ؛ والشوة لا أسرار فيهب) 
ولا غبوضي بل آفكار واضحة ومتميزة ومكن أدراكيا بالعقل السليم والتعقق 
ين صدقها بالير هانا(هه:؛ . 


هل قجب النبوة لحاجة الانسان الي التجريب وكأن الانسإن قاب. 





زههة؛ الرسالة من ثلا د الى © سن 359 د 2346 ويكزرر مكيد عيده 

معض التو حيهات: القديمة عند الرازى فى بيان غائدة بعثة الاثبياء فيما لا يستقل 
الكل مدر خا > يذكر متها امل عقرة فائدة » سبعة منها فى ألاسِيه 
النظرية » اربعة فى العقل » وثلاقة فى القجربة وهى ١‏ الجقل لا يدل على 
المكلف أن يتصسرف فى ملك الله بهير إذنه والئيوة تزيل الخوف + ليس عل 
ما كأن حسنا وتبدها ى المتل حسينا وقبيها فى الشر م ؛ .. تفاوت المعقول ٠:‏ 
فى أبرآك الأسترار الالهية ؛ المحصل حى ١5531‏ ب لام! . : 


سيب 9( عيبم 


وهى جزء من المعلويات طبقا لنظرية العلم فى المقديات النظربة الاولى ؟ 
التجريب موضوع العلم التجريبى ومادته الأولى . وقد برع القدماء في 
العلوم التجريبية فى الطبيعة والكيمياء والادوية والطب © ولم يكتفوا بالطب 
التبوى »+ وآأسسوا إالبادىء المبأدىء العامة لأطب التجريبى © وتقدو! المنطق 
الصورى + ووضهوا قواعد المتهج التجريبى . العام التجريبى عمسم 
انسساني يمدف كالعسام العتصلي إلى الكغثك__ف عن قوانخين الطبيعة 
من أحصل السسيطرة عليهسا وتسسشخيرها لمنالم الافسسأن . وبأ 
فائدته أن كنت النبيسوة تفني عنه 5 والمعروفب ثاريخيأ أن العلوم اأندوية 
كانت أقرب الى العسلوم الاشراقية الصوفية مثنها ل والسلوم المطبة 
التجريبية . لا تحتوى النبسوة على أسسس علم النلك وأن كانت توج-ه 
الكلعور نحو الطبيعة والتامل فى الكون والنظر ف الاهلة لمعرفة المواقست 
حتى يأتى العقل والتجريب ليضسع قواعد علم الفلك واصوله . أن 
الصناعات والعلوم التجريبية من اكتشاف الانسان واختراعه . أذلك كانت 
الطبيعيات سسايبقة ملى الالهبات فى علوم الحكبية كيا كان المنطق سسايعًا 
على الطبيعيات . فالعقسل والتجريب سابقان علىالنيوة بل والطربق 
اليها . كبا أن العقل والطبيعة سايقان على النظر الىالله والطريق اليه . 
كبا بان من قبل فى نظرية الوجود فى المقدماث النظرية الاولى أن المحدث 
هو الطريق الى القديم وأن الصنع دليل على وجود الصانع(ةة) . 


هل تحب النبسسوة لحاجات عملية أى للتنفيذ والتحقيق وأداء الرمالة 
ما دام الائنسسان غير قادر على سن القوانيى وتأسيس الش ائع ولقاءة 





(6) من قوائد البمثة التى لا يستقل العقل بدركها عند الرازى 
١‏ عسي أشافِع' امسعثة الى الادوية المجرية ؟ ند محقم أمكأن معرقسيةك طبائع 
الإفلالك بالتجرية والآلات والعير الانساتى * - الهداية الى الصناعات 
الناقصة »© المحصل من 5ه يس لاه!إ 6 وراد محيد عبدة يأثة تيسن من 
والنساتات والحيوأن وطيقات الأرضص > الرسالة من ؟#! ”!1 . 


دس 5-65 


الدول أو تجنيد الجماهير وتوجية الامم ونتعم البلدان #زلاه) آلا يمكن السقل 
قياد” المجتوعات مثل قبادة الأمام ليسسا ؟ هثاك أيضا العقل الاجتماعي. 
والعقل السياسى والعقل التاريخى لوضع القواتين وسن الشرائع ٠‏ صديم 
أن الثبوة تحتوى على تشريع ولكنيا توجيياءت عاية فى حاجة الى تفصيلات 
واستنتاجات من العقل والواقع + من واقم المجتيع واسستكعراء حوادث 
التاريخ . صحيم أنالنبوة تحتصلوى على بعضن الترجييات الخلق. ة 
والارشادات العمليسة ولكن لا تكفى الدعسوة الىالمحبة والتعصاون أن 
تكون أسسساسما لتكوين المجتيع الانسائى . وهل النبوة فى نيابة الأمر 
نظرية ق التليف الاجنباعى أم فى الصراع الاجدياعى ؟ هل وظيفة النسوة 
حل المراع الاجتياعى أم حسمه ؟ أيقافه أم حله ؟ أن المجتمسع فى حاجة 
لفهم تركيبه وقوانين حركتد وسراعه الى أكثر من المدبة والعدل والمبادىء 
العاية والقيم النظرية . صحيح أن الحاجة إلى التعساون وتاسيس 
المجتيعات واقامة الدول تكشفه عن الاسناسى الاجتمامى للوحى رعن البعد 
الانتى له كما تكشف المعسارف النظرية عن البعد الراسى غبه ولكن لا 
يعنى ذلك أن الانسسان قاسر عن ادراك الحقائق الاجتماعية وعاجز عن 
توجيه الامور العملية » وتأسيس الدول وتديبر الملك . إن علوم السياسة 
والاجتباع والقانون والتاريخ أيضا من وضع الاذسان مثل باقى العلوم العقلية 
والتحريبية + ولاذ! شهدم !لقوأتين الاتسسائية وتبين مقأب_دها وعيويها دن 
أجل أثأنت وحوب الشر اشع النمسوبية ؟ ألا تثبتك اأنيسوة ألا على أتقافى 
البشرية ؟ ان تغير القوانين اليشربة ليسن عيب بل تطور راحتهاد كمسا 
هو الحال فى النقه . وان اختلاف الطبائع والشضعوب وارد فى القوانين 
البقرية والشرائع الاليية على حد سواء(4هم) . وان هذا التضارب بين 


كم سييير 





0+ هذا هو اغأسدلك الثاني فى بيان الحاجة الى الرسالة من طبيعة 
الأفسسان نفسايفك علد محيل عمدة ع الرسالة صى كلكظ# ءأء. 


إكم) وذلك وأضعم ق القرآن الكريم في عدة آيات مثل ١‏ وحسلناكم 
شضعوياً وقائل لتعارفقوا » (15 : ١#‏ ) » « لكل حملئا منكم شرعة 
ومثبتها » (ه :لش ++« ولو ثخك الله لجعملكم آمة وأحدة » زم : لمع ) 
15 459 125 اشا. 


لد 98 عسدس 


القاتون البشرى والثاثون السماوى لهو أسسانسن الثثائية فى وجداننا العاه. 
وأحد أتسيي افيا مصسائب: عصرخا 0 الصراع 0 الإتحأه العامائى والحركة 
السلفية . إن وظيفة الرسل فى قيادة الامم هى مُفسها وظدفة القادة 
والابطال . ولم تحل البشرية من كليهها معادون أن يكدون أحد الفريقين 
دديلا عن الآخر أو سيبا لايجاده . بل أن رئاسة الانبياء تقسوم على تصور 
هرمى للعالم » النبى فى القمة والئأس فى القاعدة 4 وما بينيما القواد 
والوزراء والعيسسال طيقا لنظرية الفيفى وترتيب العقسول » وترتبب الاجتاسر 
والانواع ومراتب القوى الإانساتية . فالنيوة عند القدماء نظام رئاسى 
هرمى بالفرورة كبا هو واضم فى « المديئة الفاضيلة © © سلاعة الرئيب. 
بالمرؤوسى علاعة إلثية بالقاعدة أو ألتركز بالمحيط وكأن سلطة الثبى سلطة 
بركزية رئيسية »© قاهرة ومسيطرة وكأن السسلطان لا يكون آلا أعلى عليين 


بالاضافة الى هذه الفوائد العامة البعثة التى تجعليا ضرورية واجبة 
هل هناك غوائد أخرى لها على التتصيل ؟ هنا تظير العبادات على أنيا 
الدافع الاول على ضرورة المعثة والتى لا يستطليع العقل أو الواقم الوحسول, 
اليها . ولاذا تكون العباداات ضد العقل والطبيعة ومفروفة علييما 


زقم؛ الرسالةه هن لخر سد لأأر 6م حى 1119 لد كرا 4 ومن شمن 
العقائد المتآخرة أن الله أرسل رسيلا ميشرين ومثيتين للنأسن ما محتاجون 
اليه بن مور إالدنيا > النسفية حجن 1995 ها #*! © الحصدون مهن #9 > 
ويقول محمد عيده أن وظيفة الرسل أنهم مسن الامم بمنزلة العقول مسن 
الاشخاص وى ثفسنى الوقت يرى أن تفاصيل طرق المعيئة والحذق فى 
وجوه الكسنيا وتطاول ضهوانتك العقل إلى درك ي! أعد للوصيول أليةه رن 
أسيرار العتلم نذلك مما لا دكل للرسالاتك به الا ميل وحك العذكلةه العسساأمكف 
والارشاد والاعتدال فيه © الزريالة من للمرا! ب ١15١!‏ 4 وهى أحدى 
الحجج الى قدمها الرازى من قعل لاشات التدوه فالانسأن لابك فيك مسي 
رئيسن © والرئيس أما أن يكون حكيه على الظاهر فقط وهو السلطان أو 
على الياطن وهو العالم أو عليهيا معا وهو الثبى . فالنمى يكون كالتلب 
ل العائم وخليفته كالدماغ كيأ أن القوى المدركة تفيضني مِنْ الدماع على 
الاعضاء وكذ! غوة الميان والعلم انبا يقفيضى منه بو اأسطة كليفة على بع 
أفل العالم > المحمل ص 5ه[ بد م1 . 


لم #6 للبم 


دون أن تكون تعبيرا عشهما ؟ وهل العقل عادة والشرع عبلدة والعسادة لا 
تكون عبادة ؟ إن وضع المقل فى مقايل العيادة يجعل الميادة لا عقلية 
غير مفهومة وغير معللة بحكية مع أن الدطة أسنانن التشقريم يكن أدر أكيا 
بالمقل والتجريب . ولا توجد عبادة واحدة » وكل هلة تعبد بكمائرها وترى 
فيها أتسب تعيير عن أيمائها وعقائدها . واذا كان العيل عبادة مان الدقل 
قادر على أن بصل اليه دون أشكال وردول وصور لا شعمر عن جو هر 
الايمان وقصد العقيدة(. 6 . 


كيف تثبت النيسوة اذن كضرورة نظرية وعملية على حسساب العمل 
من أحل هديه 4 وأراده الاتسساآن مون آجل اعلان عجزه ء ودون مأ حاجة 
الى القدرات البشرية وعلومها وصناعاتها وبساساتها وكرائمها 5 أن 
الوحي علم مستقل يذأته بستنيطه الاثسسان ويضع تواعده وأحمسوله 
لا هو بعلوم الدين ولا هو يعلوم الدئيا . هو علم المبادىء الاولى التى تقرى 
عليها العلوم جميعا » وهى مبادىء عقلية وطبيعية » كسعوربة ووجودبة 
فى كن واحد(ؤة) . وان كل مسا يمكن التوجه به فسد العقل الاتسائى 
والقدرة البشرية يمكن التوجه به أيضا ألي تفسير الندوة رتأويل الوح 
الذى يقوم بسه عقل الاتسسان وتظهر فيها مصالهه وينرض فيها أرادته , 
وهل سملم الابيآن من التعصب والجول ؟ أليست القوانين اإستنيطة من 
الشرائع النبوية تتدخل فيها الاهواء الفردية والمصمالم الاحتياعية المنضارعة 
حين تطبيقها وبالتالى يقضى على حسنها فى ذاتهسا ؟ ان الشيوة والففلة 
والتسيان وكل مظاصضصر النقصى الانسانيى تعم المقل سدواء عمل ومفرده آم 
فسر التبوة وأول الوحى ٠‏ وهل أستطاعت النبوة أن تخغف .ن تقائصر 





(2”60 يقدم الرازى حجتين لاثبات ضرورة النبوة للعبادة ١‏ ل تقنين 
كيفية العبادة للجميع حتى لا يتنازع غيها الناس نتقع الفتن ؟ ‏ العقل عادة 
والشرع عمادة والعسادة لا تكون عيادة > المحصل هن 1265| عد لأه] , 


(53) الرسالة حص .! سه للز.١‏ 4 التحقيق ص 9م١1‏ ها 


الانمسان وهى أول مث يعترفا ميا ؟!؟19") حتى أمور العاد ألتى قد تكون أحد 
بواعث وجوب الثبوة فأن العقل قادر على آن يصل اليها . وكقد توصلت 
مجتمعات بأكيلها الى خَلود النفس دون ثبوة . كما أن المغل قادر على أن 
يصل بمقرده الى شأئون الاستحقاق وأن الحزاء على قدر الاعيأل »6 عقابا 
م ثواءا . فلا يوجد فعمل إلا وله أثر ؛ ولا يوحد أآثر ألا ف الفا .الم سنها 
كان فى الحال أو فى المآل ؛ مباشيرا أو غير مباتثر(57) . وكبفه يكدون 
الاحسساسٌ بالقلة والقهر أساسا لوجود الوحى وضرورته ؟ ألا يثيت ألو<,, 
الا بقهر الانسسسان وأحساسة بالضالة والعجز آأمأم قوة عظبى تعافب 
أفضل منه وتقهر على مأ لا يقدر عليه 5 وهل استطاعتث الثيوة أن تمئع 
الانسان من أن يعمل عقلة أو ييارسن حريته أو أن تحعله آكثر عقلانية 
واعظم قدرة ؟ غلنيوة لم تمئع الانسسان من انكار وجود الله أو انكسار 
النيوة أو عدم التصديق بالمعجرات أو انكار الشرائع ورفضيا يناء على 
القيم المقلى والضرر المادى أو اهمال التطبيوق والاكتفاء بالحائب التنظلرى 
كما هو حال البشر الآن أو اسقاط فاعلية الجاتب الاخسروى والتخويف 
بالوعد والوعيد أو نشوب القتال والفتن والحروب الطائفية التى لا تف 
عن الحروب العلبانية(51) . 


15 دسف اثغرآن أوجة الضصسعفب الانسانفى 8 فالا دسانى لجس قبل لل ا 
يدعو الله حعن الضر اذأ كتشا معبه الضر نسسيذاة 4 بأئسن عن اأرحية آذآ 
تأخرث > ظلوم كفار © يدعو بالشر أكثر من دعائه بالخر » ظلوم جهول ء 
عحول قتور ؛ كفور وسوآأسن + هلوع مقرور > طاغ كنود » فاجر حأسر ع 
علمن ميحادل 0 

0 ماكر الرازرى خوائّد الممثة على التفصصيل دان الأمور سه أن : 
شسم يستفل بها العتل وقسم لا دس تقل دهأ العقل - الأول مثل أغتمسار 
العالم إلى جسم أشع حكدم وغائدة سعيّة الرييولي وهذا تأكدة للمقل بدليل التفقل 
وقطع عذر المكلف لثلا يكون الناس على الله حجة بمد الرسل . والثاني 
مور كلدثةه 1 خلقذا ائله ومين لعا و لجوء عمازته عد أن أو دمييلة أصل اأطاعة 
فى العقل (ب) إعطانا النبوة فى مقابل تركب 'الشهوة والغفلة رجا وايضسا 
أحرفة الثواب والعقاب فى الآخرة بعد أن عرفت العقول الحسن والقبح 
فى ألدنيا » المهصل من (٠55‏ 4 الرسالة من ا د “الا , 


(4ة) التحقيق صن 4ه! سل 151 . 


سبي ألما[ عع 


أن العقل لبس بحاحة الىئعون » وئيسسى هناك ما يند دن السدقل . العقل 
بحسن وبقبح وقادر على أمراك حسفات الحسن والفبح فى الأشياء . كا 
أن الحسن تادر على الاأدرالك والمتساهده والتجريبه: © لا طريق ! 
الصائع الا العقل والحسن ٠.‏ ويمكن معرقة الاخلاق بالفطرة ء والاستحقاق 
واحب عقلى + وكبال النفس بالنظر والعمل . وذلك هو موقف الفقها 


شون وزأيدة 6 الادسان أو ديم للمعرفة الالسانئيةرنة) 


؟ مه شل أآنبوة مسةجيثة ؟ 


أن القول ماستاجالة الذده + ضعو راث فعل طبيعى على اقول دو جو مهأ 
فكلاعيا طرفاأ نقيضص © أثيات ونفى 4 وجوب وإسدتهالة فيينيا مقسسوم 
الوحوب على دم العقل والعلم والاجتماع والسيايية و القأامون الوم 
الامستجالة على تأكيد العقسيل والعلم و علي الأعتر أفه مدر أن انان 


وهناك ثلائة دواهفم للقول بالاستحالة أما الامتناع من حيث المبدأ 
والامكانية النظرية الخالصة ١‏ العقل الاولاتى أو المبدئي ١‏ أى الامتفاع حن 


ود سوم سوسس مسو ناوج 





(64) هذا هو موكمف اين حزم ورفشة لوجويه النبوهة ترفخيه التعليل 


د بقول « ولسنا تحتاج الى تكلفه ذكر قول من قال من المسليين أن مجيء 
ألثر سل لي مأب ألو لحية و! عتلاتهم ق ذلك بوجوب ٠‏ الاتذار ىْ الحكمسة 


لعلة وأئه بفعل مذ يشماء وأن كل مأ شمعله فويو غيل وحكية أى تىء كأن 3 
القفصل عم ١‏ حر عه قّّ بحن دشرر حالي المصلهحون المحدتون مش الكخيخ 
حسين أفندى الجسر فى « الحصون الحييدية » ثمانية حجج على وجوب 

النبوة هى ١‏ س معاضدة العقل هيما يستكل بمعركته ؟ س استفادة الحكم 
فيا لا يستقل العقل يمعرنته 8 بيان حال الاقعال التى تحسن تارة 

والادوية ويضا ها ألتى لا تقى بها التجربة م تكميل النفومن البشربة 
محسيب امتعدادها فى العلميات والستبات 5 . تمليم الصتاشع الخنية 
من الحاجيات والضروريات سم تعديم الاحلذق الفاإضلة اللائراد والسبانسات 
العايلة 5 ق المنازي وألدن 1" د الإلخبار متغام لل ثواب المطييع ومتأاب 
العاصي ع وترقيب الحسنات واالنحذير من السيثفت . 


ا 2 


حيت كنفاية العقل دون ما حاجة الى مصدر آخر للمعرفة (العتل النظرع ؛ 
أو الامتناع من حيث ألتكليف العيلى وأن كأنت متقدولة نظطسريا ( العتل 


أ الاستحالة المبدثية + تقوم الاستدالة المبدنيسة فى الانكار 
الموتاميزيقي للثبوه واتبيات أستحالة البعثة على حجج ثلاث : الاولى ٠‏ لابد 
أن يعرف المبعوث أن المرسل له هو الله ولا طريق الى معرفة ذلك تلمل 
المرسل هو الجن . والدقيقة أن هذه الحجة تجمل النبوة متوقفة على 
المرسل فى حين أن النبوة واقعة تاريخية © يتيتها فى وقوعيا الذى يترهى 
امكائها > وبرهأان حدقها داخلى ولا يتوقف على المرسسل أو حتى على 
المعجزة كدليل على صدق النبى . كبا أن أفتراضي الجن أفثراضن غيبى غير 
هرثى 4 كالمرسيل سواء ينسواء . والثيوة مسارها فى التاريم هأ تعنيد 
الرسسول وليسن ما قيله أى اليعد الافقى وليسن البعد الرامى . التبوة 
الراسية ليست جزءا من الثبوة أى من السمعبقت بل هى جزء من الالهيات 
أى العقليات فى صفتى الكلام والارادة . لا ييم ف الثبوة مصدرها أي يا 
قبل الاعلان بل تطيع الرسسسالة بعد الاعلان وض مان صحتها التاريخبة 
وهو اليقين الخارجى ثم ضمان صدقها النظرى وامكائيات تحقيقي! ومطابقتيا 
للواقع وهو يقينها الداخلى . وليسى المطلوب فى النيسوة لمعرفة صدقها 
امكانية التميبز بين كلام الله وكلام الانسسساأن با دام يأتى فى سدوت انساتى 
وبلغة أنسائية ولرسول اتئسائى لييلقة للثاسن . ولا يستمع كلام الله 


١‏ ل أمتناعيا من حيث البدا والامكانية الميتافيزيقية الخالصة + أامتناعيا 
من حيث كفابة العقل دون ما حاجة الى مصدر آخر * - أمتئاعها مسن 
حيث أمتناع التكليف نظر! للفديق به وأن كانت مقبولة نظريا . أما الدواقع 
ألار بعة الأخرىي قيبى صاميةه باس كاله العحزد وى أ سه أمتتاع المعهزة 
وهي الفثيل على عق البدوهة :5 سب امتفاع دلانك المجزه فاليين ه أله تكست 
مكرق أصادأت لظ أمتتام توائر الممهزة حسى دخ التسليم بها ب أمتناع 
ودتوعها أجسلا 3 ألو اهف د 17 6 0 5 أرحانا م الدوافع الاربعسة 
الاخيرة للعنوان التاثى » ثانا س هل المعجزة دليل على صدق النيوة ؟ 


سم ل 4 لدم 


مياشرة الا بالصوت من خلال الاذن الاتسائية . صحيح أنه لا بوعد 
اخطرار يأن ما طلقاه الرسسول علم من الله » ولو آراد الله علا لاضطاه 
اليه ومع ذلسك فان الاثسان قادر بسئرده عن طريق الاستصار وإستشراف 
الياطن معرفة ما يدور فى نفسه وذلك بالمكاس نظرنه الى الداخل والنركبز 
على شسبعورة ٠ه‏ كدآ يستطيع أن يستشرفه شدسعور الآكرين ببصيرنه 
خاصة اذا كانت تربطه بهم علاقة حب . والحدس يتين لا ظن © يمكن أن 
ينكرر + قد يخطىء مر ولكن لا يخطىء كل المرات . ولا يعنى خطؤه عدر 
وقوعه أو استحالتنه(/ا5) . والحجة الثائية أن الرستول من ألله كبرسيل 
الى الرسول كمرسل اليه أن كان حمسيائيا خلابد أن يكون مرئيا وبالاأتالى 
تستحيل التبوه لان الرس.ول ون الله إلى الثبى حسمائى لم يره أحد . والحقيقة 
أن لا يهم أبضا كيفبة وصول الوحى من !430 الى الرسول هفذلك ادخل ى 
نظرية النبوة فى علوم الحكمة وليسى فى علم أصسول الدبن . صدق الثدوة 
ىق صدق الكلام ومطايقته للواقكم ومصطلم الناسن . صدق التبسوة فى 
صحتها التاريخية ونقلها اأتوائر أولا ثم فى صحة تفسيرهط طبقا لتواعد 
اللغشة وأسبابب النزول كاذبا ثم فى أمكاتية تحقيفقيا تحقيقا لمصائلم الثاسنى ثائثا 
وكيا هو الحال فى علم أصول النقهبكه") . وممكن أن تكون وسيلة الاتصال 
كر مرئية بخلق علم شرورى فى الثفى دون ما رسول . ويمكن أن يكسون 
الرسدول مرئيا للمرسل آليه وحده دون غيره أو بكون مرئيا له وثغيره دون 
أن ينعرفه الشير عليه كرسول(1455 .2 والحجة التالثة أن الإتصداق مهسا 





1 أو أقف د 1 دم 31 1 ل يدرك ىع مشها بالامصبار 
ويك_اهد بالحو اسن ملل بد عي الرسدول وكثر كا اوعدو ما أو رؤامئة الخصن وذلعله 
بعضن الملائكة أو الحن أو عغفريت أو أمر هام وخيالات وصسور © التمهيد 
صن 15 د 5 .؟ »م الفغاية هى 000 © ىن 5 دات#ة؟ . 

ليا أنظر رسالتنا الاولى ‏ #لعنة امد عوغوعع 8ق ععنمطغاة جور 
ر5قأع78 رهن - 51 أتتععد 1155 مده تفمعطغ» م صدجت جل عل قنخصع در وموم ممق معممله 

1865 3912© عل 

(5 فى معرفة الرسسول بأئه رسول ١‏ لايد من حجة وبرهان مثلا 
(!) أن مخاطلب الله بلا واأسطة ويخلق فى قكليه علمأ شروريا كبا حاطب 
دم و عليه الأبسمياء إبة] أ يخاطبه 1 وابطة ويظير 8 تللك الحالةه دلائة 


م 


سيم 11 نس 


يتوقف على العلم بوجود المرسل وذلك لا يحصل الا مغامفن النظر وغير 
مقدر بزمان . ولما كان للمكلف الامتمهال ودعوى عدم العلم ميلزم أقهسام 
النبى وعبث البعثة وألا لزم التكليف بما لا يطاق وهو قبيح عقلا والحقيقة 
إن التصديق بالنبوة لا يتوقفا على وجود امرمسسل يل على الصدق 
الداخلى وبرهان العقل ومصائم العيساد بالاضشافة الى الصدق الخارجى 
عن طريق التواتر لاثبات الصحة التاريخية للنخصوص أى للوحى المكنوب . 
وقد يكون البرهان واضها بديهيا وليس فامفسا ٠‏ ويميكن ىق عير الأاتسأن 
الوصسول اليه ويكون فى الممر بشية للدنتفيذ + وربياً يعيبر عن هذه 
الاستحالة بالتساؤل صول كيفية اتمصسال المطلق بالتسسيبى واللامرك. 
مالمرثى . هاذأ كان الاتصمال لا يتم الا بين نوعين متجالسين فكيف يتم أتصال 
بين طرفين مختئلفين 4 فاذ! كان الله غير ماهد أو مرئي فكيف يتم الاتسال 
بيئسه ويين الرسسول وهو وشاهد مرئى # واذا كان الرسول مثشاهدا! مرديا 
الا يقتضى ذلك ان يكون الطرفه الآخر كذلك ؟ ويسيل الرد على ذا 
التساؤل بالتفرقة بين المطاق والنسبى إعتياد! على حهج العقول واستناد! 
إلى نظرية الوجود بالتفرقة بين العديم والحادث أو بين الواجب واألمكن 
أو حتى بالرصوع الى المبادىء العساية الاولى فى التفرقة بين العلسة 
والمعلول١./؟)‏ . 


يأمره بالرسالة وتظهر معجزة للتفريق بينه وبين القيطان إدا أن تحسيج 
نبوة الععضى بهذه الطريق ثم يخيرون بنبوة جديدة . المعرفة الاولى ضرورية 
وألثائية اسةدلال مثل رساتلة لو عد على لمسسان أبر هيم 6 الحوارين على 
لمان عيسى © الاصول صن 155 هس لاإه! 4 والطريقة الرابعة مشروطة 
بالنكل المتواتر - وعت عبر ألغر أن عن الطرق يه الآولى ق آة أ وعا كأن 
لبكر أن يكلمه الله إلا وحيأ أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي 
ماذنه ما يششاء أنه على حكيم # (49؟ 5 هم ). 


( و4 هذه هى شبهة الدذهرية وهى ف القديم الفاعل المختار وأنكار 
كون الصائم عالا قادر! بالجحركات مريد! > المحصل من 24! 4 حنى 155 ) 
اليسى الله يقادر على مثافهة الخلق دون رسول 8 الاقتصاد ص ١...‏ 
١1‏ 4 التبهيد ص لمك 55 ., 


سد 45 الم 


وند يعترض. على وحوب ألنبوه بيسائلة التنضيل أو الاشتيار . اذ! 
كان اليشر متساوين نكيف يفضل أنسان على آخر يختار كى يكون تبيا # 
لاا يكفى لتدرير الاضير الهر مهرد أرادة المختار لأنه صرير لا عقلى . ١.‏ لا 
يكفى أن يكون سيب الاختبار والتفض يل عيبل الثبى واحتهاده فكترهم 
العاملون المجتهدون 4؛ وبالتالى يظل السؤال تائما لم هذا العايل اأحتيد 
بعيتنه 58 ولا يكفى أيقا أن يكون سبب الأكتيار هيو أصضطرار الذي 
للعلم اذ يظل السؤال قائيا : لماذا أخطرار هذا الانسان بعينه كى بكو 
نبيا دون غيره © فضسلا عن أن اشطراره لا يقسر سيب الاخنيار , التغضيل 
بكدر مأ يفسر كيفية طقى الوحى . ولا يكفى أيضا أن يفسال أن سيب 
الاختيار هو فسدرات طبيعيسة لدى الرس سول لان القسدر الت 
خلعية لا دخل ديها لسؤولية الإفراد واستدقاقهم الشخمى . وبالتالى 
يظل سؤال الاختيار اقائيا ‏ خاصة وأن الرسول يكال أعظم آجر واأمفضسل 
بنزلة . والحتيقة أنه لارد على ع ذا السؤال الشخصى . وسيظل ياستبرار 
وارد! فى هذا الشخص أو ذاك(ؤلا؛! . أنيا الرد الوحيد عو خرررة ودود 
الرسسول كوسديلة لتلقى الوحسى . ولما كان الشددخص مجرد وسيلة فان 
سبب التعيين يذون سؤال أنتراضيا صرنا ٠.‏ الرمسسول هتنا هو عموم 
الفخس وديس خصوص الرسول . 


تقوم أذن الاستهالة البدئية على انكار النبوة على أساأسن مبدئى 
ومنيحىي غيل أن تتئاولها كيوضوع تاريخى © وبالتالى لا يكن التعرض. ها 
الا على هذا الاسامن أى بيان امكأن الئيوة قبل بيان وقوعها 


1 الاستحالة العفلية : وتقوم الاستحالة المقلية على أكتماء العتل 
شوب هأ جاحة الى معصدر آكخر للمعسرقة 5 قبا م هر فى مصدكر هأ واحد هعقو 
العقل © غفى العمل الكناية لكل أتواع المعارف وبالتائيى نستحيبل النسوة . 





(ؤ9ا) التمويد حي 55 ااا ٠.‏ 


د 49 عم 


ويكون إذكار الثيوة على درحتسن » أما ان تنكر إلثبود على الإملساتق ماد 
أستتتاء أو دثبيت دو 5 ف تشكر أخري : الأولى أقريب #للبى الاتكختار الممششي 
الميتافيزيقى والثاني انكار عملى كعوبي طائفى يفصضل كبيا على أشخير »© 
ويعترف بنيوة دون أخسرى © ويصعب التوفيق فيه بين الاتكار المدث , 


والاعتر انا الحزنى(؟لا) . 


ولا يعنى انكار النيوة نظسر! لاكتفاء العقل انكار التوحيد ؛ فالنوحيد 
من المقليات . فلا تعارض اذن بين توحيد الصائنع وانكسار النيوة ٠»‏ أثياتا 
للمقليات دون السيعيات . يقسوم التوحيد الفطرى على العقل والطديعة 
وليس فى حاجة الى نيوة كاحد المسارف العقلية أو الواجبات العقلبة 
وما دام العقل يمستطيع أن يصل الى كل ما يصل اليه الوحى ف النظ 
والعقائد وفى العمل والشرائع فلا حاجة الى النبوة كنظرية فى المعرفة أي 
كنظرية فى الاخلاق . أن انكار التبوة على الاطلاق انما بدل على الثقة 





(؟؛ هذا هو موقف البراهبة والصايئة واللئاسخية وأحيانا يضاف 
أيهم المعتزئة 4 الغاية من خا؟ ع والراهية ىق الاصل قثييلة عالهند غيهم 
أشراف اهل الهند يقولون أمهم من ولد يرهمى مللك من هلوكيم © ولهسم 
عأذيله يتثر دون مها وهى روط ملونة يحبر 5 وصقر 5 دتقلدو نها تقتد العو قب ' 
اه هأ أصيدحت معروقة دآاخل الحضاره لما كأن صلم أحسول أأديون اسع 
على قولين [) منهم من ححد الرسل وزعم أنه لا يجوز فى حكية الله وصفنةه 
أن يبع رعسو لا الى حدقه أنه 5 وححة امن سأجبتهء لاش نامج تذقى الرسسائة 
من الخالق إب) أن الله ما ارسل رنيولا وى آدم وكذيو! كل مدخ 
مأاسواه »© التيهيد ص 45 » بشت أهل السثة الرسل من اتثله الى خُلْمَْ 
خلاف قول البراهية المندذرين لهم بسع قو لهم موادت المسائع > الفرق 
ص 945 أنكرو! النيواءت واعترفو! بالصائع »© النظامية حص. /إا1 ٠‏ الفابة 
صن .]#9 ل !آ؟ 64 هن 554 .د لز؟؟ > الاصدول حى 1؟ 4 التسامل 
صن !١17#- 1١]‏ 4 القائلون باثبات الحقائق وأن العالم محدث وأن له 
خلقا واحدا لم يزل وابطلوا النبوات كلها » الفصل حي 1 حس 6 ء قالت 
اليراهمة بأن بعث الاثبياء محال © الاقتصاد حى 1.٠.‏ . 


لس 48 عه 


بالسقل البشضرى والى الاعتراف بالطبيعة والقطرة . فادً! كان العقل والطبيمة 
قادرين على هداية الانسان فما الحلجة الى النبوة؟/) ؟ 


وقد تقوم الاستحالة العقلية على تحسين المقل وتقييحه + فمسا 
حسئه المقل يفعل وما تبحه العقل يترك 4 وما لم يحكم هيه العقل 
بحسن أو بتبح يفعل عند الحاجة »> ويترك عند عديها . فالعقل والطبيعة 
هيا اسسانى الحم على الاشياء . بل أن العقل قلدر على الوصول 
إلى التكليف والى الواجبات العقلية ومئها شسكر [إئعم والسوضنى عن 
الابلام بلا أإستحتاق مثل ايلام البهائم عند الذبح ٠‏ وقد تستعمل قاعدةد 
الحسن والقبح العقليين كحجة جدلية لاثيات اسستجالة النبوة عقلا . غأما 
أن يكون النبى مستدركا بالعقل أم لا . مان كان الاول فلا فائدة من أتبعاثه 
وأن كان فد العقل غلا يمكن تبوله . وقد أكمل الله العقسول © وحسها 
قائرة على إدراك الحسن والقبيح والتمييز بينهما » وحعلها دليلا على الخالق 
ومرشدا لمصائم الخلق منما للظلم ووسيلة للعلم . فلا حاحة للنبسسوة فى 
وجود العقل . وإن أتت متفقة مع العقل فهى اضافة زائدة لا لزوم لها ولا 
غماية » وآن أتت مخالغة له فلا ييكن قبوليا لمأ كان المقل هو الاساس .18/41 . 


(#؟ا) الت البراعية أن فى المتل مندوحة عن ألبعثة > [أوأقني 
ص 764 4 ما حكر المتل بحسيئه يفعل وما حكم بنتبيحه بنرك وي لم يحكم 
فيه بحسن ولا قبح يفعل عند الحاجة لان الحاجة تآجرزة ولا يعارفها مجرد 
الاحتيال ويترك عند عديها للاحتياط ؛ إنكرت البراهية الثبوات ومحدوها 
عقلا » واحالوا أنيماث بشر ريسيلا »4 يقولون بالتوحيد على قولنا إلا آمهم 
أنكر وا التبوابت 3 التسسل هج ١‏ سل 244 ُُ التمهود صن ذ؟ !+ مسيسم 5 ؟ ١‏ م 
تقو أن يلار النه لها الدنيا لأحل عوضن توصل ااه 
الاصول صن 99؟ > التظايبية ص 1197 سام1اء, 


(:9) الله آكيل المقول وحسدن فيها الحسين وقبح فييهسا الشيح 
وحعليا دلالة على مراشد الخلق ومصالههم ومنع بها من التظائم وحعلها 


5 


سد هن حسي 


واعتبار الناسى مححوجة يعقولهم لا يدل على أي أثر كشارجى بل 
يعبر عن شرورة دأخلية فى نظرية الحسن والقبح العقليين عند الممنزلة 
وأن العقل اسان الثقل © وأن كل مأ يتوصل اليه بالسممع يمكن معرفته 
عقلا حتى الثترعيات والعبادانت أن لم تعرفه بخواصها فائها تعسرف 
بغاياتها . ويستحيل أن يكون السمع أساس العقل لان الادلة والبراهين 
عتلية خالصة لا سسمع فيها كما أن معرفة الحسن والعدم واردة قيل 
السسمع . وقد امكن دراك التوحيد والعدل بللمقل وها البابان 
الرئيسيان فى العقليات وهى الالهيات . ويشترك فى النضشر جميم العاقليئن 
بشرط الوعى . هلا يكف عن النظر الا تائم أو بجنون أو سساه . وأن 
الاستشهاد على بنع النظر بين يمنع النظر لهو استشسياد على الطبيعى 
بالقاذ » والطبيمة تؤدى الي التظر آكثر مما تؤدى الى الجيل 4 نالطبيعة 
عاقلةزهلا) . بل أن الانسسان بعقثه قادر على تحدى الندوة مثسل قدرة 





الال 
دلالة وذريعة الى علم كل ما يحتاج اليه » وليس يجوز أن ياأتى الرسل 
يغير ما وضع فى العقل فدل ذلك على الغْنى عنهم وعدم حاحة الخلق 
اليهسم ؛ الل ج 1 صن 5ه © التمهيد ص ١.*‏ »6 لا يزد أن يكون النبى 
مستدركا بالعقل أم لا غأن كان الاول قلا فائدة من اتبعاته وأن حاء ضد 
المقل فلا يمكن قبوله . والحجة قائمة على تحسين العقل وتقبيحصه » 
الأرشماد صن ؟27.” ب #15 + الفمصيل جح ! مه 5ه د ات 4 اأشم م 
ص 6115 -- 51ج © النهأية صن *ال4 © أن جاء الانبياء ببا يشالف العقول 
هم مردودون وأن جاءوا بما يواغقها فما الحاجة أليها ؟ النظامية حس /9إ) م 
18 4 فى بيان ششبه البراهية وذكر أجوبقها © المغئى د 15 ٠‏ الثبوات 
1146 س1 114 . 

(هلا) الباتلانى : المعتزلة مع البراهمة فى موققهم من التبوة ويسميهم 
اخوانهم من اللمعتزلة التمهيد حن 1.! 4 هن لا.1أ عد 4.! 4 وأحياك؛ 
يضم البراهية والمجوس وا1عتزلة فى «وقف واحد مسن النبوة © التمهبد 
صن 5.! سد 1١11‏ © وكذلك يشير البغدادى الى أن النظسام قد !عمجب 
بقول البراهبة بابطال النبوات ولكنه لم يجمر على اظهارها خوفا مسن 
السيفه © الفرقق هى 915 إلا أن أبن حزم 9 يذكر المعتزلة فى انكار النيوات 
ولا وتصسعهم مخ البرأهية 4 الفصل حت ١‏ صن هه لد ؟1 وبالاضافة الى 


41 سيب 


« الشيطان » الذى طلب الاإستمهال فاستمهل . ولا كانت الثيسوة تردكر 
على العقل فلا وف من تحدى المقل لالنبوة وألا كان العثل يتحدى نفسا 
وهو البناء الذي نقوم النبوة عليدرةل/ا) . 


وفى كل عقل خاطران © خاطر للاقدام من الله وخاطر للاحجام من 
و الشيطان » . وللانسان حرية الاختيسار بين الخاطر.ن إلى الياعثين 
الخاطران فى القلب . الاول يدعو للحق والثاتي يدعو للباطل . ويقم 
التكليفه بوتو ع هذين الخاطرين . وان غفلة الفافل عن الخواطر بست 
نضا للخواطر بل نقجهن للغافل . كما لا يعنى تمارض الخواط الكك 
وتكايؤق الادلة بل نعثى حرية الإنسان وضرورة أختياره بين الخير والكر ,. 
وان عهم وقوعها من انسان لا يعنى أثها لا تقع ضرورة عند كل أنسان ٠‏ 
والخاطران ليسا عقليين فحسب بل هيا فى القلب باعثان يكشاعفان من 
صراع العواطف وحيساة الوجدان »© ويكوئان شرط الحرية رالاختيار دون 
الجاء . ويتفق هذان الخاطران مع التنائية اأتعارضة المعروهة فى كل دين 





ااا سو لوسر راشا سسا ساسم جا 


تأعدة الحسسن والقيح المقذيعن دذكر أدو ساكدم 5 بمتبيع كلو اللدو ث من 
تعريف سرعيات لا يستقل العقل بها . ومع ذلك فالنبوة عند المعتزلة 
من الطاف الله وبالتالى مهم يقولون بابكاتها وليسى بوجويها أو استحالتياء 
الاصول صن .ةا . 

(05) مذهب المعتزلة امهال النظر وافحام الانبياء . فائما يلزم الأقحام 
على من قال بالمهلة ويجب على النبى امهال النظر © الثهاية حى 5؟ع ا 
25 © الشامك ص 558 1 6؟؟ ؛ وهى الفكرة المستمدة يسن الآيات 
القرانية « فمهل الكافرين أميلهم رويد! » (ككمْ : /إ١‏ ) »© « وذرنى والمكذيين 
أولى النعمة ومهلهم قليلا » ( “الا : 1١١1‏ ) 4 وتشصي الى ذلك يات الانظار 
مثل « قال أنظرني الى يوم يبعثون » ٠0(‏ : 14 ) »> « قال ربب أنظرنى 
الى يوم يبعثون # ليه 1 بب “ للم" + كلا ) 4 « خالل إنلك من المنظرين » 
( هم + ه21 بل؟ “88 ١0‏ .ثم )غ: أو آيات الانتظار مثل « قل انتظرو! 
أنا منتظرون 8 ( 5 : 158 ) © « فالتظروا إنى معكم من المتنتظطرين » 
(: إل »6 ٠‏ + 5*0 )4 « قل مانتظرو! أئى معكم مسن المنتظرين » 
( مأ ء 5١5‏ ) 4 « وانتظروا! أنا منتظرون » 111١0‏ ؟؟! 4 . 


0 ا شك 


وملة بين الخر والثر ؛ بين الحى والياطل ؛ بين الفضيلة والرذيلة »© بين 
الحسنة والسيئة وما ينتج عتها من ثنائية الجزاء فى الثواب والعقاب[لال/9) . 


ونحبل الخواطر الى موضوع الكحرية والاختيار أكثر .ىن أحالتها الى 
موضوع العقل المكتف يذاته دون مأ حاجة إلى نبوة . فقد بوجد الخاطران 
متضادين »> الاول من الله والثانى من « الخيطان » وعلى الانسان أن 
ينصر الاول على الثانى فومعركة الخواطر نزملا . وقد بكون شاطر الدءءة 





(9/9) هاما البراهية فائهم أقرو! بتوديد الصائع »© وائكروا الرسيل 
دثالء أ أن أثلة فر هي عذى تدباده المعرمة والاستدلالي عزية و ونحتو فيه كه 3 
وآن قلب كل عاقل لا يخلو من خاطرين © أحدهيا من قبل الله ينبهه ألى 
هأ بوجبه عقله من معرفة الله ووحوب شكره © ويدعوه الى التظر 
والابستدؤول عليه دأيأته ودلائله» 25 والخاطر الكانى 6 9 تنيطان فجي كنا 
به عن طاعة الخاطر الذى من قبل إلله . واثبتو! الخاطرين عرضين . 
وقالو! نما وقع التكليقف بهذين الخاطرين لانه لو إنفرد فيه أجد الخاطرين 
دون الآحر سار ملحثا ألبى طلاعة الشاطر الذى نال وَل تكليف ع الالحاء 1 
الاصول ص 5؟ »> جحدو! الرسل واثبتو! التكليف من جهة العقول والخواطر 
وأبطلوا الغرائض السمعية *+ وقالو! ان تلب كل عاتل لا يخلو من خاطرين 
أحدهما من قبل الله ينيهه على ما يوجبه عقله © يدعو به الى النظسر 
والاستدلأل ومعرغة بالك ودو كلد 2 ع وألآكر دث الشيطان يك يوق الى 
إلى الشر فى قلب العافل ليعتدل بيه دواعيه ويصيم ينه اأشثبار إحسد 
الخاطرين - ولو أقرده بالخاطر الاول لكان يلجا الى ما يدعوه إليه لانه 
هن  !25‏ 5ت 1 . 

(9/4) يقول المعتزلة أيضا بالخواطر . فعند ابى اليذيل الخاطير 
الداعى الى النخثر والاستدؤال دور كد الله على علب الماقئل بش شع © يكم الى 
طاعته ويحرك به دواعيه على الاستدلال عليه بتخويفه وترهيبه . والخاطر 
الثائى من خبل الشيطان يصده به عن طاعة الخاطر الاول وكلاهيا عرضخسان 2 
الاصول صن ا؟ ل ل8م؟ © ووافقه الجبائى واينه على وجود الخاطرين 
وأنهما عرضان © غير أن الجياثى قال أن الخاطر الداعى الى التظلر 
والاستدلال من قيل “الله جارى مجرى الامرا٠‏ وهو قول خفى يلقيه الله 
ف قله العاتل أو يرسل ملكأ يلقى ذلك فى لبه . وكذتلك الخاطر الذى 
يلقيه الشيطان تول خفى يخاطيه به وائكر قول آبيه وابى الهذيل فى كين 


ع 
جح 


الى الطاعة أير خنى الطاعة من الله يقايله أمر خفي للعصيان من 
الفسطان . وقد يكون الخاطر قولا جليا من الله بلا راسطة أو بتوسط 
رصول مقرون سمعجزة ٠‏ وقد يكون الخاطران مجرد بأعثين في القلب علي 
الاقدام والاحجام » احدهيا للطاعة >والثائى للمعصية من أجل الاختيار ميتهما 
دون ما حلجة إلى تجسسيم أو تلخيص أو تشبية . والا لزم ق حال 
الشيطان تكليقة بخاطرين ؛ واحد من ألله والآشر من شيطان 'شير ؛ 
ويتسلسل الامر الى مسا لا تياية(#5/ ء والحقيقة أن الخواطظ أنمأ هى 





عفة الخاطر آنه على معنى علم أو فكر . وقول ابن الجبائى فى مثل هذا 
يثل اقولنا ( الاشاعرة ) في الممدى لأنه قد أمر عأن الأيهاء من ألله أنمسا 
يكون بالقول الذى ليس من جِنسن الوساوس. . آلا أنا قلنا أنه كول جاء, 
مضكفه الى الله بلا واسطة لو الى رسول مكو رحد وآأضافة هسو 9 
الله أو الى ملك . ولكن لا ننكر أن يكون الرسول من ألله الى عيده ملكا 
مر أنئا ثوجب كوته مكروئا بيعهزة تيل على مدكه 4 الاصيول صن /ا؟ ل 
ودعاه يخاطر الطاعة إلى الطاعة لينلها » ودعاه بخاطر المعصية الى 
المعمية لا ليفعلها ولكن ليثم له الاختيار بين الخاطرين © الاصول صن 57 © 
وحكى عنه ابن الراوتدى أن خاطر المعصية من الله الا انه وضعه للتعديل 
+ بعصي 3 فأث الشاحل ين حدس أن + و مث إن الرأونئدىق أن الأشمال ألقى 
من شان النفس أن تفعلها وتجعلها وتميل ليها وتحيها فلا تحتاج الى 

مر بها أحدث لها من الدواعى مقدار مأ وازى كراهتها لها وثقارها منها . 
9 دعا الفيط ا الى مأ تميل اليه وتحية زادها من الدواعى والترغبب 
ما يوازى داعى الشيطان ويمنعه من الغلبة ٠‏ وان آاد آلله أن يقم من 
بل ب عطففا ل لكر أهة لكات نه متبيق التقي الى ما دمت 
أليه ورغدت غيه طباعا ؛ مقالات ه ؟ صن ١١١‏ سا ؟.! , 


زالا) من تال بالتكليف من جهة خاطرين إحدهيا من حهة الله 
والآخر من اآحهة الشيطان يلزيه أن يكون تكليف الشيطان يبخاطرين أحدهما 
من الله والآشر من شيطان آخر وثالت حتى يتسلسل ذلك لا الى نهاية » 
الأصول مهن 5م! ع لكئلتثك شال مثم قد يستفس المختار من فعله وفييسا 
يختاره عن الخأطرين . واحتج فى ذلك ماولىل شيطان خلقه الله وأئه لم 
ينتل شيطان بحطر . ولذلك قال أبو الهذيل أيضا قد طزم الحجة المففكر 
من غير خاطر فى حين يقول ابراهيم وجعفر يفرورة الخواطر . 


ليم 45 الم 


البواعث النفسسية والمرجحات العقلية التى تجعل الاتسسأن يختار مينه؛ 
وهى أقرب إلى طبا ع التفسى وميولها ورغداتها » مأ تميل اليك ويا قثفر 
مله طباعا . فالعقل والطبيعة صصثوان . 


قد بستطيم الانسسان معرفة الحسن والقيسص عن طريق التمافية . 
فالافعال الانسائية ان كانت خيرة ترتفع قغسى فأعليا بحبثك تكون أقرب 2 
ال ملائكة والنقوسى المجردة وبالتالى لا تحتاج الى نبوة من خارجيسا والى 
أنبياء يرقدونها وكان ذلك ثوابها . أما اذ1آ كانت أفعائها سيكة هبطت ألى 
أسصفل وأقتربت من عالم الديوان وكان فى ذلك عقابها . وهى أذظلرية 
التناسم التى هى أرب ألى النظرياتك الاشراقية التطيرية الأخلاتبة ؛ 
الصعود الى النور والهبوط إلى الظئية . لا تحتاج عاألا آخر الذواب أر 
العقاب بل يتم ذلك فى هذا العائم فى دورات الحياة المتمائية . المقل سنا 
هو تمسنية القلب > العقل الباطئى الذى لا بحتام أيضنا الى ندوة أمدوه 
بالعقل الاستدلالى1١.لمى؛‏ 


والحتيقة أن عهملذه النظرة لا تصدق الا على الصفوة المائلة صساحة 
الو عي أكدمس ولكتها ل 0-0 على عاية التاس.ى ٠‏ بى, ليست تكزييا دلا ندداء 


لح3خ؛ تقول التناسحهية أن الافعال الانسانية أن كانت على ينواج 
أو ملكأ . وان كانت أفماله على منهاج الحيوا'نات والتتبيه باأء مفئيات 
والاتغفياسش فى الرذائل والشهوات انحطت نفسه الى درجة الحيسوائات 
أو سبلل منهاأ 3 وهمكذا على الدوام علي أنقاضى مارل وشور ولنيى 8 يم 
5 عالم جزأء وا حب أب ولا كتاب ولا دقر 2 عتأب وذللكت 2103 معأ عر قله 
باتعفتول علي طول الدهر . شا جحاحةه بالاك أن ألذى مأ ع اناف مون 
له فعلا أو يتبح له فنعلا إذ لا يزال فى فعل يجزى أو ق جزاء على فل 
وهكذا على الدوام > الغاية صن 67# لد 9964 4 من 5*4 ب .4م ع 
ولا تذكر ممئفات علم ؟صول الدين أقوال الصايئة بالرغم من أشصتر اكيا 
مع البراهية والتناسكية ئُ الكول بالاستحاتلةه العقاوك للثعوة 5 

ع ْو عسسيد الثيوة عب العاف 


على الاللاق ولكنيا تبين أن عقل الد. فوة قادر على الاسستقناء عزيارام: . 
نبالنسبة للمامة هناك آمور 4 خاصة العبادات وأشكالها » فى حاجة الى 
نبوة لبيانها أذ لا يسستطيع العقل الاهنداء اليها وان اسستطاع معرئة 
الحكية منها وغايتها . وبظل الامر بالنسسبة لالخامة أن العبادات 
وأشكالها لا تكون جوهر التبوه التى هى فق حقتيقتها معسارف نظرية 
يستطيبع العقل أن فيصل ألييا ٠.‏ قد الكون الثبوة ضرورية لعامة الئاس 
الذين لم يتعودوا على ممارمة النظر واعمال العقل ولكلها لبست ضرورية 
للخاصة الذين تعودوا على النظر وعلى إعمال العقل . وتخد ينكماً هسذا! 
التمود أما بالطبيعة واما بالاكتساآب وايا يكلبهيا معأ » وهو ما أكده 
الفلامفة أيغا . ومع ذلك ديكن للعامة أيقنا يحسيها الشسعيى وييصرتها 
التلقائية أن تدرك حغائق النيوهة خاصة المياية مغهسا مثل السلوأة والعدالة 
وهى الحقلاق التى تتوق البها الجماهير الغفيرة نظرا لما تعائيه من 
فكر وضهضنتك + هالخاصبة يعقولها ) والعامة يضنكيا يمكثيا أدراك حقائق 
التبوة . كما يمكن بواسطة نشر التعليم تحويل العسامة الى خاصة فيصبم 
كل أقرادك المجتيم من الخامصة واذ! كان العقل بمستطيع أن يعرف كل شئىى 
نظرا وعبلا ؛ عقبدة وشريعة فقد تظل ممكنة لاباحة بعضى أشياء يحظرها 
العقل1؟م) . واذا كان العقل فى ممتى عن الرسل ققد كأن بامكان الله 


(إلم) يتهم القاشى عبد الجبار بتكذييه البرهمى للاثبياء مثل تكذيب: 
اليهودى لشريعة مصدد 4 الْغئنى جه ؟! الاح طح هصن 22.ة!إ هِا ؤ5ذةؤز ) 
عن 114 . -. 

(لأشرة وذنك مل و جوبياه الأصائدم وتقدير هما ظُُ وائز كاه و مضا همسا 3 
وحسدن أيجابة إلدية المائلة 4 وتتسل الجحجيير 4 والسعى بين الصقسا 
والمروة 4 والهرولة © ورمى الجمار » والتمكين فى السجود © وقتبح شرب 
الخمر » والوطء بغبر عقد ولا ملك يمين © وقبس ترك الصلوات + كل ذلك 
يدرك بالسمع © التميهيد من ١.‏ لد 1١١‏ © وإيضالا ذيم البهائم سير 
المفسرة 4 وقد واغق المعتزلة البراعية فى دعاء الخواطر إلى النظر والاستد لال 
وفارقوهم فى اجازة بعثك الرسل لغرض. الدعوة واباحة ما حظره المقل 
كذبس البيائم وتسقيرها وايلامها لفرض إدعوه فيها . وعند أبى هاشم 
لولا ورود الشرع بذيح إلبهائم وايلاميا لم يكن معذوما بالعقل جوآز حسنه 
لاحل الغرشىي © الأصدول كس 995 لد 7# . 


اضطرار اللعقول إلى معرفته دون مأ حاجة الى اللفه والدوران وتأسيس 
الوحي على العقل وجعل من يتدح فى العتل يقدح ق النتل . واذا كدر 
العقتل هو الاسداس ففيم النقل ؟ وما الفائدة من الرسلل اذا كان فى العقل 
مندوحة ؟ إذا كان العتل بحسن ويقيمس فبة غائدة الوحى 815) ليسس الكول 
ياكتناء العفل أستيدادا بالراى ولكنه ثقة بالمتل واعلان لاستقلالد وهو 
ما ترمى اليه النبوة(86) , فامدافع عن النبوة شد العقل أنها يتمثل النبوة 
ق مراحظها الاولى قبل اكتمالها . والمدافع عن العقل مكتنبا بذاته دون يا 
حاجة الى تبوة انما يتثل النبوة فى آخر مراحلها بعد اكتمئيا , غئئمة 
وسيلة لاكتمال العقل © وكمال العقل قاية النبوة . 


ج ل الاستكالة اأعملية : وتتوم الامستهقة العيلية على نفى التكايف 
أبتداء أو نفى أعتبار الشرائع مضادا المقل ٠‏ فيا الداعى الى الخلق 
ثم التكليف ؟ وأذ! كان الخلق بعيمة نان التكليف نقمة . وبالت الى يكون 
الفعل متناتضا بين أوله وآخره . وتتيثل اسستحالة اأتكليف تفصيلا فى 
مدة أمور . اذ كيفا يكون التكثيف ميكنا بع جبر الافمال كا كانت الافعال 
كلها واقمة بقدرة الله ومعلومة من قبل ؟ أن ضياع حرية الانسان أمأم 
ارادة مطلقة تعلم كل كىء سسلفا يقضى على شرعية التكليفف أولا وعلى 
اسسياب وجود النبوة ذاتها ثانيا . كيف ببعث ثيى ويعلوم سلقا مصير 


(80) يقول البراهية ان كان الله بعث الرسل الى التاس ليخرجيم 
دن الضادل إلى الأدريان 57 كان أولى باه كل حكيتةه وأعم لمرأئة أن يخغطر 
العقول الى الاآيمان به 4 الفصل ج ١‏ حى هه بدا مأمء أم الادلة حى 1.45 ) 
الطوائلع حن #.؟ 4 المحصل حنى 156 » الاقتصادك صن 1.١! ١.١.‏ غ) 
ويرد عليهم الاأشاعر: بارجاع الحسسن والتقيم العقليين الى الشرع © 
الاصول ص 54 4 حجن #.,؟ 4 العضددية جه ] حب “مز - 17 ؟ أنظصسر 
أيضا الفصل ألثامن © العقتل إلغائى »4 رأبعا : العفقل وأأتقل 8 أتثبابته 
العقل ه ين ما هو دور المع ؟ 

(ه) يتهم ابن حزم المنكرين للنبواتك مثسل الفلاسفة والمابيئة 
والبراهية بالاستيداد بالراى . خهم لا يقولون بشرائع واأحسكام أمرية بل 
يضعون حدودا عقلية حتى يكنوم التعايشن عليهأ 4 الأل دا مهن مم , 


ع 0:50 السيد 


الإنسسسان وناذ! سيفعل وإذا كأن سديوندى أم لإا 1 ما فائده ادتسيسم 
ومصير الاتسسان مقدر من قبل ؟ كيف يعائب الالس أن وهو معروما نسلنا 
أنه سهيوتت كافر! حتى ولو أرسايب اليسه الريل ؟ ذلك سفه © والعقابي 
ظلم تبيح . كما أن التكليف إخرار 1 بلزمة .ن النسب والنصب فى حالة 
الفعل © والعكاب فى حالة الترك . مهو ثعب فى الدنيا وعقاب فى الآخرة . 
واذآ كان التكليف لا لفاية فائد يكون عبثا » واذا كأن لغرشن بعود على 
الله هالله منزه عن الاغراضش وغنى عن العالين . واذا كان لفرض بعود 
على الانسان غاما أن يكون خرر! وهدو ونتف برفضه العقل راما أن يكون 
لفهاأا وهو مأ لا وجود [غ فلتليف أخرار بالعقاب لخاسة للأكصار 
وللعصاة . دواذا كان التكليف مع الفعل غلا ذائدة لوجوبه مأ دأم فى ألفع 

غنى عنئسه وأذ! كان قيل الفعل فانه يكون تكليفا بما لا يطاق لإن الفمل 
قبل الفعل مصال . وآخيرا أن التظبف بالاقعال القاقة يشضغل عن التفكير 
ويحدد عن معرعة الله فالفاعل لا يكون حكيرما والحكرم لا يكون ماعلا زهم) . 


واأحةيقة أن ص شام الحجج شددد التكيف بِمكن كرد علدعي. أ 5 
خلق بلا تكليف» عجرد للببعة دون عقل 4 ومادة دون هرية ٠‏ وأن مسا 
مدقل الاتسسساأن عدن ماقي التواهر الحدّدبمعية ]0 التؤليرف الخر وألة كان 





(هما يقول منكرو اأتكليف أن الانماء أئما جاء مون عند إلله بالتكتيف 
لكن القول بالتكليف محال + أاحصل ص ١4‏ 4 تالوا إن البعئة لا تضلو 
عن التكليف لان فائدتها باتفاق . والتكليف مدتنم لوجوه (أ) كيفه يكون 
التكليفه مع الحير ! كافقت الإفعال واقعة بقدرة الله ؛ ومعلومة من تيبل ؟ 
غالتكتيهب إذن قديم إبب/ التطظيف أضرار ا بمزمه من التعب بالفمسل أو 
العقاب (ج) التكليف إما لا لغرهن وهو عبث أو لشرضى يعود الى الله 
وهو منزه أو إلى العيد وهو أما أضرار وهو متدقه أو تفسسع . والتكليف 
أخرأر بالمقفيه لخاصسة للكفار والعصاة ٠‏ إد؛ التكليف أما مع القصيل 
ولا قائدة فيه ذوجوية وأما قبل الفعل وأته تكذيف مما لا يطاق لان الفعل 
قبل الفمعل محال (ه) التكليف بالإفمال القاقة يرشضصغل عن التفكر فى معرفة 
أتقد > الواقف صن 4# لا مال 


اعسييه 03 ب ال 


محرد مخلوق منلياركتهم؛ ٠.‏ فكيا أن الخلق نعمية غأن التكليف بعية الخاي فى 
الطبيبعة وتعبة التكيف ف الحريكة 3 ع مام أن امكيف سيطل اليثم 5 
الجبر فكيف يتم التكايف وكل شىء يتم بقدرة الله يما فى ذلك أفعسال 
المكلف ولكته لا بيبطل بحرية الاختيار وهى أحد مكسسات الخعتل . 
إن التكليف يكون قدها فى النيوة على أفتراخى الجبر ولكنه لا يكسون 
وحتودداء و أذ! كان اإلتكليفب أضرار! عاحلا شان ذلك دن ادلي متفعة آحلة . 
مخقة الاستيتاظ سيكر! للصاذة لا تمادلها متفعة الاأفعمال إأبكرة ودوائد 
الصسلاة . ومشقة الصيام لا تعادليا ماثره فى السسيطرة على الئفسن 
والاحساسن بالآخرين . ومققة الجهساد والتضحية بالنفسى لا يعادليا نصمر 
الإية ويبقاء الحق . والثوابه والعقاب متضيتان ف الافمال(ل/ام ا. والتعل 
ألقسِيم بمصمين عشابيك ان دآخله ع تأتديا الفمر و كم الثاسى 3 والتشسامن 
من الاغراد فيسه حياة للمجموع . وأن غاية التكليف هى تحقيق الرسسالائة 
وأزدهار الحرية وكيال الطييسعة م شق أمكائداثت الوجود الانسداأئى 35 
والتكلف تكليفه قبل الفمل ي.! يطاق 4 فى حدود الطاقة والقدره والاهدبة )؛ 
وبالتالى فيو ميكن . وليمى تكلبفا من الخارج بل عو النزام داخلى تعد ! 
عن كدرات الانسان على تقيير العالم . ليست ألغاية معرهة نظرية باللّه 
س لي تكتدف عملى ظُ داهو د حديقي المعرفة أأنظر يه بالفعل 8 فالفمل لبس 
شعفا فى اأنظر بل تحقيق واتمام له . 


غاذا مأ كم الاعترافه بالمعكسة وأمكائهيا فانه قد يمتنع وقوعها نار ! 
لعارضة الشريعة لمقتضسيات العقل » وبالتاليى لا تكون ون عند ألله مثل 
ذيح الحيوأن وايلايه وتحمل الجوع والعطشس فى أيام معبنة ومنم !إلاذ 
التى بها مسلاح البدن :6 والكليف بالأفعال الثاقة وسيل يعض 


كم هذا عو معنى الآية القرآنية المقشار إلييا داثما « ألا عرضنا 
الامانة على السيوات والارض والجيبال قابيين أن بحيلنها وأتفقن منها 
وحيلها الانساأن » (( 9" :5 إلا ). 


(ام) الاصول هن 1١65‏ 4 الغاية صن *؟© 2 صن 79164 . 


الاماكن على اليعشنى الأخسر 4 والاتعان ببعضى الفسعائر التى لا توافق 
العقل والالتزام يبعضى الاحكام التى مار ضه مكل تحريم النظر إلى الحرة 
الشوهاء ولياهته الى الامة الحسنةة و حرم . والحقيقة أن هيده الاشياء 
لا تطمن ى النبسوهة وتحعليها ممساتهي؟! 3 لاقها ليست جوهر التوجيد . هالوحى 
لا طكوس. فيه ولا كقسعلال .ء والسيادات فيسهكه صورة والمعايلات هى 


ا ا ل سس 





منيببييمب 


إكيثر! حنانة ا أعدر فت ايك أن اليمسةة ويشعيت ومنو مها وخالوا! تتممنسا 
الشرائم فوجدئاها مشتملة على ما و بو انق العقل والحكية معليئنا أنهسا 
ليست من عند الله وذلك كاباحة الحديى ابن وايلامه وتحيل الجوع والعطقى 
فى أبام معينة وأأشع من الخملاذ ألتى يها لاح اليدن وتكذيف الاغمال 
الاقف كحلى الفماقي وكزيار ه يسمنى 11م أضيع والوثوفب لمعضى م والسعىي 
9 بعضى + والملو انمه بحسي مسح تمائلى أ ©* ويشاهاد المحانين والصبيان 2 
التعرى وكشف الراسن والرمى الا اذى هصرمى © وتقبيل دحر لا مزية له 
الحستاء + وكدرية أحد الفخسل جد قم هم وجوازه 7 ةين مس امستواتيما 
فى المصائلم والمفاسد : المواقئف حجن لش + 5 945 4 الدليل على فسساد 
والعملشن ق أيام السيام والدنم دن فصل إللاذ التى تصلح الاجسام وأنه 
لا غرق بين أليييتك الهرأم وبين مميره وبين الصفا والمروة من البقاع وبين 
شرقّة وبين غيرهأ نتدت أن ذلك أجتميم لبمس من أوأمر الحسكيم © التمهيد 
ح.ن ١.١‏ سه كلا 35 © و كين ألبر أهيةه أت الدثكيل على حك ا ملك عدي ألر سمالة 
آنه يخبر عن الله داباحة با تخطاره الحقول من ايلام الحيوان ودبدسهة 
وسلكه وتسكيره » والحكم لا يجوز أونى ببيح ما تحظره العقول ولا أن 
يبعيك من بتكذيية عليه فق الاق الحفهة ى أمالحته 3 الأصول ص ١؟‏ ب يم 3 
قاقيتب ألدر أهيك أن الرد ل وردهأ ماما يه هآ حظرء المقل عن لمعم البهائم 
وأيلام الحبوان بلا ذنب وتحميل المافلة ألحية وكذبوهم لاجل ذلك 4 الاصول 
س 6ه[ © أعترت_وأ على دبع البهائمم, بي إستسخارها ٠‏ وأيلام الله للبهائم 
والاأطفال » التمميد عر 1.5 ا تم - الارشساد هن 4.* با لماه 
أالضاية صصص 919 © ويقارك عخى المستؤ له والقلارنة ذلك . معئد 
أبى هام بن الجبائى ثولا ورود التسر ع بذيح البيائم وايلامهسا لم يكن 
معلويا بالمشل حو أن حسيده الاجل. الغضر_ ضو ى ِ الأصول ص 1]آ دا ثبا؟ة ه 
وعئد اليعض الآخر ذبح البيائىم وت شير ها وايلامها لغرض أو عوشي أو 
هى مصالم أى الطاف ع الشر سس حى) اتات له اام 6 فصل ق الكلام على 
من نكر الشرائع من المئتيين الى الفلسدمقةة ع الفصل جا صل 9/5 سا كرنية 4 
وتنكر الدهربة الرسل وإشرائم ديفي الى استباحة كل مآ يميل الطيع 
الترق دن 346-5514 . 


المضمون . ويمكن القيسام بالصورة دون الضمون أو تبثل أأه..ون بصنور 
أخرى . فالطقوسى لا تمس جوهر الوحى . ومع ذلك يمكن اإدراك دلالاتها 
واحذ الدلالة وترك الاخسياء الدالة . فاليعضض. مثها رمون مثل رهى 
الجيرات والسعى بين الصفا والمروة . وييكن أيجاد دلالاتها فى التجربة 
البشرية غيمسا يتعلق بالذكريات ورغبة الاتسسان ف زيارة الآثار والاطلال 
وأماكن الحبين ومثازل الشعراء وآثار المفكرين للرجوع بالذهن الى الماشى, 
وتذكر سير الابلال واسترجاع حياة المجامهدين . والسعى رمز الجهاد ء 
ورمى الحمرات رميز للنضال , كما يميكن أسقاطها كلية كمأ فمل المكماء . 
ولكن العساية فى حاجة إلى طقوس وكمائر واحتفسالات ومواكب 
والوحى أتى للحيبع » عأمة وخاصة . وبسبب هذا الجائب اللاعقلى فى 
صور العبادات رفض الغقهاء التعليل وأبطلو! القياس ٠.‏ ولكن يظل التطيل 
أساسس الاحكام ويظل القياس أصلا من أصول التشريع . فليس كل هأ فى 
الشريعة مضادا للعتل بل ان الاحكام التى بها لام العباد أى كل ما 
يتعلق بالمعاملات يمكن فييها بالعقل وادراك فايتها وقصدها . 


والشريعة فى نهاية الامر وسديلة لا غاية » وسيلة يحل يها الانسان 
صلى قائدة © ولكنها يست الوئيلة الوحيدة . هالصسيىم مثلا وسسيلة 
للاحساس بالآخرين جوعا وعطشا . ولكن يمكن للاتمس أن أن يشر 
بذلك دون الصسيام وحده وذلك بالالتزام بقفايا الفقر ومشاكل الجماعة . 
واذا كان المصسيام نوعا من الراحة للبدن قأئه ييكن للانسأن أن نحنف 
من حلعايه وشرايه وقاية للددن وحرصا على حسحته . واذ! كان الصيام 
يدل على أن تلانسان ارادة على بده وقدرة على التحكم فى وظائفه السندوية 
فييكن للانسان أن بارس هذه الأرادة فى وواقف أجتماعية في حالة حصار 
أو مجن أو ققر . ويتفسى الطريقسة اذا كانت الشاأية من السصسلاة هى 
الاطمئئان الداخلى وحضور الفكر البومى والرجوع ألىالياطن لتسادل 
الكنة مع مشاغل اليومية فييكن تحقيق هذه الفلية لا بالصلاة وحدها بل 
بالتفكر أى التأمل أو الاكتفاء بالفنون والآداب والعثوم . واذ! كاتت الفاية 
من الصلاة الاصيساسن بالوتك ووقوع الافعال فى الزمآن والاحسساس 
بالفور » وبأن لكل لحظة فعلا والا لكان الفعل تشماء فأئه يكن الحمسسول 


على هسذا الادسانسى بالزماأن لينى بالصلاة وحدها وتلكن بالاحساسى بالممر 
والشعور بالفاية والرسالة ويغرورة العمل على تحقيقها ؛ ووضسم خطة 
يومية للتنقيدة على مراحل . واذ! كانت القاية من الصلاة صيحة اأبدن 
ومسلامة الاعضضاء ونظافة الجسم بالحركات والقيام والقعود والوضوء 
والطيارة قأن الانسسان يستطيع أن يحصل على هذه الفائدة لا بالصلاة 
وحدها ولكن عن طريق الرياشة البدنية ىبالنظلقة الدائية . وآخر! اذا 
كانت الفاية من الزكاهة هى احسانى الانسسان بأن ما يملك ليسى له وبأن 
للآخرين حقا غيه نأنالانسان بطبيعته ويفكره وينظام الوحى, لا يمللك 
شبئا » وكل ما فى الواقع يستخدم أصلحة الجماعة . فلا بوجد حق ذلانا 
وللآهر بل يوجد حق للجباعة . واذ! كانت الغابة من الزكاة سيولة الال 
ورفكشى كنز الابوال فان الاثمان بفكره وتنظيمه لاقتصاده يمنع اكتنار الاموال . 
غالمال للاستثمار وليسى للاكتئاز . العباداءت إذن معقولة ولها أسدهسا 
الواشعية فى مصلحة الانسسان . ولا تقوم على مجرد قرار أو سلطة أو رسم 
آلو صورة حتى أثه من الصعمب وصفها بأتها طكوسن. أو عبادات يل هى 
أغعال ركم . 


وبالناليى يبرز سؤال 4 كاذا ادن العبسادات والشرعيات اذا كان 
الاتسسان يستطيع الوصول الىغاياتها بأساليب آأخسرى ؟ لا يستطيع 
ذلك الامن أوتى حظا من اللوعى والثقافةاء وهو ما لا يتاتى للجميع . و1أ 
كان الوحى أسلويا فى مخاطبة الجميع فاته أتى بهذا الاسلوب فى التعايل 
حتى بسسول على الجميع نومك وتطبيقه والعمل به . فلخاصة والعاية 
مما أدرون على جد سنواء على فهم العبادات ٠‏ ولكن الخاصة وحدهم هم 
القادرون على الحصول على الغايات بوسائل الشرى . راذا كان المجتميع 
كله خاصة واإستطاع أن يكون على درجة من الوعى والثقافة فاأنه يصل 
الى :فسى الفايات بوسائل متعيدة . ولكن اتحاد الوسائل قد يكون أيضا 
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نوعا من توحيد السلوك وإكثر ضمائا للوصول الى الفاياتك من وسائل 
آخري ما زالت تحت التجرية 24 وهو ما لا حظله الحكياء من قبل . فمالاغتلسهة 
والشريعة متفقتان فى ألفاية وهو صلاح النفسي وتحتيق كمالها وكان 
الاخلاق هى نقطة الالتقاء بين النلسفة والشريعةه . فاذ! مأ أدى تطبيق 
الشرائع الى نفاق بفياب النذائل الداخلية وحضور الصور الخارجية 
أتيجح الغتلفة لمعيد (لبى الصسور ث5 مضموتها والىي الشريعة حماتها . وأذا 
خر العائقل بين التقوى دو الشرائع أو بين غياب النقوى وحضور الشرائع 
لكان الاول هو الاكيل . أما فييا يتعلق بذبح الحيوان وايلايه فلا يكفي لاشبات 
شرعية ذلك أن يقال أنه مسموح به من قبل الماك فهذ! تصور خأرحيى 
للشرعية وجعل العقل والطبيعة معسا تابعين لارادة خارجية أنيا بمكن غهم 
ذلك باعتيار أن الانسسان سيد الكون »> وكل شيء مسر له . ولماذ! الرفق 
العوض عن الآلام كى يعيش الاتسان راضيا عن ثئقسسه مقيما للعسدل 
ونأفيا للجور والظلم . 


؟ سل القبوة ممكنة . 


إن لم تكن النبوة واحبة أو مستحيلة فهى ممكنة أى جائزة . والقول 
بوجوبها وضرورتها لا يحتاج الى اثباقت . والقول باستهالتها فى حاجة الى 
دلائل نفى . أمأ القسول بامكائها فهو فى حاجة الىائبات: ووقوعها بالفعل 
دليل على امكاتها وكأآن وقوع الثىء بالفعل أكبر دليل على أمكائه . لا ليت 
امكان النبوة أولا ثم وقوعها ثانيا على ما هو معروفا هون أسيقية الفكر 
على الواشع » واليد! على الحادثة ولكن يثبت امكان النبوة بعد وقوعها أى 
يأسيقية الوأقم على الفكر . لا يتم اثبات النبوة ثيليا أستباطيا بل 
يتم بعديا اسستترائيا . يثبست الامكان من الوقوع ولا بثيت الوقوع من 
الامكان . وهو ما يتفق مع التوجيه العام لعلم أصول الدين ق اعتبسار 
مبحث الوجود سابقا على التوحيد ©» وأن معرغة الحادث هو الطريق الى 
معرغة القديم © وبلغة الحكياء »؛ سبق الطبيعيات على الالهيات . مأ داأمت 
الرسالة واقعة فالنيوة ممكنة الوقوع ومن ثم كاناتكار الشوه أو القسول 


ماسدتحااتها اتكار ١‏ لأو امع وهدما للأخرورة . وما دأمويتك نيسو5ة محمد > 
وئحن عليها » قد وكثمت هالنيو * حائزة حتى لا يقول أهد أنا لا أدري 
هل النيوات الساقة كد وقعمت آم لم تع . شامكان وقوع الثبوة من 
وقوعها بالفعل كما أن أثبات الحركة يكون بالحركة بالفمل . ولكن © ماذا 
تفعل بمن لا يسام بوقوعيا وبنكر حدونيا بالفمل ؟ هناك القرائن الحسية 
وق مقديتها الكتاب المدون والمقروء والنفئل التواتر . وهل يثبت الواقم 
فكر! ؟ وهل تشرع الواقعة للمبدا ؟ نعم فلا كشىيء يسيبق الواقع شرعا ء 
وكرعية المبدأ أنيا تكين فى وأقعيته . ولى علم أصول الفكه أن وضسسم 
القفريعة ابتداء ووضعها للافهام هلو فى تفسن الوقت وضعها للايتشال 
ووضمهينا للتكظابنا. 9) . وهل يثيت الأعسام من الخاص ؟ فالعام 
تجصريد والخامى واقسع . كما تثبت النيسوة فى آخر مراطها 
أولا قبل أن تثبت النبوات السايقة إلتى يخير عنها فى كمم النبوة المنقولة 
نقلا متواتر! . وهتاك غرق بين امكان النيسوة ووهوعها بن تلحية وبين 
تحقيقها من ناحية آخرى فالاولى امكانية نظرية خالصة بينما الثائبة امكانية 
عيلية تتحقق مهرمدة الأفعال!81) . 


وقد بكون الوحى ممكن الوقوع بدليل وجود الحدس والمعرنة المبأثرة 
ق الحباه الإانسائية . والحتيقة أن تفاوت البثر فق العكقول والهام الدعضن 
وأبداع البعفى, الأجر و الذطاء الخارق لفر يق دالت كه شاي اثيات اللثيوة 
معرفة نظرية فقط بل هى تشريع عملى وتدقيق فعلى . ولا يحتساج أمكان 
وقوع الوحى ألى اثباتك وسسائط غير مرئية أو مرئية هالرؤية المباشرة لا 
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(.5ا) أنظر رسسائتنا الأولى . 


1[ #مختصقظء ,111 ومناععى عوغعة 3:12 وعلمطقم 1209 
(519) عند الاشعرى أنبعاث إالرسل ون ألقماءا؟ الجائرة لا الواهبة 
ولا ااستصيلة © ١1ذل‏ ىه | ص مه١‏ ب ١556‏ © بذعب أعصل الحق هسو 
الحواز العقلي © نفالتدوات ليست واجية أو ييوئمة 4 القاية هس 8م1؟ »4 
ف امكان البعثة 4 وحجتنا هيه أثباأت نبوة محمد نان الدال على الوقوع 
دال على الامكان > ألواتفق ص 79 . 


تحتاج الى وسائط(؟9) .وقد يثبت امكسان النبوة عن لريبق تظطرينى 
الصلاح واللطف . فالنيوة بها صالم العياد . وهى تفقل ولطف . وذلك 
اشبات للنبوة بالعودة إلى الحسن والقبس العقليين والمتل الغائى + كاهد 
مظاهر العدل(*4) . وقسد تكبت النبوة بدليل نظرى خالص يسنيد من 
التوحيد أى وجود الله وصناته خاصة الكلام والقدرة . فالله .تكلم وقادر 
وبالتالى تكون النيوة من كعلامه والبعتة فى قدرته 2ل النبوة ممكنة لآن أغمال 
الله جائرة . ولا كانت النبوة تستعيل أيضا طيقا لمنيج النصسن والشواهد 
النقلية لاشبات وحود الثه نأن استممال وجود الله لاثبات الثبوة وقوع فى 
الدور . وما النائدة من استممال التبوة تراجعيا لاثباك رجود الله وقد تم 
من قيل اثاته فى التوحيد ؟ وكيف نتبت السيعيات العقليات ؟ ولماذا تتراجع 
النبوة الى المرمل فى إلى ما قبل النبوه ولا تتقدم الى المرسل اليهم والى 
الرمقة فى التاريخ أى الى مأ بعد النيوه ؟ وهل مصدر الثبوة بالنسبة 
لنا الله أم أسداب النزول 8141 ؟ 


(89؛ تلك سحسة محد عيده لاثنسات إيكان ألوجى ع الري نانك 
صن غر.! د ١١64‏ 4 ويثيت محيد عيده وجود بعش الأرواح العالية وهم 
الملائكة المكرمون بتمثل العناريت واشباح ذلك الارواح ممءن خصهم اثله 
مما معطى نظرية الاس تحالة الوتافيزيقية ححة غفوربة خدد القدبيات وكأن 
النبوة لا تثبت امكانها إلا باثيات الجسن والعفاريت والارواح والإقشياح 
وما يتجاوز هدود العقل + الرسالة من ١١اإ  1١1‏ . 


6 تقرر ىق العقل دخم اأضرر »4 وما مدعو ألى الو أحيا شيسيو 
و بيد اء الدبو ذ أحهلف دمعديى أنها أذ عي ألى إحدناته !عم دحم ومعل الو أحيأاب 
مصلحة ولطف > !1ه | 0 ش 


5 حوارر أرسال الرمسل الى ذافد وسفرآع عيئة ونين ضماده وأناء 
قد شعل ذلك وقطع العذر فى ايجابب: تصديكهم بها إباتهم ين الاأياته ودل 
يه على صدقهم من العجزات » التتهيد حن 6؟ © يجوز لله ارسال الوسال 
وبعث الالبياء » والدليل أنه مالك الماك يفعل ما يشاء وليسى فى ارال 
الرسيل استحالة ولا روج عن حقائق المقول ؛ الانصاف هس 5١‏ © قي 
جواز بعثة الرسل وتكذيف العياد © الاصسول حصن ١51‏ ل و2١‏ + بسقة 
الأنبياء جاتئزة وليسن بيجال ولا واأحبه , والدايل (!1) كام الدليل عذى أنه 
متكلم وقاكر ولا بعكحز عابي أن يدل على كاد م ألنفسن مكلق الغاظط وأصموأت 


عسي عو لبمس 


وقد تثبت النيوة نظرا بأنهيا تعمطى النفصيلات بعدما يعطى العقل 
العموميات . وفى هذه الحالة يكون العقل غوى النيوة ؛ رتكون التبوة تابعة 
للعقل . وقد يستغنى الاتسسأن بالعميومياته من إلتقصيلات ., فالعموموياتك 
هى الإامباسى » وما التفصبلات آلا تطبيقات فرعية لهسا . العسوميات عى 
الروحم والتفصيلات هى الجسد . وماذًا لو قال آخر ان النوة تعطى 
العمومياب فى حين يجتهد العقل فى استئياط التفصيلات وهو أقرب الى 
ملة النبوة بالعقل ؟ أما المجريات فهى من العلم الطبيعى وليست من 
الوحى -. ولادمكن أن تتوقفه العلوم الطبيمية والتجريبية على السسيع . 
غاذا كانت التجربة ليستته بقيئيسة لتغرها حسنيه الإفراد فأنتها وطردة 
من فرد الى آخر ومن مكان الى آخْر ومن زمان ألى آخراء كما أن العقل 
ليس هو المقل الصورى اأجرد بل هو العقل الكسامل للطديمة والتاريخ 
ومحرى العادات وشياده الحبىي والوجدان أى كل يا لدى الادان من 
بديهيات حسية أو عقلية أو وحدانية أو انسسانية عاية تؤيدها تجسارب 
المصور وشبرات القطلعوب . يا أأمارف النظرية الأخرى مثل معرفة 
الله وصناته فالعقل قادر على الوصول أليها بعد أن أصبحت ون مكتسبات 
التوهيد . ما أمور !لعل مثل الوعد والوعيد وكل م! بتعلق بالغيبيات 
غلا تثبت الا يعد ثبوت النيوة لان طريق العلى إليها الروايات و الاشمار (55) . 


لي ةا 


سبميس 
يك ابي 
اط 


بب) قنام الدليل على جواز رسال الرسل أى أن يقوم بذات الله خسر عن 
الامر النافع فى الآخره والامر الضار يحكم أهجراء العادة » ويصددر منه 
قعل وهو دلالة الخخص على كلك الخبر وعلى هذا الخير »© الامتاسسساد 
ص ..! 4 اتبات الرسالة باثبات أن للعالم صائعا حكييا قادرا لا يضل 
عياده عن الاوامر والتواهى حتى لا يكون لهم ححة . الامر وااخطأبي 
بللثافية أو بالرسول 4 الجر صن 5ه »© الحصون ص ؟؟ > الفصل ي ١!‏ 
حن الات انه أن ألله حكدم والحكيم لا يجوز قى حكيته أن يثراك عبساده 
صيلة دون 00 »> الفصل 2ه ١‏ هن 11 . 

(هة) من عكرة دوافع يذكرها الظواهرى لاثباثه أمكأن الثيوة يذكر 
متها خمسة نظرية هي !!) أرشاد العقل الى معرفة الله إب) أرسسدوهم 


د 11 عب 


وقد تتبيت الندوة عملا باثبات حاجة الانسان الى التعأون وبالتالى 
إلى الرئاسة , ولا كانالإانسان لا يستطيع أن يقيم ممشاه ألا بالاكشثر اك 
مع آخر لزمت النبوة كى تضصع قانونا يتظم العلاقات الاجتماعية وتسسن 
الشرائع وتضع النظم . وكأن النبوة لا تثبيت الا ببيان أن الانددأن وحشى 
لاخيه الانسان واأئه لابد من حاأكم عادل ونظام وشريعة لصلام الخلق 
تأتى من الخار ج تتحقيق الصلاح مع غياب أى تصور دأخلى لعقد أجماعى 
حر قادر على تحقيق التملون وتنظيم شؤون الرئاسة . أن تنوع حلجات 
الانسساأن التظرية والميمتية أيفسا لا مددود . لدية الحدس رالاستدلال » 
العلم الخرورى والعلم التنظرى . ولديهد القدرالت الفردية والجباعية على 
العمل والتحقيق . ماذا مسا أعطت النيوة النظر والع.ل لتلبية حلجات 
الاثسان الى معلم أصبم الانسان قاصرا ق حلجة إلى وحى وكأن الانسان 
عاد الريا قبل التبوات وكأن الثدوة لم تصل معد ألى كاتيها ؛, ولماذ! تكبيت 
النسوة بتدمير الانسان وجعله غاصر الفيم والادراك © ماجزا عن الفمل 
والحركة © تفرضن عليه الوصاية بدعوى الهدأية ؟ يبدو أن ههج وهوب 
ا"لنبوة قد عادت لاثباك أمكائها حتى لحى الامكان بالوجوب > وكان الامكان 
هو مجرت وجوب مقنفع 3511 . 


لو ميم مهد 





بن _ ب 0 


إلى الآخره والوعد والوعيد لها شرهوا لهم !ألكات الفاضشلة (د) لفتوهم 
الى طلب الدائم والاع رامن عن الفانيى (ها) البأوهم بأئباء ألفيب © التحقبق 
هس 1/١‏ ل إلا! . 


ةا يقول محمد عبده فى احتياج الإنسأن الى النبى لا لم يكن 
الائسأن بحدرث وستقل بأمر تفسه وكأن أمر معاشه لا يتم الا بمخاركة 
آكر من أبثاء حنسه ومعاوئته ويجرى بينهما قيبا ممين لهيا بمسا يتوق 
عليه صلاح التشخص أو النوع أحتاع الى عدل بحفظه شرع © يفر شه 
شار ع 4 يختصى بآيآاته ظاهرة ومعحزات باهرة تدعو الى طاعة.ه وتحث 
على إجابته وتصدقه ف بقالته »4 يوعد المسىء بالمقاب ويعد المطيم باأثواب 
وهو النبى © الطوالع ص 154 4 الرسالة ص  7*‏ 4/ © ويذكر الظواهرى 
خمسة دوافع عيلية أخرى هى )!١!‏ جمع كلمة الخلق على اله واحد وبيان 
مأ اخطلف قيه الثاسن (ب) فصلوا للثاسى ما يؤهلهيم لمرفى الله (جا المسالح 
الله وواجباتهم له ؛) التحقيق من .لإا لس الا( . 1 


سم :15 سد 


انامكان الثبوة قد يؤدى الى الادوارالآتية : 


أ يعطى الوحى بداية يقينية .حللقة حتى يتحجنب الاثسان محاولات 
الخطأ والصواب الى ما لا ئيامة وببقى أحتمال الخطا ف القيم والتطبيق 
أتل . صحيم أن العقل قادر على الوصول الى هذه البدأيات اليقينية ولكن 
الوحى يقصر الوقت ويقلل الجهد ويعطى دفعة للمقل بالاولياتت الاولى . 
ثم تكون مهمة المتل بعد ذلك الاستدلال وايجاد الانساق المحكية والتطبيقات 
العملية والنكيفه حسب الزمان والمكان . علاقة الوحى بالعتل اذن هى 
علاقة الحدسس باليرهان 4 علاقة المتديات بالتتائح . إن البداية اليقينية 
شخرط للبئين ف الاستدلال ء وأن الفكر كله هو علم البدايااتك أو علم الاوليات. 
خاصة أن هذه البدايات قد تم تجريمها فى الوعى الانساتيى على ودى تطور 
البشرية وأصبحت مجربة من قبل ومحتقة فى التاريخ ٠‏ 


ب عدا قد يشرع الوجى لمعفن الاعمال ويدسن يعفى النظم والقوانين 
محققا بذلك النظريات فى سيعة تشريعات + وبالتالى يقوم بتأسيسىي النظر 
والعيل معا . ولا يعتى ذلك محرد الشسعائر التى د نكون ضرورية 
للعامة كخطر بق لمعيل أله مالم 25 أرشا النخلم ايتسماسدية و الامتس اذية اذى 
يجهد المنلر نقسسه فى الوصول الى أفضليا وأكثرهمصا تحقيقا للمصالم 
التشريعات لاستتباط ذهن آكْر . الوحى هنا ضشرورة عملية لما كائت 
حمأة النأسى ى حاحة أولا الى نذلم وتشريمعات حتى وأن لم تدذرك الاسسن 
النظرية التى تقسوم علييا . ويبقى للذهن البشرى أيضا استنياط نظريات 
تفصيلية .نالتشريمات السامة طبقا للزمان والمكان . وكلما كان الضيط فى 
البيدأيات أحكم كانتت الدقة فى الاستنتاحات أعظم . هاذ!ا كان الجدسنى الاول 
استنباط القوانين وصياغة التشريع . 


جا سل يعطى الوحى نظرة كاية شسايلة للحياة مقابل النظرة الأنء ائية 


50 0000 


المتجزتة . عنظر! لوضع الانسان قى زمان معين ومكان معي وى مجتمسع 
محدود ق طبقة بعيتها أى بأختصار نظر! للموقئف الانسانئى ولكل المحددات 
الانسانئية لا يستطيع الائنسان الا أن بدفرك موقفه الخاصص. مهمأ كانتك إديه 
من قدرة على الحياد والنجريد وعلى العموم والثمول , يستطيم الوحى 
أن يقامل هسذه التجرنة ويبعطى نظرة شايلة كلية للحياة . ولللتالى يأمن 
الانسأن من الوتوع فى وجيات أالنظر الخاصة المحددة + ونظر! لما قد ينتاب 
النظرة الخاصة من نقص ف الحياد وين صعوية التمييز اين الرأى والووى 
فان الوحى يحمى من هذا الخطر . فالوحى باعتياره تعبيرا عن الوعى 
الخالص يعطى تصسورا محايد! لا يقسوم على هوى أو يصلحة أو الفعال . 
صحيح أن القيلسوف يمكثه أن يتهرد عن الهوى كبا يميكننه أن يحقق حياد 
الخكتعمور ومم ذلك يظل الوهى يمثل ضمانا أكثر لمديد .ن اللمتظرينث ٠.‏ 
الوحى أذن قاهر على أعطاء هذه المعرفة الثاملة الوضو عبة أالجالية من 
وجهات النظر التى يتميق بها الانساأن وخاليا من الاهواء والرغيسات 
والتميز أت الحى تخضع لها الاحكام اليشرية . حقائق الوهحى مثصفة غير 
متحيزة لا تأخذ نظر فرد دون فرد أو ممصلحة جماعة دون جماعة وكأن التاريخ 
كد اكتيل والحتائق الشربة العامة قد عرفت , 


د عم دمكن للوحي تومير الجهد وتقصم المافة رإختصالر القوط . 
غلو أن الاثس ان بجهده الخاص أرآد الحصول على النظريات ثى استنبط 
متهأ التثريعات لكان قى حاجة الى عدة أعمالر” . بأني الوحى لتخفيف 
الحيل © ويكفى الانس ان مؤونة البحث التنظرى ف الإسسن العاية للتطبيق 
مااسياه الاصوليون تخريجس المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط أى معسرفة 
الملل المؤثرة فى الواهع والتى على أسامها قايتك الاحكام - وهنا تمحى 
الذفرةة فين العقل النظرى وإالمتل العيلى © بين فهم العسالم وتشيير»ه . 
النظر كيفية العمل © والفهم من أجل التغيير . أعطىي الوحى اليتين 
النظري حتى يركز الاآنسان جهده على التطبيق العيتى . فلو ظل الانسسان 
طيلة حياته يبحث عن اليقين النظرى فريما أنقضى نحبه ولم يصل أليه بعد . 


44 لد 


نمقتى يتمثل هذه الحتبقة ويستغفيد منها 37 وماذأ يفعل قبل أن يكتشاهيا ؟ 
يمكن للوحىئى تقسير المسسافة إلى القصقه فيعطى الإتسأن اليقين التظرى 
حتى يخصص عمره وحجهده للتطبيق العيلى . واجلية على السؤال 
الاول : هل النبوة ضرورية آم ممكنة أم مستحيلة ؟ يمكن القول بأن النبوة كانت 
ضرورية قبل آشر مرحلة فيها قبل أن بكتمل اذو عى الانسانى ويستقل عقلا 
وارادة . ثم أصبحت يمكنة لحظة إكمال الملوهى . وهى الآنَ مستحيثة بعد 
اكتمال الوحى واستقلال الانسان[(/اة) 


ثالثا : هل المعدزة دليل على صدق النبوة ؟ 


اذا كانت الئبوة جائزه أى ميكنة الوقوع نما الدليل على دمدمها بعد 
وتوعها ؛ هل المعهز: دليل على صتق اتلتمسسوة و وياذ! تعنى السحزة وما 
برهانها »> وما شروطها ؛ وما دلالتها » وما هى أنواعها ؟ وهل هى ضرورية 
أم حائرز 5 أم مستحيلة ؟ ومأ الخرق مين المسعهزة والكرامة والسجر ؟ وصل 
مستيرة باستمرار النبوة أم منقطعة باتقطاعها ؟ لقد ركز القدماء على المعجزة 
لمرحة أنهأ يحت الموضوع الأول ئٌ الديو 5 27 ومدياد غتهاأ 3 فقأصيحيت 
الحديثة . 


1 معناها » وشروطها » ودلالتها : 


أ سس مهعناها : المعجزة فى أللفة ماخوذة من العجز وهو نقيض القدرة 
ونقيها . والمعجز قى الحقيقة هو فاعل المعحز قى شيره وهو الله ؟ وزيدت 
ألهاء للمماشفة #« فالمعدى !الأول للمعجزه تق أثبانت عكزل تسسات كفي خذر تبك 





45 يرى آبن حزم أيضا إن النبوة قبل البعثة امكان © ويعدهها 
الله وامع فى باب الأمكان ,. وأيا بعد أن بعثهم الله غفى حد الوجوب 
ثم أخير الصادق أن لا تمى بعده فئصد الامتتاع 4 الفصل ده إ ص مه . 


ابم لسو 0" بيس ذا 


وانمات قدرة الله وتفى عجزه . المعجزة بهذ! العلى من اللد اناسنا ولس 
لها هدف آخر مثل صدق النبى وكان الله هو الذى ف حاجة الى صدق أومبنا 
وتنعديبق الناسي له . غلا تسمى ممهزة النبى الا مجازا لان إليه هو المسجز 
حقيقة . وسميه كذلك لان من ليسى ثبيا يعجز عن الاثيان با يظيره أله على 
اننبي .+ ولكن يظلي فاعل العجز هو الله ؛ وهو القادر على أظيار الممسهرزر 
بلى النبى كتليل على صدق ثيوته وعلى من ليسن يتبى كددبل على قدره 
أله . ولا كانت المعجز أنه من الله يظهرمها على النمى كدليل على كرد 
اله هفي هذه الحالة خد لا تكون كليل على مدق النبى بل .جرد دلبل عذى 
قدرة الله القادرة على اظهار المعجن على التبى وعلى من ليسي بثبى1140 ٠.‏ 
والحقيقة انه لماذا تكون المعجزة من العجز » عجز الانسان وقدرة اللد ؟ 
هل هذا احترام للانسسان وتعظيم للد آم أنه تعظيم لله على حسساب 
الاتسان ؟ وهل تثيت قدرة الله باثبات عجز الانسان وهل عجز الاتسان 
كف حل لاثبات قدرة الله ؟ وهل تحتاج لاثبات قدرة الفيل اثبات عجز التملة 
او لاثبات اقدرة الاندد اثباته عمجل الفأر ٠‏ تعالى الله عمسا يصفون * 
الا يمكن أشمات قدرة الإنسان وقدرة الله فى نفسى الوقت ؟ أن اثيات قدرة 
اننا ليس تعظيما له ماداميت على حساب قدرة الانسسان ' وأن قدرة 
اثله أاعظم من أن تشت بعجز الائسان - فأذأ كان هدف المسعسزرة اثدات 
ددرة مطلقة فوق قدرة الانسان المحدودة فهذا ليمن غاية الوحي . بل أن 
عاية الوحى مكسى ذلك تماماة »2 اشأت أن لا قدره نوق الان_أن ٠‏ وأن 
الاثقسان قادر قدرة مطثقة . غاية الوحى رعكى قوى الطديعة والسيطرة 
وتوى الطغاة الماتية وقوى اليخت والمصادفة وكل القوى غير العاقلة . 
اذا كانت الغاية من المعجزة اثبات قدرة مطلقة فيذه لا نحتاج الى اثبات . 


بعس ا ساسااساوشاالة ‏ - سم دن اسم سمس سيج وسوويييم 


بمة:؛ المعهزة فى اللغة مأخوذة من المحن وهو تقلخنى القسدرة 
والمدن فى الحقيقة فاعل العهز فى غره وهو الله : وزديت الياء ليلفة - 
الأصول ص ./اؤ ب [إلا1 4 سميت دلالات صدق الاأثبياء معجزأت توسها 
وتجوز! هان المعجز على الحقيتة خلاق المجز © وانما سبيت بذلك لانه 
يظهر بها انه من ليسن ثبيا يعجز عن الاثبان بيا يظهره ألنه على الى ٠‏ 
النظامية ص ٠‏ » العحهزات من الله > الاصول من 155 سس مما 
ئ م ه سب النيوة ‏ المعاد 


سبد 1أؤأااسء 


أذ كانت الغاية منبا اثبانت عجر الانسان أملىم القدره أأملدقة فيو كاثيبات 
أن الفيل قادر على سحق التملة . كيبا أن ذلك موضوع قد سيق اثباتد 
في التوحيد فى الصفات »> العلم والقدرة والحياة . وكيفف «وضع الانسان 
وائله متكافتين فى الاثبات والثفى ؟ وكيفه لاصور العلاقة بينومساأ عكسية 
وليست طرئية ؟ أن الاولى عند أشات قدرة الله اإشأت قدرة الائسان + 
فالعلاقة بينوبا علاقة الوعى الخالس بالوعى المتعين + علاقة الانسسان 
الخامل بالانسان المنعين : فكلاهيا وعى خالصن والخلاف فقط فى مرجة 
النعين . كما أن أثبات عجز الإنسان حطة فى شائه وتجويز العبث والظلم 
على الله . فكيف يخاق الله السانا عاحز! ثم يطالبه بالتكليف ؟ وأذ! كأن 
اللا قد طلق الانسان على صسورته ومثاله فالاولى أن يطق أثله القادر 
الإسان قادرا . ولو كان الإنسسان عاجرا لكان الله عاجرا مثله ٠‏ تمالى 
أيه عيا يصفوتن ٠.‏ 


وقد يزاد على هذا المعثى الاول معنى ثانيا يبرز دور المعجزة عدثيل 
عنى عدي النبى وهو ائلثاأاية ين الممجزه . ويجعل هدفها لبن بدايتها »6 
قدره أللهك >4 يل نيليقيا »© الدلالة على حصسدى ألدبى . وهو تعريفف لأشىءع 
يعلنه الفانية فى مقابل تعريفه كما سدبق بالعلة الفاعلة . لذلك بتى البحت 
ى هذا المعتئى عن العهزأات الدالة على ثبوة الإشدياء وق صفاتها البقيثية 
ودلالتها واختسامن الانيياء يهأ وما يجوز فيها وما لا رجوز © وق صفة 
الممعوك وما بتبين بده من غيره ق أدواله التى يجب أن دكون عليهبا . 
تر يتم البحث فيين تظير المعجزة عليه » وحاجة النبى اليهأ © وكيف يستدل 
دب على صدقه »> وق معحزات كل نبى حتى إعجاز القرآن فى آخر مرحلة 
فى الوحى وختم اللبوة(043) . 


(5ؤا) حتيقة المجزة مأ قتصدا مه اظيار صدي من أدعى أنه رسسون, 
اللد ٠‏ المواغفا حى 8*8 »4 الكلام فى وقوع البعثة . الممهزاته الدائة على 
تعوتهم + صقاتها وكيفية دلالتها ؛ وإختمصاسن الاثبياء بها وما بحوز فيهسا 
وما لا بجوز © حصنة المبعوث وما يتبين بد من غيره فى أحواله التى انمي 
ن ميكون علييا 4 اأغنى ده 16 ؛ الئدوات سن #ا الى ؛ من تفأهير المعجزات 
عأيك 2 داه الخدى لكوع ايها 5 كيف بتكل دأ على حددقماء هه معحز أت 000 
ثبياء إعجاز القرآن ؛ الاى ول سن 1355 د مل . 


جيه 


م جيم .1 سيعيعه 


وقد يزاد معنى ثالث على المعجزة عندما تصبح خركا نقوانين الطبيعة 
أمرا على خلاف العادة . وهنا يكون معناها ليسنى بالعلة الفاعلة وهو 
الله أو بالملة الغائية وهى الدلالة على صدق النبى بل بالعلة المادية أى 
كظاهرة طبيعية على خلاف العادة مناقضة لقوائين الطبيعة ويصاحبيا 
التحدى > تحدى الشر على الاتيان بيثليا أوى على معارضتها ومنع وقوعيا 
وبالتالى أعلان الانسان عهزه عن الممارضة وعلى الائيان بمثلهازر. .4) ٠+.‏ 
والسؤال الآن هل يمكن خرق قوانين الطبيعة ؟ أليست سنن الكون دائية 
وثابتة حتى يمكن للانسان أدراكها وتسخشرها ؟ وما فائدة التحدى مقرونا 
هع عدم الممارفة ؟ ان التحدى لا بكون صحيها قائيا على تكاقق القرصن 
إلا إذ! كان مترونا بالقدرة على المعارضة . وهل عدم المعارضة فضيلة ؟ 
وهل النبوذج الاسمى لفعل الاتسان هو التسليم بالعجز والاذمان ؟ اليست 
مأساة المسليين اليوم فى الاذعان لقتوى القهر والاس تلام للطفيان وعجزهم 
عن المعارضة ؟ ولتد تحدى القشيطان من قبل وآصيم التحدى عاملا مؤثرا 
ق الدنيا وأصبح كل شبيء محندا ؛ الائبياء والرسل © والشرائع © والعقول 
اراجهة تحدى الشيطان . 


ال أ أعحرٌة دلهور مر جلذها للحادهة قل دار التكليف لاخلهار حسكق 
ذى تبوة من الائبياء أى ذى 3 من الاولياء مع كون من يتحدى به عن 
معارضة مثل لدء آمر اكارق للعادة يؤذن بالتحدى مم عنى المعارفة : 
الحصل صن 35١‏ 2 الطوالع من ..؟ ؛ لم الادلة صن [1١١‏ سه إ011. 
الارشاد صني 1؟؟ » ضرورة أن تكون مقرونة بالتحدى » الارشاد ص 7.7 ب 
بم »© التحقيق ص ١ ١‏ © وأيدهم مالممهرزأتب المتأاقيات للمعساداتت > 
النسفية من ب !+ اللمعحزه مل خارى للعادة مقترن بالتحصددى 
ليم عن العارضة فينزل منزلة التصديق بالقول من حيثك القريئة وهو 

متقسم إلى خرق المعتاد وألى اثبات غير المعتاد © الملل به ! من 168 سس 
0 ويشر القرآن كثر! ألى اثمااته قواإئين الطديعة وسسستن الكون .فى 
عدة آيات مثل « سنة من ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسئتنا تحويلا » 
لبدياذ » 9 99 5 18 ) 4 3 ميل يتظرين الى بسن الارلين فلن تجد لسن 
الله تبديلا » (ه" : #> )4 « ولن تجد إسئة الله متحويلا » زه : 1# )1» 
« مسلثة ائله التى قد خلتك من قدل © ولن تحد لسنة الله تبديلذ » ( لم؛ . 
“#؟ + © ظايسنة من أرسطلنا قبلك من رسسلنا ولن تجد لسستتثا تحويلا » 
( “1# ع لال )1 . 


ل شرا عه 


( به ) شروظها : وييكن استتباط قشروط أأعجزه من جملة تعريفاتها 
'نسايقة . غين شتروطيا أن تكون من فعل الله أو ما يطوم »قأمه »+ وأن 
تلاون اخارمة تماد" ولب أن بكون ذلك فى مفدور أالنبى ١‏ وأن تتعسدر 
معارمهتيا > وأن تكون ظاهرة على يدعى ألئبوة حتى تكون دليلا عليها » 
رألاً يكون ما أدعاه وأظيره بكذيا ليا ء وألا تكون متقدمة على (إلد عسوي 
بل +شارقة لها فالتصديق قبل الدموى مير «قدول وأن يخم ذلك فى زمئ التكليف 
ميل زواله أي بعده أو بعد الموت ويسترط أيضا التحدى بها أو الإاكتناء 
بمغرينة(؟. 9) . وبعضى القروط تخل بالتعريفات الاولى ومنائضة لها مثل 
ن تكون من فعل الله أو ما يقوم مقامه وليسن هناك من يقوم مقأم ألا 
أو بقدر على العجزات سواه بياث ذلك الرسول أو « اللاك * . وان 
التطابق مع الدعوة وعدم الالخنلاته معها لا يكون بيجرد تطايق القول مع 
المجزة بل ببقياس آخر للصدق مثل تطابق القول مع المقل أو المعجزة 
م الواقم . وكثير من الممحزات تتم قبل التكليف للنبى بن وعبل ولادته 
كبا مو معروف فى البقارة وبعد مياته فى الظواهر الطبيعية بثل الرعسد 
والبرق ساعة الموهر(؟ . 41 . وان توقفت المعجدزات بنباية التكليف أو 


وو وسيد بطم 





0 عع خروطها |[ سبيت أن تون »*ث معل الله أي با وم مايه 
؟ ب أن تكون خارقة للعادة دون أن تكون فى متدور النبى ؟ ‏ أن تتعذر 
معارضتها 4 - أن تكون ظاهرة على بد مدعى الثبوة أمعلم أتد المقصود غ 
وقد يخترط التحدى أو الاكتفاء بقرينة م ل أن تكون مو!فقة للد عع 5 
+ الا يكون ما أدعاه وأظهره مكذبا لها  /‏ ألا تكون متقدمسة على 
الدعوة بل مثارئة لها »> هالتصديق قبل الدعوى لا يعقل © وأن تقع فى زمأن 
التكنيفه © دآخل الزمان © ا تظهر المعجزة أولا ثم الدعوه كائيا »> ولا تظهر 
بعك أأورتث © وخوحخ المعجزة ه قبل زوال التكتيف 4 فعا الزوال لا عكون 
حتي 00 اليو ه 4 والعحزة تحخيتث ف حياة النبى ! و الاتبياء أثناء تطور 
الوجى لأ بعد وغاتهم » المواقف صن 895 .84 4 الارشاد صن 8.97 - 
وزع ع المغئى ى 5 ؛ التمديل والتجوبر ص 5؟1 4 الفصل جام ص كلا . 


)١١9(‏ تذكر فى الاناجيل معجزات الميلاد مثل ظهور النجم ويشسارة 
الملجوسى بالشسبة للسيد المسيح كما تذكر كلوأ مر الرعد وانبرق انل 
الجنى على مر . وف كتب السبرة تذكر بعشى المعجزات قبل البمدّة © 
2 نزول حدر يل وكدق قله محيدث و أمستك راج الخيطان مثئه . أما لو أهر 


سسا 
ا 


ل 1 585 


بالموت غالكرامات مسقيرة بعد الموت . وقد يقال انها قبل اليعنة أو بمدها 
كرأيةه وأثناء البعثة معجز 2( ؟. 41 , 


ومن المعنى الاول للممجزة »© الله هو الفاعل للمعجز - وهو أيضنا 
الشرط الاول © أن يكون هو الفاعل أو غبره يميز القدماء بن ذوعين من 
المدجزة » الاول با لا يقدر على جنئسها غيره مثل أحياء الامورأت + وآأبراء 
الاكيه والابرص © وغلب العصا حية © وفلق البجر ٠‏ وأمس.اك المك في 


إليواء > و ت٠قة‏ تشقيق الثمر > واأتحطلاق الحصى © وآأخر أج الماء من مان الامسابع . 
رالثائى خلق الله اختراعا وكسبا لماحب المءجزة مثل أقدار الانسان 


على الطفر والحسعوة الى اليسهماه هه وتظشم اأسشسافك البعيدة ق ألسأعك 
المجسي 8 98 وأطلاق سان الاعهمي بالسردية هما له جر اق مك العاية! :؟ 1 


الطريعة فى القرآن تمهى سنن كونية لا تتاثر بأقراح الانبياء وأحزانهم .ني 
تول الرسول « أن الفسى والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفأن لموت 
أحد » عندمأ حدث خُسوف القير بعد موت أبر أهيم 4 في معنى العجدرٌ 
وشروطه وأوصافه © فى ميان ما يجب أن يكون الممجز من قبل * فى أن 
الممجز لابد أن يدون تاقضشا للعادة © فق أن من حق المهز أن يتعذر على 
العباد فعل بئله © فى أنه لا فرق بين أن يتعذر عذليهم قعله مثلد ل كنسه 
أو فى صنفته » فى بيان وحجه أختساص النبى بالعجز الذى لير عثيبهد ٠+‏ فى 
ذفت يم العجزات وتتلضرها وما متصل دذلك م المغثنى كت 15 حكن “119 سس 
0 

(8. 1) المواقف ص 95؟ »> التحتيق سن 1855 ل 1869 . 

(1.!) وبذكر الكراآن بعضا مِنها مثل [؛) معحرٌ أت موسي ؛ أحقائق 
البحر لب نبع الماء من الهجر (د) اثقلاب المصا تعياتا كمير! انطع الحيال 
(د؛ رفع الطور ؛ وهو اأجيل 4 فوق بنى أسرائيل حتى قبذو! الميتساق 
الك اريسال الحرأد 2 والضفادم و أذدم على لوم فر عون 3 وأنزال 
المن والسلوى على ينى أسر آأثيل فق !لثيه ؛ الحصون من .14 ب 11 2 
خروج ناقة من صخرة على يد صلاح » الحصون س 1١‏ > تسضر الشباطين 
والريح لملديان وألانةه الددويد لداود 4 الحصون جسن 1# © فاع عبيسيى, 
لذي رهى والاكمظه وأحداء ألملوتى © التحدوير الطين كيينة ادامر فس قب ة 
قيصم طيرا » تؤزول مائدة من السياء > الحمون صن 5 /) لام 


احتراقي أن أهخدم بالثار 6 الخصون ع 15 يبب 11 3 الأسوي حم ككرية ]| - 
يشذا < 


ل لكيه ببس 


قسياسى التصنيق مأ يفكل بحك قدرة الله وما يدخل حتت قدرة العياد 
أرا احدوث فعل غم وعتاد مله وتعحيز ألفاعل بيثيء بعتثاد عن فعل 
منهزه . 11 . وفى كلتا الحالتين يكون مقياس التصنيف القدرة الالهية والمجز 
الأسائى أو على أكثر تقدير القدرة الالهبة والاكتساب الانساتى . وعئد 
الدكياء المعجزة ثلاثة انواع 2 نرك وغفعل وقول ء الترك مثل الامساك 
عنالتحدث بخلاف العادة ء والفعل لا يأتى الا من التبى مثل فنق الجبل 
أرا شق البحر 4 والثول اخبار! بالغييه والتنيق بالمندتقيل . ويفسر الحكياء 
الامجزة تفنسمأ تنسيا . فالترك هو اتجذاب التقبى الى عالم القدسن 
واتتفطيا عن البدن + زهدا فى العألم . وقدوة للغر © وهو معسروف 
عد أصحاب الرسالات وكيار الثواد والزعماء فى موقفهم من العالم 
عالمحزة تمير عن قدرة النقبس الخالصة على الاثبان مما لا تستطتيسفه 
النفسن قبل الصفاء » قدرتيا على المعرفة والاستكشاف ؛ قى حين أن 
الصوق يقرئ النظر بالعيل فى المعجزاإت وبجيع بين معجزات المتطيين 
العيلية ومعهزات الحكياء النظرية!؟ .  )!‏ 


( < ) دلالنتها : هل ددل الممحز5 على حثق الذبى ؟ عند القدماء إذا 
عم التبى بمعجزة وأحدة وعجز الناس عن معارهتيا فقد لرمتهم الححة 





)1١6(‏ نوعان : [أ) لا يمخل تدك غقدرة من هو معجزة له وقيه 
ولا تحت اقدرة اغيره من الخلق ولا يقدر عليه غير الله ( اختراع الاجسام 
تحت غدرة من هو معجز فيه وله على الوجه الذى أظهره الله عليه وأن 
دحل دضدها أبعاهت) وجام اه شضبك قدرة الععساد مأ يك يوه ئُّ أَتُقَسسهم 
أخرى !1؛ وحهود فعل غم معتاد مثله (ب؛ تمجين الفامعل يشيء معتاد عن 
فعل مثله ١‏ منم زكري عن الكلام ثلاث ليأال بعد أن كأن معتادا له للدلالة 
على صحة ما بشر به عن الولد ) » الاصول ص ١91‏ 195 © وأكثر 
الممحزأبت من أقعال ؟إلك مقر على حتسدها مره 34 الاصول صن يأ[ 551 
لغ © 

15 , !؟! أأواقف حي انا 1١‏ المأوالم حصنن ع. # ا مس 


[# امس 


وداتنت دليلاا على صدق النبى ووجوبه تصديقة ووجوبا طاعبهرلا. 1) 

ولا يجوز لهم مطاليتة عجره أخرى . فان عصوه جاز لنه عتأيهم على 
سدم تصديقهم بالممجزه الاولى © وكان المعجزة ليست للتكرارلم.!!) . 
ويكاد يجمع القدماء على أن البرهان خارجى وهو اللمعهرة سنسواء كانت 


)1١1(‏ عند أهل المنة المعجزة أمر يظير على وجه يدل على صدفه 
فى زمان التكليفه > الفرق هن 555 4 وعند الاشعرى إنبمعاث الرسل من 
التضأيا الجائزة له ألو احبة وو ؛؟!استديثة ولمكن مم الاشبعاث يكون تأييد. هم 
بالمعجزات و صم متهم من جملة الموبقات 51 لابد من طريق للمسنمع يسلكه 
الملل ج ١‏ هى مها سد كم] 4 عئد أهل السئة كل من نزل عليه الوحى 
من إللةه على لسان ملك من الملائكة 4 وكان مؤيد! ينوع من الكرامأت 
المناقضة للملدهة مهو نبى > الفرق صن 19؟ 4 وهم مؤّيدون بالمعجزانت 
الباهرات والآيات الطاهرات © شرح الفقه صن هم © وبعثة الرسسل 
بالمعجزات من لدن آدم الى تبيئا محيد حق 4 العضدية دج ! صى الآ سه 
؟م؟ © وقد قيل شعرا ٠‏ 
وبأ معجز أت أيتوأ لكر همأ مهاه البسارى لكل حتيةا 
ومعجحسزأئه كاسسير5 000 2 كلام إلنه مسقن المشسسمر 

الجوهرة ص ١؟‏ ل 8!] 
الوسيلة ص لا سد #4 2 


إلم. إ) عند أهل إلستة لايد للنبى من معجزة وآحتة ندل عدي 
صذدقه .+ مات! ظبهردت علية معكحز 5 وأحدة تدال على ةيةه وعحزو] عن 
معارضتهة يمظلها فقد لزمتهم الحجة قلق وحوب األسدديقة ووجحوعب طلأعتةه , 
فان طائيره بمعجزة وام غالاسر ألى للق أن ماع أبده مها وإن ملساءع 
عاقب الطالبين لها لتركهم الايمان بمن قد ظهرت دلالة صدقه 4 الغرق 
ص 744 4 المعجزات والافعال الخارقة للتعادات يبحيث توحب على العقول 
التصسسول وألارأدة على الطاعة 6 العساية ص_ني ىالا ب .؟؟ + التحفيق 
هن كه 1 هد 1١‏ 1 النسفية عن “41 ب؟آ؟1 ؛ فى ميان ما يحتاج ألنبى 
اليه من المعجزه : النبي لإبد له من أظيار معجزة تدل على صدقةه . فاذا 
أتى يها ويان لقومه وجه الاعجاز فيها لزمهم تصديقه وطاعته ولم يكن 
لهم مطللبتهة سمعجهزة آخرى . فأن طاليوه فان شاء الله أظير الاخسرى 
توكيدا للحجة عليهم وأن شساء أكلنف عاقيهم على تررك الأمبان دمن قد دلت 
(إلعحزة على صدقه © الأصول من 7اؤ 5 الادلة حى 1١.‏ نس ١14‏ » 
الارشساد صى 791 ؛ الاقتنماد من ؟ وأ سه لاءل هه 


سس آل بسب 


واحبة أو ممكنة أى مستميلة . غيل تؤدى الممجزة الى تصديق الرسول ٠.‏ 
زعي ابرهاإن اشارجي عن طريق القدرة وليسي داخليا عن ملريق اتفاقيا 

حَ المقل أو تحتامئيا .ع الواقع ؟ وكيفه يتم التصديق عالعجزد دون وسائل 
المعرئمة وطرق العلم وخارم نظرية العم فى المقدبات التظرية الاولى ؟ 
هل تؤدى العجزة الى الطاعة والاتنتياد دون اعيال للعقل أو التحكق من 
يدون الخر غلية ومدلهحة وواقما ؟ ولملذ! لا تتكرر المعجزة للتأكيسد 
وذلميتن كما دتكرر التجربة كاحد روط صشدقيا ؟ وكيف يثبيت الله او يعاقب 
بناء على تجربة واحدة تصديقا أو أتكارا < لأقد إخبر الوحى عن عشرات 
المعجزات ذنبى واحد + ولاحدة تلو الإخرى © يعم التصديق تم الاذكار للاولى »> 
م اصصق والانكار الثانية وهكدا دون مأ يأسى أو ملل . وان اأهربات 2 
على تكرار للمحهس_دونات وللك٠شاهدات‏ دجزء من مادع العلم طيقا لنظردة 
المثم - وياذا كانت النتيجة فى النهاية ؟ وقعت معجرزات بالمثات ولم يصدق 
الاي بالاتبباء يل وازداد البعشى منهم كفرأ وعصيائا . فى حين عنديا 
ترقفت ااعجزانته بمعنى خرق قوانين الطبيعة وأصيم الدليل على صدق 
المبوة داخلبا أى عقلا وواقما » نظر! وعبلا © فكرا ومصلحة آمن الثاس 
واسسوا بحثيعات واقليوا دولا وفتحوا العالم التديمل؟5.١)‏ . وأن الذين 
دصدقوا بالاثبياء عن طريق اأمحزات لاقل من ألذين صدقوا بهم عقلا ووامما 
وعصلحة وتشريعاز. 111 ٠.‏ 


لكء() تسر الى ذلك الآية الكريية « وما متعئأ أن ترسل بالآيات 
ال أن كذب بها الأولون * رلا! ! كه 414 ود ذكرت كلمة آية ووختقاتها 
ئُ0 إلكر أن كن مرت م حك ها للاديان مها وتحقها / حو الى اه !ا مرث إ 
لاكفر دوا مثل « وئئن أنبت الذبن أوتوا الكتائبه دكل ؟آية ما تمموا تبلتك » 
(١‏ ؟ > ه14 1 اه 8 وما ذاميهم من آية من أيأت ريهم !ا كانه أ عفهأ معر ضسضن )4 
(5م :55.457 2035 5 وأن يبروا كل آبة لا بؤمنوا مها » 251 ه215 
ب : 5( :؛ 4 « أن تبتفى نفقا فى الأرشضى أو سلما فى السياء فتأتيهم بآية » 
( 1 اجا 4 ةق أن ألنامسن كانو !أ عآبأتنا لا يوقدون #4 زا" - الم ) : 


+1) مثسر التركن إلى قانون الاغلبية النى لم تؤمن وتصسدق 
بالأتدباء عن طريق المعجزات فى آيات كثرة مثل « فل أن الله قأدر على 
أن ينزل آية ولكن أكترهم لا معلمون *»# 1١‏ 2 ”7 ) 4 ”3م أن ف ذتك لآية 
ويا كان أكثرهم .ؤمنس 4 زلذلا كرا ء ة؟ 3 لب 55464 1 1 4 55 6م 
02 > اس ع ال جح اجحي ” قن د اسن يود 4 2 


ان التصديق بالئيوة انمأ يتم باتفاقها بع العقل ومع مصالم الناسن 
رليسى بالعهزة طالا لم تؤد العحزة إلى التصديق بللنيوة وطلما أنجنت 
شروطها . إذ لا يكفى فى صدق المعهزة سلايتها من المعارضة فقد تكون 
عدم معارضتها ناقثة من جهل مؤقت بقوائين الطبيعة الثى كيل للفاس 
نقضها . والمعجزة غير الآية . فالآية ليسعت معجزة لانها دليل متسق مع 
الطبيمة والمقل فى حين أن المجزة ضد الطبيعة وضد العقل . الآية 
صادقة فى حين ند تكون اللمجزة خادعة بالسحر . بالاولى خطورة خطا 
الادرالك والتفسير وعدم رؤيتها وبالتانية خطورة عدم التمصسديق . وإذأ 
كفنت المعجزد تصيب الانسان بضالته وجيله وعحزه أمام الطبيعة فان 
الآية تعطيه الئعة بعقله وبالقدرة على معرفة قوائين الطبيعة وامتقراثيا 
وتسكيرها لصالحه . وإذا كانت الممجزة تجعل الكون مر! مقلقا لا يمكن 
الدخول غبه نان الآية تجعل الطبيعة كتابا مفتوها © وموضصسوعا للتأمل 
والبحصث » تسهل الثراءة ميهز!!!! . والآية هى ف نفسن أنوقتك كلأهرة 
طبيعية وآية قرآنية » هالتامل فى الطبيعة هو تامل فى الدصن © وقهم الخص 
هوا رؤية للطبيعة . والظاهرة الطبيعيسة قد تكون الارمن والسياء أو 
القدمسنى والتيسر 4 أو اللبل والنهار : أو الرياحج والبرق أو نباتية أو 
حيرائية أو انساتية . وليس فيها معنى المعجزة بمعثى كرق فوائين الطبيعة 
ووقوع شىء على غير الملأوفه والمْعتاد(؟11) 


من © أ سد د أاء 


(؟١1١)‏ ورد لفظ « عجز » فى القرآن 55 مرة 4ه متك منها ببعنى 
مجوز ؛ اربعة للنساء واثنتان للنخيل » والباقى عشرون مرة ليس غيه 
لفظ معجرزة . بل هناك مفعل أعجز م مرات ثم صفة إسسم فعل معجز أو 
معاحز ؛ مغفرد! أو جمعأن! مر5 © متها مرة وإلحدة لله : وما كان !لله 
ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الارض » ( 6" : 14 4 4 والمساتى 
كله ١4‏ مره للاذسان أنه لن يعجز الله فى الارضص آى قدرة الإتنسان 
المحدودة ليسن فقط بالتسبة له فى الارض بل بالنسبة للحيوان كالطير مثلا 
« تال با ويلتى إعجرت أن أكون مثل هذا الغرأبه # هم : إ" اع 
« وأنا ظئنا أن [ذن تعجز الله فى الارض » ( ابا : ؟| 1 © 7 ومن لا بجفبه 
داعى ألله غليس بيعجز فى الارضضس » (0 65 ٠‏ 9لا ) + « اولثك لم يكونوا 


له 
ام-2 


وندل !لأححز © شئد التأدياء عن مكلق الله العلم بالحسدىقى فسنت لله وفقواع 
ا عجر . مماللك هو لذ ىق أوقع ١‏ لمعحز داهو إلذى أحديك العلم تون مأ نر 
ار إستدلال . وبالتالى يكون السؤال وما فائدة المعجزة اذن وألله قادر 


وهل المتاسبة مجرد عادهة ويالتالى يكون التصديق مدسرد ارتباط 
عادات بين التبى والمعجزة ؟ وإذا كانت الممعجرة تظهر أيضا على يد الكاذب 
نما أهميتها كدثيل على صدق النيوة 7 وما متياسن التصديق بين التبىي 
الصادق والنيى الكاذب مادامت المعجزة تظهر على كليهيا رمادام التصديق 
بها مجرد أرنباط بين عاداءت © بين النبى والمعجزة ؟(117) ثم كيف تقام 





يعجزين فى الارض * 1١١0(‏ :2 .5 1 + « لاا تحصرين إلذين كغرو! معكزين فى 
الارضص » (41؟ 3 لات )© « وما أنتم بيعجزين فى الارضى * (0 9" :1 55 ء 
؟ :+ [# ) 4 وقدرة الانسان محدودة أمام الآياث « والذبن سسعوا فى آياينا 
معاجزين اولئك أصحاب الجحيم » ( 51 + (ه 164 1 مع 56 أمكاء 
الله م (١‏ 5 ؛ ؟ ) » ما بالنسبة للف آية فقد نكون آية قركنية 9 ما مك 
من آيهة أو مظها نأت بخير منها أو مها ( ؟" 5 5.! | ولخد تكون لاه هصرة 
طبيعية ١‏ وى الآرضى آيات للموقنين اي 6٠‏ ) وقد تكون المظاهره 
والبرق 4 وقد تكون احية نماتية - رضي أأيتة لي مالماء أو حيوانية 
كالحيار والتاقه و القميل والضفادع والدم والدامة أو مشر بة متسل ريم 
وعدمي ع 3 أصجاسه السقدنة وآياتت عوبني وده ندقهة اك أو حلق الثابى 
من ترابه ثم الى هم مر أو حلق الازواج من التفسنى . ومن الأمأت احتراع 

411 كيقية دلالتيا + إحراء ألله عادته يطلق العلم بالصدق عقبيه ؛ 
اللواقف هس 595 2 فصل قم 0 د لأابيك المعجزأت على النيواتٍ 34 المغتى 
9 مايه أن يعم أن أبن سدق مل عسوي ١‏ الثيوة الم ينمت فومكتر د عه نما بدت 
بالمحزأتث 3 دهي أعمال خكارقة لأمادة المطايقة ند صوق *لانفياع وتحديهم 
1 بالاتيان بيثل ذلك طُّ الأتضصافب صن 311 كٌّ ىق أمتناع الكعذب على ألننه 

طق دلالة الممجزة ! وهذ! تحصيل حاصل غالله لا بكذب »4 وهيدذا!ا 


تا 


سس أ سس 


صحة الأصل على سحة الفرع ؟ كيف يثاسس صدتق النبوة ؛ وهو الاسل : 
على صحة المعجزة وهى الفرع ؟ اليس ذلك دور! ؟ فالعلم ب حة الممجزة 
مسن صدق الثيوة »© والعلم تصددق إإلتبوة من صحة المعجزة )1١!4(!‏ أن 
المعجزه هى فق النيابة حديث بلفغة العصر وتحد أسنواه العلسى وتجاوزه 
الى مبستوى آخر يجمع بين العلم والفاعلية فى الطبيعة مثل مونى واليكر : 


وعيسنى وإلطبي »© ومحيد والبلاغةزه 41١‏ . وبالتالي فهى لينف خند العقل 
أو العلم بل هى تقدم للعقل وتطوير للعلم , 


؟ ل اسستحالة المعهزة : 


أن وم تكن المهجزة مس تحي لك اخ نيا وأمعة مشكشاهده عد بعتسن 
التدماء والمحدتثين غاأنها عند المعضى الآخر مستحيلة نظرا وعبلا ٠‏ أمكانا 


معروفه من ألدتوشيد © كما أنه القرطاط الأول اليعجزة ١‏ © الإرشاك حى 591 له 
الا" © عند المتزلهة حلق العسجز على يد الكاذب ممتنع لاآن فيك أبينسام 
صتقةه وهو أصسادل قبيمم دن الله أأو أقغب حمر 5 4 بأنبه ى لوج ناه 
الذى منه تدل المعجزة على صدق الرسول ؛ لا تدل اللمعجزه على حددق 
الننمى حسب الادلة العقلية على مدلولاتها ه الارشاد جسن 554 لد *#+ . 
ويرمضن القاضى عيد الجبار آراء كل من جوز ظيور المعجزات على الكذابيى 
أو الصالحين أو على الاأنبياء مير ألمر لين أ على الأكيبك ١.‏ معنا درس 
آبو الهذيل وعباد ظهور المعجز على المخبرين + المغنى بي 15 » الذدوات 
حن 59:1 لس “يام ]ا ا 

(5114) يفيك الإ اتد لال دالمعجزة على مادق ا حبيا 2 د عو أة 8 
أن العلم بصحة دبوة النبى فر ع على العلم بصحية العجزة ازدالة عسسى 
حصددقه فى دعسواه أذآا لم يضطسرنا الله الى السلم بصدقه : الاصسسول 
ص للا ل 85/ؤاؤ ©) فصل ق ذكر وحه دلالة الممحزة على صعدق مسن 
ظيهرتك عليه : النظابية ص ١ه‏ ل 5ه >4 دوران تصديق الثبى بالمعجزة 
وتصديق المعجزة بالتيى 6 المحججال صن 166 س ذ5ه]إ 


)١1(‏ يبين ذلك أن موسى جاء فى زمن سحرة ومسحر فتحداهم يتاب 
العصا حية ... وأن عيسى جاء فى زمن طب ومداو!ة فأحيا الموتى وأير! 
الأكيه والابرص عاعه وكيدذا حاء ع و كبك محبأحة وللسعر م حتجلمب وتخلم --7 
فأتأهم مالقر دبي ٌُ الأنصافي حي 1ك هد و5 . 


ارا 5 


دوقو عالة 191 . فاليناء العقنى الذي تقوم عليه المعجزهة يناء هاو لا أنسناسن 
له . وسيكن التحقق من ثتهاوى هذا البناء مالمودة الى مسانى الأعحزج 
وشروطها ودلالتيا . وتقوم استحئة الممجهزة على انكار وقودها أو إنكار 
دلالتها أو إنكار العلم بيارا!!) . تملا يكفى الكثول بأن الله خالق ومالك 
كل شىء لبيان ابكان المعجزة ووقوعها فهذا هو تصور المجبرة © سشعسل 
فى الطبيعة ما بشاء . فلو كان ذلك صحيها لما إحتاج الى رد ول ومعجزة 
وتصدديق وحساب وعقاب . فساستطاعته أن يظق عليا وتحصديقا وابيانا 
وثوابا الجمبع . وقد تكون من فعل الرس.ول لتميز تفسيسة على بأقى 
التفوسى بصنائها وقدراتها الخاصة على التخيل أو لزاجه الخاص وقدراته 
لامك عديكةه المدييز2 عانى غرع أو لكونيه بدآأحرا عذيها ببعضري الطمشمسوات 
وببعض اللأركيبات كالمغتاطيسسية والكيرباء والضوء والموت وسسائر وى 
الطبيعة © لعله علم ببعفى الأحسام الئباتية أو الحيوائية ليا خوراص 
محبية لا يعليها الآخرون وليست لياقى الإجسام الللوفة . ولعله متصل 
عضن « الجن والقياطين » والارواح الفلكية أو الملاتكة يعيتونه عليهسا 
ويجعلونه أقدر من غيره على الاتيان بالافعال غير المعتادة . ولعله تعلم 
صناعة النجوم وتأثرها على هذا العالم واستعمل هذا الفن للتأثير على 
العاسى إن حقيقة أو أيهاما ٠‏ ولعل مأ يقع منه كرامة لا معجزة 4 مجرد 
غمال لاولياء يتخيلها التاسى فيهم لالهم ينتظرون منهم أششياء على غسير 
الملوفه مادامت حياته كلبا كذلك1م1!) . وسع أن الكرايةً من كفسن قاع 





ليد عييينا 


ل الرسالة هي 6لىم ع للم . 
(118) ألواقف صن 88+ .84 . 
لخ11) لم قلتم إن الممجزاءت من غعمل الله وخلقه . غقد تكون مسن 
معل الثسى ولبست من فعل ألله أما لمخظئفة ئفسه لسسار التفوسن أو 
تزاج خاص فى بئيته لو الكونه ساحر! . وقد أجمعتم على حقيقة ذلك أو 
أختص بمعرفته أو لخاصية بعفى المركبات كالغناطيسن والكيرياء © 
الموأقضه حى ه:*# ب 555 4 المعالم ص ١,‏ هم.! 4اثيامن فعل إلله ع6 
وهذا فيه نزاع فاما أن تكون < [) من قعل النفسسن بالماهية (ب) لمل التبى 
وجد جما ثباتيا أو حيوانيا له خاصية عجيبة (ج) لعل الجن والشياطين 
أعاتوم عليه والارواح الفلكبة أو اللائكةك ع الحخصل كس هت أ هداشثأتن إأ ب 


سن 


لس 1 لب 


الممجرة الإ أنها ألخفا وطأة وأكثر مشاهدة وأقرب الى الفيم . والمسجزاتك 
تمدح فى العقصل وانكار لبديهيات العقول ورحوع بالتطور البشرى الى 
الوراء قبل ختم النبوة حيث كان المقل يقف عاجز! عن فهم #وائسين 
الضديعة هيلحاً الى السهر والسادة در! ثللخوفه واأتقاء اطمخاطر . كيا 
انها آنكار لقوائين الطبيعة ‏ فالمعجزة قدم فى السقل وقدح فى الطبيعة . 
وان تكرار المعجزات ائما يدل على اتها ليست خوارقا للعادات وأنيا 
هى حوادث تتكرر على مدى العصور ؛ فى كل زمأن ومكأن : وبالتالى 
بنتفنى منها الطلايع الفريد . ماذ! ما تكررت الحوادت الفريدة فأنيا لا كسمم 
معجزة . وقد تحيث الحوادث الفريدة فى قطر آخر أو بفاعل آخر ولا تكون 
دريدة غيك أو عنده . ويجوز العقل وقوع أيثالها فى الأنى والحائشر 
والستقل . مأ يهم فقط هو رصد حوادث التاريخ ومسرنة تاأريس السيير 
والابطال وحياة القلدة العظام . واذا ما تكررت الحادكة الفريدة امكن 
اخضاع التكرار لقانون وأصبحت الحوادث الفريدة كلها الما تتم لبقا 
لقنون طبيعى © وتصبح حوادتك طبيعية . بل إن خرى الحادئة الواحدة 
اتفريدة للقانون الطبيعى العام أثما يتم وفقا لقاتون آخر وليسن ضسد 
القانون ألاول . ويساعد تكرارها على اكتشافه ومن ثم تنتظم قوانئن 
الطبيعة فيما بينها من حيث الخصوصن والعيوم 4 مأ يصدق على بشن 





ابسو 


أسدناده ألى بعض اللائكة أو الشياطين أو الى الاتصسالات الكوكنية , 
وهو قد أحاط من صناعة التجابة بما لم يحط به غيره فاتخذ م1 علم وقو به 
من الغرائب معجز! لنفسه © الموائف صن 785 ع الفسل الخارق للعادة 
8 يثتميز عن السحر والطليسات وعجائب الشوادن © عدم تمييز المعجزة 
عن السحر والتخييشل ؛ الاقتصاد حنى ١..‏ سد ١.1‏ © وقد بكون كرايمة 
لا معجزة 4 الموأقفا ص 768 »© كيف بتيقن العاقل كون ما جاء به النبى 
خارقا للعادة ولد استقر فى نفسه اما أطلع عليه من الحوامن الاجسسان 
وبدائع التأثيرات حتى توصلوا الى تلب التحامى ذهيا ابريز! أو جسر 
الاجسام الثقال بالادوات الشفيفة © الاركاد من 25+ ل +81 ولو جار 
اتخراق لعادة لارتفع الايمان بالبديهيات > المحصل من 8م41 ل ذا 


2 الألي”# اعم 


الظوامر لاوما تصدق على بعضنى آكر اعم ين ألاول 211357 . وقد بكون 
الممجزات في النياية من نسل الأحسام بطياعبا وليسن خرمًا لتوائدنه!أ وتحددثك 
طيقا للطبائع وليسى غلبا ليا غقوانين الطببعة باأبية لا مكرق بثعل أحد , 
زأب خرقها لادل على النفى مثه على التصدسدق ؛ وأدعى الى زهزعة 
الثقة بالمثل وبالعام منه الى أعطاء معرفة أو تصديق بدبل . هناك أدن 
فراتين الطبيعة وخواص الأتياء الى سبلم من التصديى باأمجز* يمعنى 
متاققبيا لبأ وجريائليا على غبرهااء الممحزات أذن بدن شىء منها من 
معل الله . غالله قد خلق الاجسام ثم خلقت الاجسام الاعراضن بأتفسها . 
وليست الممجزه حدوث أحجيام وأثيا حدوث أعراضى ف الاجسسام على 
وجه لم تالنه الماده . والمتولدات من أقعال لا ماعل لها إلا الاجبيام 
النى تنوك عنبا الاعراشى:. 415 . أن القول بتطبائع تبسن انكثرا للصفات 





ياهب اسوساسوووتب ب زر ماساطاس 


(ل5 لم جاز افتراق العادات من مجاربيا لجاز أن يتقلب الجيل 
ذهبا ابريز! والبحر دماء بيضا > وأن بنقلب ما فى البيت من الاوانى أناسآ 
ناضلين ؛ ومعلوم أن تجويرم شاد سم فى البدعيدانت + المحصل حكن جه[ عد 
كأتأا ؛ ان الخارق للمادنة إذا تدر وه الى صار ممتاد 1 بالاتفاق ه عيآ 
بؤمنكم في الحالة الاولى أنه من المنكرر أت المساده فمأتى فى الحال ء وان 
العقلاء كما يجوزون وقوع أمثاله فى ناأنى الهال كذلك يحوزون وقوع 
أمناله فى سالف الامام أو ىق غطر من الاقطار أو ظهور ذلك يفمل ماعل 
آخر ؛ النهاية ص 151 ل .51 4 خرق العوائد لا يتضبط فأن ما يوهد 
على الندور مرة لا يشرج عن قبيل الخوارق 2. واذأ تكرر وتوالى صسار 
معتادا ولا يتضبط ما بلحقه بالعتاد ويخرج عن الخوارق . فالقول فيه 


1 وجدنا طيائم قد أحيلت وأشياء فى حصد ألمتثم قد وجيت 
ووجدت كصخرة أنفلقت عن ناقة وعصا إنقلبت حية © وميت أحياه إنسان ؛ 
ومائتين من لفاس روو! وتوضؤو! لهم من ماء يسبر فى قدح صشبر يضيق 
عن بسط البد فيه 4 لا مادة له 4 الفصل ج 1 ص 8ه ل 5ه »© وقد يكون 
خرق العادة اهانة بأن بقع على خلاف الارادة كما نقل أن مسيلية الكذاب 
دعا للاعور أن تصير عيئه العوراء سلبية قصارت عيئه الصحيحة عوراء 
ساكيمية »© شرح ألفقة ص كلا © خوارق العادات المسماة بالعهرات ثلرئة 
بالكتاب والسئة ولا عبرة يبخالفة المعتزلة واهل البدعة فى اتكار الكرامة ٠‏ 
شرح ألفقه من 15 ؛ خرق العادات ار جال أنما يكون فى حال الاستقبال ؛ 
شرح الفقه ص ./ > ذهبت الاشعرية الى انكثر الطبائع جملة » الفصسل 


لصن 


5-5 


ل اطلثيا لد 


ا هر الذاأيت والصقات للعلم وللحر نه 5 


وان تم التسليم بأن فاعل المعجصزة هو الله كلم يفطبسا من اجل 
التنصديق وأمفعال الله غير معلثة بعلة أو بغرض أو بغاية ؟ ولماذ! لا تكون 
المسجزات أبنداء وهو أترب الى نفى الملية والفائية . وقد نكون المعجزة 
تكرار! لعادة متطاولة أو كرامة لولى أو إرهاصا لنبى آخر أو امتمسانا 
نعقول المظفين ولسنى بالخرورة للتصديق . وما حلحة الله الى المعجزة 
ويتدرته مشافهة الحلق أو حلق التصديق فيهم بلا وسيلة أو ثكريعة أو 
مناسبة ؟ وهل المعجزة دليل صدق ؟ وهل الصدق خارحى شد العقل 
والطبيعة أم داخلى باتفاقه مع بداهة العقل وقواتين الطبيعة ومصساح 
الى 5 وقد يقع التصديق بالايهام أو بالاجتهاد أو بكتأويل كما هو الحال 
فى المتشابياتك نيكون للمصدق نعم الثواب . بل أن التصديق على هذا 
النحو متعذر . فأما أن يتم التصديق بنفسس. دعوى النبى وخيره فيه احتمال 
المدق والكذب واما أن يتم يأمر خارجى أما ببشافقهة بع الله أو باقتران 





جاه صن إلى د عملم )ا ص إلا د إل © النهاية من 114 س .29 4 وعند 
معمر شيخ القدرية المعجزات ليس شىء منها من فعل الله . أن الله خاق 
الاجسام ؛ والاجسام خلقت الاعراضي فى أنتفسها . ولمسست المعجزة فى 
حدوثك جسم وأائما وجه الاعجاز كون الجسم على وجه لم تجر العاده 
يه » وذلك بحصول وع من الاعراضض. غية ء وليست الاعراضن فعلا لله . 
دمان من هذا أن ليست !لعحزات فعلا لله عنسدهة © وأن الله مأ نصب 
دلالة على صحة تبوة أحد من أنبيائه ١‏ هل غرضى معير أبط ال الشريمه 
واحكامها ؟ فلو سثل عن قوله القرآن لم يمكنه أن يثول أنه من فعل 
الله لان ألله لم يظق كينا من الاعراض ؛ ولا يقول أن كلام الله حسفة 
من صفاته الازلية لانه ينفيها فلا يثست يست كلام الله على معتى الصفة ولا على 

معنى الفعل . واذا لم يكن له كلام لم يكن له أمر ولا نهى ولا خبر ولا مشرع 
ولا حكم > وهذا سقوط التكليف عن المداد ! ) 4 وعند ثيامة التولدات 
اليس لق فقي لاله لقره صفائة ل يم قله افر عل ا 0 
الاصول حل 11 . ببسم و : 


ساس 0 ور اس رسيم 


مول يدل على صدق الرمسول . ويكون هذا التول اأقترن اما فى مقتدوره 
ودالتآلى يكون فى مقدورنا أو اف مغدور ألله وحده © معتادا وبالتالي يكون 
فى مقدورنا أو على غير المعناد حبكون نعلا لله وحده يثبت قدرته ولا يشت 
مدق النبى . وطلألما سأل نبى معجرة ى وقت معين أو مكان معين فلم 
تحدنك انها ملمصة 598 أله وارادته : أن أخترآإن يعضى الممحزات 
فياه أنك الماع إنها كاست امن قبيل الإتفاق و ممحضن ؟إلصأدنفاتمت . كبا أن 
دوفوراعياأ يل دعوية أو معدها لا يكون دلبلا على صدقه أن لم يكن دليلذ 
على كنذمه(1؟ 21 . ويا العمل اذا ثيك الياسى حتى بعد وقوع المعمحزأعت 





(151) أن ملمئا أن فاعلها هو الله غلم كلتم أنه فعليا من أجل 
التصدبق 5 المعلم ص ١١«*‏ .ل ه.! »ع أن الله فعثها لاحل التصدبق ع٠‏ 
وهذا ميه ذزاع (!) المعجز لسى للتصديق ؟ فأفعال الله غير معلة حسب 
رأبكم (ب؛ لماذ! القصد وهو التمديق ؟ لمله عرض آخر بالاضافة الى 
'لله قد يكون ابتداء !و تكرار! لعادة متطاولة أم كرامة لولى أو أرهاصا 
لنبى أو امتهانا لمقول اللمكلفين ؛ المحصل ص م186 ب 5ه[ ؛ إنه لإ يصدق 
به التصدبق اذ لا غرضص. وأجبا ولا يتعين أذ لا علة غير التصديق فاييايه 
عنه بالاحجهاد فيتاب كانئزال المتشابياتك أو لتصديق نبى آجشر © األموائفف 
ص 545 > ومبأ هدل على العيث فى بمثته تعذر الوقوف على صدق مقائلته . 
خان وجب التصديق له بنفس. دعواه فالخير مأ يصم دخول الصدق والكذب 
نيه مستحيل . وان كان بأمر خارج أما بأن تقع المشافهة من الله بتصديقه 
أو باقتران ما بقوله يدل على صدقه ههو آيضا مستهيل اذ الشافهة مم 
الله بالخطاب متعذرة . ولو لم تكن متعذرة لاستغنى عن الرسسول ١‏ 
وما يقترن بقوله أما أن يكون مقدور! له أو لله . فأن كان متدورا نه 
فأما أن يكون معتادا أى غير معتاد . فأن كأن معتاد! فلا حلحة فيه أيضا . 
وان كان غير معتاد بأن يكون خارقا للعادات غليس ف ذلك ما يدل على 
صدقه فى دعوته أذ هو فعل الله وهو مشروط بيشيئته وتخصصه © منوط 
بارادته » وربما لا يتصور فى جميع الحالات » ويساعد فى سائر الاوقايث . 
وكم من نبى سأل اظهار المعجزات فى بعضن الاوقات فلم يتفق له يا سأله . 
فاذ! كان كذلك فلعل أقترانها بدعوته فى بعض الاوقلت كانت من قبيل 
الاتفاقات لا بقصد التصديق له هيما يقول والتحتيق له . ثم إن كان ظهور 
هذه الآبامت وأقتر انها بقوله فى بعمى الأوقائت دلماد على مقدم تر انها 
بها فى بعض الاوقات فهو دليل على كذبه 4 غليس أحد الامرين بأولى من 
الآخر 3 الغأية هن إ** يباين © ويكاول الامدق الرد على ذلك 3 
الغأية صن ا؟؟ ‏ *ع؟ ١‏ 


سس آي سم 


وم يحدث التصديق بها ؟ هل من الضرورى وجود معجزة خامصة لكل 
ممدق والا غليس أآمامنا إلا التقليد أو الخبر أ الايمان بلا دبل ؟ وماذا 
تفعل الاجيال التى لم تلحق بالاتبياء وتشاهد معجزاتهم ؟ هل تستير 
المعجزات لهم وتتكرر جيلا بعد جبل وبالتالى لا تصبح ممح...زأت غريدة 
بوائع النكرار آم تتوقف المعجزاءتك وتصبم الاحبال اللاحقة بلا دلبل على 
صدق النبوة ؟ ليسس. أمام الاجبال الحالية الا التصديق بالانبياء السادقن 
بناه على روايات المعجخسزات ان كانت متواترة » وبالتالى يكون الخسبر 
المنواتر بالئسبة لها هو الدليل على وقوع الممجزة . واذا كان الخير 
المتراتر دلبلا هالاولى أن يكون كذلك مباشرة على مدق الثيوة بتواتر 
النداب مباشرة ووصوله بلا تحريف أو تبديل + بلا زيادة أو نقصأن خاصة 
وإن النبوة هى علاقة المرسل أليه بالمرسل البهم وهى الرسالة وليست 
علاقة المرسل بالمرسل اليه وهى الثبوة(؟؟1) , 


وان تم التسليم بأن آلله فعلها من أجل تصديق المدعى فلياذا يكون 
كل من صدق آلله مهو صادق 5 بحدث هسذا إذا فت أن الكذب على 
الله محسال وهذا! لا يتأتى الا بائبات الحسين والقبم العظليين فى افعسال 
إثله والا لاس تحالت معرفة امتناع الكذب عليه . أن أرتياط العوز يصدق 
الله يوجب على الله المسدق وهو بخالف لاصل عدم وجوب شىء عليه . 
وأن عدم وجوب الصدق يجوز الافسلال على الله ويقتالي يدوز أظهار 
المعجزاتك علريد كاذب ولا يظهرها على يد صسادق دون أنيكون قى ذلك 


لإا سرس ا سور ووو سب سا 





(؟؟؟) أن الشك فى صدقه لكل واحد من التأنين: فيجب أن يكون 
الدامفع 7 للضت لكل واحد 8 وعلى - مقتضى ذلك يلزم أن يخصص لكل وأمد 


أو كلّ جمع غيب أو حضور بمعجزة خاصة . وليسن ذلك خرطا علا 
أملكم بل عندكم المعجزة الواحدة لجباعة من أهل الخيرة والبصيرة كافية . 
فى كل زمن بل ولو أستيرت خرجت عن الامجاز © والتحقت بالمتاد اذا 
يلزمتأ تصديق الاشبياء المأضيين 4 ولم نجد فى زمائئنا با يدل على 
وبما يلزم آهل الاقطار فى زمانه ولم يقشاهدوا ما ظهر على يده من الآيات 
وهذا مشكل 4 النهاية ص 495 © سن .)4 . 

م + ب النيوة ب المعاد 


لزغ عبد 


نتضى اللالو دبا وأفرار بألريوبيسة ه وان كتيرا عن الاتيسا- لم تريط 
دعوتم بثآنات ولأعورات أو بنم ديقي با بدل على إرنباط مدق 
ألرمول بالمعجزات + حتى ولو لمكن القمييز مين المعجرايت والكر امات من 
نأحيية وبين السحر والطلسيات بن فاحية ألخلرى نكيف يتم التصديق 
بالاولى ونكذبب النآنية والكذب والاضلال والفواية وكل القبائح تجوز 
عنى الله ؛ مأ ذام الله لا بجحب هليه شيء(؟؟١1)‏ 5 وكيف بهرز الله أوتسال 
يذه المعجزات على 'بدى الكذبة لاخسلاليم دون أن دوفنهم أم يتويهم أو 
يحثرهم أو بقير الناس بها 5 وهل يجوز على الله الالال والله لا تقعل 
القبيح ؟ شرط النبوة أثها من الكدا صدعا . وأن الله لا رمعل الكذبه شرط 
اسساسى به يكن الفرقة بين اامجزة على يد صصسادق والمعجزة على يد 
كائب . وان ظطسور المعحزاته على أيدى الكذابى مدعي الند .وة أنيأ يدل 
عدذى أن الممحزة ليسسته دثيلا على صسحة إالتبوه ٠.‏ واذ! كانت المعجزة مع 
من غم الاتسساء نما الدليل على أن كل من نقع منه المعحزة ليى تيبأ ؛ 





0155 أن ملمنا أن الله فمليا لأجل تصهيق المدعى غلم قلتم يأن 
كل من صدق الله فهو صادق ؟ وهذ! يحدث أذا عبت أن الكذب على 111 
محال . فاذ! ثنيتم 'لحسن والقيح فى أفعال الله فكيفا تمرفون امتتساع 
الكذب عليه ؟ المعالم ض *.! 1.25 5 الخصل من 122 ب 5ما ا ء 
لا يلزم من تصدبق الله صدقه الا اذ! علم امستحالة الكذب على الله . 
ولم معلم |5 لا بتبح منه ثشىء > الواقف ص 15”# ١‏ أنكم اذا جوزتم 
الأضلال على الله نبأ يعرم أنه بظير الأدات على يدي كاذب 6 ولا نظيرها 
على وفق حادق غلا ذلك يهره فى الالهبية »© ولا هذا ينقصه ف الريويبة ؟ 
وكثر من الاتدياء قد كنت دعوتهم من الممحزة فحخضوا على أمر اله دعاه 
3 لحذق من قسر التغابتف إلى طلب الآيايت مذهم ومن 5-6 ايكاب 0 
الآيات من الله . نما بالكم ربطتم صدق الرسول بالعجزات هذا الربط 5 
الثياية صن "15 > صن .4 #4802 > أن أيكن تبدريز فسا معن السسمهصسر 
و الطلسمات والتخيلات همن آين بعرف الصدق ؟ ولعمل الله أراد اضلائيسا 
غواعنا بتصديقه - ولمل كل م1 قال النبى أنه مسعد نهو مشيق . وكليا 
ال عقدق غهو مسسمد . ولكن الله أراد أن يسدوتنا الى الهلاك ويغوينا 
ل الرسول مان الاقلال والاقواء غير محال على الله عندكم أو العقل 
لا بحسن ولا يقبح . وهذه أقوى شبهة بنبغي أن يجادل يها المعتزلى » 
الإكتماد من ١١.‏ سه 1.5 غ2 ألغاية هن 7559-7 خ عى 711 سم ؟؟ , 
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07 


سس الألأي امنب 


واذأ م عيبت المعجزهة على أبديى الكذبكه ميا الكاياي لى ععشق الندى ع 
ولو أتى بمثكات الممجزات ؟ وما الفقسرق بين المعجزة التى تقع على بد النبى 
الصسساتق وذك التى تفع على اك اند الذنبى الكاذب ؟5 ديا الفسرق ديذييا لو 
مشيضى العيادة 0 وحوجضا على الصدق الالهى وعصددق الندى عفان الاخرمب 
؟عمطاء الاولوية أالمحللفة للدجرة الاليية على قر أبنسي, 3 ؟ 1 هيسور 
العحزه أو الكرايةه على أبدى أعداع التدى مكيل 1 أبشيس 1 أ شر وان 
فاثة مميكن لاستدرأجهم ثم عقو بدهم 5 وعى 4ق عسذه الحالة عسمى تمفساء 
حاجات ليزدادو! طقمانا وليز دادو ١‏ عقانا 3 وكيف 0-2 ذلك على الله هه 
أسستدراج الاعداء لزيادة العقابه تكذيييم وايطال المعسحزات والكراباث 
لهم ؟ ألا يعود الامر من جديد كما كان » ظهسور الممجزة على أيدى الكذابيي 
وأعداء المسى « فيمطل الصدق الإالهى اكيا! ديطل عسصدق الدمو5 5 ع لمحيل 
الآر أده الالهية © وتقواى آأرأدة الأعداءر؟؟1؛ ؟ 


موسوب ابعر 





(14؟41) عند حسين النجار دحوز أن تظهر الممجزات على الكذابين 
ألذين يدعون الالهية © ولا يجوز أن تظير على الكذابين الذين يدعون 
النبوه لان من يدعى الالهية غفى بنيته مأ يكذبه فى دعوأه ؛ وليسس مسن 
ادعى النبوة فى بثيته بآ يكذيه أنه نبى © متالات بج ؟ هن 111 2117 
وعند أهل الستة الصادق ىق دعوى النبوة يجوز ظهور يعجزة ندل على 
كذبه كتطق شجرة أو عضو من أعضائه بتكذيبه 4 الفرق ص 4141© 4 عند 
« أعل الحق » لا بقلب أجهد عيئا ولا يحيل طبيعة إلا الله لانبباثه فقط سسواء 
تحدم ! بذلاته أو لم يتحدو! : كل كلك آبادت لهم تحدو! دذالك أم لا : والتحدي 
لآ معتى له وأنه لا ييكن وجود شىء من ذلك لصالم ولا ساحر ولا أحد 
للنيوة لكنه لا دفعل كيا لا بمعل ما لا يريد أن يفعله بن سار ..! هو قادر 
عليه » الفصل بج ه حى الا ويتهم الباتثلانى لتوله أن الله لا يعدر عنى 
اظهار آية على يد كذاب بان ذلك تعجيز للبارى © التصل ج م ص .م ؛ 
فى بيان من يهوز ظهور المعجزة عليه . كل من كان صادقا فى دعسوى 
النبوة فجاتئزر ظهور معجزة تدل على صدقه . وكل كاذب فى دعوذ النبوهة 
لا يجوز ظهور معجزة التصديق علبه » ويجوز ظهور بمجصزة اتكذيب 


يم 
5 


سد الى سم 


أما بالنسسبة لقارتة الممجزة بالتحدى وعدم المعارضة غقد لا يلخ 
التحدى كل القأدرين ع المصارهة . ولعل الغادرين تركوا المعارضة 
خواضطعا »ء اعلاء لكثية الله » أو كونا من السدفا أى اتكهالاً عنها 
شؤون العاشش. . وقد تتم المعارفة ولا تظهر لاخنائها وطس آثارها . 
وان كان البعفى قد عجز عن المعارضة فلريما لا يعجر السعض الآخر . 
بل أن عجز البعضن الاول لا يدل على صسدق النبى بل على بغاوت القدرات 
فى الفاعلية والاثر . وخرط التحديى أن يكون المتحدىي بثله دأخلاة تحثت 
القسدرة حتى يصح التحصدى والا لو طتلب من الاتنسسان زحرزحة الجيال أد 
احدات زلزال فلا بكون تحديا بل تعجيزآأ . وان كان التصسديق يتم ضروره 
فأن الضرورة أيضا ليست بأولى بالتصسديق من التكذيب . ورؤية المعجز 
على انها سحر أو رؤيتها على أنها معجزة يظهر دافع المنادزة؟!) . 


3 
ي 





علية . أمأ من يدعى الربوبية غان صورته دالة على حندوثه وكذيه »© 
الاصول صى ؟*ا! 7 4لا١!‏ أما طلك التى تكون لاعداثه مثل ابأبس وقرعون 
مها روى ثى الاخبار أنه كان ويكون لهم لا نسميها آيات ولا كرامات ولكن 
نسميها قضاء حاحات ليم . وذلك لان الله يقضى حاحات أعداثه استدراجأ 
لهم وعقوية لهم فيفترون به ويزدادون طفياتا وكفر! ©» وذلك كله جسائز 
ممكن 4 ألفته ص كلىى! 4 شرم الفقه ص ؟ل/ . 

(ه؟1) لعل التحدى لم يلع من هو قائر على المعارضة أو لعلسسه 
تركها موإضعة فى أعلاء كلمته لينال من دولته حظا » المواقمف ص 715 » 
لعلهم أستهائو! اولا وخافوه آخرا لشدة شوكته أىو شغلهم بما يحتاحون 
اليه فى تقويم معيشتهم عنه © المواققا حصن 417 © وأن كأتوا مماحزين 
عن معارضة نرييا لا يعجز شرهم ٠‏ فعجزهم لا يبدل على صدقه > النهاية 
صن 171 ل .44 4 لعله عورض ولثم يظير لانفع أو ظهر ثم أخناه أصحايبه 
عند أستيلائيم ©» وطمسواأ كآثأرء . ومع خيام هذه الاحتماألات لا يبقى بها 
دلالة على السدق *؛ المواكف صن 65" ؛ التائلون بالتولد من التدرية : 
أن المعجزة يجب إلا تدخل تحت قدرة من يتحدى بيثله على الوجه الذى 
يفعله الله . وأجثزو! كونه مقدورا على كلك الوجه لمن ليس بيعجر 
له © ولا هو متحدى بمثله وأن من لا يتحدى بمثله قد يقدر على فعل مظه 
فق شره كيبأ يفعل ألله فى ذلك !اشتُجل +٠.‏ وثكاليت القدريةه إن قلبه المدن 
والزلازل من غعل الله عند التددى بها معحز!ا أن يتحدى بيه ©» وهصو 


كم 


لس شي بد 


فاذ! كانت المعجزة طيل الصدق الوحيد على النيوة واسستحكقت 
المعجزة استحالت التييوة بدورها . وان لم يكن للناسى طريق آخر لاثسات 
النبسوة غير طريق اللمعهزاتته الخارقة للعاداءت ويطلت المعحزات مطلت 
النيسوات ؛ وحومر الطريق الى الله . وبا الذى جمل المعجرة هى الطريق 
الوحيد لاثبات النبوه وأولى بالدلالة عليهسا من غيرها ؛ وهل لا تصدق 
الثبسوه الا مهذا الطريق القائم على وجود المحسال المتئع فى المقل 
والطبيعة ؟ ان المعجزة انكار لمبادىء المقل الثابتة رلقواتين الطبيعة 
المطردة فكيف تكوئ دلبلا عذى وحى يستئند أنيأتسا ألى مبأديء العقل 
وقوأنين الطبيعة ؛ وكيفه تكون الاعراضن دليلا على رج _رد الله . اذا 
كانت المعجزة تغيرات فى الاعراضس وجرياتها على تحو غير مألوف على 
الاجسسام فكيف تكون الاعراضس. 4 وهى مشروطة بالاسدسام ولا تستتل 
بذاتها » دليلا على وجود الجواهر المفارقة ؟ أن العرضي لا يؤدى إلى حجوهر 6 
والشروط لا يؤدى إلى الخغسارط ٠‏ كما أن الفرع لا يشت الأصل » والمعجزة 
شرع وألثيوة أصل51؟9١1)اء‏ وما النائدة من اشات النيوة بالعجزة الآن » 


ع 

متعذر عليه أو ممنوع منه وإن صم أن بتدر عليه غيره من الخلق كالملائكة 
فلا يكون معجز! لهم ) وهذا من قولهم مبتى على التولد > الاصول ص ؟/9١!‏ ) 
انكم لا تخلون عن دعوى علم ضرورى فى وحه دلالة المعجزه ٠‏ فتاره تدعون 
الخرورى من حيث القرينة الحالبة » وهى اقتران التددى بالمعصزة > 
وتارة تدعون ذللك من حيث دلالتها على كمد الخصصى إلى التخصيص © 
وتاره تدعون ذلك من حيث أنها نازلة منزلة التصديق بالقصول تارة ©» 
وثتارة تدعون ذلك من حسث سلايتيا عن المعارضة . فهلا أادعيتم الضرورهة 
فى أصل الدعوى أنه يعلم صدقه ضرورة ؟ ولئن لتم أن قوله خبر يحتميل 
الصدق والكذب فيقال لكم والاحتيالات تتوجه الى هذه الوجوه أيضا فى 
دعواكم الضرورة فيها خصوصا والمنازع فيها على رأسى الانكار « وأن يبروا 
آية بعرضوا ويقوئوأ سحر عستثير »© 4 « ومأ تأتيهم من آية من آيأنت ريهم 
آلا كانوأ عنها معرضين » فان نتسيتهم الى العتاد الصرقه تسسبوك إلى 
الجور المحضص فى وحجه الخلاف ولات هين مئاص » النهاية ص *؟ 1‏ 4؟غ 2 
صن 45 د 17 © صن 117 لس 158 ., 


115 اللمتكرون فى الشوات طعنوا فى الممحزات من الأوحه المسابقة » 


اأآث ا ده 


١ 


0 5 8 ل 11 9 4 + 
وأليديو * 5 تح يلد مسوم ما ل لال أن امام بالمع حير 5 كل 5 لخد دن 


' عر 1 3 8 : قاع 
١‏ : 1 ا 
أن التحصدى لان د تكو بل أملوحى ألى علم لسسع م على العقل 


0 محماتله التابى أو دلفضة الفصر فخويل الوحسى 
5 


الان 

2 ا سمط فق أي 4 لددبعةه الو اق جاده 

الذي أتت به الندوه الى أبديو لوجبة تماد فى الناسسن غراغهم النظرى ودقضى 
١‏ / ىك : ا تقلا 

على فذور هم ولا ممالاسيم 3 حت هم لإمستر داك حدمو قدم والدفاع عن اس تقلالوم 

وحربائيم والمحائظة على أراقديهم وثرو اتيم - 


إلتد لاحظ القتدرياء خاصسة الحكياء أيقسا ْلففسسير النفسى للم عهز ايت 5 
الننس ألى عالم القدس. واشتفائيا عن البدن زهدا فى الحيأه وعلى مدا 
عسو معروقه من سير كبار القادة والزعماء . والفعل تعبي عن القدرة 





المعالم حى 1.1 لس ه١١‏ ه من غال بظهور الممجزة لا يدل على المدق غ: 
المواقف حى م54 781 ء وترفض الباطئية المعجزاءت . وتنكر نزول اللائكة 
من السسماء بالوحى والامر والنهى وتنكر آن يكون فى السماء ملك ونتاول 
الملائكة على دعاتهم الى بدمتهم وتتأول الشياطين على الابالسة مسن 
مخالئييم ء الفرق حص. 948؟ 555 4 هل للذلق طريق الى معرفة صدق 
'ترسول سوى المعجزات الخارقة للعادات ؟ فأن متعثم ذلك قد حصرتم 
القول وحسيتم الطريق ألى الله وذلك تعجيزا٠‏ وأن جوزتم ذلك فهلا وجب 
ذلك وجوب المعجزة ؟ ما الذى جعل المعجزة أولى بالدلالة من ذلك الدليل ؟ 
الثهاية صن 175 4 صن 455 ل 118 4 الاقتصاد هن ..1 1.1 ) 
يزعم المدعون للرمالة أنه لا طريق الى العلم بصدقهم ألا وحود محالات 
ممتنع فى المقل وجودها من انحو هلق البحر > وكلق اناقة امن صخرةاء 
ولب العهيا حك ظًُ وأحياء الموتى « وأبراع الأكيه و الأسرصن م« والمشى 
على الماء » وأنطاق 5 ذئب والحخصا ومأ جرى يجري ذلك من أدعائهم 
جعل القليل كنيرا » والقلبل لا يتكثر . كما أن الكئر لا يقلل ويتوحد . 
واذا كان ذلك كذلك يطل +ما يدعونه . لا ينقض الله المادات وبظهر 
المعجزات على ايدى ركه لا أراده من حسين المنظر لهم وأن علم أنه 
ؤم مهم © وبعيل من العباداتك ما يكون وصلة ذريعة الى جزاء ثوابهم . 
التمهيد هن ٠1‏ سس ؟.! 4 وعند عباد والفوطى أن الاعراضض لا يدل كىء 
دنها على الله . أن ملق البحر : وتلب العماأ حية ©» وإنشتاق الصشضّر » 
ومح يدر 3 والمشى على ألمامء لا مكل تلواء 3 ذلك على صدقٌ الرسدون 
ق دعوآأه الرسالة غ الفرق حى ؟59إ , 


ل الالأم اب 


ألطلقة التاتحة 0 الأد سان بالحق وخر و 5 يذو ع الئة. 3 والكدر د 
على الخيال 5 بو قمع 8 الحدال 3 تطلع لديا والقغار 232 ألخيطات 3 


ركوب اليواء والصعود الى الثير والكواكب . أيا القول قاأئه يمير عن 


القدر ذ على اأتتيق بناء على أكب اسن بالتاربم وت“تعور بومتساره 3 
وأبرأك. لقوائيتهة + ومفسرفة بالمراحل الماضية 6 وبالمرحلة الحاية . 
وبالرحلة المتثيلية . فالوعى النبوى هو وعى نأريشى © فى دروسن 
المأضى من تاريخ الثبيوة © ويعرف بنية الحافر ولديه رؤية واضسحة 
ليب تخبل (/ا؟ ؟ ؛ 3 للك يكم إلمناء الْتفسى يتحول من قدرة معلية 
الى وهم © ومن صورة إلى حقيقة » ومن باعث الى ثىء © ومن ايحاب 
فتتضكم الذاءته على حساب الموضوع حتى تلم إلذات الوضوع ويقضيم 
الطبيعية 0 مهتا ل يبا الطبدعة أعا مث المدنسي 3 مسقل القير تتكس فه 
الشمسن لوت أبراهيم » ودسسيح الما بين يدى الرسول © ويدن الجذع 
أليه 4 ويقيم أأثائت بل والآلاف من لقمتين ومسيكتين . وقد يتدول 
التفسصسي إلى دفسير احتماعى سياسى لي الاثبياء زعماء سياسيون 
م عمتهم تيسن ألمايه وتحنبيدهاً تعسئة مقذر أدث الأاينة ولسحدذ المتاتياتها . 
فالاثعباء ىس التار مم القديم قير كسار أالحملحين والعايس سس والق اده لمر 
مثل ووبادىء تتجاوز عصورهم من آجل تقل الوعى الانسسائى الي درجة 
أرقى ومرحلة تالية ق طريق أكت_ال النبوة واعلان استقلال الوعى الانساني 





نايف بسي ابتربسيق. بروعر 


1) المواغقف حس #6 2غ التحقشق صن 5ه[ سد مإ ه الطوائلع 
ثاتيا : اإلصضنات السيعة 1 هه الكلام (ها مر أجل الكلام ومن ضصيقيا الكلام 
النقسىي . ْ 
بالثواميس والحيل طليا للزعامة بدعوى الثبوة والاماية > الغرق ص 555 


لعبم 


لاطأية ا 


وكرد فعل على اثبات النيوة بالمعجزة كبرهان خارجى يكفى سساح 
الخبر من الرسول وتصديتقه بلا دجة أو برهان أو دليل أو حتى التأكد 
بن مسحة الخير ما دام المطلوب هو التصديق بصرف النظر عن صورة 
الدثيل1ة؟١)‏ . أذا كان الدليل هسى المعجزة » وان لم تكن المعجزة دليلا 
فالتبوة بلا دثيل افضل فائها صريحة . ولكن كيف تصوز النبوة وكيف بسمع 
الوحى بلا تصديق ؟ والحقيقة أن عدم الاتيان بالمعجرات أو بدلائل اثباث 
مدق الثبوة لا يدل بالضرورة على أننفاء كل دليل على ذلك . هقد 
توجب التسيوة دبحرد الخبر وصسدقه الخارجى فى التواتر وصدقه الداخلى 
فى الاتفاق مع المقل والطبيعة ومصالح التاأسى ٠.‏ وان مجرد سسمياع الخبر 
لايكنى لصسدق النبوة وأن كان كافيا فى المجتمعات الضطيدة المنتظرة 
ماببا المخلص وسماع ئدائه وبلاغه ٠‏ فالايام بعدد ولا ييكئه أجسراء 
المسجزات أمام كل المجنبعات » وبالتالى يكفى السسماع بظهوره . والمطلوب 
تصديق الثاسى واتباعهم الائية يصرف النظير عن البرهان مأ دام الير هان 
هو المعجزة وليين العقل أى حلب اللب وليمن دليل العقل » ؛سسترعاء 
الانتماه وإستيلاء الدهشة ولئسسن المنطق والبرمان . 





أن المسامين بالانبياء كتوح وأبرأعيم وموسى وعيسى ومحيد وكل من أدعى 
الثبوة كاثوا أصصجابيب نواميس. ومتكاريق أحيسوا! الزعاية على العصاية 
فنخدعوهم شرنجات واستيعدوهم بقرائعيم > الفرق من ؟5.”؟ . 

(5؟41) آخذت الكرابية هذا الراى من الاباضية ع وقلت أن كل من 
سيمع كول الرسول أو سمع الخبر عن ظهوره وعن دعوته لزمه الاقرار 
والتصديق به سواء علم يرهاته وححتة أو لم يعلمها 4 الأصول من دلا1 ب 
4 قال فريق من الاباضية بجواز أن يبعث الله الى خلقه رسولا 
بلا دليل يدل على حدته »© الفرق ص. 5.! 4 يجوز أن يبعث الله نبي 
بلا دليل © مقالات ج ١‏ صن ١97‏ »> يجوز أن يخلق الله رسولا بلا دليل » 
ويكلفك العباد بما لا يوحى أليه 4 ولا يجب أظهار المعجصزة ؛ الملل د ؟ 
مى 6ه © قاألت الاباضية وكثي من الخوارج أن تقس تقول أثنبى < أنا بى * 
ودعوته ألى ما يدعو اليه حجة © ولا يحتاح الى بيئة ويرهان » وعلى 
قومه قبول قوله وان لم يأت بيرهان © مين يقبلة كفر »4 الاصول من هلا1 . 


ليس هو المعجزة »© فالمعجزة ليست دليلا ©» والخير يحتيل الصدق 
والكذب(.*+!) . غلا يحتوى الوحى على معجزة من فعل النبى أى تليل 
شارجى دون تصسديق دأخلى . ولا يكفى مجرد الخير دون صحة تاريخية 
مشروطة بالتواتر . ليست العجزه دليلا خارجيا يمكن الاعتياد عليسيه 
والتصديق به بل مجرد شاهد خارجى على قدرة الرسسول لا دكن التحقق 
من صدقها ألا بدليل الحسنى وبداعة العقل وشهادة الوجدان . العجزة 
برهان خارجى وليست يرهانا داإخليا » والتصديق لا يكون خارجيا ؛ ولايكون 
إلا داحليا . ليست المعجزة لليلا على صدق خاتم الرسل © فى آخر مرحلة 
من مراحل الوحى بل دليل الوحى ذاته ون التواحى الادبية والتكرية 
والتشريعية . وليسس ذلك ممجزة بل إعجاثرا . ربما قامت المعجزاءت فى 
المراحل السسايقة للوحى لايقاظ الكصسعور ؛ وتحريره من سسيطرة التوى 
المادية والسياسسية © ولكنها لا تستطيع أن تخرر التسسعور يبطريثة أنقى ) 
اكثر دواما + وأشد رسوخا . بل إن المعجزة بوضعها القديم تَأَحَذْ مدلولا 
جديد! وهى قدرة الاثسان المطلقة على الفعل ؛ وتخطى العقبات وعلى 
عدم وجود الستحيل أمامه . الرمول هو القدوة فى تطبيق الوحى » والنيوذج 
الاول لهذ! التطبيق والتجربة الرائدة فى هذا المجال . 


أن دليل الثبى هسو صدق رسقلته بتطابق ما يأتى به مع العقل 
والواقع ومصائح الناس ٠‏ هالدليل ليس خارجيا من المرسل »© بل داخليا : 
من الرساألة ذاتها . ليس دليلا خارجيا من يعحزة أو بتدخل ارادة خارجية 
من الله أو من الرسصول أيا كانت في تلوب الؤمنين لأحداث التصديق بل 
دليل داخلى يتمع من طببعمة المقل وشهادة الواقع ٠‏ [بس نظام الوحى 
معجزا بمعنى عدم قدرة الانسان على الاتيان بمظه اذ يستطيع الانسان 


)١.(‏ قال معضن الاداخية لا يرسل ألله تبيا إلا أذا نصب دليلا 
عليه » ولابد من أن يدل عليه واحدا © مقالات بي إا ص 19/7 4 كبأ أجمعت 
المعتزلة على أنه لا يجوز تقول التبى الا بحجة وير هسان ؛ وأنه لا لزم 
شرائمه ألا من تشاهت أعلايه وانقطع عذره ممن بلفغه شرائم الرسول 4 
مقالاءت < ؛ عن إ9؟ لس إلا؟! . 


ممطه أعيصل الى كل حقائق الوحهى2. وكى لا يطول الوقنك « وبصسسيييم 
العم : وعيئل الحيد فى النظر ولا يسقى ثتليء لمعمل : وللامان من الجطذا 
أومن تشعب وجيات التظر الجزئية وتضاربها أعطى الوحى النظسام 
الفسامل مسيقا حتى يبثل الانسسان جهده ق فيم التفصيلات و التطبيق 
وق التحقيق العملى ٠‏ ولا بعتى دق الربالة مجرد لامها من أخطاء 
القياس بل يطبيقيا فى الواقم » ومعرقة صدقها بالتجسرية وف حياهة الثاين , 
وى هذه الحالة بكون ساحها مادقا لا بمعنى انه أني من عند الله فالجائب 
الغبسى فى النبوة لا يدخل غبها بل بعتى أن رسالته صادقة فى الواقع » 
يثسها العقل + وتؤيدها التحربة > ويجد الناسنى فيها حلولا لمشاكلهم ويناء 


أجتمعيم(! 7 1) ٠‏ 
٠‏ هل هنالك فرق بين الممجزة > والكرامة » والسحر : 


اذا كانت الممجرة هى خرى لقواأنين الطيمسة وحربا على قير العلدة 
فيا الفرق ديتها وبين الكراية والسسهر ؟ الدشبتة أنه لا خلاف بين الثلاثة 
ف النوع : با ذامنت كلها خرقأ لتوأئين الطبيعة وسير! ضند محري العادات 
واذكار! تبداعات العقول ولكن الخلافه فى الدرجة فقط . وهو خروج 
من علم أصول الدين الى علوم التصوف . لذلك يكثر الامتشهاد بأقوال 
الصوفية أكثر من متالات الفرق . 


؟ سب المعجزة والكرامة ؛ وتظير المعجزات على أيديى الصالصين 
ء الاولياه طيورهأ على أيدىي الأنمماءع 27 عذه إلحقة لدسمسيسى كرأماث + اروص 
ذلك فهى لا تثيمته نيوتهم ابل قد تفادها أفعال أخسرىي ثتهر الى أسقاط 
الشرائم وأبطال التكاليف »> وتؤدى الى تعدى الحدود وآايقاف الاحكايز؟ 11 . 


ماسيلطو 





)١*1(‏ عند ثمامة واتباعه من القدرية لا يحتاج النبى فى الحجة على 
نبويه أكثر من سلامة شرعه وما بأتى من التتناقضي غيه > الاصول من يا( ؛ 
أن الثسى لا يحتاج الى معهزة اكثر من إستقامة شريعته غ الفرق ص +71 . 

(195) غال غائلون : جائز أن تظهر اللمعجزات على السالهين الذين 


سد 13 لب 


أما الولاية فتمنى العامة © فعل الاوامر واحتناب النواهى . وهى نوعان 
الولائة الساية وهي مكسية بارادة الإتسسسان ومهشاهداته 6 والولايسة 
انخاصسة وهى العطابا الربانية كالعلم اللدنى ورؤية اللوم المحفوظ . 
ذائية خالصمة لا ديل عتيوسا يكن بواسطته التبقن من صختبار؟؟!! . 
كما تظير المجزات أبضا على أيدى الخادعات للاعداء مدل الشصياطين التى 
تتشكل فى سسور ملوفة لتوسوسى للانسان ونخدعه . وفى هسذه الجللة 
لا كون اللمعجزات خاصة بالائبياء وحدهم بل بالصالحين والاولياء والاعداء : 
ويسستهيل يعدهعا معرفة هل هى دليل على النيوة أم على الولاية أم على 
العداوة > وهل هى دلبل على المسدق أم نساوى غيها الصدق والكثب ؛ 
النبى والتنبى . لذل.ك قد تخصمن كلهور العهر ات على الاولياء بلأكرامات ؛ 


مر 
ا 


لا يدعون اأذبوة © ولا يجوز أن تظهر على الممطلين ٠‏ وغد جو قوم هن 
الصوفية ظهور الممجزات على المالحين © وان تاأتيهم الجنة قي الدنيسا 
شياكلوتها ؛ ودواقعون الهحور العين فى الدنيا + وتظهر م ا ملائكة 4 ويظهر 
لهم الخياطين فيحاربونهم ٠‏ ولم يجوزو! رؤية الله لى الدنيا . وزعموا أن 
عذه يوارنث الاعيال . وجوز آخرون عن التقدمين منهم © وجوزوأ أن 
يروا الله فى الدنيا وأن يباشروه ويجال.وه . وجائز أن تظهر المعجزات 
على الصلهين ؛ وإن تلع بهم مواريث الاعيال حتى تسقط عنهم العبادات 
ومكون الأدنيا لهم مياحة نكل هأ فيها 35 ودسقط عفهم ألأنيى 3 وتحخيل لهم 
النساء وسائر الاثياء . وهذأ قول أصحاب الابياهة . زعمو! أن العبادة 
تدأع بهم حتى لا يهموا بشىء إلا كازو! كما يريثون 4 وا ن أرأموأ أن تحدث 
لهم هتاتير حدثت ٠‏ وكل ما أرادواً من شىء لم يستصعبب عليهم , .وقد 
خم بعضهم أ ن العباده 5 تيلم ل لمر حشسي مويو أ أخضل ل الندسين واللايكه 
المقربين .قالات ج 1 صن 111س 115 : أجازو! للصالحين على سبيل 
كرامة الله لهم اختراع الاجسام 4 وقلب الاعيان وجميع احلة الطبائم ؛ 
وكله معجز للائبياء ٠»‏ الفصل د هم جسن الا : الشاتدعات للاعداء عند أهل 
السئة والحباعة « كنرهم الله » أن الشيطان يصسورها على أى صورة 
فيجعل تفسه عصفورأ بين يدى الاثسان فيوسوسنى للائسان 4 اليحسر 
حى ا أه داارهم ٠‏ 

!19 الولاية منها مكتسب © وهو أيتثال الأمورأيت > وأحتاب 
الحو رأنت وأامثييات 4 وتُسدمي ألنعليك © ومنهيأ غر المكتسب وى العطايا 
الربائية كالعلم اللذنى ورؤيةك الواح الحنفوظ الحصسون ح 6ه 


وتبقى المعجزاته للانبياء »© والكرايات للاولياء(1؟!4 ٠‏ والكرامة تيسسير 
لاسياب الشى وتعسسي لأسيلب الشرزه؟1) ٠‏ وهذا عود من هديد أماأتلة 
الهحرية الإنسسائية لافعال الشسعور الداخلية وكأن المعدزة أو الكرامة 
هما نيل من أحد مكتسسبات المدل »6 ورجوع الىالوراء من جديد ٠‏ تفسر 
الولاية وكأنها التوفيق والطاعة والعسون إى تدخل الله ايجابيا فى أفعال 
الفسعور الداخلية فى حرية الافعال أو تعبيرا عن الواجبات العقلية مثل 





(191) عثد اهل السنئة أيهضا يجوز ظهور الكرايات على الاوليام » , 
وجعلوها دلالة على الصدق فق أحو الهم كيبا كانت ممحزات الاثبياء دلالة 
على مكقهم فى دعاويهم 6 الفرق صن 564 © وعند الاشسعرى الكرامات 
للاولياء حق © وهى من وجه تصديق للانبياء وتاكيد للمعجزات » الملل ج ١‏ 
ص ١55‏ 4 الآيات ثابتة للانبياء » والكرامات للاولياء حق © النقه ص 185 2 
أما كرامات. الاولياء محلدزة قاد وبسيعاً 3 النهاية من 45190 24 الكرأيايت 
عئدنا جائره 4 المحصل صن !1١‏ © حائزة عندنا واقعة 4 جوازها ظاغر 
على أصولنا »© ووقوعها خقصة مريم وقصة أصصاب الكهف ؛ المواق: ؛ 
من ./ا؟ © وكرآيات الأولياء حق . هتظهر الكرابية على طزيق نقضض العادة 
للولى من قطع المسافة البعيدة فى المدة القليلة © وظهور الطمام والشراب 
واللباس عند الحاجة اليها © والمشى على الماء وفى الهواء © وكلام الجباد 
والعجماء ؛ وغير ذلك من الاشياء - ويكون ذلك معجزة للرسسسول الذى 
ظهريت هذه الكرامة لواحد من أبته لانه يظهر بها أنه ولى »> ولن يكون 
وليا إلا وآن يكون محقة قى ديانته » وديانته الاقرار يرسالة رسسوله © 
النسفية صى 13 د | اه دكرايمايت الأواياء حق يكرم الله بهأ من دتساء 
يخقتص برحيته من يريد > العضدية يجي ١‏ عن لآ عد كمْم؟ » عند أهل 
السبيةه والجياعة كرامة الاونياء جائز 5 وعبى له تفلت سم قٌّ عه أءت الأتبياعم 5 
يكت كلارف مر أثقية 4 معجرٌ ايت ١‏ الامبياء إب؛ كرأياتب الأو لعام زه) يجادعات 
الاعداء » البجر مى 65 سب 4ره 4 وقد قيل شبعر! ' ١‏ 
ثم الاوليام .وكل ما جاء يه البشر سن كل حلم مسار كالضرورى 

| الخريدة من مه 
لهم الاولياء بدنيا كايل الكراسسة ولو بيرومح وفى التيساية 
الوسيثة من “لز 4ب 

(0؟!) من اعظم كرامات الله على عباد» تيسير اسياب ال ١:‏ 
وتعسي أسياب الشر عليهم . وحينها كأن التيسير أشد وإلى 2 3 
كدت الكرامة © النهاية ص 13> 5 ش 


سيد 45 لبد 


الصلاح واللطف . فالولاية قضصاء للحاجة وتفريج للكرب ,. ألولاية توقع 
حدورث شىء نظرا لشدة الحاجة اليه ثم يعد حدوثه بالفمسل بشسعر 
الانساأن أنها ولابة مع إنها شسدة الحاجة بعد أنقضائها . ولو ثم تكن 
الحاجة ملحة والانتظار طويلا لكانت حادكة عاديةزة 4 . 


ومع ذلك هناك فروق بين الممجزة والكرامةا . تظهر المعجزة على 
بد النبى بينيا تظهر الكرامة علىالولى © غالفرق بين المعجزة والكرامة 'هو 
الفرق بين النبى والولى أو بين النبوة والولاية . ومن صدق بالمعهزة صدق 
بالولاية ومن آمن بالائبياء آمن بالأوليساء . ولكن كيف يوضع الثبى على 
مسستوى ألولى © والثبوة على مسستوى الولاية © والمعجزة على مستوى 
الكرامة ؟ اليس ذلك حطة من النبسوة ورفعا للكراية ؟ واذا كانت المهزة 
٠‏ التصديق النبى فان الكرامة لقضساء الحاجة , ففاية المعجزة دينية فى حين 
إن هاية الكرامة عملية . وإذ! كانت الغابة من المعجزة ديئية أي الايمان 
بالله فان الغاية. من الكرامة أخلاقية أى التقوى والعمل الصائلس . واذا 
كان صاحب المعجزة معصوما فان صاحب ألولاية ليس كذلك(/17) . واذا 





(175) إذ! ظهر الامر الخارى للعادة على يد ظاهر الصلاح والمدالة 
وليسسن عنده دعوى التبوة والرسالة فيسمى كراية . لكرم الله بها كثرا 
من الصالحين لاحل أن يحترموا .بين الثانسن أو ليقل أرشضادهم ومو مظتم 
آذآ أقايهم إلل» 2 سقدام الارشاد أو أنتفر يعم كرويهم + قتضاء مصالحهم 3 
احتاحو! إلى ذلك . كل ذلك فضلة من الله عليهم ولا يجب عليه شىء ) 
االحخصون م + يي سه إلى + 

4179 الفرق بين معجزات الانبياء وكرامأات الاولياء , ؟حدهما تسلمية 
با يدل على صدق الانبياء معجزة + وتسمية ما يظهر على الاولياء كراية ؛ 
الاصول من 1/4 ل ه/ا! ) وقد كتنب الجوينى كتابا للرد على منكريها © 
النظامية حى ؟ج . الولى هو العارف الله حسبب الامكان 6 المواظلبه على 
الطاعة 4 !لجتئب للمعاصى © ييلدر الى التوية إى التقوى وطاعة الله . 
أذا ظهرت: على يد مستور ألحال فتسمى معونة > واذا ظهسرت على دد 
مايق تسمى أستدرأها » واذا ظهيرت على طلافه مأ يطليه تسمىي كذلانا 
وتكذيبا » الحصون عن .م ب إلم صاحب المعجزة مأمون التتديل » معصوم 
عن الكفر والمعصية بعد ظهور المعجزة عليه » وصاحب الكرامة لا يؤمن 
تيدل هالة © الاصول صن 197/4 ل ه198 . 


د 44 عل 


كانت المعحزة من فعل الله أكثر من فعل الئبي فان الكرامة من قعل !لولى أكثر 
من فعل الله أو النبى . وقسد يكون للكرامة بهذ! الممئى ميزة علىالمعجزة » 
وعى اتها من فعل الانسسان وتثيت قدرته على التأثير النفسى وكيفه أن 
التركيز على الشسعور يخلق موضوعه سسسواء حتيقة أو. مجرد إيحاء 
بذلك للآخرين ٠‏ لذلك تقع المعمجرة هرورة بيئيا تقع الكرامة ضرورة أو 
اختيار! لخم ؟1) ٠.‏ 


واذا كانت الممجرة يراها كل إنسان فان الكرامة لا يراها الا الولى . 
رؤية أالمحسزة عأية لكل النافنى بيثيا رؤية الكرامية خاصة للولى وللاولياء 1 
غائدة المعجسزة اذن عاية فى سين أن نائدة الكرامة خاصةر5؟1) , واذا 
كانت المعجزة تقسمع فى كل وقت يريده النبى نان الكدرامة تقع فى وتعت 
مخمصبوصن يريده الله + ومع ذلك اللمعمجزأت قبل البعثة كرامات لان المعجزات 
دليل على صسدق الثبوة » والبعثة لم تكن قد بدأت بعدل. 114) , واذا كان 
الاعلان عن المعجزة واجبا حتى يراها الثانن ويصندتون النيى فان كتثمان 
الكرأية ضير ور 5 . المعحزه تتطتلب المعارضة والتحهدى ويقدلى الاعادذن عنها 
ضرورى فى حين أن الكرابة ليست كذلك دتظل طى الكتمان » وقد يطلع الله 


اس سا بيبا سور روجا 


01 لخ 1) أقلكت كانت شروط. الكراسة ثلائة (!) أن تجرى من غير أيثار 
واختيار. من الولى وهى تفأرق المعجزة من هذأ الوحه © وهو غير صحيج 
(ب) وصار آخرون آلى تجويز وقوع الكرامة على حكم الاخدياز ومنعوا.وقوعها 
على قضية الدعوى وهى غير مرضية (جا مأ وقع معجزة لنبى الا يجسوز 
وقوعه كرامة لولى ؛ وهو غير صحيم ؛ الارقاد من 15+ ب 2#اال”ا > 
النظامية حرلن 1ن 1ت 000 0 ا 
الفلسق ؛ المجر ص 15م دا اره , م 20 | 

150) المعجزة كلما أراد النبى يقدر على ايجادها فيدعسو الله: 
فيظور له معجزة . وأما الكرامة فلا تكون ١لا‏ فى أوقات 'مخصوصة يريدهسا 
أللة » لبر من 1ه عدا ارة 4 المعجز اين قبل البعثة كرامات مثل ضق بطن 
الرسنول وغسل قليه © أظلال الغيامة وتسليم الحجهر والمدر »© الموائف 
ص 56؟ ب .4؟ 4 الحصون الم ب إلى . 22 


42 لع 


عليها انقضن عيادهة الخلصين(551) . ولكن مأ غائدة الكتمان ؟ وكيفه يعراف 
التاسن الكرامة با دايت مجهولة ٠‏ لا تتعدى غاية الكراية ألا إلثقة بالثفمين 2 
والفرح بالذاءت والرضا عليها وبث الطباأئينة فيها وادخال السعالدة عليها , 
ويظل السؤال آلا تظهر الكرامة على يد الفاسق كما تظهر النبوة على يد 
النبى الكذاب ؟ كيف السسييل اليالتفرقة بين الكرايمة الحقة والكسراية.. 


الكاذبة ؟ 


والحقيقة أنه لا فرق بين المعجزة والكراءة من حيث أزكليهيا يؤديان 
الى خرق اقوائين الطبيعة وانكار أوليات العتل(؟14) . وقد تجراث 





(ذ15١؛‏ المعجزة يعرغها النبيى ويعلبها » ويجب عليه آن يعتز بنفسه 
أولا بأنها معجزة من الله ثم يظهره لغيره لآئه لو انكر أنها ليمنث بمعجزة 
كفن ه أما الكرامة فلا يحب أن يقر بها الولى بأنها كراية لشيره من المؤينين 4 
البحر ص 5ه 8ه 4 لو جاز ظهور الممجزة على غير قبي على سبيل 
الكرامة لوجب القطم على ما فى قلبة وأئه ولى الله © وهذا لا يعلم مسن 
أحد من المحاية الذين ورد أوهم النض ؛ الفصل ج ه من تاجيا 
تصدقونى فعارضونى يمظها . وصاحب الكرامة ايجتهد فى كتماتها ولا يدعئ" 
فيها . فان أطلع. الله عليها بعض عباده كان ذلك تنبيها' لما إطلئه 'اللة 
عليه على حسنن مئزلة صاحب الكراية عنده أو على صدق دعواه نينا 
يدعيه من الحال » الاصؤل من 196 ل هلا! © الكرامة عبارة ميا يظهر 
من غير أفتراشن التحدى فان كان التحدى ناته مغجزة ويدل بلضرورة هم ,. 
صدق التحدى وان لم تكن دعوى فقد يجوز ظهور أذلك علي يد مأسسق, 
لانه مقدور فى ئفبسه © الاقتصاد هن ".1 © شرح الفقة من 55 »4 غلي 
صاحب 'المعمحزة لظهيارهأ والتجدى بهأ 4 'وصاحب العرام الا يتحذى يها 
شيره ؛ وربما كتمها » الفزق ص 56؟ »© المواقف اص .لام » التحثيق اش 
5ح | “+ لاهفرق بين آيات الاتبياء وبين أما يظهر من الانسان الفاضل ومن 
الساحر أصلا الا بالتحدىي . كان النبى يتمدى الناسى بأن يأتو! بقل" 
ما جاء هو به غلا يقدر أحذ على ذلك فقط وأن كان ما لم يتحد الثبى التاسن 
فليسى بآية له ؛ الفصل جح واصن ١ل‏ صن 78 , 


10) قُْ الفرق. مين معجزات, الانبياء وكرامات 'الاوليام , اعلم أ 
04 سد هنبا! » صل 5 أشباك الكرأياثك. وتمييزها عو المسجز أبت ٠‏ 35 0 


"عبد 


0ة عد 


الحركة الاصلاحية الحديثة على نفى الكرامات وخوارق العادات على يد 
الاأولياء واثيات إالعحزات وخوارقي العادأت على بك الائبياء وحدهم(؟ 5 1 5 








« اهل الحق » يجوز انخراق العادات فى حق الاولياء » الارشاد ص 715 س- 
1 6 جوان وقوع الكرامات لانها ترجع الى خرق الله العادة بدعساء 
اثمان أو مثر صاحبه . وذلك لا يستديل فى نفسه لانه ممكن ولا يؤدى 
الى محال آخر © ولا يؤدى الى بطلان الممجزة © الاقتصاد هن 1١5‏ © 
خوارق المادات ليست من آمل العباد وانما هى بن غعل الريب © النظامية 
ص #ه سل 24 وقد أجاز أبو الحسين البسرى وحده من المعتزلة وقسوع 
الكر امات 68 حال ني الاشاعرة 4 الرييالةه سن 1 ؟ بس أ لآ » 

(145) هذا ها يفعله محمد عبده فى « رنالة التوحيد » أذ يقول ٠‏ 
انا مجرد الجواز العقلى »> وان صدور خارق للمادة على غير نبى همسا 
تتناوله القدرة الالهية هلا أظن أنه موضوع نراع يخطلف فيه العتلاء . وائما 
الذى يجب الالتفات إليه هو ان أمل السنة وغرهم فى اتناق. على أته' 
لا يجب الاعتقاد بوقوع كراية بعينة على يد ولى اله بعين بعد ظهور 
الاسلام .. نيجوز لكل مسلم باجياع الاية إن ينكر صدور أى كرامة كانت 
من أى ولى كان © ولا يكون بانكاره هذا مخالفا لشىء من أصسول الدين 
ولا مائلا عن سنة صحيحة ولا مثحرنا عن الصراط المستقيم اللهم أن يكون 
با صم فى السنة ومن الصحالبة . أين هذا الاصل المجمع عليه مبأ يهتدى 
به جبهور المسلمين فى عسذه الايام حيث يظنون إن الكرامأت وكسوارق 
المادات اصيدت من هروب الصئاعات يتنافس فيها الاولياء وتتفاخر غيها 
هيم. الاصفياء » وهو مما.يتبر! مئه الله ونبيه وأولياؤه وأهل العلم أجبمعون © 
ويعلق رشيد رضا « بل يزعميون أن هؤلاء الاأصقياء ©؛ ولاسسيمسا الوتى 
المشهورين كالذين يسمونهم الاقطاب الاربعة هم المتصرفون فى شُسسوّون 
العالم كلهم وأنهم يقضون حاجات الذين يدغوثهم من دون الله أو مع الله 
بالخوارق الممتوحة لهم من تفع وخر وغير ذلك »6 لا اله الا ألله. وحده »+ 
لا شريكت له » »4 الرسقة ص 7.4 سه ",؟ 4 ويتول أيضا + وآها يا 
احمج به المجوزون من الآيات فلا دليل هيه لان ما فى قصة مريم وآصف 
ند يكون بتخصيصن الله لوقوعه فى عهد الانبياء ولا علم لنا بما اكثنف طلك . 
الوقائع من شؤون الله ق أنبياء ذللك المهد الا كعطيلا ٠‏ وأما قصة: اهل 
الكيف غتد عهدها الله من آياته من خلقه وذكرنا بها إنعتير بيظاهر قدرته 
فليس من قبيل ما الكلام غيه من عموم الجواز غصار البيحث فى جواز 
وقوع ألكرآيات. نوعا من البحث فى.متثاول همم النفوسنى: البقرية و علاقتها 
بالكون الكبير وى مكان الاممال الصالحة وازتقاء .النفوسن فى منقايات الكمال 
من العناية الالهية . وهو بحث دقيق قد يختصن يعلم آخر. ؛ ( علم؛ التفسس. © 
الاخلاق © التصوف ؛ الحكية . . ) ؛ الرسالة من 14.؟ ب 9.5 . 


لد ثياة ب 


وقد قامت بذلك أتكاء على الموقف الاعتزاليى الوسط القديم(؟؟1) . غلم 
جازتك الكرامة لبطلث دلالة المعجسزة عد والنبوة » وضساع التخصيص 
ولحاز ظهورهة على غير النيى مأ دامت عابة وشائمة . ذو صحت كراياثت 
الاولياء لبطلت معجزات الانبيساء . ولو جاز اختراق العادات ون كل وهه 
لجاز أحتراتها من كل وجه لا برق فى ذلك بين كرامة ومعجزة ٠‏ وينتهى 
الامر الى التشكلك قى قوانين الطبيعة ووجود الانسساأن فى عالم يحكيسه 
الوهم وتسيره الرغبات الكبوتةزم؛ !) ٠‏ واذا كان الانسآن قاهرا بالدعاء 
على التأثي فى الطبيعة سر! من خلال فعل الله وهى الكراية © غالاولى 
أن يكون قادرا على التأثر فيها مياشرة عن طريق الفعل علانية أيسام 
الناسى وعلى رؤوسس الاشهاد وليبقى عملا رائد! وسثة للناس © حاضرا فى 


1 


ص 





(141) أطيقت المعتزلة على مئم الحراق العادات فى حق الاولياء . 
ويميل الأستائ لمعو أبحق أأليى قرميبا من يذأهبهم 3 الاأرضاد حى 11 ده 
> أنكرت القدرية كرامات الاولياء 4 وظنوا أن أجازة ظهور الكراية 
للاو لياع يدام قّ د انك المعهزه على الثدوة ب« الأصول صن وثيا١‏ + أنكرت 
المعجزة الكر امات أصلا للاولياء من الصحابة وغيرهم 3 الملل يج 1 من 6؟! 3 
الائبيام مقامتة صحيكةه ٠‏ لو كانث كرامات الاولياء ثابتة أمطلت ا 
الانبياء » ولا يكون فرق بين الانبياء والاولياء 4 اليحر صن 5ه © الكرها 
المعتزلة الا أبو. الحسين وأبو أسحق » الطوالع ص ؟١؟‏ © وإنكرت 
الكرامية كرامانت الاولياء على وجه ينقض العادة ©؛ الأصول من 1484 
هذا »6 ورد الاتمساعرة على ذلك فى التظايية عن *#هم ‏ 254 4 النهايية 
ص /1519 سس 555 »© الحصل ص 151 »6 المواقف ص ./؟ ؛ لا يجوز فى 
غير الاتبياء تقيضن العادات »> التطف صن .42 ب [أه )اص 1595 . 


(ه14١)‏ أعتمدت ئفاة الكراية على ححتين (!) لو جاز اتخراق العادة 
من وجه لجاز ذلك من كل وجه ثم يجر مقاد ذلك الى ظهور ما كان 
معكره لنبى على يد ولى وذلك يفضى الى تكذيب النبى المتحدى بآية القائل 
من تحداه لا يأثى أحد بيثل بأ أوثيت به . علو حال أتبان الواى ببثله لتضين 
ذلك نسية الانبياء الى الافثراء > (ب؛ لو حجان ألخراق الموائد للاولياء 58 
نلمن فى وقتنا وقوعه © وذلك يؤدى الى أن يتشكك: اللبيب فى جريان دجلة : 
دما عبيظا وأتقلاب الأطواكد ذهبدا أبزيزاأ » وحدوث بشر من فير علاقة ؛ 
وتحويز ذنك قم جارك التشكك 2 الضروريات 3 الارشضاذ من 1# ؟ بس 


1 ء 
م لا ل المثبوة ‏ العا 


للم © 


التاريخ . وان تجراأت الحصركة الاصلاحية على أثكار الكرامات فسأ شهيسب 
مازالت تكبت المعجزات مع تسلويهيا فى خرق قوائين الطبيعة » وقئب 
حرصسا على إثيات توائين الطبيعسة:5١)‏ . ولاذا الدفساع عن خرق 
العادات 5 وأيهما أفضل © أن تعيشى فى عالم له سنن وقوانين © يوئق به 
كانت اممجزاءت تصم فقط ى هذا العم دون أى عالم أهر حيش تسود 
نيه الارادة المطلقة بلا طبيعة فكأن الهدففه من المعجزة هو القضاء على 
ْ الطبيعة وعلى غوائيثها 'الثأيتة ىق هده الدنميأ حتى تضخطرب حيأة الشاسنى 
فيستسلمون للقوة التاهرة القادرة على كل شىء بما فى ذلك الطبيعة التى 
على هذا النظام قسبيه بخوارق العاداتا1!) 5 وهل تثبيت قدرة 
الله بالشرورة بخرق العادلت والأقريبه إلى الحكيسة أن تثيبتك بالنظام , 
الطبيعة فرحا له أو هزئا على موت أبئائه ٠‏ ولماذ! تستغل تتائجم ألعلم 


(145) من قال بامتناع العجزة لان تجويز خرق العادة سفسطة . 
ولو جوزناء لجاز انتلاب الجبل ذهبا وماء البحر دما ودهنا وأوانى ألبيت 
رجالا » وتولد هذ؛ الشيخ دفعة بلا أب وأم وكون من ظهرت اللمعجسزة 
على يده غير من أدعى النيوة بأن يعدم ويوجد مثله ولا يخُفى ما غيه مسن 
الخبط والاخلال بالقواعد 4 المواقف من #4 © ويقول محمد عيده أن 
المعجزة ليسدت من نوع المستحيل عقسلا فأن مخالفة السسس الطبيعى ق 
الايجاد مما لم يقم دلبل على اسستحالته ( إمتناع المريشض. عن الطعام ولا يبويت 
على عكس الحالة العادية ؛ غان كيل .: أن ذلك لابد أن يكون تايها لثاموسن 
آخر طبيعى 4 كلنا : أن واضع الناموس هو موحد الكائنات غليسش من 
المعال أن يضع نواميس خاصة بخُسوارق العاداتث غاية ما فى الأمر أائنا 
لا نعرفها 4 الرسكلة ص 86 85 . 

(11) يشير القران. الى نظام الطبيعة الثابق فى عديد من الآياث 
مثل « لا الشمسن ينبغى لها أن تدرك القير © ولا الليل سابق للتهار » 
وكل فى غلك يسبحون © (#5 : .4 ) 4 « ماترى فئ) خلق الرحين مسنن 

تفاوت » (59 : ”# ) 4 5 وكل شىء عنده بمقدار » ( 78( : ور ) 4 « أنا كل 
شىعشلتناه بتدر » (1م : قم)ع). ْ : 


مس 850 بس 


وتوانينه الحديثة مكل اللإاتحدد لاثبات المعجزات وانكار قوائين الطبيعة » 
وهى قوأنين متغيرة تثبت اليوم ما تثنيه خدا وتنفى بالامسسن مأ تثبته الوم 
وتجعل الدين ملحقا للعلم وتابمسا له ؟ ان وجود ظواهر شاذة فى الطبيعة 
انيا تحدثك وخفتا لقوانين آخرى !عم منيا وأشمل ٠.‏ فالمجزة حادثة طبيعية 
تحدث وفقا لكانون طبيعى نجهله حتى الآن : المسآلة إذن مرهوئة بتقدم 
العلم » وتاريض المعجزات جزء من تاريخ الحلم وتقديه(م)١)‏ . 


ب سم اشدعجهزة والكسهر : وذا كانت اللمجزة خرقا لقوائين الطبيعة 
غانهأ تقترب من السهر والشعوذة والمخاريق والطلسمات والحيل . فهى كلها 
خرق لقوائين الطبيعة وهدم لبداهات المقل وشهادة الحس إن حتيقسة 
أو خيالا » واقعا أو أيهايا . فالسحر عند البعض موجود وثففت . فيرتقى 
السساحر ف الهواء أو يقلب الانسان حمار! . فالسحر قلب للاعيان وأحالة 
للطبائع حقيقة ليس خداعا . وكل من يثبت المعجزة بهذا المعنى غانه يثبت 
السهر علي هذا الاسأسن(155) . ولا فرق بين السهر والعين فكلاهيا ثابثع 





لمع 1) أنظر ترجمتنأ : إسبيلوز؛ : رسمالة فى اللاهوت والسشسياسة ) 
القدية عن المعجزة عحى 56 سد فة ٠.‏ 1 

(145) يثبت آهل السنة وجود التسحر فالسحر ثأيت »© لا يمثئم 
أن يرتقى الساهر فى الهواء ويتحلق فى حو السماء ©» ويسترق © ويتولجم 
فى الاكوان والخوقات الى غير ذلك مما هو من قبيل مقدرات البشر , أذ 
الحركات فى الحهات من قبيل متدورات الخلق . ولا يمتشع عقلا أن يفعل 
الرب عند إرتياك الساحر ما يستائر بالاقتدار عليه فان كل مأ هو مقدور 
للعبد واتع بقدرة الله » الارشاكد ص .9959-52 > يجوز أن يلب 
الساحر يسحره الائسان حمار! وأن تذهب المردة ألى الهند فى ليلة وترجع ) 
مقالأنت >ه ؟ صن ١12‏ + وعتند الياقلانى السساهر يمشى على اللمأمء على 
الحتيقة وى الهواء ويقلب الائنسان حيار! على الحقيقة وأن كل ذلك موحود 
وأنهم يرون أعين الئاسن مأ لا يرى > الفصل د ه من آلإ »4 أصحاب 
كما قال الله © وأن السحر كائن موجود فى الدنيا ؛ وقد أتفق الفقهاء على 
ومجبواق السجر واحخطفوأ فى حكيه 2 مقالانت تهت | حر 5751 هه وثكال بعفى 


رج 


بيت ع ل | اسيم 


بوحودر. »!؛ ؛ وهناك عديد من الشواهد النقلية تدل على وحوده ترتكز 
على وقائم تاريخية يحددة كانت أسباب التنزول )125١(‏ . والسهر توعان © 


الطبائع(؟12) . 





الاصحاب السحر كفر مؤول . وقاأل الماتريدى القول بأن السكر كفر على 
الاطلاق خط ويكون كفرا أن كان رد ما لزمه فى شرط الايساأن 4 تسرم 

(.ه[) السكر والمين حق ا عدن خلانا للمعتؤزلة لقوله « العصيين 
حق #4 ؛ 8 أن العين لتدخل الرجل الغبر والجيل القدر » > شرح الفقه 
من 1١14‏ . 

(61!) القواهد النتلية مثل « وما اتزل على الملكين بيال هارويت 
دمأرودت ١‏ (؟ : )١.5‏ 4 7 ومن شر النفاثات فى العقد » ( 51# 2:1 +2 
( يخيل إليهة من سجرهم » ( .15 53 55 ) 4 وقد أثفق المفسرون على أن 
سبب تزول سورة الغلق ما كان من سحر لبيد بن إمصم اليهودى لرسول. 
الله غائةه جره على مشط ومقاطة تحت راعونه فى بئر ذروان أ وشقث 
سحر أبن عر فتوعكت يده » كبا سدرت جارية عائشة . الفصل ج ه 
ص 174 , | ' 
(]) السحر نوعان : ([) ما هو من قبل الكواكب كالطابع المنقوشض 
فيه صوره عقرب اق وقت كون القمر فيتتشع أمساكه من ذذغة العقرب . 
ومن هذا الباب كانت الطلسبات + وليسيت أحالة طبيعية ولا قلب عين 
ولكنها وى ركبها الله مدافعة لقوى آخْر الدشع الحر للبرد + ودقم البرد 
لذحر © ؛ وكتتل القمر للدابة المديرة أذا لاقى- المدبرة ضصوءه إذا كانت دبرتها 
ظاهرة الى الآن من قرى لا تدخّلها جرادة ولا يقع هيها برد وكسر قصطة: 
لا يدخلها جيثى ألا أن يدخل كرها وهى اعمال قد ذهب ين كان يدسنها . 
جملة وأنقطم من العالم ولم عق الا آثار صناعتهم + وين هذ! اليييابة 
ما تذكره الاوائل فى كتبوم فى الموسيقن وانه كان يؤلفه به بين الملا 
ويتافر به أيضا بيئها ب الرقى © وهو كلام مجبوع من حروف مقطعة 4. 
طلو امع معرومة أيضا يحدثك كذذك الث ركيب هوه تستثار لها .الطبائع وتداهم 
شوى أخرى رقي ألرمل ألحاد القوى الظهوز ف أول ظهوره فييسى ويذيلٌ 
ويقطع . . الخ ؛ الفصل ج ه ص اا ؛ فصل فى التنبيه.على الحيق الجكية 
عن الحلاج وغيره ؛ المغثى ي 15 4 الثبوات ص 754 . 


سند (ءل لد 


فاذ! كان السسحر يشارك المعجزة والكرامة فى أن الكل خرق لقوانين 
الطبيعة وهدم لبداهات العقول أصبح الترق بينهم فى الدرجة لا فى التوع . 
فاذ! كان فذعل المعجزة هو الله مباشرة أو من خلال النبي فان فساهمل 
السحر هو الجن والصياطين ؛ وبالتالى يزداد الآمر غموضا فى اأجهول . 
واذ! كانت المعجزة خاري نطاق القدرة الاثسانية نان السكر يكون ون 
متدورات البشر ويكسون الله قادر! عليه . السحر نوع منالقدرة الخارقة 
فى حدود القدرة البشرية 4 وتمن مستير للانسان أن يكون أقدر ممأ هر 
عليه أن أستعصث عليه الجيل 4 وانقطعت به السيل . وإذا كانت الحيئة 

من انواع السسحر تظل المعهزة من الله والحيلة لوست كذلك . وتظل 
المجزة حادثة خارقة للطبيعة فى حين عد لا تكون الحيلة كذليك ييبكن 
تعلمهيا ء وهناك علم بأكيله للحيل . وأذا كانت المعجزة لا يقع فيهسا 
الاشتراك بل تظل خاصية غريدة للنبى نان الاشتراك يقع فى الحيل . واذا 
كانت المعجزة للائبياء وحدهم نان الديل لاهل صناعة الديل . واذا كائيت 
الممهزة لا تفتقر الى الات فان الحيل تعتمد على الأآلات: . واذ! كانت الممحزة 
تحديا لاعل الصناعة فان الحيلة ليست كذلك لهم(8م!) . ولكن تستعيل . 
المجزة لغسة الجر إذا! كان العصر عصر سحر . العجزة أئما تأتى 

بلغة العصر وطيقا لمسستوى علويه(؟ه١)‏ . ولكن يظل يغلب. عليهما معأ 





(4ه!) يرصد القافى عبد الجبسار الفرق بين المعجز والحيلة » 
كالآتي (أ) الممجز بن الله والحيلة ليست كذلك (ب؛ العدز كارق للعأدة 
وناتض لها والحبلة ليست كذلك لانها قائمة على خفة اليد بجأ المعحز 

لا يتعلم بعكس الحيلة لد) لا يقشع فى المعهز الاك شتراك والحيلة بيقع فيهساً 
زع) لا فتكر المعهز الى الات والديلة تنتتر !ليها زو) المعهز لاهل الصفاعة 
ل لذهلن الصناعة.؛ الشرح ص ؟ه/! ؛ فصل فى بيان التفرقة 

بين المعجز والحيل » المغئى ج ١5‏ ) ص 14؟ . 

(213!) وذنك مكل سجر موسي 3 وطب فيسى 4 وثرأن محيد ٠‏ شاد 
حمل الله معجرة كل نبى هما بتعاطاه اهل زمانه حتى جعل: معجزة مودي 
تلب العصا هية لما كأن الغالب؛ على أهل ذاك الزمان السحر ٠‏ و 
معهزة فيسيى أبراع الأكيسة والأدرمى ١41‏ كان الغالب على أصل 9 
الطب . وجعل معجزة نديثا محيك ألكرآن وجعله فى اعلي طبمات الفقصاجحة 
للا كانت الغلية للنفصاحة والفصهاء ق. ذلك الزمان وميا كان يفاشر أهله 
ويتباهى ؛ الشرح صن ؟لام , 


ملآع بم 


'نهما شرق لقوائين الطبيعمة وتغير فى جواهر الاجسام حتى أذ! توجهت 
المعجزة أساسا الى الجواعر يتوجه السحر أسأنسا الى الاع راض ن(822١)‏ . 
وبالرغم من إن الكرامة ايشا كالمعجزة وقضساء حاجات ولا تظهر الا على 
ولى تقى فاضل هان السحر شر لا يظهر إلا على فاسق + فالتعسارض بين 
الكراية والمسسكح مثل التعارضن يين الشّمر والشر("ه١)‏ + وطيقما هذه 
الفروق بين المعجزة والكرابة من ناحية والسحر من ناحية أخرى لا تكون 
المعجزة سحرأإزلاة١) ٠‏ 


خرقا لقوانين الطبيمصة وانكارا لبداهات العقل(58١)‏ . كلاهيا يقسوم فى 


(مه1) المعحزة تقلب الجواهر أاشتراعا وواحودأ وعديا © وتحيسل 
الأعراضى التى هى جوهريات ذاتياك وهى الفصول التى تؤخذ من الإجناس 
كتلب المصا حية وحنين الجذع واحياء الموتى واليقاء فى النار ساعللت © 
وكذلك الاعراضن التى لا تزول إلا بفساد حاملها فهذا لا يتحر عليه الا الله , 
أها احالة الاعراض من الغيرات التى تزول بفساد حأملها غتتم بالسهر 
والطتلسمات بالتخييل ينوع من التهنيق ًُ 2 أمر فبقدر علية اين تعليه ‏ » 
وممكن تعلبه أن يريد . غالسحر لا يحيل عيئا ولا يقليهأ » ولا يحيل طبيعة » 
الفصل جح 1 من .5 د !1 4 ص هلم © الفصل بج م ص 6لا ولا ع 
ص ألا ب كلا , . 

نكملا السحر لا يظطهر إل على مسق والكراية لا يعر على 
فأسق . وهذأ من اجماع آلات وليس. دليلا عقليا وان كانت لا تظهر على 
معلن بفسق ؛ الارشاد من .72 ا 7# , ْ 

(/إ1) فصل فى بياأن التفرقة بين الممجز والحيسل > المغنى بج م 
اص 5154 4 ما عدا أمر الانبياء على الامتناع لا يجوز البتة وجود ذلك لا من 
ساحر ولا من صالح بوجه من الوجوه لانه لم يقم برهان بوجود ذلك ولا صم 
به نقل وهو ممتنح فى العقل ولو كان ذلك ممكنا لاستوى المتنع والمميما 
والواجب وبطلت الحقائق كلها وامكن كل ممتئع ولحق عاهنا بالمقسطائية 
على الحقيقة >» الفصل ج ما ص الا , 

لخمهأأقال القيروانى فى رسالته : ويانبفى أن تحيط .عاما يمخاريق 
الانبياء ولا تكون كموسى فى دعواه التى لم يكن له عليها برهان سسوى 


يعيب 
نعي 


8 


الفغسعور على بناء وأحد © وكلاهما يؤدى وظينة واحدة . وان اعتبسار 
المعجزات حيلا ومخاريق رد فعل طبيعى على !عتبارها وقائم حدتت بالدعل . 
فكلا مثهما رد فعل على .الآخر . وهى فى الحقيقة صور هنية للتأئير على 
النفوس والايحاء بالمعاثى(65١)‏ , ان الطبائم لا تتشي لا يفعل المعجزة ولا 
تحت أثر السسحر . هناك خواص للاشياء لا يمكن التحايل علييها أو 
سحرها الا بخداع الحواسنى والأيهام . ليس هناك عين أو رقي . 
فالعين مجرد حدوث شسر للآخر بناء على استكثار الهير له . ودون هذا 
الحكم التفسى من الذات غلا حكم يالشر على الواقم . أما بالنسية للرتي 
هلا وجود لقدره للكلام الكتابى المدون » مقطعا في حروف أو ممما فى جيل . 
لا اثر للكلام الا من خلال الصوت والتمبم والجهر بالقول أو بتنفيده 
فى أحكام عبلية وسلوك فعلى . وقد قابيت أحدى الحركات الاصسلاحية 
بن قبل برفكفى ألرقى والتماتم والاحجبة . أن مأ يسمى سحرأ هى تناء' 
كيمائى فى الظوامر الطبيعية طبقا لقوائين التفاعل القى يسمهيها الجاهل 
بها سحرا! . كيبا أن الحقائق تقوم على التمييز بين الواجب والممكن 





من ذكرتم ظهور هذه الامور على يد موسى وعدسى وائبا يلكرون كونهسا 
معجزأ ؛ ويدعون أنها هيل وتخييل ومخاريق . ليسي تنكر البراهمة والمجوسن 
والفلاسفة والملحدة ظهور هذه الامور على يد مومى وائما يدعون أنهساأ 
حيل وبخاريق »> التمهيد ضن 178 - .15 » الاصول من ؟15 ٠‏ 

(165) شداع الحسواسن أحيانا لا يعنى أنهنا ليست سليسة > 
والعقول سليمة عَلئ رتب محدودة معلومة لا تبدل على حدودهسا أبدا > 
الفصل اث صن ابابا ا بايا 0 مشكر المعتزلة السهر والشعودة والحيلة ف 
ولديهم السكر هو التمويه والأختيال © ولا يجو أن ببلغ الاجر يسحره 
قلبه الاعيان أو أن يحدث ثشبيئًا لا يقدر غيره على أحداثة © السيهر ليس 
علب الاعيان ولكنه أخذ بألعيون كنحو ما يفعله الانسان مما يتوهيه أأتوهم 
على خلافه حتيقتة ©» متقألات ج ؟ ص ١١15‏ 4 وعند هشام بن الحكم ») 
السحر خديعة ومخاريق ولا يجوز أن يقلب الساحر انسائا حمارأ أو 
العصاحية كآن يجيز المشىء على الماء لغ نبي ولا يجوز أن تظهر الاعلا.. 
على شير نبى ؛ مثالات بده ! عن /0ا١‏ 4 والعجيب ان حكم الشرع هو 
حى 154 ١ ٠.‏ 


ا خءه! عب 


8 5 ب جا اده 5 أتمه 
وأ تحجدأ وهى من بمدأعتلتك العقيو! 8 السبكر كالأعجز ققدي لقو أخدن 
1 بد لطيدفية وزعرزعة لثتكتة الشضعور بالطبيعة والعقل وحسُلةه خكاضصحعة لصادب 
السلطة والاثر . 


رأنعصمبا 7 تطلور الندسوة م 


لم يظهر الوحى مرة وأحدة بل وقع على برآحل . لا توجد أذن نبوة 
واحدة بل عدة نيوات متتقية منذ أول الاثبياء وهو أول البشر ©» آدم » 
حتى آخسر الانبياء دون أن يكون آخر البثير > محمد . هما الصلة بين 
مراحل الوحى السابقة »© وما السلة بين هذه المراطل حميعا وآشر مرهلة 
التى بها خاتم الثبوة ؟ ما صلة السابق باللاحق واللاحق بالسابق ؟ هل 
هى صلة تقدم واكتمال © تشير وثبات ؛تطور ويناء ؟ 


وقد سمى القدماء ذلك «السخ »© . ولا يعلى النسخ فقط تبديل 
آية يدل آية كما هسو الحال في آخر مرحلة من مراحل الوحى بل ظهسور 
وحى تابعا لوحى آخر »> وظهور ائبوة بعد نبوة . يعد النسخ هنا بين 
مرحلة واخسرى وليس بين آية وآية داخل نفس المرحلة . هسو النسخ 
العام وليسن السبخ الخاص © سه النيوة وليسن نسم الآية 4 نسم 
المسيحية لليهودية » ونس الاسلام للمسيحية مثلا . .والتنسخ لا يكون 
الا فى الشرائع والنظم والعبادات والامراف أيا فى العقائد © خلا يوجد 
نمس 4 فالتوأنين النظرية واحدة لا تتبدل . أما كيفية ممارساتها وتطديقاتها 
وضياغاتها فى قوآنين وتشريعات ههى التى يقسع فيها التسخ . لا يعنى 
النسطُم انن الابطال والازالة بل يعنى التطسور والتقدم وتكييف الشريعة 
طبقا لدرجة تقدم الوعى البشرى فى الاصسول والفروع ودفعها درجة 
اخرى ألى الامام اسهابا فى مملية الاسراع فى القطور من أجل الوصول 
الى تحقيق الغاية من الوحى وهو استقلال الوعى الانساتى عتلا وأرادة . 
فى حين أن النسخ فى آخر مرطة يتوجه مقط الىالقروع دون الاصول , 


ولم يقتصسر التدياء على دبافافت الوجىي المأكورة شية قشحكسسييب 53 
ضموا إليها الديانات البشرية الاخرى إلتى قد تكون فى أطلها تبوات الهبة 


نيد ع لق اسم 


أو تكون تبواات انسسائية صرفئة . لذلك لا يقتصر القدياء على الحديثك عن 
اليهودية والمسيحية والاسلام كبرى المراحل بل أيضا عن البراهية والصابئة 
والمجوسى خاصة وأن لهم مواقف بالنسسبة لديانات الوحى ويعترفون 
بأنبيائهم ويقرون بنبوأتهم(.15) . وقد تعرض القدياء للفرق والديانات التى 
عرفها العسرب والمسامون . فاليهودية والمسيحية فرق عربية ولا شبأن 
لها باليهودية والمسسيهية كما عرفها الغرب بعد ذللك ثم نقلنأ نحن معرقتها 
بهم مئسه .ء اللهم ألا أذ؛ كان هناك استمرار بين الفرق العربية الكديية 
والفرق الغربية الحديثة . الفرق اليهودية والمسسيحية هى الفرق داخل 
الحضارة وليس خارجها © وكذلسك البراهية والصابئة والملجوس هى 
الغرق ألتى عرفتها الحضارة وانتقفرت داخلها بعد أن تحول أصحابها الى 
الدين الجديد أو بقى البعضن ينهم علئ ديائاتهم التديية أو عرقها المسليون 
فط تاريخيأ أثر الترجيبسة ومعرفة ديانات الأهم السابقة ويللها سواء 
كانت يلادها منتوحة أو لم تفه تفتعم بعد وأكتصر لأمر على نكل ترأفهم ٠‏ وآخذ 
القدماء معارفهم عن. الدياتات القديية من مصائرها الاولى أى من الكتب 
المقدسة لكل دين وملة وليس. من كتنب تاريخ الفرق القديمة أو رواية 
وسسماعا دون التحتق من المصسادر ٠.‏ وبالتالى فان معرفتهم بها موثقة 
وليست كيعرفتنا نحن ياراء الخصسوم وفرق المعارضة التىلا. نعليها فى 
الفالب الا من كتب تاريخ الفرق التى كتبتها الفرق الناجية . ويثبت 
التدياء نبوة كل الانبياء 'وكل مراحل الوحى السسابقة دفاعا عن اكتبسال 
الوحى وشمولهة شد مذكرى أحدى براحله ثيابة عن ياقى الفسرق ؛) فكاتهم 
يكومون بعطلهم وبعمل غيرهم © وكأن آشر مرطة هي الاميثة على تسمول 
الوحى وأكتمال الثبوة » وهى التادرة على تينى الوحى فى تمامة وكيماله 
حرصا عليه وليس دفاعأ عن قوم أو يلة أو عتمر أو جنسن وتنكرأ للاقوام 





(.5!) مت أهل هذه الله ( اليهود ) وأهل هذه النحطة أى من أنكر 
التلييف موأ دون لكا ف الاقرار بالتوحيد بالئيوة وبآيات الانبياء وبتزول 
وكذتك وافقنا الصايثة واأجوسن صلى الأقرار ببعض الاثبياء م الغصل 
جا اص لام : 


واللل والشسعوب الاخرى . فكل بلة تقطع مراحل الوحى وتوظفه عندها » 
وآخْر موحلة تعترف' بالمراحل جميعا ولا توقف الوحى الا عدد أكتمال النبوة 
وتحتق غاية الوحئ فى التاريخ . وقد قسام بذلك البعض دون اليمض » 
سواء فى تقاة الحضارة أم فى ذروتها » فى المشرق أو فى المغريه ١‏ ققسيد 
بدات الامم المغلوبة بعد النتس التوجه اليالدين الحديد من الخلفه بعد أن 
عجزت عن مواجوته من الامام بئخر دياناتها السلبقة وعقائدها القديمة 
فى حشارة تقوم على التسامح الدينى والحوار الفكرى وتعدد الاديان:111) ٠‏ 


١‏ ب هل يستحيل النسخ بين المراحل *؟ 


أذا كان من الممكن تثاول موضوع التبوة امكانأ ووقوعا على تحسو 
تظرى خ”لصي فنائه يصعب فعل ذلك حسن الحديث عن تطسور ألشدوة . 
فيا دام الامر مع التاريخ فلا بد من أسسياء أتبياء وأسماء مرق ومذاعب ع 
ويتحول علم أصسول الدين بالشرورة من علم للعقائد إلى علم للغرق , 
وتطسور النيوة انيا يعئى بتعبير اإصطلاحى « الست» » فالتطسور يعثى 
المراحل » والشسخ هو أحد أشكال العلاقات بين هذه المراحل . ولا 
كانت الئيسوة متطورة © وكان الوحى قد وقع على مراحل عدة كان من 
الفرورى أولا اثبات النسسخ ضد منكريه وهم اليهود . وتنكر اليهود 
اللسخ لانها تتضرر منه مرتين 4 مرة بنسخ المسيحية لليهودكية » ومرة 
ينسم الاسلام لليسيحية . ومن ثم كانت المماولات لاثيات التسسخ 





11 أفرد الباقلانى فى 7« التمهيد * وأمن حزم فى الفصل مكانا بارزأ 
للنبوة وكانها هي الوضوع الرئسى ف علم التوحيد ؛ ياب الكلام على 
اليهود ق الإخبار © التمهيد صن 1؟! ب /ا11 © كما رد عليهم لاثيانت 
النسح ع كه أنسهب أبن حزم في الفصل فيان وحوه إلنقل واقات 
التحرية» والتبديل ف الكتب المقدسة ؛ وقد كان لوجود إبن حزم ف الاندلس 
أثر كبير ى تناوله موضوع الئبوة بهذا الاسياب والتفصيل حيث يسود : 
نوع من العتلانية » ووجود نصوصنى النفرق غير الاسلامية خاصة اليهودية 
والنصرانية ومصادرها الاولى © وتعاون الجييع على البحثك والتحصيل 
نظر! لجو التسامح الدينى والاخاء المذهبي الذى كان ييز الاندلس آبان 
الحكم الاسلامى . 


بس “نإ ١‏ عيسيم 


( بالاضافة إلى التحريف الذى تقشمارك فيه المسيحية ) موجهة ساسا 
ضد اليهود مع تمديد فرقهم المختلفة . وهم قسمان . القسسم الاول 
أبطل النسه ابتداء كاستحقة عقلية ولم يجعله ممكنا آذ يستحيل أن يأمر 
الله بشىء وينهى عذشه فينتلب الدق بأطلا واليداطل حقا > وتتحول الطاعة 
الىمعصية والعصسية الى طاعة ؛ ويوقع الله فى الجهل والتدم ويحدث 
تفمر! فى العلم الالهمى وتقليا فى الأرادة الآلهية وهو سؤال البداء : هل يجوز 
البداء على الله ؟ ولكن نظر! لأختلاف الفرق اليهودية هيما بينيسا حول 
الاسخ فيما يتعلق بأى النبوات تنسخ فلم تفصل فى هذه الحجة الاولى » ' 
حجة اليداء ولكن فغصلت فيها الفرق الاسلامية المنكرة للتسخ طبقا لهذه 
الحجة النظرية المبدثية1؟15) + والقسم ألثانى أجاز النسخ ولكنه انكر 
وشوعه فى تبوته وأن ومع فى تبوات الآخرين وأعتماد! على حجة نقلية من 
موسى يحرم غيها وقوع النسم فى التوراة ٠‏ الفرق اليهودية كلها تثيت النسخ, 
ولكنها تخطف ىق المنسوح وبمداه ووجيته . ' ٠‏ 


ان خواز النسخ عقلا وعدم وقوعه نقلا يجعل العقل معارضا للنقل 
كما يجعل الجواز العقلى فارغا بلا مضيون ما دام لا يقسع فى حين أن الجواز 
العقلى والامكان الواقعى شىء واحد . والاعتياد فى ذلك على الثقل يضعف 
من الجواز المقلى بالمعارض. العقلى أتوى من النقل . وبللتالى .أن نتل 
عن موسى قوله إن شريعته آخر الشرائع غانه يكون معارضا بالعقل لان 
تبوة مومى أحدى مراظل الوحى . وهناك فرق بين وقوعه سسسيعاً وعدم 
وقوعه تقلا 4 فقد يقع سمعا ولا ينقل »© وعدم نقله لا ينفى عدم وقوعه , 
فمانوشم وتقتل أى فان قاله بالفعسل فقد يعنى ذلك مجار! بأن شريعته 
شريعة عظيمة » وأنه ليس فى الشرائع أعظم من التوراة . والتوراة بالفعل 
لا تنسح لانها تحتوى “على مجبوع التيم الانسسانية العاية »6 وأعيد تفيتها 
في شريعة عيسى كليا وفى شريعة الاسسلام حزئيا . وييثل هذا الكول 





(؟151) أرحأنا ذلك الى رأيعة اتطلور الئيوة # الب نسم ق آخر 
مرحسلة . 


خطورة أعظم آذا ما تم الانتقال من نسخ الشرائع الى نسسخ النبوات » 
ومن عظية التوراة وشريمتها الثى لا تسم إلى انكار النبوات التالية 
أوسى مثل ثبوة عيمى ونيوة الاسسلام . ويبدو أن الهدف من اتكار النسخ 
ليس التمسك بشريعة التوراة اعتماد! على قول موسى بل اتكار لنبوتي 
عيسي والاسلام لان من اليهود من يقر يئبوات تسعة عشر تبيأ بعد موسى . 
وقد يكون الدافع الاول والاخير هو انكار تبوة الاسلام وليسس تبوة عيسى 
الذى يثبت قريعة التور!ة ويعمل بها ولكنه فقط يجددها من الداخل ويعيد 
ليها روحها وتقواها الباطنية . فلو جازت نبوة الاسلام لجاز نسح 
الشرائح قبله » وبالتالى تبطل شريعة التوراة مع أن نبوة الاسلام تثيتها ٠.‏ 
والنسخ فى الحقيقة ليس رفعا بل تبديل حكم بحكم آخر مثله أو شير منهاء 
وكل نظرة تراكية تأهذ بأتوال الأحبار فانها ترفض التسسح »© فالخ 
تحديد في حين أن أقوال الاحبار تقليد 70" !1 ٠‏ 


وقد يذكر ' نسخ القبرائع مكلا وسمعا ا ا 





(17) هذه هى فرق الشسعينية اليهودية ألتى تقول بأن 1 
الشرائع وارسال تبى بعد مومى لنسخ شريعته جائ عن طريق 
وليس على جهة النقل . فقد صرح موسى فى التوراة بأن شريعته ل ين 
أحد بمده ؛ التمهيد ص 1+١‏ © وقد أنكر' جبهور اليهود صدق نبى 
لا يخصوصي نظر فى معجراته بل' لزعمهم أنه لا تبى بعد موسى 4 : 
بوة محبد .وعيسى لبقا لشبهتين (/ الندخ محال فى نئسه لأنه يبل على 
' ه١٠1‏ 4 ولو جار أن يكون محمد تبيا لجاز ند تخ الشرائع والنسخ محال ؛ 
الغاية ضهى #45 4 أستحالة أن يكون الشيء ع سما وتبيحا ) الفاية 
من 8هة؟ سه 05؟ © كول موسى ضد التسخ الحصل من 18654 س /إه12 ع 
التحقيق ص هلا! - ثلا! 4 وأمئر اليهود بتسمة عشر نييا بعد موسى 
ومن قبله مين الائبياء وأثكرو! عيسى وميحيد 4 الأصول صن لاه ب ؤم!إ »6 
قر عم أكثر هم أن الأمر ك1 ورد مالنا لم ايجز ورود تسخ كم يعده ؛ 
وآجارز آخرون منهم النسخ عن طريق العقل وقالوأ أثما لم تقر يلساسحم 
شريعة هومى لانه أمرتا بالتيمنك يها + الاصول صن /ا؟؟ ب 8؟؟ 4 الارشمات' 
سس 98 سد [54 4 والربانية وهم الاششعثية يأحذون بأقوال الاحبسار 
ومذاهيهم وهم جيهور اليهود © الفصل ج ١‏ ص ثلا . 


1 


لسشذاع.! اد 


مقلا وامتناع نقله سسيعا ٠‏ وتقوم الاستمالة العقلية على بعضن المثولات 
الامسلامية التى كانت سائدة بالاثدعلس سواء عند بعض الفرق الاسلابية 
مثل البداء وتجويز الجهل على !لله أو فى علم أصول الفقه باستحالة تسم 
القىء قبل أمتثاله وقت هعله © فالشريعة اليهودية كانت متمظة متسذ 
موسى وكان وقت فعلها اند حان + ومثل نسخ الاخف بالاثقل على سبيل 
العقوبة للمكلفه » وشريعة عيسى وشريعة الاسلام ليسث بأئقل من شريمة 
التوراة أن لم تكن !خف . ويظهسر الاثر الاسلابى فى هسذه الفرقة اليهودية 
فى أخذها التوراة وحدها وما فى كتب الانبياء وتكذيب أقوال الاحبار . أيا 
النقل عن موسى فسسسنده ضعيف . وأن صم فبعناه مشروط بعدم كلو تبى 
آخر . نان بطل استحالة السك عقلا وشرعا صحجوازه(؟5!) . 


وقد يكون الهدفه من الئنسسهم التوقف: عند مرطة دويمرطة والاعتراف 
بنبى وانكسار ثيى آخر وهو مأ يعارض. مسسار التطور وألهدقف من توالى 
النبوات . قد تعظم مرحلة بالنسبة الى أخرى © وقد تشير مرطة إلى 
تشغير كيفى بينما ا تفسسير الاخرى ألى مجرد تغير كمى . لذلك كانت ئيوة 
موسى وهارون ويوشع '".يمكن أنكارها . فمؤشى صاحب التورأة وهارون 
صاحب المعيد والخلافة ويوشع غازى الارض والآخد بيد اليسود من التيه 
والمستقر فى فلسطين . غبينما تقصر النبوة لقصورها على اتبيساء ١‏ الشريعة. 
والارضص » توسع لتصسبح كل من تظهر عليه المعجزات: 'من أجل رد 


(515!) هذه هعىئ هرق العتانية التي تقول سأ لسسع القرائم محال 

عمل والسمع درك متأكيد لحكل 34 و عددث غريق منهم أب سم الشيىع قبل 
0 و فقسا قشعله دآع ودلانة على الحجيل - واعتد غر بع آخر 3 
بيا هو اشق على سبيل العقوية للمكلف »© التمهيك صن 1؟! 4 وهم أصحاب 
عنان الدأوودى »© وتسميتهم اليهود العراسن والمسسن . لا يتعدون شرائع 
'التوراة ؛ وما جاءءفى كتب الإنبياء © ويتبرأون من قول الاحبار ويكذبونهم ٠‏ 
غرالة منهم بالعراق .ومصر والثسام وبالاتدلسي بطلتيطلة وطلييرة »© الفصل 
اج إا ص 78 4 الغاية ص 948 ) ويرد عليهم أهل السئة بضعف السلند 
عن موسى وبأن المعنى مشروط بعدم أخلو نبى آخر > الغاية ص /1م9؟. 
مه" »> الشرح عن كلاه سه “امه © وبالتالى فان النسخ عند أهل السئة 
والمعتزلة جائز سسمعا وعقلا > الكترح ص "لا » ص قابره عم كمه ٠‏ 


الاعتبار لباقي الانبياء من بنى اإسرائيل . ثم تمقير المعجزات فى جالة عيسي 

١‏ يها ب 2 0 - ط ساك > . 5-2 فآ 
ومحيد حيل ومشاريق تبطل لبوتيهم ٠‏ ثم يستثنى عسي كنبى صسادق بأنه 
لم يظهر بعد وأله سيظهر فى نهساية الزمان . ونهاية الزمان على الارض 
تازه لا يوحث بعثف وحمأء فتك لوت 8 ونظرأ الخادف التاريشى سول 
التوراة © غقد يكون لكل فرتة توراتها تقر1 فيها عقائدها وترى فيهسا 
فالكقام وليسى فلسطين ع وتايلسن وليسن التدسن مأ دآأم مليمان ليس ثبيسا 
مبا يبدل على أن القدسسى لم يكن لها هذه الدلالة التى لها ألآن ق اليهودية 
5 قبل سليسآن 9 معددزة1 !أ) #8 ش 


ويمكن الاعتراف بنبوات المراحل السايقة يشرط إلا تكون سسكا 
لبيعضها البعض ؛ وكأن نبوة وحى ستقل بذاته وليست حلقة فى مسلسل 
النبوات وبالتالى تنتفى الحكمة من التسلسل الا وهو تطور البشرية وارتقاؤها 
من مرحلة الى آخرى ٠‏ كل نبوة مستلة بذاتها وبالتالى لا يحدث تراكم كمى 
يؤدى الى تغير كيفى » ولا يبحدث تواصل بين الشبوات © وتيدا كل نيسوة 
مسن الصفر ومن حيث بيدأت الاولى لدى شعب آخر وبالتقى ينتهى خط 


التعسكم الذى يخترق النبوات أو على الاقل يغيب . التهيسور الحلزوني 





"سساو برسيساو 


(158) هذه هى فرق السأمرية . فقد أثبقت نبوة موسى وهارون 
ويوشع بن تون وانكرت فرهم والرسل بعدهم كسسليمان وحزتيال و اليشع 
وغفيرهم »4 التبهيد صن ١؟1‏ 4 أقروا تبوة موسى'وهارون ويوكشم ومن 
قبلهم من الاثبياء وأئكروا منهم بعد ذلك © الاصول ص 9م14 ل ؤ5م! ع 
وقال آخرون بنبوة كل من ظهرت الاعلام على يده يعد موسى © وأن محمدا 
وعيسى ليسا أنبياء » ومعجزاتهم أما لا أصل لها أو حيل ومخاريق © وأن 
عيسى الذى أخبرو! بنبوته ثم يأت بعد بل سيأتى 4 وهو نبى مادق 2 
التمهيد من ١١١‏ * ولا يقرون بألبعث © لهم توراة مستثئلة ٠‏ ومديقة القدسى 
هى تابلس. ؛ وهو بيت المقدسى 4 ولا يقدسون نيت الأقدسى . وهم بالشام 
لا يستططون الخروج منها الفمصيل جح ١‏ ص 4لا ؛ صن “لم ند مير 4 
ويثيت اهل السنة ضدهم نبوة عيسى . ووجه الدلالة فى ذلك تواتر الاخبار 
وآن تكذيب اليهود مثل تكذيب الدهرية © الأصول ص .15 ل ١41‏ ع' 
حصن أكرا د ثرا . 


سد 111 سس 


لها الذى يجمع بين ألدائرة والخط + بين العود الابدى والتتقدم . وكل 
نبوة محدودة بتوم وجئس وليست عاية للشر جبيعا © ولا توجسد نبوة 
واحدة قأدرة على اختراق حدود القومية والجنس بما فى ذلك اليهودية . 
قالنيوة خاصة وليمست عاية . هاذ! كان النسسخ جائرا عخلا ولكن غم واقع 
عملا غائه يكون بلا فائدة » ويكون الجواز العقلى مجرد أفتراض صسورى 
لا أثر له ولا ماعلية فيه . غلآ! ما تم الاعترأف ينبوتى عيسى ومحيد > كل 
منهما لقويه > عيسى لبثى أسرائيل © ومحيد لبئى اسسياعيل ؛ ( وأيوب تبني 
عييص © ولمام لبئى مواب ) فائهما لا ينسكان شريعة مومى . غلا تواصل 
بين النبوات ولا أثر لاحدهيا على الاخرى . ولا كأن عير الدنيا قصيرا 
لايتحيل التفيمر والتبديل' ؛ وتسسخ شريعة واحلال آخرى ظلث شريعة 
موسى باقية وكان الحياة تمثى الثبات دون التغير وكان حياة الانسسان 
وسيلة ويتاء الشريعة غاية . والحقيقة ان التواصل بين النبوات © ونسح 
الشريعة المتقديمة للشريمة السابقة أعتراف بوحدة الوحى وتطوره حتى 
اكتماله فى خاتم النبوة التى تصبح عابة للناس كافة. . أنعيوم الرسالة 
لا ينقتض خصوص الثبوة كما أن خصوص النبوة لا يعارض عموم الرسالة . 
فما من قوم الا وغيهم نذير ٠‏ وقد يكون لقوم وأحد رسولان © وفى ذه 
الصلة يتفقان فى الشريعة . وثد يكون رسول فى قوم دون توم . وقد 
يظهر رس_ول عند كوم ورسول آخر عند آخرين ولى هذه الحالة لا يؤدى 
اختلاف الزمان الى اختلاف فى الواجبات العقلية . فاذا كان عموم الرسالة 
مقروطا بالتبليمٌ بالرغم من خصوصية النبى وقوبه إلا ان هناك رسسالات 
عاية حملها آنبياء للنأس جميعا . فقد كانت نبوة آدم ألى جميع ولده الذين 
أدركوه © وكانت نبوة ادريس لجميع الثاسن ق عصره . وكانت نبوة توح 
ايا كذلك والى ما بعد الطوفان الى أوان التبى الذى بعده حتى لا يخلو 
اليكشر من رسالة . وكاأنت ثبوة ابراهيم إلى الثاسى كافة ومنها رسسالة 
محيد الى البشر كافة والذين نمرفهم فى الدنيال"17) . 





سس سر إب مان بريه بكسي 


(135) هذه هى العيسوية أصحاب ابي عيسي الاصبهانى ٠.‏ يتولون 
أن محيد وعيسى ثبيان صادتان ولكن أرسلا الى تومهيا وليس الى كل 


عد 111 سد 


وقد يثبت النسخ لان غيه هائدة للملة وتذكر قبوة محمد لان فيهسا انكارا 
لها . وهو موقف متناقض تتعارضص ثتائجه مع مقدماته . فائبات التساخ 
يتضين التسسليم بتطور الوحى وياكتيال النبوة إى بنسخ كل مرحلة لاحقة 
للمرحلة السابقة > وبنسخ المرحلة الاخيرة للمراحل السابقة كلها . ونغفى 
التسسم يجعل بن المراخل السابقة مجرد تمهيدات وأرهاصات لها ؛ وأن 
انبياء ينى اسرائيل ما هى الا مسور مكررة ومصغرة للصور الكبرى الفريدة © 
المسيد المسسيح119) ٠‏ 





المشر - ولم يرملا بنسغ شريعة موسى * التمهيد ص ١؟!‏ 4 وهم شرذمة 
من اليهود 'آخذو! من ابن الراوتدى أن النسخ جائز ولكن قالوأ بأن شريعتهم 
باقية نظر! إلى قصر عبر الدنيا . كيا أخير موسى بتأييد شريعته + الارشاد 
ص 747 - 344 4 أرسل عيسى الى يلى أسرائيل ومحمة ألى بتى اسماعيل 
كبا كان آيوب لبيا فى بنى عميص وكان بلعام فى بتى واب © ثم يعطىي 
ابن هزم تاريخا للفرقة وموقعها ؛ الفصل يج ١‏ صن غلا كل 4 صن 1١‏ سب 
59 » الاقتصاد ص ١.2”‏ ه.١!‏ 4 التمهيد صن 1519 سا ١138‏ © الطواشيم 
صن 191 9 ل#الا! © الغسلية من .هلا 6امن ذه .5" » المواكف 
من لام# ل إرهة"؟ 4 الشرح صن 9لمه > التحتيق ص 191 ل /إ/[1 ويرد 
اهل السنئة عليهم بأن محيد مبعوث ألى الثأس كافة ؛ فصل فى أن الرسول 
مبعوثت إلى الئاس كافة ؛ المغنيى جد ه1ة ص 151 4 ى التخصيصى و التعميم 
فى الرساقلة ©» يجوز أن يرسل الله إلى قوم دون توم © وأن يرسل رسذولين 
الى أمة وأحدة » ولى عذم الحالة يتان فى الشريعة » أو وأحد! الى قوم 
و أخثر أي آخشرين ©؛ وق هده الحالة يحتف الزمان دون أكتلافة قل الو اجبايت 
العقئية 5 أحيعث المعتؤزية بحوال أن ترسل الله نبيا أللى قوم دونب قوم 3 
بقالات .دجت اص ؟ل9؟ © ويجوز أرسال واحد الى الكافة . فقد أرسل ألم 
ألى حبيمع ونلده الذين أثتركوةه 4 وأتحريسن ألى ‏ جممم الئاس ىق حخصره > 
دكوح كذللك وألى ما بعد الطومان الى أوان , الثبى بعده ©» وإيراهيم الى 
الناسى كافة » ومحمد الى أعل الثفلين » الاتس والحن الى يوم القيامة . 
بدايل قتال اليهود .وأخذ الجزية واسترقاقهم > الارشضاذ عن 8” -- 741 © 
الاصول ص 139 ل 114 4 الحصون من لإ © ويغرض ابن حزم لفرق 
يهودية آخرى ليس لها رأى فى النسخ وان كان لها رأى فى العقائد مثل 
الصدوقية نسبة ألى رجل يقال له صدوق قال بأن عزير ابن الله ؛ كيل 
التثليث ى المسيحية . وقد. عاشو! باليمن © الفصل حي ١‏ صن 4لا , 


1 1) هذا هو يوقف التضارى من أنكارهم ثموة محبد © الاصصدول 


115 سبب 


ظ ويمكن أختيار أحدى مراحل الئبسوة واعتبارها هى النبوة كلها طبقا 

للاتياق فى المزاج والهوى ٠‏ وتقوم بذلك الديانات التاريخية التى تخدار 
النبيواءت التى تتفق معها ثم تختزل باقئ المراحل فيهسا . فقد تكون النبوة 
لآدم وحذه دون غيره من الانزيناء . فآدم هو الإاثسان الاول وهو الثبى 
الاول » وبعد ذلك تستطيع الانسسائية أن تسسير بمفردها برسالة التوحيد 
والعسدل أى بالعقليات دون السيعيات 6 والعقليات جوهر العقيسدة 
وأساسها , ودون أن يتلقى آدم رسالة فقد بكون معذورا اذا كان جحودا 


نأكرا لانه لم يأته نذير . أعطت النبسوة الاولى دفعة أولى للاتسان علما 


وخلقا . « وعلىم كتم الاسماء كلها » . وإذ! كانت الثبوات جوهرها واحدد 
غلم التكرار ؟ ليست الشرائع جوهر التوجيد ؛ والانسان قادر على ضيافة . 
شرائعه طبتا للظروف . ولكن التوحيد غم متطور © وبالتالى فلا تبى الآ 
كدم(14) ٠‏ والحقيقة أنها نظرة مثالية طوباوية تجسل الخاص عاما: » 
وترى أن الانسائية قادرة على التعليم من تبوة واإحدة © وأن الحقيقة 
النارية لهسا الاولوية على التشريع العملى ٠‏ ولكن فى واقع الامر تحتاج 
الاتسائنية الى نبوات متتالية حتى تتعلم من تجارب -الصواب والخطا وحتى 
تتراكم عندها الخبرات وحتى تتسيع دائرة الخاصة أكثر فأكثر وتثل دائرة 
العسامة . وقد يتم اختيار أبراهيم وحده دون غيره . فلبراهيم ابو الانبياء ؛ 
صاحب التوحيد الطبيعى ومؤسس دين الفطرة © دين العقل والحنقاء ؛ 
دين الاخلاق والعبل الصللم والتقوى الباطنية . ولمأ كان الأسسلام دين 
أبراهيم © الحثينية السيحة كان الدين واحد! » والثنيوة واهدة » ألدين 


وبسبسس زه وو روس وتساراه] 





ص لاه 1556 © ويتجاوز النقد من النسخ الى العقيدة . ففريق منهم 
رمعو عيسى من درجة النيوة وادعوا آنه أله أو أبن الاله . وفسأد كولهم 
بالادية على حدوث الاجسام وعلى باد الصلول والانتتكال فى الاماكن »6 
الأصول صن ١".‏ سد 151 , 
كن هذا علو موقفه البراهية 4 الفساية ص 998 4 المواقف 
ص 4 > الاصول ص 161 125 . ْ ظ 
0 ' م -_- الندوة أتعاد 


الشال للاشسائية جمعاء . وأن ابراهيم بمفرده كان أمة 4 ومن يرشب 
عن دينسه فاأنه لا يكون موحد!(55١1)‏ ء وهى نظرة طوباوية توحصسد بين 
الخاصة والعابة بين الحكيم والناسس . وكم ف البثقر من أبراهيم 7 وكم من 
النأس يوحدون على الطبيعسة إعتاد! على العقل واستئئاسا بالنطرة ؟ 
واذا كان البراهية يرفضون نبوة موسى وعيسى فالتوحييد الطبيعى ليس 
في حاجة ألى خلاص ولا الى تشريم هان المأنوية تثبت نبموة عيسى لاشراقه 
فى النفس » كبعلم داخلى ؛ والذى لا يحناج الاثسسان معه الى تشريع .. 
والحقيقة أن كل محاولة لاثبات النسسوات اللاحقة بعد النبوة السسايقة 
هى فى قسن الوقت دليل لاثبات تطور النبوة فى آخسر مراطها حتى خائم 
الغبوة./99) . وقد تتوقف النبوة على شسيث واذريس وعلى كتابيهما بالرغم 
من التظاهر بالاعتراف ينبوة عيسى حتى يعتبروا كالنصارى فى الحقوق 
الاحتياعيةزإيا!) ٠‏ واد تقتصر النبوة على زرادقفت .+ ولا ضاشاع . معظم 
أجزاء كتابه التى بهسا الشرائع > تحول الدين المجوسى الى دين سرى لا 
بباح منه بكىء + ودخلت فيه الاساطير التى تتجدثك عن وحدة أول اليشر 
وأول الرسل مثل آدم . غلما قتله القغيطان خرج من صلبه نطفة غاصت 
فى الارض ونبتت منها ذكرا وانثى أصل اليشر جميعا . هاذا سيل مهم 


اس تسر 





(115) هذ! هو موتف غريق آخشر من البراهية © الغاية صن لم!؟ ) 
الموأعقه ص ال ؛ الأصول من لامهإ - 5م] + فلم يكدتو! بعد أعر! هيم 
ثبيا واثكروا ثيوة موسى وعينى ؛ الامول من .15 لد 151 . 

(.17) هذا هو موقف المانوية الذين أقروا . بنبوة عيسى وأنكرو! ذبوة 
الخانوية فى التوحيد وحدوك الاجسام قبل أن يكون خلافا على النبوة . وكل 
دليسل يثبت به نبوة موسى يثبت به ثيوة محيد ؛ الاصول ص .15 2 

(؟نا؟) سؤلاء الصابثة , فقد اءع-+ ف شايرة 

00 قوم : عترفوأ برسألة شيث وأكريس © 
الغاية عن م18؟ ؛ المواقف صن ؟؟؟ 4 الفصل جح ١‏ من هلا ) صن 54١‏ ع 
أقرت صابثة وأسط بنيوة أكريسنى وشيث وزعموا أن معهم كتاب شيك 
وائكرو1ا مأ يعدهما “؛ الاصول هن لام ! ل ١56‏ © أالضاية هن 4+؟ : 
دعيسى ليعدوهم فى عذذ التصاريى ؛ الاصول ص ١64‏ ل .15 , 


سسا © 3 ابسم 


اختزال الندوايت على بعض الانبياء العظام ؟دم وإبرآاميم فأئه يصعب قصرها 
على أنبياء للديائات التاريخية تعارضص العقل والطبيعة وتكون أكبر حجة 
على حاجة الانسانية الى ندوائت حتي يرقى وعيها ويستقل عقسلا 
وارادة(؟/19) , 


؟ ل جواز النسخ بين الراحل ء 


وقد تحول موضوع السك بين المراهل ف العقائد المتأخرة الى 
أحد موضوعات الايأن من حيث الكم وان لم يكن من حيث الكيفا ؛ من 
حيث العدد وأن أم يكن من حيث الدلالة » من حيث التراكم والتكرار وان 
لم يكن من حيث المعنى والتطور . فيجب معرفة الرسل المذكورة فى القرآن 
تفصسيلا وغرهم اجمالا . هناك اذن مجموعتان من الانبيساء والرسل ؛ 
مجموعة لم يذكر ها الكقرآن ومحبوعة أخرى ذكرها . معسدد الاثبياء 
والرسل فى الواقع أكثر بكثير ممسسا ورد فى ألقرآن. . فاذ توجد آمة الا حمسلا 
يها ثذير »6 ولكن القرآن قص البعض ولم يقصص البعض الآخر(؟؟!4 ٠.‏ 
ربما قص ما هلو مخزون فى الوعى العربى وما يتقاقله الناس وما ترسب 
قى: أذ هانهم خاصة إذا! كانو! موضسع تيجيل وأحترأم مكل أدرأهيم. ٠‏ ورميا 


امسا نسااب سسب سرس عنقي اس بوبم بسازي ف ٠١‏ بوسبع جوس و اعبط إسفس ا ف عاط إسفسف إسغاة سا نب :نط جز تج رويطو بسن ٠‏ اللساساس اما اس رفسب 1ع 


ل هم المجوسن وين أقر نبوة زرداقفت وائكر من سواه مسن 
الاتبياع ؛ الفصل < 1 ص .لا ب ال 4 وهم معترفون ومقرون بأن اكتابهم 
احرقه الاسكندر وذهب منم الثلثان ؛ وآن الشرائع كانت فيها ذهب . بطل 
نْ عنبعت المجوسل أن أول البشسر والرسل كيكو مرت ( كيومرسى ) أكلشب بكل 
قاهء أى ملك الطين . قتله الشيطان فخرجح من صلبه نطفة غاصت فى 
الارضى وئيثت منها دباستان مصازتأ ذكر! وأنثى ازدواجا فجميع الثاس. ءن 
تشلهما »؛ الاصول صضن 5ه١‏ د .]أ[ , 

(8/ا1) ويشي القركن الى ذلك فى عدة ؟يات بثل ١‏ وأن من آأمة 
الا صلا فيها نذير »6 (هم"”" : 4؟ ) 4 « ولقد أرسسلئا رعسلا مسن قطلك »4 منهم 
من قصصبا عليك ومثهم من لم تنقصص عليك # 155.0 4]18 #7 ورسلا 
قد قصستاهم عليك٠من‏ قبل ورسلا لم نقصمصهم عليك 46 1١44:‏ )41 
« كذلك نقص عليك من أثباء يأتد سيق » (.؟ 5 54). 


2 


قص ما له دلالة أكثر ءن غيره حتى يتم التركيز على بغضى النماذج المقالية 
كيبا هو الحال فى أصسول الاحكام ثم قيانن الفروع عليها لاشتراك معها 
فى العلة أو 'الدلانة . وريما قص .البعض رغبة فى الاختصار ميستحيل ذكر 
عشرات الأآلاقه من الالبيساء والرسل والا كان محرد مسجل تاريضىي "ا 
يستوعبه الئاس ولا يدركون دلالته واستحال حفظه وتحول الوحي الى 
سكي للتاريخ وحوليات له(ع19) . فأذ! أمكن معرفة مجموعة الاثيياء 
والرسل التى ذكرها القرآن ذكيف يمكن معرفة المجيوعة الأخرى خارج 
الاشقارة العاية عن وجودهم استنباطا من القرآن وخارج الافسارة 
الى عددهم فى الاحاديث رغم تفاوتهسا فى درجة المصسحة التأريخية ؟ هل 
للارقام المذكورة مثل 1...554 صحيم ؟ هل له دلالة رمزية ؟ وهل ييكن ' 
أسستتئياط أن عدد الأهم السابتة عو مثل هذا العدد © ماداومت كل آأمسة 
لها نبى أو رسول ؟ وما عى هذه الامم والاقوام والمجتمعات. وأين كانت ؟ 
وماذا كانت تبوات الانبياء ورسالات الرسل ؟ وهل أندثرت كلية آم يا 
زالت باقية آثارها ؟ وهل منها خارج بنى اسرائيل والعرب ؟ هل منهم هن 
ظير قى شعوبه: آسيا 4 ألصين والهئسد وفخارسن ؟ هل منهم لاوتزى 
وكوتفوشيوسسن ويبراهيا ومأتى ؟ هل متهم حكيشاء الصين والوتد وأتييام 
قارسى الذين ثادوا بالتوحيد وبالعيل الصاح وعزفوا من الدئيا وزكوا 
الروح ؟ هل ظهر البعضى فى أغريقيا أو فى الامريكتين وما أكثر الدييانات فى 
القارات الثلاث والحضارات التى كامت على اسسهسا ؟ واذا كان أولو 
العزم من الرسنل المذكورة فى آلقرآن ههل يمتد الامر ويتسسسع ويضبح كل 
زعيم وقائد ومرشد وكبير للقوم وساحر ومعلم وفاضل تبيا أو رسسولا ؟ 
مل يصيح كل من يحمل دعوة أى رسالة نبيا » وكل محارب. وماتاتل ومجاهد 
وقأئد ورئيس رسود : ّْ 





(/19) ويشم ألى ذلك القرآن آيضا فى عذة آيات مثل « ققد جاعكم 
رسولنا يبين لكم على فترة ءن الرسل أن تقولوا مأ جاءذا من بشبر ولا نُذير » 
( 8ه 15١‏ 4 4 « وكلا نقص عليك من أثباء الرسيل ما نثبث به نؤادك » 
٠ : 511!‏ 1 4 7 نحن نأقص عليك أحسسن القصص ©» 0 ؟! #8 0 32 
( فأقصصي القصصص لعلهم يتفكرون 4 [/إ ؛ 5/ا] ) 4 3 لقد كان فى خصصهم 
عفره لأاولى الالناب 8 ١‏ «8] : 111 +/. . 


11196 عم 


والخلافه عند القدماء في عدد الاثبياء والرسل يترأوح بين 514...! 
على أكثر تقدير وبين خيسة وعثشرين على أقل تقدد د مالع.دد الأول لا 
سدئد له إلا الرواية التى قسد تصم وقد تضعف تاريخيا . وقد يكون 
لتعدد مدلول رمزى غير مالوف بتركييسه وان كان ماألوفا بجيع أعسدادة 
١ + ) + 1:‏ بالا والرمسل ينهم +91 معتميدا على نفسن السئد الظنى 
وله كفس الدلالة الرمزية ؟ +4 4 + # يم لا » وقد يكون لذْنك سند 
تأريخى آخر © وهو عدد ألذين جاوز! النهر مع طالوت فى قتال جالوت »© 
وعدد اصحاب الثبى فى غزوة بمر . وإلى هسذ! الحد تبلغ نسبة الرسل 
من الانسيكء أ : 8156 تقريبأ وعأن العقائد التنظلرية ؤفى مقدمتها التوجيد 
أصعب بكثير فى الاقتناع بها من الشرائع 'العبئية . ولكن هناك اتفاق 
على أن أولهم كدم وأن آخرهم محيد 4 وعلى أن ألكتب أربمسة 4 التوراة 
على مومى © والزيور على دأود 4 والاتجيل على عسى ؛ والفرقان على 
محمدزه/19) . وهئاك شبه أجياع على أن العسدد الاصغر وهو ه؟ هم 
لياع والرسل الذكورة فى القركن تفصيلا وكأن نسسبة ما ذكر القران 
إلى نسية ما لم يذكر الثركن 1١‏ : 1..؟ وكأن القرآن لم يذكر شسيئا على 





زه/ا؟) فى بيان عدد الاثبياء والرسل . أجاز أصحاب التواريخ من 
المسلمين أن عدد الائبياء +؟. ١.‏ ! كيا وردت يذلك الاخبار الصحيحة أولهم 
كآدم وآخرهم محمد . الرمل منهم #١‏ وهو عدد الثين جاوزوا مع طالوت 
النهر ولم يشريوا 'مثه » وثبتوأ 'معه فى قتال جالوت وعدد أصحاب بدر مع 
التبى يوم يدر »4 الاصول ص لاه١‏ ل ١59‏ ؛ فى ترتيب الرسل اولهم 
وآخرهم . أجمم المسلمون واهل الكداب أن أولهم قآدم وآخشرهم محمد ) 
الاصول ص 155 ب .5! وأن عددهم +؟..:1! للائبياء » *!# للرسل 
أو »!اا أو ه79 »© والاسيلم الامساك عن حصرهم © 154 على ليث ؛ 
على ابراهيم » ١.‏ على نوسى قبل التورأة 4 وقيل .5ه على شيث » 
.” على أدريسنى ©» .؟ على أبراهيم وموسى بالسروية ٠‏ وقيل 1١5‏ ؛ 
.ته على يش 4 .ا على أدر يسن 4 .؟ صنلى إبر!اهيم وأخظف فى .؟ كيبل 
كدم :© وألكتب أربعة ) الثتورأة موسي ؛ والزيور لداود. » والاتجيل لميسى ) 
والفرقان محمد » الجايع صن *؟ #/ا؟ © أول الاثبياء آكم واخرهم محبد » 
النسفية صن 196 85؟| , 


سد م11 لد 


الاطلاق * وذلت مدعو الى مزيد من التشضكك 2 صضهة العدث المكسر الأول 1530 1, 


ولا يوجد تفضيل ابى على آخر أو رسول على آخر بل هنأك مراحل 
كمية وكيفية © أساسية وغرعية »© تطور مستمير وتطور منكسر 4 أى تطور 
وثورة فى تأريح الثهيوة ومسار الوحى ٠‏ ليسسن التفاضل بين أشخاص الانبياء 
مل بين رمصسالاتهم كمراحل متتالية لتطور وحى وآأحد ا . فتفاضل الرسالابت 
ليسى من حيك القيمسة بل من حيث درجتها فى تطور الوحى ف التاريخ . 





(1950) يجب على كل مكلف من ذكر وأنثى أن يعرف الرسسل المذكورة 
3 القرآن تقصيلا »© ويصدق بهم تفصيلا وأما غيرهم هيجب الالمام بهم 


احمالا . وقد تيل فى ذلك شعرا : 
حتم على كل ذى ألتكليف معرقئتنة 
أدريسن عسود وشعيب صسالم 


ما فبسيساع على التفصسيل ‏ فعال.. و١‏ 
دن بعد عكر اويبقي سبعة وعموا 
ذو الكل آدم بالمختار قد الختموا 


الكفاية هى إلا »© البأجورى صن 17 لد 14 


وليضسا 0 
أسسماء رمسل الله فى القرآن 
هم آتم أكريين تسوح هنسود 
أمسعسق أبراهيم لوط موسي 
شعيب شم صلح أيسسوب 


وأيضيسا : 
تغصسيل كسسة وعشرون لزم 


هم آدم وأدريس هوشيعمع ‏ 


لسوط واسسماعيل واسحق كذا! 
شعيب وهارون وموبى واليسسع 
اليساسن يونس زكريسا يحيى 


عليهسمع المصسلاة والس سلا 


حيسي وعكغعسرون ف*عسذد مسب أي 
يو فسن اليساسى يسع دأود: 
ذو الكفسل يحيى زكريسما عيسى 
هبارون م دو ساب يعقسوب 
محسهد كتمهم الج سليل 


كل ,كلف فحتق واغتئم 


ذو الكقفل دأود ساد سان 5-5 ع 


عسى وطله خساتم دع تحيسسا 


و لهسم مسسا ذامت الأيسسسام 
العقيدة ص 1١7‏ - م! 


سس 1153 لم 


وقت يتجاوز التفضيل إلى إنكار النبوات أو يعضهالا أو يشف إتكارها 
ويتصول إلى تفضيل . وفى كلتا الحالتين يدل الاختزال أو التفضيل على 
ضعوبية أو تومية ؛ وتعصب كل ملة لانبيائها والتضحية يكي.ال الوهى 
ووحدةة ٠‏ من خلال التطور . ومن الطبيمى أن تعتبر كل ملة نبيها آخسر 
الانبياء وان لا نبى بعده أو أن ثبيها آفضشل الانبياء وأن لا نبى أفضل 
6 رحو علي وسيم يور القية ييا لبي يا . ومأ هو 
مقياسى التفضيل ؟ هل عي طريقة مخاطبة الله للثبى سواء مداشرة أو 
بواسطة وانغضلية الاولى على الثانية ؛ الثبوة الراسسية إى صلة الله 
بالنبى وطريقة الاتصال به لا كأن لنا بهأ ولا ييكن معرفتها أو التحقق 
من صدتها . وما يهمذا هو النبوة الافقية أى صلئة النبى بالاجيال التالية 
وتبليغها الرسالة وحفظها ملحيحة تاريخية ببثاهج نقل مضيوطة قفاها 
أم كتابة . وقد تكون الواسطة أفضل لانها تدل على رقى أعظم من حيث 
التثزيه لله ودرجة التطسور فى الئبوة » فالاتصال بلا واسطة يعنى التشبيه 
و النار مثلا ) فى حين أن الواسطة تعنى التنريه ( املك ) ذوهل يكون. 
مقياسنى التفضيل الابوة واليئوة وتسبه الرسول وسلالته ؟ قد 0 
الاين الكافر من آلاب المؤمن أو" الاين البار من الاب الماق . ولا يكون ' 
اللكيأمس المعجزات أو الكرامات كيفا أو كما . فخاتم الاتييساء لين له 
معجوات 4 وئيست المعجزة بالمعنى القديم أي خرق قوانين الطبيعة دليلا 
علي صدقنه والاكان عيمى من هيده الثتجية صضاهب أكير قدر ممكن من 
الممحزات . وأعتبار خاتم الاثبياء صلاصبا معحرزات بالمعنيى القديم هو 
قراءة للماشى فى الحاضر وليسى قراءة الحاضر فى الماشى » واسقاط المعنى 
القديم لليعجزة على المعنى الجديد لها وليس قراءة المعثى القديم للمعجزة 
وتفسسيرة بالمعني الحديد لها . أأعجزة الدبيدة ىق الادداع الادبى الفكرى 

فى النظم والتشريع » فى النظر والميل * فى المقيدة والشريعة . ولا يكون 
مقياس التفضيل ايضسسا درجات الثواب ومراتب الجنة الثى لم تقسع بعد 
والتى لا نعلم عنها شسنيئا والتى هى نتيجة للاعمال , ولكن قد تكون مقأييس 
التنضيل الخصوص والعبوم فى الرسالة طبقا لمراحل الوحى ؛ فالمرحلة 
السابقة للخاصة والمرحلة اللاحقة للعابة . قد تكون درجة الانتفار 
ومقدار النفع الذى تحققه الثبوة فى التاريخ . فكلما كان إنتشارها أوسسع 


بس هآ سد 


وتفعها اكبر كانت آقرمب الى الفطرة والعقل وبالتائى اقرب الى خاتم النبوة 
واكتيسال الوحى . وقد يكون المقياس هو رتبة النبوة وليس النبى ودزجة 
الرسانة وليس الرسول فى تطور الوحى » فى البداية أم فى النهاية » 
بعد عن الاكتبال أو أقرب اليه . هالفضل يرجع إلى الرسالة وليس الى 
شخص الرسول »© وأواخر الانبيساء اقرب إلى اكتمال النبسوة من اوائل 
الاتبيساء(ا/1] . 





سس سوب ساس 


(/1!) حواز تفضيل الرسل بعضهم على بعض فى درجت ن كلم اله 
قضلا النبى بل قّ خطة ان وتقدم الوعي (د درجات الثو اب ومراتب 
الثبوة فى الحئة لا تعلم عنيها شيئا © وأكثر الامة والاإشاعرء يجس_وزون 
تففسيل بعضهم على بعضى © الاحنول من 4.1868 وبالنسبة للمقياسن 
ألثأنى بذكر القول المأثور 9 1 سيك ولد دم مني دوية تحث لواتى 8 2 
الأصول ص أا5؟ ‏ 4؟؟ 4 نبيتا لم يكن أفضل من أبراهيم ولا نوح ولا آدم 
لائهم آباؤه وفضلوه على مومسى وعيمى > وقيابسا لا يكون أفضل من أتريسن 
واسماعيل . ويرفض القراآن هذا المقياس الارثىي الدموى للنبوة فى آية 
« وأذ! إبتلى أبراهيم ربه بكلبات فأتسهن قال أئى جاعلك للنامى أمأيا 
تال ومن ذريتى قال لا ينال عيدى الظالين » (1550 4194 , وبالئسية 
للمقياس الثالث المعجزات والكراماته فذكر ريح سليمان ولمحيد البراق » 
وانفجار الما من حجارة موسي : ومن بيت أصابيع ميك الوضوء جيكفة »© 
00 حى 0007 سمس 5 9 و اا 0 0 ا الدو يد 
والعبادة . تقد وصلت رسالة محمد الى اكثر بلاد العالم بخلاف سسائر 
الانبياء أكثر من وصول رمالة موسى بنى إسرائيل . ولم تبق دعسوة 
وضاعت 4 كهيا أنتفعت الامم يرسالة محيد » المعالم صن 1.5 سس 
1 2 نبينأ أفضاهم ‏ 2 الأمول ص “4 ؟ ؟ 514 2 اغضلهم خائمهسم 3 
6 ؛ أفضل الرسل مهيد 6 الفصل ج ماص ذه ؛ افضل الاثيء بهد : 
النسفية حى /إ؟١‏ © وأفضل الخلق على الإطلاق تبينا محمد فهل من 
شتاق ؟ الجوهرة ص ؟١1‏ 4+ 2 أولثك الذين هدى الله غبهدا هسم أقتده » 
ويرغض. كدوم عن غلاة الروافض موضوع التفشيل . مالائبياء يتفاوون فى 
الدرحات + ولكل مذهم ذدوره من الغضل ما للآخر: فى دوره : وخلاف هو لاع 
معددون أحكام الشريمة لالحادهم فى وصف الائبة 4 الأصول ض ١56‏ © 


سم 151 سب 


وقد يكون التفضيل أحد وسائل تقليص عدد الأنبياء والرسل ق كمسة 
وعشرين ثبيا ورسصولا إلى خمسة فقط وهم أولو العزم من الرسل 4 وهم 
الاثبياء والرسل الذين أُصسبهدو! قادة.أمم وزعياء مشسعوب وحولوا! 
الرسالة من النظر ال ىالعمل ؛ من العقيدة الى الشريعة © وحجعلوا الوحى 
دولة » ونظاما للمالم . هم أكثر من الصابرين “على البسلاء ؛ ذوى الحزم 
والحد والصير © مُحبساء ل ٠‏ بل هم المأمورون بالجهاد وبالقيادة 1 
والقادرون على الزمامة المؤهلون الرياسة » إصحاب السياسة . ومتهم 
خاتم النبوة . وقد كانت القيادة لشعبين »© اليهود غأمأ فقشلت أصبحت 


للعرب . أذلك قد يكون عشرء منهم ) أولى العزم ؛ خمسة عند اليهسود 


وعند شرار بن عيمرو لا يجوز تفضيل بعضهم على بعضن بعيئه وأسمه »6 
الاصول من 458 ١535‏ 4 ص /إؤ7 -- 1548 4 أنظر فييا يعد باذنا ) 
ختم الئبوة وأيضا سايعا : الامجساز » ثاينا ؛ الشخص أم الرسسالة ؟ 
وأولو العزم من الرسل شار اليهم فى آية < قاصير كيا صير أولو العزم 
من الرسل ولا تستعجل لهم # (50؟ : ه78 ) نون تعيين . 


زا/ا1] وهم عند القدماء خميسة : :وح 4 0 4 ٠‏ وموسى 4 
وقد وعم كدم فى القرآن بأئه لا يوجد' مده زم بسيب الغواية ” ولد 
عهدنا الى آدم من قبل منسى ولم نجد له عزما » ( . ؟ : 116 ) + ويقال 
ائهم الصابرون على البلاء وهم توح وآبرأهيم ويوسف وأيويي: وموسى . 
ومقال أن ل الامبياع دوو العزم سن الرسل إلا يونس لعجلتسه ٠‏ الهم 
ذوو الحزم وذوو الجود وذويى الجد والصبر . فكل تبى ذو حزم وكيال 
وعقل . وقد يبلغ عددهم لأا أو ” ولكن الغالب أنهم خمسة : وهم نجباء 
الرسل الأمورون بالجهاد »© ألثر من 550 . 15م! » فاذأ صح أ ن الرسل 
فخمسة منهم أولو العزم المذكرون فى القرإآن ١‏ نوح ؛ وأبرا هيم ء 
وموسى »© وعيسى © ومحمد »4 وهم أتضل من يرهم 4 الاصول هن 1869 سه 
8 4 وقد يكون خيسة متهم عند المرب ؛ هود + وصالح ؛ وأسباعيل ؛ 
وشعيب © ومحيد )© الأصول من 1586 1355 4 وممأ يجب أمتقاده أن 
أغضل المخلوقات على الاطلاق هو ثبيئا يايه أولى الغزم من الرسسل © 
ابرأهيم 4 وموسى »4 وهيسى 4 ونوح على هذا الترتيب . ويقال أن 


بس 1515 سم 


تهناء ورسلا قادة نهل الامر كذلك عند عيسى ؟ يبدو أن أولى العزم 
ليسوا فقط انبياء زعماء ورصلا قادة يل هى مراحل أآساسية في تطصمور 
النبوة عسي لألحقيقة وتوح وموسى للشريعة © وابراهعيم ومحمد للدين 
الطبيعى . وقد يستبعد آتم لانه لم يكن له مؤم بسبب القواية ٠.‏ وقسد 
يوضع يوسف وآيوب شين الخيسة لان كلا منهما صاحبب بلاء وصمود ٠‏ 
ويخضع ترتيب الخمسة الىالتطور الزمانى للوحي ف التاريخ . 


وآخر الشرائع تأسمخة لكل الشرائع السايقة بفعل التطور وأرتقاء 
التاريخ واكتمال التبوة . وما كانت لا توجد شريمة بعدها نهى السخة 
لا منسوخة » وباقية فى التاريخ كبناء بعد أكتمظيا >تطسير . ولا يمنى 
ذلك اسشرار تفي الممالح والمنامع وبقساء الشريعة ملى ثباتها الأول بل 
بعنى أن أممها العاية أصبحث تعبر عن كمال العقل .وازدمار الطبيعة 
وآن التغير بعد الاكتيال أنيا هيو فى التفاصيل وطرق التطبيق » وذلك 
بتروك للاجتهاد وطرق الاستئباط . آدا المقسائد النظرية غلا نمم فيها 
مثل التوحيد والعدل وااضيون الاجتماعى للرسالة + ومستقيل الانسائية 
( المعاد الكلا() . ولماذا يخرج عمل الفرد ونظلم الدولة 4 وعيا الملوضوعان 





١ 0‏ ' 
اولى العزم بقية الرسل وبعية الانبياء تم الملائكة + الكفايسة هن .لا © 
ثم 'عيسى ثم نوم + وعؤلاء آولو العوم بن الرسل ثم بقية الانبياء » الحصون 
مص كلا ءلم ) وقد كيل شعرا : ١‏ : 
وأففضل الظيقة الرمسول يليه ىق" النشيسةذة : الخليط, 
ثم الكليم هالسنيح توح يليه غياتى الرنسول يا تمسح 
ْ الوسيلة من ”9 ء . 
1ب 1) لا مائع من ورود النسيخ على الشرائع المتقذية على مأ تدعيه 
اليهود 4 المغنى يي م ص 919 © بيأن ساد تعلّقهم بأن موسى لد ' تست 
شريعته ؟ لى أن نسخ شريعة موسى بشريعة نبينا قد صم © وثبت فى كون 
نينا خاتم الأثبياء واثرسل وملم تسم شريمتة: , الاتصكف من 95 : الكامية 


نه 


سد 155 عدا 


الأخيرآات فق السمعيات من العقائد النظسرية ؟ أما سؤال على: أى شرع كان 
خاتم الانبياء قبل البعثة فهو سؤال شخمى لا يسن جوهر: الرسالة , 
فحيأة الرسول قبل البعثة ليست جزءا منها ٠‏ وحياته بعد البعثة تطبيق 
لهسا وليست جزعا من ألبعثة بذاتها . وسم ذلك فالاجابة على السؤال 
هى أنه لم يكن على شريمة سايتة بل كان على دين الفطرة » دين العقل 
والطبيعة أصل دين أبراهيم . فشريعة موسى أصبحت متسوخة بشريعة 
عيسى © وشريعة عيسى لم يتم نتلها نقلا صححا ووقسع التحريف غيها. 
والصحيح منها نقله روأة لم تسلم عقائدهم النظرية أيضا من التبديل 
والتحريف وف مقدمتها استبدال التظيث بالتوحيد © والذين سلموا من التحريف 
النظرى غلة لا يبلغ عددهم يقين التواترامم!) . ّْ 


الالساسااس سي سه سير وبيب 





صن .لاا عد الا ) هن 5!! هن 158 4 شرعه لا ينسخ إلى آشر الزمان 
بل وناسخ لسائر الشرائع. المتقدمة > تاسمخ أكثر. أحكامها غير العقائد 
مكل الايمان بالله وملاثكته وكتبه ورسله وأليوم الآخر » فهى ثابتة فى 
سشائر الشرائمع ٠‏ وحكية نسعخ شريعة بأخرى هى احتلاف الصاتلم يحسسب 
الازمئة - مثلا الصلحة فى زمن الامم السابقة اقتضت تكليفهم بشرائعهم 
والمصلحة فى زمائنا الى آخر الدهر أقتضت تكليفنا بشريعة. نبينا . لا توجد 
رتب قنديما لكل أية شريعة © وأرسل رسولا لكل منها 4 وجعل المتآخرة 
صن ؟5 4 سلخ شريعة محيد أن يسبقيا غ المغئى يه ١5‏ النبوات 
ص /#ا سار »© محيد طاتم الاثبياء ولا ثبى بعده © العضدية ى ؟ صن 1/5 ل 
؟لم! 4 يمد قيل ششعرا : 
مقرعه باقى مدى الزمسان وتاسسم ' لسسائر الأديان 
| الوسيلة من .لا 
ويعله فشرعه لا ينسم بغسيره حتى الزمان يتسسم 
الجوهرة ص ٠. ١75‏ 
(ءمأا أالحق نَ محيد! تخبل نزول الوحى مأ كان على شرم أحذ . من 


م 1815 سبم 


ولا يعنى أكتمال الوحى الفاء الرسالات واعدام الاثبياء بل يعثى 
إن الععل هو وريث الوحى ؛ وأن الوحى قد أكيله ويه استقل الشعور . 
غلا يقال أن الاتبياء اليوم ليسسو! اتبياء ولا أن الرسل ربل ؛ وأن رول 
الله ليس كذلك إلآن لان ذلك خلط بين مراحل القاريخ ٠‏ كأن الأثبياء 
انبياء وكان الرسل رسلا © وأدو! أدوارهم فى التاريخ © وتحققت غاية 
الوحى المرحلية . وهم كذلك الآن تاريخيا . ولكن بطبيعة الحال ) 
لا يظطهرون اليسوم كاأتبياء وكرمل من جديد فقد تطور الزمان وتحققت 
الخاية » واكتيلت النيسوة وأصيح العقل قادرا على التمويز بين الحسن 
والقبيح والارادة حرة قادرة على الاختيار . فالقول اذن خلط فى مراحل 
التاريخ بين المافى والحاهشر © بين الوسيلة والفاية »+ بين الوقسوع 
والاكتمال © بين التطور والبناء . واذا كانت الحجة فى ذلك أن الروح 
عرضى وأن العرضش. ينثى أبدا ولا يبقى زمانين نان ذلك يكون خلطا 
بين المستوى الطبيعي والمستوى الانساتى . فالروح ليست عرضا بل هى 
جوهر مسستقل . وهى ليست غائية بل باقية من حيث هى فكر . كبا 
انه خلط بين المرسل اليه والرسالة » بين الشخص والبدا . فأن كثى المرسل 
اليه فالرسالة باقية تواترا عبر الأجيال » شفاها أو كتابة » نظرا أو 
عملا » عقيدة أو شريعة . وان اثقضى الشخصص فالبدا يتمظه الانسسسان 
وتحققه الجباعات وتطبقه الامة ويكون أساسنى الدولة(41!) . 


بشرع عسى . ما شريعة عيسىي فقد صارت منقطعة يسيب أن الت_أقلين 
عندهم التصارى وهم كنار بسيب القول بالتظطيث فلا يكون نقلهم ححة . 
وآما الذين ينوا على شريعة عيسى مع البراءة مسن التظليث فهم قليلون 
غلا يكون نتلهم حجة . وأذا كان كذلك ثبت أن بحيدأ ما كان. قيل النبوة 
على شريعة أحد ) المعالم من 111 . 


(41!) هنأك من زعم أن الانبياء ليسوأ أنبياء اليوم ولا الرسسل, 
رسلا > وأن محمدا ليس الآن رسول آلله .ولكنه كان رنسول الله ٠‏ وهو' 
قول الاشعرية الآن . غقد قال الاشعرى أن النبى الآن فى حكم الرسالة ) 
وحكم الشىءع يقوم كام أصل الى ع م السجحر حن_ 1٠+‏ 59 3 م ورييا 


سبد 582[ بد 


وقد استطاعت الحركة الاصلاحية الحديكة أدراك تطور الوحى من 
خلال مغهوم التقدم وأن مرادل الوحى الكبرى تنتهى الى كمال الانسانية 
ممقظة فى إسستكقلال العقل وحرية الارادة » وتششبيه الانسانية بالكائن الحى 
وأادواره من الطفولة ال ىالصبا ثم إلى الرجولة ٠‏ هناك اذن قواز بين 
تطور الوحى ورقى الالنسأن وأكتمال كليهيا فى آشر مرحلة يه ٠‏ خا 
الوحى طابعا تجريبيا تعليبييا للانسسان تأكيد! على أهمبية التهحربة وتكيينا 
للخريعة طبقا لقدرات الانسأن وطاقته . هاذ! يا تحتفت غاية النسوة 
اكتيلت . فالنبوة وسيلة لا غاية © والوحى طريق وليس نهاية . وتلك 
كانت الحكية من التطور والتدريج والمراحل(147) . لذلك تخاطب الاديان 
العتل والحسنى والوجدان حتى تكتمل أدرأكات الانسسان وتزدهر وشائل 
معرفتسه . تخاطبة بالعقل وتطاليه بالبرهعان » وتجيع بين الحس والعقل ©» 
بين التجربة' والنطق ؛ وترفضى التقليد ولتباع الآباء والاجداد بلا برهأن » 
وتدعو ألى, الاجتهاد وإلى أعمال النظر ©» وتحث على العلم والتفقه وتجمل 
العلماء ورثة للانبياء . ووصل العقل الى درجة من الكال فى المرحلة 
الاخرة حتى أآدراك الذالت والصفات والافعاقل © وصل الى أعلى درجة 
فى التنزيه ضد مظاهر التاليه والتجسيم والتشبيه فى المراحل السابقة . 
لقد كان من أهم مهام الوحى توضيخ اللبسس فى النظر وازالة الخلط فى المبادىء 
العسية ورفقض القرك والتوسط والاسرار والتتاليد وكل ما يعسارمن 





نا . 
الباجى ل حز ) وقلة الم محمود بن سكين ٠‏ قالروح عرض ؛ 
والعرض ينئى ابدأ ويحدث ولا ييقى وقتين اء وروح النبى فنيت و؛ 
ا روعح له أابآن عند الله »* وداه قُّ شعره موات » ميظنت لنوته وبذلك: 
رسالته . كما ينسب إلى المتقشنفة والكرابية بأن العرضص لا يبقى زمانين 
ولهذا قالوا إن تبيئا ليسن: يرسشول 4 الفصل جه أ صن 55 لس الا , 
<< (0ل1) حتد الكرامية لو اقتصر ألله على رسول .واحد-من اول زهان 
التطيف ألى القيامة وأدام شريعة الرسول الاول 1 يكن حكيما . ف حبين 
الغرق حي 5١7‏ . 


د 1501 سس 


العقل من وهم وظن وشك والتأكيد على الوضوح والتميز والبداهة فى 
النظلر والعمل © فى العقيدة والشريعة © مما يفسر سسهولة الاسلام ويسر 
آأحكليه وعدالة شريعته ,. أصيم الاسلام لذلسك دين الفطرة »> دين العقل 
والطبيعة والصسرية »© ينتشر بسنهولة ويسر دون غزى أو قسوة أو سيفه . 
وق تفسى الوقتت أمصبح الانسان كاهرا على التاثر ق الطبيعة وكادر؛ على 
الاختيار الحر . ناستقلال العقل ميطليق لحرية الارادة © وأعيال التظسر 
متزامن مع الالتزام وتحمل المسؤولية ٠.‏ وقد ظهرت ممآرسات الحرية فى الواشع 
فى نظم الحكم ألتى سسادت فى الاتدلسش. حتى هاجر إليها يهود أوريأ هريا 
من الاضطهاد الدينى . كما ظهر فى الحركات الاصلاحية الحديقة الاحساس 
بالتمائل بين الوحى وبين ها ظهر ف أوريا فى عصر التثوير من أعسلاء لمبادىء 
استقلال الفكر وحرية الارادة واعتماد على المقسل والطبيعة وحرص 
على التتدم: ووؤية للانسان وللمجتمع ٠‏ وبالرغم من حملة الغرنيه على 
الشرق حملة واحدة ابان الحروب الصليبية لمدة مائتى عام ألا أثهم رجموا 
منه بالعلم والفكر ثم أصلحت أوربا حالهة واعترفه ألغريا بفضل الإسلام 
وما نهل منسه وما كأن وراء نهضته الحديتة من عقلانية وتنوير ؟لم!) . 
انتقر الاسسلام بسرعة لم يعهد لها نظير فى التاريخ لحاجة الامم ألى 
الاصلاح وتعبير الاسلام عن حاجات الجزيرة العربية للوحدة والعدالة » 
وحاجة العالم القديم إلى مثل جديدة قادرة على اعادة بناء نظيسه بعد 
تهاوى الامبراطوريتين القديمتين نتيجة للحروب المتبادلة ويسبب السيطرة 
والقهر والتدمي المتبادل ٠‏ لقد كبتت الاديان مصائم الناس وكانت .دامعا 
على تقدمهم وبقائهم فى التاريخ > وأصبحت التجارب الاتسائية كلها رصيدأ 
لرقى البشرية . وتحولت الشسعائر والطقوس من رمو فى الديائات القديية 
وحركات صورية إلى أفعال للامة للفرد وللجماعمة ؛ إلى أصلاح فى الارضي 





٠‏ ظ (189) “قيس من الاسلام إضاء الغرب كما نقول وضوؤه الاعظم 

وشسه الكبرى فى الشرق . الرسالة ص 188 ل 185 4 أنظر ايشا 
لمجمد عيده « الاسسلام والنضرائية إبين العلم المديئة » وايضنا مقالنا 
« نحن والتئوير  »‏ الدين والثورة فى مصر 1565 15249 4 © الجزء 
الثانى : الدين والتحرر الثتاقي . ئ 


بس 7؟]] لتم 


ومواجهة الافساد فيها ؛ الى أمر بالمعروب وثهى عن المنكر وحفاظ على وحدةٌ 
الامة ومئع للنئتن والشتاق والحروب . 


ومع ذلك فلم تملم الحركات الاصلاحية الحديثة من بعض النتائص 
بالرغم من تركيزها على دور ألنبوة فى التاريخ كعامل للتطور الاتسسائى 
والرقى البشرى . فليست الثبوة الآن فى حاجة الى اثبات فلا أحد يتكر 
النيبوآات سسواء فى مراطيها أو فى المرحلة الاخرة ٠‏ والتحصدى الإاعظم 
اليؤم هو فى تخلف الامة التى غاية الوحئ فيها هو تحفيق التقدم فى يقابل 
أمم توقفك عنسد مراحل الوحى السابقة ؛ اليهود والتصارى 4 وأنكرت 
خاتم النبوة ومع ذلك تقدمت اعتياد! على العقل والطبيعة وممارسة 
لحرية الارادة 4 واأثبأتا لحقوق الالسسان والمجتيع ٠‏ التحدى الآن هو 
الاجابة على الاعتراض الشيهور كيف تظلف السلمون وتقدم غيرهم أو 
هو الفرق بين الاسلام والمسليين وكأنهما نقيضسان . لقد عرفه الغرب 
الانسسان ووجوده فالتاريخ . وهو ثب علم أمصسول الدين فى بأبيسه 
الرئيسيين © العقليات والسسبعيات . ما زالت الحركة الاصلاحية الحديثة 
فق حاجة ألى مزيد من الاحكام ؛ التركيز على الرسالة دون الشخمن » 
وأعادة اكتقساف الائسان والتاريخ يتجاوز الاسلوب الادبيى والطرق 
الخطابية » والتحصول الجذرى. من الاشمرية الى الاعتزال ثم من .الاعتزال 
الى واهع المسلمين حتى لا يظل سسوء توزيعتثرواتهم مؤسساآ على التماوث 
فى الرزق بقدر من إلله ولا يبقى للانسانالا الاحسان لاخيه الانسان14141) . 





(1484) يقول محمد عبده إن الاسلام قد فرضي للنقراء فى أموال الاغنياء 
حقأ معلوما يتصدق به الغنى على الفقسي سدا لحاجة الخدم وتفريجساً 
لكريه الغارم وتهرر! لرقاب امستمعدين وئيسما لايناء السبيل . و بحثك 
على شيع حنه على الائفاق قى سييل الخر + وكثيرأ بأ حمله عنوان ديمان 
ودليل الاشتداء على الطريق الممستقيم فاستل يذلك ضخادن أهلٍ الماقسة 
تلوب أولئك محبة عؤلام ع وسساق الرحمة ق فو سو هسؤلاء على ا 
لامراض الاجتباع من هذا فذلك فضل الله يؤتيه من يشساء © والله 
دو النضل ا مم1 داكا . 


سد !1 سس 


ويمتد موضوع السخ من تقطور الوحى وعلاقة كل مرحلة ساأبقة 
ببرحلة لاحقة ألى آخر مرحلة وتطورها على مدى ثلاث وعشرين اسنة 
بنذ بداية الوحى حتى آخره . غاذا كان النسخ الاول بين المراحل هيو 
الخ الخارجى فأن التسخ داخل آخشر: مرحلة يكون هو التسسحخ 
الدالخلى . غلية النسخح بينامراحل هو أحداثك تقدم فى البشرية بينيا 
غلية النسسخْ فى آخر مرحلة هو الاسراع فى التطور داخل مجتسمع واحد 
وف وعى بشرى يحدد . فقد أصيمم الاسراع فى التطور من أجل اللحاق 
بالبناء ضروريا لدرجة أنيحدث النلسسخ فى مرحلة واجدة مما يدل على 
سرعة التغير والتطور فى الرطة الآخيرة ؛ عالعداء الذى يسرع فى آخر 
الخطى ليثال السسبق وائلفوز . والنسسشْ فى المرطة الأخيره موضوع 
رئيسى فى علم الاصول بشقيه »© علم أصول الدين وعلم اأصول النقه 
فى الحديث عن الادلة الشرعية الاربعة © الكتاب © وألمسنة © والاجماع *» 
والقيلس * وفى الحديث عن التليل الاول خاصلة . كنا ظهر فى موضوع 
التعادل والتراجيح لحل مشكلة تعارضى النصوص. نلرييا كان أحدهيا 
تأسها والآخر منسسوخا ٠.‏ بل انه يكون موضوعا مسستقلا ياسم علم 
الناأسم والمنسوّ فى علوم القران أو كباب فى علم أصسول الفقه فيها يتعلق 
بالاخبار. الا أن للفرق الكلامية. عدة آراء فيه-. ولكن النسيح هنا مستمد 
من مادة هلم أصول إلدين وحدة نظر! للتمايز بين العلوم ٠.‏ 00010 


والنسخ فى آخر مرحلة من مراحل تطور النبوة ليس فقط جائز! 
بل هسو وائع بالفعل ٠‏ ههو جائز اسراعا فى التطور »© وتكييفا لأشرائم 
طبقا لها . ثوهو وأع بالفمل برسشسدة ‏ علماء' التسخخ كشرط. لاستتباط 
الاحكام ١م‏ !) ٠‏ ومع ذلك هقد يتم آنكار النسدخ على آنه « البداء »' أى أن 





(18) فى بيان ما يتغاير الفمل وما يتصل به © الوجوه التى بها 
يعلم تغاير الأغمال + مأ وتسم فى القعل الواحد والامعال من التكيف. ومأ: 


كم 


الله يبدى له كىء ثم يبدو له شىء آخر فيتغير علمسه وتتغير ارادته وهو ما 
لا يحوز على الله . وتشي العلم يعني الجهل »4 وتقي الارادة تعتى 
الخديعة 2 وكلاهما ضد الحسن والقبح العطبين » وضد مصالح الناس ء 
شلب الحق باطلا وأشاطل حقالتكهم]) ٠.‏ 


سات 
ححبين 


يمتنع © مأ يحسسن من التكليفه فى الفعل »؛ الأفعأل وما يتيبح ين ذلك ؛ 
الدلآثة على الفقصل بين البداء والنسم © الوحوه التى اذا كان الفمل عليها 
حسن فيه الامر والنهى © لا يمتنم فى الفعلين أأظين كون أحدهيا صلاحا 
دون الآخر * الفرق بين ما يجوز أن يختلف حاله ىق الصلاح والغسساد 
من الافعال وبين ما لا يهوز > فائدة النسسهحٌْ وحقثيقته » المغنى <ج 16 »4 
النبوات © رأيعا + الكلام فى جواز تسسخ القرائع » صن 45 .ب ؟4! ) 
والامثلة على وقوعه وجوب كون عدة المرآة المتوق عنها زوجهًا ستة أشهر 
ثم نسخت بأربعة © الكفاية ىن ؟/ © والامثلة كثيرة غيرهاً . وقد قيل 


تلعر! . 

نعم يجوز سخ بعض. شرعسهة )) بالبعضى فانظر لطفه وشسع تفمسه 
الوسيلة حجن .لا 

وأيضسا 

ولهشُم بيعضى شرعه بالبعضن أخسر وما فى ذلك مسن غض.ي 
الجومرة من 7 

ولاستحالة أن 2 ل حسنا وقبيحا 7 ألغضاية سن 537 د ل 3 


الثهابة ص 1.ه :6.5 © وعل الروائض الا القليل منهم تزعم آ ن الله 
يريد ألثىء ثم يبدو له غبريد غيره 4 مثالاءت بج ١‏ من 1.4 4 الأتتصسار 
ص لم “ص .1 6 ص 1507 .114 © وتعطى بعض الروافضي تغسيرا 
مجسما للبداء . أذ يتحرك الله اخلقي البري: ثم يتحرك خلاها فيكون ضد 
الك لق وات لا به ا دن 
على معتى النسمْ ولكن على معنى أنه لم يكن فى فى ألوقت الاول عاذا بيسا 
يحدث له لما يبدو له . اذا أمر بشريعة ثم نسسخها فلانه بدا نه فيها شىء , 


الى 


م 4 ب الثبوة س المعاد 


سبد الل 1# لم 


والحقيتة أن البداء ليس مشكلة موجودة فى الواقع بل هو وضئم 
لضكة الممرئة الانسائية » مشكة الظهر والحتيقة . هل العلم مطابق 
للمظير آم للحقيقة ؟ ولما كان العلم مدنوما الى حد الأطلاق بدافع عواطف 
التأليه غانه يكون بطبيعة الحصال مطايقا للواقع وللحقيقة سواء عن وعى 
وهو تطور العلم بناء على اكتشاف واأمقع حديد أو عن لا وعى كمأ يحدث 
فى الادراك الخاطيء . ناذا ثبت العلم متفسيرا تكون الصسفات حادثة 
والحدوث فى الصفات أقل شرفا من القدم . النسخ أمر شرعى يتعلق 
بأفعال العباد وليس بصنات الله مثل العلم أو القدرة . لذلك كأن موقف 
أصسول الفقه أملم بالحديث عن النسسم حديثا وضميا صرفا أي التطور 
ف الاحكام لا شأن له بالتغير أو الحدوث فى صفات الله . اليداء ليس 
مشكلة فى الصفات وانتراضش حدوث تغم فى العلم بل هو مشكلة أنسائية 
خالصة تتعلق بصلة الفكر بالواقع كما هو معروف فى تاريخ العلم وي 
التجارب الانسانية القائية على المحاوثلة والخطا , فانكار اليداء أنيا 
يبقتى ف الحقيقة التنزيه ولا شأن له بالنسخ أو يكثار هسذا الاتكار على 
التسسمٌْ أى على تطور الحياة الائسانية . أنكار البداء جفاع من العلم 
الألهى ضد الجيل ؛ ودفاع عن الله وعليه الضرورى غير المكتسسب أو 
المستفاد ؛ دفاع عن العلم الاستنباطى وأعتبار العلم الاستترائى حطة فى 
شان المسلم الالهى ؛ دفاع عن العلم القسابت لان العلم المتجدد تشم 
ونقصى ثم أ .+ 


ناذ! كأن علم الله تأبعا لتغر الأواقع يكون السؤال : هل عتم الله 
على شرط 5 والاحابة نفيمسا تثبت العثم المطاق وتنفى التغير مقله 4 وتضع 





مس 
ا 


من أذكر جوازٌ التسيخ عقاد عم ؟نه دو جب الندام وأن مكون الشبيح حسئا 

والعدل جورا » الاصول ص 516؟ ب /7؟؟ ؛ ما أوجيه الله فقد آخير عن 

كونه واجبا ٠‏ فلو حظره وآخير عن كونه محظور! لانقلب الكبر الأول هلكا 

واقعا على خلاف مخيره وذلك مستحيل »؛ الارشاد ص 70١‏ ل +ع« , 
(189) الارشاد ص 72١‏ . 


بد 154 لس 


الشرط فى المعلوم لا فى العالم . ويكون الملم هنا صسفة أزلية 4 علما 
مطلقا بحتوى على كل شىء ؛ المافى والحاضر والمستقبل © لا يتفسير ‏ 
يتغر الحوادث 4 يحتوى على جمبيع المعاومات ؛ وسسائع ومومكنات © الظاهر 
منهسا والباطن(188) ٠‏ والاجابة اثباتا تثيث تفير العلم تبعسا لتغير الواقع 
أو يكون العلم أوسم نطاقا من الواقع حتى يسستطيع أن يتقيل كل 
احتمالاته » ومن ثم تكون الاولوية للواقع ولفعل الإنسان . وبلتالى يكون 
العم الالهى والفمل الالهى تابعين لفمل الاتسان . فالاسان هو الذى 
يحدد بفعله نتيجة العلم والفعل الالييين . الفعل الانسائى هو القشارط 
والفعل الالهى هو المشروط . والشرط هنا لا يمنى.شرط الوجود يل يعلى ' 
أولوية الفعل . لا يعئى الشرط هنا قرطأا منطقيا بل يعئى مجرد أولوية 
الفعل من حيث العمل[85١!)‏ . والحقيقة أنه لا توجد بداوات بل تحقق 
أولا حتى تتم المعرفة التجريبية وتقحقق الفاية من البداء . فلا يعني البداء 
الجهل أو تفى الحسن والقيم العقليين أو قلب الدق باطلا والياطل 
حقا . ليس البداء مجرد تغير الراى بلا سبب تعير! عن يطثق القسدرة 
وعظبة المشيئة بل هو درس تعليميى ق العلم التجريبى © وقد الفكسر 





لهذ ١ا)‏ يتجاوز أهل السسنة المسألة لاثبات علم الله المطلق . فائله 
لم يزل عانكا خبيرا اإستوق الاشياء علبه ولم تغرب عنه خفيات الآمور . 
هو العالم بما تبطنه الضيائر وتنطوى عليه المرائر وما تخفيه الثتوسن 
وبأ تخبىء البحار وبأ توارى الاسراب ويا تفيضى به الارحام وما تزداد 
وكل شىء عنده بمقدار لا توارى عنه كلمة ولا تغيب عنه غائبة « وما تسقط 
من ورقة ألا يعليها + ولا حبة فى ظليات الارض ولا رطب ولا يايس ألا فى 
كتاب: مين ام يعلم مأ يعيل. العامتون ومأ يتقلب إليه المنتشون آل 
0 ؟ اه هش لو أرحعما هذا التصور لي الحبأة الاتسسادية لوحجدنا ادها 

البوليسن السيانسى أو المخايرات التى نتعلم كل شىء ولا تخفى عنها 
خافية . وكثرا با اتحد ألتصورأن ٠‏ وق سا م الدوليس ومبائى المخابرأت 
توضع لوحة غنية 4 عين مفتوحة ومكتوب تحتهاأ ١‏ عس الله الساهرة # , 

لقم 1) الاحاية بالئفى شو موف متا الفوطى وعباد 3 مقالات ١‏ 
يعذب الكاهر أ لم يكب ونه ل يعني .ان د © بلاج ١‏ ا 0 
تتقيبيبيكه . 


سب #9 1# سس 


حسب الوأئع بعد نداء الواقع للفكر فى « أسباب النزول » . ولا يحدث 
خارج الوقيتث أو فى أى وقت اتغق فى تطور الزمن والتغسير ق التاريم من 
المسابق الى اللاحق . يقشسير البداء الى مشكلة التشير فى الزمان » 
ون العلم يتغر بتشير الواقم . كلما تغير الواقع-تشير العلم طبقا له وهو 
معئى النسخ عند الاموليين . اثباث البداء وجهة نظر اتسسانية خالسة 
تعطى الأولوية للانسسان والى تغر العلم حسب الواقع ودرجة تطوره . 
نالوحى تجريبى بمعتى أنه لا يكون وحيا نهائيا الا اذ! تطابق مع الوامع ٠‏ 
الواقع هو وسيلة تحاليق مدق الوحى »© ضيقه او اتساعه . كان الوحى 
قدييا متسعا بلئسية للواقم كأن يحتساج إلى تطوير والى دفعة خارجية 
له ثم ترك الواقع لتطوره الطبيعي ومساره التأريخى > وأصيح الوحن بعد 
ذلك .تحدا مع التطور الطبيعي ثلواقم . والواقع هنا ليس هو الواقع 
المسمت الخالص بل هو الواقع التاريخى الذى يقمل اليثر وممارسة 
الكقهوب وارادة الحياعات . وقد تصور البعضن أن أثبات البداء فده 
خطورة على الفعل الاثسائى الذى تحقق بالراى الاول ثم عليه الآن أن 
يتغر طبقا للرأى الحديد . لذلك ييكن أثبات البداء فيما لم يعليه الالسسان 
ونفيه عبا يعليه ويلع عليه خشية أن يفعل الانسان طيبقا العلم الأول 
فينشل فعله غميرفض العلم كله . وهى تفرقة أقرب الئ ثفى البداء مثهأ 
الى أثباته لان مأ لم يطلع عليه الانساأن لا يعلمه وما دآم لا يعلمة فلا 
يحدد سلوكه بالنسسية اليهل 5!) . وكبا يكن انكار البداء لاطلاتية 
العلم وثبوته وقدمه ييكن انكاره أيما بالتبييز بين صسفة العلم وصفة 
الارادة © التبييز بين النظر الثابت الذى لا يتغير وبين العمل الذى يتغير 
من مكان الى مكان ومن زماأن الى زمان أثباتا للتئزيه وللعلم المطلق الذى 


طاسوا 





(15) جوز المعض البداء فيما أطلم عليه العباد © مقألات يج ١‏ 
ص 1.4 4 جائز اليداء فيما علم أنه يكونئ وأخبر به حتى لا يكون مآ أخبر 
أنه يكون © مقالات ج ١‏ ص 58؟ © وعند الحسن بن محمد بن جهور ءن 
ألراغضة أن ما علم الله وأطلم عليه لا يجوز له أن ببدو فيه © وم علمةه 
ولم يطلع عليه أحد مجائز فيه البداء . 


سند 199 للد 


لا يتفير(!5!) . يشير البداء اذن الى الفرق بين العام والارادة . فقسد 
يكون هناك علم لا تتبعه أرادة » وقد تكون هناك ارادة تابعة لعلم جديد , 
وقد عبر القدماء عن هذه الصلة فى سؤال : هل يجوز على الله الترك ؟ 
: فالاجابة تفيا اثبات لعدم تفير العلم والارادة معأ وبالتالى ائبات قوانين 
عامة فى الطبيعة وفى الحياة الانسانلية . والاجابة اثبدا تمنى أن التغير ميكن 
فى العام والسلوك أما من ما آخير عنه من ثواب وعقاب قد لا يحدث ما دأمت 
الغساية منه » التأثر على التفوسى واقامة حياة خلفية كاملة »> قسد تحتقت ؛ 
واما أن الرحية قد تفرض العفو دون العدل » وكلاههما من الصفات(؟15) . 
وبالرغم من أنالقول بالبداء نقسا فى ظرف تاريخى معين كتبرير لحدوث 
شىء غير متوقع وبالتسالى يمكن رده إليه الا أن رد الافكار الى مجرد 
الوقائم التاريخية وقوع فى النزعة التاريخية الخالسة . لذئك يظل البداء 
دلالة نظرية لتجرية شسعورية(؟11!) . 


سسسب سيب سسبسييي باب جب ماراسةازعةا طن ار ازا لد ممه بي تي إلا سرس سوس 





((15؛ ترغضص المعتزلة القول بالبداء . فقد أتفقشت على أن البارى 
لبسن بذى علم محدث © ولا يجوز أن تبدو له البداوات ولا يجسونل على 
أخباره بالنسخ لانه لو جثز لكان !13 أخبرنا شسيئا أن ششسيئا يكون ثم نسم 
ذللت أنه آخبر أنه لا يكون لكأن لابد من أن يكون أجد الخدرين كذيا , 
فالتناسخ واللماسوخ فى الامر والثهى لا فى العلم »> مقالات ج | ص 51؟ »© 
فالمتزلة هم الذين تصدوا! للرانفضة دفاعا عن التجرمة ولائيات العسلم 
المطلق خد الحدوث وهم المتهمون بالقول بحدوت الصنات . اذا كانت 
هناك حاحة للمعتزلة ظهرو! ؛ واإذأ كان هناك خطر علي التجرية يانوا > 
لذلك رفض الخياط التوحيد نين الدداء والتسسح دسن موقتف الرإقئضشة 
وامعتزلة . قالث اع 0 الأخشبار و لسعم ىق !لامر والنهى 5 

(؟1559) عند البعض لا محوز على الله إلترك وأئه إذا فعل شيئا فقد 
ترك ضده 4 وعذدد الحسسن أ ألترك صفة وأنث البسارى لم بزل تارمًا 4 
يقاألات يج ؟ صن ؟.؟ » وقد وصل الحد الى يعض القدرية مثل أيو مسلم 
الإصيهاني كوه دأنكه تيسن قٌّ القر أن آةه متسورشة ولا تشاأسخة « وا السام 
ابن آية أو ننسها نأت بخير منهاأ أو مثلها » ( 5 1١1+‏ 4ء 

(155) سبب قول المختار ( الكيسائية ) داعية محمد بن الحتفية 
بالبداء أنه كا خرج عليه مصعب بن الزيير لاخذ الكوفة منه بيعث صاحيبه 
أجبد. بن يبط على رأسنى الحدد لتتانله . وأدعى أن الوحى مزل اليسيةكه 


سد 17541 اعم 


ان النسسمْ إير وضنعى يتعلق بالشريعة والقدرة الاثسسائية وليسن 
بالعلم والارادة الالهية . غتوالي النصوص ق الزمان يجمل بعضها ناسهًا 
وبعضيها منسوضا . لذلك يكون من عيوب منهج النص استعمال ااتسيوم 
بدل الناسخ سواء داخل كل برططلة أو داخل آشر مرحلة يكتيل فيهسا 
الوحى .ويعنى التسسحخ بهذا المعنى تطور الوحى فى الزمان وبيسان مدة 
العبادة . فالعبادة تتم فى الزمان ع والزيان وقتت *+ والوقت تطصور ) 
والتطور تاريخ ٠‏ ولا يهم بعد تلسك رفع الحكم أو عدم رقعه قالمهم هيدو 
بيسأن وقته . وسواء كان ذلك رهعا أم غير رفع نذللك كسارج عن 
نطاق الحكم . لذلك كان من شروط النسخ انفصال التاسخ عن المتنسوخ 
بمدة من ألوقت . فالزمان هو الاسباسشن ١‏ الانطولوجى » للتسخ > وكان 
اللسسخ يحدث فى حياة الانسان . فهو تطور فى الزمان الوجودى وليسس فى 
الناريخ .٠‏ غالغاية من تطسور الوحى فى التاريخ هو تطور الشعور وارتقاؤه 
نحو الكيال © وكان النأسسخ أقوى من المنسوم 4 وتتحدد قوته بيدى 
احدوائه العلم والعبل على السواء . ولكن يتم النسسمٌ بالفعل فى 
العمل وليس فى النظر . لا ووجد سخ للعلم النظرى بل فى كيفية التطبيق 
العملي ٠‏ وأن ثتغير الاممساسنى النظريى للسئوك ايش نسخا بل ثقم ! :له دك 
حيث الاتداد والاحتواءز)9]) . 





ووعدة بالتصر . فلما أنهزم سأله أحيد : 131 تمدنا بالنصر على عدوتا ؟ 
فقال : أن ألله تعالى كان قد وعدنى بذلك ولكن بد! له واستدل على ذلك 
تائاذ ؟ يمهو الله مأ يشاء ويثيت » ٠ ) +4 : ١9١‏ مهذا كان سيميه سول 
الكيسانية بالبداء > الفرق ص ١ه‏ ا إواء ا لخت كين لسوت 
الى القولى باليدام لانه كان يدعى علم ما يحدث من الاحوال اما بوحى من 
أله وأماأ بريسالة ل الامام 3 فكان !15 وعد أسجابه مسكون شيع وحدورت 
حادثةه فان وافق كون توله جمله دليلا على صدق دعواه وأن لم يوافق 
الاحكلم جاز البداء فى الاخبار » الل ية ؟ ص (ا ا بن 2350 


)١515(‏ التسم هو الخطاب أتدال على أرتفاع الحكم الثابت بخطاب 


علا © 41 سبيم 


والنسخ آمر لا يتعلق بالتلاوة بل يتعلق بالاحكام وبالسلوك البشرى . 
فالنص مع أنسه عمل أدبى يتذوق بالتلاوة الا إن النصومي كلها أدب على 
هسذ! النحو لا فضل لنص على نص من الناحية الجمالية . ولكن نس 
الوحى جمال وتشريع + تذوق وسلوك - كما لا يعنى النسح تغيير الفكر 
المسجل فى لوح أبدى نلك صورة فنية الغاية منها أثيأت تدوين العلم , 
فالعلم المدون اكثر حفظا من العلم المروى شفاها أو المحفوظ فى الذاكرة أو 
المتصسور فى الذهن . لذلك قامته امعايلات على التدوين فى وثائق . ودونت 
العهود والمواثيق .وكان حظ الكتب المقدسة التى لم تدون ساعة أعلانها 
أقل بكثر من ناحية الصصحة التاريفية بن الكتب المتديسة الاخرى الثى 
دونت .ساعة تبليغها . هام الكتاب أو اللوح المحفوظ مصورتان فنيتان 





التحقيق رفع حكم بعد ثبوته وترى العتزلة أن نسم لا يرفع حكيا ثايتا 
تخصيصص الزمأن وعنوا يه أن المكلفين إذا خوطيو! بشرع يطلق فظاهسر 
الماأضية 8 هذا عدنمًا نفى للنسكم وانكاره لاص ليه درت 0 الى تبيين معثى 
لفظ لم يحط به إولا وتنزيل له متنزلة تخصيص صريفة عامة والمخصص هن 
الصيغة إلعاية غير مرأد بها »4 أستحالة أن يكون بيأنا لآن ءن قرط ألبيان 
عكم التآخير إلى وقتت الحاجة > الارقاد صن غ7 سد 11 6 مسنى التسخ 
بياآن انتهاء مدة العبادة تمان ورد الامر بالعباد مؤقنا بغاية فذلك بيان نهاية 
وليسى بيأن إنتهاع © الاصول ص 95؟؟ 4 الارشاد من مع؟ 5]؟ > 
الشروطل لسع 114 أن يكون الناسم متفمصاز عن التسيوح ه فأذأ كأن دوقت 
العبادة مبينا فى الامر بها فليسى توقيتها ئسهًا لها بل هو بيان نهاية وأن 
كان الحصكم معلتا بغاية مههولة كأن بيان تلك الغاية بعدها سخسا 
« حتى يقوفيون الموت » ) (ب) ألا يعلم المنسوخ ألا بنص يرد فيها . فأبأ 
الغاية التى يعلم سقوط الغرضشنى عنهاأ يلا نص غليست ينسم ولذلك لم 
يكن سقوط الغرضى بالعجز والموت نسخا ؛ لجا أن يكون الناسخ والمتلسوم 
فى رتبكة واحدة من جهة ايجاب العلم والعميل أو يكون الثاسخ أقسوى 
فى ذلك من السو ( غأن كان ممأ يوجب العلم والعيل كان التاسخ إيضيا 
مثله وآن كان المتسوخ موجبا يوجب العلم » والعمل أولى بالجسوان ) ؛ 
الأصول صن 7ا؟؟ لد ف ؟؟ ٠.‏ 


سم 1514 سم 


للتدوين وتشخيصان للوهى وتشبيهان لدزه؟!) . وقد يقع النسخُ ف حكم 
كلى أو فى حكم جرئى طبقا لحاجة التغر ومقدار التكيف مع الواقع . فلو 
كانت الحاجة حذرية والتكيف أماسيا حدث النسخ الكلى . أما لو كانت 
الحاجة فسئيلة والتكيف:ة صغيرا كان النسسخ جزئيالة15) . فالفسح 
رفع وليس تبديلا كى يأتى حكم آخر شير من الاول ين حيث النفع أو مثله 
من حيث الكيال . ولكن هل يجوز النسسخ فى الاخبار كمسا هو جائز ىق 
الاحكام ؟ اذا احتوى الخبر على تصور نظرى فالنسخ لا يتعلق بالتصورأت . 
فالميادىء العاية التى يقوم عليها الوحى ثايتة لا نتغر . واثما التغير فى 
كينية تطبيق هذه المبادىء فى الزمان والمكان حسب درجة اسسستمداد 
الواقع وطبقا لدرجة تحمل الطاقة الانسائية . أما اذا احتوى الخيسر 
أحكاما فان النسخ يقع فيها , والنس سخ لا يعنى البداء أى تغير العلم 
الثايت أو وقوع الخطأ فيه بقدر ما يعنى تكييفه ألهكم حسسب الواقع : 
والوحى حسب التطور من آجل تثبيته الشريعة والمحافظة على التقدم الذى 
أحرزه الشعور الانسائى بفعل الوحى ودنماته الاولىالا؟!) . 


لت ؟!) ماك عذدة آرأء قِ اسح 41 المنسوح هأ ر مجرت تالذونه وتكى 
حكمه + وترك العبل بحكم تأويله (ب؛ المنسوخ ما بقيت تلاوته . فالتسخ 
لا يقع فى قرآن نزل وتلى وحكم بتأويله بل النسم فى الهكم من التفسسير 
الذى آزاح الله عنهم المحن (ج) النسخ من اللوح المحفوظ » فالنساخ لا يكون 
الآامن الأصل تا التنسخ موجود دون بداء ولا خطا ؛ يقالت يج ؟ صن + 2 اسه 
1ت , 


5 النسخ على ضربين (!) تسخ جميع الحكم كنسخ وجوب الوصية 
لنوالدين والاقربين بم أشهم (فيه! 1 تسح سعضى حكم القىء “السميالدة أنّى 
بيت المقدمسن 4 الاصول ص 51515 + ش 
هناك غرقتان (أ) يجوز »© هيخبر آلله أن ششسيئا يكون ثم لا يكون وهذ! تول 
أو أشلهم واسلافهم إب) لا يحون لان ذلك يو جيه التكذيب فى أحد الخمرين 3 
مقالامتك ج أاص. 115 4 واخظلفت أيضنا الى فرقتين (1) التاسيخ والمتسيوم 
فى الامر وألنهى. (ب) الرافضة غلت حتى زعبت أن الله يخبر بالقىء ثم 
يبدو له فيه 4 مقالات < ؟ حي ؟15 > ورد! على سؤال : هل يجوز النسم 
52 الإخبار دَىٌ مشج !لماه مناكت خرقتان 1 طوائفه مون أهل لاثر 03 يحون 


ار ا 


أجباع وقياس © هفهل يجوز لكل من الادلة الاربعسة أن يكون لأس خا 
والآخر منسوخا ؟ ان الوحى ثابت لا يتغر بارادة حتى ولو كانت إرادة 
الرمسل إليه . لذلك لا ينسم الفرآن الا قرآنا . ولا يمس لخ القر أن 
بالسسئة على الاطللاق فذاك بيان وتخصيصن وليسن تسسفا . الوحى يا 
هو موجود فى الكتاب قائم لا يكن تسسهه أما بئفسه أو بستة(م11) ٠‏ 
#لانسخ قضبة خاصة بتطور الوحى فى التارمخ وقياس النظم على أساس 
التدرايت الإتسسائية واستعدادات الواقع ٠‏ وقد اكتبل الأوحى فى آخسر 





فيما يتآخر ناسخ لما تقدم مثل المدئى لليكى إبب؛ لا يصون ؛ مقالات ج ؟ 
ص .*#م؟ ع 84؟ غلت بعضن الروافض حتى زعم أن الله يخبر بالثىء 
الابر وهو أن يأمر بشبء ثم يأمر بعده بخلافك ومنه لم يجز التسخ ظنا أن 
الاوامر الختافة فى الاوقات المخطدة متناسخة ؛ الملل بج 7 من الأ ]لا , 


ز4ة 1) من تواعد النسخ (!) لا ينسخ القرآن ألا دثراآن مثله ؛ ولا يجوز 
إن ينسم كىء من القرآن بالسنة © وعلد البعض. الثرآن والسنة حكبان 
من ألله ؛ العلم والعبل بهيا على الخسلو واجب . فنجائز إن ينسخ |40 
. القرآن بالسنة والسئة بالقرآن لانهيا جميعا حكيان لله ينسخ من حكيه 
مأايشاء 4 مقالات د ؟ صن 66؟ © ومن شروط التسخ إن يكون الناسخ 
ق نقسن قوة المنسوخ © الاصول ص /9؟؟ الم29؟ © إيم الستة تنسخ (١‏ 
لا كنسح بالقران ؛ مقالات د أ ص 45+ © إج) القرآن ينسم السئة 
والسنة لا تنسح القرآن © مقالات ج ؟ هن 81؟ © أخظفوأ فى ألقرآن مل 
ينسخ ألا بقرآن وق السنة هل يتسخها الترآن © الأول ص 8؟؟ ؛ 
واختلفوا قى القرآن هل ينسح بالسنة (!) لا ينسم القرآن الا ترآن *-. 
الاصول عن لم؟؟ »4 واخطلفوأ فى الترآن هل ينسخ بلسنة () لآ ينس 
الكر ان 1 قرأن 3 وأبو! ل تنسشه إالستة بب)؛ البنة كبس سح الكر ان 
والقركن لا ينسخها (د) القركآن ينسخ المنة والسنة تسخ القسران © 
يقالات جه 'اصن 5ه! + أخطنو! فى نسم الترآن بالسنة . فأجاز أسصحلب 
الراى نسخه بالسنة المتواترة وهنم أصحاب الضافعى من نمستُم القرآن' 
بالستة > الاأصول صن اب ؟ ؟ : ش 


سم اخراةآؤا عه 


مرحلة . غالمنسوم الموجود فى الكتاب لا يزال قائما كواقعة أو كيثال أو 
خنبودج »2 اكقائون رخو ميائل الطبيعة رخوة , المتسوح والئاس إذن 
معا واقعة مثالية ؛ وهى تكيف النظم والتشريعات طبقا لدرجة استعداد 
الواقع , أذا وقع النسخ فائما يتم دآخل كل مرجة 4 الكتاب دآخل بعضه 
بعضسا أو السنة داخل بعضها بعضا . ولكن السنة لا تنسخ ألقرآن . 
وكيف ينسم الفرع الاصل ؟ والثرآن لا يتخ السئة فكيفف وتسسخ 
الاصل الفرع ؟ كيف ينسم اللاحق السايق © وكيف ينسخ النظسر العمل ؟ 
الترآن لا ينسخ السنة لا لآن السنة اصسل عليه بل لان السنة توضيح 
عملى لا تحتاج الى تسم ؛ والعمل يتقير بتضم الظروف ؛ والسنة لاحقة 
على الترآان فى الزمان ٠.‏ يكون التسسح هنا ديان تفصيل ووحه عباأدة , 
ولا يمكن للقرآن أن ينسم السسنة فكلاهما وحى . وأن حدث نيكون 
الترآن تصحيها للسنة وليس نسخا . ولكن_يمكن أن تنسم السنة 
السسنة . ويمكن اعتبار ذلك بيانا مغليرا للبيان الاول © تغيم النظم 
بتغيير ألواقع ؛ وتظل واقمة التغير تغسسلها هى التموذج ٠‏ ولا يتسخ 
المتواتر الا متوائرا مثله . ولا ينسخ الواحد الا متواترا أقوى مته . ولا 
يمكن سس الثواتر بالواحد أو الواحد بالواحد ٠‏ هالواحد قسد يكون 
منسوخا ولكنه لا يكون نأسذا فى جين أن التواتر قسد يكون منسسوكا 
يتواتر ؛ ويكون باستمرار ناسذا(5؟1) . ولا يمكن نس لىء من القرآن 
والسسنة بالاجباع أو بالقياس . قدليل النص ؛ قركنا أو سنة » اأصسل > 

والأجماع والقياسن > كل منهما فرع ؛ والفرع لا ينسم الاصسل[. ١‏ ؟) . ولكن 
بمكن تخصيص عموم النص بالتياس الجلى(! . 7) . / 





(155) لا يجوز سخ كبر الواحهد ببله والماواتر . ولا يجوز نسم 
المتواتر يغير الواحد ويجور بمله » الاصول ص 778 . : 
[0.؟) لا يجوز نسخ شىء من القرآن والسنة بالقياس + الاضصول 
سن رآ ؟ . 1 

(11) أجمع الفقهاء على جواز تخصيص العموم بالتقياس الجلى 
ألا عن لا يقول بالقيساسن ٠‏ واخظفه أهل التياس فى تخصيص العيسوم 
بالتياس الخُنى فأحصازه أكثر هم ؛ وإبأة قوم منهم 4 والحصواز أحسعم 4 
الاصول من م؟؟ . : 


ست 1754 الس 


ويستعمل العسسح كحل أشكطة تعارض. النصوص ٠‏ ومع أن التعارضص 

بين النصوص جزء من مأدة علم اصسول الفقه فيما يتعلق بالتعصارض 
والتراجيح إلا انه يبدو أيضا كتحد مشاكل منهج النص . والتصارض 
لا يكون بالضرورة نسسخا بل قد يكون مجملا ومبيتا © عامأا وخاصسا » 
مطلقا ومقيدا » مستتنى منسه ومستثنى تأكيدا على البعد الشخمى للنص . 
هالسلوك منه ما تشترك فيه الجماعة ويئه مالا يكون الا شخصيا لرديا 
خالصا . وقد ينقا التمارض من وصف لتفسن الفمل النردى ولكن. فى 
حالتين أو فى ظرفين مختلفئين ٠‏ وهو ما يدل على أن الوحى ليسى نظر! فحسب 
بل هلو وصف للنظر فى مواقفه مميلية ٠‏ وهو ليسسن نصا فحسب بل هو 
صن يتحقق ى واقع . فلذا كان النظر هو الاثسان والوضوح فان العمل 
هصو التدراك الشخصية وااتشيراءت الفردية(؟.؟!) ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
التمارض بين النصوص فى حد ذاته موضوع! كلاميا مستقلا ولكن من نأحية 
وحدة الوحى وعدم وقوع التناكضش هيه دنما للخلاف بين الفرق وتبسك 
كل منها بنصوص لتأييد مذهبها . فانتقل الخلاف بين المذاهب 4 نظرا 
لاعتيادها على الحجج النقلية » الى تمارض. بين النصومى ؛ وضرب الكتاب 
بعضه ببعضص. © وتحزئته والقضاء على وحدته فى المعارك الكلامية بين 
الغرق . والتشابه فى الآيات له قصد عملى فى السلوك . فيؤول طبقا 
لحاجة كل عصر وظروفه . والتعارض. أئيا هو مسك للأاطرافه جبيعسا 
فى بؤرة واحدة وتجبيع لوجهات النظشر المخظلفة فى رؤية شنايلة كدرس 
تعليمى فى الوحدة والتمدد ما دمنا فى اطار الثبابت والتغير ومصرى 
التاريخ(7.؟) . 





(!.؟) واخطفوا فى الآيتين 4 لكل واحدة منهيا حكم مخالف لحسكم 
الاخرى ممأ قد يجوز أن يجتمسع حكيهما على اختلاقه على انسسان فى 
قرا إليه اشر ان وأما نسم آية لسنة عند من يجوز ذلك 4 بقالات له ؟ 
حن 25آ عد أم؟ 5 

(08؟) التنبية عى 4ه س 5ق ؛ كلام الله لا يتعارض ولا يتدافقع © 


سم 
نيليه 


سس + ©[ عسس 


خامسا : أكتبال النسوة ٠+‏ 

بعد تطور النبوة يكتمل الوحى فتتوتف النبوة . فالنبوة لا نستمر الى 
مالا نهاية . وكل تطور ينتهى الى بناء » وكل بداية لها نهاية > وكل 
تحتق له كيال . ومع ذلك © نظرأ لارتباط الانسأن بالنبوة » وطول إثقمسلكه 
لها » وتعوده عليها ؛ وركونه إليها فانه يظن أن حاجته لها دائمسة غمياحذ 
الوسسيلة بلا قلية » ويتمسك بالنبوة دون تحقيق غايتها فى اسسستقلال 
العقل وحرة الأرادة , لا يتصور وكوف الخير © ولا أندهاء اإلعون >4 طاما 
أنه مضطهد مهان 4 مغلوب على أمره 4 فى حاجة الى قوة وغلبة ٠‏ يتطلع 
الى ب! عسو آقوى من العقل » وهى النبوة ؛ والى ما هو أتوى من الارادة 
وهو إلله . ففى المجتيع التبوى المشطهد لا سبيل إلى مقاومته أو الخلاص 
منه فق اللمجتيع الضطيد الا باستمرار الئبوة بئبوة جديدة أو بتأويل الئيوة 
الاولى بوظيفة جديدة تكشف سير النبوة كالاياية آى الولاية أو الرؤية أو 
الحكية »6 وريما أيضا الالهام والحدسن والفراسة والكهاتة وكل وسائل 
الاطلاع على الشيب والمعارف المباشرة. . تمستير الثبوة أذن فى مجتمسع 
الاطهاد كبا قسد تستمر ف النخبة والصنوة التى ترث النبوة وتنهل من 
نفس مصدرها كولاية ألولى ورؤية الصادق وحكية الفيلسوف وصسماء 
تفسسة بصرف النظر عن كيفية الاتصال والحكم عليها نبوة أو الهاي 
أو درجة من درجاتها ٠‏ فعلى النقيض من أكتمال الوحى وبداية العقل 
تستير الثيوة ولا تتوقف ثم يتوقف عمل المقسل على الاطلاق . وبدل أن 
يستمر الاجتهاد يتوقف الاجتهاد وتستمر النبوة » وتظل الانسانية فى حاجة 
الى وحى عليها أو من يستعمل الثبوة للوصاية عليهاز؟. ؟) . ش 





التصل. ج ؟ ص 8: ؛ كلام أئله لا يخلفه » الفصل بي ص لمع 4 كلام 
الله لا يتناكضى * الفصل جح ” عن لاه ©» هملكت الزنادقة وشكوا فى القرآئن 
حتى زعموأ أن بعضه ينقض. بعضا فى تفسي الآى المتثمابه كذبا وافتراء 
على الله من جهلهم بالتفسير للاى المحكم © التطبية ص 4ج . 

(:.#؛ زعسعته الحرمينية من الروافضص. أن الرسل تتوى غير منقطعة ؛ 


سه 


سنا ا [41! لسلسم 


وقد يطع الامر فى القسول باستمرار النبوة الى حد القول بأن فى 
البهائم رسلا . وما دامك هناك نبوة ألجن والشياطين عند فريق اهل 
السنة فلياد! لا تكون فى غيرهم من الحيوانات والطيور والحشرات عند 
فريق آخرله .؟) . وأذا كان الامر كذلك هلماذا لا تسستير أيضا ق النياقات 





وائما يدورون على الاغوار * تترى الرسل بعد الرسول ولا ينقطعون ؛ 
متتألادت <ه ؟ صن !١١‏ »© وفشيل البغدادى الى كتاب « دلائل اأثبوة » لمعرفة 
الفرق التى تقول باستمرار الثبوة © الآصول ص 189 س 185 4 وزعم 
الله مسح على راسسه وقال له يا تبى بلع عنى . ثم نزل به الى الارض » 
وعين أصحكايةه ذا حلنو أ أن مقولو ا ألا والكلمة ؛ مقاألات جح ١‏ هن 9/1 2 
الفرق سن 5؟؟ 4 زعم أبو منصور أن الرسل لا تنقطع أبدا وأن الرسالة 
لا تنقطع © الملل جه ؟ صن *؟!١‏ ؛ وزعيت البزيقية ( الخطابية ؛ أن كل 
ما يحددثك فى قلوبهم وحى وأن كل مؤءن يوحى اليه © ومئهم من هو كي 
من جبريل وميكائيل ومحمد . 2 وما كان لنفس أن تموث الا باذن الله » 
أعييدوحى منهم ( ١‏ : 158 ) 4 « واذ أوحيتث الى الحواريين » زه : »)1١44‏ 
« وأوحى ربك الى النحل » (0 16 581 ؛ ونحن أولى بالجواز »4 مقالاتك 
هة 1 صن غلا 4 الفرق هى 55؟ . 


(ه.؟) هذا هو موقتف أحيد بن حاأيط . فكلبهائم رسل 4 أرسل الله 
نبيا لكل نوع من أنواع الحيوانات حتي البق والبراغيث. والثيل وحجته 
« ومأ من داية فى الارضض. ولا طائر يطير بجناحيسه إلا أمم أمثالكم » 6 
2 مأ فرطنا فى الكتاب من ثبىء *»# 4 # وما من أمة إلا خلا فيهاأ نذير » 4 
لشة الطيور والحقترات علمنا منطق الطير » + « يأيها الثيل إدخّلوا 
مساكنكم » © وكذلك قمصة الهدهد وحديثه مع بلييان ٠‏ وهن مفمخكشطئ أنت 
سه الى برومها أعل السنة كلام الذراع 3 وحتين الجذع 3 و تسمديعم 
الطعام . بالتالى لا تفترق .حجج الحابطية عن حجج الاشاعرة ٠+‏ والرد 
على هذه الحجج يقويها مثل القول بأن التسبيح ليس بالكلام ولكن باحة 
آخرى © فكل كلام لغة' وان لم تكن كل لغة كلاما . وبالتالى يمكن تأويل 
كل الحجج النقلية لصالم الحابطية مثل « وأن من شىء ألا يسيم بحمده » ) 
« ألم تر آن الله يسجد له ما فى السموات ومن ف الارضى » »> * أنا عرضيئا 


الامائة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحبلئها وأكئتن مئهد ‏ ' 


وحملها الانسان » > « ائثتنا طوعا أو كرها تالت اثتينا ططائعين » © وكذلك 


لد 1475 عبد 


وعند كل الكائنات الحيسة عند أنصسار الحشائفيى والنيقتات 5 ولمساذ! لا 
تستير فى الجمادات وهى عند الله أيضا كائنات حية سيم له بلفة 
لا يفهيها البشر ؟ اليس كل حيا ماأدام مكلوقا مسن ألله الحى الذي 
يتصففب بصسقة الحياة ؟ والحتيقة أن القول بلطلاق الثبوة على هذا الندو 
واستبرارها شلو أيضا فرضن للوصايا على الأئسسان واأستعيال لفسة 
النبوة ق مجتيع الاضطياد ويتابل بها توقف النبوة ف مجتسع السيطرة 
والتهير © صلاح بسبلاح 4 ولا يفل الحديد إلا الحديد » إستترار النبوة 
عفد اللمقهور فى مقابل توقفها عند القاهر . وهذا تكليف ما لا يطاق . 
فالتكليف شرطه العقسل والارادة 4 ولا الحيوان ولا الننت ولا الجياد 
مكلف لانها تفتقد خرطى التكثيف . يتصرف الحيوان بالطبيعة مثل الثمول 
والعتكبوت وليس بالعقل والارادة . والحيوانات كالجائين والاطفسال 
والصبية تفقد أيضا شرطى التكليف . وان مختطبة الجمادات فى الثرآن 
تصسوير غلى . فالمالم عالم انسائى خالص. . بالتصوير الفئى يمكن الحديث 
مع مظاهر الطبيعة كما يفعل الشعراء . وبالنظرة الانسسائية الىالكون 
يمكن الحديث مع الطبيمة . ان الرساثة لا تبلغ ألا للبشر » للكائنيت الحية 
العالة الحرة أى آكل ذىي وعى ميكن لان مهية الوحى تحسرير الوعى 
الاأتسافي من الاآمسرى الطبيعى أو الاجتماعى كى يصيم وعيا وسستقلا عولد 
وارأدة . أن الانسسان وحده من سائر مخلوقات الكون هدو المحاور لله 
والطرف المسابل له فى الرسالة . وهذا تكريم من الله لبنى دم ٠‏ والانسان 
مسيد ألكون ؛ وكل ما فى الكون مخلوق له بما ق فلك الحيوان تطفابه 





حديب يوم متتص للشاة الحياء من الشأة الترنام » 1 وصورة الحيو آثايثت 
فى القركن هى أنها لاستعيال الائسان وفائدتة مثل « والخيل واليغال 
والحمير لتركبوها وزينة 4 315 ) >« أحلت لكم بهيمة الاتمعسام +' 
1١ 5 8(‏ ) 4 ومن الانعام حمولة وهرشا »# ( 15 : 5 ) 4 « والاتعسال 
خلتها لكم فيها دقء ومنافع ومنها تأكلون 4 ( ٠ ١‏ 7642 وجعل لكمر مر 
جلود الانعام بيوتا تستخفوتها يوم ظعنكم »4 ( "| . عم ) 4 !7( ومن لاسن 
والدواب والانعام مخلف ألوانه » (ه" :ثم؟ ) »؛ « الكه الذى حمل لكي 
الانعام لتركيوها ومنها تأكلون © ( ,4 : ايا ) , ْ 


غ1 لس 


وركوبةه وزملتة ويمتفعتةه ا, الاسان وجده هو المكلف © تفتمهر الكسوة 
عليه ثم تتوقفه حين اكتمال الوحى وتحقيق غايته باستقلال المقل وحرية 


١‏ هل الامامة استمرار النبوة ؟ 


ققد لا تكتفى الامسابة يوظيفتها الميلية فى قيادة الامة وتطبيق شريعتها 
ولكنها تأخذ منحنى نظريا وتصيح تشريمية بدورها ثم يتجأوز دورها الى 
أن تصبح استمرار! للنبوة ومقسرا لهسا وكاششقا عن أنرارها . وقد 
يصسل الامر آخيرا الى أن تتجاوز النبوة الى الالوهية فيصيح الامسام 
آلها ويعود العلم ال ىالتوحيد من جديدر". ؟) . ويظهر أدعاء النبسوة فى 
الجمامات المضطهدة من زعمائها احساسسا منهم بالرسالة ورغبة منهم قى 
تخليص مجتبسعاتهم بن الاضطهاد وأن تسسبل له قيادتها وأن تدين له 
بالطاعة والولاء . يشعر الزعيم أنه منادى وآن صوتا داخليا يناديه . 
وهو أحنسانبن أئسائيى خائلص وليسى له أى وحصود واقعى خاصة إذا 
كان المجتيع كينثيطا حديث العهيد بالئيوة يجد فيها الزعيم نتفسسه تادرأ 
على التأثئر اذا هو صاغ هذ! الهاتف الباطنى في صورة نبسوة فعلية حثى 
يحدث أثرها فى السسمع والطاعة . تبدا النبوة أذن بأحساش صادق من 
قائد أحس مجتمعه بالظلم والاضطهاد وأن عليه رسالة”يؤديها وأن هاتف 
الحق يدعوه للانتصار , النبوة هنا احساس بالاسالة وهشو أحسياسن 
طبيعى فى مجتيع مضطهد وفى قيادة مقهورة .+ 


1 
وتستمر الئبوة فق على ولولاده حتى الابن اللابع أو الثانى عشر 
وهو المهدى المنتظر (لا. ؟) . بل أنها با كان إلا تكسون ألا فى على لولا خطا 
0 





(5.) أنظر الباب الثانى » الانسان الكامل © التصل الاول © الوعى 
الخالص 4 سسادسا ؛ المخالفة للحوادك » ؟ ‏ الثاليه (!) تالبه الاثيه 
(دب) درجات ‏ التاآليه وطرقه (ج) وظائف الامام ألكونية . 


(9.؟) تقول غلاة الروافض بثبوة على © الاصسول ص 168 اس 


م 144 سم 


فى المرسل إليه من الواسطة أو خديعة من الرسول الذى إدعى الآمر 
إلى نفسسه ولم يكن له . وقد تخطيء الواسطة عن قصد أو عن غير 
قصسد . وقد يدعى الرسسول التبوة له بالاتفاق والتواطؤ مع الواسطة 
أو بدوشهالم. !)ا 2 وقتسد تسثير النموة فى الاثية جميعا وتصبح الإمامة نوه 
وكل أمام نبى فى وقتهرة.؟) , وقد تستمر النبوة في دعاة الائية ويس 





5 »© الفصئل جه من 8؟ © وفرقة قالت بأن على بن أبى طالب ؛ 
والحسن © والصين © وملى بن الحسين © ومحمد ين على 4 وحعف 
بن محيد 4 وموسى بن جعفر © وعلى بن مودسى © ومحصمد بن على © 
وأله بن محيد © والمئتظر كلهم أثبياء » الفصل ج ه من 55 بن 58 )6 
وغرقة قات بئبوة على ويئية الثلاثة الحسن والمسين ومحمد بن الحئفية 
فقط وهم طائئة الكيسانية الفصل ج ه صن م5 © وفرقة قات بنبوة 
محمد بن أسماعيل بن حعفر فقط وهم طائفة من القرامطة ؛ الفصل ج م 
حر ١5‏ 3 

لم. ؟بومن غلاة الشيعة الغرابية يقولون أن الله أرسل جبريل الي 
على فغلط فى طريقه وذهب ألى محمد لانه كان يشسبهه وقالو! كانوا أشبه به 
من: القراب بالغراب »© والذباب بالذياب © كان الرسول عليا وأولاده مين 
بعده هم الرسل 6 وتلعن صاحب الريثشني أى جبريل © الفرق من 5؟ © 

ص ١ه؟‏ 4 أغتقادات صن 5م ل .5 © تلعن الغرابية جبريل ومحيدا © 

وعتد إحدى 'غرق الطولية أن الله بعث حبريل فغلط وصسار الى يحمذ 

فاستحيا. ألرتب وترك النيوة فى محيد وجعل عليا وزيره الخليفة من بعده » 

التنبيه ص ؟؟ ‏ 8؟ © وعند الجهورية بعث جبريل الى على فغطط محمد 

مآمر بتنفيذ غلطه إلتثبية حي ها 4 ويزعمون أن جبريل أزاغ الرسالة 
من على ألى محمد عمد! وقصدا لا غلطة وسهو! . وهؤلاء بسيؤون القول 
لكن محيدا كان أكبر متنا من على نأستعان على به ثم أن محيدآأ أستقل 
بالآمر ودعا الخلق الى نفسه »© وهؤلاء يسيؤون القول فى الثمى »6 إعتقادات 
هي .5 © الفصل ىت ه من ؟؟ وعند الذممة بعث على محيدا ليثمىء» عتة 
فلدعى الاير لئفسه © الغرق هن 9م © وغفلاة القشيعة يكذيون الندى 

ويشتيونه ويتوتلون أن عليا وجه به لبيين أيره قادعى الامر لتفسه »؛ 

مقالات الى 1١‏ ص 85م ٠‏ 1 . 

٠‏ (5.؟) إنتحلت المفضلية ( الخطابية ) النبوة والرسسالة © مقألات 
ج اا ص يلا! ؛ وقالت الإمابية ثبوة كل إمام فى وقكه ©) الأصول ص 129 ب 
5 4 وكان أحبد بن فاتوسس تلمي احمد بن حابط يقول مثله بالتناسيخ . 

ادعى ألثيوة وقال ائه المراد يقول الله 4 « ومبشرأ برسول من بعديي 

انيه أحمد » القفصل ده 6 هن .4 . 0+ 2 


سا 1486 لد 


فى الائية وحدهم ويتهول داعي الأمام شيئا خششيئا الى أملم ثم الى نهى : 
وقد يغالى الداعية فيئكر النبسوة ويجعل نفسه نبيا أو يجمل غره مين 
القادة أنبياء . وهنا تكون الدعوة او الامامة ضد النبوة ويعيلا عنتهسا 
وليس فقط استمرار! لها ! ومفسرة أياها بل تكسون هى النيوة الوحيدة . 
وينزل الوحى على الامام ويعلم الغيب واسرار الله ويكون مؤيدا بالفصر 
على الأعداء وهو ما لم يحدث حتى للنبى[. 1؟) . وقد يصل الامر بالاءام 
أو بالداعية الثبى الى حد الالوهية نيصبح الها لا فرق بين المرسل والمرسل 
اليه . وتتبادل المواغفه بين الاثه والامام النبى نظا لسيطرة أل 

الراسية على النهوة الافقية طلبا للتوة فى موأجهة الخصوم وطلب!ا للطاعة 
من النس . قلا تهم الرسسالة أى النبوة الافقية بل يهم الخروج على 
مجتميع السيطرة؟ وتجنيد الئاس ٠.‏ وقد لا يدمى الامام النبى بالضرورة 
الالوهية أذ يفصل بين تفسسبه كاأمام أو كداعية وبين الله . حيندذ قد يكتفى 
بأن تكون علاقته بالله علاقة حب ومعرفة وليست علاقة أتحاد أو حذول . 
وان رقع الامام النبى الى مرتبة الالوهية لتقايل خفضص إعدائه إلى مرتبة 
الشيطائية أى الجئية »© كلها حالات نفسية للرفع والخنض. © للأايجاب 


رد ساماس اريت ينين جني رس بسي بيني بنيز 








الوحى اليه بظفر جنوده فى حريهم ضد مصعب بن الزيير ولكن جئوده 
أنهزيمعت ع أأتنية حن “17 ؟ » الفرق صر امه ات » وكان داعية محيد بن 
الجنفية بعد انتصاراته وولاية الكوفة والجزيرة والعمراقين . تكهن وتسهجم ) 
القرآن * وبين الفركان » وشرع الاديان ؛ وكره العصيان .. إلخ » ؛ 
وحيلته السيقية على دعوي التبوة فأدعاها هند خواصه ٠‏ وزعم بن الوحى 
ينؤزل عليه : الفرق ص 97 بد .وت ؛ حاول أدهماء لْنيوة وسسجع أجاتض! 
وأئذر بالغيوب .عن ألله »© الفصل جح م صن 5؟ 4 وزعم المفيرة بن سعيد 
أنه نبى وانه يعلم سر آلله الاكبر ؛ ويهزم الجيوثى ؛ مقالات ج ! ص 11 © 


وأئةهة يعرف أعسعم أله الاعظم * وعهم العساكر وأثه يدعو ؟لزهرة فتحيبه ) 
الفرق ص 17؟؟ > مثالات ده أ من /أ3 4 التثبيهء ص 57 4 الفرق من “919 ؟ 4 
وزعبيت بعفشى غرق. الرو اعضى أن الملائكة تهبط على الائمة بالوحى © مقألات 
جاأا ص ؟١١ ١‏ + 

م١١‏ . الثبوة ب العاد . 


0. 


ده 1251 سه 


والسلب ؛ ثلائيات والنفى(11؟) . 


وآذا لم يكن الداعية تبيا فهو على الاقل شريك فى النبوة أثناء حياة 
الثبي ووريتقها بعد مماته(؟1؟) . وأن لم يكن شريكا فهو على الاقل 





(11؟) عند المقئعية اتباع مقنع وكان من أصحاب أبى مسلم صاحب 
الدعوة 4 أدعى النيوة بعد النبوة وعظم أمره واجتبيع عليه خلق كثير ثم 
؛دعى الالوهية وقتل عاقبة الامر © أعتقادات صن #5 لا للم > وزعم 
آمو الخطاب أن الاثئية أنبياء ثم ؟لهة . الالهية نور فى ألنبوة © والئدوة 
تور ف الامامة . وعند ألياطئية التوحيد هو التوحيد والنبوة معا حتى 
يكون توحيد! أو أن النبوة هى النبوة والامامة معا حتى تكون نبوة » 
الثل ج ؟ صى ١55‏ © وأحيانا يسمون الدهرية الباطنية ٠‏ اللل جا ١‏ 
ص 116 6 عند الكاملية أصحاب ابى كامل على المراتب مرتبة الملكية أو 
النبوة وأصفل المراتب الشيطانية والجنية > أل < ؟ ص 1194 . 

(؟5١؟)‏ زعمت الخطابية أن الائمة أنبياء محدئون ©» ورسائل الله ؛ 
وحججه على خلقه . 1# يزل فيهم رسولان . واخد ناطق والآخر صامت , 
ما كان وبا هو كائن . وزعمو! أن آبا الخطاب لبى © وأن طاعته مفروضة 
بآمر الرسل بصب ؟ُمى الخطاب حيأ فى كناسة الكوفة . دعأ الى ماك 5 
جعئر أبى الخطاب . كان صامءتا فى وقت جعنر ثم نأطثا بعده . مقالات 
جح أ من ل 4 مى لاز ) الفرق من لمم ؟ » عند أحدى فرق الراففة على 
علم ما علم من الرسول من علم ألدنيا والآخرة © وما كان. وما هو كائن 
وعلم على بعد الرسول علما لم يكن الرسيول يعليه ٠‏ شعلى أعلم من 
الرسول ؛ ويتوارث الالية يعده هذا العلم الى اليوم . والعلم يولد معهم 
لا يحتاجون هيه ألى تعليم © التنبيه ص 164 ب .415 © الخطابية وفركهاً. 
خمس تقول بأن الائية آلهة يعليون الغيب وما هو كائن قبل أن يكون + 
الفرق عن 4مغ؟ سد .م؟ وعند ألبيانية على يعلم الفيب. © ويعلم ما فى اللغد 
وم تشتيل عليه !الارحام من أولاد ؛ ومأ يغيب فى بيوتهم ٠‏ والائمة يعلئون 
كعلى »© التثبيه ص 185 لام! » الاسام يعلم كل مأ كان 'وكل مأ يكون ع 
ال بيهر يج شىء عن علمة من أهر ألدذين دلا من مر امنيا , الر بول 
كاتب فقط يعرفه الكتائة وسائر اللغأت © بقالات ي ١‏ من: ا١ا‏ ؛ كينا 
ادمى عبد الله بن مماوية الالوعية .والنبوة جا وأنه يمام الغيب » الكل 
ج ؟ ص لالا » وزعم المغيرة بن سعيد أن له خلبا تنبع منه ألحكية 4 يقالات 
ج أاص 15 4 الفرق صن 4؟؟ »© وزعم عبد الله بن معاوية ذى الحتاحين 
أن الملم ينيت فى غلبه كبا تنبت الكيأة وال عشب 4 مقالات الي ١‏ من 5 ؛ 
الترق صنى "1؟ ؛ الله يلهمهم العلم الهايا بغي تعلم ولا طلب © الإنتصار 


11 عسل 


وصى بشنبى ه وقد يبكون الوصى أحيانا أكثر إأهمية من النبى ٠‏ فائنى 
أذاع الكلمة وبلغها ولكن الوصى هو الذى يفسرها ويعطيها معناها ويكشف 
مخيأها . النبى بلا وصى صوت ف الهواء أو شكل على ورق . بل قد 
تتجاوز نبوة الدامية النبوة الاصلية وتعطى علما لم تعطه الاولى(4219 . 
وقد يبز الامام أو الداعية النبى ذاته فى العلم . غيعلم ما لا يعليه بعد 
أن ورث عليه من النبي أولا . ثم فاقه وزاد عليه عليا وممتا ونهيا. 
ويتحول الرسشول الى مجرد كاتب يعلم اللفغفت فى حين أن العام الحى 
عند الامام » وبالثالى تكون نسسية الرسول للامام نسبة إلابى العالم . 
وتتجاوز وظيفة الداعية المعرفية المعرفة العادية أل ىالمعرفة عن طريق 
الالهام وهى ف الغالب المعرفة الصوفية . تثيع المعرفة فى قلب الاسام 
وتصدر الحكبة منه . كيبا يعطى الداعية لنفسه الحق فى معرفة الشيب 
وهى المعرفة التى لا يعلمها أحد حتى الائبيساء . بل أنه ئيس فى حاجة الى 
نبوة لانه ألله وإلثله يعلم + وعلمه سايق على النبوة . ويكون الداعية 
قادر! على معل المعجزات ما دام مؤيدا بالنيسوة نظر! لالتصاق النبوة 
بالمعجزة ولشسدة التوتر الننسى الذئ يجعل الانسان قادرا على الاتيان 





ص سوسس دواو 


--0 
إ- 


هى 1١.54‏ اص 167 - هن1! ) أكثر من خص فرق الامة لم بذكر الصوفية » 
وذلك خطا لانه حاصل قول الصوفية » لان الطريق الى معرفة الله هو 
التصفية والتحرد دن العلائق اليذنية وشسد! طريق حسن 2 (إعتقأدات 
ص 9 . عتد السباثية على شريك فى ألثبوة وان: النبى مقدم عليه أذ! 
كان هيا . غلما مات ورث الئبوة نكان نبيا يوحهى اليسه ويأتيه جبريل 
بالربالة > التئييه ص م١‏ 4 وعئد أحدى غرق الدلولية محيسد وعلى 
شريكان فى الثبوة والرسائلة © وطاعتهمأ ومعصيتهمأ وأحد لا فرق بيئهما . 
وعلى نبى بعد محمد لقول الرسول « أنك منى بمنزلة عارون من موسى »© »6' 
التئنبية صن ”*؟ © أنظر أيضا الياب الخامسى 4 التاريخ المتعين © الفصل 
التانى عثر ؛ الاماية . 

(5١1؟)‏ زعم اين مسياً ( أبن السوداء ) أنه وجد فى التوراة أن لكل 
تببى وصيا ؛ وأن عليا وهى محمد 4 وهو شر الاوصياء لخي الأشبياء , 
نغاه على وبعد قله قال والله لينبضس لعلى من مسجد الكوفة عينان تنيض 
من أحدهيا عسلا والآخر سينا ويغترف متها شيعته © الفرق صن 288 . | 


سد اظرة1! سس 


بالافعال غر المتوقعة »> حقيقة أو وهماأل؟54؟) ٠.‏ 


والحقيقة ان اعتبار الامام ثبيسا تعميم للئيوة فى حين أن الغيوة وأقمة 
غريدة لا تكرر . النبى هنو وسيلة الاتصال بين نبع الوحى والآخرين ؛ 
وسيلة واحدة خاصة . فى حين أن وظيفة الامام وظيفة عملية خائصة 
وليست نظيرية كوتيدة الثيوة © تنحمر فى تطبيق الوحى © وتحويله الى 
تتلسسام للجماعة . غاذا كانت وظيفة النبوة نظرية وعبلية فأن وظيفة 
الإمار عيلية خالصسة ولا تتجاوز الجاتب النظطلريى الا بالاجتهاد فى الفروع ٠‏ 
تبكل خطورة الامام التبى أو الداعية الثبى فى فتم الباب تلظهور الادمياء 
والتنئين والمجانين وكل ءن لديه أحسساسس بالاضطياد أو كل عن أديسه 
ساس بأنه يختار مخلص صاحب رسالة . وكثير! ما يحدث ذلك لى 
المجتبعاتك التى تعتقد بالامامة وبالنبوة . كيبا تتمثل أيضس1 فى تحويل 
الابامة من الوظيئة العملية الى الوظيغة النظرية وكثرة التدسرأت الخيائية 
الوحى > وتصريف الطاقة البشرية فى نظريات عن الحيساة وإلكون والانسان 
يغئب عليهس! طابع الاشراق فيضعف العقل ويمود الى ما قبل إكتبال 
النبوة > ناثكما فى حاجة الى عون . وتضعقه الارادة وتمود أيفسا الى 
ما قبل اكتبال النبوة : ناقصسة فى حاجة ألى نعين . والحقيتة أن أدعاء 





(11؟) اختنت الروافض فى الاثية هل تحوز أن تظهسن عليهم 
الاعلام . فقالت فرقة يجوز ذلك كبا تظهر على الرمل لانهم: حجس ؛ 
كما أن الرسل حجج الله ©» مقالات جح 1 ص /ا1! 4 يجوز أن تظهر الاعلام 
عليهم وتنزل الملائكة اليهم » بتالات ه ؟! ص !1 © وحكى زرقان عسن 
عشام بن الحكم الرافشى أنه أجاز المتى على المأم لشسر ثبي 4 الفرق 
ص كن > كما أجازو! لمغرة بن سعيد وبيان ومتصسور الكشف وقشب 
الاعيان على ستبيل السصر > الاصل جام من 4لا ل الم 4 وإدعى. المختار 
بن أبى عبيد الثتفى من الكيسانية اأمعجزة عتدما سمسسمع باتحراق ' دار 
اسماء © وبعتث من أحرقها بالليل وادعى أن نأر! من السباء نزلت فاحرتتها . 
وانتصر علي أهل إلكوفة لما تكهن . وقال احد الاسرى لنجاته: : با أنتما 
أسرتونا ولا أنتم عزمتمونا يعدتكم وأنبا عزيمنا الملائكة الذين رأيناهم على 
الخيل البلق فوق عساكرعم ؛ الفرق من 457 .١ه‏ ؛ وذ كيل تفسن ألشىء 
فى حربه أكتوير 1397 هن صبور الملائكة مح الرسول نأة السويس .. 


01 اماع نوزم - 1ن مبحبايبا 1ن 1 


450[ سم 


النبوة يقوم على اسسى نفسية فى مجتمع الاضطهاد وفى القيادة المضيدة 
سواء أدعاها القائد عن سوء ئية حتى تتم له السيطرة على الجمامة أو 
بصسدق إعتقاد . فادعاء النبوة فى كلتا الحالتين وسيلة يصطنعيا القائد 
لاحداث المع والطاعة وليس تحولا طبيعيا من الاحساسى بالريالة الى 
سسماع الهاتفه . وقد نشا الانبياء الدعاة أو الائمة الاثبياء ف مناطق 
الكوفة وجوها النفسى ©» جسو الاستشهاد والذى يبعد عن جو البصرة 
وبغداد الذى يغلب. عليه العقل والمتطق . وقد يستعي الامام أو الداعية 
المتنبى بعضى الصسور والافعال النيطية مسن النبواءت السايقة . فقد 
يتمثل المدعى للنبوة حياة النبى وسيرته فيكون حرفيا يله باقع حنطة أو 
تبان أسوة ببأقى الانبياء. الذين كانو! رمأة ونجارين وحتى تبدو الئبوة 
فى أضعف الئاس وايسطهم وأبعدهم عن الهرج والهالة والاضسواء « يوضع 
سره قي أضعف خلقه )زه!؟) . كبا يبدو أثر تاريخ الاديان فق بعض 
|الانساطير التى تحيط بهم خاصة وأن التائتين يها كائو؟ عثى علم بأساطير 
مشابهة فى دياناتهم التى كانوا يعتنتونها تبل دخولهم فى ألدين الحديدر"! ؟) , 
ولكن ما يمهنا اليوم ليس تكذيب نبوة هذ! أو ذأك فهذا أمر ألم يعد لله 
'دلالة الآن © ولم يعن لهسذه الفرق القديية وجود , ولا ينتج عن ذلك 
الا أثارة الاحقاد فى وقت تحتاج الامة فيه ألى وحدتها بين سنة وشيعة 
خاصة بعد الدلاع الثورة الاسثلابية الكبرى في إيرأن والتأكيد على أن ليس 


(©١1؟)‏ قألت فرقة من الروافض بنبوة معمر بائع الحئطة بالكوفة . 
وقالت آخرى بنبوة التبان بالكوفة ؛ وثالثة ( الخطابية ) شيعة بئى العباس 
بنبوة عبار اأملكب بخداشن ؛ الفصل به مه من 5؟ سه /ا؟ 


1153 هذأ مأ يخمسم نقدأة التشيع من حيث هى ذو الب ذعنية ونظريات 
واساطير »4 وليس من حيث هى واقع نفسى اجتياعى سيانسى من اتير 
دينية أخرى » خاصة اليهودية »+ عن حسن ئية أو عن سوء ئية , فكثيرا 
م ا المكقافابت الدينية الاوثى عئد المتحول الى دين الجديد فى حديثه 
9 امسيحية دفاعا وتتريظا وظهور جو أئب عديدة سس ثقافته وديانتب>* 
فهو عامل تاريخى يدخل ف حل ل تاريخ كجزء' من العمل البشرى أي أثه 
بناء انطولوجى وليس حكيما خُلْقيا 


+ جور ٠‏ 12 العخغطساار؟ 


المهم فى الامامة عقائدها النظرية بل آثارها العيلية » وهو مقياسن أدسولى 
بين الطن النظرى واليقين العملى ٠‏ 


هل تقوم الرؤية مقام الايامة وتاخذ وظيفتها فى استمرار النيوة ؟ 
هل الرؤية الصائحة درجة من درجات النبوة ؟ أذا كانت الرؤية قيسل 

تم النبوة واكتمال الوحى) وقبل المرطة الاخيرة نفهى مبكنة . بل أن 
التبوة ذاتها ممكنة حتى ولو لم يقصها الوحى ٠‏ قتربيا دعا أليها من الاتبياء 
الذين لم يقصسواأ علينا . وربيا كاتوأ من حكماء البشر وملهميهم!/!! ؟) . أما 
معسد اكتثيال الوحى وكتم النبوء فالرؤية خيال باطل بالفسبة للنموة 
وأن كان يمكن أن تكون حقا بالنسسبة ألى قدرة: الاتسان على التنبة 
بيستقيله مثل قدرته على تذكر الماضى ومعرهمة الحاضر - فالانسان ممتد 
فى ألزيان » ووعيه بمتصل من المأفى الى الحاضر ©؛ ومن الحاضر إلى 
المستتبل . وأن هيوم الالسان لتظهر فى الاحلام ©» وتوقعاته للمستقبل 
تصراءى فى الحافر وبالتالى يسيل تفسيرها وقراعتها وترجيح أحد !احتمالاتهأ 
على الاخرى . وان رؤيا النبى ليست جزءا من نبوته لان النبوة لا تتم 
الا فى حالة اليقظة حتى يتم استيعقب الوحى وحفظه أو تبليغه لكتبة 
الوحي للتدوين . فالوحى كلام والرؤية مجرد صسوي ٠‏ وليسى كلام الوحي 
من أختيسار ألئيى ليصف به مسا يراه من صور يل هنو وحى بالمعني 
واللفظ . ان رؤية الثبى مثل رؤى غيره من البشر تعبير عن هيومه اليومية 





(11) كفر اهل البسنة عل :متئبىء سواء كان قبل الاسسلام كزرادشت 
ويوراسفه ومانى وديصان ومرقبون ومزدك أو بعده كبسيلمئة وسجساج 
والأسود دن بزيد المنسى ودسائر من كان بعدخم من !أتنيين 3 الفسرق 
ص 17؟ © وكثروا من أدعى النبوة والالوهسية أو من ادعى للائمة بنبوة أو الهية 
كالسبئية والبيائية والغبرية والمنصورية والخطابية ومن جرى مجراهم » 
الغرق صن 7547 ٠‏ 


بد 23 و عسد 


وتطلعاته المستقبلية(148؟) . الرؤية لها تفسي طبيعى فى حيساة الاثسان 
ولا شأن لها باتصسال المرسل بالرسل اليه . وهى مثل ما يخطر للبصر 
دون حضور موضوع أى الرؤية الباطنية للكشعور بعد قلب النظرة . 
ويتم ذلك فى حال اليتظة كما يتم فى حال الثوم 4 و.ثله! مثل أجسلام 
اليقظة ,+ وهى من فعل الطبائع » طبيعبة النفئس وطبيعة البدن وليست 
من فعل الله . واذ! كان مسدق الرؤية لا يتحقق الا فى الواقع يكون 
الواقع هو المحك فى سدق الرؤية وبالتالى لا تحتوى الرؤية على صدتها 
الماطنى ه هى مجرى إضفاك أحلام تعبر عن مكنوئات النفسن. ولا شأن 
لها بالصدق أو الكذب »> غهى ليست وسيلة لألمصرفة بل استمرارا 
لحيسأة الشعؤر دون حالة اليقظة واعمالا لخيال الانسان فى غيلب العقل 
الواعى ٠‏ فهى تفكير من كوم خاصن 1 وتفسيسرها الصادق آتمأ يثم بعد 
الوقائع ثم قراءة هذا الواقيع فى صور الرؤيا . ولو لم تحدث الوقائع على 
هذ! النحو لما أمكن أن يكون للرؤية آى معنيى(ة!؟) , 





(14؟) ذكر فى القرآن منامات الانبياء مثل مذ ورد فى سورة يوسف ؛ 
إلدر من +41 ١1:5‏ ع وق الحديث أن الرؤيا الصالحة حزء بن ألنبوة ِ 
وقد جاء على لسان النبى أئه لم يبق بعده من النبوة الا اللبشرات وهى 
الرؤيا الصالحة وأنها جزء من ستة وعشرين جزءا من الثبوة الى جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة الى جزء من سبعين جزءا لتفاضلهما فى 
الصدق والوضوح والصفاء من كل تخليط . أما رؤية نمسي الانبياء فقد 
تكذب وقد تصدق الا أنه لا يقطع على صحة شىء منها الا يمد ظهور صدن, / 
ماشى رؤية الائبياء فائها مقطوعة الصحة ؛ الفصل جه م من هلم ه .4 5 


(15؟) أخطلف الناسى فى الرؤية على ستة أتاويل ١‏ ع النظام > 
الرؤية مثل مأ يخطر للبصر وما أشبهها ببالك نتتمظها وقد رأيتها ؟ ‏ معير ) 
الرؤية من قعل الطبائع وليست من قبل الله ؟ ه السوفسطائية ء الرؤية 
سنبيل مأ يراه النائم فى ثومه كسبيل مأ يراه اليقظان فى يقظته على الخبلولة 
والحسنبان ؟. . صلح كبه © الرؤية حق ؛ وما يراه النائم صحيح كما 
أن ما يراه اليقظان فى يقظته صمحيح . مان رأى الانسان فى المنام كأنه 
بافريتية وهو ببغداد فقد اخترعه الله بأمريقية فى ذلك ألوقت م الرؤية 
على ثلاثة إنحاء (أ) ما هو من قبل الله مثل تحئير الله الانسان فى متايه : 
من الشر وترغيبه فى الخير (ب) من قبل الانسان (ج) من قبل حديث الهس 


يييقدا 


250 أ عسسسه 


غان أم تكن الرؤية استمرار! للنيوة فيل الحكية استيرار لها5 
هل تستطيع النفس بتصفيتها أن تدرك ما يدركه النبى ؟ هل يستطيع 
الحكيم بعقله ان يدرك الحقائق كما يدركها النبى ؟ والحقيقة أن السؤال 
تفسه ائما يتوجه إلى الثبوة الراسسية لا الى النبوة الافقية أى إلى 
نظرية الادصال وليس الىالتقل المتواتر ٠‏ هو سؤاأل علوم الحكية فى 
نظرية الاتصال وليس سؤالا فى علم الاصول بقسقيه » علم أصول الدين 
وعلم إأصول آلنته الذى يتوجه الىالتبوة فى التاريغ وعبر الاجيال كعقائد 
نظرية وكسلوك عملى . أن تجود الئفس الناطقة بطبيعة الحال يجعلها 
قادرة على ادراك الحفائق النظرية . كبا أن تفاوت اللفوسس فى درجات 
المماء والتجريد تحعلها ايضسا متفاوتة فى نرجات الادراك ٠‏ قالوحى. 
بهسذ! المعثى عام وليسن خاصبا © يستطيعه الفيلسوف كأ يستطيمه 
النبى١.‏ ؟؟) . واعتبار الوحى تعيير! عن الطبيعة الاثسائية ليسنى أنكارا 
للنبوة بقدر ما هو اثبات لدوامها عن طريق نزوع الطبيعة . مالطبيعة 
عى الوحى » والوحى هو الطبيعة . وكل ها يميل الانسان اليه بطيعه 





والذكر ٠‏ يدكر الآنسان فى منأامه © فلآأ! ما أنتبه فكر فيه فكأنه شىء قد . 

ركه 5 ب أهل الحديث »4 الرؤية الصادقة صحيحة ٠.‏ وقد يكون متهاا ما هو 
أضفاتك أحاد م » متألات جا[آا ص 1!197!.؛ ه ؟ صن لز. ! > الامانة مسن 11 ؛ 
واذكرت الجيدية الرؤية وقانت أنها أإضشاث أحلام فى حين أثبتتها الاشضاعرة > 


(.؟؟» ومن الرؤيا ما يريه الله نفسن العألم أذ! مت من أكدار 
الحسد © وتخنصت من الافكار الفاسدة فيشرف الله به على كثي من المغيباات 
ألتى لم كأت بعد : وعلى قدر تفاضل التفسن فى النقاء والصفاء يكونث تفأضسل 
ماأيرأه فى الصدق ؛ الفصل د ها ص 86 مس 6٠‏ 4 وقد أدعيتث صابئة حر أن 
نيوة قوم من الفلاسنة “ الاصول صن لاه! ب 165 4 وأدعى فريق آخر 
مين الصايثئة ئيوة عرمسن وواليس وكردثيوس وافلاطون وجياعة مين 
الفلاسفة وسائر أصصايية الفرائع ٠‏ كل صنف .منهم مقرون بنزول وحى 
من ألسماء على الذين آتروا بلبوتهم . يقولون أن الوحى كسامل للاير 
والنهى والخير عن عاتبة بعد الموت وعن ثواب وجنئة ونار ويكون فيها 
الجراء عن الاعمال السشايقة َ والجنوس. بداعونن اموه زرأدقفت ونزول 
الوحى عليه من الله + الغرق ص 158 ل 15؟ . 


ل كك 


هو الوحى »6 وكل ما يتوجه به. الوحى هو اتجاه فى الطبيعة . الوحى 
والطبيعة شىء واحد . ولأ كانت الطبيعة مستيرة فالوهى يبهذا المعنى 
مستمر 4 والنبوة دائمة ء ولكنا أتبياء يوحى ليغا من الطبيعة ©) وصدوت 
الطبيمة هو صوت الله . والوحى الطبيعى هو اكير ود فل على الوحتى 
الرأسى » فهو وهى بلا معجزات ولا ملائكة ولا أنبياء. ؛ ومع ذلك يقر 
بالتوحيد وبالبعث وبالهزاء . ممأ يجعل استعمال لفظ الوحى هنا أ تعبالا 
مجازيا خالصا أى ادراك المقل القائم على الطبيعة . وبطبيعة الحال يستمر 
الوحى بهذ! المعنى طلما أن هناك عمقلا وأن عناك طبيعة[1؟؟) . 


* لس حفظ الوحى وبقاء الشريعة . ١‏ 


وقد يضاف إلي الادعاء بمالئبوه والقسدرة على أهراء المعجزات القول 
بنسسيع القرآن وابطاله كله أو بعضسه ويثدرة الامام الثبى على احضار 
قرآن جددد ووحى آكر وتسريعة دديلة متو قف الوحى القديم ذاته وتنسمم 
شريعته كلية ويفسدح المجال الى الامامة © النبوة الجديدة ٠‏ ويكون الابام 
أالدديد من الصابئة أى من 'دعلة الدين الطبيمئ ولا يكون من 'العريب ملل من * 
العجم مما يدل على الذاقع السياسبى وراء القنول باستهرار النبوة ونسخ 
آخر شرائعها ٠‏ فان لم يتم اسستبدال العمرب كلية فيمكن. أنتيدال فريق 
بفريق » وظهور الامام النبى فى الجباعة المضطيدة . لذلك يجوز النداء 
والتنسخ ليس فقط داخل آخر مرطة بل أيضأ بمعدهاز؟ 9؟) ء وقد يشكك 


(1؟؟) يرفص الباطنية المعجزات ويتكرون نزول الملائكة من السناء 
بألوحى والامر والنهى . وينكرون ل ات في . الها ملك . ٠‏ وبةأولون 


سيبس 


د 23 ]أ سب 


فى الوحي المدون نفمسسيه 2 كله أو بعضه . فقد انتقل القران ورمع أو 
آحرقت امم ساحقةه قبل أن تجمع »+ فللئكران الأول غير أالترآن الثانئى . 
وذ يسددءك انيه الأتدميل زيادة أو تقصائأ . مثال ذلك أخراج قصمة يوسب 
من ألقران لانها قصة عشق وكأن العشق ليس أحد بظاهر الوحسود 
الانسقى مثسل الثبوة والعصمة(9؟5؟) . ولا خنث فى أن الدامم لذلك 
داقع سياسى خالص من أهل التشكيك لدى العامة في الرسسول ودحضن»” 





000 


لا دين صابثة واسط أو حران © وينسخ ذلك للشرع شرع القرآن +٠‏ 
الأصول ص ؟5! 2 *#؟! 4 الفرق صى ٠١5‏ © صى إأأبا؟ 6 ,هيلا 4 اللل ' 
د عاض جه 4 الاصول صنىأاثره1 4 من م؟”؟ أ ص ؟؟” #79 4 وآيا 
الكفرة اإلذين ظيرو! 4ق دولية الاسلام وإستتروا بظاهر الاسسلام واغتالو! 
المسامين فى السر ... من قال بقول اليزيدية من الخوارج الذين زعمو!. 
أن شريعة الاسلام تنسخ يشرع نبى من أالعجم ) الفرق حصن 765 ل 
بان ؟ ؛ وزعم بيآن بن سمعان أنه نسخ يعضى القريمة © متالات بج ١‏ 
هن ]1١‏ 4 وبيان بن سيعأن عند تومه تبى نسم بعضى شريعة محمد > 
الفرق صن 7؟ © وهشسام بن الحكم تسكر القرآن ومنعد يه ألى السياء 
لردة الامة بعد بيعتها لابى بكر © التنبيه ص 5؟ © وهذه الفرق كلها تقول 
بالبداء وأن إلله تبدو له البداواتك > التثبيه ص ١9‏ © عند المفوضة .ون 
غاقبة الشيعة الائمة 'ينسخون الشرائع » مقالات يج 1 ص 185 »© الائبة 
عن 555 ب 154 © ويجوز للائمة نسم الشرائع وتبديلها وتغييرها : 
مقألات د اص 119 )اج ام 111 . 

(19؟1؟) عند الرافضة انتقل الترآن لو وضع ايام عثنان © وأحرقت 
المصاحف التى كانت من قبل » التنبيه ضى 6؟ © ليس القرآن هو القرآن 
بل شن وضع وافتعل © التنبيه ص 8؟ > بدل القرآن وحرف من مواضعه 
وزيد يه وثقص امئه © الانتصار ص 5 »© ص لا. ! “4 ويرى البعضى أنه 
نقص دون زيادة أو تغيير . ذهب كثير منه والامام يعليه ؛ بتالات بي ١‏ 
عن 4؟1 سد 112 »© القرآن مبدل زيد هيه مأ ليمسن منه وثقص مئه كثسير 
وبدل كثير 4؛ الفصل جاه ص ؟؟ © القرآن فيه زيادة ونقصان ولكن 
الامام ألم به ؛ مقالات ج !احص 156 4 وتنكر الميمونية من الخوارج أن 
سنورة يوسف من القرآن © الفرق من 1م ؟ 4 وكبا تنكر المجاردة الخوارس 
نفس الشىء فهى قملة من' القصص ولا يجوز أن تكون قصة العشق من 
القرآن ؛ الكلل يج ؟ صن ”27 ب 24 ؛ اعتتادات ص /إ؟ . 000 


بد 29 ]أ سسب 


شرعيته أمأ بزيادة تص أو بشقص نص آخر كان ينص صراحة على اشام 
كخار . 


وقد يبدو من المتناقض التسليم بأن النسوة فى آخر الزمان . و الحتيقة 
إن هذه معتقدات أمل السسئة فى علامات الساعة من آمور الممفك . 
ولكن المسسيم الدجال أن يأتى بنبوة جديدة 5.0 قد توقفت النبوة والا 
لظطلت الانسائية قاصرة حتى نهلية الزمان تنقصها مرحلة ابتداء من تم 
النبوة حتى المسيح الدجال > معلقة فى الداريخ لا هى نأقصة تتطؤر ولا 
هي كاملة تعتيد على نفسسها . ولا يأتى بشريعة جديدة ولكنه ينزل على 
شريعة الاسلام فحيطبقها عئوة بعد أن تراشي فى تطبيقها المحكسام وتسباهل 
فيها الناسنى ويحهعى القران فى قلوب الناسى معدا موات(14؟55 + ويعظم 
الروايات عن آشسر الزمان أنيا تعير عن الامل فى المستقبل والثقة بالتصر 
تعويضا عن ضعف الحاضر وهزائيه . فادا ما ظير فى القدس أو حتى 
داخل العالم الاسلامي فائه يحرر الارض ويقفى على مظاهر القهر » 
ويعيد توزيع الثروة ؛ ويوحد الامة © ويقضى على التغريب > ويقاوم التخلف © 
ويجند الجماهير > كل ذلك تعبير! عن تطلمات المسلمين اليوم ٠‏ 


مال الحدبيث ضر أمكائيةه الْتدوة مأتى وقوع إلتدو 2 بالفعل ٠‏ وجا 





(95؟) تساعل التدمء © على أى وجه يكون نزول عيدى وبتمد 
آخر الرسل # ينزل على نصرة دين الاسلام فيقتل الدجال والخنزير ويريق 
الخمر »© ويحيى ما أحياه القرآن ويءيت ما أمائه القرآن © الاصول ص 
5ه ١‏ د لجآ هه أذ تزل عيسي من السبام يتزل دتصرة شريمة الاسسلام 
ويحيى مآ أحياه الترآكن ويميث ما أباته التركن 4 الأتصاف ص ؟5 © عيسى 
عند نزوله الى الارض فى آخر الزمان أنمأ يحكم بشرع ننيئا لا بقرع جديد') 
وعدم تبول عسى الجزية وهو من جملة شرع نبينا لان قبول الجزية غايته 


ا ا ا 0 


نزول هيسى فى آخر الزمان ؛ القصل ج ماص )؟ . 


ب له ة سبييد 


يهنا هلو وتوعها فى المرطة الاخيرة التى تتضين من قبل وقوعها فى 
المراحل السسابقة » فالنهاية تدل على البداية فى حين أن البداية لا تدل على 
النهاية . الحديث الاول مجرد حديث فى الامكاتيات النظرية وعدم الاستمالة 
العقلية فى حين أن الحديث الثاثى هو نقل لمأ وقم بالفعل وتناول لموضوع 
تاريخى » بالاضافة الى صحة نقله . بالرغم من هذا الوقوع ألا إنه 
يمكن ايضسا وجود آدلة عليه آبا الاخبار منها فى كتب الاثبياء السايقين 
أو أحوال التبى قبل البعئة أو المعجزات بالمعنى التديم أى الاعجاز بالعثيى 
الحطبد . 


| ب آخبار الانبياء السابقين ٠‏ 


اذا كانت كل مرطة ودى الىالمرطة التالية نان هصذ! التطور يكون 
مخير! عله . فالمرحلة السابقة تخير عن قدوم برحلة لاحقة . فالدليل 
على خاتم النبوة هو اخبار كل تبى سابق بما سيطلوه من تنبؤات وما 
يتبعه من أتبياء . والحقيقة أن هذا الدليل ليسي حاسما من حيث الواقع' 
وان كأن مقبولا أظر؛ااء فدقسة الوصف بالكان والزمان والتعيين والاسم 
قد لا يكون دليلا على الصسدق بل قد يكون دليلا على الكذب كية: هو 
الحصسال فى بعضن الكتب السابقة مثل أنجيل يوحنا الذى يكثر مسن هذه 
التنصيلات للايهام بالمصحة التاريخية . غتفصيلات الاطار حتى ولسو 
اطابقت الواقع قد لا تعثى صدق الواقمة . وماذ! لو كان النص السابق 
محرفا ومبدلا فى نصوص لم تثبت صحتها تاريخيا ؟ وناذ! لو كان النص 
بوضوعا وكثيرأ من التصوص قد تم وضعهما بعد حدوث الواقمة اسقاطا 
من الحاضر على المافى 5 وماذ! لو كأن النص الاصلى محذوما أو منقوصا 
من أجل تزييف الوقائم والطعن فى شرعيتها ؟ وماذ! لو كسان القص مؤولا 
بحيث ينطبق على الواقمة بعد حدوثها ولا يشي اليها ؟ وماذا لو كان 
النص بغر ذى دلالة ثم تحدث الواشعسة متجعل النص دالا بل وتخلق غيه 
دلالته قصمصدا! بعد أن عانت الدلالة بالصادفة ؟ وكيف يمكن الاستدلال 
بالمراحل السابقة وهي متسوخة خاصة إذا. جان النسهم فى الاخبسار 
جوازه فى الابمر والنهى » واذ! جاوز فى العلم جوازه فى الارادة ؟ وهل من 


سد أت[ بس 


الكرورى أن تعليسه المراحل السابقة وتخير عن قدوم مرحلة لاحقة أم 
أن ذلك يتكخف من الموضوع ذأته من خلال علاقة داظية 4 علاتة 
الوسيلة بقغضاية »4 أو العلة بالمعلول » أو المتدمة بالنتيجة > أو الإفترأضن 
بالقانون ؟ ولا يدخل هذا الاخبار ضين المعجزات لاله لسى نخركا لقوانين 
الطبيعة ولا نقضا لمحرى المادأءت(82؟؟) , ولن يقثم الاخبار به ألا أصكاب ' 
الدين الجديد الذين آمئوا! بالمراحل السابقة وقدرو! على تجسديد الدين . 
ثما الامم الآخرى التى لم تبلغها المراحل السسايقة أو التى بلغتها وأصرءت 
على المحافظة ' ملى دين الآساء فيظل الأخبار بالسسية ليؤلاء بثثر ذى 
دلالة - كيا أن مجرد الخبر هو أيمان بالرواية دون العقل »> والروابة ظنية 
طبقا لنظرية العلم . ومن ثم يصبح وقوع النيوة معتمدا على أخبار الانبياء 


؟ ‏ أحوال النبى قبل البعتة ٠‏ 


هل يمكن إعتبار أحوال الثبى قبل البمثة دليلا على وقوعها واثباتا. 
لهيا ؟ أن ند معظلم اما ينقل من ذلك أنما يأتى أيضا من الاخبار ٠‏ وليسنت 





زه ؟؟] معراءة ذلك بالاخبار ؟؛ ومأ يوجيب العام به وما يوجب : 
لاي : اخبار الانبياء المتقدمين عليه من نبوته فى التوراة. والانجيسل .. 
البلدة الغلائية 'وصدكه كيت وكيت 0 أنه نس باطل لذن الخورأة والاتجيل 
خقية عن ذلك . وذكره مكيلا الا د يدل على النبوة على ظهور اتسسان 
كامل أو ذعله شخصه آخر لم يظهر بعسد . وييكن الرد على ذلك يأن 
المعجزة وأخيار السايقين مجرد تليل مكيل 4 ألواقفه صن لام 4 الكبسسار 
الاثبياء المتثدمين فى كتيهم السماوية عن تبوته فهذه مجامع أدلة تبوتيه 
والاستقصاء غيها يكور قُ المملو لايش 3 التحسل صن أمأ 4 صل 1251[ + 
بكسارات الانبياء قبله . لذلك أذعنت له جماعة من أحبار أهل الكتاب مثل 

كسب الاحبار ووهب بن متيه وقبليها عبد الله بن سلام وقبله بحير ا الراعب 
ثم التجاشى © وقبله سيف بن ذى يزن . ولسياع شأنه من أهل الكتاب 
آمن به العيسوية من اليهود غتر أنهم شكوا في يعثته الى يفى أمرائيل ؛ 
الاصول ص رؤز هل لأكر1 ,+ 


ساشه! سا 


السسايقة 'التى تنتهى أليه نتحفق النبسوة بل اللاحقة عليه التى تقص. 

من أخيار المامى رهاق غالوه أ لخبار اتحقد لاحفيد الا الظن ه والمتواتر 
منها أيضا بمفرده لا يفيد الا الظان طبقا لنظسرية العلم لاحتياجم الدطيل 
التتلى ألى دليل عقلى ولو واحد . وكثير من هذه الاخبار قد وضعت بعد 
البعثبة » اسقاطا من الحاضر علىالماضى . فبعد ظهور العبقرية يتم. 
الحديث عن بوادرها » وبعد وقوع النبوة يتم اكتقساف إرهاصاتها . 
وغالبا ما كانت فى كتبه السسيرة تبجيلا للرسول ؛ وتعظيما للتبى من أجل 
جعله فوق مسستوى اليشر > متقردأ بالوقائع » مصطنى بالصفات . وعلم. 
السسيرة ليس ملم أصول الدين , الاول نقلى قالص وألثانى تقلى عقنى . 
تكفى فى الأول الحهج النتليسة فى حين أنها تظل فى الثائى ظنينة ولا تتدحول 
آلى يقينية ألا بحجة عقلية ولو واحدة طبقة (نظرية العام فى المقدمات ‏ 
النظرية الاولى . ولو كانت معجزات قبل البعثة قانها لا تدل على البعث 
لان هذه المعجزات قد وضعت تبلها . وتكون العجزة دليلا على صدق 
النبوة اذ! كانت مقارنة لها لا كبلها ولا بعدها . واذ! كان الرسول لا يكون 
كذلك قبل البعثة وهو مجرد أنسان عادى لا نبيا ولا رسولا قبل البعثة 
فكيف: تظهر عليه أحوال غريية © كرامات أو ممجزات 5 وأذا كات هسدذه 
الاحوال مجرد كرابات قبل البعثة ومعجزات بعد البعكة نهل كنتظر مسن 
الاولياء الذين تظهر عليهم الكرامات أن يتحؤلوا الى لتبياء فييا بعد ؟ 
لبسست المعجزات قبل البعثة مقدمات لتلك التى تقع بعدها هالمعجزة لا تحتاج 
تقديما بمعجزة أخرى أو تصسدايقا لمأ سيأتى معدها من بعجزات والا لتسلسل 
الامر ألى م٠‏ لا نهاية وظهرت هرورة معجزة أولى صإدقة بذاتها لا دحاج 
الى معجزة إخرى قبلها + دأن حياة النبى قبل البعثة جزء من حياتييه 
الخاصة وليست العابة . ْ ظ 


قد لبس سم أحواله كل الدعقة أألى أمؤر 2 ذأك ايسول وألى 
أسور ىَ صفأته والى أمور خارجة ' مها 8 ف الامور النى ق فاته ميل الذور 


وألحق : والعنا 35 » والتسور ضصورةٌ الهية ولفة الثسوة 2 الديانات التدبية 
1 م ف الأباع أحدىيى سق وي التناس أو أحد مظاهر حطول الابسوة ق 


سدم اكاك ل بيس 


البنوة فى الديانات القديئة أو الفسرق الكلامية . وهو هد التصور 
الاسلامى الذى يجعل المسؤولية فردية بما فى ذلك النبسوة التى لا تورث 
ولا توريث بقصن الوحى(؟؟) ٠‏ وكيف بتولد النور فى آباء الثبى ولم 5 
موثتندين بعسد بماا قى ذليلك الجد وألعم » الاقرباء اللمباشرون الذين رأو 

الرسسسول قبل البعثة أو الذين بلنتهم. البعثة وهم احياء . أبا أن كان و: 
ولادته مختوما مسرور! 4 مزل وأضعا أحدى يديه على عيئيه والأخرى 

على سواته نذلك تقابل الخير والشر » الفسور والظلية ؛ هاليد على اتعين ' 
حماية لها من النور وأليد على السواة' تغطية لها ارول 
به لسر اء وهو مأ يشناد المألوف فى ألولادة . فاللجئين لا يتحرك ارأديا ولا 
يعرفه مكأن عينيه من سوأته ٠'وربسآ‏ يكون مغمض العيئين من دياء الرحم » 
والسواة ادراك اجنماعى ينشا بالتربية ٠‏ وقد يكون ذلسك تغطية اوفع 
الوطىء فى مجتمع يسوده الشذوذ الجنسى ووطا الولدان . أما أن يكون 
خاتم النبوة بين كنتيه © هو تحويل المعنى الى شىء ١‏ هالختم هو النهاية 
وليسى الخاتم كما هو واضح فى 3 وكتايه يسك » ٠‏ وكيف يدخل الخاتم 
ف عشم الام ؛ وهل يكون فى الاصبع آم بين الكفتين ؟ وكيفه يقبيض الجنين 
عليه ولا يقسسع ذوما حجم الخاتم وشكله ومعدئه ؟ وكيف لم يرغضن جسد 
الام الجسم الغريب منه ؟ أما أن تطول قاءته عند الطويل وتتوسط عند 
الوسيط غذلك 'يدل على أن رؤيته ذاتبة خالسة وأنه يبدو على أحسن ' 
وجسه طبقا لتصور الرائى . وأن الذات هى التى' تخلق الموضوع »© وأن 

الانسسان يرى العالم على شاكلته » وكما يهوى ويرغيا . هفالسسيح عتد 
الاسود أسود »© وعند الابيض أبيض . والرسول عند الطويل طويل وعئد ' 
القصسسبير قصير . أما الرحم بالنجوم عند قرب بعثته وكون ذلالك سيب 
اسسلام قوم من الكهنة مهسو إدخال لمتصر الطبيعة فى الثيوة ٠‏ فالطببينة 
أبضا تشعر' بالنبى وتتئياً به ونتهيا له . ولذلك نءوذج فى الانجيل بتنبؤ 
ملوك المجوسى بولادة المسسيح بالنظر الىالنجوم ٠‏ والنجم فى التصور 





(5؟؟) « واذا ابطى ' أبراهيم ربه بكلمات. فأتمهن قال أنى. جاملك 
لننفس أماما ؛ قال ومن ذريتى © تال لايئال عهدى الظثلين ؛ (؟ : 4؟1). 


ا 0 دا 


القديم جسم لطيق: مثير له روح وعقل وتنس وحياة ؛ وبالتالى نهو صائق 
فييأ بشبر بيهزثيا؟؟] ٠‏ 


والنوع الكانى . من أحواله قبل البعثة هى أمور فى صفاته مكل 
الصدق والايائة والعفاف والشجاعة والفصاحة والسباحة والزهد وبلوغه. 
النهماية فى العثوم والمعارف وتمهيد المصائح الدينية والدنيوية . وهى 
صفات عامة لا تميز النبى عن غيره » ولا الرسسول عن ياقى البشر . فقد 
كان الم حابة كذلك د وهناك تسجاعة القادة » وغصاجة الخطباء > وسماحة 
الأتقياء 4 وزهد الاولياء ؛ وأمائة الامئاء على بيت المال » وصدق المخلصين »؛ 
وعناف المؤمئين © وعلوم الجكياء ؛ ومعارف الصوفية © ودفاع الفقهساء 
المجتسبين عن المصبالح الديئية والدنيوية .. والا كان الكل انبياء ورسلا 
ولم يتبيز عنهم خاتم النيوة يقىء »© ولكانت ألنبوة سسمانت أنسائية خائلصة © 
وقيما السبائية رفيعة تستهوى الناس كما تستهويهم سي الابطال والقاده 
والعلما زم ؟ ؟) ٠١‏ , 


اما النوع الثالقٌ من أحوآله قبل البعثة وهى الامور الخارجة عله . 
فهى تجمّع بين ' الصفات. الجسدية العضوية ومظاهر الطبيعة وذلك مِكِسلّ 
شق يطنسه وغسل لبه . والحقيقة ان ذلسك لا يتعدى صوزة معنوية 
للطهارة كما هو الحال' فالامثال العابية '. مالقاب ليس فى .البطن بل فى 
«المسدر . ' والشرور ليست فى التلب عالقة به فيغسل متها ولكنهاً 
صفات ف الاغمال يدركها العقل وتختارها الارادة وأن كان الرسول. 





| فنا 2 غود اق ذأته مثل الثونر الذى كأن يتقلب ف آبانه الى أن 
علخ موأته 6 خائم الثبوة بين خفني » “خلول. قابقة عند الع فو ساطتةه 
عند الوسيط »© الرجم بالنجوم عندٍ قرب بعئته وذلك كان سبب أسسلام 
توم من الكينة » الاصول م 186 ل9إكم! . : 
و المتماحة والزهد وبلوغه الشهاية 5 سس واللعار قي وتمهدد المم الم 


سا 114 سب 


أخبرا محضا دون شر فقد التفت حرية أرادته وأختياره بين الخير والشر » 
وأامحي نه التكليف وضاع منه الاستحقاق . وهى صسورة رمزية للعصية 
التى ستصيح اشسكالا نظريا هيبا بعد عنديا يتهول صدق الرسقة الى 
عصية الرسسول . أما اظلال الغمامة فوقه فهى صورة للحماية والحنظ 
والرعاية ٠‏ ولكن هل الحياية بن مظاهر الطبيعة فقط إم الحباية من شرور 
البشر وضشائن الاعداء 5 وهل الامراض من حرارة الشيس وحدها ؟ وأين 
الحبياية من البرد وسائر الامراض ؟ وكيف توجد الغباية فى الحر القائظ 
و عدم وجود البخار من البجار' 5 وكيف تظلل الفيأية وهى تسسير بسرعة 
الريح أنساقا بسسير بسراعة الابل ؟ أيا تسليم الحهجر والمدر عليه لمهسو 
نوع هن تعرف الطبيعة وحساسيتها للنبوة فى مقابل جحود البشر والتذكر 
لها . وحديث الطبيعة مع اللبى معروفف فى تاريخ الاديان من قبل مكل 
حديك سليمان يم الهدهد والئبل . وحديث الحكحر أعجوية فى مجتيسع 
صحراوى فيه الحجارة فى وحقة الصحراء ©» وملام المادر أيها أمنية 
ف محتيع صحرأوى يرئو نيه الاثسان لأبعيد أذ! ١+‏ عن القريسب:؟؟5؟) . 


؟ ل هل له معجزات بالمعنى ألقديم ؟ 


اذا كانت المعجزة بالمعنى القديم وفى المراحل السابقة على ختم النبوة 
هى .خرق قوائين' الطبيعة والجزيان على غير المألوف غأن هذا المعنى لا يكون 
ساريا فى آخر مرحلة من مراحل ألنبوة عندما يكتسل الوحى وتتحئق 
غايته وهو استقلال العقل وحرية الارادة © وإلا كان ذلك ارتدادا! للياضى 
وعودا إلى التبعية وحاجة الانسان الى وصايا خارحية . وذلك انكار 
للتقدم والتحقق وقدرة الوحى على تربية الانسائبة وكمالها ورقيهأ . 
المعجزة يقين خارجى لا ينفع فى مرطلة اكتيال الوحى واستقلال اليكسل 
والارادة . بل انها تكون مناقئضة لهبا . فالاسلام دين العقل والحرية . 





(55؟) الأمور الخارجة عنها مثل شق بطنه ِ وغسل قليه 1 وأظلاز 
الغباية » وتبليم المجر والدن > الاصول ص 5م18 -9م] .. 
ظ م 11 ب الئبوة . المعاد 


بس 150 3 سمد 


ولا تنفع ممه خرق ك3وآنين الطبيعة التى تنهدم بها قوآنين العتل 3 ه مكوان 


الفعل فيها لقدرة خارجية وليس لقدرة الاثسأن . فالعحزة مستحيلة من 
حيث المبدأ فى آشر مرطة من مراهل الندوة . ولكن هل هى واقعة 7(.؟5) . 


؟ ‏ استحالة نقل المعهزة بالأحاد أو بالتواتر ٠‏ اذ! كانت المعجسزة 
واقعة بالفعل فليس هناك من سبيل الى معرفتها الابالنقل . ولا يكون 
التل آلا باخبار الآحاد » أو بالاخبار المتواترة . وأآخبار الآحاد لا تورث 
الا الظن ولا يحدث بها اليقين » وتظل محتيلة المسدق والكذب . وكثير 
من روأيات المعهزانت أخبار آهاد 4 وأخبار غير متواترة . لذلك كاتبت كلها 
فى الاحاديث وليست من القرآن لان القرآن خبر متواتر نقله الكافة عن 
الكافة وليس كالحديث الذى به الآحاد والمتواتر . والأحاد لا يورك عليا , 
ومن ثم لا يكون الآحاد طريقا الى العلم يوقوع الممجزة . 


أما المتواتر هليس مجموع آحاد بل له شروط آربعة فى مقدمتها الاتفاق 
مع الحس والعقل بالاضافة الى العدد الكاق الذى. يستحيل معه التواطق » 
واستقلال الرواة عن بعضهم البعض » وتجائس انتشار الرواية فى الزمان . ٠‏ 
لا يمكن أذن اثبات المعجزة بالتواتر لانهسا تعارضشس شهادة الحس وبداهات 
العقل ومجسري المادابت ؛ وهى أحد خروط التوائر ٠.‏ والتواتر يها ليس 
مثل التواتر على شجاعة على لان شجاعة على تطايق الحس ومجسرى 
العادات وليسس غيها مأ يناقضص أولياتك العقل أو قوائين الطبيعة . وكثير ءن 
رودايات المعهزات كانت فى أصليعة ؟حادا ثم أصبحت متواترة(! ؟؟]) , 


إلا دسجيو بسي سنو اجو ج اسان جااإتانة” بسي وبي سوسا 





05 تبنت نبوته وأشتهرت رسالته بالملعجزات والدلالات التطعيات» 
الطوالع 4.؟ + التحقيق صن ١4‏ » ما يظهر على يديه من الآيات الباهرات 
المعهزأءث القآاهر + والحجج ألكم 5 الخارقة للعادة والخازحة عياآ عليه 
إلعادة وتركيب الطبيمة 8 وائله» 8 بتذهر المعهز أيثك ولا سنكهضن العسادات, 
إلا لأدلائة على صدق صاحيها وكشضف قتفاعه .» وايج .اب الاقرار بندوته 
والخضوع لطاعته والاتقياد الاوامره ونواعيه » الفرق ص 4؟” ‏ . 


(1ا؟) هذه الممعجزات لا .تشببت توائر! لكن مجموعهاآ يفيد ! 9 


15# اس 


| وقد |توفرتا الدواعى تظرا! لغرابتج! وشهرتها على نقثهاأ متواترةٌ 
ولكن أم يحدث »؛ وظلت آحاد! مما يدل على أنها رؤية أقراد أى أمرتك ' 
دالاضطرآر 5 بالتظطر والاستدلال القسائم غللى التوائر 1 فالمعهزأت لم 
تتواص آلا بعد أن كانت احادا وريما كانت بدايات الأحاد وضنمسا , فهى 
تفقد أذن شروط التواتر . لقد وضعت الاحاديث التى تروى المعجرات فى 
فترة متآخرة ثم نسسبت ألى مبلغ الوحى ثم اخطقت الشسواهد الدسية 
والوقائع المعينة والتحديدات الزمائية وؤاكاتية للايحاء بأن الراوى أثيا 
قد روى عن مساهدة مباشرة ومعاينة للوقائع ومماصرة للازمان . وهذا 
عنديا آعطى الراوى التحديات الزمائية والمكانية ووصف الوقائم المادية 
لي وى بالمعاصرة مع إنسهة موضوع فى عصر متآخر ه وهتسأك ميد آخسر 
من الرو أيات لا تذكر المعجزات وتسكت عن تكذيبها . والسسكوت ليس 








الارشاد عن 86# ب 886 4 هذه الوقائع لم تبلغ مبلع التواتر © الاقتصاد 

حصن ١+1‏ لا.! 6 أحاد هذه الأآمور غير معلومة ولا منقولة بطروق التوأتر 

وأئما عى مستندة إلى الآحاد وهى ممسا لا سبيل الى التمسك بها فى 

القتطعبات وأثبات النبوات ؛ إلغاية ص 55؟ »2 لم تثبيت بطريق متواتر > 

الشغية حن 5ه؟ ‏ لاهم؟ هذه الاشياء لو وجدت لأثقلت الينا نقلا متواتر! 

لانها أمور عجيبة والدواعى على نقلها متوهرة ء غلما لم تنقل نقلا «تواتر! 

علمنا أنها ليست صحيحة ولم نسلم بملابتها عن الطعن . ولكن لا نزاع 

فى أنها لم تنكل الينا نتلا متواترأ بل انبا قلت على سييل الآحاد > ورواية 

الآحاد لا تفيد العلم . لا نسلم بأن رواأة الغرائب التى يمكن الاستدلال 

بها الاستدلال بها على الرسالة بلفوا حد التواتر فاته ليسى كل مآ يذكر 

فى كتاب دلائل النبوة مما يصسح الاستدلال به من طريق القطسع على 

الرسالة ... لا نسلم أن روأة هذه الاشياء بلغو! حد التواتر »؛ الحصل 

حن 161 ب 1259| 4 وأن لم يتواتر كل واحد مثها > الطوالمع ص ؟.؟ 

وآنظر أيضا ثفسنى مبومشسوع التواتئر فى الاصسول من 8ل/8! لد الم1 ع 

هن 111 هس 1595! ؛ النظابية مص كه ل لام 4 التمهيد ص 1555 19( 4>! 
الفصسل يج أ حى كه سا .يك هه الملل يح ١‏ من 2١‏ أ ب 125 التحتيق ّْ 
صن 1894 لل 18 , 1 1 


د 15[ مسب 


السكوت ممكن على اختلاف الاحاديث الراوية للمعجزات وق عصر متآخر . 

ولو كانت موضوعة في عصر متكقدم لامكن تكذيبها ٠‏ واذا.كانالعصر المتآخر 

هو الذى وضع الاحاديث نان ذلك يدل على أنها حاجة اجتماعية شايلة 
تعم الجميع © الرغية فى تعظيم الا شلسخاص . فلسكوت عليها ليسى سكوتا 
فى الحقيقة بل تعبيرأ عن رضا جمامى »© لا عن تواطق بل عن حاجة . 

وقد كان فى كل عصر من يعنب هذه الاحاديث إن لم يكن بالنتد الخارجى 
نبألتتد الدأخلى اعتمند! على العتل ء ففىي عصر التقسل ٠والتفسر‏ بالأثور 
كان الغالب هو النقد الخارجى للروأية ولكن فى عصر متآخر ظهر الفقشاد 
الداخلى القائم عل ىالعقل » ويدا الشك فى المعجزات ليس فقط كرواية 
ولكن أيضا كيوضوع ؛ ليسي فقط في السسند ولكن ايضا فى المتن . ليس 
تفط فى الوضع الناريخى بل أيضا فى خلق الواقعة ١‏ وربمة فى عصر آخر 
تصسبح رواية المعجزات أكثر ضرر! علىالامة من أى شىء آخر أذا ما كأن. 
الجيل يدعو إلى التأكيد على سلطان العقل ودور العلم والاعتياد على الحرية 
والتخطيط وليسش على اجراء المعجزاءت , 


ولا يتعلق الامر بالسئد وحسده بل يتعلق أيضا بالمتن أى بصسياغة 
الخبر . فالتواتر وان كأن شرطا فى السسند الا أن النكقل الحرق هسلو ' 
رط ألمتن © بلا زيادة أو نقصان ؛ أو تقديم وتأخير » أو أظهار أو أضمار . 
والئتل بالمعنى مثل حبر الآحاد لا يورث إليقين وبالتالى يكون الخسلاف 
فى صياغات الخبر وق عدد المعجراث زيادة أو نقصائا وق وص هيا ' 
أجمالا أو تفصيلا مدعاة للك فيها وبالتالى فى رواياتها ؛ وعادة مسا 
يكون الاتجاه فى الرواية نحو الزيادة أكثر مما هو تحور النتضان . 
فكلما زاد التعظيم والاجسلال زاأدت قدرة الخيال الفسعبى على خلق 
الوقائع فى السسر وتاريخ الإبطال . وكلما حضر المعنى وتوترك التفس 2 
به نسسج الخيال وقائع دالة عليه : هالعنى هو الذى يخلق الواقعة 
أكثر مما تدل الواقعسة على المعئى , ويحدك ذلك اذا ما كانت هناك 
وأتلعة واحدة نيطية تستخدم كامل فى القياسى الشمورى فتخطق طيفا]:' 
له عدة وقائع أشرى على نفسى المنوال . وأذا ما تم ذلك فى بيئة ثثافية 
وسياسية مواتية مشسل الامية والقهر السيسى يزداد عمل الخيال. مين 


د 12 ! سسه 


الدعماة والقصاصين والرواة الهاء لأناس عن مشاكلهم اليوبيية واغراتقا 
فى الاعهاب بسيد المربسلين ٠‏ قيسر الجاكم الجالسن وراءهم والمستقيد 
من مدح المداحين مرة لسسيد المرسلين وخاتم التبيين ومرة لامر المؤمتين 


وركنس المجاهدين 8 


ولا يعنى أانكار هذه المعجزات التديمة الظتية أنكار وقوع النبوة . 
فوتوع النيسوة لا يثبت حتى بالمعجزات المتوائرة بهذا المعنى القديم ٠‏ ولا 
يعنى وجصود قدرة مطلقة أنها تثبت اطلاقها وسلطائها بلأوقوفه أمسام 
كدرات ألخرى »© قدرة المقل وقدرة الطبيعسة » بل الاقربه أن تكسون 
امتفقسة مع العقل والطبيعسة . ويا دام العقل اساسن الوجحى + وأن 
ديهيات العقل ومسلماته هى ذأتها حقائق الوحى وتصوراته فلا يكون 
عنالك أى دور للممجزة . التبوة طريق لايصال الوهى ؛ والوحى عسو 
العقل » ولا حاجة الى دليل لاثبات الثبوة أو لصدق النبى الا اتفاق رسالته 
امم العمقل . ليمى الشك فى هذه المعجزاتت القديية غياب التحدى منها 
بل لوقوعها وممارضتها للعقسل والطبيعة ولجوهر الوحى فى آخر مراحله . 
إن أثباتك صدق المعجزة يصدق الرواية حتى ولو كانت متواترة هو أئيلت 
صبدق خارجى بمدق داخلى آخر © وأبتعساد عن الصدق الداظى للثبوة 
مبع مزيد من التضهية بأوليات المقل و5واأتين الطييمة وشعور الجا 2 
ورجوع بالوحى الى الوزاء © الى مراحله الاوتى وكأن الانسأنية لم ترتق 
وكان وعيها لم يكتيل باسستقلال المقل وحرية الارادة ٠‏ ومة الفائدة من 
جعل الثبى هركلا ؛ لقد كان من الصحابة مال عير خاصة ممجيا بجائيه 
الاثسسائي © بشخصه ويعدله ويبيادئه وبرعايته لمصائس الثاس . وكان 
العقلاء معهبين برسالته وبشريعته ذون ما حاجة الى أجراء المعجزات . 
وهل حذيث الحيواناتك وشهادة الابل بأن لا أله إلا الله وأن محيدا رسول 
الله خرق للتوحيد 5 وثين البراهين على وجود الله والدلائل على صدق 
الثيوة أمكاتا ووقوعا © هل تفهيها الابل ؟ إن هذا الجاتب لاعف أجزاء 
علم أصول الدين مع أمور المعاد ولا موازى إءلذات والصفات والافمال . 

صحيح أثها فون السيعيات دون العقليات ولكن. يمكن نقل السبعيات خطوة 
لحو العقليات وحعلها كلها عتلياتك . وقد كانت فى. الطريق الى ذلك لولا 
توكفها فى المرحلة الاولئ للحضارة الاسلابية فى القرون السبعة الاولى ٠‏ 
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بام تصنيف الممجزات + لو كانت المعجزات فى كتب موحى بهسا 
لطبقت عليها عدة مناهج مثل تحليل الاشكال الادبية(؟8؟) . ومم ذلك 
يمكن اجراء ذلك على متون الحديث بالرغم من ظنيتهة ويكون مقدمة نحو 
نقل المسعيات الىالعقليات » ونحصو ثقل العلوم التقلية مثقل علوم السمة 
والحديث الى العلوم العقلية . ومسيقتصر التحليل على شيئين * الاول 
وضع الممجزاته فى أطار تاريخ الاديان . فقد صيفت بناء على أنماط 
مثالية سابقة معروفة ومروية فى الجزيرة العربية وشكلت خيال الرواة 
للدين الجديد وريمسا وضع كثير متها فى تطاق دسسائسن اليهود والتصارى 
' أرجاعا للاسلام الىالمراهل السابقة وطمسا تخصائصي الدين الجديد لائه 
على مستوى المعجزات لا يمكنه الممود أمام القدر الهائل منها فى التبوات 
السابقة . والدليل على ذلك وضع علماء أصول الدين ما يسمى بالمعجزات . 
الجديدة فى أطار الممجزات القديية وكيفه اجتمم لخاتم الابياء كل العهزاتث 
القديمة معد أن كانت متفرقة فى الاتبياء السابقين ؛© وكأنها يباراة ومنافسة 
ف آجراء المعجزات ؛ كبا وكيناز؟؟) ٠.‏ 





(9؟) أنظر بحثنا « مدرسة الاشكال الادبية » ؛ مجلة ألف » القاهرة 
العدد الأول . وأيما فى 5 دراسات غلسفية »© حى لإلمىة . اكه ؛ الإانجطو 
المصرية القاهر: ةا . 


(95؟) لى ديان معجزة كل تبى على التفصيل مثلا ١‏ علم آدم 
الاسياء كلها من غير درسن ولا قراءة ولا كتلب ؟ ‏ إنقذ توح من الطوفان 
وخلصه منه ا -. ملط الريح على قوم هود وما كأن من لأنهأ فى كوم 
صأد ؟ د شمر كوم صالم بالصيحة عتدميا عصو! أمره مشأن الناشضة 
هم ع نجاة إبراهيم من النار 5 ل أخراع موسى يده بيضاء للناظرين © 
وقلب العصا حية »> وحل مقدة لسائه وسائر الآيات التسع . لا س تليين 
الحديد لداود 8م ب تسشير الريم والجن والشياظين لسليمان 5 ب أحياء 
عيسى الموتى وايرائه الاكيه والابرص . والنتيجة أنه إجتيعت لمحيد كل 
وحوه العجزات التى تفرقات ف الاتبياء. . وقد أفرد السندادى لذلك بصتفا 
خاصا هو «( الوازنة بين الاثبياء » 4 الأصوبي من -م! 4 وأصيس عليا 
مستقلا أو جزءا من علم بين علم أصول الدين وعلوم السيرة . 


ا[ وخ | 


والثاني تصثيف المعجزات ف مجموعات متنأسقة من حييث مأدتها 
طبقا للبيثة الجغرافية وهى بيئة الصحراء التى كانت الاطار المادى الخيال 
الجديد . هاذا كانت المعجزات امروية فى علم لمسول ألدين وحده تتراوح ما 
بين الاريعين والخمسين خانه ييكن تصثيفها في سسمع مجموعات تتعلق 
بالفلك أو الطبيعة أو الجماد أو الثبات أو الحيوان أو الانسأن أو المجتيع . 


1 س فبالنسبة للفلك تروى معجزتان . الاولى شق القمر أو أنشتاق 
القمر أو انفلاق القمز . والاختلاف فى الصياغات يدل على عملية التخييل 
والخلق الغنى(4؟؟) . فلفظ « شق »© فعل متعد يدل على قلوة خارجية 
فاعلة آكثر مما يدل عليه لفظ « أنققاق » وهو فعل لازم دوحى وكأن 
الفاعلية فى داخل القىء وهو تصسور أقل عظية من الاول . فائلقوة 
الخارجية فى الخيال أقدر من إلقوة الداخلية وأكثر تشخيصا وجذبا للانتياه 
من القوة الداخلية التى هى ثقرب الى التفسر العليى .'واذ! مأ حدث الشق 
أو الانشقاق هانه يددث بطبيعة الحال الفلق أو الانفلاق © فهما حركتان 
متضادتان . ولا يمكن أن يظل القمر منشقا الى مأ لا نهأية لان الممهزة 
خرق مؤقنت لقوائين الطبيعسة , وقد تعتبد الصيغة على نص كر آنى لوائعة 
مضابهة مع تغيير وقتها بدل أن تكون فى آخر الزمأن. كعلامة من علايات 
السساعة تحدث فى وقت الثبى . ويضاف أليها التعليل لهسذا النقل من 
الآخر الىالاول ؛ ومن المستقبل الى الحاضر مثل أن يكون ذلك ردأ 





2 ]) شق القير + الفصل هه ؟ من علىر :6 الارشاد من ؟ه”7 - 
| عم" > الاأاصول ص "ملأ كارا ؛ الاتصقف صن 59 4 الفرق صن 7155 مه 
م؟* 4ص 55+ > الطوالع ص 4.؟ 4 شق الثمر فى المسسياء بالسياية 
تنصفين © السائل ص نيا 3/ؤ؟ 2 النظاسة سس كم ا لاه © الاصول 
ص 151١‏ 2 19 4 الاقتصاد صن |!١.5‏ ال1.9 4 أنشقاق الكمسر » 
الاتتصاد حصن 1١.5‏ لا.! 4 انشقاق. القبر يدعوته « أقتربت الساعة 
وانشق التير » ( 1:84 *4)١‏ ولو لم بقع ذلك لقال له أعداؤه متى كان 
من !197 ب 5لا( © البحر هن 5ه > الفصل له ؟ صن الم ل للم > الغلية 
صن هع به © حن ام لست يام م الحصون من 28 سس فاج أنفلفقي إلتبر ‏ ؛ 
لع الادلة حى 115 ٠.‏ ْ 


سل اليا أ سم 


على الاعداء حين السؤال من وت الحادثة . ويحدث نقل آخر من الارضص 
الى السياء فيعهزات السياء أقوى من معجزات الارض . وفى حالة 
الخفق حفعل متعد يظير الفاعل وهو سبابة الرسسول يشق بها القمر 
فى السمسماء © أثشيارة إلى الطاعة وصورة للسكين »© وتوجيها للامر 

وهسذا ليس بحديد نقد حدث من قبل لدى أنبياء بني أسرائيل فى توقفب 
الظل والشمس. . أمأ وقوف القشدمس. مدة من الوقت وردها بعد المفيب 
قواضح أنه نسج على أصل انشقاق القمر مرة بقق الكم وبرة بتغيير 
الكيف » بتوقيف الحركة كبا وقفت ليوشسع بن نون عنديا كانيع بَنى أسرائيل 
يتاتل الجبارين(5؟؟) . وقد يحاول بعض الم عاصرين أثبات ذلك علييا ملا 
يثبت المعجزات ولا يتكرها + أو يلكرها كحادكة خارقة للعصادة ويثيتها 
كحادثة طبيعية . وفى هسذه الحالة يصبمح العلم هو آسقى الاثبات أو 
النفى وليس الروأية . كيا يصسيح مقياسا لصدق المعجزة © وبالتالى لصدق 
النبوة *؛ ولا تصبم المعجزة مباشرة دليلا على صدق النبوة . ولما كان 
العلم نتاجا للغرب ؛ يصيح التراث الغربى مقياسا لتراثنا القديم » وبالتالئ 
يزداد وقوعنا فى التغريب بدل تخلسصنا منه . والحقيقة أن القشسمس والقمر 
آيتأن لله لا ينكسدان ولا يتخسفان لموت أخد بئص الحديث . يخضعان 
انون طبيعى ؛ ومسخكران لتفع الاثسان . وأى اضطراب غيهما يسيب 
إضطرابا مشليها فى حياآةٌ الأنسان[1؟؟) . وى مجتيع صحراوى لم يكن 





(5؟1) وقوف الشمس مدة من الوقت وردها بعد المفيب كما وتفت 
ليوشضع بن انون عندما كان مع بثى أسرائيل يقاتل الجبثرين © ويهساول 
حسين أالحخسر اثبات ذلك علبيا عن طريق تدول العتاصر 'من السائل ألىي 
الغاز أو العكنى + الخصون ص لام لد 8م 4 وكد إلكر النظام رواية 
أبن مسعود فى انشتاق القبر ؛ الملل ج ! ص لالماس كح 4 الفرق صن ؟7؟ » 
من 715 + ٠١‏ 0 1 
(4؟5) ذكرت « الشم.س »4 فى القرآن #ام مر . فهى تخضع القأنون : 
طبيعى لا يتبدل مثل شروقها من المشسرق وغروبها من المغرب « قال ابراهيم 
فان الله يأتى بالشمس من المشرق هأت يها من المغرب » (؟ : 2ه, ) © 
« وسخر القمس والقير كل يجرى الى أجل مسمى * ( 18 1 » ) إس : 
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للآلهة او للسحرة فيه أى قدرة على خرق قوائين الطبيعسة »© ولدى ثيائل 
تجول قوانين العذم كان من الطبيعى أن يكون انفسقاق الثمر وتوقف اأشيس 
ق. الخيال الشعبى. ولدى رواة المدح وكاب التعظيم أحد وسائل التخبيل 
وطرق, الاقناج + 


؟ ل أما ظواهر الطييعة الاخرى فتأتى هذه المرةٌ من الارشي وايس 
من السسياء . ليس .ن الشمس والقمر والنجوم وهى قيم فى هار الصحراء 
وليلها بل من طبيعسة أرضها وحاحاتها بثل الماء للستى أو للوضوء . غمن . 
هذا! النوع نبع الماء بين أصابعه وقد يضاف الى ذلك الفاية أو العلة 
أو العثة العائية لذلك وهو وضوء الحيشى أو سقيه العدد الكبي من !لاء 
اليمسير أسوة بمعجزة الطعام » اشسباعه الخلق الكثير من الطعسام التليل . 





تت ١‏ 
55 56خ + 18 + ل" 2 م)3 وخر لك الشيسى والقمر دأئبين © (158: 
5 ) © « وسسخر لكم الليل والثهار والشسنى والقير والنهوم مسخرات 
بأمره » ( 515 15 4 8“ 1 4ه ؛ » « والشيسى تجرى لمستقر لها ذلك تتدير 
العزين الهليم » (خ*”*9 :1 4م؟ 4 » « الا الشبنسى -يتبفغي لها أن تترك القمر 
ولا الليل سسابق النهار 0 (5”6 : .؛ ) » ولا يختل نظكم الشيسس الا 1 
آخر الؤمان كعلامة للساعة مثل « فالذ! برق المصر © وخسقه القير' » 
و بع الشمسسن والقمر » ( هلا ء 3 ؛ + « إذا التتسميسنى كورت ‏ ) ! الم ٠.‏ 
١‏ ) 4 أن القمصنى دليل علن وجود الله كيا هق الحيال عند أبراهيم 
« خلما رأى القشسسن بازغة قال 'هذا ربى هذا أكير » 5 : غلا ) 4 وهى 
ثور اللناس.١‏ وهو الذى جعل الشيس ضياء والقمر نؤرأ وقدره منازل » 
٠٠١ (‏ 5ه )7 وجعل القمر يها نورأ وجعل الكخمس سراجا » (41لا1 24951 
وهى مواقيت للناس للصلاة « أقم الملاة لدلوك الشميسى الى غسق ألافل 
وخزان. الفجر » ( لإا! : 8ل ) © وبموأقيت المعبادة والتسييح 7 وسيم 
بحمد ربك قبل طلوع القيس وقبل غرويها » ( .؟ 1 ١".‏ ) 4 أبا القبر 
فقد ورد ذكره فى الترآن /“#؟ مرة فى ننسى الممائى ولتفسى. الغايات , 
مهنالك قائون طبيمي « والشمسن وضحلها والقير اذا تلاها 8 (91: *4)8 
« والقير قدرناه منسازل حتى' عاد كالمزجصون القديم © (5501 1 996 ) 
ولا يقسم آلا بكلثايت التائم < كلذ والقير » ( 72 23 “#9 ) > 8 والكممصر 
أذا'اتسق » زر كم : لم ) © ولا يفتسل الا كعلامة من علامات السساعة 
« اقتربيت الساعة وانشق الثير © ( !4 ؛ 59 ) 6« فلا برق التمر.ع 
وخسف القمر »© ( هلا : م ) . ١‏ 


لمكأ سب 


وقد يضاف شرب الدواب ممع شرنيه اليثر © مادام الكل عطثى > وكائنات 
حيسة © ورحمة عامة . ولو استيرت فترة الخلق كبا تمستير عند الصوفية 
لشربت الطير والهوام وكل ذى حياة ونفسى ٠‏ كما يظهر النيوذج القديم 
فى تاريخ الاديان مذكور! ىق صيافة المعجزة مثل خروج الماء من الحجسر 
لوسى واعشتار اللملعهجزة الجديدة !عمجب من النمط القديم . وقسد تذكر 
خغلهادة الحاشرين لتوثيق الممهزة والتصمديق بها أمام الشهود . 

تتحول المعجزة من مجرد واقعة وقتية إلى ظاهرة طبيعية دائمة غيصسيح 
الماء عينين ف مكان محدد مثل تبوك وقائيين الى الآن أسوة بيثر زمزم الذى 
يوحد حتى اليوم: ٠‏ فليس محيد أقسل ين أبراهيم واسماعيل وهسو من 
تسسلهيا على أآية حال ٠.‏ وبدلا من أن يأتى المساء تبعا من الارضن قد 
يأتى نزولا من السماء غيتزل المطر بدعواه حتيى ولو 0 وقك الصب حو 
دون ما حاجة الى غمام . نذاك اعظم حتى لا يكون: هناك رابط ضرورى 
بين العلة والمعلول ٠‏ وتمع الماء ونزول الامطر فى بيئة صحراوية جافة يعد 
معحزة فى حد ذأته © وى ممجتصسع الماء حياته ) والحنفاف .وتهدزية؟ ؟) , 
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/17؟) ائبع المأء بين أصضابعةه © اللمم هن 1175 © لمع الادثة هي 
5 4 الارشاد سس 9ه" - 8ه ؛ الاصؤل'اصن 1531 ب 519[ صن أكر1 سه 
لم1 ؛ الاتضاف من *5 4 الفرق صن 454؟ ‏ 548 4 الطوالع من 4؟.؟ » 
الاتتصاد من 1.5 س /ا.! 4 المواتف هن 5هللا لزم”؟ 4 رواية أغس »> 
الحضصون صر 5خ هه تمع الماع من يعن تصايمة أو ضوم حرش ةه وذلكت أعحبا 
دن خروج المأء من الحهجر لوسي, »> ؛ المحصل حصن !ه! ؟ت1 كُيع أن 
الماء بين أصايعه بحضرة الفعسكر ؛ القصل د ؟ من الم الإلم 4 وسقيه 
الالف والالوف من ماء يسير ينيع من بين أصابعة 4 الفصل بح هم صن 5ه ب 
6 نبع ألاء حتى رويت الجئود ودوأبهم : التحقيق صن 1١9/1‏ ند 1/5 > 
تبعان منهيا عين تبوك فهى كذلك الى اليوم ؛ الفصل جه ؟ صن كم للم ؛ 
استتزال المطسر 4 الاتصاقف مى 317 ؛4 دعاوؤه لطر ناتى للوقكث وى 
الحو فانجلى ألوقت > الغصل يح ؟ ص الم لمم 4 وتلكر السيئائية 
أن يكون سقية الالفه والالوف من ماء يسير يتبع من بين أصايعه وغير ذلك 
ليس يذى دلالة على مدق الرسول فى ثبوته لانه لم يتمد الثائن بذلك 
وا يكون عندهم آية الا ما تحدى به الكقار فقط ؛ الفصسل ج ه صن 
كمصا, كه 


سيد [188 لنب 


سه طفامر الجماد ذهى فى متايل الما فى الصحراء تذلك متسل 
تسسبيح الحصى بين يديه © وتسطيم الحجر علية » وكلام الجماد زم ؟؟) . 

وقد يسسسيح الحصى بين يديه من غعله أو من يديسه أى من غعل الرسول 
. وهو أكثر أغراء لظسر! نُورحود العيك الخارجية من يجرد التسييمم بعلة 
داخلية © سبيح الحصى من ذاته . وقد يكون التسسبيح بين الاصابع 
أو فى الكف » صسورتى !أحركة أو الثبات »> بين الإصابع نظرا لوجود 
صوت الخقفكئة وى الكف بلا أصوأنةه طبيعية وهو أعظم وأقدر وأيلمٌ , 
وقد يسسيع الحاضرون التنبيح أى بحضور القسهود والجمع الثقر 
حتى لا تكون المعجزة ذأتيية غردية وحتى يعطى لها تمديق موضوعى 
جماعى : فلو كان هناك احتمال الخطا فى واحد نلا يمكن أن يعم هذا 
الاحتمال الجميع . وقسد يسلم الحجر عليه ويتعرف على الثبى. مقسابلة 
بجهل الانسسان وتكذيب غير الصدق به . هالجماد أكثر تصسديقا 
من الانسان . وقد يتكلم الجماد من مجرد سس النبى له وكان التنوة 
كيا هو الحال فى المثل الشضعبى « تخلي الجماد ينطق » . قما بأل الاثسان 
لا ينطق تصديقا بها ؟ وفى جو الصدراء حيث يعز .الكلام » ولا يجيد 
الاعرابى من يكلمه فائه يشسعر لا مهالة بكلام الحصى والجماد له حتى يأئس 


(4؟؟) تسبيح الحمى © الاصول ص ام[ 7 لم1 4 لمع الادلة 
ص !١*‏ 4 الارشاد من *ه" .ب 1جه* : الافصسافه صن 59 4 التيهيد 
صن 11١6‏ - 111 4 الفرق صن 55" من 955 ب 556 : تسييم الحصى 
بين يديه أو من يديه © الغاية صن 56 ؛ الأصول صن ١55 1١5١‏ 4 
الاقتصاد ص 5.! سه لا.! © البحر ص ؤه 4 التحقيق ص إلا1] ل ؟لا1 ؛ 
اتسبيس الحصى فى كفه »© الاقتصاد من .1 .. /إ.41 4 البحر ص 01 © 
الغاية هن 55؟ ص 5050 7 /إه7 » تمسسبيح الحصئى حتى يسمصه 
الحاضرون » الغاية صى 46" »© وفى ذكر القافى عبد الجبار لتسييم الخحصى 
اثار الى صوت الخقفخثة بطريق غير مباشر © الشرج هن 555 ب 
تكح ه تسليم الحجر » الطوالع مض 14.؟ 64 التحقيق ضي 1خ 199 : 
قال أنسى ': كنا عند رسول الله فأخذ كنا من حصى قسبح في يده حتى 
سمعنا التسبيح » الأواتف من 808 801 » وأذكر النظام ذلك الثرق 
ص 194 >* صن 935 . 


سد 18215 ننم 


فى وحدته وكيا هو الحلل فى الكسعر العربى وف كل شسعر ف الخطاب 
المتبادل بين الشاعر وظواهر الطبيعة . 


؟ ‏ آنا ظواهر النبات قتتمايز فيما بينهأ بين ألصوت مثل تسسبيح 
العنب والريان وبين الحركسة أى الصورة مثل حنين الجذع ومجىء الفجرة 
فى صورة هادئة أو إتتلاعها فى صورة عنيفة531؟) . غقد يسيم ألعئب 
والرمان بمجرد أن يحضره جبريل فى طبق أمام الرسول تعرفا عليه . وق 
حنين الجذع قد يزداد تفصسيل اليايس حتى يظهر التناقضش.ن بين الحئين 
والييمن ؛ فالحئين يحقاج الى رطوية وحياة وصو طبيعى فى حين أن هنين 


سسا 





(5؟45 قال جمفر ين محيد الصادق عن أبيه أنه وهن رسول الله 
فأتاه جبريل يطبق فيه رمأن وعنب فسبح ذلك العنب والرمان ©؛ !أواتف 
اهن 586 ب 1ه © حنين المذع ع البحر ص 6ه ؛ الفمصسل جا ته ص 
ذه 1.0 2 التحقيق ص 1لإ! ل ؟لا١!‏ © حتين الجذع الياسن إليه © 
الغاية من م6 ا » صحى #4 »؛ البحر هن 25 4 طين الجذع أليه حتى 
التزم » الأصسول صن 185 لد 0185© حلين الجذع بحضرتهم جميما > 
القصيل ج ؟ ص الم ل لام © الموامئف ص لاه؟ © حلين الجذع الذى 
سبعة كل من حضره من الصحاية ؛ الفمل د !ا ص “لم © معده ٠ت‏ ! 
نجىء الشجرة ؛ الفمل جح ه ص 656 ب 1١‏ مجيء الشجرة بأمره ورجوعها 
بأمره الى مغرسها © الامنول عن 1859 4 إقبال الشضحرة إليه ورجوعها 
بأمره الى مغرمها ؛ الاصول صل ١5١‏ سا ؟18 4 أئقلاع الكشجسر © 
دعا الشجرة وهى على سقط الوادى فآقبلت تخد الأرضى خدا حتى تاميث 
سان يتيك وثكينيت له تيوه ورحعمت الى نمتيأ ©. شر كله الجمادات تسسا 
قصمة الشجرة وبا روى أبن عباس أنه تال الاعرابى : أرأيت لو دعويت 
هأ العنق فدعاه هحاءه ثم تال أرجع فرجع 3 المواقفه هن هه _ كمن“” > 
الملل -- ١‏ حب /األمى ع خم > وقد أفكر عدا بن سثيمان 'مجييء الشحرة 34 
مقالات ج ؟ عى 157 وعند السمنانية حنين الجذع ومجىء الشجرة ليس 
ثىء من ذلك دلالة على صدق الرسول فى. ثبوته لائه الم يتحد النساسسى 
بذلك ولا يكون عندهم !ية إلإا ما تحدى به الكفار فقط .4 الفصسل كح هن 
جن 5ه ل 1١‏ 4 ويقرب القافى عبد الجبارٍ من التفسنْ العلمى لهاتين 
الوإقعتين فاجائة الفسجرة له حين دعاها. دعوتها الى مكائها ييكن فيه 
اما بقانون الجاذبية أو بخداع البصر لو كان وهمة . وقد يفسر ذلك بعودة 
الجذع الى أستتأيته الطدرمية بغت أن كان ماأتاد أو ميايف الطبيعى يبك 
أن كأن مسستقيماً: , الشرح ص كذأه ب اوم 1 . ٠‏ 


ل[ 119715 عبنم 


اليئيس ابقاع تناقض بين الحنئان واليسن أى بين المهياة والملسوت . وقد 
.يزداد ألحئين بالجذع حتى بلتزم أى يطوى تقسيسهة على الرسول ويكور 
نقسه حوله مكُتزمأ بتعرفه على التبى ! 


وقد يكون الحئين بحفسور الجميمع اى بحضور الشهود حتى يزداد 
الامر تصديقا ويتجاوز نقسد خداع الحواس لفرد وأحد . وقد يحن الجذع 
فى واقعة خاصة فى النيوة ليس فقط الندوة العاية بل أحدى لحظاتها 
فى الخطبة . فقد كأن الجذع متبر! قبل بناء المثير ولم يشسا أن يستغنى 
عن الرسسول فعاود الحثين اليه ومال عليه ولم يترك الرسول حتى 
طيبي: الرييول خاطرة فعاد وأستقام الجذع !؛ وكد يضم الصوبت الى 
المسورة فيتكلم الجذع ويئن وهو يحن ويسيع الحاهرون كلايه . أما 
بالنسسبة لحركة النبات. فقد تجىء الشسجرة بأمره وترجسع بأمره الى 
مغريسها على عكسنى الاثسان العاصى الذى لا يتير بأمر الرسول . 
فللرسسول قدرة على تحريك مظاهر الطبيعة وتحريك النبات ‏ . قد توصف 
الحركة فقط فى صيغة مختصرة مثل مجىء الفسسهجرة »4 وقد تفصسل الحركة 
بائعلة الفاعئة وهو الامر كيا يقصل يار الحركة ذهايا وايابا إلى مغرسها 
ايابا ومن مقلعها ايابأ . وقد توضم الواقمة كلها فى قصة وحوار © 
طلب أعغراعى ليد على أليدو 5 وأستجابة إلنبى تذلك ملتحراء الو أإشعسة . 
وقد حاول امعاصرون تفسى ذلك علميا عن طريق قوائين الهواء ودقع ‏ 
الريح للجذع ومن خلال الثقوب فيتحرك وتحدث الصوت أو دثانون أليل 
والعودة الى الأمكان الطبيعى . كبا يغسر أجاية الشجرة له بقائون الجاذبية . 
وهذا يحيل المعجزة الى حوادث طبيمية لا تخرق قوانين الطبيعة بل تتفق 
معها ولكثها تجعل العلم هو الاسناس وبالتالى لا تصبح المعجزات دليلا على 
صدق الثبوة أو وقوعها , 


ه ‏ أما ظواهر الحيوان فهى أكثر بكثير من ظواهر الفلك أو الطبيعة 
أو الجماإد أو النبات نظرا لاهبية الحيوان فى .البيئة الصحراوية طمليا 
وركوبا ودفاعا . وتتفاوت ظواهر الحيوان بين الصوت فى الكلام والمكالمة 
والنطق والانطاق والككوى والشهادة والخطاب والسسلام والتكليم وبين 


ده ة سبلم 


الصورة اى الحركة عالمجيء والذهاب !أ, و حدوث قير غير توق فى وظائدا 
الحيوآن . فين معجزاته اتطاق العجياء او نطق المجباء أو نطق البهائم 
د#لنطق فمل طبيعى ين الشىء فى هين أن الانطاق' بعلة ماعلة خارجية 
وهى أتوى من ألحالة الاونى ٠‏ وألامر كذلك فى مكاللة الاعجم أو كلام الحدوان 
الاهجم إلثائية فعل طبيعى فى حين أن الاوليى لها علة فاعلية خارحية . 
وتحت هذا! العنوان العام يدخل كثر من الوقائع التفصيلية التى قد 
تعل أو تكثر . ويثال ذلك علام الذئب أو مكالمة الذثئب . هالأول للشىء والثائي 
للياعل أو انطاق الله للذئب للاخبار عن النمسوة أو شهلدة الذئب له 
بالنبوة . وقد تأتى الصورة مع الصوت فتصيم الوائعة كلام الذئب, 
ومحيئه أو بالحركة فقط متصيح بحىء الذثشب ء وقد تتضعمم ألغاية من الكلام 
فلا يكون مجرد قول بل شهادة أى قول حق بطريقة علنية أمام الاشهاد . 
وقد تتغير الواقكمة ودلالتها والهدف بنهأ . فيدل أن يكون .كلام الذئب 
للشهادة علىالنبوة تكون للاعتراف بأخذ قاأة فى حين أن الخلق لا تعترف 
بنبوة محمد + وقد يأخذ الكلام صيغة انقشائية بدلا من الصسيفة الاخبارية 
تعبيرأ عن الجانب الوجدائيى 4ألوتف فيصيم نموذج كلام الحيوان 7 
شكاية الناقة »© شكوى إلبعير » شسكوى المعير له بالتخصيمض. . 

يتحول الامر من الشكاية الى شهادة بالبراءة فتشهد الناقة يبراءة ماحيها 
من السرقة أو آلى الكقشسف عن الشنقة والرحية بالحيوأن من الظبية ألتى 
ربطها الاعرابى مسألة. الرسول الاطلاق حتى ترضع وليدها وضينت الرجوع 
فأطتلقها ورجعت وهى تقسهد أن لا آله إلا ألله وآن محمد! رسول الله أكثر 
مما يقشهد الحكباء ببراهينهم ويثتون بأدلتهم ! وقد تكون صيغة الكلام 
ليس مع الذتب أو الناقة أو الظبية يل مع الغزالة القتى تس لم وتثعرف عليه . 
أما تغيبر الوظائف العضوية للحيوان نمثل درور الشرع من الششاأة اليابسة: 
الجرباء التى لا لبن لها مرارا ومثل اكل الارضسسة كل.با فى الصحيفة المكتوية. 
على الاشخاص © بنى هاشم وبئى عيد المطلب حاشا أسياء الله أسلوة 


با كان متبعا فى اليهودية المحافئظية من تحريم مسح أو ال#جيلة أو وطىه | أه 
أثلاف اى صحيفة عليها اسم الله بل يجب حينئذ لغها فى 'باطن الارض.ي 


0 000 هك 


فأسياء ائله لا تمحى!. 4؟) ! كما أن لذلك انياطا مسايقة فى تاريم اليهود 
عند أثبياء بنى أسرائيل فى كلام سليمان للهدهد وحديث المسيح فى المهد 
صبيا . ولقد حاول المعاصرون ايحاد تفسسير علمى لذلك استشهاد! بالممشاء 
ولكن الببفاء لا يفهم كما فهم الذئب والبعير وألناقة والغزالة والظبية . 


المتدية كلام التراع أو كليم الفداع م + الصيغة صيغة الاولى قصب الفعل والثائية : 
فتصيم كلام الذراع المسمومة . ولما كان هنْذ! الكلام شهادة على النفس 





(.؟؟) انطاق العجيماء © نطق البهائم © الانصاف من 59 2 الارقاد 
صن 79219 عد 5ه* ؛ لمع الأدلة من 1١5‏ : الطوالع ص 4.؟ ؛ نطق 
العصياء 4 الاقتصاد ص 5.! ل لا١1‏ 4 مكالة الخيوان الاعجم > المحصل 
هن 125١‏ سا ]| )6 كاجم الحيو يقث العجم ؛ اإلواقف صن مم8 ند قمع ؛ 
كلام الذثب »؛ الفرق صن 5؟5؟ يكالمة الذئب > النظامية من 85 لاج 4 
انطسق الله الذبب ذا أخير عمسن تنسوة النبي »© الابسانة صن >؟؟ » 
كلام الذتب ومجيثئه الفصشل د ؟ ص كم د لإلم © مكيع الذتب »> 
الفصل يت ه من 65 د .5 »6 تسهد ذه أَلْدْننِه بالفيسوة : المواقف 
صن 6ه"؟ هد نم؟ »4 شطاب الذئب لوعهبه بن أوسى بقوله : أتعحبث ين 
أخذى شاة وهذا محيد رسول الله يدعو اليه الخلق قلا يجيبونة ؛ وهى 
كت < لا تعد ولا تحمصى 4 التحقيق صن 1/ا! هب #للا! » شكاية الناقة )2 
شكوى البعير ؛ الفصل جاه من 5ه ب .5 © شكوى البعر له © التصل 
ه ؟ هن كم ع لام » شهدت الناقة ببراءة صاحيها من السرقسة »؛ ونكل 
قصة فى كتب السير © الموأقف من'مه؟ سل الام؟ © سلام الغزالة عليه ع 
الغئية ص ه؟؟ 4 تكليم الفغزالة © الغاية من 5؟5؟ 4 درور الضرع مسسن 
الشاة اليابسة الحرباء » التحقيق ص إلا! ‏ 1997 4 درور الشاأة ألتى 
لاا لين لها مرارا' 4 الفصل جه 87 هن كلم ل لإلم 4 أكلت الارهة كل ما فى 
الصحيفة المكتوبة على بثى هاشم وبنى عبد المطلب حاشا أسماء الله 
فقط » الفنصل جه ؟ صن كم بالإم ؛اه !اص خم ؛ وقد أئكر النظم 
تشبيه الجن 'يالمط > الملل ى 1[ من لالم اغيم 4 وعند السيناتية شكوى 
المعير ومسجى.» الذئب لبس فى شىء من نلك دلاثة على 5 صدق الرسول ق 
تبوته لانه لم يتحد ألناسى بذلك ولا يكون عندهم آية مأ تحدى به الكفار 2 
الفصل هام مى ؤه لعن 3560 4 ثطق الطفل الرضيع والحيوان الاعجم والحجر 
وشهادتها له بالرسالة والاستشهاد بالبيغا قاء »> الحخصون ص 6.١‏ لب (5 , 


سكالا سب 


غقلسد تصييح المسيغة شهادة القاة المسموية . وقد تتحول الواكعسة 
الى قصة بها حوار مباشر مع تعليل لسبب الحديث وهو خلق الله في 


الخراع كلاما وقول الذراع للرسول « 9 تأكتنى أنى مسمومة 4 . وقد 


تنقل بعد صيغ ظواهر الجيلد مثل تسبيح الحصى غتصسيم تسبيح الطعام 
من أجل تقابل بين الطمام المسيوم والطعلم الطيب . .الاول يثيه على 
الشر والثانى يسبح بالخر . واذا ما عرفنا أن الدعوة كانت موجهة من يهودى 
نان .هذه الواقعة بصيفغتها المختلفة انما تل على العتاية باثتبى 'وحفظه 
من _عداع اليهسود له . آما الواقعة الثاتية تكثر الطمام هلهأ صياغات 
عدة تخطفه غيبا بينها من البداية أو الوسط أو النهاية . فقد تكون 
البداية يصرد وصف لواقعة مادية وأنها حلدثة مثل جعل الطعلم كثرا! . 
وقد يقرب الواقعة درجة من الخبال هتصبم تكثير الطعام القليل + وقد 
يزاد عليها الططة الفاعلة فتصبم تكثي الطعام القليل ببركته ودمائه , 


وقد تزاد الدلالة وتتحول من الواقمة المادية الى الواقعة الانسانئية ‏ 


وتتحول البداية من الجمل والتكثر الى الاطعسام والاشباع . فتصبيح 
المسيقة أطعام الرسمول الماكين والعشرات 0 اع تممسسعمر 8 مر 3 دحك 
مرة مع زيادة تحصديد كمى للطعام ولعدد الناس ولمدةٌ الزمان تقوية للدلالة 
وأثثر+ للانجياه. . وكذلك أطعاية النغر الكثم ع عجرن طيع سأم 58 خرار مجحضر 5 
المجيوع حتي بزأد الشمسهود © وتتدول !1 لوائعة من أخرأاك غردى قكند 
يسع ئُ خداع الحواين الى أيراك جباعي ورؤية موضوعية 5 وتصسل 
الدلانة الى أقضاها عندما تصبح الصيغة اشباع الخلق الكثير من الطعسام 
القليل أو اممباع الخلق ألككم” سن الطعام ايمسر - ورمهاأ تزشاد إلصيفة 
وتتضخم على نحو انقشسائئ بالترادف لاحداث مزيد من الاثر على القرن 
ليدم اشام العدد لكر والجم الغفغير عن العام ألُنتبسر * ولذواشعة 

نيط . خديم قف تأر يعم الاديان 5 كي امس سلجم للطعام 4 وأطعسأية الخلق 


الكشر دت عام كلمل وتشمر نيا الخلق الكقم من المسام القثيل بيركته ودعائه» . 


سع تحديد كبئ للطعام يشمكتين وللشراب بقربتين »4 وفاضص من السام 
والماء نا يكنى اخلق إكثر ؟ ومما لا شلك فيه أن حضور جيع غفيي بحضرة 
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من الناحية العضوية . ويكفى أقل القليل م نالطعام والماء لسسد جوعهم 
وعطقهم مادامث النفس فى هذه الحللة من التوتر والعواطف فى هذه 
الدرجة من الحسدة . وهى تجربة نفسية انسانية يشعر بها عامة الس 
من لقام الامهات» للابناء يعد طول غياب ولقاء المحبين بعد طول هجران 
ولقاء الصوفية بالله بمسد مخاطر الطريق . آما الواقعة الخالكة فتتملق 
بالامراهى العضسوية مثل ازالة الضر من الامراض . وقد تزإذ على ذلك 
العئة الفاعلة المادية المماشرة عقيل أس أليد فتصيح شسقاء الإمراضن 
العضسال جرد لمسة أو الملة المعنوية غير المباكرة مكل الدعاء نتصيم 
شهفاء الامراضص العضال على يده بيجرد لمسه لاصحايها أو دعثه لهم . 
وقد يزداد التفصيل ياسم الرحمة والامريضن وحضور القشهود ومندة , 
الشسناء فتصييح الواقعة إبراء عيئى على من الرمد بحضرة الجماعات فى 
ساعة . ؤقد يشستد الخيال بوقائع الصحة وامرضن ويصبح امسستيدال / 
الإعمضاع والاطرافه ايتداء من رد عين أحد أصضحابة بعدماً تلعتك فعادت 
أحسسن مما كانت حتى أحياه أأيت بمجرد دعأئه(4511 . ولهذه الوقائمع 





(541) كلام الذراع 4 الطبوائيع من 204 ؛ تكليم الذراع الفصل 
هحص كه ب 1١‏ كلام الذراع المسيوية © الغلية صن م86 ») الموائف 
٠‏ من كج ثم ؛ شهادة القاة المسمومة ؛ التمبيد ص ه![1! عد 5!! 6 الفرق 
من 5؟؟ 4 التحقيق ص 1/١1‏ 1976 © لق إلله فى الذراع كلاما لان 
الذراع قالت لرسول الله لا تاظنى أنى مسموية أنى مسموبية » الاباتة 
صن 4؟ © تسبيح الطعام »4 الفصسل يى 1 ص 56 ؛ والوائعة الثائنية 
صياغاتها كالانى : جعل قليل الطعام كثير »؛ الفرق ص 895 ص 724 . 
6؟ ؛ الإرشاد صن 829 بن 855 ؛ الأصول ص ؟الىر! سد ؟اكرؤ 4 التمهيد 
ص ه!إ! د !١1‏ © تكثير الطمام التليل »© الاتتصك صس 1.5 ل ا لا.! > 
تكثير الطعام القليل تبر كته ودعانه 4 البحر هن كم ١‏ + تكتى الطعسام. 
التليل حتى يكفى الجمع الكثمر والجم الغغير » النظابية من 5م بس لاه © 
اطع الرسول المثلين والعشرات من صاع شعيرة مرة بعد مرة © الفصل 
اج ماص ١أه‏ نا .1 4 الخصون ص 5ه © أطعاية الثقر الكثير من طعام 
يضي مرأرأ محضرة المجيوع ؛ الفصل ج ؟ ص ثم د لام > إشباعية 
الحلق الكثر من الطعام التليل ؛ المواقف صن 5م" ل لاو 4 الحصسل 


7 الل 0 


'تباط سابقة فى تاريتم حيساة اأسيم من آبراء الاكيه والابرص واحيساء 
الموتى مع أن البيئة العربية لم تكن بيئة طب ودواء . مما يدل على 
تغلب النمط القديم أحيانا علىالبيئة كما تتغلب البيئة أحيانا فتفرض وقائعهاً | 
كيا هلو الجال فى ظلواهر الحيوان . ويحاول يعض المعاصمرين “تفسيسير 
ذلك علميا عن طريق الاشارة ألى قوانين الطب وزرع الامضساء فى الاجسام 
خاصة إذا كانت من نفس الاجسام . فاذا كان كلك صحديحا تظل المعجزة 
خداعا لانها توهم الناس بانهسا خرق لقوانين الطبيعة مع أنها حادثة 
طبيعية تتم وفق قانون طبيعى نجهله ولكن بتقدم العلم ييكن هسه . 
وبلتالى يقى الثاسى فى الحيل 4 وبرسى أييأئهم على الجداع ه هأذ! 
ما تعلم الناس أهتزت قواعد الايمآن وتحولوا من الايمان بالعقائد والائبياء 
الى الايمان بالعلم والعلياء . ويكون الفضل لاكتشاف الحقائق للعلم . 
ويصيم العلم هد الايمان تضاد الحقيقة الوهم ٠‏ ويتحسول الايمان بالمطلق 
الى ايمان بالنسبى خاصة إذا! ما تغير العام وتغيرت أكتشافاته . ويصبح 
الدين مجرد متسلق على العلم مبرر! لوجوده من اخلاله م وما دام وقع 
الدين فى التيرير فلا فرق يعد ذلك أن يقع فى تبرير العلم أو تبرير السياسة . 
وما دام يسستيد وجوده من غيره فلا فرق بعد ذللثه أن يستمد وجوده من 
رجال العلم بعيد أن يصبح رجال الدين هم رجال العلم أو من رجال 
السياسة . وقد يتازر الفريقان وتتحد السلطة الدينية مع السلطة السياسية 
فى مواجهة حقائق الايمان ألتى هى حتائق الاجتمع وأوضاعه الجالية . 


ص 16١‏ ل ؟15 » الاقتصاد ص ١.5‏ د لا.! 4 أشباعه الخلق الكثير 
من الطمام اليسيي » الاصيول من 151 د 159 6 البصر ص هم 4. 
اشباع العدد الكيير والحجم الشفير من الطعام اليسي 4 الشرج صن 855 ل 
بألأن © شماء الضسر من الامراضى *» الأنصافقه هن 5# + شفك الامراضص. 
العشال بيجرد سه ؛ الحخصون صن 4ه ب .5 »6 شفاء الامراض العضال 
على يده بمجرد لمسنه لاصحايها أو:دعائه لهم © أبراء عين على من الريد 
بحضرة الجماعات فى ساعة وعين آحد إصحايه بعديا عت فعادت أحسن 
ما كانت ؛ أحياء أأييت مهرد دعائة ؛ الحصون ص ذم لد 50 .2 


سس 1954 السب 


ل أما الظواهر الاجتياعبة المتعلقة بسه فهى مثل الائذار بالغيب 
والتنيؤ سه » وقدرته على أحداث عاهات بالآخرين المعادين له أو الكاذبين 
علييه والمتثرعين لرفض مطالبه © وما يتعاق بنبوته وطريقة الاتصال 
. بيصيدكر الوحى أو يبعضن. معائره مثل ربى الجيار ٠‏ ولكن تتجلى هذه 
الظواهر خاصسة فى حرويه مع الأمداء وحبأيته وهو فى مرحلة الضعف 
أو انتصساره وهو فى مرحلة القسوة سواء كان ذلك ساعة مولده أو بسد 
مولده وبعثته . فاتياؤه بالغيب والأاراته كثيرة . مئها دعاء الييسود الى 
'تمثى الموت واأخبارهم بعجزهم عن ذلك وأنهم أن يتمنوه آبدأ . وقد بتاتى 
ذلك ببعرفة الطباع واستقراء لسلوكهم ف التاريخ دون أن يكون فى ذلك 
بالضرورة تغبق بالشيب . وين ذلك انذاره بيصارع اهل بدر بحقرة الحجيشن 
موضما موضما . وقسد بكون ذلك نتيجة البعرفة بقوائين الحرب وادراكا 
لوازين القتوى . أما أخطاره بالنور الواقع في سوط الطفيل ثريما لاتعكلس 
الضوء على السيف فى وهج الشيسسن نن كثرة النزال واستعيال ذلك نفسيا 
من أجل شحذ الهمم وتقوية الروح الممنوية' . 


أما دعاؤه على الذى قلد مقسيته بأن يكون كذلك فقد يكون ذلك 
آثر! نقسيا على المقلد من هول ما غمل وهو تقليد مكية الرمسول وتحويل 
الأمر الحاد الى آمر هزل وارشاكه ٠‏ فتحول المثىء المصطنع الى مثى 
طبيعى . أآيا دعاؤه على بتث الحارث الذى أدعى أن بها بياضأ فيرصت 
فى الحال فقد يكون هذا البياض الاول بدايات البرص ألذى لم يتعرف 
عليه الحارث . أما عدم تكائر الجمار بالرغم من رميه أجيالا وأجيسالا 
فقد يكون ذلك من فعل الريح أو أنه يؤجذ مثه نمهسه ليرمى من جديد 
م لانها من صغرها لا يمكن أن تكون جبالا حتى جيل السروإة فتكوين 
الجبال يحتاج إلى ملايين السنين ومعاصر لعمر الارض ٠‏ أما ظهور جبريل 
مرتين مرة فى صورة دحية بحفرة النأس وسرة أخرى فى صورة رجل 
لم بره آحد من قبل فطبيعى الا يرى الانساأن وظيفة المخاطب أى الطرف 
الآخر الا اذا كان هو الطرف الاول المحاور . أبا الباقون فلن يروا فيسه 
آلا مجرد انسان سواء كان معروما من قبل أو لم يكن كذلك . أما وقائع 
قصة هرويه من مكة واختفائه يقار حراء فهى تدل كلها على الحماية 
والرعاية والنصر المرتتب . فالرمى بالتراب من أجل أعيياء العبسون 


لد مآ سبد 


يحدث من جراء اثارة الغبار كبا هو الحال قى العواصف والخباب التى 
يصعب معها ألرؤية . وعدم رؤية الاعداء له فى الفار ممكن اذا كان الموضوع 
شارج زاوية الرؤية اذا راى الانسان أمامه وكان ٠وضوع‏ الرؤية تحت 
تدمبيه أو المكين . أما قصسة ختح الاب فى حجر صلد اق حجثب الغسار 
فهى طويلة الصياغة القصد منها الايحاء بالتعجيز . فالحجر صلد وليسن . 
رخوا » والياب المفتوح فى حنب الغسار وليس ف وأجيته موسا يدل على 
الصعوية فى نوع الحجر وفى مكان الفتيح . أما كون إلباب موجودا من قبل 
فهذا ما يحتاج الى علماء الآثار وليس الى مجسرد رواية الراوى ٠‏ والدليل 
العقلى اإتروى بأنه لو كان موجودا يومئة لما إيكن الاختفساء فيه يكف عن 
الرغبسة فى الاقناع العقلى متجاوزا! البحث الاثرى . وأن تعليل الملة 
معلة الاقناع والتحديد الكمى معروف من تاريخ الروايات أنه لا يدل عنى كىء 
واقعى بقدر مأ يدل على أكبر قدر بن الايحاء بالصسدق فى الاختلاق . 
والتاكيد على الزمان بأنه بازال ظاهر! حتى اليسوم يدل على القدرة على 
الصسمود فى وجه عوامل التعرية وهزات الارضن . وثلهادة الثاسسى مسن 
كائة أرحجاء الارض ضرورية حتى تتحصول الرؤية الذاتية للفرد الى رؤية 
موضوعية للجماعة . وان عدم قدرة أهل الارض فتم الباب الثاني لهو 
ابرار للتحدى وهو أحد شروط المعجزة . ويعاد الاستشهاد يجمسوع 
الحاضرين من قريشى الذين كان بامكانهم رؤية الباب لو كان هناك . 
ويزداد الامر اعجابا عندما توجد آثار رأسه وكتفيه ويديه.باكقية حتى 
اليوم فى الحجر . مع أن الحجر لا بتطبع باثار اليد أو الرأسى أو الكتفين » 
ولا يتآثر الا بعوامل التعرية على مدى مات السئين +. وأن الاعتزازات 
الارضية لقادرة على أحداث تغرات في السسكور مأ يتخيله الاتسسان على 
أنه أبواب ومغارات تنفتس وتنغلق وما يراه الهسارب أنه تم لاخنائه عن 
اعين الإعداء . ولكى تكتيل 'الصورة ترسكم قوائم فرسى سراقسة فى 
الرمال . وقد يحدث ذلك من قسلدة الركض. حتى الوصول إلى منطقة 
كثبان رملية فتقوص يها القديان كيبا تغومن المركبات وتدور العهلات حول 
نشها ق المكثن . هذا فى مرحلة التركب والخوف وقبل انتصار البعثة , 
آيا بعد الإعلان عنيسا وقوة الشوكة والتمكن من أسباب إالغلية فتظهر 
وقائع المقساومة والنزال والوقوف فى وجه الاعداء : وقد ترتبط فى_البداية 
ببعضى الظواهر الاخرى مثل الطمام . فكما أمكن تكثير الطعام فكذلك 


1 


سد أرة عد 


ايكن قضساء غرماء جابر من تمر يسسير حشى بجائبه وتزويد عمر أربعمائة 
ر!كنيه بتير يثري . وبقى ألتير بالجنب » فى مكأن معين خاف عن الاعين 
وليسن ف الاهسام . وعلى نمط رمى الترابه فى وجه الإمداء فى حالة الدعوة 
السرية يمكن ايضا يعسد الدعوة العلنية رميه فى وجسوه الكفار يوم الحرب 
فيصيب عين كل واحد فينهزموا + وليزداد ذلك تأكيدا تأتى الحجة التقلية 
« ومارميت اذ رميت ولكن ألله رمى »© . وقد يغالى يعض امماصرين فى 
إعتيار ثلسك كوعا من الغارزاث أو الاضشعاعات أو الغبار التووي الذى 
لا يفرق بين الاعداء والاصدقاء »> احساسسنا بعجزهم عن مجارات العلم ) 
وتحويلهم العلم الى نوع من المعحزات الحديدة . شد تحدث معجزأاك 
تخرى قى الحروب »> بعضيها معلوم وبعضها مجهول مثل دفاع أريد عه . 
وقد تحمى المدن قبل البعثة وأثناء ولادته إكراما له مشل رمى الله جيثئى 
ابرهة صاحب الفيل بالحجارة عام غزوه مكة وتلاوة ذلك ق ألتران 
حتى الآن بركة ودعصسوة . فللبيث رب يحميه . فكيا أن شخص الرسول 
محاط بالرعاية فكذلك مكأن مولده » ومركر شعائره » وقدسسية مدينته . 
ولا يننع ذلك من وحود طير جارح فى الصحراء يجموع غفيرة كيا هو 
الحال فى موسم الهجرات تبحث عن طعابها فى صحراء قاطة ٠‏ غلبا وجدت 
الجيقى وبقايا طعامه وروائحه حطت عليه كما يحط الجراد على الزرع فلا 
يبتى منه شىء(؟ع؟) .لذلك كانت المعجزات بهذا المعنى القديم طريقا 
مسدودا ولام تعد دثيلا على وموع التبوة أو صدقها . وأجمم الدليل نتوعا 





(؟؟) أنياؤه بالقيب » الموائفه ص 707 * الانذار بالغيسوب » 
الفصل بك ؟ من كم نس لام © الإرقاد حصن 9م ب 51064 دع أذيهود 
الى تمئى ألوت وأكيارهم معجزهم عن ذلك وأثهم لا يثعتونه أصلا »> أنظاره 
بمضارع أهل بدر بحضرة الحيثى موضعاة موضهعا + أخطاره بقئور الواقعَ 
فى سوط الطفيل بن عمر الدومى »© قوله للحكم أذ حكى مشسيته كن كذلك 
قلم يزل يرتعشض. الى أن مت » قوله أذ خطب بنت الحارث بن عموفا 
إن أبى حارثة المزثى خثال له آبوهع1ا أن بها بياضا م5 أل ولتكن كذلك 
فيرصت فى الوقت وهى أم شبيب بن الرصاء الشاعر المشهور »© وغير ذلك 


سم 
دم 


سد أي سد 


حديد! من التهدى © هو التحدى البشرى © عمقلا وارادة » متفقا مع أكتمال 


الوحى وتحاتيق قصسده ٠‏ 
سابعا : أعجاز القركن ٠‏ 


اعجاز القرآن هو البديل الجديد فى آخر مرطة من .مراحل الوحى 
عن الممحزات التدبية أثناء تطور الوحى وقبل اكتماله . كانت المعجزة 
بالمعتنى القديم خرقا لقوانين الطبيعة وجريائا على غم المألوف وصدما لبدا ماك 
العتل ونقضا لشضهادات الدسن > لا تسلم من لداع أو وهم وان كانت 
حقيتة فتدل على جهل بقوانين العلم ٠+‏ ومن الناحيسة العملية لم يذؤمون 
بها ألا اليسصطاء ؛ وكذب يهاالاولون . أما الامجثر الجديد فيسو ظاهرة 


كثمر © ومى الجمار الذى ترمية مالا يحمى الا الله كل عسام لا يزيد 
حجمه فى ذلك الوضع »© ظهور جبريل مرتين ؛اءرة فى صورة ادحيبة ثم 
أتى لحية بحضرة الناس وآخرى في صورة رجل لم يعرقه أحد ولا رؤى 
بعدها , أما وقائع الدفاع فى مرحلة: الضعف فمثل رميه يترأب عم عيونهم 
وخروجه بحضرة ماثلة من تريش وهم لا يرونه )© دذوله الغار وهم عليه 
:ا لايرونه 4 فتم الباب ق حجر صلد فى جنب الغار لم يكن فيه قط ولو كان 
هئالك يومئذ ا أمكنه الاختفاء فيه لانه ليس بين ألبامين إلا أقل من ثمانية 
أفرع ©» وهو ظاهر الى اليوم كل عام وكل حين > يزوره أهل الارض ون 
المسلمين ٠‏ ولو رام متم الباب الثائى فى ذلك الحجر أهل الأرضن مأ تدرد! 
على ازاحته سالما عن مكثته ٠‏ ولو كان ذلك ألساب هنالك يويئذ لرآه 
الطالبون بلا مؤونة لانهم لم يكونوا ألى جموع تريش لعلهم ميئون كثيرة غ 
أثار رأسه القحسى ى ذلك الححر © وآثار كثفيه ومعصيمه وظاعر يده ماق 
الى اليوم » رسوخ قوائم فرمسن سراقة أذ ثبعة ا. أما ظواهر الجرب بعد 
الاعلان هيثل قضاء غرماء جابر من تمر يسم حشثى بجنبه 4 تزويد عمر 
أريعيائة راكب من ثير' يسم بكى بجنبه ؛ رمى وجوه الكتار يوم الحرب 
بكف من تراب فآأصاب عين كل واحد منهم شىء من ذلك التراب ختنهزيمو! 
« وما رميت أذ رميث ولكن الله رمى © © الحصون ص "51 > أيا ظواهر 
الانتصار مساعة معلده نيثل رصي الله حيو أبردة صاحب الفيل أذ غْرأ 
مكة عام مولده بالحجارة المنكرة بأيدى طير منكرة ٠.‏ ونزلت فى ذلك سورة 
من القرآن تتلى الى اليوم بركة . ْ 


سد لثما ب 


طبيعيسة : كلام حسى منظسوم يعرنه كل متكلم سسواء كان آبيا أم متعليا 
يتجه الى العقل والحس والوجدان للتاثر غيها أقناعا ورؤية وتصديقا . 
واذا كانت المعجزة من فعل الله فى الطبيعة من خلال الرسسول وليس من 
فعل الرسبسول مباشرة متوجهة إلى عأمة الثناسس فالاعجاز كلام طبيعي حسى 
موجه الى الانسان مباشرة كفرد مسستثير! قدراته على التحدى وبالتالى 
يفص .ل الكلام عن مصدره الأول وعن واسطته الثائية . وأذ! كان شرط 
التحدى هو تكافق النرص ؛ فكون المعجزة من ألله # يجعل فيها تحدياأ 
ولا تكافق خرص فى حين أن الاعجاز به تحد وبه تكافؤ فرص 4 فالكلام فى 
متثاول الجميع »4 يقدر عليه الكل . وكيفا يجصارى الانسسان الله فى 
الممحزة ؟ لو كانت من الرسسول لكان التحدى قائيا . واذ! كانت المعجزة 
القديمة منقطعة بانتهاء عمرها فان الاعجار باق الى نهاية الزبان طأنا 
أن هناك انساتا قايلا للتحصدى وقادرا على الدخول فيه . واذا كان 
من ضرورات المعجرة القديية صصسحة تواترها فى الماضى فأن الاعجاز الجديد 
يتقضى تحذيا مباشرا فى الحاضر والممستقبل . الاعجاز اذن تطوير للمعجزهة 
القديية التى كانت وسيلة الوحى لتفيير بناء الشعور البشرى وتعريره 
من سيطرة المادة الطبيعية المستتالقة أو من سسيطرة السسلطان البشرى , ' 
التساهر . ولما لم تنجح هذه الوسيلة فى كثير من الاحيان غهى استبدال ‏ 
خرافة بخرافة كان الشسعور يرجع باستيرار الىطبيعته الاولى بعد أن 
تفي وكأنه لم يتغسير مطلقا ,' اذتلك انتهي دور المعجزة بعسد استقلال الوعى 
اليبشرى واكتمال الوحي ٠‏ وتحولت المعجزة الطبيعية القديية الى اعجار 
الكلام الجديد وتحدى القدرة البجرية على الذلق الادبى والتشريعى'. ومن 
ثم يكون الاعجان جافزا مستير! للثدعور على الخلق ودافعا مستمر! لتفكر 
على التحصدى(15؟) . 





(*2؟) الكلام فى سائر معجزات: الرسول منوى القران وبيان دلالتها 
على ثبوته © المفئى ى ١156‏ 4 الئيوات مهن لا ؛ ولا يفرق القدياء كثم أ 
بين المعجزات بالعنى القديم وبين الاعجاز الجديد ويضعون كليهيا فى 
ناب واحد . وضع القرآن مع بقي المعجرات القديية © الفرق ص 9556 © 
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[ سب التحخسدىي واخعارفبة + 


يعقوم الاعجاز الجديد على عنصرى التحسدى والعجز عن المعارضة . 
فالتحصدى هو مطللبة الانسان أن يأتى بمثل هسذ! القرآن أى استثارة 
القدرة البشرية على الخلق والابداع وعلى هذا! النهو يتحقق الامجاز 
الجديد اأحصسد شروط المعجزة التديية وهو التحدى دون الوقوع فى مثائليها 
وهسمو حرق قوانين الطبيعة وهدم قوائين العقل ومحدوديتها فى القسدرة 
على الاقناع . ولما كان التحدى يقتضى تكانؤق الفرص فأن أعتبار الترآن من 
عند الله يجعل الفرمى غير متكافئة. , #كيف يتحسدى الائسان ألله ويجاريه 
فق صئعه ؟ ولو كان القرآن من عند الرسسول لكان التحدى أقرب الى 
تكافؤ الفرصص بالرغم أيضا من تأييد الرسول بالاتصسال فى حين إن الشاعر 
المنحجصدى ليسن مؤيد! ألا بتدرائه الابداعية الخاصة . وليسسى تنزيها لله أن 
يقف الانسان متحديا له فى صنعه . وليس. احترايا لأرسول أن يقف 
الفساعر متحديا له فيما يبل به ويعلتسه للثاسن من عتد الله . وكيف 
يكون التحصسدى ممكنا لو كانت نتائجه معروفة من قبل واعصلان النتيجة 





الاتصاف من 59 6 اليجر من 5م © الاصول ص 151١‏ ب- 159 > القرآن 
معجز » التحتيق ص 195 © ويذكره الباقلانى كثيم! فى « التمهيد »© كذكره 
للثبو* ؛ التمهيد مى 1١15‏ -/ 2 [! “القرآن المرسوم فى المصاحف لتحدى 
العرب »؛ الفصل جح ؟ صن 5م ل لإلم © وقد قيل شسعرا : 

الوسبيلة مى و 
وبالنسية لبقاء الاعجاز وإلتحدى الى آخر الزمان أنظر الحصون ص لم2 ؛ 
الفصل ج 78 ص 14 ؛ فى آن الرسول تحدى بالقرآن وجعله دلالة 
نبوته © المغئى ىه عا ؛ النبوات صن 56؟ ؛ فى بيان الدلالة على أن القركآن 
الممجزات الظاهرة عليه » المغنى »> فى المعارف التى يحتايع أليها فى معرمة 
ثبوته اق بيأن الطرق الى هذه المعارف ؛ ببأن طريقة معرفة. القرآن »© 
المغنى ج 56 من 117 ب 113 , ْ 


سس 6شير! سس 


مسيقا بفشسل الانسان والحكم عليه بذاك إلى'نهاية الزمان بحرف الثفى 
لأحاييد « لن » 551415؟) وكيف يكون التحصدى ممكنا والتهديد بالعقاب تائم 
سسواء فى حالة النجاح أم فى حالة الفقسل ؟ وهل جزاء قيول المتحدى 
العقاب ؟ ألا يفت ذلك في عضد المتحدى اذا علم النتيجة مسقا بأنه امسر 
وبأنه سينال العقاب نتيجة على تجرؤه على قبول التحدى والقيلىم 
به 5 ومن الطبيعي أن يكون موضوع التحدى معلويا وليس مسسةور! خحُفيا 
لا يعلية أحد وإلا : فقيم التحسدى وفيم الأعجار ؟ لا مكونث التحدى آلا لشىء 
معروقه وإلا لكان أيهايا أو شداعا ٠‏ بل أن التحسدىي متصوص عليه » . 
والعلم به من القرآن ذاتهزم؟؟) . 


وأن الشرط الاسساسى للتحدى لهو القدرة علىالممارضة . أها أن 
يكسال. أنالله أعجزهم عن المعارضسة ذلك ضد بيدا التهدى وتكائة 
الفرصى . هخكيف يطالب القسأهر المتهور أن يكون حرا:؟ وكيف يطسائلب 
الصارع المكتوفه اليدين آن يكون ندا ؟ وأما أن يقأل بصرف الدواعى 
وأن القسوة على التحدى يرفوعة غذلك أيما نقص فى شرط التحدى . 
دللتحدس شروط عديدة منهسا توفر ألهمم والدواعى وتجنيد كل الطاثات 





(1؟؟) « وأن كنتم فى ريب مما نزلئا على عبدنا هأتوا بسورة مسن 
مئله + وإدعو! شهداعكم من دون ألله أن كنثم صادقين . مان لم تفعاو | 
ولن تفعلو! فاتقوا النار ألتى وقودها الئاس والحجارة آعدت للكائرين » 
0 3 9] س ]؟ ) » و قل لثن اجتمعت الجن والائس على ان يلتوا بدثل 
« أم يقولون افتراه قل فأتى! | بسورة من مقله وإدعو! من ! 
دون الله أن كنتم صنادقين ١ . (١4‏ : 54 ) > 0 أم يقولون انتراه قل هانوا 
بعشر سور مله مفتريات وادعوا من ! ثم مسسن. دون الله إن 
صادتين ) ( ١١!‏ 17 ) 4 التمهيد صن 118 س 114 4 المواقف ص 646 
الشرح هى "251 لهل 555 4 


(ه؟؟) التبيهيد سن 1؟! ب “و1 ع الفصل جح ١ص‏ ؟م ‏ هم ) 
وروى عن الاشعرى أن المعجن الذى تحدى الناسن بالمجيء بيه هو الذي / 
لم يزل هم ألله » ولم يفاره أنط ولا نزل األيناة ولا سمعمئاده + الفمل 
جا هن 3-19 5إء 


سد ارق سس 


الإانسسائية أغراد! وحماعات ؛ تأليقفة وتجميما » اإستكيالا لقروط المعارضة 
حتى لا تكون معارضة : مححية منذ العدأية , شرط التحدى أذن توفر الدواعى 
وو خدم حود ألصدو أرق» 93 وباستجالة اأعرقة يمستحيل التحدىي 5 و صبر_قمه 
الدواعى يعنى تدخل إرآدة خارحية تقضى على أسساس التحدى المتكاقء 
الاطرافه مسسواههء كان صرف الدواعى للثلق أو لتئتل . واإذا كانت المعرنة 
تعني ارتفاع القضوة ومنع الملتمدى والحئولة عن المعترضسة فذنك أعلان 
للنديحة مسسيتا قبل بداية المباراة لعدم وحصود تعادل بين الخصيين وتفش 
فى التحكيم . وبالتالى لا يستدق المتحدى وهو فى هذ! الوضم أى تبكيت ولا 
يكون عليه تتثريب . أن التحدى لا يتم اليا بيجرد المواجهة بل يلزمه 
التامل و البحث وشروط الخلقي والابداع + مك يحد الاعجاز .بيحرد يام 
الوجى ومقارنته بغيره بل يحتاج الى تدبر وروية ٠.‏ 


ليمى الاعجاز حادثة تقم فى التو واللحظة ويعلن المتهدى التسذيم 
يعدها . وبالتاليى فلا يمكن القول بأن الله ينسى الحافظ حتى يحفظةه من 
جديد فيتامله ويتديره والا كان تدخلا خارجيا فى عمل المتحدى وبللتالى 
| يشسيع الشرط الاول وهو تكافق الغرص(15؟) . كبا إن ذلك شد العدل ع 





(550) التيهيد ص ؟؟1 4اص 5؟! 4 لو كأن الاعجاز بالصرفة 
لكان ترك الاعتناء يبلاغته وعلو طبقته أتسب » التحقيق سن الا! ب 11/4 »4 
من أصحاب الاشعرى من أعتقد أن الاعجاز فى القرآن من جهسة صرف 
وبين العباد أن يأتو! يمثله ورفع عنهم ألقوة ذلك جملة + الفصل جح | 
ص اام سس )م »© بتعجيز ألر سول »© كل من ذكرنا العرب والائسن' و الجن ' 
على أن يأتوا بمظه وتبكيتهم فى محاقلهم © مئم الله الخلق من القدرة على 
معارضتهة » الفصل ده ا ص ١7”‏ سل 16 © وعئد الاأستقل وأيضا عند ألذ 220 
بالرغم من -أختلاف الدوافع عند كل منهما أن الله صرف الثاسى مع كدرتهم . 
وقال المرتضى بل سلبهم العلوم التي يحتاج أليها فى المعارضة 4 الاقف 
عن .6؟ ل 85؟ © صرف الدواعي عن المعارضة ومنع العرب عن الاقتمام 
به خبر! وتعجيزا . ولو خلاهم لكانو! تادرين على أن يأتو! بسورة من 
مكنه ملاغة وغصاجحة دنظما م ذل عت 1 حسمن "هيار 4 العباد قتثرون على 
مثل القراآن فى الفصاحة والنظم غير أنهم كانو!ا غند التحدى مصروغين عن 


مس 11280 سم 


نقافتهم ؛ الطب عند موسى والسحر عند عيسى ؛ فقد أتى القسرآن كأعجاز 
فى النظم . غفالعرب أهل شعر وفصاحة . وإذا كان الرسول أقصبم العزيب 
ندا أتى بعبيل فى مثل فصاحته(:ه؟! . والعمل الادبى لا ينقسم الى أجزاء 
بل هو كل واحد . أيسن العمل الأدبى كبا بل هو كيف ولا بيكن أخحُذ جزء 
منسه وتذوكه تذوقا أدبيا دون كله . وقد عرنه ذلك من العرب حجبلة 
وتفصيلازهه؟) . وقد يتجاوز النظم الى البلاغة اى القدرة على التعبر 
عن المعاتى بأدق الالفاظ . فقند اكتمل القرآن على معائى تعجز العلوم 





(551؟4 القركن معجز نظمه . غأن ثبوت الترآن وظهوره عليه وعجر 
العرب والمعمهم عن المعارضة ببثله معلوم بكتواتر الموجب للعلم الضرورى + 
الفرق عى ١55‏ © اجتماع الجزالة مع الاسلوب والتظم المخالف لاساليب 
'العرب ؛ الارقاد حى 49؟ ‏ .ه”7 4 التحقيق ص 1١9/5‏ س ١9/5‏ 6 الجزالة 
والفصاحة أيضا عند الاشعرى . فالترآن معجز من حيث البلاغة والنظم 
أختيار عحز اللمثايلة ؛ الملل جد 1 هن /إام١‏ > الأصول صن لم١‏ 4 الفصل 
ج اص طلم داعم 4 وعلى أهذ!ا اثرآي بعض المعترلة » المواقف صى: 
55 4 مأ الختص به من الجزاثة والنظم والفصاحة الخاتريجة عن أسائليب 
الكلام وتحدى به فصحاء العرب بأن يأتو! بسورة من مثله فمجزوأا عن 
الاتيان وهم أهل الفصاحة والبلاغة ١‏ ولم يأت لهم ذلك لى *؟ سنة 4 
الاتصاف ص ؟5 ب 579 > اليهر من 403506-85 ألدر ص 115 © عث 
أعل السئة اعجار القران ف نظيبه » النرق صن 85* ؛ لمم الادلة صن 111 © 
النظامية ص 1ه س 5ه كل نبى أتى بمعجزة على مستوى علم تويه ع 
سدر موسى وطب: عيسى وفمصلحة المريب »© الاتصأفا من 55-051 © 
لان العرب ؟أهل فصاحة ونظم مثل سحر كوم موسى وطب عيسى 4 الحصون 
صن شرك سس الزن ع المعالم ص .35 لس *5 + وتد قال الرسول ؛ انا إأخصح 
البعرب © أنا أفصععم من نطق بالضاد »© الشرمح ص كمه ب ليذه ؛ ألنياية 
ص 4597 ل .م4 »> الغاية صن ؟؟؟ - 545 . 00 0 

(دعه؟) مقدار العجز منه عند الاشعرية مقدار أقل سسورة منه غصاعدا 
وأن مأ نون ذلك ليسى معحؤأ' .: وعند أهل الأسسلام ألقرآن كله وكثره وهو 
الحق :© الفصل د ” من 1 د لم1 © الشرح ص 54ه وبلتالي بيبطل 
الاعتراضص القائل بأنه اذا قدر الانسان أن يأتى بمثل كليبة أو آي خما المائع 
'أن يأتى ببثل مجموعه © الغاية صن "؟؟ ب 155 . 


سس رثرأ سبد 


للممارضة بالنظر حتى يذهيه النظر أيمان التاسنى ويكذيون ألثبو ة(1/8؟) ٠‏ 


ويستحيل أن تكف المعسارضة لدخول شبهة على الناسس فالعرب أهل 
نصاحة وبلاغة ولا تدخل عليهم شسبهة فى فنهم ٠‏ واستطاعو!. كشفب 
المنتهل من المسحيم . وهم رواة شسعر واتدر علىالحكم فى حالة وقوع 
الشبهة من عدمها(ة15؟) . ولا ييكن أن تينع المعارضة خوفاأ من السيف 
فالتحدى يتطلب تكافق الفرص وحرية الخلق والابداع . وقد ظهرت 
المذاهب والنظريات والافكار والآراء والمعارضة دون خوفف . وعرفت 
الحفسارة كلها يأنها حضارة المقل والفكر الحر © ومطالبة البرهان 6 
وقرع الحجة بالحجة . وقجاعة المفكرين لا ترهيها السيوف ولا يهيبها 
الاضطهاد . والثماذج على ذلك كثيرة فى التاريخ . وهل مصر المعارضة' 
بامتمرار' مواجهتها بالسسيف 5 بل أن العكسن هو الاصح ٠‏ عنديا عجِروا 
عن المعسارضة بلقلم أو المعارفة بالسيف دون خوفه . قلم يكن أمامهم 
ألا الممارضة بالعلم وقبول التحدى لجأوا الى المعارضة بالسيف(.52) ٠‏ وأن 
افتغال العرب بالمحاربة والقتال مأ كان يمنعهم عن المعارضة وقيول التحدى, 
فهم اهل شعر وفصاحة كبا أنهم أهل حرب وقتال ٠‏ وان لم تقشغلهم الحروب 
عن العلم والتفكسه فى الدين نالاولى آلا تشغلهم عن التحدى والمعارضة 
لجوهر الاسسلام وكتابه ووحيه الذى عليه دعامته . وأن النصر فى التحدى 





لم ؟) التمهيد صن 152 ويثيت اليأقلانى قدرة الإثسدان على التهدى 
وأنه لا توجد معجزات على الحثيقة مما إدى “الى عجب أبن حزم ين . 
اكلئف . هال سان 050 عاجز حقى على الصعوهئ الى الماع ولا على أجصيام 
الموتى ولا على خلق الاجسام ولا أختراعها » النغضل جاه من الم ل إلم ع6 
حصن 155 عاك 9 
(55؟) التمهيد هن 1755 . 
[2؟!) ما أتكرتم أن تكون العرب قد عارفته وأن يكون شوف سيوفكم 
منع من أظهار المعارضة »: التيهيد هن 157 - 2؟1 4 الشرح صن 057 سم 
هذه ؛ الثملية مى 4197؟ سب .2ع ؛ الارشاد ص 745 امه" , 0 


سس كارأ سس 


: لابلع من الئصر بالسسيفف . وان هزيية الوحى لامضى على الابة من هزيية 
حيوكياز! ع 5) ١ ٠‏ 


!؟ ‏ بسب أو بسك الاعجصساز «* 


ند يدخل الاعجساز مع صفة العلام فى مبحث الصنات وهو يهسذا 
المعتى لا يكون دليلا عتيصدق دعوئ التبى لان الكلام موضوع مسستقل 
بذأقله وليسى ومسيلة لاثبات شيء آخر أو تصديق شخص أو تكذيبه(21؟) . 
وبالرغم من الاختلاف فى سبب الاعجاز فأن هذا الاختلاف لا ينع ون وجود 
أوجه متعددة له بالرغم من الاختلاف حولها . هالاختلاف فى سبب الاعجاز 
لا يقدح فى واقعة الاعجاز(9؟6؟) : ش 


أ هل الامجاز فى اانظم والبلاغة ؟ إذا لم يكن القرآن معجزة 
بمعثى خرق قوائين الطبيعة أو هدم مبادىء المتل" فهو إعجاز أدبى 
ببعثى استهالة النتليد . القر؟آن إذن عمل ادنى أصيل ليسى تتقليدا ولا 
يمكن تقليد.بثلسه . يتم تناول القرآن أذن عسذه المرة كعيل شعوري واأيسن 
كبوضوع صسورى كيا هو الحال فى خلق القرآن أو قدمه وربطه يارادة 
خار حية مطلقة ولا هو موضوع مادى إى. القرآان كجسم أو كثىء مقروء 
أو مسصسموع مكتوب أو متذو 4 ينتقل أو لا ينتقل . فهل القرآن بعجز 
بنظيه وفصاحته نظسرا لان الانسان ناطق © ولقسد كرم الله آدم وعليه 
الأسماء كلها © واللفة شرفه والعمصاحة بيان ؟ قد يبدو لآول وهلة أن 
القرآن أعجاز بنظمه وبلاغته' . فالعرب آهل جزالة وفصساحة ونظم 
وبلاغة . وقد خير العرب بين السيف والمعارضة هاختارو! أشد الشسمين 
وهو المعارفة . وإذا كانت كل معجزة قد أتت طبقا لعلم كل قوم ومستوى 





(زه؟) الأتتسكد ص هأ ١‏ 5! ء. 


زم)) أنظر »> الناب الثاثى © الانبان الكايل 4 الفصل السادس © 
الومئ التعين ( الصفات ) ثانيا » الصفات السبعة »> 5 ب الكلام ٠‏ 


485 ألوأثف حن ,+782 . 


لاه 


وقد ثبت من قيل أن العدل أصل من أصسول العقيدة بعد التوحيد » وكلاهيا 
أصسلان “عفليان تطعيان لا يخرقان بأحد الموضوعات السسيعية متسل 
النبوة فى أحد موضوعاتها . فاذا با حدثت المسارضة فين الطبيعى العلم 
بها ونقلها والا تضيع محاولات السابقين . فكما تقل القراآن والحديث 
تنكل المارفة أيضا نقلا متواتر؛ خاصة فى مجتيع تظهرت عبقريته فى 
وضيع مثاهج النقل وتطبيقها على الكتب المقدسسة السابقة . وقد كثر 
أعداء المسسليئ دحيث كان من مصلحتهم نقل المعسارضة وتحدى القران 
بها .'ولا يمكن كتمان ذلك مسدة طويلة دون الاعلان عنسه خاصة وقد 
كان التحدق عظيما وعلى الاشهاد . 'ولا'مكان لصرفه الدواعى فى- النقل 
فتتم المعارضة وتظل طى الكتسان أو تنسى ويذهب ذكرهة وضبيطهسا 
لصرف الدواعى وهميهم عن حفظه! والتوفر على ثقلها ٠‏ فالاحس اسن 
بالتحسدى يتضمن ضرورة إيصاله لان الفن تعثْر وايصسال . ولا ييكن 
صرف الدواعى يصرف وبسائل الايصال والا كان التحدى عي متكاقء 
يتدخل ارادة خارجية قائرة على ايصال النبوة ثم تمنع ايصال التحدى . 
وقد تم النقل بالفعل لبضعة نماذج معروفة من المخالفين واللوافقين على 
السواء(/ا؛؟؛ . فان تيل : لقد كفت المعارضة حتى لا يذهب أديسان 
الئاس »© وترك الئاس المعسارضة لاعراضهم عن النظسر حتى لا يوجب 
التكذيب هيتسال أن بعض الدوائر كانت أحرمن على تكذيب التتامسن 
واستتخدام الحجة ضد المؤمئين م بل قسد نشا علم الجدل لهذا الغرض 
دقاعا عن التوحيد ضسد منتقديه . كانت هئاك مصلحة اذن لدى الإعداء 


فمل ذلك »> الاصول حصن 1ل!1 »> صن 184 »2 فى أن معارضة القرآن وايراد 
مثله لم تقع 4 المغنى ج 15 ص 5؟؟ © فى بيان الدلائة على أنهم لم يعارضنوا 
الرصول لتعذر المعارضة عليهم المفتى ج 5[ ص 551 -. 020 | 

(451) التحقيق ص ١5‏ © التمهيد ص 4.١578‏ الشرح صن 98م ؛ 
بل كانت الممارضة عادة العرب فى المناقضات والتقليد والتحدى والرد » 
الشرح ص مكهة هء٠ ١‏ 


سم 153 مس 


الانسمانية كلها أن تصل الى دقيقاتهال 1545 + 


وقد اعترص بعش القدياء على ذلك بحجج متائدية ولغوية معا . . 
هادأ كان القرآن قدييا غلا يمكن للحادث تتليده . وان أمكن تقليده فلابد 
أن بيكون القركن حادنا . واذا كان الكلام من فمل الله فكيف يتحدى الله 
نفسسه ؟ ليس الاعجاز اذن ثي ترتيب الحروف أو النظلم غالكلام أتسائى 
٠‏ اخالمن وليس علاما أثبيا لانالكلام الالهى يبطل التحدى(1017) . 


وأن تطبيق قواعد النظم والبلاغة اثتى اشستقها الانساأن من اللغة 
لتجعل كلام الله المسسائيا شائلمسا تطبق عليسه مقاييس لقفة البشر 
وكلامهم(8ه؟4 . أما حفظ القرآن لدى تثلته ورواته فليس معجسزا فاللهم 





(5م؟) البلاقة هى التعبر عن معنى سديد بلفظ شريف رائق مبثى 

على القصوك من غير مزيد جوأسع الكلم . الدلالة على المعساني الكثيرة 
بلعبارة الوحيزة © الارشاد ص 15 .مه" > وعلية الحتحظ : المواقف 
حل 745 عد ره" > وتاثل التاضى النظم والبلاغة معا 4 ألواتق سس .2ه" ) 
وامجز البليغ' حتى اعترقا بالعجسؤ أسسفا على ما سسلنا 
الوسيلة عن # © التحقيق حن 11/1 ب )ا 


زباه؟) هذه حجة أهل الزيغ والباطل فى رأى القدياء ؛ وهى إيضا 
ححة البهود والتنمارى والمعتزلة أنه لا ييكن تحدى كلام قديم © التمهيد 
0 5 4+ التركآن ممعنى الممزوع المكتوب صفة #ديمة والتديم لا يكون 
معهو! : ومعني القراءة فعل القارىء والتلاوة فعل العبد . وكيف؛ يدق 
الله فى الحال ؟ فى الثسان أو فى الصروف ؟ (لتمهيد من !م4 128 © 
إلكرآن صفة قديية © وهو مقروء © والتديم لا يكون معجزا لاله ئيس 
حادتا وألقكران كسب »> الغاية سن 45+ 805 ٠.‏ 

ره ؟) بلاحظ ذلك من الوضوعات التى يذكرها القاقى عبد الجبار 
مثل : فى الوجه الذى يصح عليه اختصاص بعضى القادرين بالكلام الفصيح 
دون غره 4 فى بيأن الفصحاحة التى فيها يفضل يعض الكلام على بعفى ؛ 
فى الوجه الذى يقم التلاشل ق ‏ فصاحة الكلام » في ديان السبب الذى 
له يصم الكلام شى لتناضل وفى القتصلاحة » فى أن العتوم التى معهأ يصح 


سد ]1401 عسم 


مو القرآن وليس حفظه أو نتله الذى يخضع لناهج الرواية . كما أن 
حافظه وتاتله مسلم وبالتالى لىن يدعى الئبوة ٠‏ وأن لم يكن مسلما وكان 
حافظا للقسرآن غفليس ألترآن عسو الدليل الوجيد . فهناك التواتر وأجماع 
الامسة وتحتيق الوحى فى التاريخ(55؟) . كبا اعترضن يعض القدماء على 
وجوه اليلاغة .“ناذا كانت البلاغة هى ما كل ودل فان أبلعغ خطبة من 
خطب العربه وأشعر قصيدة بن قصائدهم توفى بهذا الغرض.ى دون 
تفاوت كبر بينئهسا! وبين بلاغة القرآن + والشواهد على ذلك كثيرة ٠‏ وقد 
اخطف الصحاية فى بعضى الترآئن حتى لقد اسستيعد البعض منهم بعض 
سوره لانها لا تنطبق عليها تواعد البلافة العربيسة واأصولها ,. وقد 
سيب ذلك مشكلة عند الجمع ؛ ولم توضع الآأية ق المصحف الآ عن بينة 
أوايبين . واذ! كان لكل صناعة مراتب فلا ريب أن محيد! كأن أغصسم 
اهل عصره ولا ريب . وهسذا هو سبب إعجاز القرآن(.53؟) . وقد يقال 
أيضسما أن بالقترآن شقمر! بالرغم من تفى القرآن لذلك » وإن غية لحنا » 
وأن فيسه تكرار! بلا غائدة » وأن فيه كذا من الخطب والقصائد الطويلة 





وهى كلها بقلييش ائسانية خالصة المغتى جح 11 ص 191١‏ س 5؟؟ ثم 
يطيقها التاضى عيد الجبار على مسائل أعجاز القسران مثل : فى بيأن 
الوجه الذى يصع كون القرآن معجز! © فى اختصاص الصرآن بموزية في 
رتبة التصاحة خارحة عويع العلدة 0 قَّ وجوه أغهحاز القرإن . وبا يدم تج 
وما لا يصح ؛ المغنى ك5 15 من 5551 --8151؟ , 1 

(05؟) مأ ينقل ويحنظ يكون معجز! ؛ لابد من اثبات إن القرآن 'معجز 
بطريق قطعى بثيئى وليسن من خلق الاولين أو تخرصمات. المد_آخرين © 
إلشليكة هى 715 د ام , 

(.1؟) هذه هى الحجج الإريعة التى ينقلها ابن حزم () الغ خطبة 
بعض ألترآن حتى قال ابن مسعود أن الفاتئحة والمعوذتين ليست من القركن 
لجا عند الجمع لم توضع الآبية فى المصكف إلا ببينة أو يمين (د) لكل صنامة 
مرأتب: قى كل رمن 4 ومحمد كان أقصم أهل ضحم 6 6 المواقف هن .#2 ب 
أم“" هه الحصون صن هم بد ناتك > التهاية هن عه هه ١ت4‏ ه الفهصسل 
جا لاهن 114 س ا ته1] ., ْ 


سم 1115 سه 


بحيث لو تتبعها البلغاء لوجدوا فيه سقطا وتناقضا بل وزيادة ونقصائا . 
واذا كانت فى القرآن الفاظ فارسسية فكيف يمكن الول بفصاحته 
وبلاغته 581(5) . لذلك اعتبر البعضش أن القرآن من جنسى كلام العرب ) 
مصرد اأعراض لا قدل على الله ولا على الرسول ؛ يقدر العرب على 
مله وبالتائلى ليس معجز! من حيث النظم والبلاغة . بل يقدر اتناس 
على ما هو أحسن منه . قليس فى النظم اعجار لا فى كلام الله ولا فى 
كلام العياد . بل ان الزنج والترك الخزر قادرون على الاتيان ثليه 
وبأفصعح مئنه حتى ولو لم يعلموا قواعد النظم وأصسول التأليف . ولا 
يمكن أن يكون الاعجساز فى النظم نقد ضاعت النصوص الاصلية للتورأة 
والاتجيل بل لم تحفظ على الأطلاق بلغتها الاصلية وما زال الناس. يتعبدون 
بها إلى اليوم(؟55؟) ء أن ماقيل قةاعجاز النظم والبلاغة هىآمور متفاونة 





(3؟) وطك هى الامتراضات ألتى يذكر بعضها القاشي عبد الجبار 
ويرد عليها مثل () « ما عليناه الشعر » وق القرآن شعر (ب) أن قيسيه 
اللحن تدرحة أن قال عثمان ستتين العرب باألسنتهم (ج) منه تكرار بلا قائده 
(د) فيه كثير من الخطب والتصائد الطويلة بحيث لو تتبعهة البلغاء لوجدوا 
شبك سقطلا وتناقضا سل زياده وتخصانا 5 وعئلكك الاماميية الرواعضن كن 
القركن على عهد الرسول اإضعاف مأ هو عليه عندنأ , وقد زيدت سورة 
الاحزاب فيه » الشرم ص 1.1 ب 5075 4 ويرد على بعض مها فى ( المغنى » 
فى عدة بشائل مثل * فى بطلان طعلهم فى القرآن من حيث الزيادة والنقصان 
والتحريف والتغير © فى بطلان طعنهم فى القرآن من جهة التكرار والتطويل » 
فى بطلان طعتهم فى القرآن يأن فيه فارسية وذكر أمور غير معقولة فى 
اللفة المغنى هج ١5‏ من لاإرعا ل هم.؛ »6 لذلك عند بعضى المعتزلة ألا النظام 
وهشضم الفوطى وعباد بن سليمان القرآن معجز من حيث التأليف والنظم ‏ 
ومحال وقوعه كاستحالة أحياء الموتى > وهو تحكم للرسول ؛ مقالات ج | 
كس 3/ا؟ > الاصول ص ذرء! 6 ص "م1 4 التمهيد صن ١15‏ 5 ؟!١١‏ غ 
الخصون صن .هت -. أت 8 

(85) أنكر النظام أن يكون أعجاز القرآن فى نظمة © الترق من 
© فالعساد قادرون على مله ويا هو أحسن منه فى النظم والتأليف ٠‏ 
الفرق ص 1١4‏ 4 صن 64 4 وعنده أن التاليف والنظلم يقدر عليه العباد 
وليس. بيعجزة أو دلالة على صدقه فى دعواه ؛ والعبك تادرون على مثله 


2 


م 4# ب الثبوة ب المعاد 


سم 1515 الب 


فى النظم والاشسعالر . ولا يوجد بين القرآن وبينها الا اختلاف فى الدرجة 
وليس فى النسوع . غالتظم القريب أير سهل بصت سسماعة وييكن 
تقليده(؟7؟) , وكيف يكون الاعجاز لخبر العسرب يون الامم الداخلة فى 
الاسسلام أو المعادية له والتى يقبل شعراؤها التحدى ؟ ئيس الاعجاز 
اإذن ف النظم والبلاغة فقط بل يتجاوز ذلك الى المعنى . وقد يكون 
المعنى نفكرا! أو نظاما ؛ عقيدة أوم شريعة . وقد يقع هذالمن لآ يعرف 
العربية . وقد آبن كثير من غير الناطقين بالعريية بالوحى بعد اكتناعوم 
بخصائصه ونظمه وإأن لم تحدث لهم أتطباعات جمالية بأسلوية . وقد 





ولحسن منه . غلسى فى النظم إعجاز كما أنه ليس فى نظم كلام التساس. 
المعتزلة والترك والخزر قادرون على الاتبان بمثل القرآن وبأفصعح منسه 
وان عدموا العلم بتاليف نظمه فالمام متدور لهم »© الفرق صن 511 © 
قادرون على أن يأنو! بمثل الترآن وبيا هو أفصح منه 4 الفرق من 1526 > 
الاصول من 8.! ؛ اللل يه |[ من ؟1 4 ص 1١.54‏ 4 التمهيد من 5"؟ا > 
كما يرهض أبن حزم الاعجان البلاغى ؛ مساألة الاعجاز فى التوراة والانجيل 
ليسى بهما التحدى بالاعجاز النظمى واليلاغى بدليل الترجية وضياع النصوص 
الاصلية ؛ التمهيد من /ا؟١‏ © وعند عقام القوطى وعبك بن سليمان القراإن 
ليس تحكيا للنبى بل مجرد إعراض والاعراضن لا تدل على الله أو على 
الرسول > أالقراآن من جنس كلام العرب يقدرون على مثله قدرتهم على 
كلامهم فلم يستمر لهم التمسك باعجاز القرآن »6 النيئية عى .5؟ -451 . 
(55؟) هناك محاولات عدة دسيلية مثل : ألفيل ما الفيل » وما أدراك 
مأ الفيل »4 له كنب ذثيل © وخرطوم طويل » الارشاد من 8545 .هم ) 
يا ضفدع بنت ضفدعين © نقى كيا تئكين 4لا الماء تفرين © ولا الشارس 
تبنعين 4 والزارعات زرعا » فالحاصد!نت هصدا © والطاضات طحثنا ؛ 
وقد قيل أيضا شهرا! + 
وقسرا يعلتا ليصدم ظقلبى وألهوي يصسدع الفؤاد السسقيما 
أرأيت السذىي يكذب بالديسن فسذلك السذى يدع اليتييا 


التمبيد ص /1؟ 1 ع غنر؟ | 


ص 8؟ © الشرح من ككه 5 


سداات5! ب 


يكون ذلك هيما بعسد دافعا إلى التعريب + وتعلم العربيسة » فالاسلام 
ليس فقط عقيسدة نظرية أو شريعة عيبلية بل هو هركة تمريبكيا أن كل 
علم باللغة العربية هى مقدمة للاقتناع بالاسلام . لذلك كان كل امصامين 
عريا وكل العرب مسلمين ٠‏ واللغة نفسها 4 فى حالة الاعجسار بالنظم 
والبلاغة ؛ تحيل إلىالمعفى ٠‏ اللفظ محرد وسسطلة لإايصال المعاتئى . 
والوحى ليسى فقط بيانا وصياغة بل صو مضمون ومعنى ٠.‏ فالقرآن قبل 
أن يكون نظما هصو معتي والا لما كان دليلا . ولا يمكن الايمان به دون فهمه 
ولا يمكن فهمه دون أن يكون له معلى . والمعئى مسستقل من الله وعن 
الرسسسول وعن الامأم وعن المفسير © معثى مسستقل فى الذهن ؛ يدركه 
العقل »> ويكشعر به الوجدان ؛ ويراه الحس متحققا فى الاعيان . وأن وجود 
المحكم والمتشابه © والظاعر والمأول ؛ والحتيقسة والمجاز ليدل على ضرورة 
أحكام المعني بموضع قوإعد مضبوطة لتحديد الصلة بين اللفظ والمعنى . 
وان غهم المعنى لهو السبيل الى الكشف عن ما يسسمى بالمتناقمضات 
فيسه . بل لقد تحصول ذلك فى علم أصول الفقه الى علم بأكيله هو علم 
التعارض والتراجيح(5151) . 


الاعحاز وي النظم والبلاغة مثل :© اذا كان الاعجاز فق مصاحته وحزالقئيه 
ونظيه وبلافته نيا هو حدود هذه العاتى بينردها أم بمجموعيها وهئاك 
عبد الجبار مثبتا ؟همية الدلالة » فى ذكر جملة مطاعتهم فى القرآن © فى أن 
من حق الكالم أن يكون دليلا © فى أن الكلام اذا وقع منه تعالى فيجب أن 
يكون دلالة 4 فى بطلان قولهم أن القرآن اثئما يجب الايمان به دون معرفة 
مفثاته ؛ 9 أن مهوادد اإلقرآن ومعائية يصمح أ عرفا + 6 أن مراك إلله 
بالقركن لا يختص بمعرفة الرسول ولا السلف »4 فى بطلان القسول بأن 
للتنزيل فى القرآن تأويلا باطنا غير ظاهره على ما يمكن عند الباطنية : 
فى بطلان طعنهم فى القرآن من حيث يشتمل على المحكم والمتثابه ؛ 
فى أن المتشابه قد يعلم تأويله والمراد به وبا يتصل بذلك ؛ المغلى ج 1١١‏ 
حصن 586؟ د لال © المواقف من .ه76 - 7059 : الشرح هن 1١1‏ هس 
يلها ه 


ب 1344 عم 


النظمى . غاذ! كان الاعجاز الادبى لا يعثى حدوث ممهزة على يد الرسول 
سعنى حدوث شىء خارق للعكدة © وهو تبليغ رسول أمى بهذا العمل 
الادبى القريد فذاك تصسور للاعجاز على أنه معجزة . واذا كان الاعجاز 
هسو استحالة التقليد والاتيان يمثله فهو تحد للقدرة الانسسائية على 
التليف والخلق . فالقصود بالاعجاز تمحدى قدرة الآخرين وئيس أظهار 
قدرة النبى أو قدرة خارجية على يد النبى بمعنى المعجزه التقليدى وهو 
الخرويم على المألوف وخرق قوانين الطبيعة وهدم مبادىء العقل . ليس 
الامجاز بهذ؛ المعئى خرما لقوانين الابداع الغنى من قبل أرادة خارجية 
لأثبات صسدق النبى 4 نهذا هو يعنى الممجزة القديمة بل تحدى اليقشر 
على الاتيان بيكسل هذا العمل الادبى . والحقيقة أن الاعجاز حتى بهسذا 
المعنى الجديد يظل قاصرا . 


اذا كان الممجز هو النظم أى ترتيب الكلام علي نحصو فنى لا ييكن 
معه لأى ننئان آخر أن يأتى يمله يكون الاعجان هنا أعجارا أكبيا خالصا , 
وهدذ! يحدث فى كل عمل غنى . فالعيل إلفنى الاصيل لا ييكن تتليده 
أو الاثيسان بمظه . بل أن المعلد تفسسسه لا يكون فنئانا . هسذأ بالاضافة 
الىاستحالة فصسل النظم عن المعنى والمعنى عن القىء آو القانون نظر! 
لارتباط القسكل بالضبون أرتباطا عضويا كما يقتضى بذلك تعريفه البلافة 
عند القدماء . فيا يقثل أذن عن إحتيال أن يأقى الذاس بمثله احتثمال خاطىء 
فنيا أسساسا . خلا يستطيع فئان أن يقلد عملا فنيا آخر حتى ولو كأن ى 
امكانه ذلسك ولديه العلم والمهارة الكافية . غلا يكون عمله فى هذه المللة 
عملا فنيا أصيلا بل مجدرد عيل مقلد . وتكون مهارته فى التقليد وليسن 
فى الابداع ؛ فى الصسنعة وليس الطبيعة ٠‏ وما كان التقليد أصسلا ليس 
أسلوبا غنيا وبالتالى لا تثبت أستحالة التقايد اعجاز القرآن بقدر ما تثيت 
أن إلففان الذى يقلد ليسى فنانا على الاطلاق . فالتقليد فى نهاية الامر 
ليس. طريقا الى الخلق الفتى . 


ب هل الاعجاز فى الاخبار بالقيب ؟ يتجلى الاخبار بالقيب عند 
التدمام فى القصصي القرائى واخبارةا بأخبار الاولين . لم يعرفهسا العرب 


سد 15 له 


ولم يعرفوا أمثالها(ه"؟) . والحقيقة أن العسرب كانت لديهم أيثال هذه 
القصص فى أقوال الكهان والتصص العربى وف الاسرائيليات التى كانت 
معروفة فى الاوساط العريية اليهودية . بل ان أسبفيه نزول القصص. هو 
معارضته للقصصصن القائم »؛ قصصا بقصص حتى لا يكون المسلمون أقل 
قمصا من غيرهم . والماضى ليس غيبة . فحوادث الماضى قسد وقعت بالقعل 
ويمكن معرفتهأ عن طريق علم الآثار ودراسة الوثائق والحفريات ٠‏ فالقصص 
الترآئى بهذا المعئى وذكر أخبار الاولين ليس بمعجز اذ يمكن للوثائق 
والحفريات وعلوم التاريخ أن تقوم يذلك . وحتى لو حدث ذلك ؛ لو 
أخبر القصص القراتى بأخبثر الاولين كما تفعسل الوثائق فى علوم التاريخ 
فليسات المعجزة فى أن هذا النبى الامى يقص هذا القصص ولم يكن مؤرهًا 
ولا عالم آثار أو حتى كاتي!ا مذلك أيضا تصور للاعجاز الجديد على أنه 
معجزة قديية بالمعنى التقليدى أى خرقى توائين الطبيعة . كسا أن حجة 
الاميسة لتوحى بأن محيدا هسو .ؤلفها وبالتالى تؤدى الىانكار الوحى . 
بل ان الاعجاز هو أخبار السامعين بحوادث مضت وأنئدئرت وتضاربت 
فيهسا الآرأء وضاعت الحقائق وسط الظئون والاوهام , الاعجاز هسو 
امكان التحقق من مدق هذا القصصى بنتائج البحوث التاريخية الحلية ع 
والتحقق من صسدق روايات القرآن عن عققد الامم السابقة وأحكامه عليها 
بالنتائيج الحالية لعلوم النقد التاريخى للكتب المقدسة . والحقيقة أن 
ألغاية من القصص لا هذا ولا ذاك بل اعطاء الدرسن الاخلاقى من التحارب 





(ه5)) الشرح ص ؟ؤه سد هذه © أشتمالله على قصص الاولين 
وما كان من أخبار اأمثضين مع القطع بأن الرسول كان ميا لا يكتب ولا يقرأ 
ولم يفهم ينه فى جميع زمانه دراسة الكتب ولا تعلمها . « وما كنت تتلو 
مسن قطه سن كتأب ولا تخطه بيبينك أذا لارتاب امبطلون 6 © 
الانصاف ص 15959 لد 08 الرسالة من 1164 ب ل/؟! 4 التمهيد صن .!! سد 
1 4 لمسع إلادلة س 4 الأرشضات مص .ها ب 9ه؟ 4 أتأصيص. 
الاولين ؛ الطوائلم صن 4.؟ . لو أقر العاقل على مأ فيه من الاخبار بقصص 
الماضين وأحوال الاولمن على نحو مأ وردت به الكتب السالفة والتواريخ 
الماضية ما عرف من حال الئبى من الامية وعدم الاخمتغال بلأعلوم والحراسأت 
وما قيه من الأخبار عبا تحقق بعد ما أخبر من الغائبات ... الشفناية 
من 1586 . 


سد ره[ هب 


السايقة والإاستقادة من الرصيد التتريخى للاتسسائية وخبراتهاً . فهو 
قصص تعلسى وليس اخباريا » يحتوى على معان ولا يخسر الى حوادث . 
هو اعادة عرضن للمعائى عن طريق الوعى التاريخى وليس الوعي الفردى © 
وعرفضه كقانون للتاريخ وليس كيعئني مستقل . وهذا التحقق التاريخى 
للمعنى هو أحد برأهين حكقه بالاضافة الى البرهان النظرى المقلى(515؟) , 


وقد يتمثل الاخبار يألغيب لا فى قصص الاولين والاخبار عن الحوادثك 
الماضية بل فى التنبؤ يحوادث المستقيل والاخبار بها ؛ وهو أقرب الى 
الغيب من أخبار السسايقين لان المستقبل لم يقع بعد فى حين أن حوادث 
المأضى قد وقعت . فعتم العلم بها ليسسن غيبا الا بمعنى الجهل بألعلوم . 
كيا أن وقسوع حوادث يعليها البعفن ولا يعلمهسا البعضن الآخر لا تكون 
غيبا »> والاخبتر بها لا يكون تتيؤ! بالمستتبل(/519؟) . والحقيقة أن الأخبار 


(55؟) يتضح ذلك من عديد من الآيانته مثل « وكلا نقصى عليك من 
إتباء الرسل ما تثيت به نؤادك » ( 1 5 .158 ) © « فأقصصن القخصص 
لعلهم يتنكرون 4 ( 9 : 6/إ1 ) 4 « لقسد كان فى قصصهم عبرة لاولى 
الالياب © ( 18 5 111 ) 4 3« إن الحصكم ألا لله يتمى الحق وهو خُسير 
الفأصتين » (”5 : لام ) : « إن هذا لهو القصص الحق * ( # : 51 ). 

519؟4 يذكر القدياء آيات غرائية كثره للاستدلال على ذلك مثل 
« ألم » غليت السروم وهم مسن بعد غليهم سيغليون »© . « أنا لرادواك 
الى معاد » > 7 ستدعون الى قوم أولى بأمسى تسسيديد » © 8 وعصبشثش 
استخلف الذين من تبلهم © .. « لتدكان المسجد الحرام .٠‏ 4# © 3 كثبيه 
الله لاغلين انأ ورسلي ... © « سيهرزم الجمع ويولون الدبر » © 8 ليظهره 
الله على إلدين كله وتو كره المشركون ) » 3 قل تعالوأ ندع أبناعنا وابناعكم 
ونسصاعنا ونسساعكم ,.. #8 4 « أن كانت لكم الدار الآخرة ... غتمئوآ 
ألموت *» © ومن الحديث « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » © 5 أكتدوا! بالذين 
من بعدى أبى بكر وعمر © 4 وقوله لعمار « تقتلك الفئة الباغية » وقد قتل 
يوم منين © وأخباره عن مونته التجاشى ومأ يحدك من الفتن وامعاملات 
أبن الملل الذى وضعته بمكة عند آم الفضل وليسسي معكيا آحد وقت أن 
أصبت فلعيد ألله كذ! وللنفضل كذ! » فهو ليسى تتبو! بالغيب لان المال 


جد 


عد 154 د 


يحوادث المستقبل ليسى آخبار! بالغيب بمعنى معرفسة المجهول الذى 
لا بيقع بل هو قدرة على .عرفة مسار الحوادث فى المستقيل بنساء على 
تجارب الماضى والممسرنة بتاريخ الام والشعوب . فالتئيق قائم على بعرفة 
بقوانين التاريخ وليس اكتشاف علم غيبى لا وحود له . هسلو تحثيق 
قواثين التاريخ فى المستقبل كما تحققت فى الماضى , وحتى لو كان محمد أميا 
فان معرفة قوانين التاريخ لا تحتاج الى قراءة أو كتابة أو معرفة بالإثار 
والوقائق بتسدر ما هى معرفة فطرية يحركة الفسعوب ٠‏ فالو فى التاريخى 
اأسساس الوعى السياسى . ويتبقع القائد السيسى والزعيم المحنك بكليهها 
حتى ولو كان أميا . وتاريخ الكادة واأزعياءه قاهد عثى ذلك . لا تعنى 
التبوة أذن الاخبار عن المستتبل بمعنى الاخبار بالفيوب لان الاخبار 
بالمستقيل ممكن بمتقراء حوادث التاريخ ورصد تجارب الامم وتطيل 
الاوخساع الحاشرة ومعرفة مصي الامة طبقا لقوانين التاريخ . وهذا! 
علم اتسائى » علم التاريخ » أو فلسسقة التاريخ أو علوم المستقبل وليس 





فى حورة عباس لم يكن غييا بل كان مجفولة للنعض ومعلومسا للبعض 
الآهر ٠‏ ويكفق فى ذلك الاأشاعرة مع بعض المعتزلة مثل النظام ء ممحتوى 
إلكر أن عتد الأشاعرة على الاخيار عن الغيبات المأضية والأتية وعلى 
ص 47 1964 4 المواتف هن .78 © علم غيوب المستقيل ظاهر جلى ؛) 
التواريخ » الاصول صن م1 سس 4مأ ع الفصل جح # من 14 ب ]| »© 
التمهيد ص 194 2 ١#.‏ 6 ومئها الاخبار عن غيوب كانت فى المستقبل 
الأصول صن مآ » الفصل له ؟ صن عل ؛ لمع الأدلة صن ؟١!‏ » الارشادت 
ص 707 »> وقد قيل فى ذلك شمرا! : 

الوسيلة من لا 
وعند النظام أعجاز القركن فى الاخبار عن الامور الماضية والآتية > الاصول 
هي مز > الفرق من 11# 4 الانتضار من لا؟ سا ق؟ 4 الفرق ص 115 4 
المأل جح ١!‏ صن ثاه] . 


نسم لهاع 3( سس 


علا غيبيا . فلا شىء يحدث فى العائم فى الماضى أو الحاضر أو المستقيل 
الا ويمكن للانسسان يعرفته . وجعل الامجاز الجديد اخبار! عن الغيب 
وتثيؤٌأ بالمستقيل هعسو رجوع بوظيفة النبوة ألى الوراء وهى ليست وظيفة 
الوحى فى مرطلته الاخيرة ٠‏ ليسسن الاخبسار عن الغيوب دليلا على الثيوة 
أو آحد آوجسه الاعجاز القرآئى فليست وظيفة النبوة الاشبار بالغيب 
والتنية بالملستقيبل كبا كان الحال فى مراهل الوحى السسابقة ولكن يمكن 
معرفة المستقبل باستقراء حوادث التاريخ وقوائين التطور اليقرى التى 
تكبت وجود توائين لبقاء المجتيعات أو لفنائها أبتداء من قوانين السذوك 
البشرى الفردى أو الجصماعى . بمكن أذن باأستقراء السلوك الحاضر لجماعة 
معينة في الماضى والحاضر معرفة مصيرها فى المستقبل . وليسى هذا غيبا 
بل معرغة لليستقيل بناء على شسواهد فى المافضى وقترائن فى الحاضر ٠.‏ 
انتحتيق النبؤة ليست تنيوؤ! يالفيب يل قراءة للحافر ف الماضى عن 
طريق اسستتراء حوادث المافضى ومعرفة قوائين التطور ولسراءة للماضى 
فى الحاضر عن طريق اسقاط الحاضهر على الماضي وتحويله الى ماضن 
نعطي موجه وقرائن الحاضر . فهناك قوائين الصراع الاجتماعى والتاريخى 
فيما يتعلق بالهزيية والنصر . فعندها يتمادل الحق والباطل أى عتدميسا 
يتصارع باطلان » تكون الغلبة يوما لهذا ويوما لذاك فالامر يعود ألى 
القسوة المحضة التى لا يسائدها حق . وعندما يكون الصراع بين الحق 
والباطل فالغلية بالضرورة للحق على الباطل. أن لم يكن ق الحامهر ففى 
المستقيل لو كانت معظم النبؤات تعبير! عن الامل فى الثصر © تصير يها 
الجيوثقى شخسحذا لمزييتها وتقوية لممئثوياتها . ثم تتحتق الرؤية ويظن أنهأ 
تحتق للنبقة(34؟) ٠.‏ وين قواتين التاريخ الاتفاق على مبادىء عأمة تحكم 
سلوك الشعوب منها حرية الاعتقاد والسلوك طبقا لمبادىء عامة انسانية 
تعترف بهسا كل الشعوب . وبالرفم من توصيه القدياء بعفى الاعتراضات 


(58؟) وذتلك مثل نبؤة فتم القسطنطيئية « لتفتحن القسطتطيني..ة 
ولنعم إلى أمير عم ولشعم الجحيش ذلك الجيقن 1 الحخصون .1 ف «السسوقر يدل 
على علم بحسال الامبراطورية وترديها وظهور الاسلام كقوة جديدة فى 
التساريخ . | 


ده ها ببيم 


على هسذ! الوجه من الامحساز فالتنيق بالغيب قسد يكون كراية وليس 
معجحزه . كبا أنه يقع من المنحمين والكهنة وليس فقط من الانبياء . وهو 
اقصسير للمعجزة على الغيب وكأن ما لوس بغيب لا يكون معجز ا( 7) . 
إلا أن الحسركة الاملاحية الحديئة تجيع بين اعجار التدماء وتوانين 
التأريم فى آسلوب أدبى خشطابى فى وصسنفها انتشار الاسلام بسرعة لم 
يتسهد مثيلها فى التاريخ وكأن هذ الانتشار نفسه معجسزة تديية أو 
أعجاز جديد دون صياغة عقلية لقوائنين التطور ومسسار التاريخ . 
والحقيقة أن التنبؤ بامستقيل كاحد وظائف النبى لها أنماطها السابقة 
لدى بنى إسراثيل وكيا هو واضع أيضا فى نبؤات المسيم . ولاذ! يكون 
محمد وهو آخر الاتبيساء وخاتم النبوة أقل قدرة من الاثبيياء السابقين ؟ 
أما آمور المعاند فليست غيبية لانهأ تخضع لقانون الاستدقاق © وتحقيقا 
لاصل العمل . كيا أن أمور الحصلال والحرام ليست آمور! غيبية بل هى 
أدخل فى عدوم التشريع 1 


د الاعجاز التشريعى +٠‏ ويتدرج الاعجبازالتشريعى من قانون 
الاستحقاق وتطبيق أصسل العدل وهى الاسسى العقلية التى تقسوم عليها 
أمور المعصاد وفى مقدمتها الوعد والوعيد ختى وضع الشريعة وأشاية 
الدولة , غأمور المماد ليست أمور! غيبية يل يمكن معرفة أسسيها العقلية 
ثل قأئنون الاستدقاق بالعقل . أمأ أمور الحصلال والحرام فتدل على 
تواعد التلوك اليشرى © وما يجب وما لا يجب ؛ الاوامر والنواهي ى 
كل ملة ودين . وقسد لاحظ القدماء ذلك على مستوى الممنى إى الحكية 
الإخلاقية والفضائل العملية . !ما عليماء أصول الفقه فهم الذين دققوا 
فى الحكية التشريعية . هبالنيوة تثبت معان كبرى ثائمة على كمال المقل 
والتحقق فى التساريخ . ولا تتحقق عذه الممانى فقط فى شخصن الرسول 





(55؟) يوجه القدماء اعترأفات ثلاثة (أ) كد تكون كرأمة (ب) تقم 
أيضا من المنجمين والكينة (ج) هل يظل ما ليمن يغيوب معجز! ؟ امؤائف 
صن .6" ؛ المحصل من 12 8ه! 4 الحصون من !1! س 112 6 
الرسالة ص 1147 ب 1[ه1 . 


د 1 عبد 


ولكنها مهمانى مستقلة يدركها كل عقل وبتحقق من صدقهسا كل أنسان 
بلا حاجة الى معجزات يمعئى خوارق العادات . ولا يحتاج الانسسان 
لتصديقها الا الى استعلال العقل وهرية الارادة(./919) , ولكن المعسائى 
الخلقية والجحقائق الاتسسائية العساية تقد تهولت الى نظم وشراثئع وتحتقك 
عيليا فى حيسةة الاقراد و الجباعات وأسسمست دولا » وأصبحت حركات 
فى التاريض . ولو اكانيك محرد حتقق علمية واكتقانات ريافبة لكاأنت قى 
العلوم الهتدسية والرياضية والحسسابية وق العلوم الطبيعة أويظطسة 
لها(ة:“ا؟!) . مالاعجارز التشريعى يخص آخر مراجل الوحى عتسد أاكتماله ولا 
بخص المراحل السسافقة . كانت ببية المرأاطل السسابقة السسافضيةه قق 
تطوير الوعى الانسسائى بالتركيز على جوائب دون حوائب أخرىا٠‏ مسرة 
على التانون فى شريعة موسى © ومرة على الحب فى شريعة عيسى . ولكن 
عند اكتيال الوحى ايكن اعلان استقلال التسعور الانسائى وأئه لا وجه 





(./ا؟) وهذا! هو طريق الحكياء . وهو يلو الرسول هذا الماع 
العظيم فى الحكمة النظرية وألعيلية بغتة بلا تعلم أو ممارسة »© الطوائم 
هصن 4.؟ © وهذا هو المسلك الثانى عند الإيحمى ٠‏ فقد أستدل الحاحظ 
والعزالى باحواله قبل النبوة وحال الدعوة بعد تمامها وأخلاقه العظيية 
وأحكايه الحكيمة وأقذامه حيث يحجم الابطال . ولولا ثقة بعصمة 11 أياه 

من أمور من تتبعها علم أن كل واحد منها وأ ن كان لا يدل على نبوته و 
مجموعها مما لا يحصل الا للاثبياء قلا يرث نا يدك عن أفضال الحكياء ين 
الاخلاق العجيبة التى جعلها النامسى قدوة لاحوالهم فى الدنيا والآخرة © 
المواتف صن 855 ؛ الحمل ص ١! 5١‏ 6 وهو ألسلك الرابع عند الرازى . 
فقد أدعى الرسول بين قوم لا كتاب لهم ولا حكبة غيهم ألى ؛ بعثت بالتكاب 
والحكمة لاتمم مكارم الاخلاق وآأكميل الناسى فى نوتهم العلبية والعملية وأنور 
المالم دالاييان والعمل المائلم تفعل ذلك وأظطهر دينه على الدين كله كسا 
وعده الله ولا معئى لتنبوه ألا ذلك ©» وهذأ ثريب من مسسلك الحكيامء »> 
والمسلكان قريباآن . المواقف من لاه؟8 4 المحصل صن "م١‏ » الممالم صن 
*5 ل لا وقد لاحظت ذلك بعشنى الحركات الاصلاحية عنتدياار 3 
الترآن حكما ومواعظ وادب » الرسالة صن 115 الإ16 , 


(14/ز؟) لى كان معجزا لانه خارق لكانت العلوم الرياضية والهيتحدسية 
والحسابية معجزة لانها خارقة ؛ الغاية ص 5؟؟ د ؤم" , 


#ا ل 


للتركيز على جانب واحد وانمسا الحاجة الى نظام تشريعى متكامل وحقيقة 
كلية قايلة لكل العصسور والاءكنة فى مبادئها الاولي ٠‏ وأن التعبدى 
التشريعى قائم الى يوم الدين > ليس فى المأشى فقط كبيسا هو الحال فى 
المعجزات القديية » ولا فى الحاضر فقط كيبا هو الحال فى الامجاز البلاغى 
والتحدى فى الخلق . هالتددي بالنظام الاجماعى والسياسى والاتتصادي 
والقانونى اى التحدى بالمذاهب الفكرية هسو القائم والباقى . واذا كنا 
نعيثشى فى عصر الايويولوجيات هالتصدى الاينيولوجى هو الوريث لكل 
التحديات القديية بمعهزاتهاأ وأعجازها . نالعصر عصر أيدرولوحية وليسش. 
عصر بلافضة ونظم أو أخبار بالغيب ألا عن طريق حسساب الاحتبالات 
لليجهول أو التئنبؤ بالمستتبل كبا هو الحصال فى العلوم المستتبلية ٠.‏ ويفضم 
الاعجساز التشريعى جائبين ؛ الاصول العاية التى تقوم على الحكية 
البشرية ووصيدها فى التاريخ ثم استنباط أحكام الشريعة وتحتيقها فى 
الزيان وأأكان فى فئون وصناعات وأجتماعيات وسياسات . وكميا تساعد 
تواعد اللفضسة على أإحكام المتشابهات تقسوم قواعد الاستتباط وطرق البح 
عن العلسة بتكييف اأبادىء طيقا لأزمان والمكان © وبتحقيقها فى الواهم 

يحل التعارض التنظرىي . وما ظنه البعض على أنه تناقض على مستوى 
المبادىء هو فى الحقيقة تكيفات طبقا لظروف كل عصر . فالاعجاز التشريعي 
ق علم الصسول الفقه اى فى الشق الثانى ين علم الاصول(1/5؟) . والاعجاز 
التشريعى ليسى فقط على المسستوى النظرى الاستنباطى فى الاجتهاد بل 
آيضا على مستوى التحقق الاجتباعى والتاريخى . فهو اعجاز في الفكر 





(؟/آ؟) استنباط جميع أحكام الشريعة مئه 4 ولا يستئبط من معجزة 
فيره حكم الشريعة » الاأصول ص 9م! > الخصون صن 8م بس هه ومن 
شيه الملحدة ادعاؤهم بان الثرآن يناقض بعفه بعضا غ الشرح جحي 
ركه هب 5قكهم أخلك يذكر القذياع شكس هتدقع الشريعة داخل أعجاز 
الكرآن مثل الكاشى عبد الجبار وتداظها مع موضصوع الايامة والآبسر 
بالمعروف والنهى * عن المنكر © مأ يجب أن يكون عليه 4 إعجاز الترآن ) 
حال النبى وما يختص به ©» جملة ما يلزم من الشرائع عموما وخصوصا » 
قابعا للملم أو للظن »> الاحثهاد > الغئى ى 13 ؛ الثبواءت من لا الم ) 
ص /#اة5 ب 5.!أ ه 


عد 5ء؟#! لد 


وفى الواقع » فى النظم وفى التاريخ من حيث القدرة على نثشر الدعيوة » 
وتجليد الجماهير »© وتغيبر الابنية الاجتباعية وبناء دولة جديدة أصبحت وريثة 
لاكبر امدراطوريتين قدييتين © الفرس والروم * فى أقل وقت ممكن ١‏ . تحولت 
تبائل الجزيرة العربية الى طلائع واعية لحركة تغير اجتماعى وتاريخى ٠.‏ 
واعطت مقسلا فى التنظيم وفى القيادة ما زألت تمثل فى وجدان الامة قدرة 
على التيئل والاتتداء ورغفى الواقع والتطئع الى عالم أفضل لدرجة أن 
أصبح التقدم ف التاريخ هو لحاق بقدوة الصجاية وبسيرة الخلفاء؟/!؟) ٠,‏ 


ثامذا : الأشخص آم الرسائة ؟ 


أآذا كانت النميوة تحتوى علىاأريعة أطرافة ؛ المريل والمرسيلل اليه 
نأن الرسسل إليه موضوع النسوة أول السيعيات . ويكون المسؤال حيلكذ 
في المرمل ألييه عل تتحدد صلته بالمرسل هفيكن لدينا المعد الراسى فى 
ألئيو 5 أم تتحدد صسلته بالمرسل اليهم ومالرشالةه ميظهر المعسسيلاء الافقى 
فى النبوة 5 ومصسيفة أخرى : هل ترككر النيوة على الشخص. أم على 
الر اله 0 أن امتهم لتاريعح علم العتسائف دحت هنتلك تشخيصا واضكا 
للئبوة أى التركيز على الكدوة كث خمي دون الثبوة كرسبالة . وتظهسر التيوة 
كم لس خص. ىّْ فيس تلك إلذاتية أو لاده وعغفسيه وأصكاية وزوحاته 4 مسر 5 
فى علاقته بالصسورىي ومرة فى علاقته بالمادى © مره باللنبة إلى الروحم 
ومرة بالئنسية الى البدن . فمساً يجب له من صفات الصدق والامائة 


[5/ا؟) ويشر بعضن التدماء والمحدثين إلى هذا! اليعد فى عيارات 
متفرقة مثل + بيأن ما يلزم شريعته والدخول فى دعوته > حاله فى نفقسة من 
عظيم اللخادق وتسر بق الأوصافب والكيالات ألعتية ممع أنه يقوم يعيد] عن 
المآل . قوته كناف ولم يصحب معلما يؤدبه وحكيما يهثية © نشأ فى أمسة 
آمية 4 المغنى جد ١5‏ حى 60؟1 » حال الامة الثى شرحت من الجهسالات 
والخملالامت © الحصون ص مه سد 1ه 4 صن كلا ل إلا المثهس الذى إثيعوه 
ق هداية الأعم © التحقيق من 159 سه .ا . 


ا 5200 


و التهور أو البلادة 5 وصى صسصقأنت أن كانت للمرسيل.. ؟لبةه إليه أثها شير وحذأ 
لأداع الرمالة . 


9 ل التبسوة تشخصي ٠.‏ 


وتظهر النيسوة كشخصى ق حياة الرسول الخاصة وسيرته الذاتية 
والتى الا تتعلق ق كثير امن الاحيان بالرسالة كتبليغ متواتر لهسا مضمون 
فعلى يتصسل بحياة الناسى . ويعطى القدماء نماذي لهذه النبوة الملشخصة 
فى الأسراء والعراج وق عصية النبي وق تفضيل الانبياء وفى صيرته الذائية , 


]سه لسر آع والمعراج * لم يظهير مدآ الموضوع كحزء من العتائد 
الا فى العقسائد المتآخرة فى مرحطة اتصمسار العقل وزيادة التقل . ففى 
المقائد الممكرة يذكر كتحد موضوعات الايمسان فى الثبوة ولكنه فى العقائد 
امكآخر م بزدآاد تلصسياذ ل وصف السديو أدث الستيع ومسسدرة المنتهى والسراق 
وجبريل وميكائيل . وهى ماده مستيدة أحيانا من علوم السسيرة وأحيانا 
الروايات الواردة في كتب العقائد المتاخرة يلاحظ أن الخلاف فى مكسان ووقت 





(/719) شير المعراج ومن رده ذهو مبتدع ضال ؛ ألفقه صن 1٠١‏ سه 
١٠.١‏ © ححديث الممراس 4؛ الابانة هن !١‏ © مقالانت به ١‏ صن 5؟١١؟‏ ؛ من 
أثكره فهو كافر > ويخسال إلى مصنف 7 المنهي العلوى فى المعسراج 
من 1154 سد 116 4 الكتيايب صن ١”‏ 4 الدردير حن ؟“# لآلا 4 شرم 
الخريدة ص ابه ؛ وقد قيل فى المقاتد اأثآخره شعر! : 
وتسل هجرة الثبى الامسرأ مسن بكة لمشلا الكسدس يندرى 
وشنعدك اإستسرآءع عرو م لس سها سم أنه رأ ألتبى ريبآ كيبا 


من غير كيف أو إنتهمصار أو أغثر إاضى عية خكيسسا! معد كميسين قفرض 
ولخ الامة بالاستتسرار وفسرضن خكيسة بلا أفضسرآر 


كك 51 فازل صلكيقل تصسديق أبسة وبالعروج الصدق وأودي أله 
العقددة كن لخدا بم 45 


سبة 1. ١‏ مم 


وقوعها »> تيل اليجرة أو بعدها »© فى بيت أم هانئى آم عائئشة ؛ قد يكشضف 
تتافسسا بين الزوحتين لنيل شرف الوائعة أو قد يكشف تنافسا آخر بين 
المهاجرين والانصار لنيل القرف © قبل الهجسرة للبهاجرين وبعد الهجرة 
للانصسار . ولم يبدا الرسول رحلته ألا بصسحية ملكين جبريل وميكائيل ) 
رسول الوحي ورسول النه ١‏ و3 تون الصيحية أ ماثقين ينا ويسار | 
تعبيرا عن مرتية الصديق ورفعة المتزلة . ثم جملاة الى المسسجد وهيو 
يكان طاهر لشق صدر قلية وغسله وملئه عليا وحكيا . قالجيل الى المسجد 
اففسل من السير به الىالمسجد كيبا هو الحال فى انعال الصلاة . 
ولم يتألم حين شق صسدره على تقيض مناظر الصلب التى تألم غيهسا 
المسسيح حتي يزداد تحمله لاآلام اليشر فى حين أن الالم هذه المرة لا وجود 
له . وهذا يعير عن تصبور الدينين للالم » وجود أم عدم » عغشضل 
أم تجناح . وقام حبريل وليسن ميكائيل بالفسسل © ووضع فيه العلم 
والحكية لانه ملك الوحى . وللواقعة مط سابق ق كرامات النبى قبل 
أ اأمعسة ىق مسقل عكر © وغساةه ورمع المضفقة السو داع وميك وتخشيصه 
دن الشسيطان ٠‏ وكلها أفعال الطهارة من المسجد الى القلب إلى السماء 4 
نقطة البداية: ونقطسة النهاية والمدمول بينهها . وركب الرسسول البراق 
دون أن تعطى مصئنات المقسائد وصفا له كيا تعطى كتب السيي لان قدر 
الخيال الشعبى فيسيه لاا نهاية له . وف الطريق ال ىالمسسجد الاقصى روأى 
عجائب لا تذكر . ولكن من الطبيعي أن يركب البراق ويتنظر حوله وهو 
يقطع عيذده السافات التكقاسعة أن يرى هأ لا برآهة خيرة دن عابرى الفماق 
والكعغار شاص كه من رسول تلعوت علىه.سذه أالر حدة ن بعر قبا مأ فيهاأ ددن 
مناظر الطريق قبل المعثة وله لنقووات إلقو أل الى الشام 5 ودطبيعتةه 
الحال أن يصلى أمأيا فى بيت الأقدسى التى هى قبلة المسلمين قبل أن تتحول 
الىالبيت العتيق . وكيفه يصسلى والصلاة لم تفرض الا بعد الرجوع من 
أمأيا بالإئبيساء والرسل لانه حأتم الأتمياع ٠‏ ؤمرث الطبيسى أن تكون ألشاية 
مقدمة علىالوسسيلة »© والنهلية على المتدمة . أبأ صلاته بالملائكة مسم 
وهو أفعل تفضيل ”عل ىالانبياء والرسل زيادة فى أبراز الامامة للجميع . 


سمب ىآ سه 


ولا يذكر كم من الوقت أخذ الاسراء ولا أية صلاة كانت ؟ أها المعراج 
فقعرقاة من صب ومرقاة من فضة - فلكل مسار معراج © ولكل تطار 
قضيبان . والذهب والفضة أغلى معدنين يصيو إليهما كل اسان راغبا 
فى الثروة والغنى ومتع الدئيسا . ويبدو أن الأعراج ليسي روحيا شالصا 
بل هو معراج مادى من معدئين ماديين . وهل يحتساج العروج الى السماء 
طير! فى الهواء الى مسار مادى وطريق معدنى ؟ وحتى يزدان الركب 
مهاء وحماألا وأبهة تحنه ملائكة يمينا وملائكة يسار؛! > يحنان بأأوكب اللكى 
مسحبة وزينة وتكريما . وعلى كل عتبسة سماء بخبر جبريل ملائكته بقدوم 
الرسسول فيرحبون به ويعظيونه فيظهر فضله فيسر قلبه ويزداد تسكرء 
ريه . وق صياغات آخرى توصف السسياء بالياقوث الاحير والاخرىق 
من الزيرجد الاصفر وأحسدى درجاته من الفضة وأخرى من الذهب: مكثلة 
بقدر والياقوت ! وهسو وصف غتى راى كل هذه الجواهر وعرفها أو 
وصف تاجر مجوهرآات ربا يعبر عن حرمان النأسي حتى يسستطيع الخيال 
أن يؤثر غيهم ويجذبهم أليه . وهل السسماء مأدية حتى تكون فيها! درجات 
من ذهب وفضة ؟ وتلاحظ ننائيسة المعدن وتبايز الالوان بين الاحير والاصفر 
مراحة ؛ أو الأصفر [ الذحب ) والابيض ( الفضة ) بطريق قر مباأشي ٠.‏ | 
وقد يكون ذلك وصصفا لالوان القفق »؛ الحميرة والصفرة أو لالوان 
الطيفه . كبا يلاحظ تنضوع المعائن من ياأقويك وزبرجد 4 ذهبه وغضة © 
در وياقوت » وتكرار الياقوت مرتين ء وكيفه بالذى يسرى به ثم يعرج 
وى سوق الى اللقاء ويلتفت إلى هذا الثعيم المادى الحصى كله الذى 
يبعد الثفسن عن تعييهسا الروجى ؟ وقد تكون السنيوات سسيعا وبها 
سدرة إلنتهى لوحفه ثهاية المطاف) . وهنا يتوقفه علم أصسول الدين 
ويعتمد على علوم التصوف(ه/9؟) . 





(ه/9؟) نزول جبريل وميكائيل وغيرههما فى بيت أم هانىء ٠‏ فاحتيلاه 
حتى جاءوا به المسجد »> وشق صدر ظلبه ولم يتألم » وغسله جبريل وله 
غلما وحكيا 93 وركب البراق 8 وسار إلى الملأسجد الاقتمى » ورآى عجائب 
فى طريقه . وصلى أماما فى بيت المقدسى بالانبياء والرسل واللائكة ... 


رسخ 


سيم لع ١‏ اسم 


والحقيقة ؟ن هذه الرؤية لها نبطها التتليدى فى تاريخ الاديان مثل 
صعود باروخ وداتيال الى السماء على عمود أو مركبة مان تار »© رم 
القوة عند الييود . ولهاما يقسابهها أيضا فى أساطير اليونان . بل أن 
السمساء فى دياثات الشرق ( كوريا ) لتمسبح هى البتفى والمطلب ٠‏ مهى 
بهسذه الصيفة أقرب إلى الاسساطي الشعبية التى يخلقها الرواة للتأثير 
في النفوس واللعب بعواطف الاييان واستعيال كل الواقع النقسى والاجتماعي 
للهاضروين من أحل الاأقفامع والقأثير . هل هو رمز على هزييمة الكفسار 
فى غزوة بدر »> ورؤية الثبي لنفسه وهو سسيدخل مكسة © فاتحا كيبأ هو 
الحال فى رؤى عديدة من قبل مثل رؤية يوحنا التى تبشر بانفتمسسار 
الميحية على الامبراطورية الرومائية ؟ الحقيقة أن الرواية كلها معارضة 
روج الاسسلام ومتهجه وطبيعته ورسالته . قالاس لام دين وأشعى ورسالة 
انسسائية . أكتمل فيه الوحي واستقل فيه العقل وأصبمح للارادة حرية 
الاختبسار . ولكن الرواية عود إلى الوراء الى قصعمن الاأنبيساء عند يتى 
اسرائيل حتى لا يكون خاتم الانبياء أقل مسن الانبباء السابقين فى مجتمع 
تصسل إالثافسة فيه بين الدين الحديد والدياتات القديسة خاصة اليوودية 
حد العداء السافر والحرب العلئية . تشير للرواية الى جوائب غيبية 
والاسلام ليسى دينيا غيبيا . هل هى مشاهدة للعالم على نحو تجريبى 
بالرؤية الحسية ؟ ولكن التجربة هنا هردية صرفة مثل تجارب الصوفية 
التى لا يمكن أيصالها الا ريزا ٠‏ وباذ! رأى وماذا فساهد ؟ لقد كان قاب 
قكوسين أو أدنى أي أنه ألم بر الموضو عات ذاتها ولكتسه رأى صسسورا 





على معراج مرقأة من ذهنبه ومرقاة من فضة © وعن يمينه ملائكة وعسن 
يساره ملائكة » وعند باب كل سماء يشير جبريل بسيدنئا محمد ملائكة الياب 
غيرسيون ويعظمون فيظهر فضله ؛ فرسر قلبه ©» هفيزداد شكرا لأريه .. 
ملك والاستقبال سلطانى »© العقباوى صن #لزا ل ”الا وهئلك صيفة أخرى 
تصف - السما بالياقوت الاحير والاخرى من الزبرجد الاصفر واحدى 
درجاته من الفضة وآخرى من الذعب مكظلة بلادر والياقوت © الاسفراينى 
ص 8؟1! - 1848 4 الجوهرة صن 19 »© السموات السبع © سدرة المنتهى © 
على البراق حبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره »© التوحيدية ص ”7 . 


لما هآ اسه 


وخيالات لها كما يفعل الانبياء بعد البعثة وكما يحبث للشعراء والانياه 
وإلصوهية . هل أخذ منها أعلوما يستفيدٍ منها الناس آم أنها تجنارب 
ذوائية خائصية ؟وما هى هذه العلوم التى أخحذها ولم ييلغها للنأس ؟ وما 
الفائدة العامة من التجارب الذوقية الفردية ؟ هل هى مكافأة للرسسول ! 
وكيف تعطى المكافاة والرسالة لم تتم يعد ؟ هل هئ معجزة مسن معجزاته 
مثل باقى المعجرابت القديمة ؟ ولكن المعجزة بهذا المعنى لَمْ يعد لهأ وجود . 
وقد أتى الاعجاز الجديد بديلا عنها . وق اعجاز الترآن الكفاية وهو 
: التحدى اليشرى الادبى والتشريعى . » من حيث الشس كل ومن حيث المشمون ٠‏ 
واذا كانت الفاية منها تعلييية تجريبية صرفة وهسو بأ يطابق متهسم 
الاسلام فى النسخم فان فرض اللمصلاة أثناءها ثم سسماع الئبى تجارب الامم 
السنابقة على لمان انبيائها فى قدرات الافراد والشسعوب على تحمل 
العبادات وتخفيض: عدد الصلوات .ين الخيسين الى الخيس. صسلوات 
تكون العبنادات كلهسيا “قد 'احققت الهسدف مثها وهو عرض الصلوات الخمسش 
على الامة بتبام على تجارنب الام السابقة وطيما لخيراتها .: وبالتالى 
تصبح الرواية كلها فى حاجة الى تفشي. وتاويل ٠‏ 


لذلك يؤثر البعهن تمسور الاسراء والمعراج روحيا خالصا . مهما 
صورتان فنيكأن التميز 'التقسى عن البدن ولمسبعود الروح الى الملا بحثا 
عن. المعرفسة: وطليا للسمادة ؛ ورمزات للتعالى والشارتة يشيرآن إلى 
يقظة الفشمسعور والى قدرته على التسالى والمفارقة . اوهدذا جائز. على 
طريقة الفلائفة وما. حأولوه من قبل 2 ' نظطريات الاتصسال بين العقل 
| المتفعل والعقل الفمال أو ما حاولوه من قبل قى نكلسرية النبوة . وقد 
نمت هذه الردلة الروحية فى ألتوم لا فى اليقظة © وتمت الرؤية. بالروح 
لا بألعين . و على أقصى تقدير لم تصل الرواية إلى حد التواتر"وبالتالى 
لا. تفيد اليقين '. “واذا كأن الاسزاء من مكسة الى بيته المقدس قطعيا نظرأ 
لايكانية رؤية النفئس'عن: بعد غان المعراج؛ من بيت المقدبن الى ال السماء 
م 15 النيوة ب 


عدا اء !ا سب 


ظنى(795) ا وقسد يحاول البعض تفسير ذلك علميا بأن يمائله باتتقسال 
ابليس من مكان ألى مكسان وبحركات الافلاك السيارة على در عمال 
من السرعة دون أن نشعر بها ويصعود الجسم الخنيف الى السسماء 
بسيب ضغط الهواء أو حتى برجسال الفضساء وهم يسبحون(99؟) + ومع 
ذلك تظل من جئس تأويلات الحكيساء . ولكنها مرتيطة ينتائج العلم + 
واليه يرجع الدغل فى فهم السيعيات . ولما كان العلم لمسسبيا 4 متغير! 
طبقا لتقدم العلم أصبحت السمميات كذئك .. وغاب عنها طابع الاطلاق 
واليقين حتئى ولو كانت متواترة . والرؤية موجودة فى أمسل الوحي قى 
عيومها . وهى الاسراء فتط دون الاعراج . وما سوى ذلسك من الآيات 
تؤخذ قيامسسا كما يفعل الصوفية ويديروئها حول واقعة الاسراءل//!؟) . 





(95؟) يعتيد هذا التفسير الروحائي للاسراء والمعراج على قول 
عائشة « مافقد حسد محمد ليلة المعراج » . أما اذا كان المعرام بيكة 
قبل أن تولد عائقة هنذلك لا يطعن ق قولها خلريمأ سميعته من الرسول © 
شرح الفقه ص ١..‏ ل !.١‏ 4 التسنية ص 184 ؛ الخيالى ص ١١8‏ )© 
المجيح أن الرسول رأي بفؤادد لا معيئهة , الاسراع من المسيجد الجحرام 
'ألى بيت المقدسن قطعى ثبت بالكتاب والمعراج من الارهى الى السنسياء 
صن ١8‏ 2 96! © وعند المعتزلة.المعراج لم يكن لانه جاء فى أخبار الأحاد 
وخبر الواحد يجب العمل به ولا .يوجب الاعتقاد . ولا ينكر المعتزلة الاسراء 
لانه ورد بالنص « سيحان الذى أسرى. ... 6 والامراء بكلليل . ليأ 
المعراج غلا يثيت ألا بدثيل قتطعى . ولم يثبت الا برواية أم هاتىء « كنت 
نائها وقلبى يقظسان 8 و ه سبيمان لله ؛ سبحهان الله ؛ رأيت بفؤادى 
وما رأيعك بعيتى © . وهو مأ يصدقه قسول القترآن « ما كذيبه الفؤاد 
الرؤيا التى أريناك الاافتنة للناسن » البحر ص 059 59 4 كما أثكرته 
الجهبية »© التثبيهة ص 4ؤة . 

(5979) الجاممع صن .؟ لد 531 . 

(8؟4 لم يذكر القرآن الاسراء الا مرة واحدة فى آية وإصصدة فى 
سورة الاسراء « سسيحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسهد الخ آم الى 
اأسجهد الأقصى الذى باركتا حؤله آثريه من ؟ياتنا أنه هو السميم البصير *» 
( 1235 41 4 اما المعرايج فقسد ذكر لا مرات ه ينها فعل' أما للملائ>_ 2 


ا 


[1م ا 


ب سد عصية الاتبياء م والحديث عن عصية الاثبياء هو بن ملساهر 
الحديث عن النبسوة كشخص لا كرسالة مع أن التي مثل باقى' البشر ينطبق 
عليه قاتون الاستحقاق . وهو:بشر معرض للصواب والخطأ ولكن سه 
ميزة التصحيم لاع طأسساء الذرسس, وتعليم الناسس . فهسو على أتميسال 
دائم بالوحى » وسلوكه قدوة . الانبياء بشر كفرهم من البشر , ليس 
لديهم أية ميزة الا أتهم وسائل تيليمْ للرسالة . ولما كانوا هم أول من 
حققوها وطيقوها فين الطبيعى أن يكون لوكيم هو السلوك الامثل 
بالنسسبة ال ىالجماعة ٠‏ فسلوكهم يهسذا المعتى أكيل سلوك بشرى بدليل 
نجاح رسالاتهم واتخاذ الجماعات لهم قدوة ومثلا خاصة فى السلوك العام 
الذى لا يؤئر فى الرسالة فى شىء . 


ولكن هل 'يصل حند النموذج او القدوة أو الاسوة إلى حد العصمة ؟ ٠‏ 


7 تعر بم الملائكة والروح إليه ( .ل : 4 ) فى سورة الممارج © أو للبشر 
جميعا « ثم يعرج اليه فى يوم كأن مقداره آلف سنة ممأ تحدون © (؟ا؟ ٠م‏ ) 
يوم القيية © أو كل شيء يذهب الى السماء يعليه الله « يعلم ما يلج فى 
الارظى وما يخرج منها وما يتزل من السماء وما يعرج فيها 4 (( 4" 5 5 4 
/اه + 4 ) إو للكفار تهكما « ولو فتحنا عليهم بابا. من السباء ع فظلوا نية 
بسر حون +1 1 1 : 154 ) 4 أبا الاسم ففى صيغة الجمع « معارج »© مرة 
للكافرين تهكما « ولجعلئا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ستفا من غفة ويعارج 
عليها يظهرون » (54#9 1 *#” ) ؛ ويرة بيعتي طرق الى ألله فى سسياق 
الكدار كذلك « سال سائل بعذاب واقع » للكائرين ليس له داتع 2 دن 
يصدق بشقىء لا سل صل إله فى القرآن ؟ اما الآياك الاخرى التى ينها الصودية 

نحو المعراس نبثل « فكثقفنا عنك غطاءعك فيصرك. اليوم حدد »6 ده : 
0 4 وهى تعنى بوجةه عام الصوابي فى الاكراك: فى مقابل أولها 9 لقة 
كنت فى غئلة بن هذا » . والثائية « علمه شديد القوى ؛ ذو مرة فاستوى 6 
وهو بالافق الاعلي © ثم دنأ غتدلى: »> فكان قاب كوصسين أو أدنى © فأوحى 
إلى عبده ما أوحي ؛ مااكذب النؤاد مأ رثى ؛ أفتمازوته على ما يرى © 
| ولتد'اراه نزلة أخرى + عند سدرة النتهئ » مندها جلة المأوى > أذ ' 
يغشى السدرة ما يفشى »© ما زاغ اليصر ومأ طشى ٠‏ لقد رأىي من آأياشدارية 
الكبرى # (آإه 2 مهالكم! ). . 


د 818 سم 


وما هى المصبة 5 هل العضية خلق من الله فى النبى وبالتالى هى هبة 
له من الله ؟ لو كانت كذلك لكان النبيى معصوما بالضرورة ولا استحق 
اى ففل أو جزاء على عصيته ولأ كان السسؤال نفسه ممكتا لغياب 
احتيال الشخطأ أصسلد : ولما كان الفعمل موحود! للح سأب لاشعد ام حرية 
الارادة منذ البدآية 4 ورجوع أصسل العدل إلى امل التوحيد .' هل هى 
ملكة سية تمثعم من الفجور وتحصل بالعلم بمشائب العاصى ومذاقمب 
الطاعات وبالتالى تكسون مكتسبة بجهدٍ النفس وبعد معاناة وبالتالى تستحق 
الجراء ؟ اذا كانت الملكة اقرب الى الفضل واللطف والهبة والمسون 
والتبسر فهى اقرب إلى أمعبال الله داخل أفعال الشفور الداخلية 
وبالتالى لا تكون أفعالا حرة ولا تستحق جزاء . وان كانت إفعالا مكتسسبة 
للانسسان يههده وبناء على حرية أرادئه اأدنيتحقت الشكر وأصيم 
الخطا فيها ممكنا وبالتالى استحالت العصسية بيعنى عدم الوقوع فى 
الخطأ عبدأ أو عن غير عيدلثلا؟) . ويعتيد. أثيات . العصية ملى عدة 
حجج منهساء ما يتملق بالنبوة كنظرية فى الاتصال »© علاقة النبى بالله 
وهى الاضعففه © ومنها ما يتعلق بالنبسوة كتبليغ رسالة. وهى الاقوى ٠‏ 
غاذ! كان الله قد غرن بكل ,اسان قسيطائا. وأن الله أعأنُ الثبى على 
شضسيطائه فأآسلم غلا ييرة ألا بالخير هذاك أيضا قضاء على حرية 
الفعل الانسسائى أصلا وبالتالى. يضيع الاستحقاق . ووضسع التبى فى 





(49) عند جميع أهل الاسلام غ أهل السمّة والءتولة ( التهارية ) + 
والشوارج والشيعة و مسوم أبن .مجاهد + والاشتعرى سيوج أمن -خوراك 
و الباقادنى وأيضمأ أبن حزم لا يجوز البتة أن مقع من نبى أصلا؛ معصية 
بعمد ‏ لا صغرة ولا كبية. . .واكن قد بقع من الأثبياء. السبهو عن غير قصد . 
أبن مكتوم فى سورة « عبدن وتولى © وسلامه من أثلتين .وقيامه من 'أثنين. 
فى الصلاة 6 الفصل ىه جلاعن 15١6‏ 2 .© ؛ عند اهل السنة الانبياء محفوظون 
عن جميع المعامى ؛ المشائل صن 8 > الاجماع على عطريتهم مع جواز 
السهو والنسيان » المواقف ص 6.705 وقد قيل .شهرا : 
وعصية. اأوجب لكل الانبيباء ١‏ وللملائكية لا للا ولي ساء 


الوسيلة صس ؟7؟ 


سس 5415 سه 


مرتبة أعلى. من سسائر البشر » أقرب الى « الللائكة » منهم ألى سسسائر 
الظق هديس تهميل التكليف وبالتلى يستحيل الثواب والعقابه . ولا يرجع 
الفضل فى العصية حينئة إلى الرسول بل, الى الله . وتكون هسذه ميزة 
له وحده دون سائر' الاثبياء مثل داود وسليمان: ٠‏ وتظل حجة الخطأ قائية 
طالما أن أفعالاً خاطئة قسد تمت سسواء صغيرة. أم كبيرة عن عمد أو عن 
شير غمسد . واذا كان الرسول تند تم شق قلبه من قبل لاستتزاع الشيطان 
مرة قبل البعئة من كراماته ومرزة بعد البعثة فى بداية الاسراء والمعراج 
فكيف يعسود أليه من جديد كن يخطىء النتى فيعين الله عليه ويعصسيه 
مئلة 5 أما الحجج الاخرى المتعلقة بالتبوة كتبليغ رمسالة نهى أقرب 
الى العقل ولكن يمكن أيشسا ردها , ميمح أنه لو صسدر متهم الذنب 
لحرم اتباعهم © ولو أذنبوا لردته شهادتهم فلا قسهادة لفاسق © ولو صدر 
عثهم لوجب زجرهم لعيوم الاثر بالمعزوفه والنهى عن المنكر: ولكانوا أسوا 
حالا من العماأة »> لا يلون عهد الله > ولكاثوا غمير مخلمين ؛ ولا يكونون 
أنبياء ؛ ولكانوا من هسزبه « الشيطان » وليمنى من « حزب الله » مع 
أن الله وصفهم بأنهم يبسارعون الىالخيرات © ولكن ذلك كله يقوم على 
أفتر أض. مسيق وهو أن النبى أكثر من بشير ولا يجوز عليه ما يجوز على سائر” 
البشر من خط .وسسهو ونمبيان مع أئه يشر رسول » يأكل الطعام 

ويعشى َف ' الإسمواق” 4 وآمن ؟ مرأة كانت" تأكل القديد .. صدقه من صدق 
رسآلته © أوتصديق ' الناسى. له من تصديقهم لها ٠‏ التوحيد ايل والعدل 
كمسل كشر ؛ فى التوحيد الله قائر على كل شجيء دف العدل الاتفسسان 
حر الارادة 6 'مستقل العقل '©» يخطء ويصيب . كما يجوز عليه المبحة 


والمرض 4 القوة والضعف » الشنباب والفيخوخة »© الخياة والموث(,58) . 





نم ١يذكر‏ أعل. الستة أحجّة فى النبوة كنظرية .في الاتصال وقسع 
حجج ف النبوة كتبليغ رنسالة .٠‏ الاولفر ان 'الله شرن بكل اسان كنيطانا 
ا الو صذر عتهم إلذئب الحزرم أتيأم هن - ل لو أكقيوا الزهيت هادهم 
َك شهادة لفاسق 27ب أن صدر عتهم, وجب زحرهم اللعموم الامر دالمعروف' 


يبسن 


د 5110 عمس 


وتد يخف هذ الموقف المبدئى الايمانى شيئا هشيئا بالحظى تدريجيا 
من أثبات العصية حتى نفيها ابتداء من التفسرقة بين ما قبل البعقة 
وما بعذها . فان جساز بعضن الخطا قبل البمثة خلا يجسون بعدها .. فقيل 
البعثة لم يكن الرسسول مكلفا ولا متعيد! بقريعة ولا مخاطيا برنسالة > , 
وبالتالي أثنتفى موضوع الصواب والخطا . ولكن فى نفس الوقت يتفى 
ذلك وجود ألدين الطبيعى وشريعة المقل » دين القطرة. . بل ينفى وجود 
كرامات قبل البعثة غلا تجوز المعصية والكراية فى نفس الوقث . كينا 
يتنى حجة مكارم الاخلاق التى عرفت عن الرسسول قبل البعقفة والتى 
تمستهميل أحيانا كأحد مبررات اختيار الرسول كرسول ١‏ كما ينائقض 
بعض عموم الآيات مثل « وانك لعلى شلق عظيم »© دون تخصيصي لما يعب..د 
البعثة دون قبلها(1م؟) . وذ تجوز السهوة والغفلة اى الاخطاء لا عن 
قصبد ؤعن غير عيد اق حين لا تجوز الاخطساء المقصودة التعيدة '. غلا 
يرتكيبء ألنبى خطا وهو عام به أو عن عيد بل يفمله عن مسسهو وحْظأا 


وألتهى عن المنكر ؛ سه لو صدر عنتهم لكانوا إسسوا حالا من العصساة 
ه ب لو صدر أعتهم لكانوا لا يألون عيد الله 6 ب لو صدر' عنهم لكاثوا 
نر مخلصين لا - لا يكونون أتبياء لاتباعهم الشيظان م سس لى أذئيوا 
لكانوا من حزب الشيطان وليس من حزنيه الله 9 ب وصف القرآن للاتبياء 
بآنهم يسارعون فى الخيرات © النصل د ؟ من 75 ب .© © الواقف صن 
كه؟ ب 73651 4 المعالم من ١.8‏ د ١5‏ ؛ المحصضل ص 165 ل .5 إ ع 
٠‏ (8؟) عند بعض.ى أهل المسنة المصية ثابتسة للاتبيام ‏ تيل الشوة 
ويعدها على الاصم + شرح الفقه ص 'مهم »© وعند المعض الأخسر أنهم 
معصيون يعد الثموة من الذنوب كليا .: إم! السهو والقطأ فيس من 
الذنوب ويجوز عطيهم + وقد سلهى النسى ىق الصلةة ع وأجسارو ا عطليهم 
الذنوب قبل التبوة وتاولوا ذلك »© الاصول رصن 1889 عه 155 © علسد 
الأشضعرى الأنبياء بعد الثموة معصومون من الكسائر والصشغائر # الفسرق 
حمن 15 4 قثل أهل السنة العض ييه الاتبيام عن الثنوب. » وتأولوا ما روى 
ىف زلاتهم ألمها كاقت كيل . الثبوة على خلاف عن أحسار عليه الصشامر 3 
الغرق ص *2؟ »© لو كان النبى متعبد؛ بشريعة قبل البعثة لم تجز عليه 
المعصية ؛ وان لم يكن جازت ؛ الفصل ج ؛ ص مم ل 5م .0000 


سد ه [! عبد 


0 
ا 


وسوء تقدير . وهذا يتفق مع المسؤولية عن الفعل بوجيه عام ليس 
عئد الرسسول نحسب بل عند باقى ااكلنين . فشرط الفعل هو القصد 

والافعال غير المتقصودة ليست أفعلا تكلينية . وقد يقع الخطأ عن تأويل 
واحجتهاد 'وليس. عن قصسد وعيد(585؟) . والاجتياد أصسل من ؛مسول 
التشريع . وللمخطا أجر ولليصيب ؟هران . وقد تجوز عليوم الصقائر دون 
الكبائر . أذ لا يجوز عليهم الكفر والفنسق وهو ما ينتج عن ارتكاب 
الكبائر(85؟) ٠.‏ ولكن ماذ! يحدث عند الذى لا يفسرق بين الصغيرة والكبيرة ؟ ' 
وكيف تجوز الصغائر وق نفسى الوقت” يكون النبى قدوة » وأفعاله 
سسنة » وقد بعث ليتمم مكارم الاخسلاق ؟ وأن جازت الكبائر مع المغائر 
غلا يجوز الكذب فى التبليغ لانه خيانة وكنمان » وهى صخة تمس الرسالة 
لا يمكن تجاوزها وأن أمكن .التجاوز من الاخطاء التى تيمس الشخص(864؟) . 


(8ىم؟) جوز اهل السئة على الانبياء الخطأ والنسيان. »> الفصسل 
ج 2 صن 7 كين النطان نيهم سور ايقطة > اللصول مر ايك + 
اعئد العتوؤلة تشوعب الاقبياء- لط دثْ جهة التأويل دالاجتهاد دون اقخصضد أو 
' ضهبك '. أشطأ أدم عن تأويل ناكل هوب ششكرة أخرى وطن أن التحريم على 
شجرة بعينها وليش على جنس القجرة . ولا يجوز أن يعلم إنها معامى 
فى حال ارتكابها ؛ مقالات ج ١‏ عن 171 0 
إلى الذنب ألا عثت تأويل © الكل بج !من ١6‏ 5 
مم ؟) أحمعت المعتزلة على انه لا يبحوز أن يبعث. الله ثبي يكفر 
ويرتكب كبيرة ولا يجوز إن يبعث تبيا كان كافرا 5 ا 
آدم ويحوقز على الاتبياع الصغائذ 4 الاصصسول 0-2 0 # ا ا أبن غورك 
والاشعرى فائهيا لا يجوزان عليهم الكبرة وان جارت الصفيرة © الفصل 
ج ”# من 9595 لد ء” © وعند مجموع الاشاعرة عصية الاثبياء من الكبائر »؛ 
الارشاد ص 5ه" ا لزه" + شرم الفكقة من لاه 4ه ص 3197 ,64 الفكه 
ص علم! ؛ فى أن الكبائر. لا تجوز على الاتبياء فى حال الئبوة ؛ في أن الكبائر 
وما يجرى يجراها لا تجوز غليه ؛ المقئى جه 6[ ص ..؟ سد 3.24 ٠‏ 
(5م؟) عند الكرامية من المرجئة والباقلانى مسن الاشعرية وأليهود 


هت 


م 7.1 سيم 


وقد تقع منهم الاخطاء ويغفرها الله لهم كمسا يغفر لباقى البشر دون 
زيادة أو نقصان بعد اعلان التوية والندم . والحتيقة أن٠‏ كل ذلك 
ان وقم فهى دروس تعليهية للئاس وتوجيه للامة وارشاد لهأ . ولا أحد 
معصوم من الخطأ مادام بشرا يمارسن حريته ويعمل عقله .2 ققد 
ينسى النبى كما ينمى البشر حتى ى حنظ الوحى © وقسد ينتابه ما ينتاب 
البشر من أهسواء وانفعالات » وقد يرجح مرجوحا » وقدد يخطىء فى التطيل 
وفى ادزاك موازين القوى . وقد يتسرع أو يهتم وقد يثك © وقد يعزم 
ويجزم ويقطع. ٠.‏ ويأتي درن التصميمح. فى حالة النبى كتعليم وتوجيه 
واركساد .'وعلى هذا النصو..ترى الاجيال: بعسده التوتر بين الوأقع 
والمقال » بين ما هو كائن وما ينبغنى أن يون . وقد تكون .كثزر دن 
الافعال مشروطة أو محتيلة ولم تقسع بعد . ولكن التنبيه عليها وذكرها. 
كحالة انتراضية كد قد تقع فيما يعسد يدخل فى إطار هذا الدرسى التعليبى ٠‏ - 
وهو منهج الوحى ف التعليم من المحاولة والخطأ وفى اعادة التكليقفف طبعا 
للواقع وكيا هو واضح ق' النسخ(80؟) . 


اكرننا 


والتصارى يعصى الاثبياء الله . فى أجميع الكبائر والصجئر حاقا الكذب' فى 
التبليع .. والبعضن يجوز الكذب فى التبلي . وف كتاب صباحيه السبوناني 
قاقى الموصل :أنه كان يقول أن كل ذنب دق أو جل انه جائز على الرسل 
جحاك!ا لكذب فى التبليخ ) واجاز علييم الكثير - واذ! نهى ألنبى عن شبيء 
وفعله نليسن دليلا على التتمُ ' بل قذ' يكون عبصيانا ؛ التصسل د + 


صن 51آ] بد .”ا . 


(علم؟) بذكر الشدماء كثما .من المواكف الى أخطأ فيها الرسول اوالتىن 
أثار ألعها التركن صراحة مثل « تلك الغفرانيق اتعلى © منها الشفاعبة 
لترتجين * التى ألقن بها الشديظان » 3 مأ كان لنبى أن ,يكون له أسري » 2 
د امنا الله عنك لم إذنت لهم » © #ر ولا تطرث الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه » : « عبينس وتولي » ٠+٠‏ #يأيها الندئ أتق إلله ؛ . » 

« لئن أشركتتا ليحبطن عملك 4 4 « ان كفت فى فك مها انزلا اليك مع 
« ايغفر لك الله م١‏ تقدم من 'ذنبك.ومأ تآخر » » 7 ووضعئا غنك وزرك » »6 
« لولا كتاب سبق © . .. »© ١‏ والنجم أذ! هوى .. ٠.‏ 4, © 3 ولا تثولن لشىء 


1 


سد كأ 5آ إبب 


والحقيقة أن القول” بعصسية الاتبياء هو رد فمل على القول بعصمة: 
الائمة . اذا كانت هساك عصمة كتعبير عن التبجيل والتعظيم لتقسائد 
والزعيم دالنبى أولى بها من الامسام ٠‏ والقول بعصية الامام تستسدعى 
القول نجواز الخطأ على النبى . والقول بعصية الامام فى الحقيقة أنيا عى 
نتيجة لزعامته لمجتمع الاضطهاد د وضرورة سيطرته على الجماعة وقيادته 
لهسا ٠‏ فالعصبة تعطيه موه 3 معرفية وعبليسة + وتسمم له بالقيادة والارشناد 
أكثر مما يعطيه جسواز الخطا والمراحعة عليه من الئاس ©» وهوانتيجة 
لاتجحساه المجتبع العظيم لتبجيل الزعياء والقسادة ورؤية خلاصه فيهم ومن / 
خلالهم ورفعهم الى مستوى الانبياء بل والآلهة ٠‏ قفى كل المجتبعات 
المضطهدة تبرز أهيية الامامة وصناأتها مثل العصية . وطلما كان الأمام 
معصسوها كان مطاعا ء ويبرز ذلك فق كل محتيمات السطط عندما يدعى 
الزأعيم السيانى آنه هسو وحده العالم والقائد وا كلهم والمرشسيد والمعام » 
وائثه لا تجوز مراجعته أو تقده أو إل روج عليه وأنه لا.يجسوز حتى 
امن يثلة السلطان أ نقدها بكلبة «- مل أنالثبى يجوز أن يكفلسز ويعصى 
ويرتكنب القبائر كين . لاا يجوز ذلك على الأمام . وأن حاحة الاسام 
الى ' العطسلية أكثر من .حاجة النبن » هادا كسان للتبى:وحى يصحمه فان 
الأمأم ,ليس له إل العصسية .: العصية .أذن. إسبلاح سمياسى . الزمرصة 


الثقة. قَ القيادة ة المعارضسة أى ألميؤة أد الخلافة وأزرعها. ىا قياده جديدة 1 


أولي بالطاعة لامرة والانتصار 1 5 وبالائن يارغ المسمة الخصمان دعاة ٠‏ 


اليو ودعاة الأمامة 3 مجتمع التسلط و مستني.م الاضطهاد. كل مشنهيا دنفيه 
دفاعنا غن' ذاته . فدخلت العصية كسلاج شياسى قى الصراع من أجل 





إلى فاعل ذلك غدا . 8 © 8 وتشفى ها فى نفسك '.. » © ومعظم “الآيات 
الموجهة إلى الوشول إلتى تبدأ بالاستفهام أو الاستئكار © ومن الوقاتسع 
حادثة زينين وزيد > . المواتف من كوللا > هن 5114 ا تتم .© التحتيق 
ص 1539 نس ار ! » القصل جح "اص 48 ب 44 4 المحضل صن 181 . 


عدا م5 - 


-المسنتطة ةلم ؟) ٠.‏ 


ثم يطرح موضوع العصصية من الحاضر الىالماضى » وون آشر مرآحل 
النبوة إلى أولها عبر التاريخ »© ومن خاتم الانبياء الى الانبياء السابقين . 
والقرض من ذلك تأصيل موضوع العصمة الحالية تاريخيا أثبادا أم نفيأ 
وبالتلي تستميل أخطاء الاثبياء السايقين أما الاثيات العصية أو لثفيها 
وتأويلها . والحقيقة أن موضوع العصسية لدى الاتبياء السابقين مرتيط 
بتاريث النيسوة ١‏ فكان لا يعر النبى السسايق افعال العصيان' لانها مظهر 
من مظاهر القوة والعظمة مثل داود وسلييان فى ملاقاتهم النسائية ومثل 
يومى فى القسوة والتشيع لقويه على حساب الحق وشمول المبادىء 





الكم؟) يتضم ذلك فى أقوال الخوارج والشيعة “خاصة بافتبان سسا 
اكبر هزقتين لليعارضة الجذرية العلنية والسرية فى الخارج والداخل . 
اث كوز عت الإأزارقة الخواررج أن يبعت ألله نبيا يعلم أنه يكفر بعد موته 
أ كان كافر! قبل ألبعثة ؛ الملل ج ؟ عن 879 مب 1 © وجوز الازارقة 
فيجوزوا الكفر أظهار! للتقية واخفاء للدعوة »© المواتف ص 9 ؛ الطوائع 
18 ! الحصل ص 365 ١٠‏ وجوز الفضيلية جواز بعئة مسن 

عمى الثبى حامءه الوحى والامام يتلثتى وحنا أذلك كان اليا 3 وبالتالى 
حار المعصية على الاثبي 3 الفرق حى ار" 0 فهشسام ترط العمبية 0 
الايام ونكمز الخطأ على ألْتَبى' 4 شئد كذ الندى الخداء 2 أسارى ”0 
والله غفر له > الاصول هن “159 © بل وجائز أن .يتعيد الثبى الخطأ وهو 
يرتكبه لانها صانأته ؛ مقالات بج | من ؟الال ع إجاز الهقاءية دن الروافض.ن 
ويهم من يجوز ا الاخرى ١‏ . فلك العرافيق 
العلى 4 وان شبفاعتها لترقجى » ذلك من ألقاء الشيطان وظنه المشركون 
من قراعته © الاصول صن ١54‏ © ورفض ابن حزم لذلك © الفصل بج © 
عن 5ه لل مه © الفرق ص "؟آ؟ 4 ألفقه رص ملم! 4 عند الكرآمية كل 
ذنئب. أمبقط. إلعدالة وآاوجب حدا نهم" مبعصومون فيه وغير معصومين فى 
ما دون ذلك > الفرق صن ١؟5‏ -- ؟7؟5؟ > الاصول جاه من 39 دا إرة > 
وجوز النضيلية بعثة من يعلم أنه يكفر » ويرى الحشوية إن الرسول كأن 
كافر! قبل اليعثة © المحصل صن .15 ل 4إ5ؤ , 


19؟ مه 


وعموم القيم ه فكل نبى يعبر عن مرحلة نبوته . فهنالك إئبيساء لهم صسقة 
للك دون الفضيلة مثل داود وسليمان © وأنبياء لهم صفة القوة دون 
الحق مثل موسى . آمأ محمد خاتم الانبياء آى النبوة فى مرحلتها الاخيرة 
ند بعث ليتيم مكارم الاخلاق.. أهفى المراحل السابقة : الثبوة ‏ 
الملك * أو ألنبوة ‏ القوة يجوز فيها. المصيان وبالتالى تنتفى العصية ؛, 
ما نى المرحلة الاخيرة فى مرطة النيوة ل القدوة 24 أو النيوة . الاسوة 
فلا يجوز فيها الحصيان890؟) ٠‏ كما يطرح السؤال بالنسبة « للملائكة » 
بدافع المبالغة بمعارنة الائبياء بالملائكة وان كأن الاتفاق على عصمة اللائكة 
أسهل ٠:‏ فهم ليسو! مكلفين .وبالتالى ليسو! محاسبين . وهم ليسسسوا!: 
شرا وبالتالى ليسواأ أحرارا عاقلين فى مؤقف الاختيار بين الحسسن 
والقبيح . لا يفعلون الخير الا جبرا » باسستتئناء ابليس الذى أثار استميال 
حريته فى الاعتراض والرفضى فكان جزاؤه اسنتعيال. الحرية ألى اتمى 
حد وأمهاله 'وإعطائه الزمان كله لتجدى حرية الانسان ذاتهالفم ؟!) . ولو 





ويوسسف وآأخكوتسهة وموسى وسليسان وداوود ويوئس ( ذا النسون ) 
ويئتهون الى محبد ء مالناق للعصية يذكر الاخطاء والمثبيت ليا يؤولها كما 
يفعل الحيبائي :© الفصل د ا صن .ا 5ه 4 المواتف ص ناكس 5 
التحتيق ص 1١56‏ ل- /153 »© مثالات جا اا ص الا( . 


بيخ ) وآما الملائكة هيراء . تال الرسول خلقت اللائكة من تور 2 
وخلق الجان من مارج من نار . وخلق آدم من آصقا > الفصسل يه ”7 . 
صن '5؟ . .7 »© فى. عصمة | الائكة حكاية الله عنوم بالطاعة »> عصيان 
أبليسى والطرد © المواقف ص 855 753 © وقد تيل فى ذلك شسعرا ؛ 
وعضية أوجب لكل الانبياء - والملائكسية لا للاوليماء 

1 الوسيلة صن ؟ها 
عاصسمتهسم كسسسائر الملائكسة اوأجبسة وفاضلوا اللائكة 
المقيدة ص 11 - ؟! 

واختلف المسلدون فى عصمة الملائكة ولاربائع فى أحد الجاتبين ؛ ولكل حجنجنه . 
وحى كلها عيوبيات تفيد ألظن ولا عيرة للؤذئيات فل مجأل الاعتقادايتة . ١‏ 
وحجة النافية للغصيةهةه عصيان أفليسن ‏ وقد كأن من الملائكة ورغض-ه 


لسسع 


بد م 1]آ! بد 


إن اليس عند البعض لم يكن من الملائكة بل. كان من الجن »© .وباستكناء 
ماروي ومار و ننه ولو أنهنا أبشضساأ عند البعضن 0 و0 بن اللائكسة 5 





السجود لآدم . وقيسل انه لم يكن كذلك بل كان من الجبيث * ويك 
يد 5 - ويل ان الغرض هو الاستار عن الحتية ؛ الخ من ح6 7 
ا من الملائكة آم لا بين او تين المتزلة أن اليس كان من 
لين 1 مخلوقون , سن الور و وليسن '. وس تأر 8 قال الحاحظ أنه وس 
الملائكة لان ألله أانتثد نتثناه منهم . واخلف فيه الفقهاء طيقا لاختلاف التحويين 
فى الاستثناء هل يجوز أن يكون من نفس النوع آم لإ ؟ الاصول عن 551 مس 
41؟ )؛ النتازرانى من “179 > الخيالى حص ا؟! الااطر# 1 4 ألدواتى جه ؟ 
ص 4؟؟ 4 الطتبوى ج ؟ ص 855؟ 4 المطيعى صن .5 © الحصسون 
ص ]م » وعند ابن حزم .أن ابليس من الجن © والجن متعيدون بملة 
الاسلام وأن الروث والعظام طعامهم ؛ قد قد يخصهم. الله بأواير في أوامرنا ع 
الفضل جح * صن يمه 4ه »© ج ه صن 7# »4 وعند طوائف من اأرجئة 
أن ابليس لم يسأل الله النظرة: وكذلك الجال عند الاشاعرة 4 الفصل 
1 ص .؟ > + ه ص 4) » وكان بشمار بن برد يصوب أبليس فى تفضيل 
الثار على الارضى بقولة : 
الارض مظلمئنة »© والئار هرئة 2< والنسار ممبودة مذ كانت القار 
الغرق صن ؟ه .مه 
أما هاروت وماأروت فهما ليسا ملكين .. شربا الجمر وحكها بالزور وقتلا 
النفسى وزئيا وعلمة زأئية أسيم إئلء» الاعظم اقطارت به ألى السمهاع مُميسحيبب 
كوكياً وهي الؤزهرة وأنهيا عذئةا فى. غار بأنان وأثيم! بعتيابء ن التاسن بالسهر » 
وهى رواية موضوعة ؛ وضد وصف اللائكة فى القرتئ فصح أنها خرامة ‏ 
موضوعة ء الفصل جح ؟ صن 1ه سا هم > .ولكنها قصة ,مقبوله كروامة 
ص 595 4؟؟ © العتيساوى صن 6م سا زه ا 6 
ولعلها من الاسرائيليقت > الحصون ص الم 86 © وأيا المصية ثفيما] 
واشاتا هادلتها متمارضشة ظئية لا تفيد العلم وأليقين 6 الحكيالى من ١#‏ غ٠‏ 
ذكز لفظ ابليس فى القسرآن 1١.‏ مرة منها 4 مرات فى معانى الحسرية 
والرفض ' © ومر © واهدة للغواية 0 عر 8 لنتيجتها . أماأ هاروت وماروتت 
مذكرأ مره وأحدة ( + للا تصتحق كل هذا التفصيل كما هنو 
الحال فى العقائد المتآخرة . 


591 لس 


فى العقائد المتآخره الى .حد جعل الجن متعيدين بالاسسام » طعامهم ألروث 
والعظسام ٠‏ وربما لم يسال ابليس الله النظزة 4 ورييالم يعض ابليسن / 
بتركه السسجود لآدم ولكن لجحذه يلاله . وكذلك زاك التفصيل قى: قصسة 
هاروت وماروت وأنهما ليسا ملكين عصيا الله وشربا الخمر وحكيما بالزور 
وقتلا. النفسى وزنيا وعلما زانية اسم الله الاعظم تطارتب به الى السماء , 
فمسخت كوكيا وهى الزهرة 4 وانهيا عذبا فى غار يابل واأئهيا يعليان 
الناس ألسحر ..والحقيقة أن ابليس هسو ريز الحرية والرفض وتحدى 
الانسسان أمأ هاروت وماروت غانها قصة. في تسن السياق, ٠‏ يتسأىق 
الخبطان على بلك سليمان »© ويعلمان السهر © فيفرقون بين المرء وزوجه 
ويضرزون 'بالئاس . ولكن الانسان كادر على المخول في التحدي ومقاومة 
الشر والدفاع عن صالحه وكفائه ,+ 


ج ‏ تفضيل الانبياء . غناذا كان الانبيساء يسرى عليهم ما يسرى على 
يأقى البشر من: الاخطاء فهل يتفاضلون غيما بينهم أو يتفاضلون مع غيرهم ؟ 
يعرض القدياء أولا مساألة التفضيل بين الانبياء والملائكة أيهما أفضل 
قبل أن يعرضوا لتفضيل الانبياء فيما بيلهم :ثم يأنى بعد ذلك التفضيل 
بين الانبينناء والائمة ما ذام. كلاهيا يشاركان فى. العضمة أو فى القيادة : 
والزعامة . ويأتى ثالئا التنضديل بين الانبياء والاولياء مأ ذامت لكل فريق 
كرامات ومعارقف ومللطة على البشار . 


والحقيقة أن تفضيل الانبيا على الملائكة أو تفضيل اللائكة على 
الانبياء لا ألسامى له لانه تفضيل بين طرفين غير متسلاويين' وليسسا 
بن نفسى النوع . هالانبيساء يقر واللائكة ليسسسوأ من اليشر . الاثبياء 
أفصخاص .مرئية لها آفعسال فى التاريخ ويمكن الحكم عليهم فى حين أن 
اللاتكسة افشخاص معنوية لا يمكن الحكم عليها الا ظنا'. ولا يمكن مقارنة 
المادى بالمعلوى 4 المرئى باللامرئي: » فهما ليسا من نفس التوع ٠‏ , 
الائبياء الا أسساسن له لانه تفضيل بين طرفين غير متساويين وليسسا 
الدعوات.واقاية الدول وتشكيل عقائد النلس وتوجيه سلوكهم . أيأ 
الملائكة غلم يرها أحد ولم تؤثر فى التاريخ » ولم تغرف الا سمعا من. 


ا اه 


النيوة وبالتالى لا يوجد الا طرف واحد هو النبسوة أو الاثبياء الذين 
وجدو! ف التساريج واخبروا عن الملائكة . وما هسو مقياسسن التفضيل 5 
العصمة ؟ درجة الخطأ ؟ الرتبة عبد ائله ؟ شرف الوظينة ؟ واذا أمكن معرغة 
ذلك فى حال الانبناء فكيف يمكن التعصرف على كل ذلك فى حال الملائكة ؟ 
كيف يمكن معرفة عصيتهم أو درجة أخطائهم أو رتبتهم عند الله ؟ أمسأ 
الوظائف غلا تتفاوت فيما بينهأ شرفأ ورتبة بل هسو نوع امن تقسيم الها 
وتوزيع الاعمسال . فالنبوة للمليغ للثامى © واللاك للتبليغ للثبى ٠‏ وليسن 
هذا يعغفضل بن ذاك . وبطبيعة الحال لا يكسون, التفضيل بين ألمادة 
والروح 4 بين المرثئ: واللامرئى © فليست الروّح باففسل من المادة ولا 
المادة بأفضل من الرؤح . ولكن يكفى التفضيل من حيث الفعل و الفاية 
والرنسالة . وقد.يكون الكائن الحسر الساقل مثل الانسان أفضل من الكائن 
المجير مثل الحيوان أو النبات أو الجمساد أو الملاك . وما الهسدف بن 
التفضيل 8 الاختيار أم الترجيح أو التمثل فى السسلوك ؟ هل الهدف بجرذ 
معرفة نظلرية من عقلية تتصسور الموضوعات فى سلم شارف وترتيب؛ رأسى 
صاعد أو تأازل © أم انه تفضيل ينتج عنه أثر عملى سلوكى فى حياة الثأس 
العيلية ؟ هل هو نتيجة لعبلية التمظيم والتبجيل لرمع الانبياء درجة إأغلى 
أى للتقرب الىا ملائكة صعود! اليهم وزلفى ؟ ومسا هى ئتيجة التفضيل' ؟ 
وكيف يتم الاختيسار بين. الانبياء والملائكة فى الافضسلية ؟ وهل هي افضلية 
فعلية أم مجرد حكم قيمة طبقا للهوى والأزاج ودرجة الاحسساس بالتعظيم 
والتبجيل والاغتراب من الواهع ؟ 


أفصضل من الميئى 7 والروحائيات متعلقة بالمياكل العلوية ف ين تتعلق 
التغوسنى بالهيامل السسقلية ع والرو حائيات معررة من الشسسهوة والغضب 
ومن الشرور' كلها 4 وهى نورائية لطيفة غلى عكنى الحسمانيات المركبة . 
تقوى على الافمال الفسساقة وتملم 'المجردات زالكليات .. وكل هذه الاسباب 
فى الحقيقة انما تنبع من النظرية الاشراقية ومن المواقف المنؤفية التى 


سد 593! سم 


يشف عن إغترأببه عن الوائع وبعد عنه وتطهر فيه 4 وهروب منهزايم؟) : 
' وقد يتخصص الحكم بتنضيل الملائكة على الانبياء بانهم الملائكة الذين ا 
يعصون ربهم نظر! لواقمة ابليس ٠‏ وقد يعم المكم في تفضيل اللائكة 
ليس فقط على الانبياء بل على خميع الئاس وعلى عامة الخلق . وقد يتم 
التخصيص برسل الملائكة ههم أمفضل من عأمة البشر ١‏ 5؟) , 


وتغضيل الانمياء عابي الملائكة أكثر وأتعية من التفضديل الأول وهو 


(45؟) هذا هو موقف المعتزلة بوجه عام . معندهم ان الملائكة أفضل 

الوا ا اننا ؛ وهو أيضا موقف' الحسين بن الفضل 
ألتى يعتمدون عليها فمثل « ما١نياكيا‏ ربكيا عن هذه الشجرة الا أن تكونا 
ملكين أو. تكونا من الخالدين » 4 2 ولا أقول لكم إنى ملك © وذلك ف مبعرضن 
التواضع ؛ « لن يستئكف المسيح أن يكون عبد! أنه ولا اللائكة القربون * م 
« ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته » © وى آيالت إخرى كثرة تظهر 
الملائكة كبمعلمين للاثبياء « علبه كديد القوى » , وما كانت الملائكة رسل 
الله الى الاثبياء مهم أقرب ألى الله . كما يتم تقديم ذكر الملاتكة على 
الأتبياء بعد ألله مماقرة ول الانبياء فى عتدك من الآيات + ار 
0 4 الملاكة اك مجردة 4 الووحائيات”. متعلقة بالبياكل العلوية 
والنفوسي الاثسائية بأتيباكل المفلية »© الروحائياك ميراة عبن الكهوة 
والغضبه مبد؟ الشرور كلها © الروحانيات نوراتية لطيفة والجسمائيات 
'مركبة_من المادة والصورة ظلبانية مائعة © وهى قوية على الافمال 
ألشاأقة » وهي عاللمة لاحاطتهب! بالمجردات . وأاختيار اتهأ موجشهسة الى 
الخيرأمتك فى حين أن الارواح الفلكية مسثئرة فى العمالم 4 الموأقف هنى 
754 .797 الفرق صن 2697 ع الاصول صن 155 عاص 5586 115 ؛ 
الفصل ىه م صن > السائل ض 380 - 781 ؛ المحصل ص 154 عد 
+159 4 وهو أيضسسة بوكف القاضى وعبد الله الحطيمي ©؛ وهلدو موقف 
« هل : الحق 6 أيضا هاللائكة افضل من كل الخلق © الفصل ج ه ص. 
لكس هة ؛ لمكم صن 1١4 -- 1١1‏ :0 


من الاثبياء. 4 1ل 0 عن جميع !ل م الاصرل 0 5 سم 
“5! > النسقية ص ؟ه١1‏ , 


ا 00 


الملائكة بالس جود لآدم . كما أن الله علم آدم الاسياء كلها والذى يعلم 
افضل من الذى لا يعلم ٠‏ وأن عوائق اليشر عن العيسادة من شسيهوة 
وغضب وقدرته على العبادة وتكليفه لتجمله اكثر استحتاتقا من اللائكة ' 
التى.لا يوجد لديها! مثل هذه الموائق ١‏ وان وجود الانسان فى عالم 
الاختيار بين المبلاك والحيوان يجعله أكثر حرية وحركة وغنى من الملائكة 
التى لا توجد الا فى حالم واحد © وليمس لهسا هذا الاختيار » وبالتسالى ' 
فهى مجبرة على الخير 'وعلى الثبإت فيه . وقد يزاد التخمنيص فى التنضيل 
نتصبح رسل البشر أفضئل دن رمل الملائكة » وعاية اليقر افضصسل من' 
عابة اللملائكة . لقد كان هاروت وماروت عجثين فى بابل وليسسا ملائكة إى 

. كانا ملكين عاصيين ٠‏ وكيفه تكون زيانية النار أفضل من الانبياء ؟ وحين. 
يتم التخصيص باللائكة السفلية فالائزياء حتيا اتهصسل مثهم' ويظل الخلاف 
فقط فى اللاتكة العلوية(1 ة؟) .. اللملائكة رسل الى الاتميناء . لا يؤثرون 
فى العالم كبا بفعل الانبياء'ء ليست ليم أرادة وعقل ولا موت ولا 'حياة 
كبا لمسائر_البشر .. بل قد يكون الانسسان العادى أفضل من اللإتكية 
والاثبياء' . فكلاهما رسول ألنِه مياشرة أو بتوسط . والانسسأن صاحية 
رصالة وآمائة هثل الملائكة والائبياء ولكنه ليس معصنوما مثل الملائكة أو مؤيدا 
من الله مثل الانبيساء م هو موجود فى الغالم يعتمد يعلى إرادتة الدرة وعقله 
المستقل-.: وبالتالي كان امثحانه أعظم وكأن جزاؤه نما أكبن .' 





5 


(91؟) هذا هو موتف أمبهاب الحديث . الاثبياء أفضل من الملائكة ع 
مقالايف <ه ؟ هن 4:5 الطوالم صن 11؟ 4 النسفية هى 4295 6 وبهمو 
أيضا موقف بعش المعتزلة. » فهساروت وماروت كانا معجليخ مسن" بايل. ‏ 
هل زبائية الثار أفضل .من الانبياء ») « لن يستئكف المسيح أن" يكون عبد! 
لله ولا الملاتكة المقريون 4 4< الاصول من ١11‏ عد 17 ,»> وعلد .يعضن 
المعتزلة الانبياء أفضل من اللائكة الذين عصسوا ربهم. كهاروثت وماروت. 
وابليس © الاصول ضص. 586؟ ل 5935 4 وهؤ آيضا موقف الشيعة ؛ 
وهم أفضنل. من الللائكة السكلية انبا النزاع فى الملائكة: العلوية ' وبعضص 
! مج مثل . م وأد علنا. للبلائكة إسجبو! لآضم 4 4 7 .وعلم آكم. الاسماءم 
كلها » » والذى يعلم إفضل من. الذى لا يعلم 4 للبقر “عوآائق عن الميادة 
من شهق5 ٠و‏ غضبا ب الانسبأن مر كدب ا- املك , و اليهيمة 8 له . عقن !للذات 
وجسد البهيمة: » الطوالع ص ؟!؟ »© وقيل أولو. الغزم.ثم بقية. ال نسل 
ثم بقية الانبياء ثم الملائكة © الكناية س ,كل . 0 | 


ادا ل 


ثم يصب التنضيل داخل كل نوع © تفضيل الملائكسة على بعضهم 

المعضن وتفضيل الانبياء بين يعقهم البعضل . فيكون السؤال : من 
هو أفضصل اللائكة ثم من هو أفهل الانبياء ؟ والسؤال بهذا الوضع 
يكورن أكثر اتسأقا مع تقسسسه لان التفاضل بين كائنات من نفسس التوع فيصح 
التفضسيل من حيث المبدا وان ظل خاطئا من حيث الواقع . وكيف يمكن 


تفضسيل الملائكة هيما ينهم ؟ وعلى 3 مقياس 3 ف هل يتم التفضسيل وخليفيا 


وظليفيا بناء على تقسسيم العمل وتوزيع لهام ؟ ؟ ولكن الوظائف بكابلة » 
ولا مضل لاحدها على الاخرى . الفضل فقط فى إداء الوظيفسة أو فى 
عدم الإداء . ولا كانت الملائكة كلها بطيعة فالكل فى الففسل سسواء ٠‏ 
فحتريل وعزراثيل واسرافيل وميكائيل علها وظائف لا تناضل بينهأ مثل 
وظائف الحو أسى © وظيفة العين ووظيفة انن ., الخ(517/ . وماذا يعتى 
تفافل الانبيساء فيبا بيتهم ؟ الاثبياء هم مجسرد وسائل لتبطيغ الوحى وليس, 
لز أئ فضل بأشخاصهم على غيرهم . وليس بينهم تفاضل اذ أن كل 
نبى يذثل مرحلة من مراحل تطسور الوخى ٠‏ . ولا تفاضل بين المراحل بل تكامل 
بيئها . بل 'أن. المرحلة المتقدية لانها أقل رقيا ليست بأفضل من المرحلة 
المتآخرة لاتهسا أكثر رقيأ ولا المرجلة المتآخرة لانها' أكثر ريا أفضل يمن 
المرحلة المتقدمة لانها أقل رقيا . بل أنالرحلة الاخيرة والتى فيهسا يتم 
اكتبسال الوحى وتتحتق الغاية منه ليمنت بأفضل من المراحل السسايقة 
التى لولاها لما أكتيل الأوحى بل ريما كان الامر أكثر صسسعوية فى المراحل 
البايقة عنه فى الرحلة الاخيرة بعد أن تعودت البشرية على الوجحى 
4 رتقيته بفضله . وكم لاقى من الائبياء السابكين من العذاب والهوان' 
القفل ما لم يلاقه آخر الانبياء . وكم عوقبت انم الاتبياء السسايقين بلطوفان 
أو الغرق ى الجر او بالريم أو بالجراد والقبل ما لم تعاقب به آخر الامم ٠‏ 


سي 0ك 


رؤساء الملائكة .. الخصون : ص الا ٠.‏ 


م 16 الثموة ب المعاد 


سند 51؟5؟ للم 


وقد يمتد التفاضل يكيل اللائكة والائبياء والبشر ٠‏ غيأتى خبريل 
فى المقدية وبعده ميكائيل ثم بقية رؤساء الملائكة ثم عوام البشر ٠.‏ وقسد 
'يأنى الاثبياء أولا » كل حسب فضلةه وى مقديتهم خاتم الانبيساء ثم الخلفاء 
الارمعسة ثم التابعون ثم يقل الففسل كرنا بعسد قرن . وقد يأخذ الأولياء 
مكانا عليا بين البشر قبل الصسحابة أو بعدهم . وقد يتفاأضل من صحب 
الرسول من الجن مع إصدابه من الانس .أو على الاقل يتساوون فضلا 
نكلاهيا صدابة ؛ ويسصر التساريخ فى التزول اثهدارا من السياء الى 
الارض 4 ولهق النبوة بالامامية . ويصبح التاريخ تاريخ انهيار وسقوط 
بعد أن كان تاريخ رفع وعلو(4؟؟) . والحقيقة أن موضوع التفضيل اثما 





5 عند أهل السنة بحيد أنضل الاشبياء “ دون الكول سأرن أحد 
الإتمباء افضل 3 الملاتعه جببعأ 4 القرق من 1# م الأصول من 58 هه 
ضن 556 سد 55؟ 4 الفصل دام من 53 ؛ المسائل ص المع ل إغمة؟ »> 
المحصل ص 15١‏ هس "1 4 وقد قيل شعرا : . 
والادياء يتلونه فق الفقضل و بعث هسم ملائقفة ذى الفص سل 
0 الجوهرة ص ؟١‏ 
وأيضل!] | 
وأففغل الشليقسة الرسسول يليسه فى النفيلسة الخليتل 

1 الوسيلة حى و 
وعند الكرامية من المرجئة © والباقلانى من الاشعرية واليهود والتصارق 
جاز أن يكون فى أبة محيد من هو أفضل من محيد من بعثته إلى أن مأنت »> 
الفصل جه ا صن 55 4 هج ها ض أرة . ١‏ 

(8)) جبريل ميكائيل ثم بقية رؤساء الملائكة ثم سوام البشر. ثم 
الاولياء 3 أو بكر وعين ع سم الصحابى فالداء 6ق تالف بناهد ا سيو 
الظفاء ؛ أبو بكر وعمر وعشمان وعلى © وتفاضل في القرون « افضسل 
القرون قرنى *» © الحصون صن خلا > وقد قيل شسمرا : 
وافضسل الخلق على الاطلاق تبيئا لمههل مسن قسستقاق 

الجوهرة صن ؟ ١‏ 


سس 71#6؟] عه 


'يكشضف عن عقلية التدرعج والمراقب وتصنيف البقر حسب درجانت الكيسال 
والشرف ٠‏ وهو تصور يقوم على أخطاء هدة ؛ منهسا تصسور الثاسى 
على درجات رأسية يتفاضلون غيها بينهم علو! وسسفلا مع أن البشر جميما 
متساوون لا يتفاضلون الا أنقيا أمأما أو خلفسا © (ا أن شساء منكما أن يتقدم 
أو يتآهر » ٠‏ وتكون المناقسة على أحذ الدرجات العليأ وليسى على السيق 
الىالامام وخلق الافعصال . وذلك كله احساسن بالتعويضش' والعحر . 
فقالحاصر فى الواقع ينك حصاره الى أعلى © فيتقدم نصدو الوهم . ثم 
يتشخص ذلك كله فى موفسنوع التفاضل بين اللائكة والرسسل © وداخل 
عناصر كل مجبوعة غيمأ بينها ٠‏ 


كما يظهر التفضيل بين الانبيساء والائية . والتفضيل من حيث ايد 
ممكن لإئه تفضيل من نفسنى النوع أى مناضلة بين الشر ٠.‏ وتقفستد المفاضلة 
خاسسة عنديا توضع الامابة كاستيرار للنبوة »© وعنديا يوضع الاسام 
وريث ألنبى .:وأن تفضيل الائية على الاثبياء هو تفضيل الفسرع على 
الاصسل . فالائية ذلفاء الرسسل كيبا أن العلماء ورثة الانبياء . ولا أمام 
ثائيا بلا نبى أولا . واذا ما أشستد التفضيل واأصيحت الائية أففسل من 
الملائكة يلأن الانبياء أفضل من الملائكة وبالتالى تكون الائمة بالضرورة 
اففسل من اللائكة . واذا ما تم تفضسيل الانبياء على الاتمة فذلك تفخميل 
للامل علىالفرع © وللسابق على اللاحق © وللنبوه على تأويلها . ولكن 
يسسيح السؤال نفسه بغير ذئ معنى إذ! ما كانت نتيجسة التفضيل علاقة 
التسساوى برنهما من حيث أن كليهما بشر لا يآلو جهسده فى تحقيق الرسالة . 
ولكن يظل -للنبى ميزة الاتصال والبداية فى حين أن ليس للامام هذه 
الصفة . يوجد 'الثبى فى المحورين الراسى والافقى مسا فى حين يوجد 





ومن صحب الرسول من الجن له من الفضل ما لسائر الصحابة ؛ 
الفصل هاه من 59 4 أنظر . » اليلب الخايين ؛ التاريخ المتمين 4 القصل 
الثاني عشر *» الإيامة 4 وأيضا الخاتمة + من الفرقة العتائدية الى الأوجدة 
الوطئيسة . 


7ل 5 


الامام فى المحور الافقى وحده ١‏ ولكن نظر! لظسروف المجتيعات المضطهدة 
فنقد يصل الائمة إلى درجة التأليه فهم قادة الجماعة الذين سلبحولون 
الاإضطيهاد الى حرية ويقلبون الجصور إلى عدل ٠‏ ومن الطبيعي أن تكسون 
الائية حركة تصحيم لانحراف مسسار النيؤة . ولكن فى المجتمعات السوية 
يقتضى التئزيه أن يظل الامام أنسائا مشر! خالصا > تحقيقا لرمسالة التبى 
واسثيرارا لهازهة؟) . 


يظير التفضخسيل بين الانبياء والاولياء تحت آثر الصسوفية . وكيف تكون 
الولاية افضسل من النبوة »© وألولاية الفرع والننوة الاصل ؟ أن الوضع 
التننسى والاجتماعى للوتى مقابه الى حسد كبير للوضع التفسى والاجتماعي 
للامام ٠.‏ ألا أن الولى كان فى مجتبع العجز وكان الامام فى مجتمع الاضطهاد. 
وكلاعما مجتمع هزيمة .' غاذ! كانت النبؤة السلا الرئيسى للنظام القائم 
والدولة المسيطرة فقسد كأن من الطبيعى إن ترتفع درجة الامأم فى مجتميع 
الاضطهاد وآن يرتفع الولى فى مجتمع العجز © قيصيح الامأم والولى اعلى 
درجة من النبى وأقضسل مثه . وعلى هذا التحسو يمكن للناس .اتباع 
الامام والولى دون النبى © وبالتالى ينضئون الى المعارضة هد السلطة . 


(5؟]) عن الرواغض الأثية أفضسل من. الأقبياء © مسا لادب ان 
ص ؟١1‏ 2 ولا أحد أفضل من الائمة مقالات هج 1 ص 116 © زعم بعص 
لما اشترط العصية فى الامام وجوز الخطساً على التبى كان ذُلك .تفضيلة 
للامام .على الرسول » الاصول حصن 159 ؛ وعند الامامية الائية أتضسل 
من الملائكة » وزعمت الغلاة ( البريغية الخطابية ) فى إتفنسهم أنهم أفضسل 
من الملائكة »+ الاصول ص ١46‏ © وجوز بعض الروافض أن يكون الائية 
أفضل من الملائكة »© مقالات جه ١‏ صن ؟١!‏ 4؛اص !١5‏ 4 ومع النزيفغية 
الخطابية من عم أنه أفضل من الائمة ؛ ولا مكون الائية أفضل من الاثبياء » 
متالات ده ١‏ ص ه11 © وهو أيضا راى القائلين بالاعتزال والامايسة ٠»‏ 
وعتند أهل الحقي أن كان كل نبي أفضل من حميع الملائكة فتفضيلهم على 
من دونهم 'ولى © الاصول ص 1539 »> وعند غريق ثالث من غلاة الرو اقش 
الاتبياء والائية متساوون فى الدرجات . ولكل منهم فى دوره الفضل ما للآخر 
ف دوره © الاأصول صن 154 , 50 


5؟؟ لبد 


ولكن فى المجتبع السسوى الانبياء أقفسل من الاولياء لو كان التففسيل 
يعثى الاتصسال بالوحى وتبليع الرسنالة . وهذا مأ يحدث للنبى دون 

الولى ٠‏ واذا كان الصحايبة أفضسل من الاولياء كيف يكون الاولياء أفضل 
من الانبيساء ؟ الثبى كائل ومكيل فى حين آن الولى كاءل خقط ولا يكيل أحدا 
وليست له رسالة يبثْغها للناس ٠‏ النبى كامل عقيدة وشريعة » تصورأ 
ونظايا فكياله أكسيل فى حين أن الولى كامل روحيا فقط ولكنمه ليس 
قائد! وزعيما ومؤسس دولة كيا هو المال عند التبى . ان موضو 
التفضيل لا يتعدى كونه سلاحا سياسيا من أجل الصراع على السلطة . 
وأن تفضصيل القادة انما يعبر فى حقيقة الآمر عن أحقية مجتيع كل ملهم فى 
السلطة »4 بقاء أو أنقلابا » طاعة أو خروهازة1؟؟]) . 


ددا سية الثبى ٠‏ وتبلغ ١ثروة‏ تحويل النبوة الى شخصى وليسن 
إلى رسالة فى تحويل سوية النمى من علم السيرة الى علم أصسول أأدين 
وتص سبح أحد قو أعد العتائد قَّ موضدو 2 الثيوة . قفي سباع املد يتحول 





(ل55؟) عند الكرامية فى الاولياء من هو أفضل مسن الانبياء » وأن 
ابن كرام كان أفضل من عيد الله بن مسعود ومن كثير من الصحاية ع 
الأصصول ص /119ا © صن لىة؟ © ف الاولياء من هو أفضسل من يعض 
'الانبيء © الاصول هصن 84؟ © يكون فى هذه الامة من هو أفضل من 
عيسى . وعند الباقلائى ( روأية ابن حزم ) جائز 'أن يكون فى هذه الاسة 
من هو أفضل من الرسول من حيث بعث الى أن مأت . وعند الجباثى 
( أيضا على لسان أبن حزم ) أنه لو .طال عير إنثسان من المسلمين ومن 
الغرق ص ”2#* + شرح الفقته من ١١!  1١!.‏ © وتقول طائفة مسن 
الصوفية أنه فى أولياء ألله من هئ أافضل من حميم الانبياء والرسل > 
الفصل جه مه صن 559 4ج ؟ اص أه أل 5ت © شرح الفقة صن .!1 سب 
1 4 أيا! الفريقل الثانى و هم أهل السنة معتدهم أن الامبياع أفضل همسن 
الاولياء » لا يبلخ الولى درجة الانبياء © النسنية صب.. /ا4! . ويدل على 
ذلك الفقل والنفل ٠+.‏ مثل قول الثبى فى أبئ بكر 2 واإللة بأ طلعية القنيسن 
ولا غربت بعد النبيين أفضل من أبى بكر > ومادام الولى هو الكامل فى 
ذاته مقط فالنبى كايمل ومكيل »© المعالمق ص ه.! ل 1.5 4 ولان الاتبياء 
ممصومون ؛© ومكرمون بالوحى حتى فى الثام ببشاهدة اللائكة ) ومأمورون 
بتبليخ الاحكام + والاتصاف بكمالات الاولياء » برح ألفقهة ص 1١| - 11١‏ . 
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الرسول من رسالة الى شخص وسسيرة ذاتية »> نسبه من جيهة أبيسه ومن 
جبة أبه > وأولاده ذكورا وائاثا كجهجزء من العقائد . وهى معلويات 
تأريشية شالصة حول شخصى الرسول لا دلالة لهسا عل وتعارضى جوهر 
الرسالة بأنهأ ليست وراثة من أب أو جد ولا توريثتا .لابن أو حفيد . 
تحولت الرسسالة الى شخص النبى وتم الخلط بين الرسسالة والرسول . 
ويسود الخلط حتى الآن يحفظه الصبية فى الكتائيب » وتغنى فى التواشيح 
فى اجهزة الاعلام » وتنشد فى الوالد » وتعطى قى المصحات والمستوصفات 
كسماء للمواليد للإجدد »© تبركا وتيمئسا . كما يدخل ق الاعتتساد أسسماء 
الامكنة مثل مكة والمدينة وازمنة مولده ووفاته . وقد تكون القدس. 
وتلسطين اقرب الى قاب المسلم وروحه ووجدائه وأادخل فى العقائد . فالضائع 
كثر حهور! فى الذهن من الموحود . وما أهمية معرفة أولاده وترتيبهم 
وأحفاده ؟ وهل هذا الترتيب زمانيا حسب تاريخ الولادة أم شرغيأ حسب 
الشرفه وكيا يقتضيه الصراع السياسى والاحقية فى الاأمامة:؟ وهل ترتيب 
الزواحج حسب الزمأن آم حسب الفضسل آم حسب درجسة قربين الى 
الرس.ول ؟ ويستعيل ذلك اليوم لاضفاء الشرعية على كل حاكم بتسسبة 
نفسسه ألى يثى هاشم وأينيته أزيكون أمير! للمؤمنين وخليفة لهم حتى ولو 
كان سسفاها قاتلا © أو فاسقا عاصيا أو ناهبا لثروات الامة وقاهرا . 
لعلمائهسا . ان ذلك جزء من علوم المسسيرة وليس جزءا من'علم لصول 
الدين © فيكانه هناك أليق . وما الفائدة من وضع اأزواجه كجزء من 
العقائد دون أصحتيه وقد كان دور أصحايه فى الرسالة أكبر بكثي من دور . 
ازواجه ؟ ولقد قام القرآن بتقريم بعضهن © والتخفيف علىالتبى با 
أصاب النبى بسيبهن ٠‏ بل لقسد حاربت إحداهن خيرة المحابة ؤسالت 
دمساء المسامين . بل لقد وضع أيفا إعيامه وعماته . ولاذ! لا تستمر. 
القائية فى وضع أخواأله وخالاته » وأيئاء وبنات العمؤبة وأبناء وبنات 
الاخوال ؟ بل ووضعت أيضا مرض كته ! لقد دخل هذا الجزء فى العقائك 
المتآخرة بعد أن تقشخصث النبسوة واختفت كرسسالة فى اوضاع سياسية 
تتشخص فيهسا المجتمعات والامم فى اسخاص الزعياء والساسة » وتسمى 
الدول بأسماء سلاطينها » وكلهم الى رسول الله منتسب ! ولولا بقايا 

دن حباء لوخسع كل دنهم كجزء من التعليم الوطنئ شسجرة التسب » وهسو ‏ 


ده 1؟5؟ سس 


مسا يعارض روح الأسلام وإقوال الرسسول ذاته فى طلبه للئاس أن يأتوه 
بأعمالهم ولا ياتونه بأنسابهم ٠.‏ وقد تكون ذلك أثار جاهلية وانتصار 
لنمرات بعقى القبائل دون البعض الآخر . ولذلك نمط سابق فى تاريخ 
األاديان فى مقدمات الانجيل فى أرجاع تسب المسيسيم الى داود أولا ثم ألى 
آدم ثانيا لإثبات نسله من تاريخ الملوك والانبياء + وفى بعش الاتسساب 
توضع أمسسياء الائبياء مثل الياس وخهر . ولولا صعوبة النقل إلى آدم 
لاكتملت شجرة النسسب (/ا91؟) ! 


(/ؤ؟) وما يجب اعتقاده أنه ولد فى مكة وتوف فى المدذيئة . ويهب 
على الآباء أن يعلموا أولادهم ذلك . ويجب أن يعرفا نسبه من جهة آبيه 
ومن هه لمك ه وذبجكب أن بعر قب 5 شخص. عبد أو لاده ودر توبهم وسادأاته 
وهم سادات الامة على الوحجوب . أولاده سبعة : ثلاثة ذكور وأريم 
أناث . وترتييهم فى الولادة القاسم ثم زيلب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم 
ثم عبد الله وهو اللتب بالطيب الطاهر . وكلهم من السيدة خديجة . 
والسابع ابراهيم من مارية القبطية > الكفاية ص ؟لا ب ]لإ 4 وهأ يجب 
الايمان به معرفة نسبه من جهة أبيه ومن جهة أمه : من جهة أبيه ؛ 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مثأف بن نصرة بن كلاب ؛ 
ين مرة »ابن كعبه © بن تؤى ( بالومز ) وتركه بن غالب © بن فهر ؛ 
بن مالك بن النضر © بن كنانة بن مدركة ء بن أليأمن © بن مشر ) 
بن نزآر 4 بن معد > بن عدنان . والاجماع متعقد على أن هذا التسب 
إلى عدنان وليسن فيما بعد الى آدم طريق صحيح ينكل . نسنيه من 
جهة أمه :؛: آمنة بندت وهب © بن عبد منأفه 4 ين زهرة © وعس مثافه هذا 
غير عيد مناففه جده 4 بن كلاب أحد أجداده نيجتيم مم أبه فى كلاب ) 
الكفاية من الإ د الم 4 الباجورى من ؟1 4 من 15 4 الجامع صن 
6 م !؟ 4 الوسطة حن .ل » الحسون ص 4لا كلا ؛ وشفم به 
مؤلده وأبوه وآمه ومرضعته ومولده ووفاته وعيره وأولاده السبعة ذكورا 
وأنافا . ولزواجه : عاتقلنة ؛ وحفصة ؛ وسودة »> وصفية © وميمونة ) 
ورملة © وهند ) وزيئب © وحورية > وخديجة '. وعمةه © جمزة والعياس . 
وعمته صفية © العقيدة ص 586 786 ؛ الانصاف من 51 - 15 4 قأسسم ) 
وظطاهر »> وابراهيم كأئنوا أيناء رسول ألله ؛ وفاطبة ورقية وزينب وأمكلثوم 
هن جميعا بنفت رسول الله رهى ائله عنهن © الفرق ص لالم 4 الكفاية 
مض .لا . ١‏ 


ان مأ يهم فى النبوة ليس محورها الراسى + نظسرية إلاتصال وكيفيته 
وطرقه » فهذا! أمخل فى علوم الحكية بل محورها الافقى أى تبليغ الرسالة 
الئاس من المرسل عير المرسل أليه الى المرسل اليهم وهسو الادخل في 
علم الاصسول . فالتبوة وسيلة لتيليغ الوحى ٠‏ وتبد! صلتنا بالوحى بيجرد 
اعلانه وتبليفه . آما قبل ذلك فليس لديتا روسيلة للتعرف على كيفيتها . 
وقد دخّل المرسل أليه > وهو ألله ©» من قبل فى التوحيد » فى نظرية 
الذات وألصفات . والحديث عن وسيلة الاتصسال مثل الملائكة والجن 
والشياطين كل ذلك لا دخل له فى الؤحى الذى يبدا تبليخ الرسسول به 
الناس وحمل الناسى الامأنئة وتحقيقها قى التازيخ. . أن المرسسل اليه لين 
فقط هو النبى بل أن التبى هو مجرد وسيلة الئ المرسل اليهم وهم الناس . 
والتوقفه على الرسسول تشسخيص للنبوة وايقاف للتبليغ وقطمع الرسالة 
وكتيان لها . أشخاص الاثبياء. لا تكون جرّء! من الوحى . قالاثبياء مهرد 
ومسائل للتبليع . وتبقى الرسالإت بعند انقضباء الانبيسام . وتبقى 
الرسالات تترى حتى أكتمال الوحى وأندراجها جميعا ف آخر مرحلة(154) . 
كما أن اثبات النيسوة عن طريق اثبات الصائع وقدرته لا تؤدى الى شىء 
لانسه لا يمكن نفى الصانع واثبات النبنوة ٠‏ فالتبوة إساسا رسالة . 
والذى يهم عسو مضومئها وليس مصدرها . لااتتشاً بقرار ين سسسلطة 
مطلقة ولا تعنى وجود معلم لم يتعلم بل تعثى ئداء الواقع للفكر. » وطلب 
رسالة أثر وقوع آزمة فى التطسور الانسانى والتعثر فى ارتقاء الوعى 
البشرى(155) . 


ماذآ! الم تكن الثسوج شخصن الرسول غهل هى صنة غيه أم صنة 


(54؟) الانصاف صى +5 54 . 


(95؟) يستعمل ابن حزم هذا اليرهان لاثبات النبوة » الفصل ج ١‏ 
جن /239 4 حس 11 بد 39 . 
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خاصة بالرسالة إلتى يجيلها ؟ وان كانت صسفخة فيه غهل هى قطرية 
أم مكتسبة ؟ والحتيقة أنالنبوة ليست صسفة فى شخص الرسول فذلك . 
أيضسا تشخيص للنبوة فى صفات النبى يل هى صفة للرسالة ألتى يحبلها » 
تواترها 4 ومضيونها ؛ وتحقيقها . دلا تتوتف الثبوة عتسد ألتبى بل 
تستيمر فى الرسلقلة الى نهاية الزمان .طالما أن هذلك مكلف! قأدرا على 
الفعل والتمييز . وعلى أغتراض أنهسا صفة للنبى نمهىي صفة لا فطرية 
ولا مكتسبة أو هى غطرية ويكتسبة فى آن واحد . فللتبيوة ليست مجرد 
أختيار أيم ب بالقبليغ بل حسفة حالة فى النبى ٠‏ فهى فى قسدذه الناحية غطرية 
وأيست. مكقسبة © من الداخل أكثر من الخارج . ومن ثم فلا احتياج الى 
آبر خارجى بل الى ظنروف الاضطهاد والظلم التى تفجر طاقات النبيى 
الدفينة . تعنى فظرية عند التدماء أنها هبة من الله . وهذأ أيضسا عود 
الى المحور الراسى فى النبوة والى أرجاع النبوة الىالمرسل وليس الى 
المرسسل أليهم ثم الى الرسالة . النبوة غطرية لانها تمئل استعوآدات 
خاصسة ف النشسى © وف ننسى إالوقشت تك مكتسبة لانها تنشا فى ظروف القهر 
.والاضطيهاد »> ويأتى النبى محررا! للامة من التسلط والطفيان!. . *) . واذا! 


(..؟؛ عد الكرامية النوة والرمالة صنتان حالتان فى النبى والرسول 
سوى الوحى إليه والمحزايت وعصيته . ومن كانت فيه هذه إلصنةه 
وجب على الله ارساله .. الرسول من قامت به هذه الضفة »© والمرسل 
هو الخامور بأداء الرسالة © الفرق من 541 »© الآصول صص., 51! > ولكن 
علد أهل السنة النبوة ليست صفة *؛ النهلية من 145١‏ ب-99؟ 4 وياجياي 
أهل السئة النبوة ليست مكتسية بل أ رايخصه الرييه 4 الحصون ص ,لم 
وقد قيل فى ذلك شعرا * 0 

ولم تكسين النبسوة مكتسينة ولو ركى فى الكسير أعلى عقبة 
بل ؤوذاك ممئل الله يؤتيه أن ) يقسلا حصسل الله وإهب المنن 
ظ 0 الجوهرة صى ؟! 

أرسسممسسالهم تقفمبسسل ورجحيسة للعالين ‏ حل مولى. ! 
م الغو شى الايجسسساء بشرعيسة فسل لمسن يتسسسام - 
شأمكشسع للاكتسساب: ؛ بالرياهيلة - وثقيرها فهو من الضلالة 
الوسيلة ص ؟لا 
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كان النبى هو قائد الجباعة وهو امؤهل يصفاته لمهية القيادة مهل تكون 
النسوة جزاء ؟ وأذأ تجح فى ربمسالته وحقق غايته وانتصرت الجمافعة 
مهل عليها ثواب ؟ النبوة ليست جزاء! بل اختيارا لاففل القوم زعييا 
لهم لصفاته وقدراته واهليته ٠‏ وكيف تكلون جزاء ولم تتم بعد 1 وعلى 
الى خىء يكون الجزاء ما لم تتحقق 5 الجزاء » ثوابا وعقايا » لكل فعل ع 
والثيسوة باعتبارها فعسلا يكون لها الجزاء بيذا المعنى . ولا تكون, ى 
الامسل ابتداء لان الاختيار يكون بناء على الاصلية والقدرة والا كان 
الاختيار عشسوائيا بلا سبب(1.؟) . ولا فرق فى ذلسك بين رجل وأءراة 
ما دامت النيسوة مركزة على الرسالة وليس ل ىالشخص . وبالتالى لا يهم 
جنس ملْع الرسقة » ذكر! كان آم أنثى » فالشسخص ما هو الا وسيلة 
للتبليغ . ولكن الواقع من تناريخ الاديان أن الانبياء الذكور هم الغالب 
على الانبياء الأناث على مدى تاريخ الفبسوة وق كل مراحل. الوحى نظر! ' 
لما تتطلب النيسوة من مهام الحرب وفئون القتال . ومن واقع التاريخ البشرى 
واحصاء قادة الحرب لمان الغالبية كانت من الذكور(؟. 8 . 


والحواز والاستهالة ؛ مأ يجب للرسول وما يمتنع عليه ويا يجوز له من 
صطصفات . وكائت الذتيهة أريع قات لذو حوب وأربعة أضدادها ُ 
الاستحالة وصفغة واحدة فى الجواز ٠‏ وبلتالى يجب على السلم كبا آون 


(1.؟) اختلفت المعتزلة هل النبوة حزاء الى فريتين الاول يثبتهاأ 
كذلك والثائى يثفيها ؛ مقالاءت هج ١‏ من 5/؟ 4 وحدث تفسنى الاختلاف 
أحلية على سؤال هل هى ثوابه أو ابتداء ؛ مقالات ب ؟ من ؟؟1 © وعند 
هششام بن عمرو القوطى ؛ الذبوة جزاء على عمل وإنها باقية ما بقيت بقيت الدنيا »> 
الملل هس ١‏ عى .1 . 

(5. 49 ثبوة النيساء ء : هذا فصل حدث فيه التنازع في قرطبة فى زمان 
أن حزم ه أمطلتها طائفة وأحالتها طائفة © وتوتغت ع ثالتة . ولا توحعدت 
حجة لليئع » الفصل ج م صن للم . 46 © الوسيلة من .خم وهتاك قن 

ل الآانيان كاهنا”ك ومسأحر أنت ونسات مثل أسثروروث ودردم ٠‏ ووسسينء 
التواد حأن داراك + 


92 5 ابم 


بأد وأربعين عقيدة فى الله أن يؤمن بتسسع عتائد فى الرس_ول . وكا 
كانت الههات الاربعة الذائنية ذيما سسنتحيل على الرسسدول مضساد* 
للمفات الاريع الاولى © فيما يجب للرسسول ؛ أمكن وضسيهها فى أربع 
صفت واحدة اثباتا ونفيا + ايجاباً وسلكبا * فالاس _تجالة هى. كلب 
للوحوب . الاولى يجب عليه الصسكق ويستحيل عليه الكذب فالصسثق 
كول شرط للتبليع . .والثائنية تحبه عليه الاياثة وتستمحيل عليه الخيانة ع 
والامانة فى التبليغ مثسل الصدق فيه . والثالثة يجب عليه التبليغ 
ويس تحيل عليه الكتبان » والتبليغ هو الاعلان وهو الفاية الرئيسية 
من النبسوة ووظيفتها الاولى . والرابعة تجب عليه الفطائة ويستهيل 
عليه التبور أو البلادة . لذلك نجهو! فى قيادة الامم وفى تأسيين الدول . 
وتجسوز عليهم الاعراض البقرية من موت وفناء ومرض وعجز وشيخوخة 
وطعام وشراب وجماع ونوم . قالنبى ليسن ألها ولا خالدا ولا يمسعت الى 
السياء ولا فمسسيي على | لماء بل داأكل الطعام وبود قي 9 الوا :8) : 





صفاته وأحواله وج ف متنا 3 الكذب. والعتمات" 3 الاليا 
وما يتصل: بذللك ؛ المغنى ج 5! على 131 ب 1خ ؟ 4 وقد فيسل 0 


مسسعرا : 
أرسل تبيساء ذوى قطائة بالمدق والْتليمم والاماتية 
جائز فى حقهم مان مركن | بقلي تقصن ككفيف المرضى 
العقيدة مى 17:1١‏ 

وأيضسسا * 


ووآاجب ىق حتهم الامانلسسة وصدتهم” وشسقن” *نيث التطاتة 
وتدل دأ تبايغهيم أتدي! ويسستتحيل مسدها كينا رودا 
وجبائز فى حقهكم كالكمل فكالجرياع 0 'الشننط ف الكل 


الجؤاهزة مسن 7" 
وأايضا 
وو صلق الجليع الرسل بالامانة والصس دق والتبليغ وأ 
7 17 “ضة م 1 لي 1 ثري ومختسائز .7 ثر” عالاكثل + فى 0 - در 5-5 


اد 1 أ مو لا د هم 
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وأذا كان الرسسول قدوة فى السلوك وأسوة حسنة للناس فقد رسب 
في وعيئنا القومى أضداد الصفات آكثر من استترار الصسنات ذاتها . 
نتوارى الصصسدق وراه التهور أو البلادة . وجعلنا الاعراض البشرية 
مستحطة »© ورفعدا الزعباء الى يصناف الآلية »© فلا تموت ولا تمرضص > 
وآضفينا عليها صفات الوجوب وقدسئاها عن صفات الاستحالة . 


وبالرغم سس محاولة فصن الشركات الاصلحية الالشيره تكو ول جنات 
النبى الاريع الى خمائلس للرب_الة العامة > فالتبطيغ اساسا هو ابلاغ 
الثى قد تكون هى الجذر التاريشى لتشخيص السياسة والمبادىء والرسالات 
فى الخاص الرؤساء » سرعان مأ تحولت من حديد تحت أثر علوم السم ة 
ألى بسو ه مخخصة 8 بل وأيتديتب أالخصال الأرسع و تكائرت وأص بحثبث 
ملعشثرأاتث 8 وتحولت من صم.قات بحوده خاصة بتيليم 'الرسالة ألى صفابت 
بدنئية وحسمية ومزاجية خاصة مثل حسئ صورته وبيآاض وجهيه المشوب 
بالحير 5 شور عقله وذشضاء ليه وحكية ف تدقع م وتصدر 5 وحودة وم شانه 
وسماحته وتلبحاعته ونجدلته . .ثم تمتد الصسنات التردية ال ىالصقاتك 





وأيفسدا : 
أيشئسة ومتلهسيا فطسائنة ١‏ ويستحيبل ألضد لذ ييائنه 
العنذنى والكتمسان والخيسانة ورأيم ‏ الممتتنسصسع البسبسلادة 
وجسائز مهم وقسوع الترهن بحيث لآ يندم متسل المرضن 
وحكيسة الوقسوع للءكشستة | تكثر الاجنور ميع تحقسة 
0 ظ الوسيلة من 17) 
وأيضا © السنوسية ص ؟ © مس /ا ‏ 6 4 التوحيدية ص * © الكفاية 
صن 2؟ 4 صن 6لا ب إل ) البيجورى من 1١‏ ب (! 4 الجايع من 11 نا 
5 4 صن ؟؟ سد "51 )6 ص 1؟ © الجوهرة من" ؟! الحضيون من ؟؟ ب 
؟ > التحقيق ص 151 سه م15 ٠‏ ْ 


سس “87 اسيم 


الاجتياعية مثل حسن عشرته وأديه ورحبته ووفائه وتوأضعه وعططله 
وعنته وزهده ووخاره وص كته وهييثه والاعتقاد ينحساأة أبويه نظر لحا 
آهل الفترة كلها هكذا بلا اعمال أو استحقاق. أو بعسد أحيائهيا من جديد 
وأيماتهما سه وكأن الله مسيح آخر يبعث الموتى من القبور قبل يسوم 
الدين . وهواما يظهر ف المدائح النبوية والتواشيح الدينية ألتى تسمع 
فى الموالد والاعياد كما تسيع الاماثى فى مدح صفات الزعياء() .8 . 


اذا كانت النيسوة تقوم على أربعة اطراف المرسل والمرسسل اليه 
والرسالة والمرسل اليم ؛ وكان التبى ب موضوع التوحيد والمرسل اليسه 
ما تتطئبه الرمالة بعد التبليخ هو توادرها إى صحدها التاريخية ودقاؤها 


بلا تزييفا أو تيديل أو تحريف ثم فهيها حتى يمكن أخسيرأ تطبيقها فى الحياة 
العلمية وتحويلها الى شريعة والى نظام بجنبع ودولة(ه.7) ٠‏ 


اك ل يل لحتو ونه و تون شقله وككاء لي عله 
م عفو 5 وصصير هم 4 حو ده وسشائه دي أهت4كه 3 شجاعتيه و شمرانة ٍ# حباق هد 
وإغضاؤه » حسن عثرته وأدبه وبسط خلقه مع أصناف الظق > شنقته 
ورحمته على أبته 4 وفناوؤه وحسن عهده وصلته الرهم © توأضعم هع 
علو شه فيه ورشعة راجمية عدتف وعفتة وصكق لمهحتهء 3 وشأره وهسم ةبه 
وحسن هيبتة © زهده فى الدنيا » ويجحب أن يعلم أنه أبيض شرب بحيرة 
على مأ قال بعضهم »> ومن حسن الانسب مع عترته أعتقاده نجساة أبويه 
اما مالاعتياد على تقول من يقول بنجاة أهل الغترة الذين كانو ! قبل يعثة 
الربسول وهو من جيلتهم وأما بالاعتياد على .ما ورد فى بعض الآثار أن 
الله أحياهيا له حتى ؟5منا به ! ذلك جائز فى مقدور الله 4 الحصون صر 
لؤباجثيا.» الكناية ىن أا + 

زه. *) تركت النقطدان التانية . والثالثة الى عأشرا 4 مضسيسون 
الرساألة . أنظر هذه القسبية الكلاثية فى رمسالتنًا ممع 77 مع افد دع[ 
وقد عرفنأاها حيتئذ من علم أصول ألفقه وليسى من علم أصول ‏ الدين... 


متم أتر إلى بعك يسن : عكر ه ددس لا حدتين أعهارا جحددا ولا حنظا 
الهياً « أنا نزلنا الذكر وأنا له لحامظون 1ه بل عسي نتيجحة لعمل علهى 
ناريخى فى 'لبحث عن تاهج .النقل وطرق الرواية . فصسحة الوجى 
"تاريكبة ليست معصزة بل هو عمل المؤرشين والروأة والتقلة وعلياء 
. الحديث . وميا ساعد على ذلك كتابة الوحى منذ سساعة الاعلان . فلم يمر 
بمريطة 5 شفوية نك يحدث فيها التفيي والتحريق: والتيديل ٠‏ حفظت لصوص. 
الوحى اكتابة ء وانتقلت من يد الى يد حتى جمعها د ثم جسلع الحديث 
2-1-8 ذالي ميتاهم التقل الكقفاهى اذى وفشسهعها علياء الحديث ومتها 
التواتر . لقسد حفظ الوحى فى آخر مراحنه ودون كلبسة ومعتى فى حين أن 
الوحى كتابة 3 وأنتقات من بال إلى يت حجتى جمعه با 8 ثم اميش أنُحديث 
فقط لعدم تضو دن الوهى تلحئلة الاغعلذن كم ترج هبه عضت ذذلت شن مسعر فك 
بمناهج النقل وطرق الرواية بل طيقل لمقاييس عقائدية صرفة © العقيدة 
الغالبة أو عقيدة السلطة إلدينية أو طبقا لقراراثك هذه السلطة ذاتوها 


والوحى المكتوب: أو. الشفاهى قبل التدوين هلو ثقل أو مع 6 
وكلاهما خبر . واآخير ليس جزءا من الخبر لان الخير يكون جرّءا بوجود 
السايع لا بوجود المتكلم . هسذ؟ بالاضافة إلى أن المرسل باعتباره مخير! 
أولا هسو موضوع. التوحيد فى نظرية الذات والصفات والاقمال واارسل 
اليه ياعتباره مخيرا كانيا مجرد وسيلة . مالنبوة ليست شخصا بل رسالة 
ملم يبق الا الرسالة والمرسل آليهم » آاى الشبر والس امع . 





(1.) من ضمن معجزات الرسنول بالنسية للقرآن بقاؤه يعسدا 
وفأته ومعجزات غيره لم تبق بعد وفاة أصحايها » التمهيد حَنْ 114 سد 
١6‏ 4 الاصول ص ١8”‏ * الوحى ينقل فى التاريخ بالزواية ويكون هو 
دليل أشاته الغائب 4 الرسسالة من 1١١86‏ سدبالا١!‏ أنظر أيضدا ردالتتنا 
الكثثية ؛ الجزء الثاني ١‏ عونذك زقووة ات - بن + 80 ؛ ع0 عنين أن مغتومدعطث 1,85 
١‏ اكت قوع 1 نتوء تاولا على مذاع د فذق ملاع جممعواه عو المع ععجدمط 


ارا ا 


والخبر كلام يحتمل الصدق والكذب أى إنه قول أو خطاب ييكن 

التحقق من صدحته وصدقه . لذلك لم تدخل المبارات الانقشائية همن 2 
الخبر . ولكن هل يعنى ذلك أن التمنى والتعجب والاستفهام والساؤل 
والاسستنكار وكل الصِيْم الانشائية لا يمكن إيجاد وسيلة التحقق من 
صدقها ؟ هل هى مجسرد صيغ انقائية لا تمير .عن واقع علىالاطلاق 4. 
ى واقع » حتى ولو كان واقمسا شعوريا ؟ وهل الصيمٌ الخبرية خبرية 
تمأما دون أن يكون فيها انقساء سواء فييا يتعلاق سسلاية الادراك أو 
خطته أو بحياد الشعور وميله أو بصحة. القخايا وكذبيا ؟ ألا يعير الخبر 
نفسه عن رغبة فى وصف الواقع واصدار أحكام عليه كبا هو ؟ وهل 
هناك واقع مجرد دون رؤية انسانية ؟ اليس الواقع نفسه مكونا من 
مكونات الموقفا الالسسانى ؟ ولماذا يدخل الثفى والاثياتك والمسدم والذم 
والتعجب عند التدياء فق الخير ويخرج الاستفهام والامر والئيى والاسف 
والتمتى والسسؤال ؟ اليس التعصب صيفة انفائية يفل السؤأل 
والتمتى 07.9715 . ظ 


ثم تظلهر قسبة الوجود الثلاثية الى واج وممكن ومستحيل فى تقسيم 
الجر 0 كد نسم الصير ألى 28 أقسأم ٠‏ كدر عرزي وأحب وعطو الخير 
الضرورى ؛ وخبر عن ممتنع وهو إالخبر عن المحال ؛ وخير عن ييكن . 
جم تظهر نطلسرية العلم فى الخير من الضرورى . أذ يشمل الضرورى المعرفة 
الصسية والمعرغة العقلية والمعرفة السمعية » وهى التسسيمة الاصولية 
أيضفضا للاشيار . ولى الشبر عن ممكن يتحدد حصسدكه أى كنبه بلادليل . 
والدليل قد يكسون دأخليا بالاتفاق مع الحسس والمشاهدة والعادة أو خارجيا 
عن طريق الثواتر . فلاتواتر جزء بن نظسرية الخير ياعثياره دليلا على 





زلا #) أخطف المتكثمون ف الخير * (!) كل بأ وقع فيه الصدق والكدذب. 
ومع ذلك يشتيل .على شروب الئنى والاثبايك والمدح والذم والتعجبه ؛ 
وليسى هنهم الاستفهام والامر والتهى والاسفب والتبنى والمسقلة (ب+ الخبر 
هو الكلام الذى يتتضى مخبرا ؛ مقالات له ؟ ص ١١!‏ م1١‏ 4 التمهيد 
ص 15٠.‏ . 


علب الحتبر الميكن زم . 17 3 


والتواتر يفيد العلم اليقينى وما سسؤاه من مناهج التقسل وطرق 
الرواية لا يفيد الا الظن . واتكسار ذلك يؤدى الى انكار النبوة من حيث 
امكائية نعلها وص حة النقل تاريخيا » وبوجه خاص اتكار صحة القر؟ 
تاريخيا وانتقاله مدونا » واتكار صسحة الحديث تاريخيًا وانتقاله قفاهيا . 
وى هذه الحاألة لا يعقى لمعسدقي النوة إلا صدقها النظرى بأعمال العقل ؛ 
وصقها العملى بتحقيقها فى الواقع . ولا يفيد التواتر العلم اليقيفى بذاته 
بل بقتروطه وعى شروط اربعة تؤدى فى مجبوعها الى يقين الدواتر . واذا 
ما نقص شرط منهسا يصسيح الخبر آحاذا لا يفيد آلا الظن ٠‏ مالآحاد ليش 
هو الكبر المروى عن طريق واحد ولكتسه المتواتر الذى تسقط منه أحكن 
شروطه الاربعة حتى ولو كان مرؤيا بأكثر من وأحد . 


والشرط الاول للتواتر عو العدذ الكافى من الرواة . ولا يوجد مدد 
معين كيا يل يوجد عدد محدد كينا أى العدد الذى بواسسطته يحدث أليقين 
بمصحة الخير دون حد أدنى بأقل الجمع وهو ثلاثة أو بأكثر الجتسع 
الذى قد يصل الى المائة أو الماثتين ألى ء! لا نهاية ٠.‏ فالاخبار المتواتر 
بمجموعها وليسنْ بآحادها تعطى اليقين ٠‏ هالتواتر اكل 'معثوى الا يتجزأ . 





لم *؟) الاخبار على ثلاثة أضرب ؛ (!) خبر .وأجب وهو ذير. عن 
أمر ثأيت بضرورات الحس ويداهات العقل ب شير عن مكشال ممتتسع 
بضرورات الحسى وبدأهات العقتل (ح) شير ممكن في العقل لا يشهد ببطلائه 
الحس 4 التمهيد هن .15 159 © ويذكر القاضى. عبد الجبار عدة 
مسائل فى إطار هذه القسمة مثل الكلام فى الاخبار » فصل فى بيان حقيقة د 
عن ونه صدقا اد كذبا الى وجه ثالث » فى بيان ما بحسن مسن الخير 
كل وأحد من الاقسام عن صاحبه 4 كيما , يعلم بطلانه من الاخبار 4 المغنى 
جحماص 1979م ا عسوم 5 كأ | هى 55. 


سد 113 سمس 


العدد فيه ليسى الكم المتفصل بل الكيف المتصل أى مأ يمكن بوآسطته 
الحصول على اليقين . غليست المائة مجموع أرقام ؟حاد تبلغ المائة ولكنها 
معدد معلنوى يعطى اليقين لكونه مأئة لا تنقسسم . وفى التوائر المعتوى 
لا يكون العلم بصسادرة بل علم بعدى ناشىء من التواتر . ويقين 
العلم ناشىء من العلم الذى يكتفى بالعدد . فائيات العلم بعد التواتر © 
واثبات اليقين بالعصدد الكاق . وكليا زإد مدد الرواة زاد أليقين حتى 
يحدث : اليقين وتتوتف الزيادة فى الرواة عن أن يكون لها أية دلالة + 
وبالكالى يحدث التواتر المعثوى وهو مثل الاستقراء المعنوى الذى هو 
آحد طرق أستنياط فى الشريعة(؟.؟) , 





(4.؟) حكم كل طبقة حكم ما قبلها بواحد فان من جوز أفادة المائة 
و أت ضام الفرق تحكم 5 علنفرضص طبثة لا تفيده ثم تزيد عليه وأحدأ وأحدا 
غلا ينيده بالغًا مأ بلغ * المواقف حى /ا84 ل 718 © وقوع الوحى فلانه 
تقل ألينا تواتر الوحى الى الاثبياء لتبليغ الاثبياء مأ أمروا تبليفه وأستقامة 
ذلك حتى اصار العلم ؛ به كالعلم الضرورى »© التحقيق صن .15 -- 161 > 
العلم به مصادرة 4 المواقف ص 74 © ومن صقاأتهم أن يكوتوا عسددا 
يزيدون على الواحد والائتن والكثلاثة والارمعة ؛ وكل عندد أمرنا الله 
بالاسستدلال ثم على صدق الخير به 4 التيهيد من 75! >4 ومن صفاتهم 
أن يكونوا دوا كل متهم شبر! عن مشاهدة وكان فى الكثرة والعدد كبن 
وت العلم بخبرهم ضرورة ؛ التيهيد من 154 »© التواتر هنا التوائر الممنوى 
وح كبا نا عرق الردة الى المشر تي يعس قرخ الع لخ هه 
وقد لا يقع العلم < وان يكن منكم عشرون صابرون » ( الآثفال 6 / 
الفرق ص لا؟1 ل 4؟1 4 الملل ج ١‏ هى 5لا .م © ويعطى القاضى 
عبد الجبار عدة مسائل مشابهة مثل : فى أن من حق العلم ألا بقع عنه 
كير أربعة وما دون ذلك 4 ف أن كل عمسدق زاند عن الارمعة سواء قن 
الجويز وقوع العلم عند خبرهم © فى أن العادة قى الخير الذى يقع الملم 
عئده يحب أن تتفق ولا تختلف اذا اشترك الخيرون ف القدر والصفة + 
فى صفة الخير الواهكم عن الجباعة الذى يبكن أن يستدل على صحته » 
ف بيان صحة خير الواحد أو الجماعة أذا أمهى على حبع عظيم مشاهدة 
ما شير عنه 6 فى بيأآن ما يجوز أن تجتميع تمع الجياعة الكي ة فيه من الإفمال 
وما لاا يهوز ؛ المغتى جه 16 اص 541 718 4ج 5أا سس 5 739 , 


م "1 ب الثبوة . المعاد 


د 5 1! سسء 


والشرط الثاني هو استقلال الرواة عن بعضهم البعضص بحيث يمتنع 
تواطؤهم على الكذب اذا جاز الكذب على واحد فلا يجوز الكذب على الكل , 
تالكل ليس مجبوع اجاد بل له 4 لشخصية معئنوية جديدة » صفاتها أستمائة 
التواطقٌ علىالكذب نظم! لانتشار الروأة فى جبيع أقطسار الارض وعدم 
اجتباعهم فى مكان وأحد أو فى زمان واحد بعد سماع الاعلان بالتبليغ(. 1؟) . 


والشرط الثالث هدي تجائس التخشار الرواية فى الزمان أو العدلم 
باسستواء الطرفين فى الرواية » أستواء أول الرواأية مع وسسطها وآخرها 
من حيثك الانتشسار . فقد بكون أول الرواية في مثتشر فى الجيل الاول 
ثم يتزايد انتخسارها فى الاحيال اللاحقة نظر! المصالم الجديدة التى 
كانت وراء هسذا الانتشار . وقد تكون الرواية فى اولها متتشرة فى الحيل 
الاول ثم تتوارى فى الاجيسال اللاحقة نظر! لظهور مصالم جديدة مبعارضة 
كانت وراء الصسيت عنها وكتمائها . الحقة الاوتلى بن الاقل انتشار! 
إلى الاكثر انتشضار! والحالة الثائية من الأاكثر انتثغارا إلى الاقل 


(1؟) من قال بحصول الممجز لا يمكن أن لم يشاهده الا بالتواتر 
ولكئةه أيه يفديك العلم لو حوه : ومنهاأ أن أهصل !التو اتر يحورل أالكتب: على كل 
وأحد منهم فكذا الكل أذ ليسى كذب: الكل آلا كدب وإحد © الموائف حى 17+ ً* 
والرد على ذلك يتفرق الاوطان »> وتباعد الديار » وأخطلاف الاثساب © 
وتغلير الاسباب © التهيد ص ١54‏ ؛ يعث الرسول فى الدنيا إلى أن لغ 
أصحابه حد التواتر الذى يكون تقولهم عفيدا للعلى © العاألم سن *5! 4 
فى أثبات التواتر و!إتهالة الكذب على هله > التمهيد ص ؟١١1‏ س 1١4‏ : 
التميهية. صى ؟15 © ينكر النظام حجة التواتر أذ يجوز تواأعلوق أهل التواثر 
على وضع الكذب ؛ الفرق ص 115 - 155 4 ص ]ا _داكر؟7 4 أنكر 
النظام الخبر المتواتر » مع خروج ناقلين عند سابع الخير عن الحصر 
ومع ألختةةتف لوم الناتلين واختلاف دواعيها يجوز أن يسم كذيا عهذآ مع 
قوله بأن من أخبار الآحاد ما يوجب العلم الشرورى ؛ الفرق مي 27 © لذلك 
قيل عن النظام أنه عاب إصحاب الخديث وروآياتهم 4 الغرق من 151 سس 
4؟! 4 وعتد ضرار وحفصي الفرد الصجة بعد الرسول ق ‏ الاحساع فقط 
وما ينقل عنه فى أحكام الدين من أخشيار الآحاد فغير مقبول + !الل د 1 
حى 1954 . 


مسد 541 للم 


انتخار! ٠.‏ أمآ تجائس الانتثسسار عبر الاجيال خاصة فى الفترة الششاعية 
فييين عدم تغثير الظروف وتجدد المصالمم وحياد الراأوى . وبالتسالى 
أصبحت الرواية معروفة عند الكافة © ينقلها الكافة عن الكافة من جيل 


عن حيل دون ذيوع زائد أو كتمأن مريب(!!#9) . 


والخرط الرايع هو الاخبار عن حسن . خالرواية فى أصلها إخبار 
عن حس وبيشعاهدة ؛ سمع أو بصر م وقسهادة الحسى مع أوائل العتول 
مكوئان رئيسيأن فى نظرية العلم قبل اللمكون الثالث وهسو التقل . غصسحة 
النقل ثائية أولا على لهدة الدمى وأوائل العقل وبداهة الوجدان . 
يكين التوائر إذن ليس كارجيا فحسيد إى الاتفاق مع يجرى العادات بل 
هسو أيضا يقين داخلى بالاتفاق مع ما يحس به الالسسان من تقسسسة وما 
يفسعر بوجوده 2 وذلك ما يجعل العام الناتج عنالتواتر علما اضطرايا . 
يعطى التواتر أذن حقائق بديهية حسية وحدسية ووجدائية ثايتة لا تتغير ) 
يدركها الحس ويراها العقل ويقشسعر بها الوجدان لاول وهلة يبيد 
مسساعه(؟!) . ومن هنا تأتى أستحالة الممجزات لان شرط نقلها هسو 
الدواتر وشرط التواتر الاخبار عن حس »© والمعجزة تناقض ضرورات الحس 





للوائف ص م8* © ومن صفاتهم اذا كائو! خلفاء لسطف > ولسلفهم سلف 
أن يكون أول خبرهم كآخره ووبسط ناقليه كطرديه فى أنهم قوم بهم يثبت 
التو أتر ويقع العلم يسدقهم أذ! نقلو! عن مشاهدة > الثيويث ص 555 -. 

(؟١؟)‏ يجب أن يكوئوا عاألين بما ينقلونه علم ضرورة وأقعأ عن 
بتشأاهدة 5 سباع ألم مخترع ى النفسن من 0 تظسر وإستدلال والا لم 
يشم العلم يخبرهم © التبهيد ص ؟١1]|‏ هن ؟ا! ه عند أبى الهذديل الححهة 
لا تثيث بأقل ءن عشرين نفسا فيهم وأحد من أهل الجنة أو أكثر »> الفرق 
ص 149 158 > الملل بج 1 هن 4لا ل .لم © ما أخبسر به جماعسة 
يستديل تواطؤقهم على الكذب عادة فى أمر موس 4 قرط صحسة 
الاعتقاد ألا يكون فيه شىء يمسن التنزيه © الرسالة صن 7٠.‏ ند 505 14" 
وم صف لهم إن يكوئوآ عسدداأً. » كل منهم وخبر عن بيلساهدة * الثيييد 
هصن 1114 ٠‏ 1 1 


سيم 11؟] عسه 


وبداهات العقول ٠‏ ولا يوجد دليل عقلى على اثبات الكرامة أو المعجزة 
إلا اإلخمر . ولما كانت رواياتها كلها يتنقصها شخروط التواتر © فهى كلهسا 
آتحاد لا تفيد إلا !لظن . وآن غياب الاتفاق مع الحمى ليعسادل رواية 
مشرين راويا يهم وأحد من الميبشرين بالجنة(؟!؟) © وبالاضافة الى النقد 
التاريخي للروايات المتضينة الممجزات فائنه يمكن القيام بثقد داخلى . 
نمعلى فرضى صبحة الرواية فاله يحوز ان تكون المعجزة خطأ فى الادراك 
أو جهلا بالواقعة أو خط فى التصورات أو عدم دقة في التعبير » واستهميال 
الاسساليب الانقائية بدلا عن القضايا الخبرية خاصسة فى عصر لم يكن 
الك.عور التاريخى فيه محايدا بل كان ملتؤما اتفعاليا بالوقائع المروبة © 
ويميل بطبيعته الى التفخيم والتضخيم من آحل التأثر على النفوس . فقد 
كانت الفساية من الرواية نشر الدين والدعاية له كبا هو الحال فى معظم 
الروايات فى تاريخ الاديان خاصسة المسيحية وانتشارها فى الجمامة الاولى . 


61 ولكن أهل السنة الاشاعرة يقبلون رواية الممجزأءت حتى 
ولو لم ينطبق عليها شروط التواتر وبالتالى كانك آحادا منذ الاجيال الاولى 
ولا يجوز الاتكار . إن لم تفدنا بآحادها علما بوقوعها فهى بيجيوعها 
أغانتئا علبا قطعيا ويقينا صادقا بأن خوارق العادات قد ظيرت على أيدى 
أصحاب الكرايات > النهاية ص /9إ1) سا 455 © ونحن معشر السصلمين 
من أهل السنة والجماعة نؤمن بكرامات الاولياء لورود النصوص الشرعية 
بذلك ونقل الاخبار الكثيرة بوقوع خوارق العادات لكثير من الصالحسين 
أكرمهم ألله يها © الحصون صن 559 ب 455 4 قصة أصحاب الكيف © 
الموافق ص ./ا؟ 4 كرامة زكريا » البحر ص 5ه ره > استدل الذاهبون 
الى الجواز بما جاء فى الكتهب من قضة الذى عنده علم الكتاب الواردة 
في خبر طقيس من أحضاره عرفها قبل ارتداد الطرف وقصة مريم وحضور 
أثبتها الموحدون لاستناضة الخير مثل (!) صاحب سلييان واتيائه لعرشى 
بتكيس قبل إرتداد الطرف أليه (ب) رؤية عمر على مقبرة بالمدينة جيشى 
نهاوند وقوله : يا سارية © الجبل . وسميع سارية ذلك الصوت على 
مسافة زهاه لك فرسصسيكا حتى صعد الحيل وفتح الكمين للعدو وكان لمق 1 
الفئم نج قصة سفينة مولى الرسول مع الاسد (د) خصة عمير الطائى 
مع الذئب حتى قيل له حكم الذئسبه (ه) قصة أهبان بن صيفى وأبى ثر 
الغفارىي بصع الوحشى »© الاصول عن 4ثى1! عمد د هلز , 


سد غ352 ب 


النبوة اذن واقعة بيقين التواتر > والتواتر ساس المعرفة التاريخية . 
بستسيل معبةه إلتو!ِطؤٌ على الكذب © ومةه تقلت أملام الاشميرساعء . الثواتر 
بغدكث المقيين 4 4 مسق يقلبن ناثم على العادة وعلىي استقراء الوقائع وحكم 
العادة طّ ولما كان الخبر وسسيلة لأعطاع مدأمة يقيئية أولية يددأ مئهاأ 
العتل كان لابد أن يعطى علما ضروريا . غاذ! مأ أعطى بداية ظئيية مان 
البناء كله » الممرق والسلوكى يكون ظنيا , 


ناذا ما أفاد التواتر العلم لشروطه الاريمسة فأن الآحاد لا ينيد الا 
اإلظن . وخير الواجد ليس هو الخبر الذى يرويه واحد بل هو الخير 
الذى يفقد شرطا من شروط التواتر الاريعة © ومن ثم يكسون ظنيا فى العلم 
وأنت ظل يقيئيا فى العيل .ولا كان علم التوحيد علما تظريا لا عيليا فخبر 
الوإحد فى العقائد لا يكون اساسا لليتين ٠‏ ولا يقال فى العقائد بأئظن . 
ولما كانت معظم روايات السمعيات ؟حادا وخير الواهد لا يعطى إلا الظن 
فى النظريات استحال تأسيسى السمعيات وهى الشق الثانى فى علم أصول 
الدين بعد الشق الاول وهى المقليات 4 التوحيد والعدل . ولمأ كان 
لا ينتج عنها عمل أو فرص أو شريعة باستثناء موضوعى النظر والعمل ؛ 
والاماية والسياسسة فأهييتها فى الحياة العملية ؟هبية غير مباشيرة عن 
طزيق الائر التفسى للعقائد وليس عن طريق الوآجبات والفروض ٠.‏ لذلك 
ييكن اللجوء ال ىالبنساء الكسمورى لخير الواحد والبحث عن شروط الراوى 
الواحد حتى يكون للرواية أكبر ندر ميكن من المحة التاريخية وبالدثي 
من اليقين العلمهى . وهى أيضا شروط أربعة : الاسسلام والعدالة والضبط 
والبلوغ » وهى صسفات موضوعية لشعور الراوى تضين سلابة ادراكه 
وخلوه من ألهوى وحياده . فالاسلام قرط الالتزام بلتبليغ والاتتساب 
الى حضارة والولاء لمادئها . والعدالة قرط أخلاقى ؛ حياد الشعور 
وسسلابته ين الهوى . والضبط قرط اتراكى بالنسبة لسلامة الحواس © 
السمع والحفظ والاداء » الاذن والذاكرة واللسسان . والبلوغ شرط عقلى 
حتى يتم الأثفاق بين الحسن والعقل والنتل . وما مسسوى ذلك من ششبروط 
خامة إذ! عانت لا تتوافر فيهسا الموضومية لا تدخل كعامل فى اليتين . 
أهوال الشتعور أذن »؛ وضعه أم حياده » ضرورية لمعرفة صدق الخبر . 


54 مآ 


وتعلم هذه الإحوال بتطيل الشعور وليسش بالخير والا تحصول الامر 
الى دور. 4 تعرف الاحوال بالخير ويعرف الخير بالاحوال © مثل أن يكون 
احد الرواة من العقرة المبشرين بالجنة أو من أهل الجنة الذين [ يهمى 
عددهي والذين ما رالوا فى غياب المجهول لم تتم أعيالهم بعد حتى يكسون 
لهم أستحتاق1؟١1؟)‏ : ولا دوحجد وسط بين التواتر والآحاد , المشسهور 
الذى هو فى الاصل أجاد ثم أصيح متوأترا هو إحاد لانه تواشر ينقصة 
شرط التجاتس فى الزمان . ولا كان الآحاد هسو التوائر مع نقص أحد 
خروطه غان الخبر' فى النهساية لا يكسون ألا متواتر! حتى ينيد المسام 
القطعى1ت 1891١‏ . 





(15؟) ومم ذلك يعتيد أهل السئة الاشاعرة على شبر الواإحد 
ويعتبرونه مصدرا للعلم . فلم أوحب التواتر العلم لاوجيه حير الواحد . 
وأللازم منتف . بيان الملازمة أن التواتر لا يشترك هيه اجتباع أهله اتناقا 
بل يحصل يشير وأحد بعد وأحد »ه غالموجب له هو إالخير الآخر > المواتكف 
ص 98 © هذا الخير لا يوجب العلم ولكن يوجبه العمل أن كان تاقله 
عدلا ولم يعارضه ما هو أقوى منه © التمهيد ص 156 4 وكان الخياط يذكر 
الحجة فى أخبار الآحاد وما اراد بائكاره الا أنكار أكثر أحكام الشريعة فان 
آكثر فروض الفقه مبئية على آخبار من أخبار الاجاد »> الفرق من .لم! © 
ولم يوجب آبو الهذيل باخبار الكفرة والفسقة حجة وان بلغو!ا عدد التواتر 
الذى لا يمكن تواطؤهم على الكنب اذا لم يكن فيهم واحد من اعل الجنة » 
الغرقى صن 48# الم؟! 4 أللل يه ١‏ عن كلا سد هلم » من ورد عليسه 
الخير بأن الشمر ققد حرمت وأن القيلة حولت هفعليه أن يعلم أن الذى أشيرة 
مؤمسن أو كافر , وعليه أن بعلم ذلك بالخيسر وليسن عليه أن يعلم ذلك 
بالمخير » فى أن من حق المخبرين ألا يعتبر فيهم من الصفة إلا ما ذكرناه من 
كوتهم علمين بيا آخبرو! عنه ياضطرار دون كونهم مؤمتين وكوتهم ممن 
لا يغير ولا يبدل » فى أن العلم بخبر الوأحد أو الجباعة كقارنة أمارة وسبب 
ما يتصل بذلك لا يقع + فى أن من حق هذا المخبر ألا يؤثر فى صحة الملم 
به التكذيب والتصديق > المغتى جد 16 ص ث7 با ...4 ؛ الكلام فى حبر 
الواحد ؛ فى جواز ورود التعيد يقبر الواحد ؛ فى أن اليقين يدور بذلك © 
المغنى جه اذ صن .م؟ هس مخة؟ة , 

(16؟) الاخبار المروية ثلاثة مرأتب (أ) متوائتر وهو ما رواه جماعملة 
عن جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ؛.ومن أنكره كفر (ب) مشهور 
وهو ما روآه وأحداعن وأحد كم جمع عن بجمع لا يتصصور تو أفقهم على 


تيس 
حنبوي 


سند 11[ الب 


هأذا ما استحال يقين التواتر لسند الرواية يضرورة مطابقتيا للحمس 
والعقل فاله يبقى ضرورة مطايكة متن أأرواية أسساسا ليسى فقط مسبع 
الحسس والعقل بل مع الواقع أيضا . وان لم يكن تواتر الرسالة ديلا 
على صدتها تكون مطابتقها لبادىء المقل وضرورات الواقع ألة اخرى 
علص دقها ٠‏ غالمطابقة لا تكون مع التاريخ وحده بل آيضأ مع بداهات 
العقل ومع مصائح الناس . الوحى أثبات احقائق العقل والواقم . وقد 
يدخل الشعور فى التعريفه وتكون المطابقة أو عدم المطايقة بعلم أو بعسير 
علم ٠‏ وقسد يدخل بعد ثالث للتعريف فى نفساأة القضية ذاتها مل هى 
خبر أتى سيمع وئتل من وحى أم هى كبر قاثم علىالادراك والتصسور 
ثم الايصال والمشافهة . لا يعلم صدق الخبر أو كذبه آلا بعد التحقق 
فى الواقع لا قبله . وقبل التحتق يكون الخبر مجرد أغفتراضص 2 مضمون 
الخبر لا يقل اهمية عن روايته 4 وءتن الرواية أحد وسائل تحقيق صدة 
مثل سئدها . والتحقق من صدق المتن لا يقل أهمية عن التحتق هن صصحة 
الستد 11 ؟) ١.‏ 





الكذب (ج) خبر الواحد وهو أن يرويه واحد عن وأحد فلا يكفر حاأحدم غير 
أنه يأثم بترك التبول أاذ! كان صحيحا أو حسنا » شرح الفقة ضي 15١‏ ) 
فى الدلالة على أن فى الاخبار ما يكون طريقا !لعلم 4 فى أن العلم الواقسيع 
عن هذه الاخبار شرورى وليسسى باكتساب ؛ ف ,أن من هق من يقع ! 
عئد خبرهم أن يكونوا! عالين ببا خيرو! عله بأضطرار © المغئى بج ١5‏ 
حل #955 سد كبا , ْ 


(15؟) ومما يدل على صحة ارال الله وحوازه هو أنه أد! لم يدن 
ّ ارسالهم أقسساك التكليف ولا انطال امحذة ولا حاب شلب بعض. الادلة 
ولا آخر اع القديم عن قدمه ولا قلب لبعضن الحقائق ولا الحاق صفة النقص 
بالمرسل © وكأن ى ارساله تعريفى لخلق من اأكلفين لثواب حزيل وتفع 
عظيم اصح ذلك فى حكيه وكان عدلا من غمله ؛ التمييد ص ؟11 4 واختلفو! 
فى الصددق والكذب () الصدق هو الاخبار عن الثبىء على ما هو بيه .' 
والكذب الاخبار عنه بخلاف حقيقته بعلم وقع أم بشير علم (ب) الصدق , 
الخير عن الشىء على ما هو به إذا كان معه علم الحقيقة والكذب أما 


لما 
مر 


سا4 ]1 لب 


*؟ ل تطبيق روط التواتر على الكنب المقدسة ٠‏ 


وشروط التواتر ليست خاصسة برسالة دون رسالة أو بكتاب دون 
كتاب أو بأمة دون امة . فهى شروط واحدة تنطبق علياية رسسسالة وعلى 
الى كتاب ولدى أآية أمة . ولو أنها تخرج من كتاب خاص وحالة خاصة 
إلا أنه يمكن تعميمها حتى تسقتقل كمناهج رواية وطرق تقل وصح 
تطبيقها على كل الكتب المقدسة الاخرى ف مراحل الوحى السابقة أو حتى 
رواياتك الادب الشعبى وروايات الكسعر العربى التديم . وتبرز قوه 
الوحى ف آخر مرحلة له من حيث تواتر الرسسالة وصحتها فى التسارييخ 
ونقده لتحريف الكتب المقدسة الاخرى تاريخيا وعقائديا وسلوكيا » من حيث 
المحة التاريخية » وغهم العقائد » وسلوك ؛هل الكتائب(19؟) . 





الاخبار عنه بخلاف حقيقته أو الخبر .عن الشىء بخلاف ما عو عليه بغي 

. والصدق ذو خروط شتى منها صحة الحفيقة والعلم بها « وأمر 
اللد به » . والكذب له شروط 2 علم الحقيقة كقعلم باعتماد تفيها » والنهى 
من الله عنه © ما وقم بغير علم شير مائر لا يسمى صدقا ولا كذبا » 6 مقالامت 
ج ؟ من 114 س 14 ؛ واخلفوا هل يسمى الخبر صدقا قبل وتوع مخبره 
هبد الجبار عدة مسائل منها غيبا يصب أن يتقل من الأخبار وما لا يجب 
ذلك فيه © فيما لا يجوز هيه الكتمان وهييا لا يجوز فيه 4 هما يعلم انتقاء 
المضشر عنه أو يترك تقله على طريقة ميخصوصة ؛ المغئى ج مآ هس 4.5 - 
5 أاحكلا ص 151 +2020 


51) يظهر ذلك بوجه خاص عند أبن حزم فيتحدث عن وجوه الثقل 
عند المسلمين ويفصلها فى ست [) شيع ينقله أهل الشرق والشرب هميلا 
عن جيل بلا اختلاف بين مؤمن وكافر مثل القرآن (ب) شىء ثقلته الكافة 
ا جدى الرسول مثل معجز امت الرسول لج) ها دقله ألثقة عن الثقة 
التي بو أجد 59 ما شلك النقة عر ألثقة من النمى وأحد الرواة مرح 
لواما نقله آلثقة عن الثقة حتى النبى واحد الرواة مجرح مع زيادة أو 
نقصأن © الفصل هه 1 - ؟لم ‏ همهم ؛© وذلك ردأ على اعتراضات اهل 
الكتاب على المسلمين مثل 9) مدح القرآن الحواريين وحديث القرآن. عن 


اساسا 
تحن 


سم 45 ؟] عه 


فاذ! ما طيقت شروط الثواتر ومناهج النقتل وطرق الرواية على 
الكتمب المتدسسة السابقة © الثوراة والاتجيل فسرعان ما يظهر تحريئها 
وتبديلها كمأ وصفا القرآن وكأن الاكتيال ينترض التاريخ * واليناء 
يكشضف عن التطسور 4+ وتدوين آخر مرحلة مقياسن لمسا كأن ييكن أن يتم 
فى المراحل السابقة . وقد يستقل هسذا الوضوع عن الثبوة ويصيح 
جزءا مستقلا ويكون موضوعا جديدا آقرب الىتاريخ الاديان ونقد التصوص ٠‏ 
وهشو ما تحول بعد ذلك فى حضارة أخسرى © هى الحضارة الغربية 
الحديثة » وبفضل الحضارة الاسلابية الى علم مستقل بأسم « النقد 
التاريخى إلكتب المقدسة » . كيا استقل بن قبل أحد أوصاف !إذات 
الست وهى الوحدائية لتصبح تاريقاً للوحدانية مقلوبا آى عتسائد الشرك 
والوثنية فى الفرق غير الاسلامية(14؟) . وتظهر المناهيرم الاسلامينة سواء 


عقائد المسيحية مثل الرهمع (ب) تكبيه القرآن لا يقل عن تشببيه التوراة 
والاتجيل (ج) نقل القرآن وفيه اختلاف آيضا فى القراءات والكتابة والنتل ) 


لم4 ) كان هذا الموضوع من أولى الاختياراث منذ ثلاثية الكسباب 
« مثاهج التفسسم » © « تفسم الظاهريات » © « ظاهريات التفسم # ع 
وكلها بالفرنسية . قد كتبت الجزء الثالثت منها « ظاهريات التفمستيمي )6 
يحاولة فى التفسي الوجودي إيتداء مين العهد الجديد 4 مذوماممغصممسغط2 3آ 
دوع 2و1 مق عزععو2 م مااع سعنواعع عناوتابع معممعط عوول أودق بعوغوغو82 ,]غم 
ومع لوه 1 
لاثماتك التحريف فى الانجيل كبا يفعل التدماء . إبتداء من الافترأضشسات 
القرآنبة واعتمادا علئ علم « النقد التاريفى للكتب المقدسة 4 فى الحضارة 
الغربية الحديثة . واسنتهير الاهتمام فى ترحيتنا لاسبوينوز! « رمالة في 
اللاهوت والسياسة » وفى مقدمتتا لها © وكثلك فى ترحمتنا للسنج « تربية 
الجنس البشرى 4 وباقى اعياله اللاهوتية وفى متدمتها « غرضص جديد 
خاص بكتاب الاناجيل بأعتبارعم مؤرطكين نشر هلالا]. » والذى لم ينشر 
بعد > أيضا حرأستثنا # تاريخ الاشكال الادبية » + الف .لم5١‏ »© وكذلك 
كتاينا بالاتجاوزريةه ماع أدععظ8 تكة عترم اع 0ا متتماج أأع8 
وسنعيد درأسة الموضوع فى القسم الثالث .من التراك والتجديد يمئوان ‏ 
نظرية اأتفنسير 4 © أنظر 5 التراث والتجديد 4# حي ه1؟ سه لم1؟ . 


05 سو 
بم | لد ان ؟ سد سيد 


من علم أصول الفقه أو من مصطلح الحديث وألتى استمد منها علم 
امول الدين هذا الجزء عن تواتر الرسسالة فى موضوع النيوة . وترفقن 
النظربات اللاهوتية فى التقد مثل رفع الله كلامه من الصحف لانقاذه هن 
التحريف وهو مثل حفظ الله كلامه فى القركن . فالتوراة الصحيحة والاتجيل 
الصحيح لم يرفعهما الله يل ضاعا أما فى مرحلة الشفاهى أو ثم تحريتهيا 
وتبديلهيا زيادة ونتصانا فى مرطة النتل الكتأبى ٠.‏ 


يستوفيا تقلهببا شروط التواتر فى ثلاث كفسايا رئيسية . الاولى تصريف 
اللصوص وتدديلها وتغيرها وبللتالى عدم صحتها تاريخيا . وتستعول 
لاثيات هذه القضية مناهج تحليل اللتلصسوص وذكر أهيها وأسسماتها 
وفسياع النصوص مم ذكر العوايول الاجتياعية والسياسية ألتى كانت 
وراعء النتسل وجال الدونة قبل السقوططء ومعده ودول الاجمار قّ الذر بيفب 5 
أَلِثه جيد والعسدبي وأتكار النيوأت والماك ونهاية أالعيل الصائلح وسصقوط 
الدولة : فأصيمح الخهريغه مضساعنا ؛ شر بشِا التصسوصس. أن م بجر ردقه 
بدورها الرئيسى فى توجيه سلوك الاغراد والجياعات . 


عالتوراة التى بين أيدينا أليوم محرفسة ومبدلة وليست منزلة من عند 
الله , وثم: تبق التور!ة واحدة لم تحغير ولم تتبدل عبر الأحيسال . فتاريخ 
النمن يثبت هذا التغير والتبديل سواء أثنام قيام الدولة أو يعد 
انقراضها ٠.‏ وتخالف السمسصيبعينية تورأة عزرأ الاولى وليست بطايقة لها . 
ولا يوجد اتصسال بين الانبياء والرواة بل تنقطع سلسلة الرواة ولا تتعدى 
كونها يمشهورة . وهى مبلوءة بالاخطساء التاريخية »6 فهنلك تواريخ 
يقص غيهأ موسى حيأته قيل مولده وبعسد وقأته وضعيا الأحبار على 
لساته . فقد كان لهم دور بارز فى التحريف والتبديل فى اللصسيوص 
والشرائع . وهى مملوءة بالاضطراب الزمائى وتحتوى على خلط فى الاثساب 
واضطراب فى أحصاء الاجيال ٠‏ كها أنها مليئة بالوقائع امعارضة لحوادث 


بد ١أتم#ة‏ هه 


التاريخ وعلوم الطبيعة والجغرافيا فى وصف أتهسار الارشنى ومصسابها 
ومنابعها ورواخدها , ويناقضى بعضها اليعضصض من حيث التحديدات إمكانية 
مما يكشف عن خطأ المترجم ووضسع الاحبار ٠‏ هالتوراة مناقضبسة اللواقع 
التاريغى والجغرافق ؛ ( النقد الخارجى ) ومتناقضة فيمأ بينها ( النقد 
الداخلى © ومراجعة الكتاب على نقسه )(819) . وبالنسية للقضية الثانية ) 
سوء فهم العقائد + غهى مملوءة بالتقسديه وهو مضاد للتنزية ٠‏ وتوحى 
بعضص. عباراتها بتعدد الالهة . وكيفه يصارع يعقوب الله أو الملائكسة ؛ 
كيف يعجز الله صراع يعقوب ؟ وما الفائدة من صراع نبى وملاك ؟ كل ذلك 
مظاهر للتقشسسيه . وكيف يجوز البداء على الله ؟ وكثيرا ما تيطل الثبوات 
وينكر البعث والحصزاء . وق المعجزات تقوم السهحرة كيا تقوم الانبياء . 
بتلجراء المعجزات . وكثيرا من روأيأتها تناظض الحس والعقل[. ؟8) . - أبا 
القتضسية الثالئة الخاصة بالمسلوك مان كثرا من أشمارها مثل « شعر 
الاضعار » ( نقشليد الإنفاد ) كلام أحمق لا يعقل مضاد للاخلاق ولتنزيه. 
الله . وكثير! من مطاليها مضادة للكيال الخلقى » ومحال أن تأتى شريعة 
الائبيساء بما لا يفهم أو يضاد الاخصلاق . وتتناقض التوراة مسع القانون 
الخلتى للاس تحقاق ثوابا أو عقابا في 'املاك قوم لوط »© الصسالهين 
والطالمين ٠‏ والنبى مفساد للاخلاق كبا هدو الخال فى قصة ضيوف 
ايراهيم المنتحلة . أذ كيف يرتكب الانبيساء المحرمات ؟ وكيف يقع أبناؤهم 
وبناتهم فى المحريات ؟ كيفه يطيم النبى أهواء قومه ؟ وآخرا لم يتحقق 
المعساد فى الثوراة بأحتلال العبرأيين من ألفرات الى النيل وأن كانوأ قد 
احتتو! غلسطين وأجزاء من لبنآن وسوريا وميصر(!؟؟) . 
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ب 155 لد 


أيا بالتسبة للانجيل نتيرز نفسنى القضايا الثلاث : التحسريفا فى 
النصوص » سوء فهم العقائد » وآخير! قضيية السلوك الخلقى . غبالنسية 
للقضسية الاولى يبدا تاريخ المسيصية بيؤايرة يهودية تقذها بوأسن مثسل 
مؤامرة عبد الله بن سيب ٠‏ فبولس. هسو المسؤول عن تبدول المسيحية 
ووشضع ثكرعة جديدة . وهناك عديد من التتاقفضات دآخل كتب التمسارىي 
مع التاريض والوقائع والحوادث »© واختسلاف ق التواريخ وعمر الاجيسال 
من آدم الىأبر!هيم ؛ وهو خلاف قائم أيضا بين السبعينية وتورأة اليهود , 
وفى الاتاجيل أيضسا تناقفضات بالنسسبة اللتوراة فهل هى سخ لها ؛ 
والاختلافات فى الروايات فى الزمان والمكسان والرتية والمال كثيرة مقسل 
روابة اختيار !اسيم للتلاميذ فى الاناجيل الاربعسة 4 وروايات جحد التلاميذ 
لد مرة قيل أن يصيح الديك ويمرة بعده 4 وتناكقضات فى روايات الايمأن 
عقد التلاميذ . وكيف يعطى المسيح للتلاميذ قوة على الاسباط الاثنى 
عشر وفيهم بيوذا ؟ وهناك اختلافات كثيرة بين الاناحيل الاربعسة . كما 
ن هناك آناجيل آخرى كثيرة ثمير الانلجيل الاربعة تحتوى على كثير من 
الوال لأسي الصحيمة يلكي و : تعترف بها الكنيسة لانهأ لا تقر يعقيدة 
التتليث . وهناك تنقاضات فى دخول المسسيم القدس © وتناقضات فى 
نسب المسسيم فى بدء الشلق وهى فواتم الاناجيل الاربعة ؛. كما أن معهزاته 
مضطربة ومتفاقضة تقسوم سلى الكذب فى النقل . ولا توجد تفرقة بين 
السسحر والمعجزة كما هر الحال فى التوراة © فالائبياء الكذابون يتومون 
بأجراء المعجزات . وكثىم من أمثال المسيعم غير مطابقة للواقع ميأ يدل 
على وضعها خاصة فى أمثال الزرع © وامسسيم غير كير بالفلاحة يثل 
الذى وضعها . وتثبت مقدمة انجيل لوقا بأن الاناجيل ,ؤلفة باعترافه من 
نصوص مسسايقة ولبست رواية متواترة أو شهادة عيأن مباشرة(؟؟؟) , 
أما بالدسية لسوء نهم التصسوص وتزييف العقائد هتأتى عقيدة التكثيث 


(#859) الفصل ج ؟ صن 55-14 6 صن !37 94 4 صن لالآ بد 
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مسنم وك ١‏ اعسنب 


كتمودح فريداء فكد ا تعمث إستعارة لغة إلابوة والبئتوة من التوراة ومن 
الديافات القديية والتى على أساسها قامت كل العقائد الاخرى الباطلة 
المناقضة لقشهادة األحس وأوائل المقل وبداهة الوجدان . وهى لفة 
مجازية تم تأويلها حرفيا لتصبيح حقيقة ٠+‏ مع أن كثيرا من النصوص من دآخل 
الاناجيل نفسسها تؤيد أنالمسسيم أنسان وليس ألها . ويتعرف المسيم 
قفسسه وعلى لسائه بأنه تبى وائه أين الانسسان . وقال ذلك مرات عديدة 
أكثر مما قال أنه اله أو ابن الاله . فالالوعية قد أاعطيت للمسيح فيما 
يعسد من الاجيال اللاحقة . فهى رؤية بعدية ©» أسقاط من الحاضر على 
المأضى وليسدت رؤية قبلية من الماضى ال ىالخاضر . وقد ساهم ق ذلك 
أيناء الكئيسة وكانو! وراء كل خسلال . وزاد على ذلك آثر اليهودية 
علىالنصرائية بالرغم من تحذيرات ملسن وتاأكيده عل ىالتمايز والاتفصسال 
ضد الخلط والاتصال . وقد أتفشم هذ! التناقض أبضسا في نظرية 
الكلمة فى أول انجيل يوحنا . وهناك تطاول على القدرة الالهية وطعن فى 
التوحيد . فليس المسسيح الا نبى لا شأن له بالاببه - وكيف يتوالد الابن 
عن الاب ؟ وهى كلها في الحقيقة معانى مجازية تدل على درجة القسرب 
والتعماطف بين البشر . ولكن تحولت القاب المسسيح مثل الاين والمعلم 
والسيد الى عقائد غملية شخصية شيئية وليس مجرد وصفه بأنه الاين 
الصالم . كسا أن علاقة المسيم باألكون متناقضة !د أنه بشر واله وطبيعة 
فى آن واحد . وأمتحأن الخسيطان للميسيح يدل على أنه أقوى ونه . مكيف 
يكون القغيطان أتقوى من الله ؟ وهناك تناقضات عديدة أخرى قى رواية 
الصلب © حول من حمل حثة المسيم > وحولى اللصنين ؛ مره كلاهيا كافر »؛ 
ومرة واحد كافر والآخر مؤمن »© وكذلك فى !قوال المسيح على المليب , 
وتال المسسيم بالرجعة ولم يرجم عمبا يدل على عدم تحقيق الثبوة . كيبأ 
وعد المسيح أنه أتى ليتكلم بلضة لا يعلمها أحد ولم يتحقق الوعد ٠+‏ وهناك 
ايضا تناقضسات فى رواية البعث وق تصورأته . فكيف يجلس المسيح 
على يمين الله ؟ وعناك تنأقضات أخرى عديدة بالسسبة للبلائكة وأمور 
المعساد ٠.‏ والروم القدسنى ليسنى خاصا بالمسييم وحدة ولكئه علم لكل 
الانبياء ٠‏ وبالتالى هلا يجال لتنضيل نبى على نبى أو فى تفضيل البشر 
على الاثبيساء 4 وتشويه صور الانبياء السابقين مثل التناقضات التى فى 


754 سس 


روأية يصيى المعيدان ٠‏ وشف يقوم التلابيذ بممجزات وفيهم الجيان والخائن ؟ 
وكيفه يشك التلاميدذ المؤيدون بالروح القدسس فى المسسيح وى تفسى الوقت 
يجِرون المعجزات ؟ وهل كانت مريم على دين المسسيم والتلاميذ ام على أى 
دين(9؟9) ؟ أما بالتسية لقضايا الاخلاق والسسلوك فان عقائد الخطيئة 
الاولى والخلاص والقداء تعارضى حرية الاختيار والمسؤولية الغردية 

قانون الاستحقاق . هناك اجبار متبادل من الله على الائنسان ومن 
الانسان على الله » وكل شد العدل كبا كان التجسد شد أصل التوحيد 1 
كما أن كثير! من الوعود التى أعطاها المبيح بالسسية الى مغاتم الدنيا 
لم تتحقق . وكثير من الشرائع المتقولة عنه لا تطايق العقل والواقع ولا 
ندري من خلال التصسوص » هل رسسالته رسالة حرب آم سلام ؟ والحقيقة 
أن كل هسذه ألئت نج لها مأ يؤيدها فى علم النقد التاريخى للكتب المقدسة 
الذي نشآ بعد ذلك فى الحضارة الغربية الحديثة بأكثر من ألشف عسالام . 
اعتيد القدماء فيها على المسادة الموجودة فى عصرهم . ولم يستعيلو! أحكام 
القركن على الكتب السماوية الاخرى الا كافتراضات يمكن التحقق من صدقها 
فى التاريخ(9*71) . 


عاشرا : مضمون الرساتة ٠‏ 


تنتهى النبسوة فى آخر المطاف الى كوئها رسالة متواترة أى صحيحة 
تأريخيا . وبعد دُلك يأتى الموضوع الاخير وهو مشبون الرسالة وفحوى 
الخطاب + وهسو الموضوع الذى تناوله علم أصسول الفقه . ومع ذلك 
توجد بعض مواده فى علم أصول الدين . ويكون السؤال : هل مضمون 
النسوة غيبى آم حمئ ؟ نظرى أم عملى ؟ عقائدى أم تشريعى ؟ واذا 
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ملس تأ ند 


كانت موضوعات النبسوة غيبية غيل يمكن آثيائها حصسدا ؟ واذا كانت 
حسية فول هى اشخاصص انقضى نحبها أم كتب ما زالت مثواترة ؟ وأذا كانت 
الكتب فهل هى وسيلة ام غاية . هل الكتب مغلقة على نفسها أم تحيل 
الى شىء آخر هعسو قصدها وغأيتياً وهدفها الذى هسو كارم الكتايب 7 
كيف يمكن الاتتكساأل من اللغة لفظا ومعنى الى اللغسة باعتمارها أحاأثة 
الىالاشياء فى العالم الطبيفى ؟ وهل العالم هو عالم الاثنياء إسأسا ام 
عالم البشر ؟ 


وقد ظهر ذلك فى العتقائد المتثخرة خاصة فى تحديد مضيون الايمان 
على أنه أيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالثضاء 
والقدر خيره وششره(ه؟؟1 . وهئ موضوعات متناثرة يدل البعضش. مثها 
فى المقلياتك وقد تم عرضيسه ؛ واليبعضيى الآخر فى السبيعيات 4 والتبوة 
اولى موض وعاتها . فخالله هنو الامصل الاول فى العقليات وهو التوهيد 
ف نظرية الذات والصفات © والقضاء والقدر هو الاصل الثانى: فى 
المقليات وهو العدل فى حرية الاختيار وفى الحسن والقبح أى الارادة 
والعقل . أيا الكتب والرسل فهى موضوعات الثبوة © أول السمعيات . 
واليوم الآخر هو موضوع المعاد © !اوضوع الثانى فى السيعيات . وتيثى 
الملائكة وحدها التى لم يتم تناولها فى موضوع الثبؤة الا بصلندد عصمة 
الانبياء . ويلاحظ فى هسذا المضمون أنه يشمل الموضوعايت السنتة ) 
أربمعة ف العقليات واثنين ف السيعيات ويترك الاثثان الأشرأن فى السيعيات 
وهبا : الاييان والعميسل © والابامة والسيابة وكان عمل الفسرد ونظام 
الحكم لا يدخلان ضين قتواعد الايمان . لا حقوق المواطن ولا اختيسار 
الحاكم يدخلان ضمن إييأن الممسام فيظل ايمان المسلم نظريا لا عمليا ؛ 
إلهيا لا أنانيا ء» آخرويا لا دنيويا . واذا كان آخر موضوعين فى السيعيلت 
هيا التاريخ المتعين 'ى خلق التاريخ غانه من البديهى أن الغاية من 





(؟؟) أصل التو حيد.ومأ يصم الاعتقاد به آمنت بألله وملائكته وكتبه 
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أسقاطهيا هو اخراج السلم من التاريخ وسلب عيله واتكار وجوده 
ومن ثم يكون إيمانالمسسلم قمة بلا قاعدة » رأسا بلا جسد © خلودا يسلا 
زمان © وعيا بلا تاريخ » وكانه روح لا جسم له © مجرد طائر كريد فى 
الهواء لا مسستقر له فى ارضص أو وطن . وهو مأ ترسسب فى وعينا 
القومى حتى الآن وكان أحد ا؛سياب ضياع الارضص. من تحت الأقدام وضياع 
الثروة من بين أيدى النأس. . 


٠ ) الموضوعات النظرية ( الفيبية‎ ١ 


1 الله والقضاعوالقدر والرسل والكتب واليوم الأشرا+ وضع القنماء 
الله اول موضسوع للآييان غيل الله موضيع النبوة ؟ ان الله هو فى أصل 
التوحيد أول موضوع فى العقليات , والعتلياتك سسابيقة على السمعيات 
ومسستقلة عنها وغير مقروطة بها . ولا ييكن أن يكون الاصسل موضوعا 
لتفرع »© أو أن يكون السابق متضينا فى اللاحق . بل أن السيعيات يمكن 
معرقتها من العقليات > وبالتسالى ييكن الاستدلال علىالئيوة من صفة 
الكلام فى موضوع الصفات فى التوحيد ٠‏ يمكن معسرفة الله وأثبات وجوده 
عقسلا وبالتالى مهو الاول والنبوة تبئى عليه وتسسدتدل منه . وإذ! بان 
أن الله كذاات وكصفات عو الأشسسان الكايل كاناول مضمون للاييان هو 
الآيمان بالانسان الكايل . واأذا كأن لفظ + الله » ى الثرآن مقروئًا طلفظ 
« الارض » فى « إله السموات والارفسن » > « رب السموات والارضض © > 
« وهى الذى فى السباء أله وق الارض أله » كانالاييان بالله هسو اق 
فسن ألوققته إيمأن بالآارضص ٠.‏ فقد تعود الارضى تحث الاقدام بعسودة 
الارض الى الله فى قواعد الايمان50**) . 


(55+) الجامع صن ؟ * النفقه ص 189 4 التوحيدية مى ؟ »6 أنظر 
أيضا اثماب الكثائى © الائسان الكامل الفصل الخايسن © الو عي الشالم.ى 
( الذات ) © الفصل السائسن . الوهي !إاتعين ( الصفات ) 4 رابعا : 
الهيات أم إنسائيات 6 هم ل التوحيد العملى . وانظر أيضا دراستقشا 2 
8 ائله والارض » فى « اليسار الاسلامى © ؛ العدد الثانى > ةا . 


شلا كلاق ] اسم 


أما القضساء والتدر نقد دخل .ون قبل ٠‏ فى الاصل الى 4 اللعدن 3 
واب بور ايمان تلق الانسان لأمعالةه وليسنى 'بدالسفانه والشعا المكدو نحن 0 
الانسان وهو ما زأل فى بطنأامسه ( السعيد من سعد فى يطن امه والشقى 
من شقى قف بطن. أية" 8 . ولماذا اختثتيار أحدى النطظريات وهى الجبر 
كاحد قواعت الايمان وليسن 0 أخرى مثل الكسب أو الاختثيار أو وضسم. 
برأسى الموضوع ذاته وهسو حلق الأافمال مثل آلله دون اختيار أحجد النظريات 
فيه عالتاية أم التكجسيم أو التشبميه أو التئزيه ؟ هل تهسخكفه قواعد 
الايمان. الى ١‏ لترويج الى نظام سسيأى معين يسوم على الشهير وعلى 
سملي جريات .الناس 5 وهل يمكن أن يؤمن الانسسان بالقضاء عشى حريته ) 
الميدمر شفسسة بيده(/ا؟؟) ؟ 


أما اليوم الآخر فلا يكون بوضوعا للاييأن لاله سياتى ف المصاد 
ثامن. موضوع فى السمعيات يمد النبوة ٠‏ وهو لم يثبت بسد فى بناء 
العلم . خكيف يتم الايمان بشىه مسبق مفترض دون تأسميس أولا ؟ وماذ! 
عن تفصيلات. اليسؤم الآخز ابتداء من الموت وعنذاب القبر .حت ىالجزاء ؟ 
هل يمخل ذلك كله فى مضمون الايسان باليوم: الآخر ؟ وماذا عن هذا 
اليوم: وما يحدث فى هسذا! الزمان وما قبل: قدوم أليوم الآخر ؟ ماذا عن 
الدنيا قيل الآخرة ؟ وماذا عن أهمعال العباد قبل الجزاء ؟ وهل تأتى التهايات 
1 قبل المقدمات © والشيرات قبل الفروس 012(5) . 


أيا فيما يتعاق بالرسل فقد بأن ن أن موضوع النبسوة ليس هو تشخيصص 
الرتسول ؛ بل رسلسالته ٠‏ وبالتالى همالرشل ليست موضوعا للاويآن ٠,‏ 
الرسل مجرد وسسائل” التبوة للاسلام والاخبار والتبليع وليست موضوعها . 





ماس الجامع طن. 1 . 


مس غبة؟ ب 


ويمكن الاستغناء عنها بالوحى المباشر . كما أن كل الثبوات بها أثبياه 
ورسل ؛ وليس الرسسول خاصا بآخر مرحلة من مراحل الوحى '. وكيف 

يتم التبييز بين الانبياء والرسل الصادقين منهم والكذبة ؟ واثيات الرسيول 
بالمعجزة مجرد اثبات خارجى ٠‏ واثباته بالامجاز يديلنا الىالكتاب وليس 
الى الرسول © وجعل الثيوة ار سالة وليسن شسخصال؟؟9) . 


ب ل هل اللائكة موضوع لاأنيوة ؟ بقى اذن موضوع الملائكة . 
ظهر من قبل فى المقدمات النظرية الاولى فى نظرية الوجود فق مبحثت 
الجوهر اجاية على سؤال : هل هناك جواهر مفارقة 4 وكان منهسا طبقا. 
للحكياء آرمعة : والثفسى والعقل والملاك . فالملاك عتد الحكياء 
صورة مغارقة 8 مودت محردة نظرا الامكائية وحسود صيور يسلا 
مأدة . كما ظهر الموضوع من قبل فى النبوة ؛ ف التفضيل © تفخسيل 
الملائكة على الانبياء أو الانبياء ' علىاملائكة . ثم يظهر الموضوع هذه 
المرة كتثحد تواعد العقائدر. ؟؟) + والحقيقة أنه لا- يظهر الا فى العقائد 
المتأخرة بل حتى فى الشروح على المتون المتاخرة ». ولم تظور فى العقسائد 
الاولي إلا كموشهة ضوع وافد من علوم الحكية . وقد إستقاء الشراح التأخرون 
من القصص الشعبى وكتب المسير والاحاديث الموضبومة لجذبه ائتباه 
العامة وتحريك خيقهم 'حتى يثعيو! بهذه العوالم العلوية تعويضا عن 
مآسيهم السقلية وحتى ينشغلوا بالآخرة عن دئياهم 4 وينصرهم المدعم 
باللائكة عن هزائمهم © وتحديد المسؤولية عنها , والعجيب فى الآمر هو 
الدخول فى كل هذه التفصيلات فى ماهية الملائكسة وأنواعها ووظائفهسا 
ومقاماتها وكأنها موضوعات جسية يمكن ادراكيا بالحسن أو عقلية يمكن 





(58*) الئسنية حصن ١98‏ © العقيده ص !١؟‏ ل ؟؟ , 

ذ. **؛ ألمابء الاول ٠١‏ القدماأت النظرية » الفصل الرابع © نظرية 
!؛ الوجود » ؟ سل هل هناك جواهر مفارقة © الئنفس والمقتل ؟ (ج) هل هثالتك 
جن وقسياطين ؟ ؤأيضا هذا الفصل ؛ ثامئا » الشخص آم الرسالة ؟ 
( ل الثيوة عق طهسيى لجا تفيل الانبياء , ش 


مداكآن]آ بد 


معرفتها بالعقل أو : تقلية متوائرة أو بها صسلاح الثاسى وتضهماء أمور العياد ! 
بل ان كيرا من الحركات الاصلاذية الدديكة ! م تسم منها(! 0+9 . 


. ا 
فما هى االائكة ؟ هى أجسام لطيفة نورائية قادرة على التكيل 
ولايراعا أحد فى أى من صورها . ومثال ذلك فى الطبيعة الهواء الاثير 
اذى يأخذ أشضكالاً عديدة ولا يراه أحد . والحقيقة أن الضغط يحول الغاز 
الى سسائل والسائل يمكن رؤيته . ولكن المتأخرين 4 ذيبينو! استصضللة 
الرؤية » جعلوا الله خالق الرؤية فى العين وبالتسالى تكون الرؤية مشروطة 
بقدرته . كبا أن تعلق ذراته التراب بالهواء تجمل رؤية الهواء ميكنة فى 
. الرياح او تحت أشسعة الشيسى ٠‏ وقد قال القدماء فى الاثير مشل هذا 
القسول ف تحديده كجصلم لطيف . وهو ين نور لشفافيتة وعذو رتبةه . 
فاذا كأن النور عاملا مشناعد! على الرؤية للاجسسام فاته يكون هو 
نفسسه بوضوع الرؤية فى هحالة املائكة . وصو أقرب الى تفسسير الحكباء 
الذى أعتمده المتكلبون الطبائعيون . وتفسكيلاتها جبيلة باهية تقرس 
ولا تحزن يعكسى تشكيلات الجن التى ترهب.وتخيف . والنسور أشرف من 
النار » النور للملائكة » والنار الشياطين والحن 4 والطين للانسان؟7) . 





(5؟) وذللك مث موسق انث عقيل اأوهاب في « كتاس التوحيد 4 
وأيضا ع لي الجسر ّ 2 ' الحخصون الجمددية ] ه 
(98 إن الله خلق آجساما لطيفة نورانية تسمى ملائكة..قادرة على 
التشكل. ومأىي شكل: ثََ أدت 4 من أذأمكن الحائز عمقلا أن الله عظيم القكرة 
اق أنسسمم العلم شت خلى اللائكة من ماذة تطيفة كيادة الهوا» ألائى الذي مقول 
5 المتأخرون من 25 امادة لطيفة حندا مالقة الكون لا ترى . وقد كونهسم 
سبيحاته مك كلك المأدة وجميع أجرّائهم بكينية صالحة لتلك الخقواصن 
والشؤون ألتى ذكرناها لهم كبا كون سيحانه الخيوان من العتاصر الجمادية 
بكيفية أكسيكةه 90 أالبجحيأة وتسم قوأها مث الادراك والحركة وير دك 
بعدان لم يكن للعناصر شيء من ذلك ». ويحدئل حيئئذ أن عدم رؤّيتئا أياهم 
مأ ثبت لدينا معشن المسامين من أن الرقية بمحض. خَلق الله نممن الممكن 
أن ألله لا يخلق رؤيتنا لهم عند.مرورهم أمامنا . ثم إن اقتدارهم على 


جد 


دحأ ؟ ا 


وهئن كلها تشبيهاا اتسسائية تدل على رفية الانسان فى المفارقة وفى الحصول 
على موجوداتك مفارقة لا مادة لها تكنون أقربب الى قليسه من الموجودات 
المادية . ممتدما يسن _من العسالم المادى. وين امكاأن معرقتسةه أق التاثير 
فيه فاته ينقلب الى العالم الروحاتى ٠.‏ لعل به معارف أفضل. ولتمله هو 
يصبح مفعولا فيه بقاعل أشرفه وأسمى . وياأدام الاسان موضوعا 





التشكل 4 مع أنه جائز عقلا داخل تحت “تصرف قدرة الله 4 يمكن توجيهه 
وبيان كينيتة ثقريبا بامكان العقول ٠‏ أن الله كون طلك الاحجسام على كيفية 
وتكوينها على الصورة التى يريدونها ثم بليسوتها كما بابس الثوب في وردان 
للايصار بلك الصور فى الاجمال الكيياوية ألتى أقدر الله اليخر عليها 

من تحويلات الاجحسام الى بعضها كتحويل الكثيف لطيفا واللطيف كتيفنا 
ما يترمبه فهم ما كررئا ألى العقول ٠‏ وحيت أن تشكل تلك الإجسام كيفما 
كأن هو مستند آلى عظية قدرة الله الذى تدهشي أعماله الآن قار غييا 
اعطاء للجيوان والنبات من الخواص فلا غرابة فى ذاك ٠‏ وكل ومن بذلك 
الحصوث عن 111 018 ولعنهم يتشطون باشسحال مخللة ويلهرون ف 
صور وتماثيل لطيقة © ١‏ المرجانى بج ؟ ا ص 5؟؟ 6 أجسام الطيفة: هذا! 
ما أحدثه النظام أخذا من قدماء القلاسفة "الا أنه تتأصر نظره بال الى 
محردة 4 الخلفئى ص ؟؟؟ أوحقيقتهم عند أكثر السليين ! نهم أجسام 
لطيفة اعطاهم الله الثدرة على التشسيل بأشكال مخطفة ؛ المسد 
ص 8 » الملك جسم لطيف روحاني نورائى له القدرة 'على التمستعلات 
الجميلة » شرح الخريدة من 5م ب لاه 6 المطيعى صني 9 »4 هى أجسام 
لطيفة تائرة على التشكلات المخطفة © النؤائى جه ؟ صن +؟؟ © سمى 
أجسيا م لطيفة رزوحانية ؛ خلتو! من أور » الجامع حى ١‏ 4 أنهم أع ساي 
لنايفة موائية تقدر على التشكل بأشكل مخطفة ‏ مرح السقل اللا : 
' الذي هو جبريل سآن الشرع ٠...‏ خمنوا! الملائكة بالعقول المشيرة 0 
الفلكية ٠‏ ويخص اسم الكروبين ما لاايكون له اعلاقة مع الاجسام ولو 
بالتاف - ٠‏ غرض التقوسى الذلكية من !لتمريكات إالدورية: تحصل: الكيالاتث 
والنشبيه بالعقول المجردة فى أن تكون جميع كمالاتهم بالفمل عند بالعقل, . 
فى كي دورة تزداد كبالاتهم والاكيل اقرب > الكلنبوى بج ؟ صن 904 8 


سد 111 سس 


للاثر وليسسن مؤكر! فعلى الأقل يكون المؤثر يه شيرينا . فالملائكة أذن 
نتيجة للاتسراقيات وازدواج الاشعرية بالتصوف فى الشروح المتآخرة , 


ويعد : الحديث عن مادة الملائكة وأجسابهم يطرم موضوع جتسهاء 
ذكر آم مؤنث . واذ! كان النص آحيانا ينفى الانوثة فائما يتم ذلك اإستيزاء 
بقسوم يرون الذكر شرنا والانثى عارا ناخذوا أفضل التسسمين وتزكوا 
لله القسم الآخر . ولقد يكسون »ابليس وخده هو الذكر وأن له انثى لان 
له ذرية مئله . هاذا ما حدث ذلك بمد الطرد يظل الحكم الأول يتفى , 
الذكورة والانوثة عن الملائكة قائبا . واذا ما كانت له ذرية قبل الطرد لاصبم 
الخلاف لغويا نصيا بين النفى والائبات . واأذ! كانت الملائكة بناتا فقسد 
يعئى ذلك الستر ©؛ تر الله للبنات . فين أحوج للستر من الذكور فى 
مجتسع الذكسؤن . ناذا كان عيسى قد ظهر وام يكن مستور! فأن آدم عثديا 
هبط الى الارضى ظل يخصف عورته من ورق الشسجر ليستر نفس ه(8؟7) . 





(©#”#) لا يوصفون بالذكورة ولا بالانوثة © التسفيفة صن “1# » 
وزعم عبدة الإصتام انهم بثات الله محال ياطل وأفراط فى شاأئهم © ولم يرد 
بذلك نقل ولا دل عليه عقل 4 التفتازاتى صن 4.15 عدم ورود تقل ؛ 
بالذكورة والانوثة و عدم الوصف دنفيهما أيضاأ لان عدم الطيل على شىة 

من الطرفين يقتخى التوقف ٠‏ لا دلالة لقوله « ألريك البنات ولهم البتون * 
(/9 : 144 ) > « ويجعلون لله البنسات سبحانسه ولهم.ما يشتهون » 
( 11 : لاه ) + « اصطفى البئات على البنين » ١‏ /ا؟ : #م4 ) ؛ 3 أم أتخذ 
ميا يخلق بئأته وأصفاكم بالبئين » ( ؟] ١4‏ ) 6« ثم له البنات ولكم 
أ؟لنون »6 ( كاج : 36 ) على نفى الانوثة لانه يعتمسل أن. يكون الذم على 
جعل الحبيع أنأثا , وليسى لك أن تستدل على الوصقه بالذكوره والاتوثة , 
أن ظشاهر أستثناء أبليس عن الملائكة كل على أنه ملك »> واثبات الذرية 
قوله « اتتخذونه وقريته أولياء عن ددام ام ا 
الخ هن “زا ؟ ع ومنزهون من صفة 0 ومعت 0 وقد 3 
الله ف كتابه على من قال !نهم يناث © شرح ألفقه صى 11١‏ © ولله بلائكة 
لا تذكر ولا تؤنك 4 العضدية جه اا ص 1-555 6؟؟ . 


وهذا كله أسقاط من الانسان وييئته على موضوع لا يدركة الحسن ولا 


بتصوره الذهن , 


وما كان للملائكة هذا القدر من الرتبة العلوية والشنافية. الجسمية 

فهم يقدرون على ما لا يقدر عليه سسائر البقر . غيجرون المعجزات مثل 
قطع المسافات بين السماوات والارضص فى مدة قصيرة جسدا! وتهر آمامنا 
ولائراها » وتفعل أفعالا عظيمة يعجز عتها البشر . وتحساول أحدى 
الحركات الامسلاحية الحديثة تفسسير ذلك وتبريره بظواهر الطبيمة 
: وباكتفافات العلم الحديث . فالرياح تقلع الاشسسجار العظيية وتهدم الابنية 
العلية » والكهرياء تجسر الاثقال التى يعهن عنها ألوف الرجال . والائسان 
تادر بأصيعه وعضلات ساعده القيام بافعال مصعبة وهى كلها ءن أواءر 
محّه وهو حسم لطيف ثحيل يحرك الاعضاء من خلال الاعصاب بالرغم 
من فسساده بأقل شىء ولى بنقطة دم زائدة فيهنا . وامكان ذلك كله 
يرئجع الىائله القادر على كل شىء(غ**) ! كما أن سرعة قطع المساقات 
يمكن تيريرها بقانون الجاذبية . فالجسم الساقط من القيس تكون سرعقه: 
أكبر بكثير من الجسم الساقط على الارضى فى أول ثانية . كما أن سارعة 
حركة الافلاك ودورآن الارضن أكبن بكثير مما نقعر بها . ولماذ!.لا تذكر 


(55*#) وآنها تقطع المسافات ألتى بين:. السموات والارض. فى مدة 
قصيرة جدا وائها تبر أيامئا ولا ئراها » وأنها تفعل أفعالا عظيية تمحر 
عنها قوى البكر © فبعد النظر الى أعمال الرياح التى تقلع الاتبجسار 
العظيية وتهدم الابئية الحسيية وأعمال القوة الكهربائية التى تجر الاثقال 
التى يعجز عنها ألوف الرجال لا نهد فى نسسبة تلك الاعمال للملائكة مسنع 
أتها أجسام لطيفة شيئا من الغرابة لاضيما وأن الذى يقدر متهم على لك 
الاعمال هو الله الذى لا يعد ذلك بالنسبة الى عظيم قدرته شيثًا ضعبا . 
واذا نثرنا ألى أن بعض الناأس يكسر بقوة ذراعه الحديد وما قوة ذراعه 
ألا عمل اعصايه مع عضلاته التى تنتهى آخرآ' الى مخه اللطيفه الثديف 
الذي هو ميد حركة الاعضاء على ما يقوله أولتك الفلإسفة والمخ الطافته 
لا يتحيل أذق مصادمة من جسم غرييبه بل صعود نقطة دم زائدة على 
القدر اللازم قد تفسده وتعدم صاحبه الحياة ظير لنا أن إلله قادر على, 
اعطاء لطيفه قوة لا توجد فى الصلب الكثيف »© الحضصون ص 11١‏ ل 117 , 


سس 515 سبه 





(ه*؟) وآما أن الملائكة يقطمون المسافات الشاسعة بين الاجسسام 
النماوية بينها وبين الارض. بمدة قصيرة جدا غنقول لا مأنع ءنه عقلا لأن 
سرعة الحركة ليست محصورة يمدة يسيرة.. فليتظر الى ما قله أولئك 
النلاسفة من أن الجسم الساقط الى الارضى فى أول ثانية من سقوطه تكون 
فى تلك الثانية أربعمائة وخمسين قدما . ثم أن الجسم يسقط فى أى 
عدى كان من الثوانى بعد الثائية الاولى ما يساوى مقدار مآ يسقط فى 
ألثانية الأولى مضروبا ىُّ رمع ذلك العدد'من الثوانى ٠.‏ فلداميل فى هذا 
الناموسى يعآم ما تبلغه سرعة حركة الاجسام من العظية النى يحتار فيها 
النكر . وكذلك عندعم فى علم ألهيئة أن نجم المشترى يجري ثلاثين آلف ميل 
في السناعة إى أسرع من قلة مدفع ثبائين مرة فيجرى تسعة أميال كليسا 
اتلفسن الإنسشان وسزعة أاجصزائه الاسدوائيسة فى دوراته على حور 
أربعيائة وسيع وستون ميلا كل دقيقة غفئ الساعة يقطع كل جزء مسن 
جلت الاجزاء سنبعة وعشرين لقا ووتمسعحمائة و عشثمر دن مره 5 والمشترى أكبر 
من أرضنا بالف وآريعمائة مرة على ما يقوله الفلكيون مثهم . فالذى جمل 
المسافة الخقأسمعة فى تلك إمدة الحزئية لأمد من قدرته أن يجعل املك يقطع 
تلك المسافات مين السيؤات والارض فى مده قليلة حدا وأن كانت هذه 
المسافات أكير بكثر من السافات. إلتى يتطفها المشتراى وأجزراؤه . لكن 
النظر الصحيم فى سير ذلك الكوكب يقنع العقل بأن قدرة الله الذي سيره 
ذلك السير صالحة لاعظم ما يكون من جنسى هذا العمل لاسيما وثاموس 
الاجسسام الساقطة تند دين عظم سرمعة حركة الاحسام - أن قيل 2 أن سسمير 
المشترئ) هو بواسطة الجاذبية التى ينسبون البها أعمالا عظيبة في الكائنات: 
وهم يعجزون عن الأقصاح هن حتيقتها وعما هو الموجب لقيامها فى 
الاحسام وغاية ما يكون متهم أنهم يقولون بها لتليل الحوادث التى حيرت 
عكولهم من كحو النظام الشيسى آى دوران الكواكب حول الثنيس وغيره ؛ 
عنها طك الجوادث العظيية فى. الكائنات ؟ افر الله الذى اندع الظق من 
التعدم ووضعه علن أتم نظام وأسمى حكم ؟ ناذا كان ذلك الاله تادرا على, 
إيحاد بمثل هذه الجاذبية واحداث حركات الأاحسام السريعة عنها ملا يعجر 
أن يجعل' املك يقطع كلك المسافات فى مدة وجيزة أما بخاصة وضعها فيه 
وأما بغبر خاصة » فالكل جائز عقلا وقدرته صالحة !كلا الامرين > الحصون 
من !١*‏ هس ١95‏ © ولت التصوص أيضا على الاعمال الشاقة المظيية 
التى يعجز عنها ألوان البشر إلى فير. ذلك ممسا ورد فى خقهم القسرآن 
والأحاديث ؛ الحصون صن 85 .. ظ 


515 سيم 


بن ذلك آنه لا نيبيل الى معرنة القائب ألا بلقياس على الشاهد ٠.‏ 
واذا! كانالكشساهد هو العلم فان موضوعات العقائد لا تفهم حيئئذ ألا 
بالعلم 4 ويكون العلم هو وسيلة معرفة عقائد الايمان . اذا ما تغير العلم 
دفي فهم العقائد . ولما كان العلم باستيرار متغير! أصبح فهم العقائد 
متغر! كذلك . وبمالتالى تحسول أسسي المقائد عله من الثبات إلى التغير »> 
وأصبحت مادة العقائد كليا هى بادة العلم . وبدل أن يصبح المتكلمون 
تابعين للساسة يصبحون هذه امرة تأيعين للعلماء » السساسة الجدد 
أو الذين يغملون إيضا عند الساسة التدماء « وعلى الرغم من هذا 
التغسير العلمى لقدرة الملائكة الا أن اللجوء الى قدرة الله على كل شيء لا 
يعم التنازل عنه وكأن تفسسير العلم لا يتنا مع الابسان بالقدرة وليس 
بديلا عنه 6 غيتجلور العلم مع الايمان ؛ الاول واغد من الآخر » والثاتي 
نايع من ألذات . ويصبح المسلم مغلدا للآخر :وناقلا عنه © ومطمئنا الى 
آيمانه التديم وكأنه قد جمع. دين الحلئيين + علم الآخر وايمان ألذات © 
وهو يأ نحن عليه حتى أنيوم . 


آمنا من حيث باقى الاوصاف »© فقد يكون مكانهم فى السماء نظسر! لقربهم . 
من عالم الافلاك وهو عالم مشابه لها من حيث القفافية واللطافة والحياة 
والحركة"؟؟) , ومن هنا أيضسا أتى مقامهم المحمود © وانتظابهم صما 
عفازبا؟؟؟؛ ء قد يترقون كمأ يفعل المشر من أمسفل الى أعلى طيقا لآدام . 
الوظائف © وقسد يظل كل منهم فى رتبته بلا أس تحقاق” .. وهم مأمورون 





(#*) مسكتهم السبوات © الحصون من ؟8 4 'مساأكتهم السموات 
أو بسكن معظمهم 4 وهذا قوك آأكثر المسلمين »> شرح ألفقه صن ٠. 11١‏ 

990؟) ويحىء اكلاتكة صنا صفال »© الائلصاقف من خ؟ © لكل واهم 
منهم مقام معلوم » العضدية جح لاص ؟5؟؟ نه 5؟5 ؛ لزيادة عض 
وتسهرتهم * لكل واحد منهم عقأم معلوم فى العرمة. والقرب والاثتمار يأمر. 
من أوامر الله . قيل انهم لا يترقتون ولا ينزلون عن مقاماتهم .. وهذا هنو 
مذعب الحكباء وبمعض التكلثبين . وقيل أن القراآن ل يدل على نفى التركيى 
بل يجوز الترقى . وقال حبريل ليلة المعراج ؛ لو دنوت 'منزلة لاحتركت . 
الدوالى صن ؟9؟؟ سد ه8؟ . ١‏ ْ 


لس الا 5 سند 


لا يعصسون الله فى أمرهم . وبالتالى مهم معصومون . سسواء كان منوم 
الرصل أو لم يكن780؟) . لا يأكلون ولا يشسربون ولا يتغوطون ولا يلد بعضهم 
بعضساً ويذكرون الله كثير! وفى كل وقت . ليس لهم حظ من الحتان ‏ 
ولا من رؤية الرحمن.. وقيل إن. جبريل وحده هسو الذى ينظر الى 'الله : 
مرة واحدة. حتى لا يثالهم الجميع الففل يبا فى ذلك العامى المعاقب 
وتفضيله: على الرسسل . وهو اسسقاط يوضوع . الرؤية فى الصسفات 
من عالم القهادة الى عالم الغسيب حتى ييكن تفضسيل الشائى على 
الاول(95؟) . وما الماتع أن يرى النور النور ؛ ما دام الامر كله تشسبيها 
وتعبير!.عن موقفه السسائى خالص : فاذا ما عوقيوا فليس 'عتابهم مثل 
عقاب الملاك على الكفر فجزاؤه النار مثل أبلبس »© وان كان دون ذلك 
فعليه المقساب مثل هاروت وماروت ؛ ومن اإستدق الثواب فله لذة الطاعة / 


لم؟؟؛ واللائكة عباد الله الماملون بأمره © التسفية صن لاإ 6 
لا يعصون يأ “مرهم ويفعلون ما يؤمرون © المضدية بج ؟ ص 1؟؟ ‏ 
ها" ؛ وقال عشام فى الملائكة انهم هأمورون منهيون > مقالات ج ١‏ ص 1؟؟ ه 
0 يأكلون و يشر بون ولا ٠‏ يبولون ولا يتغوطون, ولا يلد بعضهم بعضسا 
منوم الذنب فق حظة من الحالانت “© ولا يقفلود عن فر الله في ساعة من : 
الشاعات »+ معصومون من جميع المحرمات والمكروهات بآسرهم حتى هاروت 
وماروت © الجامع حم 11 وقد أتفق أئية المسلمين. كمأ يؤخذ من الشفاه 
الشرينة علي صحة المرفْسسشين مشهم بالوحى الى ؟تبياع اشر 15 عم 
الأنعياء لكن اإختلفه العلماء فى عصية غير المرسلين من الملائكة ٠‏ قال الرازى 
لون م )1 وضد قول أله ليهود بِأنِ الواحد متهم قد مركب الكسر 


لوجع الللائعة 0 / يروت ريهم سوى جبريل يرأه مرة واحدة . قيل . 
ان كانوا! موحدين أم لاايرون ربهم 3 قال : لان الرؤية فضل من الله ع 
وائلله يؤتى النضل ل مح يشاء ومن كثز السباد ولو لم يروا أى الملائكة ربهم : 
لكان غيه تنضيل لعاصى المعاضب على الرسل >4 وهذا! لا يجوز 4 فتكون 
الرؤية ثابتة فى حق جبريل وميكائل واإسرافيل وكذا في حق ساثر الملائكة ٠‏ 
وقال بعضلهم يتوقف افيه لانه لم يوجد النصن.فى حق اللاثكة غلا يجوز 
ا تيتوقف فيه > الدر سن 161 م لين لهم حظ من تمي 


يه 11 ]أ عه 


للهر. ؟؟؛ ؛ كل ذلك إسمقالطات من الاثئسان على ما لا يعلىم © وتصور 
حسى مأدى لنعيه 4 وظلم للم طيع للملائكة بأن تكسون له لذة الطفاعة > 
رالطاعة فعل » فكيف تكسون ثوابا 9 وكيف يكون من أهل الجنة دون أن 
يكون ذلك ثوابا ؟ يبدو أن الصراع بين الرؤيا لعالم اللائكة »؛ كالتور' 
والعصية والطاعة فى صراع مم اثرؤية الواقئعية لها »؛ العصيان والجزاء ؛ 
وكلاهيا رؤيتان اتسسائيتان خالصتان . وقد يكون ذلك رد فمعل على. 
اليهوت الذين حعلوا عصيان اللائكة بلا حدود وعتقابهم الى حد مسمح 
الله لهم ٠‏ 20 


ولكن الموضسوع الغالب فى موضوع الملائكة هو اتصترفها طيقا لوظائمها 
ومهامها وتكليناتها . داللائكة على أنواع »4 وتندرع فى مجموعات 4 لكل 
مجمو عة ركيسى تسبططٌ عذبةه الاضواء ' 6 4 أسم مو هشه اء ورديا م 
الرؤسساء كلهم قَّ مهيوعة وأحن” تحت ممصي الرؤمساعء د وهو ق العادة 
حبريل . وعلى المسلم' أن يؤمن باللائكة أولا أجمالا من حيك توعهم وجاسسوم 
وعصيتهم ثم تفصيلا من حيث تصتيفهم قى مهبوعات . قد يكون التفضيل 
بالشخص بناء على اسم رئيس للمجمومة ©» وقسد يكون بالذو ع بسساء 
لدينا جبريل الموكول يالوحى إلى الاثبياء © وميكائيل الخاصى بالسرزق 
والأمطار ؛ وعزرائيل الذى يقيض الإرواح © وأسيرافيل ,تاقس. الصسور 
سك اليعث و هد لاء الاربعسة أكاس أ الذتكة 3 وهعت الك ديف عاك سن 
دون أن يكون وراءه نوع أى رئيس بلا. مرؤوس. مثل مفكر ونكير فتأنا 
القير » ورضوان خازن الحئان ؛ ومالك 'خازن النرأن »© ورقيب وعتيد 


!. #5؛ وسدل عن الترتكةك لمهم كوأبه وعكثاب قال كسم انه ننِ عقابهوم 
كمقاب الأدبيين وثوايهم ليسى كثوابهم لآن الثواب الطنذ > ولذتنا فى الدثيأ 
مالشير أيه و الطعام وكذتلك 5 الآجرة 5 وتندد اللائكة بالطاعة ونحوهآ ق0 
الدنيا فكذا نى الآخرة ٠‏ آيا [ألذيكة فون وجد ينه الكفر فهو من أهل التسار 
كانليسن عليه اللمنة ومن وجد منه المعصية دون الكثر فعليه العثئاب كتصة 
هاروت وماروت ٠.‏ ومن وجد منهم الطاعة غهو من أهل الجنة ولا. ثواب 
1ه 3 الدر اصن ثرح 1 5 


1119] سيد 


على جنبى الانسان © واحد لتسجيل الحسئات والآخر للسسيئات . هتاك 
اذن عشرة ملائكة : أريعة رؤساء ,جموعاتشا وستة رؤساء يلا مجموعات . 
قنذا ما كان التصئيفه بالنوع يكون لدينا 2 حملة العرش + وأعصوان 
عؤرائيل ؛ والحفظة »© والكتبة . وقسد يضاف الى حملة العركى الحافون 
حوله ء وملذئكة الجنة المعاونون لرضوان »> وقد يتم تقسهيم الرؤساء 
والمجبوعات معا فى أربعة أتسام : المتصرفون : حجبرائيل © وبيكائيل © : 
وعزائيل © وأسر أفيل > الحافظون رقوب وعتيسد © الفاتذون : منكسر 
ونكر 4؛ الخازئون ؛ مألك وراضصوان!241؟/ . والحقيقة أن تصنئيف اللائكة 
أنيا هصسو تشخيص للوظائف وتقسدم للعيل والمهام . 





(51؟) ويحب الايمان مهم أحمالا فيمن عَلْم مثهم أجمالا وتفمسيلا : 
شين علم متهم تفصبلا بالشخص كجير دل وأسراغيل و تكتيل همسر ر أكيل و نكم 
رؤوساء الملائكة » ومنكر: ونكير ورضوان خازن الجنان ومالك خارزن الثيران . 
أو بالتوع كديلة العرشى وأعوان السيد عزرائيل ©؛ والحفظة وهم ملائك.ة 
موكلون تحفظ البشر ود صسهم ! أ كافرا من الحن 3-55 والكتيسة' نهم 
لائكة يكتيون على المكلف جميع ما صدر منه من قول :ولو نفسسا وفعل 
وأعتقاد لا يغارقونه الا فى احالة الجماع والغسل "والفلاء . والشسهور 
أنهما ملكان يسبى احدهما الرقيب والثائى العتيد ... .لكل يوم وليلة ملكان 
يتعاقيون هند صلاة الغصر وصلاة الصبم . وقيل بل هما ملكان فقط 
5 يتضمر أت مادام حي فأد! مات حتساآ على ره يستغفر أن له أن كأن 
يذينا ٠‏ ومصلهيا ين الاثئساأن عاتقاء. » وكل ذقنه + وقيل قشنتاه + وقيل 
عنقه ؛ وقبل النتحدان ٠‏ وقيل أن الكتمة الحفظة بالحبذة ؛ والواحب إعتقاده 
أن على الائساتن عحفظلة ركتية على يبيل الاجمال »> كرس الخريدة م 
كم دكاتي 4 وكت وردتث التصوص. الشرعيةه بيا يفيك أنهم آقسام 1 عم لمجم 

حملة حملة المركى 34 ومفهم الجافون .حول ألعر شى 34 وعنهم أكاير اللايكةه كجدر يل 
وميكائيل واسراغيل © ومتهم ملائكة الجنة ©» ومتهم ملائكة النار » ومنهم 
.أوكاون ببلى آدم © ومتهم كتبة الاعمال © وينهم الموكلون بأحوال هذا 

بالتدبير 31 و مضعم رصمول الله 4م ىأتدياشه بالوحى م الخصصون من آلخىم + 
وانا كذي التتضيل تكرف لهم عشرق: حدر جبراثيل ؛ وميكائيل © واسرافيل ؛ 
وعزرآائيل > ورقيبا 4 وعكيدا 4 ومثكرا 6 ونكيرا 4 ومألكا '؛ ورضوأنا . وهم 
على إربعة أقسام : المتصرفون وهم أربعة : جبريل » وميكائيل ؛ واسرافيل :ع 
وعزرائيل » الحافظون و هلم أنشان + رشدبه 00 ألفاتئون وهم 'إثداث + 
متكر وكير » الخازنون :وهم آثثان ؛ مالك © ورضوان : الخامع من 15 ب 
“4# > أبشا' ع الطيعى صن 4 التردير © صن لحان : ألدوانى 
العتباوى ص ١ه‏ © ولا يعلم عددهم !لو إلله+ الجاع صر ا 5 


سد كنبا ؟ د 


نجبريل هسو ملاك الوحى الموكل اليه من الله ابلاغ الرسل والانبياء , 
فهو الواسطة بين الله والنبى ٠‏ وجبريل أمين الوحى والمأمور يتيليفه » ' 
وحامل العلوم . وهو الذى مياه الحكياء العقل الفعبال وما مسمته 
الدياتات السسابقة © الروح القدس. . وأحيانا يتناوبه العقل. الفمال 
على جبريل واللوم المحفوظ .. ونظر! لاهيبية كبير الإكاير قد زافت 
التنصيلات نيه من حيث الشكل وألينة وطريقة الاداء .وغله ستمائة 
جنناح . ومن ورائها جتاحان أخضرإان ينشران ليلة القدر © واللون 
الأاخهضر هو اللون النضل عند الصمصوفية والاولياء متل العياية الخضراء 
والثوب الاخضر والراية الخضراء ٠‏ وجنلحان آخران لا لون لهما وأن كانا 
اثى السواد أقرب مساعة هلاك القرى »© تعبمْا! عن حالتى الفرح 
والغضب : ؛ والرها والسسخط » أو عن موقفى الخير وأنشر ٠‏ وقلاد يصاغ 
حوار بين جبريل والمختضر حول سسؤال جبزيل. أن يموت الميت. على 
الحنيفية السسيحة أى الايمان بالرسالة التى لغها وكانه يزاهم عزرائيل 
فى مهمته أو يضغئ على واقعة الموت دلالة أو يثبت حرية الانسسان وعقله 
آخر لحظة تيل نوات الاوان وانتضساء العبر!؟1؟) . واذا كان جبراثيل 


(؟5") جيريل موكل بالوهى إى التبى الذى يأتى مسن عنتسد الله 
للرمل والانبياء » الجايم ص 1١5‏ © خبريل 5مين الوجحئ © الدردير من 
لله اك حير أثيل ملك مترمبه يتعلق بالقام العلوم وتبليم امو هى 3 ش01 
أعسسم مشتق من الإإلوكة.وهي الرسالة * ميو ]أ' بوم لامد4! رسائل مني ألنه 
وينن النئاسن ... وكان المراد تعدد الاحتحة لا الحصرا ىق هسذه الاعداد 
الأاروى أنه رأى جيريل ليلة المعراج . وله عتياثة حثاب 4 النواني هج ؟ 
صن 5؟؟ ‏ ع ؟ » الكتبوى ج ) ص 4؟؟ ) جبريل أسم بريائى بمعنى 
لا ينشرهيا آلا ليلة القدر > - وين ورائهما جنادان ينشير هما عند ٠‏ هلاك 
من ا مدت على الحثيقة المح أى ل السيلة با شىء | أحمبا 
على الميكت من ذلك © العتباوى .ص ١ه‏ أن جبويل يجييهم أن. أول .من ' 
برقم وأنيه جدر يل يلوم أهل السموات كلهم لا لهم يساآلوئه 7 5 5 جبريل 
لللبيقر الذى ينتفى بالوحى إلى حيث إمره الله > الكتابة مى 5 ؛ وقد تكون 
الاجنحة للجميع مثنى وثلاث ورباع كالزوجات . العضدية ي ؟ ص 1١+‏ -- 
515 ء 


134 آ سم 


هو المعنى بالروح فان ميكاثيل هو المعثى باليدن ؛ هو يلاك الامطأر 
والبخضار والاتهار ©» ملاك الارزاق من المال والينين وكل زينات الحيباة 
الدنيا دون أن يكون له فعل فى ذلك الا بمشيئة الله . فكل ما يحدك 
فى الدنيسا من ززق هسو من مهام ميكائيل وهو ما يت يتفق مع الأجسال 
والارزاق والامسسمار بيشيئة الله فى “"آخْر 'أصسل العدل . ميكائيل عسو 
أمين الامطار فى بيتة صحراوية تعتسد على المطلر وتقوم يصسلاة 
'الاستسقاء(؟ 4؟)0١.‏ أما أمسر أفيل قيوكول بالذوح املحفوظ والنفخ ف الصور 
مع أن اللوح المحفوظ أقرب ألى وظطسائف جبرائيل من حيث هسو حامل 
العلسوم .+ أما أذ! كان يعثى التاريخ ونهاية الزمان فيدخل فى اختصاص 
أسراغيل . وكيفا يكون الصور قرنأ من نور به ثتوب © فالفور كيف 
وليس كما . والنور أشسيعة © وكيف تكون فى الاشعة تقوب ؟ وكيف 
يكون فية ثقوبه بعدد أرواح من يموت فى ذلبك اليدوم أو مذذ بداية 
الخلرقة ؟ وهل كل ثقب يخرج صوتا يتجسه الى الميت غيميته أو ينبهه ؟ 
وهل سيتفٌش والصسور وما زال فى الارض أتأس. مكلفون * ولماذأ تتفح 
نفحتان فقط ؟ الاولى يولك فيهنا كل قيىء باستنثاء سبعة أثسياء : العركى » 
والكرسى ؛ واللموح المحدوظ »© والقلم ؛ والجنة والنار », والارواح ؟ 
والعسدد سيعة له مدلوله الرمزى عند القدماء وتى تاريخ الاديآن . وى 
النفخة الثائيسة تبعث جميع الخلائق من مأت من قبل ومن مأنت قى النفخة 
الاولى ٠‏ ولاذ! يكون بين النفختين أربعون عايا ؟ وماذا يكون عليه 


حال الدنيا فى ذلك ألوقت المعلوم ؟ وغيم الانتظار ؟ ولاذا هِذا! السكون ‏ 


الموحشض. بين الموت والحياة 43 ) وهل فى ذللع نيط قديم عتدماً كن 





(555) وميكائيل موكل بالامطار والبحار والارزاق وتصوير الاجنة 

فى الارحام ولا تأثر ذه فى ذلك »> الجامع ص ١5‏ لا! + ميكائيل أمين 
الامطار » الدردير ص .مه ل 554 © ميكائيل يتملق به ثعيين ‏ الارزاق 

الذدواآئي هج ؟ ص 51 لا ج # ؟# 8 | 

8 وأسرافيل موكول باللوس المحفوظ والتفخ فى الصور © والصور 

رن من لور يه تشويب على عدد أرواح من يموت فيتنخ. نيه نفختين : 


د 


سس له#ا]! به 


بين موت السسيح وبعثه أربعين يوما 4 وفى وصر القديية بين موك الانسأن 
وتطله أرسعين يوما » وهدو ما هو سسسائذ حتي الآن فى مده الحزن د 
اليوم الاربعين ! وآشيرا عزرائيل يوكل أليه قيض الارواح كلهساأً حتى 
ولو كانت تملسة أو بسعوضة أو برغوتا ؛ وهسل هى مكلفسة حتى “ثموت 


أما باقتى الملائكة فى تقمسييةه إنساثى خالص. ؛ وقياسن تلغائب على 
الكمساهد , قلا يوجد مكان به ثروة الا وله أمين ؛ ولا يوحد مكسان 
مهم الا وله حارس . فرضوان خازن الجنة © ومالك خازن النار .:وأسم 
الاول مشتق من الرشى والسرور فى حين أن الثانى مشبتق من سنك 
الرقبة ويلك الزمام والقيفي على الارواح ولوى الاعناق . أما أتواع 
الملائكة .قهئ المرؤوسة التى تقوم يوظائف مساعدة للرئيس مشل حملة ' 
العرشى ؛ والمأتفون حوله فى صورة اللك ٠‏ ما الكتبية مهم الذين يسجلون 
على الإتسسان أفعائه الحسئة أم القبيحة 4 ولكل ذو ع يلاك خاص ٠.‏ وسطون 
عايه كل قول أو اعتقاد أو فعل . لا يفارقوئه ألا فى الات الانسسان 
فى حياته الخاصة كالجباع والفسل والخلاء ٠‏ وقد يسمى- الاول رقيب 
والثانى عتيد . والاسم الاول ارهم من 'الثاثى 4 والثانى أتسى من ألاول . 
قد يتغيران كل يوم وليلة مرة كفترة عمل تنتهى لغيرهما ٠‏ وقسد: يبقيان 





فالنفخة الاولى تفنى منها جميم الخلائق "الا من شاء الله وهى المستئنيات 
الصيع © العركن ؛ الكربى 4 اللوج المحفوظ + العلم © الجئة »© الثار » 
الارواح يٌُ والنفخة ألثانية شعث شيها الخلدئق 5 وما عدن الْنْفْحْتهن أزيعون 
سنة ؛ الجامع حى ١5‏ ب ب9ها! ف أسر اميل أُمين الصور © الدردير صن 
مه سل 84 © وأسرأفيل يتعلق بنفخ الصور ألموت والبعث الدواثي بي ؟ 
ص ؟؟؟ د م]7 . 

(ه4؟!) عزرائيل موكل بقبض أرواح الخلائق أى كل مالله روح ولو:. 
قيلة أى بعوضة أق مرغوتآ ولا تأثير له قي ذلك م الجايع صن "1 ثمط! ه* 
وعزراثيل أمين قبض الارواج > الدردير ص .٠ه‏ ل 66 4 وعززائيل يتعلق 
ده قبشن الارواح 4 الدوائى ده كط حجن 9]؟ له 59 2. 


ا [19آ! سم 


معه طول عيره فى حياته وحتى ممأته ويجلسان على قبره يستغفران 
له أن كان مؤمنا ! ولكن ماذ! يفعلان انكان كافر! ؟ قد توحى ضرورة التغير 
بالإمانة والنتزاهة ومع الاثر عليهيا من. الاسسان لطول عشيرة ويصاحية , 
وقد تزداد التفصيلات فى الزمان والمكان فان تغير! كأنهيا يتعاقبان على 
الاتسسسإن عدد مسا 5 العصر. وصلاة الصبيح أى كل اثنتى مشر ساعة 
مسرة 4 فترة صياحية ؛ وفترة مسائية . أما من حيث الأكان فقد يجلسأان 
على عاتقيه أو بجوار ذقنه أو شسنتيه أو عنئقه أو ناجذيه > وكلها أحزاء بن 
الرأسى أو التصف الاعلى من الانسسان . وأحيانا يكون المكان مزدوجا 
له جانبان » لكل جانب ملاك مثل الماتقان والناجذان والشنتان . وقد 
يكون المكانان أفقيين وهسو الافضل كالماتتين فيكون الرقيب على الييين 
والعتيد على اليسسار . وقد يكونان رأسدين مثل الشنتتين والناحذين 
وبالتالى يكون إحدهما أعلى والآخر أسفل 4 ويطبيعة الحسال يكون 
الرقيب إلى أعلى والعتيد الى أسفل . ود يكون المكان ذ! جهة واحدة 
كالذدن والعنق . وق هذه الحالة يصعبب التوحه فى المكسان الا إذا كان 
للذقن جائبان بن نأحيتى الوجئتين » وكان للعنق أيضبا جاتبان من ناحيتى 
الكتفين . أما الحفظة فهم يحفظون المؤمنين من الشر ويدفنطون الكافرين 
من ألجن'. وكيف يتم ذلك قبل أن يتحدد المؤمن ويتبيز عن الكافر والحياة 
مازالت جارية متقلبة ؟ وأيّن دور حرية الارادة واستتلال العتل في حفظا 
الانسبان ؟ وكيف يتناز ع الكتبة ؟ كيف ينازع ملك الحسنات ملك السيئات 
وييئعه عن الكتاب مدة ست ساعات فلعل الائتسان يتوب ؛ وماذأ لو تاب 
الانسان بعد نت ساعات © والتوبة ممكنة حتى آخر لحظة فى حياة 
الانسان ؟ هل يقوم الملالك بمهوها 491:59 . ش 





(45؟) ومنكر وتكير الموكلون يسؤاآل القبر ؛ ورضوان خازن الجنة ؛ 
ومألك خازن الثار »6 'فهؤلاء يجب معزفتهم بالشخص ٠.‏ وأما حيلة العرثن ©؛ 
وأعوان سددكئا عزراثيل ع والحفطة الموكلون بحنئا. لير الصضر والكسر 
والكافر يحنظولهم من الجن,. © والكتبة الذين- يكتبون الخير والشر © ومن 
فضل الله أن ملك الحسنات يمنع ملك السيئات الكتابة ست ساعات لعل 
العبد يتوب ولا يكتب عليه فاذا ملت الميد جاسوا على قبره يستغفرون 


لهءان كان مؤمنا . فهؤلاء يجب معرفتهم بالتوع ؛ المدردير عن +2 س 6ه . 


ال ا 


وللملائكة وظائق أخرى فى الارضضن ع فى حياة الئاسى وبين المسلمين 
سياعة إالخدة وفي وقت الممارك فى مقابل دور القياطين والجن وابليسش. + 
ناذا ما وسوسى الشيطان للمسلبين فى بدر يفت فى عضدهم ويبين لهم سوء 
أحوالهم فى مواجهة اعدائهم من عطشن وجوع أرسل الله للمسليين مطرا ‏ 
من السسياء ليشيربوا! ويغتسسلوا ويملأوا الاشسقية ولتنيت الارضص . واذا 
ا أفساع ابليس فى أهد أن محيد! قسد قتل فقتل من المسليين عسدد كبير 
بفعل افساعة ابايسى بعد أن وهن المسلمون وخترت عزائمهم + وكمما 
فى الحديبية أن الكغار قد قتلوا عثياإن ورفع صوتهابه حتي بضعف موقفا 
المسئمين - فى مقابل ذلك واواجهة عداوة الجن والقشسياطين وابليس © 
حارب اللملائكة مع المسلمين فى بدر سبعون من الجن وثلاثة ؟لأفا من: 
الملائكة »؛ مردفين 4 يتدم بسضهم بعضا فى موجات ثم زادوا الى خمسة 
آلاف . وتيثلوا فى رجال بيض على خيل بلق عمائمهم بيض ؛ أرهوا أطراقفها 
بين أكتافهم كبا هو الحال فى المشساهد الفئية للفغرمان . ولما كاتت' 
الالوان ق هذه الصسورة غيم متفاسقة + رجأال بيض وعمائم بيض. أصبحك . 
الميائم سودا أو صفرا أو حيرا أو خضرا لظهور تمساد الالوان . وكان 
قتل الملائكة للمشركين يعرف بآثار سيوفهم. فى الاغناق والبئان أى المفصل 
نقطأ سسود! مثل حرق النشار تجييرا عن دقة التصويب فى الأقتل © نقطة 
مسسوداء صغيرة قف مفرق العنق . فاذأ با تصسددىى ‏ ابليسسن لليسليين : 
وكان على رأس المشركين تطدى رئيس الملائكة له وهو حبريل © غارسا 
تفارسى © ورئيسا لرئيس مثل ميارزات الفرسأن العرب فى القتال قيل' 
بدء المصارك تقوية“لحماسي الجند ورقعا لممتوياتهم . وبالرغم من تشكل: 
ابليس فى صورة سراقة بن مالك ورفمه الراية وندائه على العثار لقتال ' 
المسلمين ووعدهم بالنصر وخطب فيهم الا أنسه هرب بمجرد رؤيته جبريل . 
كبر اللائكة . ثم عاد فخطب ليبرر نكوصس» بأئه يزى ما لا يرى المشركون ع 
ومذكرا بأنه من المنظرين وباأنه متروك. حرا فى غواية الناسى ولا يعترضن: 
علبسه أحد ؛ ولا يقف مايه إلا الانسان وحده © وكأن الله اراد أن يسلم . 
الانسان ليس فقط بأرادته الحسرة وعقله: المستقل تحتيقا لغاية الوحى 
ولكن أيضا بملائكته أى بيفعل الله المساشر من خلال أللائكة وهمو ما 
ينائض إتمام الوحى وتحقيق غايته . وأحيائا يسستبدل منيكائيل يجبريل 


ون 25 


فيظهر ميكائيل وعلى جناهه ائر الفبار من تعقبه القوم الكافرين + ويراه 
الرسسول وييتسم له 4 ولا يرى الؤمنون إلا ابتسامة الرسول ! ويعود 
حبريل من جديد بعد ميكلثيل على فرسن أحير عليه ذرعه ومعه رمهه . وقد 
يكون آللون الاحمر بن آثار دماء الكفار »؛ وقد يكون ذون النصر وعلابة 
العتسال . ويعرض حبيريل على الرسول خدماته حتى يرضفى بتكليف من إلله 
فرضى الرسول . والعجيب فى مثل هسذه الروايات هو ذكر الحكية تيا 
أق سبب وضعها وهو تقسوية المسلمين وتكثيرهم فى أعين الكفار . صحيح 
أنمااكا واحدا مثل جبريل قادر على على هزيمة الكفسار بل واقتلاع الارضى 
ولكن كثرة الملاتكة عدة وعدد! أرهاب للكتار وتفتدت لعزائمهم أصسسام 
المسلمين . قسد تقاتل بالفعل كبا فعلك يوم بدر وقسد تحضر كل كتال 
دون أن تقاتل تضخيما واكثار! لعدد المسلمين فى إعين الكفسار وأرهابا 
لهم وكأن الامر كله خداع حواس.!149؟؛ ! واللائكة الذين شسهدوا بدرا 





(/541) وسوسى الشيطان فى بدر لبعضى المسلمين وقال : تزعمون 
أنكم على الحق وفيكم تبى الله وانكم اولياء الله . وقد فليكم المشركون 
على الماء وأنقم عطاشى وتصلون محدثين مدنبين وما ينتظر أعداوكم الا إن 
يقطم العطشضش رتقابكم ويذهب قواكم فيتحكيون فيكم كيفه شاعوا مارمل 
الله عليهم مطر! وسال بنه الوادى فاغتساو! وشريوا وشرب دوابهم وملأُوا 
الاسقية وثبت المطر ملء الارض ... وكان مع المسليين سبعون من الجن 
وثلاثة آلاف من اللاككة مردمين دتبع بعذ بعضا ثم كلت خمسسة الاقف 
فتمثلوأ برجال بيض. على خيل بأق عمائيهم بيض قد أرخوا أطرافها بين 
أكتافهم . وقيل سود © وقيل صفر »© وقيل" حمر © وقيل خضر > فكأنهم 
أنواع ٠.‏ وكأن قتلهم يعرف بآثر السواد فى الاعئاق واليطان أي المفصل مثل 
حرق ألتار ٠‏ وكأن أبليسى مع اأشركين قد صور بصورة سراقة بن مالك . 
وكان معه راية وقال © لا غالب لكم اليوم من الثاسن وأنى جار لكم أى 
سعين لكماء خلما أقبل جبريل واللائكة نكص على عقبيه وقال أنى برىء 
منكم © الى أرى ما لا ترون . وصار يقول ١‏ اللهم انى الشسدك إنى مسن 
المنظرين . وتبيسسم الرسول فى صلاته مسألوه عن ذلك فقال : مر بى ميكائيل 
وعلى جناحه آثر الغبار وهو راجع منن طلب القوم فضحك فابتسميت 
اليه . وجاء جيريل بعد القتال على قرسن أحير عليه درعه ومعه رمحه 
فقال : يا محمد ان الله بعثنى. اليك وأمرنى أن لا إفارقالك حتى ترضي ء 
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بم مإ - الثبوة ب المعاد 


0 ارش << 


0 0 ل من من لم يتهد ”ا +" ؛ والجن عيأسا ار 20 ع هاه 5 


,قد ذلك كله فى اطار معجزات ل سول فى الحرب ومنها اشمتر داك 


الملائكة والجن اكراما له ورهى عنه . والتنبق بمصارع المؤمنين فى يدر 
ومواطنها قد يتم بتأء على معرفته بشحاعة الرجال وقلة الع.-دد ( ثلاثيائة 
تقريبا ) وضيق !لكان وغنون المبارزة . أما رمى الرسول المشركين 
بكف من حمى فشاهعت وجوههم وأصاب بها أعين جميعهم وهم بالالاف 
نانيا ذلك تقوية لتفوس المسلمين وقدذ! لهممهم ٠.‏ وقد تؤدى كثرة 
العدد الى زحام بين الكقان فى بحثهم عن !لؤمنين التلاكل . وق الزحجسام 
ينسيع الاتسأن ويفقد رؤيته أن يبحث عتسيه خاصسة لو كان عدد 
المشركين بالنسسية للمؤيئين عقرة الى واجد . أما رمى الرسسيول كامفر! 
بحجر فكسر رباعيته غلم يولد من نسشكه الا أعتم ثم دذول حلقتين ىق 
وجنته ونزع آحصه المؤمئين ليما بأستائه فكان أحسن التاس هتما فهسوي 
تقابل عضوي بين الخير والشر © بين أسوا هتم وأحسن هتم © بين 
الرسسول كنفاعل والرسول كمفعول فيه وكلها صسور فنية من سمسير 
الابطال لاسترعاء إنتباه السابعين » خاصة لو كأنو! يعيشضون جو 
الهزاثم وحالات الاحباطلّم؟؟) ٠.‏ 


0 
ع 


أالك لو ا ع 3 الكثار بل على املاع الارضى 
أن دن الملائكة عددا ومددا لجيرشي المسلمين على عادة مدد الجحيوشن 
رعاية لور * الاسياب الى أجراها ألله بين عباده / قال أبن عباس ٠‏ 
لفل كن حلي لم وك جدها لهم © وله أن يقال لذللت و الح 2 
الببجورى ج ؟ صن /إا4 495 . 


١ 8‏ ومثها 23م عوج 0 أن مشي الرسول 2 24 تعسمم المعركة ع 


ل اال ا 56 


ويقال فى الجن ما يقال فى اللائكة من حيث أنها تدخل حسمن عتائد 
الايمان عتسد الشراع المتأخرين ٠‏ فهى مثلها قادرة على التشكل والاحتجاب 
عن الايصسار والقدرة على الاتيان بالاقعال العظيمة وذكنيا تخلف عنهسا 
فى أنها ليست نورانية بل ئارية وأنها مكلفة تطيع وتعمى © ينهم المؤمنون 
ومنهم الكافرون(55؟) . والحقيقة أنهمأ معأ يعبران عن عالم وأحد ؛ وهو 
عالم التمنى والرغبة فى تجاوز الحمى © وقلب العجز مقدرة © وتحويل 
التذاهى الى لا تناهى . والفرق بين اللائكة وإلحن هو مجسرد فرق فى 
الديجة وليس غرقا فى النوع . يتمايزان خيما بينيها فقط فى درجة الشرف 
ومرتبسة الكمال . فالملائكة أعلى .ن الجن من حيث الطاعة والاييان . 
ولكن الجن أترب الى الائس منهم الى اللائكة لانهم مكلفون يعيشون هياة 
البشر من طعام وشراب وتناسل »© ويستركون السسمع فهم وسط بين 
كيال اللملاتكة ونقص اليقر . 





أحد منهم موضع أشارته . كمأ أخذ الرسول كفا من حصي فرمى به المشركين 
وقال قاهت الوجوه أى تبحصته ٠‏ اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم فأصاب 
أعين حميعهم وانهزمو! ورسول الله يقول » « وما رميت أذ رميث ولكن 
إلله رمى » ؛ ورمى الرسول عقبة بن أبى وقاص بحجر فكسر رباعيته فلم 
دولد من نسله ألا ؟هتم أبجر » ودخلت حلتتان من الغفر ق وحئته مأخرجيها ' 
أبو عسيزرة بأسثائه قسقخطت تشيتاعء كان خسن الغاسى سثياً + الديجورى 
الت أ حص “119 ب 135 ., 

(5 + وأنه تعالى خلق أجحسايا اخرى تسمى جنا تابه الملائكة 
المذكورين فى بعض خواصها من تهو الإاقتدار على التشدكيل والاحتجاب 
على الابصار والاكتدار على اعمال عظيمة ولكنها تخالفهم بأئها ليست 
نورانية مثلهم © وأنها مكلفة كالبشر قبئهم المؤمن الطائع والعاصى والكافر ) 
وليعلم أن جميع ما قررئاه فى حق اللائكة يقال مثله فى شأن الحن مسن 
القدرة على التشبكل والاعمال العظيمة وقطعهم المسافات الطويلة فى برهة 
قليلة وعدم رؤيتنا لهم © الحصون ص 111 د 1954 © يجيه الايمان بألحن 
وهم أجسام لطيفة نارية لهم قدرة على التشكلات © شرم الخريدة ص 
5 ل لاه ©» والخظفو! هل االائكة جن أم ليسوا بجن ؟ مقال ريق هم جن 
لاستتارهم عن الابصار ٠.‏ ومن هذا قيل للجنين أنه جنين . وقال غريق آخر 
آمهم ليسنى بجن »© مثالاتك ي ؟ هن ه1! 5 
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والاتكثرر. م د فاألاثيات لتساك عدي التصيوضن الواردة + ودشي ىّ معخلمها! 


إم.ه؟) فى رد الثديه عن التنصوحن الواردة فى كؤون الملائكة والجن ٠‏ 
وحوب الآيمان بأ انمه + دوروعتا الغصو حى الشرعية مثو إترة أي مشصهور م 
وأحاديثك أحادية لكن كثرتيا وتعند طرقهاأ يلغ مأ يستناد متهأ درجسة 
التواتر ... وقد وردته ايه على وجود اللائكة والجن وشؤونهم مسن 
نحو الاقتدار على التشكل والإعيال الشاقة مع أنهم أجسام لطيفة وغير ذلك 
من بعض الفلاسفة المتقدمين وقبلهم ا!تأخرون . ونقول فى بيان رد تلاك 
الشبهة واظهار إنها أوهام لا تقوم لدى الايمان يعظية قدرة الله على 
أيحاد اللائكة والجن فى تلك القفؤون والأدوال © الحصون هى 1١١‏ له 
5 + فان تيل عينوآأ هكم ك ألحن والشياطين دلنا : لحسن قاتذون 
بتيومهم وقت أذكر هم وعظلم اجمعتز لله دون اكار هم أياهم على قلة ممالاتهم 
الكتاب و اليينة على أثباتوم م اوحض الأبيبه والمعتصم 205 دين أب 
يكبت مأ قضى العتل بجوازه ونصى الشرع على كبوته »> ولا يبقي من ينكر 
أبليس وجئوده والشياطين اأمسخرين فى زمن سليمان كيآ أنيا عنهم آى 
من كتاب الله لا يحصيها بسكة فى الدين وعلقة يتشبث بها م الارشأد 
ص 515 4 وأما قصة مجىء عرشن بلقيس من بلاد إليمن الى مجلسن سليمان 
ىق لحة طرف فقد ور نيت هذه القصة ىق القر أن دأنها عربت على عِذث ونث 
عندم عثم من الكتاب . فيعضن المفسرين قال أنه آصفف بن برخيا وزير 
سشيسآان فيكون محتبيه داك العرشى كرآاية أظهيرها مه علي يده لآئه مين 
أولياء الله وبعضهم قال أنه تفس سليمان فيكون ذلك معهزا أظهره الله 
على يديه أذ هى أآمر خارق للعادة . ومن تأمل فى هذا القام وظهر لديه 
تنلحدتك الحسر قف كشره5 الذه ملا تسب بلاقسيسا علدة الايسان سهده القصة » ألحصون 
فى م١١‏ * ف سان الايمان باللائكة م > فكتنيا على كل مكلفا شر غدا 
الابمان باللائكة وهو أن يعتقد أعتقادا جازيا بوجودهم وأثهم عباد الله 
المؤمتون به المكريون لا يسبقون بالقول وهم بأهره يعملون © يخافون ربهم 
من فوقهم ويفعلون مأ يؤهرون ٠‏ وتد وردتث القصوص الشرعية يجييسع 
ذلك الحصون حى ؟ © ويدخل فى كلمة الرسالة الايمان بالملائكة © مشي 
الايمان مأن لله ملائكة ؛ المطيعى صن 6٠‏ © أصل التوحيد ومأ يصلح 
الاعتقاك عليه يجيه أن يقول ؟عنت بالله ومإذتكن» ألفتكهة حى 1 4 ببالاضافة 
الى انكار العتزلة للملائكة أبطنت الداطنية أهيضا الكول باللائكة ق السماء 
وألجن فى الارض © القرق من 5ة؟ » والحنفية على خلافه لانه لم يتكلم 
عليه الشارع مالواجب علينا أن قف لحيث وكتفا ابنئا وتنتهى, إلى الصد 
الذى بين لنا بالامسساك عن آمره والطى على غيره » المرجائى بي ؟ 
حضن ؟"؟؟ 4 وأيضا!ا الجامع ص ١‏ »© الفقة حى كرا »+ التوحيدية من ؟ : 


ولخ اك 


باسنتكتاء تلصسوصض أصل الوهى آحاد أو مشهورة لم تيلم درجة الدوائر . 
وكلها وضعت فى عصور متآخرة ؛ مسسلمدة من الخيال الشعبي وقصص 
الابطال ٠.‏ والحقيقة أن موضوع النيوة هو عالم الانس وليس عام 
الجن » وعالم البشر وليس عالم الملائكة » وعالم الشسهادة وليسى مالم 
الفيب . واللائكة من السيعيات الخلصة فى حين أن موضوع الثيوة من 
العقليات أى المصسائص العاية . وليسس ياثبات الملائكة تقسام مصائح الثاس 
ولوسن يانكارها تنهدم وتعطل . فهى موضوع نظرى خالص أقرب الى 
القصص وشحذ الهيم وتقوية المعنويات . والايمان بها موهجود فى كل 
الديانات وليسى منهسا ما يخص خاتم النسوة وآخر برطة تطور الوحى . 
وهى فى النهاية موضوعات ثانوية لوظائف ثانوية ؛ وسائل وطرق وليست 
موضوعات وغايات ,. والله قأدر على الحديث مع الاتبيساء وعلى عبض 
الارواح وعلى تقدير الارزاق وعلى بعث الموتى بلا واسسطة اللائكة 
وهو قادر على معرفة افعال العياد بلا كتبة أو حفظة . كما أنه قادر 
على تسسيير أبور الجنئة بلا رضوان وتدبير شئون النار بلا مالك . ولا 
يحتاج إلى حملة عرس من تحتسه أو من حوله . فلا بمكن التضسحية 
بالتئزيه من آحل التقبيه أو بالعقلياتك من أجل السمعيات . 

والحقيقة ان « اللائكة » فق أصل الوحى ليسوا آساسا موضوعا 


للدمان بلىي وسسيلة ترد الانسسان إلى نفسهة وارجاع البشر الى ذواتهم 
بديان الفسرق بين الاستحالة والامكان » بين اللامعتول والممتول(!2؟) ٠.‏ 





(ؤه"! ذكر لفظ « اللاتكة » فى القرآن 59 مرة + 1# سمرة مفردأ »4 
مرة مثنى © 4ل مرة جمعا »4 منها ه مرات مشضافة الى ضيوي االكية 
« ملائكته 6 . ولم تذكر من هذه المرات كلها كاحدى قوإعد الآييان 
ألا ثلاثك مرات مرتين للاييان « ولكن لبر من آمن بالله وإليوم الأخسر 
واللائكة » ( + : بالا؟ > 4 « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسسلهة *# 
( ؟ 5 عل ) 4 ومرة واحدة ضد الكفر « ومن يكنثر بألله وملائكته وكدبه 
ورسله وآليوم الآخر فقد ضل خلالا بعيدا © (5 15185 ) 4 ولى كثسير 
202 الايستعمالات كرف اإلائحة إلى حجيها الطبيعى ودمرعا ف السجود الي 
الانسان والى الله « وأذ قلنا الملائكة اسجدو! لآدم مسجدوا ألا اليس 


م 
د 


لب لبك ؟ سل 


وكيا أن دورها فى آداء الوظائف التى يطليها الله متهسا فان دورها أيضا 
ىق السسجود للانسان لان الانسسان أعظم منها وأقدر بالتكليفه والتمكن 
مته محرية الارادة واستقلال العقل . كما إنها تسسحد لله سسجودها 
للانسان وكأن الانسسان مع الله فى قيمة السجود له !؛ ولقد اعلم الله 
الملائكة مسيقا بجمله الانسان خليفة له فى الارضض. كقرار عطنى من اجل 
قيول علنى حتى تتتفى الاعذار ويستحيل الرفض والائكار . وكان جزاء 
الطرد من الجنة والتحصول من النقيض إلى النقيض من األاك الى السيطان . 
ولا شفاعة لها خار م قانون الاستحقاق . 


؟ هم الموضوع العملى ٠‏ 


اذا كأن الآييمان الله دشل ى العقتيات 8 أصسل التوحيد والخضاء : 
والقدر فى أصل العدل © واليوم الآخر فى المعاد ©» والرمسل قف التبيوة 





أبى وأسسسستكير » (1515 6" )اذ :1 إ5 184 :1 .همه 18.2 115 ): 
« ثم قلنا للملائكة أمسجدوا لآدم » (/97 1 19 ) + « ولا يأمركم أن تتخذو! 
الملائكة والثبيين أربليا 4 ( 2" :© .لي ) 4 « أن يستتكف المسي أن يكون 
عبد! لله ولا الملائكة المتربون # (4 5 8لا١‏ ) > « فسحد الملائكة كلهم 
أحصممون »4 (15 ١‏ ؟#” 4خ ' ؟*/ا) + 5 ولله يسجد ماق السبموات وما فى 
الارض من دابة واللائكة وهم لا يستكيرون © (15 : 45 ) 4 أما أستعيالات 
الاستحالة التى ترجع_ الى الانسان غمثل « وقالو! لولا آنزل عذيه ملك » 
)1١١9 * 11 (‏ + « قل لو كان فى الارض ملائكة يمقسون مطيثئين لنزلكس! 
عليهم من السسباء ملكا ربولا © ( /إ! 56 ) > وأايات أخيار ألله للبلذيكة 
مكل « واذ قال ربك للملائكة أنى جاعل فى الارض خذيفة » (؟ 1 .+ 4)» 
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علي اللائكة » .(؟ : 1" ) ؛ 5 وإذ قال 
ربك لليلائكة الى خالق بشرا من ملصال » ( 18 : لم؟ ) 4 ١‏ واذ قال 
ربك للملائكة إنى خالق يشر! من طين © (ل8؟ : 8/4 ) 4 ولا كفاعة لها 
« وكم من ملك فى السموات لا تغنى كفاعتهم شيدًا » ( لام : 54 ) بالتسبة 
لتحليل الجن والشياطين فى ؛صل ألوحى آنظر » ألباب الأول © المتديايت 
النظرية © الفصل الرابع © نظرية الوجود © رايما : اتطولوجيا الوجود 
( الجواعر ) 4؛ ل هل هناك جواهسر مفارقة ؛ النفشن والعقل ؟ 
بج) هل هناك حجن وشياطين ؟ 


سس خال؟ عد 


لم يبق الا الكتب وهى الموضوع الحصى الوحيد المنقول من جيل الى جيل 
نقسلا متواترا حتى الآن والى نهاية الزمان . الايمان بالكتب أذن هو 
ترب الموضوعات إلى الحسنى وابعدها عن الغيب: © كتب الوحى أو كتب 
التاربيخ والآثار . أما الكتب غهى وحدها الباقية . و الكتب هى التوراة والزبور 
والانجيل والقران!؟8؟) ٠.‏ وهى الكتب إالموجودة إدينا حتى الآن . ولكن 
أين صحف أبراهيم ؟ هناك روايات كثيرة عنها عند أهل الكتاب وقد تكون 
لها مصادر عربية مفقودة خاصة وأن ابراهيم كان معرونا فى الجزيرة 
العربية 4 وكان دين الحلفاء وضع أحترام وتعظيم فيها . ود وضسسم 
التدماء التوراة قبل الزبور علىخلاف الترتيب الزمانى ريما لاهبيتها ولاحتواثها 
عل ىالشريعة . وللقران أسسماء آخرى مثل الفرقان والكتاب والذكر . 
وكل كتاب يعير عن مرحلة من مرأهل الوحى السسابقة . وتتبع هذه 
المراحل يؤدى الىاكتشصاف تانون تطور النبوة مئنذ الاعلان الآول حتى 
اكتمال الوحى . والكتاب فى متناول الانسسسان ٠‏ يموبسكه بيده ؛ ويقرؤه 
بلفته ؛ ويفهمه بعقله 4 ويحققه بنعله . الكتاب إذن هدو مفضسوون 
لقعو ة الحسى العملى . وهو مهرد وسبلة وليسنى ثاية ؛ مخرد أدأة وليسنى 
هدفا . اتما الهدف هو تحقيق الرسسالة المتضمنة فيه . ولكى يتم ذلك 
هناك ثلاث مراحهل . الاولى اثبات الصسحة التاريخية لانقل منعا للتهريف. 
والتبديل »© والثانية الغهم الممحيح منما لسوء الفهم والتأويل »© والثالثة 
تطبيق الشريعة منمسا للابيان الميت , والكلام النظرى غير ممكن اأوقوع . 
يتضين المخضمون العيلى للرمسالة إثيات صحتها وهم لصسوصها وتطبيق 
اوأمرها . وهنا يتحول ملم أصول الدين الىعلم أصول الفقه ويصب 





(؟ه؟) التسفية ص 8؟! »© المقيدة ص ١؟‏ .- ؟؟ © تورأة موسى » 
وزيور داود © واأنجيل عيسى »© وفرقان مديف ؛ التوحيدية من ؟ ؛ الجامع 
ص ؟ 4 ألفته ص 84! 24 الايمان بها جملة وتفصيلا . الجملة أن تعتقد 
أن كل ما فى علم الله من الكتب هو حق ثأبت لا شك فيه 4 وأن جميسع 
مآ فى هذه الكتب: من القصصي والاخبار والوعد والوعيد والاوامر والتواهى 
حق ثأبت ا لاشدك هيه © وأن جميع ما فى هذه الكتب دال على كلام الله 
القديم القائم بالذات العلية 6 الجامع مص 11 س .؟ , 


0 00 


فيه ؛ وتعسود الى علم الاصول وحدته المفقودة بين النظر والعمل . وعلى 
هذا الثهو لا يصبح موضوع النيوة من الموضوعات المتمالية بل يكسون 
مسار الرسالة فى الخار يض ٠‏ ولاول مرد يظطهر الإسسللام كجزء من الثبوه 
كما اتضم فى الحركة الاصلاحية الحديفة فى متناول الرسسائثة العاية 
انتثالا من المجردات والنظريات إلى الوتائع المحسسوسة © ومن التوحيد 
الى أننظم . فالاسلام وانتفساره فى التاريخ هو معجزة النبوة . ولكثه 
ظل حديتا عاما عن الاسلام فى التاريخ © وأنتقاره ومآثره © وتكوون 
جيل وقادة » وقضاء على امبراطويات ودول © وتقأة نظم جديدة أو 
تقريظ للاسلام والدفاع عته اعجابا بالاشى وريما تعويضسة عن هزائم 
العمر . وظل !يضلا مدها للشريعة الفراء دون تحقيها عمليا وبيان 
السافة بين المثال والواقع ووسسائل التنفيذ . وهو حديث خارج الزمان 
والتاريخ وبلا أرضص أو شعب أو وطن وكأئها مدائح نبوية أو تواشيم دينية 
او مدائح سلطائية . ويرتيط بذلك الدفاع عن الاسلام ضد الانتقادات 
المعاصرة وقيهات الفربيين مثل دعوى إنتشار الاسسلام بالسيفه تنكر! 
لبادىء الاسسلام > وتعلم الرسول الشريعة من اسسقاره أتكار! للوحي . 
ومع ذلك هناك جذور عند القدماء الىالعودة بالنبوة الىالتاريخ والدخول 
فيسه وذلك ياظهار الاملام ذاته وعرضن شريعته طبقا لحاجات المسلمين . 
فيشدظم الحديث فى ثلاثة أتسام رئيسية © العبادات وهى أركان الاسسسلدم 
الخيدسى مع الجهساد دون تخصيصه كركن ادس ؛ اللمعاملات وتشصسيل 
الادوال الشخصية والحدود والمحريات والمباحات والاموات » الشرعيات 
وتشيل الادلة الشرعية والنرق بين العتليات والشرعيات(؟ه؟) . 


آ ب الاأدثة الاريعة + بعد مان تواتر الرسالة فى التاريخ وحفظلها 
صحيحة عبر الاجيال تأتى قضية الاستدلال » أستدلال الاحكام من الإدلة 
أى الاأستفادة من الرسالة فى استنباط الاحكام من أجل تطبيقها وبالتالى 





(ه»؛ أنظر الباب الاول © القدمات النظرية >2 النصل الكثلث ع 
نظرية الطلم » ثأمئا > مناهج الإدلة » +١‏ نقد الدليل النقلى . 


سنا اأطن] اعد 


تحقيق الرمالة . والادلة أريعة على ما هو معروف فى علم أصول الفته 6 
والمسئة » والاجماع ؛ والتياسن . الكتاب والسنة دليلان نصيان والاجماع 
والقياس دليلان عقليان . ولمسا كان الكتابه والسسنة أيضا يعتيداإن على 
العقل سواء فى شروط التواتر أو فى الاعتياد عليه كدليل قطعى أو فى 
اإدراكه لأحسن والتبح كصفات موضوعية فى الافعسال وكأيئيسة نعلية قى 
المجتسع كأ نالعقل اسان الادئة الشرعية الاريمة وهى التى أنصبت كلها فى 
النهاية فى الاجتياد أى فى دليل العقل . فالعقل اساسن التقل فى الدليئين 
النقليين © الكتااب والسنة » والعقل أساسى التقل فى دليلى الاجمساع 
والاجتهساد ؛ نظر! لاآن الاجماع يقوم على نقل وعقل جبعى )؛) ولان 
الاجتهصراد يتوم على نقل وهو الاصل © وعلى عقل فى الفرع » وعلى عقل 
فى أستضاط. علة الحكم من الاصسل © وعلى عقل فى تحقيقها فى الفرع كر 
وعلى عقل فى معرفة تشاميمها حتى بيمكن تعدية الحكم ٠‏ فالادلة الاريعة 
كلها ترتكز على الدليل الرايع » دليل العقل . وبالقالى كانت الاولوية 
الفعلية للدئيل العقتى على دليل النقل وكيا هو معروف فى نظرية العلم وفى 
المتقديات النظرية الأولي(:ه؟) . وبالتالى كان ترتيب الإدلة الارمعة : 


سإجودج 





4ه ؟) هذا هو الحال فى « رمائلة التوحيد »© لمحبد عبده »6 والى 
حد كر 7 الحخصون الحيددية »4 لحسين الجسر . دهده المادة القادية كلها 
أدخل فى علم أصول الفته . وذكنها هنأ مستمدة من مصنفات علم أصول 
الدين خاصة من « أصول الدين » للبغدادي « والعقائد النسفية » للتسقى ٠‏ 
و« الفصل 4 لابن حزم و « شرح الاصول الخمسة » ؛ و 3 المغئى جح لإا » 
القاشى عبد الجبار » ومستمده أيضأ مسن كتب الفرق مثل « الفرق بين 
الفرق » للبغدادى » « متالات الاسلاميين » للاشعرى © و « التنبيه والرد » 
لتلشضافعى المطى »4 و الال والتخل » للشهرستائى . فكد خصصى اليغدادى 
الاصلين التاسسع والعاشر لهذأ الموضوع . الاصل التاسع فى بيأن معرقة 
أركان الاسلام © الاصول من ه14 - 5.؟ 4 الأصل العاشر فى معرفسة 
أحكام التكليفه والامير ؟ الأاصول ص 8".؟ دلىر؟؟ 6 ويشول الاصيل 
التأسع خميسة عشر فرعا تتدري فى أقسام ثلات () العيبادات وهى 
1 الاركان الخمسة ؟ .. الشيادة ؟ ‏ الصلاة ؟ ب الزكاة م 2ت الصيام 
5 الحيج ا . شروطها 8 الجهاد (ب) الممابلات وتشستيل الفروع 
هك أحكام العايملبت ١.‏ به الخروج [آ اسه الحدود ؟1] س المحريات 


لد ىآ ب 


القيانى ثم الإجباع ثم السنة ثم الكناب »© ترتيبأ تصاعديا يرتكز على القاعدة 
الطبيعية وهو القياس أو الاجتهاد وهو دليل العقل . فعلى الاتسسان أن 
يحتهد رأيه مان لم يجد لفى أجماع الامة » حاضرا أم ماضيا » فأن لم يجد 
فعلبه بالسسنة ثم بالكتاب . وهناك اتفاق مبدثى بين الاصل الاول © 
الاجتهاد © والاصل الرامع ه الكتاب 4 غلطرفان بأتقيان . ولا خلاف مون 
العثل والنقسل ؛ فالعقل إساسن النقل » ومن يقدح فى العقل يقدح فى النقل 
نظسرا ذخوافقة العتل الصريح مع النقل الصهيح كما قال فقهاء الامة من 
قل . وعلى هذا الندو بيكن أن يكون ابداع ٠‏ آبا تصور الادلة الأريمة 
تدييا فيقوم على أن النتل أسساس العقل + فالقراآن والحديث نقل »+ 
والاجماع يعتيد على نقل ؛ والقياسى يعتيد أصله على نقل . فهو اثكار لدذور 
العقل وللصفات الوضوعية للافعال وللابئية الاجتماعية ٠.‏ وان التركدبه 
التقتتليدى للادلة ابتداء من القرآن فالحديث فالاجماع فالقيسن يجعل الورم 


ميو 
لله 


والمباسلت *1 . الامواإت (ج) الشرعيات وتشمل الفروع 11 - ماحد 
احكام الشريمة ه! ‏ الفرق بين العقلياتك والشضرعيافت + فى حين يقشتميل 
الام العاشر على تحليل الخطاب. ويباحتث اإللقة . وكا كسا قد تأي 
رسائلتنا ‏ عنشفهة*8 :0 1488514815535 فى تحديد ألبنبة إلثلاشيه تعلم 
الأصدول أمتدأع 0 الأتله الاريعة ثم مماحثت اللغفة والعلة يم مو صسسواخ 
الاحكام المقاصد أتبعئأا ذاك 3 عرض هذه المادة 0 د وهو أيضا 
عمو الكتاب والسنة 'والاجماع والقياس | © فمصسبي عَم أصول الدين قٌ 7 
والتحل » للشهرستائى الى اهل ول وأعل مروع . ولول هى 
ألتوحيت واإلددل والو عد والوعيد 3 والفروع أهل الاجتهاد والتشريسع 
والفته . وهو ما يفعله أيضا البغدادى ف « الفرق مين الغرق فقت 
أتنئق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين , كل ركن 
منها يجب على كل عاقل بالمٌ معرفة حقيقته . ولكل ركن منها شعب وى | 
كميها مسائل ٠‏ واتفق أعل السنة مها على قول واحد وشاال ما ' 
اليد واحكلي العباذ ( وعهى ل ىّ 1 المعاد ) الفسرق 

صن . 


بد لآ عد 


تائما على قمته ؛ والمخروط مرتكز! على راسه وكأن المعانى والاشياء كلها 
متضينة فى اللغة . وهذا هو منهج التظليد(مم؟) . ولا يمكن مهم القرآن 
الا باللغة وأسباب النزول والتاسم و!انسوخ . فقصلد دون منذ لحظة 
الاعلان وبالتالى فليسبت عنأك حاجة الى تطبيق التوآتر فيه كيبا هسيو 
الحال فى الحديث . وتعنى « أسيلب النزول » اولوية الواقع على الفكر » 
وأن كل آية هى تعبير عن موقف وحل لمشكل © وبنية نظرية ممكنة لوضع 
اجتمامى قائم . والناسخ والمنسوخ يعنى وجود التطور دالخل الوحى ؛ 
وتكييفه الشريعة طبقا لقدرات الواقع . هاللفسة تجمع القرآن والحديث . 
وأسباب التزول والتاس+خم والمنسوخ خاصان باأتركن وحده(865 ٠١‏ أما 
السسنة مائها فى حاحة الى نقل متواتر نظر! لانها انتعلت بيردلة قسناهية 
على مدى مأئقى عام قبل تدويئها . هالسسنة دليل بشرط تواترها كما هو 
معروفه فى روط التواتر فى نقل الرسالة . والتواتر وحده يفيد اليقين . 
أما الآحاد وهسو ما يفقد أحد شخروط التواتر فلا يورث ألا العام الظنى ولا 
سسبيل للمعرفة صحته ألا بمدالة الراوى وضسيطه وبالوغه واسلامه أى 
الى بنية خسعوره التثاريخى وكذلك المشهور الذى كان فى أمصله آجادا! 
ثم أصبح متواترا فى نقله . فهو وأحد من حيث الميدأ متواتر من حيث الواقع 
لا يفيد ألا ألظن . وبعظم السمعيلت وأمور المعاد أخبار مشهورة . الدواتر 
يوجب العلم والعمل فى حين أن الآحاد يوحب العيل دون العلمزلاة؟) . 





زعه؟) أنظر رسالطمًا الاولى ؛ موموط ممعز رع تفعدعظ 'ى وعلمط 18 ذعر[ 


زكه؟) أنظر بحثنا « ماذا تعنى أسعاب النزول ؟ » الدين والثورة فى مصر 
55 سا أفهؤذا اه لا الييين واليسثر فى الفكسر الدينى ؛. دأر ثأنت © 
الكقساهرة :؛ همغم5ا ؛ ويشي البغدادى الى هذا البعد اللغفوىي فق 
القرآئ ٠‏ أذ يحتوى على نض ظاهر » عموم وخموص » دليل خطاب © 
لحن قول » بيه بالشىء على غيره © تصريح وتعريض 4 كناية وتأكيد > 
الاصول د 45 ٠‏ 

(/زه 7 وحوه الادلة من ألسئة طرفها ثلاث () التسواتر الموحب 
للعلم الضرورى (ب) شبر جارى مجرى التواتر بالاستفاضة يوجب العسلم 
المتتشسسب حاللاخبار الواردة فى الرجم والمسح على الخنين وكأخيار الرؤية 


د مآ سمس 


والاجياع حجة نمري نصسية وآن كأن يعتيد على نص يؤخذ أساأسا 
للعقل . والنص هنا قدا يكون متوائر! أو آهادا أو مشسهورا! وبالتالى 
ترجع قطعية الاجماع أو ظنيته الى نوع النص الذى يقوم عليه . وى 
هذه الحالة يلحق الاجباع باحد الدليلين النصيين , ما العقل الجمعى 
فهو نوع من الاستدلال الجماعى يوم به علباء الامة . صحيح أن 
الاجماع هو عمل حباعى للعقل يعبر عن وعى تاريخى يعطى مزيتأ من 
الأطمئئان أكثر مما يعطى الإستدلال الفردى كيا أنسه يحول النص من طن 
إلى يقين لائنسة يعطى له فهما والزمان والمكان ومضوونا فى التأريخ ©» وهذا 
مما يدعو البعفن الى أثيالت حجيسة الاجماع(مره؟) . ومع ذلك فللاجماع 





والحوضى والشفاعة وعذاب القبر ونهو ذلك ولا اعتبار فيه يخلاف أهل 
الاهواء (جا أخبار آحاد توجب العمل دون العلم يبشروط ملهسا اتصبال 
الاسناد » وعدالة الروأة » وجواز صسحة المتن بالمقل من غير استحالة ع 
الاصول ص 9.4 5.؟ وآبطل النظام خبر آالواحد اذا لم يوجب العلم 
الشرورى ؛ الفرق من 47؟ 5546-7 . 
مه ؟) يثبت الاشامرة ومعظم المعتزلة الاجماع . فالاجياع اأحتس 
به عند الاشاعرة اجباع اهل كل عصر على حكم من أحكام الشريعة 6 
الاصول ص ه.> 6 ويظهر من مسسائل القافى عيد الجيار ق « المغنى » 
أرلأء المعتزناء 97 الاحساع مأس.تثنام النظام فوأاصل وضرار : الكسلام ف 
الاجماع 6 بيان صورة الاجياع 4 ف أثه يصح حدصوله ووقوعه » لى أنه 
0 يمنع فى إجماع يله أق جماعة أن يكون صوأبا دون احادهم وأمماضوم ؛ 
فى الدلالة على ن الاجمباع حجة ؛) فى بيأن الاجباع “ فى بيآن مائية الاأجماع ) 
الوجوه التى يكون عليها الاجماع حجة © فى أن الاجماع قد يكون عسن 
القيامس والاستدلال » فى المتع من أجماعهم على ما الباطن بخلافة © فى 
الاجباع » ى كونه صوابا وأن كان يبصورة الكلاف »> فى قول بعفى الابة 
الإجماع © فى كونه صوأيا وان كان بصورة الخلاف ؛ فى قول بعضي الامة 
اذا انتشر فى جميعهم ولم يعرف مشالف ما حكنه »> في القول أذا قال به 
يعضهم ولم يظير الخلاف من غير انتشار »© فى بيان الطرق التى يعرف 
بها قوت الاحماع »© الْغثى ىح /ا١‏ حى م.؟ 308 . 


سد يرل ابد 


حدود تجمل المعض الآخر أقرب الى افيه كححة في الاستدلال51ه 15 . 
فالاجماع يرتيط بتفسير حباعة فى زيأن وبكان معينين . ولأ كان نصسه 
أقل عيومية وأكثر خصوصية من نتصوصي الكتاب فهو غم ملزم الا العصر 
الذى انعقد نميه دون العصور التالية والا كان .آزما لكل العصسور 
وكايذلك عائتا عن التقدم وماتعا من الابداع و'قرب الى التقليد . أن الاجماع 
خاضع لصلحة المسر . ولما كانت المصالح متمايزة » ما يكون مصلحة لجباعة 
قد يكون مضرة لاخرى فى عصر آكر أو لنفسى الجماعة فى تقمن المصر » 
كان ملزما فقط لعصره . غالزامه كل عصر يجعله قوة على الإبداع » ودافما 
على التقدم > ويقلل التبعية للقديماء » ويخفف من ذقل المافى . كيا أئه يصعب 
آحيانا التفرقة بين الاجماع والتقليد . فالاجماع إن لم يكن قائما على بين 
أي أنه إذا لم تتوافر شروطه © وغاأليا ما لا يحدث ذلك © فأنه يكون 
تقلودا خفيا . وءن قروطه ضرورة اعتباده على أصل نقلى متواتر 4 وأن 
يكون تامأ » وآلا يعارض اجماعا سابقا . +المصالح تتغير ولكن لا تنقلب » الى 
آشر مأ هلو معروف فى علم أصول الفقه من شروط المجنيمين فى العلم 
والنفل . بل هناك صعوية فى الاتفاق على شروط ثابتة للاجساع 
الصحيح . فيا زؤآل الامسساسن التظريى للاجماع خاضعا للرأى والظن 





لدم ؟) أثكر النظام حجة الاجماع فى الفرواع الشرعية ثم انه علم 
إجماع الصحاية على الاجتهاد فى الفروع الشرعية وطعن فى فتاوى الصحابة 
وجميع فرق الامة © الفرق مى ؟؟! 4 جوز أجماع الامة فى كل عصر فى 
يع الاعصار على الخطأ من جهة الرأى والامستدلال وبلزمه الشك٠فى‏ 
التوائر والآحاد والقياس » الفرق ص 17؟ ل 4؟ © جواز اجتباع 
الاسة على الضلالة © الفرق عى ؟؟ الا" :2 أبطل أجماع الصكاأيبة 
وشم يرهم حجة > الفرق صن 5١آ‏ 4 قسال فى الاجباع أنه ليس بحجسنة ق3 
الشرع ؛ الملل ج ١‏ صن عَم كم © الاجماع وخبر الواحد والقيساس 
ليسى بححة عند التظامية + ولا يذكرون الصهلية ولا علي بسوء »© الاعتجادات 
من 41 عد ؟2 4 طمن النظام فى فتاوى الصحاية بالاجتهاد وقأل أن ذلك 
منهم لامرين أما لجيل يأن ذلك لا يحل لهم او لاثهم أرادوا أن يكونوا زعباء 
وأردابيه مذاهب تنسب اليهم © الفرق. ص 515 © أمأ ضرأر بن عيرو فقد 
فشك فى حميع علية المسلمين . وثال لا أدرى لعل سرائر العامة كلها ترك 
وكفر © أالفرق ص 16؟ > أمأ واصل بن عطاء فائه يشك فى عدألة على 
وبنيه وابن عباسى وطلحة والؤيير وعائقة وكل من شهد حرب الجبل »ن 
الفريقين »© الفرق صن .؟؟7 . ظ 


سم الي سد 


والبوي والمصلحة يقل : هل هو أجباع خاص أم عام ؟ هل هو اهل 
الحل والعقد أم عامة المسلمين ؟ كم عددد الممتيعين ؟ هل هناك حد أدنى 
للاجماع ؟ هل هو أجباع يطلق أم أجباع بالاغلبية 5 ومأ هى حندود 
الاغلبية 4 با هو هدف المعارضة ؟ ماذ! لو كانت بعارضة واحد فقط هل 
يعطل الاجماع ؟ وق علم أصول الفقه با يجعل الاسسنى النظرية للاجماع 
أسسا خلافية . وبالتالى كيف يكون آسانا للاستدلال ودليلا للعقل الجممعى ؟ 
وتخضع نصوصني الاجماع لما تخضع له نصوص الوحى من تفسير وتأويل . 
وكل تأويل هسو اختيار احتماعيى أو هسو أسقاط نفسى من المفسر الذى 
هو فى الحقيقة نتاج اجتماعى ٠‏ وبالتالى يتحول الخلاف فى الأجباع الى كلاف 
حول تأويل النصوص وتعسود الى الحجة النصية الظنية من حديد” . ويزداد 
الامر صعوية اذ! ما ظهر الاجباع كدحل إشكلة التعارض بين النموص فى 
الكتاب أو السئة أو بيثهيا معأ . فتمارشنى نصوص الكتاب ظاهرى 4 وله 
حله أيأ فى التسسخ أو فى التأويل فى حين أن التعارضن بين تصسوص 
الاجماع حقيقى إما لخطأ فى النقل أو لتغاير المصالح من عصر الى عصر » 
ومن جماعة الى جباعة فى نفس العصر . وقد يكون هنساآك اجماع على 
الشىء وضهده فى آن واحد فى عصرين مختلفين أو عنسد جماعتين مختافتي 
فى عصر واحد . إن نص الاجماع فى نهالية الامر هو حجة سلطة وليس 
حجة عقل . وان كانت حجة السلطة تقبل ق تصومن الوحى لأنه غير 
معرخن للخطا فى الفكر أو فى الرواية آلا أنه لا ييكن قبولها فى نص الاجماع 
المعرض للشطا فى الحكم واارتبط بمصلحة عصر معين وجماعة معينسة 
والمعرض لشطأ فى الرواية . واذا! كان الاجماع هسو أحياع أهل الجل 
والعقد أو أجباع العامة غغائيا مأ يكون الحكم تعبير! عن الوضع الطبتى 
للمجتيعين . غاختيار العلماء غير أختيار العامة ٠‏ صحيم أنه نظرا 
وشرعا لا فرق بين الاختيارين أذا كان الطرفان يتمثلان الدق2. ولكن ما 
يحدث عملا هسو أن احكام الاجماع انما تعكس الاوضاع الطبقية لليجتيمين 
وصاتهم بالسلطة السياسية أكثر مما تعكس حقيقة أو تصئم يقينا . وهناك 
مرق بين مأ ينبغى أن يكون ومأ هو كائن مأ دمنأ مع بقس أى بسع أهواء 
ومصسالح . وفوق ذلك كله يجوز الاجماع فى اللفة وفى التشريع ولكته 
يصعب فى النظريات أى فى الاعتقاديات لان أساس النظريات يقينى ثابك 


ست الألقي] ايه 


2 ده أن . الموتيات ترأاغى الوسروف» والصائع ٠‏ ما يحون الإستدلال 
بالاجماع فى موضوعات علم اصسول الدين وان جاز فى موضوعات علم 


ولا يوجد خلاف أكثر اتساعا من الخلاف دول الدليل اأرايع وهسو 
القياسى . ويعتيد إنكار القياس على سببين رئيسيين . الاول اثبات العلم 
السسمعى الضرورى وكنفايتة دون مأ حاجة إلى علم عقئى مسساعد أي 
مكمل أو مؤسس . والثائى مخاطر العقل والقياس واحتيالات الخطأ فيه . 
والحقيقة أن الدفاع عن العلم السسيعى لا يكون بهدم العقل لان العقيل 
أسساسن النقل . بل ان الادلة الثلاثة الاولى التى هى أقرب ال ىالسمع » 
الكتاب والسنة »© والاجماع لا تقوم آلا على الدليل الرابع وهو العقل . 
فالمقل إساسن النقل . والاجباع عقل جباعى . ولا يفهم الكتاب والسنة 
بل لا ينقلان الا بالعقل ٠‏ غالاتفلق مع العقل شرط التواتر . وماذا عن 
الجهد الفردى فى الفنهم ؟ وماذا! عن دور الانسسان فى ألفهم والتظر ؟ كيس 
العقل هاده! للنقل بل موسسيا له ويؤولا له حتى يكون التقل دعامة يقسوم 
عليها وحتى يكون له أثر يحدث هيه( ؟) . 





يا ؟) نال قم من ظهور يمرن يعض المسائل الاصوليسة 9 عملم الكلام 
مَنْ الخلاف يقي تاها كن كقبة و 0 ألفقه ويكفى ذكر معتاهها 
لليدتدىء فى هذه الصناعة > الاصول عن ه,؟ . 

(#9589) هذا هو يوقفه أعل الظاهر والحئابلة بوبه ضام ٠‏ عم 
التوحيد هو أساسى بثاء العقائد . أشرف العلوم تدعا تلم عدوم نكن يشرط 
أن لا تخريج من مدلول الكتاب والسنة واجماع البدول > ولا بذكلل فيسك 
مداخل مجردهة لادلة العقول © شرم الفقة هن » إن القسول بتلراي 
والعقل المحرد فى الفقه والخشريعة بدعة وضلالة . فأولى أن يكون ذلك 
علم التوحيد والصفات بدمة وضلالة . قال فخر الاسلام على البزدوىق 
3 أصول الفقه أنه لم يرد فى الشرع دلول على أن المقل موجب ولا يجوز 
أن يكون موهيا وعلة بدون الشرع 8 العلل موضوعات ألشرع وليسنى 
الى الفياد وذنتكت أنه يغل م أن بسموق إلى الشركة © همان عليه 5 
شرعا فقد جاوز جد العباد وتعدى حد الشرع على وجه العناه »شرح 


بسن 


سس ايسآ اسبب 


أما مخلطر العقل غوهى متوهية لا أمسسسأمن ليا . اذ كيف يؤدىي 
الحقل إلى الاستيداد بالراى © العقسل هو التئوير 4 والتتوير ضيه 
الاستبداد بالراى . التطيعسة مفادة للعقل لان العقل يقوم على اليرهعان . 
القطيعة جزم ترفض البراعين المهسادة والعقل حسوار يخضع للبراهين 
المضادة(؟9؟4 . وحتى على أفتر أمهن الجزم ق ألراى والقتطسع فيه نأن 
ذلك لا يبرر الاعتقاد لان الاعتقاد دون رأى تعليد كبا وضسم ذلك فى 
قظرية العم ف اللاديات النظرية الآولى . والرأى ليس إعتقادا أى تتئددا 
اعمى بل هو برهان يقينى . والعقل هلو التوسط لا التطرف إذْ يستطيع 
العتل احكام الأطراف ومعرفة البناء والرؤية المحسايدة والتجرد والتزاهة 


الفته حى 5 4 التسفية هن ١5١‏ © والخوارج صنفان : الازارقة وينكرون 
الاجتهاد فى الاحكام ولا يقولون الا بظاهر القسر5ن »© والنجدات يجيزون 
الاجتهاد قى الاحكام ؛ مقالات ج ١‏ صن .15 4 كبا أنكر النظام القيساسي 
اذا لم يوجب العلم الشرورى © الفسرق ص ١6#‏ 154 اللل ي ١‏ 
ص هم س ا الل وأنكر حجية القيانى فى الفروع الشرعية »> الفرق ص ؟؟١1‏ : 
ض ؛ؤرش ! سب 115 , 

(359؟) فأن الانسان اذا اعتقد عقدا أو قال قولا فاما أن يكون خيسه 
مستفيدأ من غره أو مستيدأا برأيفه . هفالستفيد من غيره مسلم مطيع 4 
وألدين هو الطاعة والتسليم 4 والمطييع هو المتدين ٠‏ وأأستيد برأيه ددمت 
مبتدع . وف الخبر « مأ شقى أمرؤ عن .وقشسورة ولا سعد باستيداد 
برأى » ٠‏ وربما يكون المستفيد من غيره مقلدا قد وجد مذهيا اتفاقياً 
بأن كأن أبواه أو معليه على أعتقاد باطل غيتقلده منه عون أن يتفكسر فى 
حقه وباطله وصواب القول فيه وخطئه . فدينئذ لا يكون مستفيد! لانه 
حاصل على فائدة وعلم ولا اتبع الاستاذ على بصيرة ويقين الا من شهد 
بالحق وهم يعلمون شرط عظيم . وريم يكون الاستبد برآيه مستئنيطا ويبنا 
استفاده على شرط أن يعلم موضسع الامستئياط وكيفيته - فحيئئذ لا يكون 
مستبدا حقيتة لانه حصل العلم بقوة تلك الفائدة لعلم الذين يستئبطونه 
متهم رركن عظيم 4 الملل ج 1 صى هه أنظر أيضا > الباب الآول * المقتدمات 
النظرية + الفصل إلكالث ؛ نظرية العلم » ثانيا » تعريفه العلم ١‏ الثشك » 
والظن »؛ والوهم ؟ -: الجيل والظن * . التقليد  :‏ المطابقة فى العام . 


5 


فى حين أن الهؤى أحادى الطرف ؛ متبيز متجاز571"؟! . ولا يعنى احتمال 
الخطأ فى التياس عدم شرعيته فكل اجتماد قد يخطىء وقد يصيب . 
والمجتهد يخطىء ويصيب . وللمخطىء آجر وللعصيب أجران . وقواعد 
الفياس وأشكاله قادرة على إن تضين مصحة القياشي . كبا ان تمسدد 
الاتيسسة لا يعئى التشتت والقضارب والاختلاف وبالتالى ذكائو الادلة . 
هالاتيسسة عامة وشاملة يتفق عليها كل الئاس . وتعدد امذاهب والآراء 
لا يطعن فى صحة الراى بل يبين تغاير المصالح من جماعة الى جماعة » 
ومن فرد ألى غرد »> ومن مكسان الى مكان © ومن زمان الى زمان . وق 
علم أصسول الفقه ألحقى متعدد والصواب كثير مأ دأم يؤدى الى تحقيق 
مصسالح العباد - والخلاف النظرى لا يثفى وحدة العمل 4 ووحدة العمل 
لا تتطلفب وحصسدة النظر بالضرورة75141) . ولا يعنى العقل أى تففسيل 





(958) كل طرق قصد الامور ذميم . غالى المحتزلة فى التوحيد حتى 
نصقاأت الأجسام . م« والروافض غا لو! قى اليو د الامايةك ا وصله أ: ألىي 
الطول . والخوارج قصروا حيث تفوا تحكيم الرجال » الثل د أ ص ؟؟ , 

كتمع الكلام ف الاحتيهأد : مبمأ لإ يصحح من الذاهب أن يكون 
جميعه حقا وفيمأ يصح ذلك فيسه ؛ القروط التى معهأ يصيسيم تصويب 
الذأاهب المختلفة »© فى كبييز ما الحق فيه واحد من الشرعيات ممأ تقسول 
نيه أن لكل مجتهد نصيب »© فى ألدلالة على أن كل محتهد بمصيب »© ! 
فى الاشيه » المغنى ج 9( من 5ه" د 9/5 > كما يذكر القاضى عبد الجبار 
عدة مسائل تبين أهمية القياس وموضوعاته . قصل فى الكلام فى القياس : 
ق بان صورة القياس والاجتهاك وصنفة اللمكلف © فى جواز التعبد بالكياس 
مسا الشروط التى معها يصح تصويب المذاهب الخطفة > ق حواز التعث 
ام ا ع ق أئة ا 5 شعبد اي والاجتهاد ومشهسا 
يم ا 0 الحكم بهي ؛ لق يبان نا تتفان هيه الملل 
ولا تتناق غيه © فييا يتنأق عن العلل ومغارقته لما لا يتناق 4 هيما يحوز 
التعيد به فى العلل المتنافية ولا يجوز © هيما وقع للتعبسد به فى العلل 
المتنافية 4 غييا يقوى العلل ويرجحها » فى القرق بين العلة والشسه 
والاشتباه : المغتنى > 11 حى لاا عد 55؟آ + 

م 5 ل الئيوة ب 


داءية؟ بم 


للنظر على, العيل أو للتأمل على الفعل . فالمقل نظرى ومملى »© تأيلى 
وقعلى . المقل النظرى هو الباحث والسائل والموضح والكاشقه . 
والعقل العملى يوجه نتائج العقل النظرى الى الحيرساة العلية . وكل مسألة 
نظرية لا ينتج عنها أثر عملي فخارجة عن علم الاصول . 


العقل ليس قبية يبد! بها تاريخ العالم . وكيف يبدا تاريخ العسائم 
كله بخبهة العقل 5 هل لان اللعين الاول قاسى واسسستتل. ؟ وعلى هسذا 
النصو يكون النكر الانسسائى الآن عودا الى الكقسبهة الاولى أو تكررأ 
لها فى خسبهة ثانية » ويكون العقل الإنسائى هو استيرار تعقل الشيطان ! 
فقد نشات القشبيات فى آخر الخليقة بتحكيم العقل إيضسا لان العقل 
يخلط بين المسبتويات منذ أول الخليقة ! فهل نضات الشبيات فى أول 
الخليقة بتحكيم العقل ؟ هل تاريخ الحمفسارة الانسانية هعسو تاريخ الضياع 
والضسلال ؟ أن العقل هسو وسيلة درء الشبهات وتوضيع اللسن واحكام 
المنشقابهات والتمييز بين المستوياات(1495586 . .هناك اأقياسى الحلى الذى 
يكون الفرع فيسة أولى بالحكم من الاصل . وهناك القياس الذى فرعه منْ 


سسسب" 





(ه؟) هذه الشببهات "كليا ناقضثة من سبيات . اللمين _ألاول > نأك 
7 الاول ودر هأ 3 وهذه فى الآخر مظهر ها ه الملل جه 5١5 2 ١‏ هم اللعين 
الاول لما حكم العتل على من لا يحتكم عليه العقل أزيه أن يمسرى حكم 
الخاذق فى الخلق أو حكم” الخلق فى الخلق . الاول علو والثانى تقصير . 
ثآر من الشضمية الأولى مذأهب الحلولية والتنأاسخية والمشمية والغلاة من 
ِ الحادل 12 وكان دن الشبيهة إلثائية يثّأعب القدرية والصرية والملحسمة 
حتى قصرو! فى وصفه بصفات المخلوقين . فالمعتزلة مشبهة الافعال والمشبهة 
حلولية الصفات . وكل واحد منهم أعور بأى عيئيه © الملل حا ١!‏ حصن 
2 عد 1؟ ؛ وعنه نقأ مذهب الخوارج اذ لا فرق بين قولهم لا حاكم 
الا آلله ولا يحكم الرجل وبين توه © أسجد اك ع اأسجد اشر اخلقدة 
الخليقة شبهة أبليس ومصدرها إستبداده الرأى في ٠‏ مقابلة ألنص واختياره 
الهوى فى معارفة الامر واستكباره بالمادة التى خُلق الله مئها وهى الثار 
على مأذة آدم وى الطين ٠‏ وأنشعبشه عدن ده الشمهةه سبحة بيات 
أخرى 4 الال ده ! ص ه12 سا 15 . 


564 لس 


بغلية الاكشسياه وإلتر جيهاك ٠‏ هناك قياس العلة ع وقياسسى الدلألة وقيس 
القشيه . كل ذلسك من أجل دقة المعنى والوصف وليس من أجل الاشتباه . 
إن ياسى أباليسنى طلب طعلة » وطئب الملة أحكام الظوأهر وإدراكها فى 
ماذقنهاأ بالمعلول 3 طب العلة سق البح عن تسيب ع أجل سيط 8 
الانسسان على قوآئين الطبيعة والتثيق بمسار هالة؟) . خط أبليسى أيس 
| كّ الكيانسن الصحيح بل فى القياسى الخاظطىء فى خلطه بين إلكم والكيف > 
جع الحير والحرية ٠.‏ فالفسار ولو أنها أافض ل دن الطين اع أن !طون 
بفعل الروح بها كيف © وبالتالى فهى أغنى وأقدر ٠‏ وقد يكون الطين 
أى الارض أخيم عند لسعب محتل ) حيأته الارض > وكرامته في الارضص ع 
فق حين أن النسار فى الارض © والشمسس غالبة عليهسا ©» ومسعررفة فى 
دياقات الشرق من قبل. . ليسى الخطأ فى القياسى فى ذاته أي قى صورنه بل 
7 عأاحته وأهداقة ونوأيآه وإستخداماته وتطييقاته 5 ولقد كاسن أمر أهيم 
ووصسل الى الهق . 4التياس «ا يؤدى إل ىالباطل ضرورة . ليس القياس 
محاجة وجدلا بالفرورة بل تسد يكون يرهأئا ويقينا . وكاذ! أحتقار 
إلذات ًّ وأدأنة التفسى 2 و أثهام المقل 0 واستصغشار الانسسان لنخسة إ سم 0 





(5؟) طلب القدرية الصلة فى كل ثبىء من سبنح اللعين الارل » 
اذ طلب العلة فى الخلق آأولا والحكمة فى التكليف كأنيا والفائدة فى تكليف 


با 


السجود لآدم ثالثا ؛ الملل ي ا ص ؟؟ . 

/ا1؟) يقول الملطى الشافعى مثلا : فكيف وأنت ترجع فى أمرك 
كله الى عقلك الفاسيد ورأيك الاعرح فتكول © شفعل فلان »4 ولم كان ؟ 
ومم كان ؟ وأنت يآ جاهل قد ضارع تولك قول ابليس حين قامس فقال : 
خلقتنى من كار واخلقته من طين »© ( الاعراف : 1١‏ ) 4 فأنمت معارضص 
كما عارض أولياء الشيطاأن - ثم من أدل الادلة أنك لو قطعت واحتهدث . 

1 لك أصل تعقمد عليه إلا أن تكذب وتئقل الكذب لتستريم اليه 
وتياسى فاسد . وأهعل البدع وافقو! ابليس فى القياس. وتركوا النص من 
التثبيه صن ١١‏ 7 ؟١‏ © وقد قال جماعة من التابعين : أول مسن ثأس 


لس 11؟ عم 


والحقيقة أن كل مصادر الشربعة الاربعة مرتكزة على المصددر الرايع 
وهصلو الاحجتهاد . قد دصيب وقسد يخطىء . أذلك وضعت شروط للاجتهاد 
حتى يكون احتبال الصواب أرجم من احتمال الخطانم؟! . فى دليل 
العتل يتوحد علم أصسول الدين وعلم أصسول الفقه » الاول فنظرية الحسن 
والقبسم العقليين والثانى فى دليل القياس . يتوحد العلمان فى العقل » 
ويجد علم الاصول وهدته ق العقل . ومم ذلك تظل القسسبة عند 
التدماء تائية بين الاحكام العقلية والاحكام الشرعية .فأن كانت المعقول ٠:‏ 
تدل على صسحة الصحيح واستحالة الأمحال قى التوحيد والعدل والوعدد 
والوعيد فاه لا وجوب قبل الشرع . واذ!ا امستدل العاقل على كلك 
ل ورود الشرع لما إستحق الثواب © ولى كفر ها استدق العقاب . ولو 





ابليسن ليدقع بقياسه ما أمرة به نصا ... وأهل اليدع وافقو! أبليس في 
مجال القياسن وتركو! القص. من التنزيل وتأولوا تأويلا فاسدا عمدلوا عن 
نص الخبر الى الثياس القاسد ؛ ألتثبيه صن ١م‏ سل إلى © كل الشضبهات 
نشات من متافقى زمن النبى الذين أم يرضوا بحكيه وبألوا عما مثموا 
وجادلوا > اللل جا اص 59 ب 151:., ْ ْ 

لخبك؟) عنك عباد ين سليمان يعرفه الحق من كتاب الله واجمساع 
المسكيين وحتحج العقول مقألابت هد ؟ على 1197 ! للانبباء أن يحجتهدو | 
مطلتا ؛ وعلية الاكثر أو بعد انتظار الوحى . وعليه الحنفية . واإذا اجتهدو! 
غلايد من اصابتهم ابتداء وإنتية» 4 شرم ألفقه صن 1١5“‏ © وأجلية على 
مؤال ؛ هل يكون مأ يعلم بالاجتهاد دين ؟ اخلفث اجابات الفرق بين 
الأكمات والغفى » مقالات ه ؟ صن ١21‏ 4 وذهب معضى الاأشباعرة والمتزلة 
الى أن كل مجتهد فى المسائل الشرعية الفرعية التى لا قاطم فيها 
ومصيبيا وألحتيقة أن هناك احتيالات أريعة : ([) ليسى لله فيهأ حكم معين 
قبل الاحتهاد . وهنا قد تتعدد الاحكام الحقة لى مادة وأحهدة ؛ ويكسون 
كل محتهد مصيبه (ب) الحكم معين ولا دليل عليه من الله والعثور علية . 
كالعثور على دفينة. (ج) الحكم معين وله دليل طعي (د) الحكم معين وله 
دليل ظنى ؛ شرخ ألفقه ص ؟؟1 > لا يجوز الاجتهاد ألا عن علم مأ أنزله 
الله فى كتابه من الاحكام وعام السئن وما أجمع عليه المسليون حتى 
يعرف الاشباه والنظائر ويرد النوع ألى الاصول ؛ والمستفتى له أن ينتى 
نيقلد بعض المفتين 4 وقال بعض. آهل القباس ليس للمستفتى ان يقدد © ' 
وعليه أن دنظر ويسال من الدثيل والحعلة احتى يستيل مالدتيل و لسعم اله 
الحق ؛ مقالات ج ؟ صن 156 . 


بم 415لا سم 


أنعم الله عليه بعد ذلك بالشرع كان لطفا ونع.لة وفضلا . وان عذب 
الكافر كان عدلا . غاذا أمكن.معرفة الله بالعقل فان وجوبها بالشرع ٠‏ واقمال 
العقلاء كلها قبل الشرع على الاباحة لا تحليل فيها ولا تحريم . ليس ققى 
الاحكام العقلية ناسخ ومنسسوخ كبا هنو الهال فى الاحكام الشرعية , 
وأذا كانت الاحكام العقلية قد تكون بعينها مثل كون المرضس سسوآدا وقد 
تكون بغبير ها كبأ يدل الشىء فى العقل بنقسه على غيره مثل دلالة الفمل على 
الفاعل فان الاحكام الشرعية'!ما أن تكون أسما أو دليل أسم أو معنى مودعا 
فى الاسم فالاحكام الشرعية فى الوجود والحظر والاباحة تعرفا من الخبر ) 
والخير على لسان الرسول » واحكام العاد بالخبر وان دل العقل على الجور . 
لذلك .كان تطيل الخطساب هو منطق الخبر ون أجل احكام لغته من حيث 
'ألميوم والخصوص أو التشسابه والاحكام أو الاجسال والتبيين 5391 . 


لكت ؟) فى بيأن مأخذ أاحكام الشريعة > الاصول عن ".؟ 14.؟ »4 
الفرق بين العقليات والشرعيات 4 الامور 'العقلية يدل عليها العقل قبل 
الشرع والاحكا م الشرعية يدل عليها الشرع » الحكم العقلى قد يكون بحينه 
مثل دلالة اسل على الفامل »© وقد يكون الْشىء ى العقل دليلا على غيره 
مثل دلالة المعجزة للنبى ؛ والفرق بين العقذيات والشظرعيات أن الاولى لا 
تسخ هيها والثائية بها نسم »4 الادلة الشرعية أما أسسم او دليل أسم أو 
ععتى مو تع ىق الاسم 3 الأصول تسن 2.! عه 6".ى,؟ © ويعطى القساضى. 
عند الحبار مسائل مشابهة بثل : المقول تدل على صحة الصحيم واستحائلة 
المحال فى التوحيد والعدل والوعد والوعيد ؛ معرفة الله بقمثل ووجويها 
بالشر ع عند الاشضاعرة وبالعتل- عند المعتزلة امأ بالحواطر أو ددونتها » 
واعنك آهل الظاهر آفعال العقلاء قبل اشر ع على الاباحة . عند الأشاعرةه 
لآ واحب قبل ورود الشرع . ولو أنتدل اقل على ذلك قبل ورود الشرع 
لما امستحق الثوأب ولو ل نا إستحق اعقابيمي. ولو أنعم اله بعد ذلك 
والمهائم إبتداء . والاحكاء الشرعية 5 ٠‏ الوجوي والحظر والأباحة من 
الخير . » والخطاب على إسأن الرسول ١‏ ن تذل المعهزة على صدقه ,: 
أحكام المعاد بالخير وأن ذل العقل 000 1 © الاسسماع والاحكام من 
النقل ةق بيأن الاحكام ألتى تهام بالسيع. . فى بيأن مأ يدل على وحوب 
الامال الشرعية من شروب الادلة ؛ اشمغئى د لاا ص لأس 1.4 فى 
ميان بأ يحور 51 ن يدل عليه الخطاب وسائر الادلة السبمعية » المغتى ج /! 
ص 597 . 


5354 ع 


والحفيقة أن هذه الثنائية بين حكم العتل وحكم الشرع تنتفى بمحسرد 
التوحيد بين العقل والئتل وتاسيس التقل على العقل . يعطى العقل 
الحكم الكيفى ويفصل النقل الحكم الكبى . يحصدد الحكم العقلى الغاية 
والهدف؛ بينيا يحدد الحكم الكمى الوسيلة والطريقة . يكشف الاول العلة 
الغائية بينيا يحدد الثانى العلة المادية . و1ا كان العتل والشرع لابد أيياً 
من خطاب كان الطريق معرفة الاحكام هو تطيل الخطاب . 


ب تحليل الخطاب ٠‏ بعد اثبات الصحة التاريخية إلنص تأتى مرحلة 
فهمة وتسسسره وتأويله ان أقتفضى الامر ٠‏ ويأتى تحليل الخطاب يأعتباره 
نظرية فى التفسر إى فى نهم النص . واذا كان كل خطاب يهتوى على ثلاثة 
عناصر اللفظ والمعنى والشىء ؛ تضمن تحليل الخطاب هذه العناصر الثلاثة 
النفظ المستعمل » والمعنى المسستفاد مئه © والشىء المفنار اليه بهذا 
اللفظ وله هذ! المعنى . 


ولكن قبل الشروع فى تخليل عناصر الخطاب على ثهو علبى صرف 
يتاكد آولا أن الخطاب ليس مجرد قلول أو كلام بل هسو تكليف وكآمر . 
فهو خطاب موجه تحسو الاثسسان » نداء الى الفعل © وتوجيه السلوك . 
فهو ليس مجرد ذغة بل أمر » ليس مجرد معرفة نظرية بل توجسه 
عملى . والتكثيف ين الكثفة أى من الأشقة والعمل والجهد(./) , بل 
أن تحطيل الخطاب' هو ف الواقع تلبع للتكليف والامر وجزء منسه ١‏ فالوجى 
اولا تكليف وآمر ثم يأتى بد ذلك تحليل الخطاب كأحد عناصره . ويتحدد 
أولا معئى التكليغه وأكسساية وشروطه وترتسه وتوحصافة © المكلف و!اأكلف 4ه 
وما يصمح وروده فينه قبل تحليل إقسام الخطاب فى الابر' والنهى 
والاستخبار . ثم تأتى بعصسد ذلك مباحث الالفاظ على مأ عسو معروف 3ق 





(.“#) معلى التكليف من الكلفة أى التعب, والمشقة فى القرع ع 
الأصول ص ٠.75.97‏ 
اليد أكسام التكليف 8 أمر مثل 'ا أتييو! الصلاة » نزي ذهى مثل 


لس للك زا و سوسم 


والمجمل والمفسر . ثم تأتى مباحث المعانى مثل دليل الخطاب أو منهوم 
الخطاب من أجل فهم المعنى مبأشرة دون المرور بتحليل الاثفاظ . كما 
يمكن خههم الدلالة ليس مقط من اللفظ بل أيضا من القعل © فعل النشى . 
شيا دام الخطاب تكلينا وأمر! فاته اذا ما تحقق هصسذ! الامر فى فعل مان 
هذا الفعل > يكون خطابا متحققا له نفس الدلائة اللفظية فى الخطاب . وقد 
يدخل مومسوع التسيخ مقروئا بالخير وهه أحد أقيام الخطاب كأهد 
وسسائل التراجيح حين تعارض الخبرين ولكنسه ف الحقيقة أدخل فى تطور 
النسوة(؟/ا؟) 7 


وبالرغم من أن التكليف يكون ايبتداء نظر! لحمسول الانسان على 
حرية الارادة واستقلال العقل نتيجة لتطور الوحى واأكتماله وتحقيق غايته 
يشرط البلوغ الإ أئسه أيضا يكون لغاية وهو استيرار تحقيق الوهى كنظام 
مثالى للعالم تزدهر هيه الطبيعة من خلال الفعسل الاثساتى الفردى 
والجماعى ٠‏ التكثيف ابتداء نابع من طبيعة اأمكلف ومع ذلك فيه تحقيق 
لصالم الناسن ٠‏ والتكليف من طبيعة الانسسان ومع ذلك له أارادة لددوثه 
وارادة لكونه وآرادة تفعلهر+يا ) .' 


ويظل النظر أول !الواجبات على المكلاف أى فعل العتل وئيس عدل 
اليد . ويبدا النظر اما ضرورة أو بداعة أم استدلالا على ما هو معروف 





(كلالا) هذا هو مضبيون _ الاصل العاشر عند البقدادى « فى معرفسة' 
أحكام التقيف والامر » ويشميل خبيسة عشر قرعا 1 بعثى التكلرف 
اس أقسامه # لد شروطه 4 د ترتييه هو  -‏ أوصساف المكلف والمظف 
1" سه ما يصح وروده فيه لاس أتسام الخطاب َم س وجوب الامر والنفهى 
كس أكسام الاخبار .1 سب أقسام العموم 'والخصوص ١١‏ س المجمل والغسر 
55 ل المفهوم ونطيل القخطاب ١9‏ سد أحكأم أمثال النسى 1 0 سس سكم 
الخطاب ه١1‏ ل شروط النْسسْ . ْ 1 

1 شروط لذ لتكنيف ٠‏ املد الأشاعرة التكليفف إنتدأع . وعتنيد 
الحساتى له أرأدة لحدوثه وأرادة لكوئة وآرأذة لفعلةه 4 الأصسول من 
5٠‏ سم 5131 ٠.‏ 


عبد 5941 عبب 


فى نظسرية العلم وقسيثه الى ضرورى ونظرى(499714 . ويظل السسؤال 
معد خلسك عن المفارف العقظية التى يتم الحصول عليها بالنظر بتوعيه , 
نهى معارف نظرية أولا > بثل العقائد المعرفة بالله وبصفاته وعدله وحكيته 
وجواز الرسل والتكليف ثم تفصكل اركان الشزيعة . فتبدا المعارف من 
التوحيد الى العدل الىالنيوة أى من العقليات بأصليها إلى أول موضوع 
فى السمعيات ينتهى ألى تحقيق أحكام الشريعة . وقد تبدأ المعمارف 
بالتفمى إولا ثم بالمعارف النظرية أولا » أصلى التوحيد والعدل ٠‏ وها 
دون ذلك من أحكام الشريعة لا يعرف الا بالخبر . والحقيقة أن هذا 
القصل بين المعارف !أنظرية والتحقيقات العملية يجمّل النظن موضوعا مستقلا 
بذاته موضوعا ومتهجا : ويجعل العمل موضوعا منفصلا عنه موضوعا ومنهجا 
نيضا 4 وهو ما يعارضى التطور الطبيعى من النظر الى العمل(ه/ا؟) . ولا يعتي 
التكليف أن هناك مكلنا ومكلفا هذاك تق خيص للتليف وتصوير له على 
أنه أمر بين طرفين 4 من اعلئ الى أدنى مثل تشنخيص النيوة وجعلها 
علاقة بين طرفين "© أعلى وأدئى . فالحياة والعلم ليسا صفتين قى 
الكلف بل هيا شرطان للتليفه . والعقل والارادة ليسا صفتين ق المكلف 
بل هيا شرطان -للتكليف . والعقل والارادة ليسسا صنتين المكلف يل فيا 


أيضا قرطان للتكليف . غلا تكليف أيت حاهل يليد عاجز(5/!؟) . وللتكليف 





(ع7ا) أنظر © إلساب الاول > المقذسات النظرية »© الفصل الثالثت » 
نظرية العلم + ثالئا > أقسام العلم ٠.‏ 

(50/6) عند القدرية المعارفه ضرورية »© الله يخلقها فى العقل ضرورة 
دون أستت ال + وعند أمى الهذيبي معضهاً ضر ورىق وبعضيهسا مكتسييا # 
وبعد المعرفة بالتفس تلزم المعرفة بالتوحيد والعدل والا كان كافر! وفيما 
دون ذلك معرقة بالخير يعد أن يصل اليه » وعند بشر بن العتمر الحال 
الثائية فكر والمعارةب العقلية فى الثالثة » وعند الاسكاق وحشعفر ين جرب 
وجعفر بن ميشر والكعبى المعارف كسيية > لذلك كان الاطفال فى الجنة »4 
الاصول من .1؟ بد١81؟‏ .2 ئ 

بكلا؟) فى أوصاف المكلف والمكلفه . من .قروط أالاول 9) أن يكون 
حيا عاما قالناتم ليسى آمرا ولا اناهيا (بب) أن يكون عالما عارما بالاضافة 


ود 


53 له 


امسن موضوعية فى صفات الفعل اللمكلف يه . ولا يمكن إن يتحول الامر 
ألى ذهىي والنيى الى أمر دميكخراد إر أنه !كفب وال كان ذلكت ألماء للضسيعة 


ويعد التأكردات على أن الخطاب هو تكليفه وأمر ينقسم الخطساب 

الى آربعة إقسسام * أبر ونهى وخير واستخبار . وقد يضم الاستخبار الى 
الخير لان الاسستكيبار هو طلب الشير وبالتالى لا يكون قسسما منتقلا 
وبالتسالى تكون قسبة الخطاب ثلاثية أمر وتهى وخبر . ولما كأنالنهى 
هو ضد الامر كان الامر هعسو الإساسسى »> خاصة أإذا! كان الامر بكىعء نهيا 
عن فسده © والنهي عن كل شيء أمر يمضسدهة عند من يحوز أالقتلب العقلى 
في الاحكام دون البنيسة الموضوعية والموقف الحياتيى لها . وبالتالي تكون 
ثنائية > أمر وبر . ولكن أبن باقى اليم والتى يمكن جيعها فى الصيفة 
الانشائية مثل التمنى والتعجب والاستفهام ؟ بل لقسد أضافه القدماء صيقا 
اأشخرى مثل الوعد والوعيد والطلب والثفاعة والتلهفه والامتتناء . 
وقد تكون القعسسسية كلها واحدة لا كان الشير أيضانوعاأ من الآمر غيي 
المباشر . فالقصص مم أنه اإخبار عن أحوال الاءم السسايقة ألا اثسه 
درس وعظة وعبرة لتقوية الامر فى بداية القصسة أو فى نهايتهأا . فالأخبر 
أمر يتضوين وسيلة الاقتناع به وطرق الابحاء من أجل تحقيقه وألا كان 

بجرد أمر صورى عسكرى غير مكسسقوع يرجاء أو تمن . وصيغ الأثضشاء 
لا تدل على حطة مئزلة بل :دل على رفعة القدر ٠.‏ وءن توأضع لالإنسس.ان 
رمع . أما كسسية الخطاب المفيد الى اسم وفعل وهرقةه فهى قسسمة 
لغوية صرفة ليسى لها دلالة مياشرة فى خطاب التكيف مع أتسه يمكن حتى 


إلى اإلعلم 3 عارما بالصسقةه ألتى يها و كايية ازمر 5 و صقانت الثاني ع القدرة 
دون المحز © با قى ذلك القدرة على الفمل والترك إب) المعقيلل دون 


00 فى بيان ما يصح وود التظيف به + بكل ما ورد به أيه ؛ 
ولو نهى غنه لجاز »؛ الاصول ص ١١1؟‏ سا [!؟ ,2 


52 


فى هذه الحالة ؤية الفعل والفاعل »© تالاسم هيو الفاعل المكلف والفعل 
هو التكليف والحرف: هو الرايطة التى تربط الفعل والاسم فى الزمان 
والمكان[م/9؟) . ومع ذلسك تظل القسسمة الثلاثية للخطاب إلى أمر وثهى 
وشبر هى القسية الغالدة . ويضم الامر والنهى معا فى مقايل الشبر . 


مأ هدو الامر والنهى 5 هل هما الاثيات والئفى على ممسستوى 
العقل وليسسا على مستوى الفعل إذ إن الحكم أما عقلى أو فعلى ؟ الذقى 
والاثبات متصلان فى العقل وقسد يكوءان منفصلين .فى الوجود . ملو .كن 
للعقل نفى المعدوم منطقيا الا أنه فى الوجود لا يثفى الا الموجود . فاذا 
تداخل الاثبات والنفى ق العقل فانهمسا قد يتمايزان فى الوجود . هاذا كان 
(لاضنات فى العقل والتفى حكيين كليين »4 اثيسات الثشيىء هو اثياته 
من جميع أوجهه ونفى الثىء هسو ننيه من جميع أوجهيه > نانهما في الوجود 
حكمان جزئيان » فاثيات شىء هو اثياث محمول > والمجمول أحد وجوه 
الموضوع . فاثيات صسفة لا يعنى اثبات كل الصفات 4 وتفى صسلفة لا 
يعنى نفى كل الصقات لةياب) ٠‏ واذ! كان فى حكم العثل أن الآمر بشى» 





(9/8؟) تقسيم الخطابيه أأفيث الى أسم وفعل وحرف 4 أما قسمة 
أصجاب المعائنى للخطاب ففى أرمعة 9 أمر وتعى وكير واستخبار 8 الطلميه . 
والشفاعة داخلان ف الامر > والتمنى والظهف والثفى والاستئناء كل ذاك 
دآحل ف الشمر وقد تكتى شدّم الآسية ذتنٌ تقلسسيم الكلام 5 فالكاام أمر 
ونعهى وخير واإمستخبار وتمن وتعجب وسؤال . وقد تكون القسمة ثلاكية : 
أمر ونهى وخير »© فالاستخبار طلب الخبر ٠‏ والقول عند اين كلاب أمر 
لعئة المأمور * ونهى لعلة النهى ؛ وخير لعلة الخير . وقد تكوون القسية 
11 سس ه1؟ . 


١‏ آلا) إخطلفوا! فى الاثبات والنفى على ثلاث مقالات () النفى متصل 
بالاثبات فى العقل . ولكن هل ينفى المعدوم أم لا يتفى ألا الوجلود ؟ 
(ب) عند الجبائى النغى كل قول واعتقاد دل على عدم شىء ولا يجوز أن 
يكون المثبيت منفيا » والاثبات كل قول واعتقاد ودل على وجسود ثىء 
لجا اأثيت قد يكون .نفيا على وجه واألانفي كد يكون مثيتا على وجه > 
مظالات اج ؟ حن .؟1 سد 351 , 


عد 94ة؟ ب 


فهى عد ضده مائة فى الوجود قسد لا يكون كذلك . غالح كم الشرعى .لا 
بتتلب . الاير ! لشرعى قسد لا يكون مهيا عن ضصده ؛ والنهى عن شىء 
قد لا يكون مرا بضده . الحكم الشرعى خاص بالفصل وليس عايام 
للعقل © والمواقف الاتسسانية خاصة وأن تكررت فى مواقف أخرى >.كشأبهة . 
ولكن الانسان لا يقيس فعلا واحدا على فحسل واحد آخر فى تقسى 
الموقف ( . برع ٠‏ ف الافمال صفات .وضوعية وجودية لا ييكن تأبهيا 
حضور! وغيابا ؛ وجودا وعدم . وهوا أحد مكتسبات الانسان المتعين في قدرته 
على التمويز بين .الحسن والقبيح العقليين كصسفات موضوعية فى الاشياء 
حتى يبدو النوافق والتطايق بين العقل والطبيمة11م) . 


ْ لذلك انقسمت الافعال “الى أحكام خيسة كما هو معروف فى الاحكام 
الشرعية فى علم ألصسول النقه : الوجؤب والندب والابتئحة © والكراعية 
والحظر أو التحريم . هالامر يعتى الوجسوب والنهى يعنى الحظر عقلا :. 
ولكده. قد يعنيان مرجتيوا الممكنتين أى الثدب والكراهة بدلالة . وقد 

يعئى الامر المباحم أيضا بدلالة . يل قسد يتوسع البعقن ويدخل الصو 
الانشائية من ترغيبه وأرشساد فى الامر » وتهديد ووعيد وأمائة وتأديب 





زعخ"؟) وهو سؤال التدبماء : هل يقترط فى الامر .قارنة النهى عن 
شضذاهت ؛ واختلاف الفرق فى ذلك مين أعنقى والاثنات » مقالات: > 3 2 ت؟أ'آه. 


(لخ"؟) وقد ركز اللمعتزلة على هده الممألة طيبعا لنظرية الحسن 
والتيح العتليين وأشات الصفأات الماوضوعغية للافعال . ويتضم ذلك 9 
المسال التى يثيرها القاضى عبد الجبار مثل. : ف الإوامر 4 بيان أحكام 
الاوامر »© بيان مأ يدل على تحريم المسائل الشرعية ؛ فى ألنهى وكينية 
دفاغه على ديح المتهى عنه © فى بان أحكام النهى » فى دلالة التحسريم 
والتحليل اذا عنقا بالفعل أو علقا بالاعيان 4. فى بيأن أن مأ يدل على أن 
الفعل مباح .ن لاإلة السمعية * بيان ما هو أصله فى الحظر وما و 
به ا يتعلق بهذه تحار دو سيب ووقفت ل ا افر 
صن لا١ ١‏ د ها قل الغا ف الحشي وال )لت ل 
الأغمال . 


جد - سين ع ساس 


فى النهى(86) - لذلك ارتبط الامر والنهى بموضوع القدرة التى تكون 
اوراء تحديدات درجات الامر والنهى بين الضرورى و!لمكن . وكيا هو 
الحال فى التمييز بين الحكم العقلى والدكم الفعلى فكذلك الامر فى القدرة*. 
دالقدرة ' على الفعل قد لا تكون قدرة علئالترك بالضرورة © والتكسدرة 
علىالترك قد لا تكسون قدرة على الفعل بالضرورة(؟18) ا ٠+‏ ويكون الامر 
والئهى بالظاعر منعا للتأويل من حيث البدا > فالتاويل اسستئناء وليس 
قاعدة م . 


أما الخبر فقد ورد من قبل فى تواتر الرسالة وشخروط التواترز وهو 
ما يرد أيضا فى الدليل الثانى وهسو السنة فى علم أصول الفقه . ولكنه 
هنا هو أحد صيغ الخطاب بعد الامر والئهي وليسسى منهجا للنقل وطريقا 
للرواية(40؟؛ . والقول أعم من الخبر فالكلام يشمل الخير وغيره , القول 
يكيل القمايا الخبرية والانشئية على السواء . واهم شىء فى الخبر 
كصيغة فى الخطاب هى نظشرية الصدق والمييز بين الخطاب الصادق. 
والخطاب الكاذب . قلم يعد المطلوب هننا هو الصدق التاريقى أى صحة 


ركم؟؛ وجوه الابر والنهى 8) الوجوب: و.وظاعر م عند يالك والشافعى 
وأبى حثيفة وعامة الفتهاء (نب) لدبي عند ! 35 الج 0 ولعحعباو كك ولا تشنيه 
عند ألو أقفبة ا بدلانة © وعند الإضعرئى وأبن الرأوتدى . ن نهم قا الوحويب 
من ظاهره الى وجوه ثمائية 1١‏ الندب ؟ ل الترغيب # به الأركاق 
؛ ‏ الاباحة م الطلب + س التهديد والوعيد لا الاعائة لم ب التأديب ؛ 
اله بدلالة 3 الاصول 2-0 75 سمالا لآ و 


9خ هذأ هو سؤال الذأتياع :-عل القئيرة على الفعل قدرة على 
ألتراك 5 ١‏ 
لم ؟) وهذا هو سؤال التدباء : هل يكون قول الله « أفعلو! » 
آمرا بنفسه ظاهر! آم لا واختلاف الفرىق فيه بين النفى والاثبات مقالات 
جه ذا صن 129 . . 0 
(علم"! أنظر فى هذا الفصل » تاسسعا »4 تواتر الرسالة ©) إ! ب شروط 
التسوائر . 


سا #1 اعنم 


النقل من حيث السدد بل صدق الخير ذأته من حيث المتن . وقد يكون 
الصسدق صوريا خالصا بيعني اتفاق الخبر مع المبادىء الكلية للعقل © 
وهو الصسدق النظرى الخالص. . وقد يكون صدقا ماديا صرفا بيمنى 
مطابقة الشِير للواقع طيقا لمبدا التحقق ٠‏ والواقم هنا هو الواقع الانسانى 
وليسى الواقع الكونى وعقائد الثنوية فى النسور والظلام . قد يكون صدقا 
انسائيا خالصا بمعنى صسدق الفعل ومطابقته للئية والقصد . وبالتالى 
'نتقت الصرية من صدى الئية والقصد ؛ غائنية أحد أفمال ألجرية 4 والصكبري 
لمى به حرية قصد أو اختيار نية . غفالمسدق والكذب ليسا ضرورين أى 
كون الصسادق صادقا بالضرورة والكادب كاذيا بالضرورة >© بل الصدق 

مر عون بالحرية والعتل نتم ؟) . الصدق واإلكذب أذن مرتيطان بالشعور . 

قد يكون الشسعور صلدقا » ولكن من حيث النية يحدث تطابق ب بين الشير 
والواقع . وقسد يكون الكعور كاذبا من حيث الئية ويحدث نفس 
التطابق . فالصدق والكذببه ليما فقط أمرين صوريين أو ماديين لا قدأن 
لهيا بقصد الشعور نظر! لضرورة توافر النية في الصسدق والكذب . وان 
صمح الكذب من غير قصسه 4 فالصدق لا يصم من غير قصدد . وأن كان 
الكنب خضوعا للفرور أو غيابا للقيمة فأن الاخبار بالصدق تعبير عن الواجب 
وحضور للقيية فى الشعور »© وما ينيفي أن يكون ٠.‏ 


ام ؟) أقمام الاخبار © يثقسم الخبر من حيث الصدق والكذب الى 
تسميسن [[4؛ صادق وهو ما وافق مشدره 4 إب) كاذب وهو مأ كأن كلاف 
مشبره © ولا مكن أن بكون هثالث كبر اصادق كاذب أو قول رول لم يكذ 
قط لانه كاذب . وهذا أبطال قول الكنويه أن فامل الصدق لا يفعمل 
الكذب . وفاعلى الكذب لا يفعل الصدق ؛ وأن الثور يفعسال السدق »؛ 
من غي قصد اليه » ولا علم به » فى حين ا الضدق لا يصع ألا مس 
سامقا ولا كاثنا لانه ال من اضر , وعلد الكرامية حقيقة الصدق 

هو الخير الذى تحته معئى والكثب هو الخبر الذى لا معنى تحته ) 
وعند غريق آخر من -الكرامية الصدق هو الخير والكذب فى' صورة الخبر 
وليسن بخير © وعلد الشورملى من ألكرابية الصدق هو الخبر الذى لك 
ان تخبر به والعذب ما لا يجوز لك الأخبار به © غالغيبة والتميية كذب 
وإن كانا علي ما آخير عنةه 6 الأصول ص ١!97/‏ بالكمأا؟ ٠.‏ 


بد ]ء.# سم 


وسواء كان الشطاب آبر! وتويا أم خيرا فانه ف كلتا الحالتين يحتاج 
الى فهم لمعثاه . ولا يتأتى هسذا! الفهم الا يعبادىءه اللغة . وقد أقتصر 
علياء أصول الدين على سعفن !ابادىء المستعارة من علم أصول الفقه 
يكل العام والخاص ؛ وامحكم والمتشابه © والمجيل والمنين © والظساهر 
والماول . ولم يزيموا على ذلك مبادىء آخرى مثل الحتيقة والمجاز وهو 
من أوائلها أو الطلق والمقيد والمسستفى والمستئنى منسه وهى من أوآخرها . 
وبعض المبادىء تقغيم إسسباؤها مثل المجيل والمبين الذى يسمى المجبل 
والمفسر . والبعض لا يكون ظامرا كمبدا بل كحالة ثائية أبدا آشر مفلل 
المدكم والمتقسابه الذى يدخل ضمن حالات المجيل والمفمسر . وبعضن أأي د 
تظهر فى أحد حوانيه فقط مكل الظاهر والؤول الذي لا يظهر إلا فى 
اللقول وهو الاهم لان الظاهر لا اشكال فيه » ولان نقد البأطنية أهم 
من تقد الظاهرية ,. وتقكبظير معض المادىء كجالات خاصة مثل أاحيل 
وامفسر والممكم والمتثابه ؛ وقد تظهر كمبادىء عامة مثل العيوم 
والخصوهن والتاويل . 

ظ 1 

ومع آن العيوم والخصوص صيفة لغوية إلا أنها تكشف عن البعد 
الشخمى للنص » الفردى أو الجباعى . فالنصس متوجه الى الشخص 2 
وموحه اإسلوك الفرد والجماعة . اللفة للسلوك والصسيفغة للفمل . م1 
كانالنص مسورة بلا مضمون فان تحديد الخاص والعام فيسه تحديد 
لضؤونه لبيسان البعد الشخمى فى النص والعايل الفردى فى الامر بصرف 
النظر عن التحديد الكبى للعييام . وغالباءما يكون إلتحددد بأقل الجيع 
اثنين نما أكثر ٠.‏ والقول بالعيوم وحده وانكار الخصوص هود تدويل 
للخطاب الى ميدأ على صورى شسامل واتكار للبعد الفردئى »© التزام بالعزيية 
دون الرخصتفة وبالقاعدة دون الاستثناء . كيا أن اثبنات الخصوص دون 
العيوم هو ائكار أن أفعسال الاتسان ايا هى أنماط عابة للسطوك تنتطبق 
على كل انسان فى كل زمان وليست اسماء أعلام خاصسة تطلق .على 
فرد معين أو جباعة معينة فى زمان سمين ومكان معين . بل أن الفتمسل 
الفردى لا يكون كذلك ألا أذا كان نمطا عاما » قائيا على مبدا عام . 
العيوم والخصوص إذن واجيتان لشىء واحد يمكن تخصيص العسام كمأ 


ل 2 


يمكن تعبيم الخاص ٠‏ لا يوجد عام الا وييكن تخصيصسةه ولا خاص الا وييكن 
تعميية(/ام؟) .- وصيفة العيوم هى الاصل ٠‏ ولا يتحول الى خصوصي إلا : 
بمخصص من ألسئة أو الاجماع أو القياس . ولكن هل يكون العقسل 
مخصصا ؟ فى هذه الحالة يكون العقل مؤولا لا مخمصا > فالتخصيص نص 

من حنس العمسوم . وان لم يكن فى الوعد تخصيص ففى ألوعيد تخصيص. 
لان تحقيق الوعد مبدا عام فى حين أن تخصيص الوعيد من رمعسة 
التدر(84؟) . ومن صفات التخصيص أن يكون العموم ظاهر! وأن لا يتأخر 





(/ام؟) أقسام العموم والخصوص ؛ العموم عين الشمول والخصوص 
للافراد » صيغ الجيع » أكقل الجمع © الاصول ص 118 - 1313 © الفصل 
جه ؟ صن ه"؟ > حن 52 لد 41 4 اإثنبية من 6ه > وعند ابن إلراوندى ' 
والمرحئة ند يكون الخبر خاصا يعم واحد! وعابأ يعم اثنين + وقد يكون | 
عايا خاصا فى أثثين من نوع وأحت + وعند عياد بن. سليمان الخاصن لا يكون 
عاماً والعام لا يكون شاصا ؛ يقاألات د ؟ صن 195 نس [5.١‏ + وعند 
الاناضية كل خوء 'أمر الله به عباده قهو عام وليسن بخاص © وليس فى 
القرآن خصوص 4 الملل ي ؟ حنى 24 ؛ لذلك كأن للعلماء مذعيأن ٠‏ يوم ه 
و خموم مم تاويل: > الارشاد سس 4 ! د 134 + هن آت؟ د إته؟ 4 
ولكن عيد الجبهور الخطابة د غهوم و التصسو مى والخلاف قُ التحديد لسن 
قّّ المعدا ء شقتد (أكحتقت أذر حنة ل ددر وألنوؤى على العموم م 92 على - 
فر شكس (!4 على الخصوصٍ حتى تأتى دلالة العووم 0 
تأتى دلالة التخصيص ؛ مقالات جه إا ص قى.؟ سا 51١‏ + وعند محيد بن 
بيه العيوم الذى يقصد به الخصوص كما تجيز اللغة . وقد أنكر المرجثة 
أن يكون للسيوم لفظة موضوعة له . والامر كذلك عند المعتزلة لبقا 
والخاص خاصا ؛ فى أن العام قد يقم خاصا ؛ وألخاص قد يقع عايا : 
ق بيان أن ما يصير العام خلما والخاص عايا »> وأنه يجب أن يكون : 
مقارنا لهما » الوجوه التى عليها يحسن الخير العام والخاص والوجسوه 
لت .عليها يتبحان وبا يثدق ذلك ف الساحد. والذائب وما يخلف نيه ؛ 
المغئئ ج /ا1 ص 1١4‏ .” 2 فى أقسام الادلة التى يختص بها الميو 
ويتبين يها امراد بالخطام المجل ؛ المفتى ج 110 صن 41 ٠‏ 


اس 3 


لشن فك 


عنه وألا كان نسخالم؟) . 


يشسيلان أساسا المحكم والمتقايه والظاهر والمأول . فاأحميل هو الذى 
يحتاج الى تفسعسير وبااتالي فتعريفه كل مفهوم يتم بألفهوم الآخر , فهما 
مفهويأن متضايئان أو متقأبلان أو متضادان ٠.‏ آمأ التأويرل خامصة 'اليباطنى 
مكلك شهو جروج على ذو أعد التفسسر ِ والظاهر ع ؟إيساك عمهسبسا 5 
ويكون الجبل فى عده مواطن . فقد يكون الاجيال ف الحكم والمحكهوم فية ‏ 
وعوأكئد انوا ع الاجيال .. م الشصس همأ يحتوى على معنى سام لم يتحول 
بعد الى حكم فى الزمان واذأكان ولا يتوجه إلى مدكوم فيه بعيته . 
أقل اجمالا من الاول . فالمكم هو الذى يحتاج الى أن يتحصول من وعتى 
عام الى هكم شاسص. طانا أن المحكوم نيسه قد تددد من قبل + وقسد يكون 
الأحيال ىق الحكوم فيه ق حين دن الحكم معلوم وهو عكبن الحالة 
السايقة لان الاجتسال هذه المسرة في الانسان الذى يتوجه اليه الحهكم فى 


بالعذاب يتوقغا فيه لجواز الاستثناء (ب) الوعد ليسى فيه اإستثثاء وإلهو عيد 
فيه إستثناء وذلك أيضدا بحكم اللغة © مقثلات هج إ ص لا,؟ سا لخ.؟ » 
عد يعض عتما اللغة الإثابة. ( الوعد ) تشع © والعقاب ( الوعيد ) لا بقع 
المعثى © الشرج صن 5.6 5-5 ِ ١‏ 

لك ؟) با يحول أن لقم ف خطابة التخضيمى أو الايستشناء على وححةه 
لا بظهر” » فق مفارقة حال من ليسي بيقاطب للمخاطبين » فى البيأن وافتراق 
أحوال المخاطبين فيما يفترقون فيه 4 واتفاقهم فيما يتفقون © بيان المراد 
بالخطاب لا يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب إلى الحاجة » هل يحوز 
درتب خطاب الله عليه عند وروده © الغني جه لاز ص 1م د ذم 4 
الفصل حجن 58 ب إلا . 1 


بسب 3ه و ]3 سس 


حين أن الحكم قد تحول من قبل من معنى عسام الى حكم خاص ٠‏ وقد 
يكون الاجيال فى الحكم والمجحكوم ليه ولكن المحكوم عليه معسلوم . وفى 
هذه الحاثة يكوئ المعنى مأ زال عاما ولم يتحصول بعد الى حكم وق 
الانسان الذى يتوجه اليه الحكم فى حين أن الفعل الخاص وهو المحكوم 
عليه معروفه . يدل اذن المجمل والمفسر وهسو مأ ننماه الاصوليون فى علم 
أصول الفقه المجميل والبين على بعسد الائسان الغفردى وفعمله الذى بتوحه 
اليه الحكم فى حين يدل الخاص. والمام على بعد الانسسان ايضا من 
حيث هو فرد أو جياعة . المجمل هو القول والمبين هو الفعل © ولأ كان 
القول أوسيع نطاقا من الفعل احتاج المجبل الى تبيين83.1) . 


ويدخل المحكم واامتشايه أيضا كحالة خاسسة فى اأحميل والمفسر من 
أجل احكام الزمان وا مكان للفعل الانساتى . لذلك كانت مواطن الاجمال 
الباتية خاصة باللفظ والمعنى . غقد يكون الاجمال فى اللفظ من جهة صلاحه 
لعنيين حتى يتم اختيار أحدهما طبقا للزيان والمكان أى الواقمة التى يتم 
فيها الفعل . وهذا هو حال المحكم والمتشابه . وقسد يكون الاجمال 
فى اللفظ فى نفسه معلوما ثم صار مجملا باستئناء مجيل 6 وهذا هو حال المستثني 
والأستثنى مئنه . وقد يكون الاجبال ف اللفظ معقول المعنى لغويا وضعت 
الشريعة له شروطأ مثل الفاظ المسلاة والزكاأة ولكنه فى حاجة الى تأويل 
كهر اى اخراج اللفظ من ممناه الاصلى الى معثى آخر لوجسود دليل أو 
امارة أو قريئة . وهذ! هو حال الظاهر والؤول !101 . 





(.ة؟) المجمل الذى يحتاج الى تفسم أتسايةه سبعة ١‏ بس الإجمال 

فى الحكم والمحكوم فيه ؟ - الإجيال فى الحسكم والمحكوم فيسه معلوم 

س الاجمال ف للحتو م فيه وألحكم معلوم ؟ ‏ الأجمال فى الحكم والممكوم 

له والمحكوم عليف معلوم . والجالات الارئدمة الاولى هى حالات المجيشل 
والمفسر ؛ الاصول صن +؟؟ سد 1؟]آاء. 


(51") والحالايت الثلاثة التالية هى إنتى تنخل فى الحكم والمتشابه 
وق المستثنى والمستثنى منه وى الظاهر والمؤول وهى ه - الاجمال ق 


2.1" عمس 


والمحكم هو الواضح الذى ليس فى حاجة الى تأوبل فى حين يدتاج 
المتشايه . وهسو الذى يشير الى معئى واحد فى حين يقسي المتقايه الى 
معنيين يتم ترحيم أحدهيا دون الآخر حتى يمكن الاشارة ألى واقمة وأحدد 
دون الاخرى ٠‏ وييكن معرفة المتشابه فهو ليسي سيرآ . وبالتاتى لا يكسون 
مودي التشابه الحروف الاولى من السور , فهذه تدخل ق حسابي الاسلوب 
الجمالى واللفوى كيبا هو معروف فى الاساليب الادبية ٠‏ المحكم هلو الذى 
لا تأويل له غير تنزيله على عكسن المتشسليهة الذى له تأويل ٠.‏ وقد يستميل 
تعهيم الالفاظ المقتركة لامتشابهات مثل الوجه واليد والعين . وليسى 
نموذج المتشابه هو القصص لانه لا يحتوى على معنيين . ولو كان متشابها 
لا 'دى وظينته فى ضرب الاملة لحقائق التاريخ المسسمدة من سكوك 
الائراد والجماعات وتاريخ التسيعوب . فالقصصى ليس متكخسايها لان 
الغرضض منسه ليس وصف التاريخ وأعطاء أخبار تاريخية بل وصف التجربة 
البقرية وايجساد دلالتها فى لحظة اكتمال الوحى واسستقلال الكسسعور 
الإنائى . كبا أن القصصن للايماء والاقناع وليس لاستتباط الاحكام » 
للترويم على الثفسى .وليسى للتشريع . واليسن المتقسايه هو آبور المعاد 
وشؤون الاخرويات فهذه بيكن تأويلها مجار!ا تعبيرا عن رغية الاتسأن 
فى عالم تسسوده العدالة المطلقة فى مقابل هسذا! العالم الذى يعيش فيه 
الظالم وبشقى هيه العسائدل * عالم تتكشف فيه الحقيقة فى متقابيل هذا 
العالم الذى تسوده الاقنمة والدوار . وقد يكون الدكى هيو الوعد 
والمتقابه هو الوعيد نظر! لاحتباله معئيين © التخويف أو العقاب © توجيه 
السلوك أو تتفيذ الترهيب © والاول يحقق التفع الفعلى والهسدفه من 
الوعيد فى حين أن عدم تحقق الثانى يدل على علو القدر ورفعة المنزلة . 


اللفظ من جهة صلاحه لمنيين 5 ل الاجمال فى اللفظ فى نفسه معلؤم 
وصار مجملا يباستكثناء مجيل #“ سب الاحمال فى النفظ معقول المعنى, لغوياً 
و شعت الشريعة لها شروطا مل الناظاً الصلاة والزكاة .+ أل و فسذة 
هى أسسام المجحيميلات ى الكتاب والسيية و كلدم الفأسى ؛ وكل وق 2 مسح 
معلوما بدليل وقرينة . الأصول ص 48١‏ "+9 : 


سس الأ مه 


قاذا كان المحكم.عقاب الفاسق وااتشابه ما شفى عثابه غقسبد يكون ذلك 
أيضا لخطورة الفسق أى خروج العمل على النظر وعدم تطايق الفعسل 
مع القول . والحقيقة أن المحكم وااتشابه دافع على البحث والنظر 
وصارف عن الجهل والتقليد . كما أنه يدل أيفسا على درجة عالية من 
الفصاحة وتذوق اللغة كبا هو الهال فى الحتيقة والمجاز . وكل جهد 
عو فى النياية ثواب أعظم(؟ . ؟) . 


اما الظاهر والمقول قانهما يكونان لب تطيل الخطاب خاصة الؤول 
مالتاويل سسلاح ذو حدين . يمكن أن يفيد فى ضبط الاحكام والامسددلال 
عليهسا وبالتالى اثباتها منأجل تحقيتها وهذا! هو التأويل اللفسوى . 
ويمكن أيضا أن يقفى على الاحكسام ويرفعها من أجل نفيها أو اسقاظيا 
وهذا هو التتويل الباطنى . يقوم التاويل اللغوى على طبيعة اللفة وصلتها 
بالفكر ف حين يقوم التأويل الياطئى على صسلة اللفسة بالقىء ٠‏ الأول 
تاويل أولى يبغى الصورة الفنية بينها التسائى تأويل مسلدى يسفى 
الشىء . الاول تأويل نظرى يهدف أولا الى معرفة المبدا بينما الثانى تأويل 
عملى يهدفه الى تغيير الواقع مباشرة . ومع ذلك فأن هدف التأويل اللموى 





[؟4995 عند أبئ بكر الاصم من المعتزلة محكيات تعنى حجهجا واضحة © 
وعند الاسكاق هى التى لا تأويل لها غير تنزيلها على عكبسن المتشضابهات »> 
مقالاتك بج امن 554 -./ا؟ © الاصول ص ؟؟؟ 24 وعذد مالك والشافعى 
وجمهسور الامسة المتشسايهات هى ما اشتبه على اليهود من الم 6 
المر 4 المصنى ... ألص مقالات يت !| ص .لاا ©» وقد يستعمل تعبي الالفاظ 
المشتركة للمتشايهات مثل الوجه واليد والعين © الفصل ج ١‏ صن 30 © 
وند ذهببا السعضى الى تشابه القتصمن ؛ مقثلات نجه ! هن .9؟ © وعلذ 
الإصدم الحكبات عى التى احتج. إثله بها على المكربين بوجودهما كاحتهاجه 
على المشركين . والمتقابه الذى أحتج به على المشركين فى البعث والنقنور ©؛ 
الأصول. حى ؟؟؟ 4 وعذد يعض اأعتزلة مثل واصل بن عطاه وعمرو بن 
عبيد ؛ المحكبات من القراآن وميد النساق بالعقاب والتقابهات ما أُخنى 
5 *4 ويبذكر التاضى عبد الحبار ثلاثة أسياببه لوجود التشايبه )١(‏ أنه 
داعية لنا للبحث والنظر وصارغا عن الجيل والتقليد (ب) أنه تكليف أشق 
وثواب أعظم (ج) أنه أعلى طبثات القصاحة » الشرح ص 55م ب 3501 . 


ال 6 


احكام المبد؟ النظري من آجل تحتيق الفعل فى حين أن التأويل الباطنى يهدف 
الى اسقاط الشرائع وابطال الحدود . هدف الاول الخارج والتحقق وهدف 
الثاني الداخل والتامل . وتأوبل الشريعة لا يعئى رفعهسا أو تبديلها أو 
تجسيمها . فالشرائع أفعال © والافمال تهدف الى تحقيق أبنية مثاليسة 
للعالم5؟) . التأويل مشهج حق ند يرأد يه مأطل اذا كان الغرضني منسه 
هدم القريعة والقضاء على فاعليتها فى العالم . واذ! توجه التأويل اللفوى 
ألى الامعسال فغان التأويل الباطنى دتوجه ال ىالطبيعة والكون أى التأويل 
الباطنى لنظواهر لتأويل الطبيعة الخارجية واستشراف ظواهرها فيا 
وراء اللغسة . التأويل اللفوى تاويل للتصوص فى حين أن التأويل الباطنى 
تأويل للطبيعة »؛ وتأويل الطبيعة هسو فى الحقيقة إسسقاط العواطفف 
والاتنعالات الانسانية على ظواهر الطبيعسة » فالطبيعة خالية من المعنى ©» 
والالس أن هو الذى سقط من شعوره المعائى على الطبيعة كما هو 
الحال فى اختبارات الاسقاط . واذا كان الهدف من التأويل اللغوى تثبيت 
قائق الوحى وازالة الفشك غيه » فى حين أن التأويل الباطئى يهدف الى 
هدم حقاتىق الوهى وتشيت السك فيه لان زهعزعة النظر أونلى درحات 
الانسياب فى العمل . لذلك كان التأويل اللغوى علنيا يذاع »© فى حين أن 
التاويل الباطنى سير يكتم » وبينيا لا يفسر التأويل اللشوى الا الملعانى 
يغفسر التأويل الباطنى الرموز . فالغخصوص كلمات 4 والكليات حروفا 6 





(55؟) تأولت الباطنية أصول الدين على الشرك واحكام الشريعصسة 
على وجوه تؤدى إلى رفع الشريعة أو الى مثل أحكام المجوسى . أباجوا 
لاتباعهم نكاح البنات والاحوات وشرب الخير وجبيع الملذات » الفرق 
صن ه58 - 581 4 تأولوا كل ركن بن اركان الشريعة > هالصسلاة موالاة 
الامام ؛ والحج زيارته وأدمان خدمته © والصوم الامساك عن امشساء 
سر الامام » والزنى اغشاه سسرهم بغير عهد وميثاق . من عصرقه معتى 
العبادة سقط عنه غرضها « واعبد ريك حتى يأتيك اليتين » ( الحجر : 
55 »ع والمقن هو معرفة التاويل م الفرق ص 5؟ 8 أسقطو! العيادات # 
وأبلحوا الخمر ونكاح المحرمات © الفصول ص .؟؟ > وهذان المعنيان لقعل 


عدج ان جوع 1510 أي يهم و لقيسير ويؤول 0 تأحية و فر قب و ستفك ودحقق عر 
تاحية أخرى 5 


ا الك كك 


والحروف أعداد ٠»‏ والاعداد أسرار(؛5؟) . واذا كان التأويل اللفوى 
يقوم به غرد واأحد فان التأويل الباطئى يحتاج الى معلم ٠‏ الاول يضع 
حقائق موضوعية لايصالها للنئاس والثانى يستفرج الحقائق من قلوب 
الس.امعين وتوليدها منها دون إيصال حقائق له . وإذا كان التأويل 
اللغمسوى يهدف الى معرفة الحقيقة فان التاويل الباطني يهدف الى التأثير 
على الشاس ٠.‏ والتأثير يس فقط منهجا ف الفهم بل ايسا منهج في الاقتاع 
والايحاء عند الخموىم لالتشكيك والتضليل ٠‏ لا يعتيد ٠‏ على العقل بقكر 
ما يعتمد على الأيصساء الباطنى. ٠‏ ماذ! أعتمد التتويل اللفوى على قواعد 
اللفة فان التاويل الباطنى يعتمد على التطيل النفسى والاجتماعى للسامع 
لمعرفة كيفية إثتناعه والتأثير عذيهإم ة؟) . وإذ! كان التأويل اللغوي لا وتعلقي 


(55؟) معاثى حروف الهجاء فى آوائل الور فى القاويل الباطئى 
تسعة وعشرون حرفا 8 وقد أعهجم بعضها بالنقط طبقا لعلم أسرار الإعداد > 
الفرق صن هم.*+ د 

(. 45 لذلك يقول أنصار التأويل الباطني لدعاتهم : لا تتكلمو! في بيت 
فيه سراج ويعذون به «# من يعرف علم الكلام ووجوه النظر و!لأتقافيسسن »© ؛ 
أو « لا تطرحو! مذركم ل أرشى سيخة 4 أى مع دعاتهم من اظهار بدعة 
سند من لا تؤش غيهم . وسموا! قلوب أتبأعهم الاخنام آرضا زاكية + الفرق 
حمسن بغر ؟ ؛ ولهم مناهج نفسية فى ذلك تقوم على عده خطوأنت محددة منها 
2 التدليسس. 3 فاطق قولهم اللغر الجاهل 00 ل التطر والاسستددل أن 
الظلواهر عذاب وباطنها رحية . غاذ! سكل عن الباطن آحْتوا عليه العهد 
واليثاق . غاذ! حلف لهم ربطوه وذكروا له من تأويل الظواهر ما يؤدى 
إلى رفعها فيدخل فى الزندقة ويتظاهر بالاسلام كاتيأ الأسرار سوا التأئيس 
وهى قريبة من درجة ألتفرسصس »4 وهى تزيين مأ عليه الافسأن فى مذهبه 
فق عينيه ثم سؤاله بعد ذلك عن تأويل ما هو عليه وتشكيكه قى أمصسول 
دينه . فاذ! سأله المدعو قيل عتمه عند الامام , فيصل الى درجة التشكيك » 
ويرى فى الظواهر والسئن غر مقتضاها فى الفقه ير تكب الحظورات ويترك 
العبادات © (ج) الريط ©» وهو تعليق نفسن المدع.و بطلب تأويل أركان 
الشريعة . فأما إن يقبل منهم تأويلها على وجه يؤول الى رفعها واما 
كيل له لهما حظ فى تأويل الشريعة لذلك ! به ألثبى آبا بكر في الغار 
- إلى المشينة وأغضى اليه مالتأويل لك اإلتقرسى َ فظو أن سن تحرط !لداعي 
أن يكون كويا على التلييسى عارقا يوجسوه تأويل الظواهر لردهبا الى 


جه 





سآ[ مم 


العيليات والنظريات معلا حتى ينك الارتباط بين الحكم والفعل بتدحل 
المعاتى والتظر يات غيتوه العقل فيهسا وبيفقد توجهاته العيليةل950؟ا . وأذا 
كان التأويل يعنى لغويا العودة إلى الاصل فان التأويل الياطتنى ورجسع 
الأوحى إلى الثببوة 4 وير جع الثبوه الى ممدر الوجى - ومع ماقي هذا 
من ميزة فى التقفساء على تشخيص الوحى فى شخص التنبى فاته مع ذذك 
يقم ق تشخيص مقابل وهو تشخيص الوحى فى شخص الامام أى فى 
عخص اإللهزب؟ ؟؟) ., 

والحثيقة أوالتثويل له آسسه الاجتماعية والسياسية اللمطلية وليس 
تاقسمًا عن يصدر كارجى يونائيى أو غيره . كمأ لم تأت التأويلات الياطنية 
من مصدر عربى سابق . غ؛النظريات لها نقاتها الاجتماعية والسياسية5/0؟). 





الباطن (ه) الاغمار بالتشكيك . وهو أن يسألوه عن مسألة من احكام 
الكريعة ويوهيوه أن فيها خلافه معائيهيا الظاهرة أو عن منمسسائل ىق 
المحسوسات ويوهمونه بأن هيها علوا لا يصيط يها الا زعيسهم مثلا ١‏ لم 
صار للانسان آذئان ولسان واحد وام صار للانسان فكر واحد وخصيتان ؟ 
الفرق ص 4ر155 د 3.01 . 

ومن مساظهم فى أحكام الفقه سؤالهم : لم صارت صلاة الصييح 
رععدين والظهر أربعا والمقرب ثلاث 5 لم صار فى كل ركمة ركوع وأحد 
وسجدتان 5 ولم كانت العقوبة بقطع اليد فى السرقة وفى الزنى بللجطد ؟ 
فيقو نون اللشغر 8 علمها عند أمأمنا الماذون له كشا الأسران * وإعتقد 
أن المراد بالظواهر غير ظاهر . فآأخرجوه بهذه الحيل عن العمل بالشريعة ©» 
غملذ! تركها استهل المحريات وكثفوا! له التتاع > الفرق من3.؟ . 

(باق؟؛ النبى هو التاطق والوحى أساسه الفائق > والى الفنائق 
تأويل الناطق على ما تراه يميل آليه هواه . غمن صار الى تأويله الباطن 
فهو من الملاتكة البررة ومن عمل بالظاهر نهو من الشياطين الكثرة »> الغرق 
من 51535 . 

(4ة؟) كيف بكون زعماء الباطنية مخصوصين يبمعرفة علل ذلك وقد 


لمبسنا 
لعييدة 


سب #7113 ب 


التاأويل من حيك الددا محاو له للدحث عن الحقائق ذييا وراء الإتناظ والوقائشع 
التى تشير أليها المعانى ولكنه من حيث الواقئع قراءة يذهب كل إتسان 
فى مجتيع النصس فيه ملاح وبملطة . فلتاويل مهسو منهج جير النص 
القائمة . والمعارضية التى تبنت التاويل الماطنى أيا الشعوبية اأتى كانت 
تريد أرجساع !للك الى العجم دون العسربب أو قبائل العرب التى لم تخرج 
النيسوة منها . وهذه هى صفوة المعارضة أو قيادتها بالاضافة الى العابة 
ألتى لا تقتدر على مناهع النظر وطرق الاستدلال١.‏ . ؛) ٠‏ وفى مقايل البالنية 





الحيو أن كتانا ِ وما ذكرت الغلاسنة بن هذآ النوع يمأ مسعروقا من حذياء 
العرب الذين كانو! قل زمان الفلاسنة . وقد ذكرت العرب فى أشعارها 
وأمثالها جميع طبائم الحيوان . ولم يكن فى زمائها باطئى ولا زعيم للباطنية . 
وائما أخذ أرسطاطاليسى الفرق بين ما يلد وما يبيضى من قول العرب فى 
أمثالها »> الفرق ص 7.9 7.4 م 

زك5؟) تأولت الماطنية القرآن والسئن للوافقة أسسلهم »؛ الفسرق 
ص هلم؟ © غرضي الباطئية الدعوة الى دين المجوسى بالتأويلثت © القرق 
ص *98؟ ء يتأولون الملائكة على دعاتهم الى يدعتهم ويتأولون الشياطين 
والابالسة على مخشالفيهم »4 الفرق ص 55؟ 4 يتأولون الآيات والاخبار 
وفقا لضلالتهم م الفرق صن ".٠‏ هه يتأولون شر أئم الاسلام فق مأأعب 
المجوين أيام المأمون © الأصول ص 798 . 

(.. 44 وسيب ذلك أن المجوس ف زمان المأءدون تشاورو! فى استدراك 
ملكهم فعليواأ عجزهم عن قهر المسليين فدبروا في تاأويل أركان الشريعة 
على فحوة نؤدق الى رمفعها و أنتكسه تذاك صيد إن فو قريط عسيم إلقر أوك 
وعبد ألله بن ميمون القداح جد زعيم الباطنية بمصر وخالدا مع أتباعهها 
الأسلمين فى التوحيد والثبوات ولى تأويل الآثار والآيات 4 الأصول ص 
5 ب.2.؟9"9 4 والذى يروج مذهب الياطئية أصئاف (!]الماية الذين تلت 
مصائرهم بأصول العام والنظر كالتبط والاكراد وأولاد المدجوس. لب؛ الشعوبية 
الذين يرون تفضيل المهجم على العرب ويتيئنون عود املك إلى المحم 
لج)أغنام بتى ربيعة من آحل غيظهم من مضر لخروج النبى منهم »© يتول 


ب 515 سس 


تخرج الظاهرية تبسك بظاهر النصوص!1.)) . قد يكون ذلك دقاعا 
عن السسلقطة التائمية ومئعا لايجاد مضمون جديد للنص غسير مضمون 
السسطلطة * ودافما حديدا له غخر واتمة السئطة . وبالتالى تم « قنل »6 
ألنص وتثبيته وعدم تحريكه حتى لا يقوم بتوجيه الواقع وتغيير النظام 
العام . وقسد يمل الامر الى حد تكفير !اتاولين مثل باقى فرق المعارضة 
بإعشارهأ فرقأ هالكة . فكل فرق تكفر الفرق المخالفة . ولما كانت 
الفركسة التى تكفر !أتأول فى السلطة والتى تقوم بالتاويل فى العارفة »© 
كفمر شه اللمل؛لطة المعارضة تحت ستار التأويل وتحت مار المحافظة على 
ظاهر النص (؟. 4) ٠‏ وقد تعطى شرعية الايساك عن التاويل يتأويل بعضص 
النصوص كما تعطى شرعية التأويل بتأويل نفس النص . مفسسواء كان 





الباطنى : قومك أحق بالك من مضر الشريعة المضرية ليأ نهاية »6 وقت 
دنا إنتضاوقهأ »> وبعدها يعود أاللت اليكم ٠‏ كم يذكر لهم تأويل اتكار الشريعة 
على التدريهم حتى يصير ملحداأ بمأ يستتقلي العدادات ويستحل المحرمات 3 
الفرق مى .#4 سا 9.9 ٠.‏ 


(4.1) أهل إلسئة تأخذ النصوص على ظواهرها » وكل أخراج لها 
كفر © النسفية صى ١68‏ »© الفصل ج ١‏ هن 15 ) من أحال شيثا ين 
اهل الشريمة فقد فارق حكم آهل العقول والحياء » الفصل بج" صن ؟؟ © 
وليس لاحد أن يصرف هذه اللفظة عن موضوعاتها فى اللغة برأيه من غير 
نمى ولا أجباع 4 ولو جاز هذا لبطلت الحتائق ولم يصم التفأهم © الفصل 
جه ”# صن ؟؟ 4 وأما جباع اللغات فكل لغة لا يتكر أحد فيها القول © 
الفصل < ” من 55 4 وقد أثرت المرحئة التنزيل وححدت التأويل © الدمبيه 
صن ١2١‏ د آتآأ هه 


(؟.4) اختلفت المرحئة فى أكمار !تأولين على عدة فرق (أ) لا تكفر 
أهدا أل يما أجحبيعت الآية على إكفاره به ) ويكفر شير من يرد قولهم ىق 
القدر او التوحيد ويكفرون الضاتك فى النشاك 5-5 وعند جهم الكفر هى الجهل 
بتأويل أو بغير تأويل مهو فاسق ٠‏ فكل معصية فسق © ويفسقون الخوارج 

الدياء دهجب 86 الناسى وأحذ الأيوال © و صشنك أمى الهخيل مول مسقيكه 
الله بخلقه أو جور غهو كافر » مقالات ج ؟ ص 161 61! 4 أها الاباضية 

متستتيب مخالنيهم فى تلزيل أو تأويل والا ققلوا 4 الفرق صن لا١1‏ . 


سد 539آ سد 


الآمر نهيا عن التأويل أو أمسر! بالتأويل غففى كلتا الجالتين يحتاج إلى 
نأويل(؟. 1) - والحقيقة أن التأويل ضرورة ولا يكفر من يقوم به . وحتى 
لا ونتع عن التأويل قول خاطىء يؤدى إلى فعل خاطىء كانت عناك تواعد 
للتأويل وشروط للمفسر مثل العلم باللغة العربية وبأسياب التزول والوعى 
بالبادىء النظسرية > التوحيد والعدل ؛ والحاحات العميليية تجبامير 
المسلمين!؟,4؛4 . 


وبالاضافة إلى شذدة المساديىم اللغوية : العام والخاص 4 وامخبل 
والمبين ؛ والمحكم والمتقشابه » والظاهر والمقؤول » هناك ايضا آدلة تتجاوز 
الله ةه أل يا لعنى ممأشير 5 سماه! الإصدو لبون ف هلم الاأصول دطيل الخطاب 
أو لحن الخطاب أو فهوى الخطاب . ويعتى المفهوم إى دليل الخطسساب 
الذهاب الى المعنى الشسامل الكلى داخل الالفاظ . ويسيى أيضا منهوم 
الموافقة ومفهوم المشالفة أى ادضال كل معتى يتفق مسع اللفظ فيه واخراج 
للحملة الذى قد لا تفيده الالفاظ المفردة . فاذ! لم تفد الالفاظ فى مفرداتها 
فاثها تفيد يسياقهاأ فلا يوجد خطاب ألا وله متعلق »© وقد يكون متعلق الخطاب 


(5. ؟) هذا هو الصراع حول الآية المشهورة « ولا يعام تأويله الا الله 
والراسكون فى العلم يقولون ينا به كل من عند رينا » والخلاف حول 
الوقفه هل بعد « الله © وبائتالى ينهى عن التأويل أم يكون ألوقف: بعد 
« العلم » وبالتالى يؤمر بالداويل ؟ والقضية ليست فى الوقف »© القراعتان 
منتذولتان . ولكن كل ورأى يجد فى القرآن ما يبرره . عند اهل الظاهسر 
الوقفه الاول أصم ( أبن عياسن 4 أبن مسعود ؛ أين أبى كفب 4 ومصهف 
ابى ) ء وهو قول مالك والشافعى والحارث المحاسبى وعبد الله بن سعيد 
والقلانسى ؛ الاصول ص 9؟؟ ؛ مقألات به ! صن .9 4 والوقف الثاني 
لدى المتكلمسن 8 الأضشاعرة ا والعتزلة 8 اباد أن يحون 8 عل أبكه من 
العلباء من يعلم ؛ الأصول هصن ؟؟؟ 959 4 الفصل ه ” صى لام ه 
الشرح ص 5.5 س 5.4 , 

4 فى الصفة التى يجب أن يكون عليها المفسر لكتاب الله‎ )1١5( 
اللغة العربية »2 النهو »© الرواية © الفقه © أصول الفقه ؛ التوحيد والعدل ؛‎ 
. التفسي 4 الشرح صن 356455 سه ؤنز.ة‎ 


1 

ع 
افيد - 
اي 


غييا بن الستطور(2م.5) . 


ولا كانت الدلالة ليست فقط لفوية بل ايضسا فعلية فأن تحليل 
الخطاب ليس هسو الطريق الوحيد للدلالة بل أيضا أفمال النبى . غدلالة 
فعل ألنبى قشل دلانة الخطاب . ورؤية الدلالة مثل غهمها + وادراك الدلالة 
مثل تصسورها . ومأ دام الرسسول خدوة ومعل تموذج نان كلالتة تصسسيح 
عاية لانامى حميما . فأفماله تنفيذ لاوامر وتمثل لها . واثئبا يكون الخلاف فى 
وجه الدلالة هل هو الوجوب أو الندب أو الاباحة . ومن ثم كانت دلالة 
الامعال لا تستقل بذاتها بل هى دلالات مساعدة لدلبل الخطاب حامل 
الدلالات الاولى . غالوحى شطاب قبل أن يكون فنعلا + ؤرسقلة قبل أن 
يكون رسو لا( .1) 


(ه.؟) مقهوم الخطاب هو ياءيئل عليه الخطاب من حكى ما لا يدشل 
في لفظه بموافتته فى معناه . ودليل الخطاب هو دلالة الخطاب على حلاف 
حكيه فى غم تثاوله الخطاب ( الشافمى ؛ © الاصول من ١577#‏ ند 94آ9 > 
ف أنه لابد فى خطابه تحالى من غائدة ومرأد ويا يتصل بذللك »© في أنه لا يجوز 
أن يفيد بخطاية وبا لا تعلق للخطاب به » فى أن مأ يريده تعالى بالخطايب 
ويفيده به لابد من أن يدل عليه © المغنى يه لا! م 75 7 15 . 


لك.؟) فقا يبيأن أحكام الافمال : ! سه مأ فطه مثمثلا لامر قد أمير 
؟ س أن يكون فعله بياتا لجبملة .حيئة وهو على الوجوب أو الئندب 
؟ ساها يفعله من المباحات ». ب قضاؤه بين خصمين فى ثىء قهو على 
الوجوب هم ب مأ فمله بين شخصين على التوسط بيتهيس! فيكون على 
الاستجيب ” .هس أقايته للحدود والمقوباتك على الوجوب لا سد ما كان 
تصرفا منه فى ملك غيره موقوف على معرفة سببه م ل مأ كأن من بيان 
نعله بفعله ١‏ ب تركه اتكار مأفعله بيضرته فيكون على الأياحة . أ د أفعاله: 
هى على الوجوب أو التدب أو الإباحة 4 الاصول صن 1558 5؟؟ )ع 
الكلام فى أمعال الرسول ومراتبها © أقمام الاقمال »> ما يختص به التبى 
من الافعال الشرعية ؛ فى أن الفعل بمجرده لا يدل علي الاحكلم » فى أن 
الفعل لآ يكقتضى أن حكيئأ حكم فى أفعاله ولا وجوب النأسى بيه والاتباع © 
في بيأن ما تقوله فى أفعاله غ فى الكلام على من كال أن أغماله على الوجوب > 
ق كيغية التأسى به © فى أحكام أقعأله وتروكه وأتواله وسسكوته وأتراره 
وانكاره ؛ المفثى ج /9ا1 من 515 ب إلا؟ . 


ع الى 6 


و على هذا التحو لصب مباحة: علم أصول الدين قل علم أجمبب.ول 
الفقه © ويجد النظر تحقيقه فى العمل »4 وتهبط النبوة من الايمان بالملائكة 


ت ل تحفيق الرسالة +٠‏ وكأ صب علم أصول الدين فى علم أصول 
الفقه فى الادلة الاربعة وفى تطيل الخطاب فانه يصب هذه المرة فى على 
الفقه تأكيد! على الانتقال من المضمون الثظسرى للنيوة الى المضمون العملى . 
وتتحتق الرسالة في العبادات وى المعاملات > فى الشقين الرئيسيين تعلم 
الفقه . وتتركز العبادات فى آركان الاسلام الخيسة . وليسى المهم فيها 
هسو أعادة تكرار المادة الفقهية بل معرغة دلالتها على أصلى العدل 
والتوحيد . ليسي المهم ممارسستها كبا بل دلالتها كيقا . بل أن الأهم من 
ذلك كله هو الانتقال من اصولها النظرية فى علم التوحيد الى دلالتها 
العيلية قى العيادات فى عم الفقه الى ألمارسة العيملية فى المجتبعات . 
فالث هادتان لم يتم التركيز عليهيا بالرغم من أتهما أسساس باقى العمليات : 
فى عمليتى النفى. والاثبات »© فى حركتى الرفضن والقسول ؛ والمعصسيان 
والطاعة . وقد يكون السبب هو دخولهما قى ياب الاسياء والاحكام أى 
فى النظسر والعمل باعتبارهيا صيغة القول والاقرار . غالفهادتان ليستا 

باللسان والقول فقط بل بالتصديق والفعل . ليستا فى الداخل فقط قى الذهن ‏ 
والقتلب © وهو أضعفاه الايمان 4 بل فى الخاره ايضا بالكلية والفعل ؛ 
باللسان واليد . والشهادة فد الكتبان والصيت « ومين يكتم الشهادة 
فائه آثم قلبه » . والصلاة أحسامن بالزمان ويأداء الفعل فيه . واختراب 
من الافعسال الخلتية واجتياع وتعارف © وتباحث فى أحوال المسليين . 
النية شرطها حتى لا تكون نناقا وكسيا لليال أو الشهرة أو الجاه أو تعمية 
على السرقة والنيب والاحتيال . ليست طاعة لامبر الأؤمئين أبأم! بل تآدية 
لواجب الامة انتسابا . تتلوها الزكاة أى حق الجماعة على النرد فى أمواله » 
وسيولة للمال فى امجتسم ضد أكتناز الثروات بلا استعمال . وألصسوم 
تهذيب للنفس' وشهذ للارادة واعلان على تجاوز الانسان لئفسه ولعالمه ) 
وعيشى على مستوى الجباعة » واحسسن بحاجات الفقراء © ويأحوال 
المسساكين . والحج اجتماع المسلمين في زمأن ومكان معين لبحث أمور 


سيد 114آ سنب 


الاية ووحدتها » والمارمة العيلية لأوحدانية فى العيل . وفوق ذلك عله 
يأتنى ركن الجحياد الذى دتصل بيلركن الاول © الشهادتين ؛ فالطرفأن 
يلتقيان . فالكيهادة والقكسهيدد من نفس أاصهر « شضصهد # . فالشسساهد 
والشييد صسئوان . ويكون الجهاد من آجل فكرة قبولا ورفضأ > ويكون 
بالعتل والمحلحة » ويكون بالامر بالمعسروفاه والتنهى عن المتكسر »© ويكون 
مالنصيوجة »؛ ويكون حياد! فعليا »6 شهاد الاعداء فى حالة الظلم والعسدو أن 
والاعتداء واحتلال الاراضى والأشراج من الديار ونهب الثروات وإستباحة 
الحرمات وآمتيان الكرايات . غادأ مأ تم تحرير أرأضى المسلمين ووحدتهم 
وأصمهوا فى مقل قوة الاعداء وأتوى متهم 4 وتطاحن أعداؤوهم ديأ ينهم 
وانقسهو!ا ألى مصسكرين كيبرين وقوتين عظييين يدير يعضهم بعضا ) 
فى هذه اللحظة التاريغية © يبكن للامة أن تقوم بدورة جديدة ف التاريخ ؛ 
تدعو الي الاسلام . ولا تعنى « الجزية 4 أكثر من استعلام المسامين 
ووصولهم الى درجة اخذ زيام الميادرة فى التاريخ . ولا يجوز الصلمم 
مع العدو المدتل أو الاعتراف به وائهساء الحرب يمه . وواجب الامام 
سد الكفسور ويناء الحيوثى واعداد الآمة لرد الظلم والعدوان . وفى هذه 
الحالِدٌ يكون. الجهساد غرض عين لا فرض. كناية ؛ لا يسقط عن أحم لان 
الآخرين يقومون به وألا كان من المتخلفين القاعدين - الجهاد تتويج للتبوة 
فى الارضى وتحقيق للرسألة إفى التاريخ 249/3 ٠.‏ 





(ا.5؛ يذكر الاصوليون مواقف الفرق من العبادات ويذكرون أكثر 
إختلاف الفقهاء غيها ممأ يوحي بالتشتت والتفرق فيها ٠‏ فالشهادة بالظاهر 
والاطن ؛ باللسان والتقلب »> أدخل فى باب الاسماء والاحكام نظرا لاهميتها . 
وتحتوى على الجانب الشرعى لغير !أسلمين وخرق الكفار »4 جزاء غلاة 
الرو'فضص والطولية القتل '. أيا المعتزلى وآهل الاهواء غلا يصلى خلفه 
ولا يورت 4 وعند إلكرامية النئية غير واحبة فى الصلاة » الحصون ص م50 | 
4غ الاصول من كم1] د 58( 4 فى قرط الجهاد © الجهاد واجب مع 
اعداء الدين على حسب الوسع والطاقة . واصله وجوب الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . والجهاد مع أهل الكفر بالقتال الى أن يؤمئو! بالله 
وكتبه ورسله ويقبلوا دين الاسلام يكال أركانه أو يقبل الجزية ممسسن 


سب 7117 الب 


أما المعاملات انها تنقسم ألى الاحوال الشدسية إلى احكام الفروج » 
والاحصوال العامة أى أحكام العاملات © والقائون الجنائى أىق أحكسام 
الحدود »> والقانون المدثى آى المحرمات والمباحات » ثم أحكام الامواك . 
وليسى المهم فى هذه الاحكام ذكر الاثماط المثالية لها » يقرا الانسان يها 
أمانيه ودجد يها تعويضا عن مآسيه . يجد فيها الحأكم فرصة للمزايدة 
على الايمان © ووسيلة لتغطية نظام حكمه والتسستر عليه بستار الاملام . 
بل المهم هلو ذكر أحوال الناسى وكيف أن تطبيق الشريعة الاسسلامية 
هو التسسبيل لاعطاء الئاس حكواتهم قبل مطاليتهم يآداء واحباتهم ٠.‏ ليس 
المهم عرضى احكام النكاح والرجعسة والطلاق والخلم والظمار والايلاء 
والعصدة واللعان والرضاع والمهر ونفقات الازواج بل المهم معرهة أوضاع 
الازواج ومشاكل طالبى الزواج من مسكن وقوتك واوضساع المطلقات أو 
الموهوفات © فلا سن متزوجات ولا مطذقات * وأوضصاع دور الحضانة ؛ 
وارتفاع المهور . وهناك فرق بين الشريعة © المبادىء العامة المنصوص 
عليها والتى لا تتغير والفقه الذى هو احتهاد الفقهاء والمشرعين فى كل 
عصر . الاول ثابت والثانى متثير :. غاذا تغيرت الظروف اليوم غبهمة المحتهد 
تجديد الفقه فى ضوء الشريعة خاصة غيبا يتعلق بقوائين الطلاق وتعدد 
الزوحات > طاذا نقصصى التعليم وقل الوعى الديئى . كبا أن الخلاف بين 
الغرق القديمية حسول أحكام الفروج شلافه تاريخيى ضرف . فلا الفرق 


يجوز لنا بذل العهد على الجرية . والجهاد مع أهل البدع بالحجاج أولا 
ثم بالاسبتكاية ثائيا 5 ومن ثم ييلفه دعوه الاسلام غلا يجوز قتله ولا أخذ 
ماله حتى يدعى الى الاسلام وتقام عليه الحجة فيه . فان لم يقبل ذلك 
عومل حينئذ بم يعامل به إهل إالكفر . فأن كتله قاتل قبل قيام الحجة فقد 
اختلفوا فيه . وأوجب أصحابنا على قاظله دية له كبا يليق بدية أعل 
دينه . وعلى الامام سد الثغور > وأغزاء الجيوكن ؛ واستتابة أهل الردة 
وآهل اليدع ؛ واقاية الحدود ؛ وقسسمة إلفىء والغنيية بين المستدتقين . 
واذا وقع التفير العام وجب على جميع المكلفين القيام به . ومتى قام برض 
الجهاد فى تاحية بعض النلس سقط فرضه عن غيره لان الجواد ءن غروض 
الكفاية © الاصول صن 15# اس 154 . 


سس الآ اع 


موجودة ولا احكامها مطيقة . وتغيب الفرق الجديدة بالرغم من حض.ور 
المشاكل المعاصرةلم. ؟) + أمأ أحكسام الممايلات غقد غلبت عليها أحكام 
التحارة أولا فالزراعة ثانيا ٠.‏ وبطبيعسة الجال أن تقل منهسا أعكام الصناعة 
والتعدين . وقد كثرت مشاكل المال والتجارة وتعقديت النظم البنكية 
والنقدية . وأصبحت عيلات المسلمين أو على الاقل فريق منهم لا قيسة 
ليا بين عملات الفريق الآخر القوية ى البنوك الاجنبية يستثيرها أعسداء 
المسثمين . وعظمت مقسكل الزراعة © ومأت فريق من الاية جوعا وقحطا 
مينميا يمؤت الفريق الآخر بطنة وشيعا . واتسمسهعت الاراضى القالة »؛ 
وتلت الإراضى الزراعية © وزآد عدد الفلاحهين حتى لقد احتاج الامر الى 
اعادة نظر فى الملكية الزراعية . فكما أن الارض أن يصلحها © فالارض من 
يقلحيا 4 ولا نصيب الملاك الغائبين فى الازض ٠‏ وآن أخسذ جزء من عمل 
الفلاح الاجير من جراء كراثه الآارضص لهو سلب لعملة ون مالك لم وعيل 
وله مصدكر رزق آخر فى المدينة . واذ! كان التدباء قد عرفوا الذهب 
والفنضة والتحاس والحديد فقسد عرفا نحن النفط الذى تنطيق علييه 
نظرية الركاز أى أن كل ما فى بأطن الارضص. ملك للامة وليسى لامير أو قبيلة 
أو نظام : وقد تناوتت الدخول بين الاغنياء والفقراء لدرجة التفاوت بين 
السماه والارضى مما تطتلب إعادة توزيع الدخول بين المسلمين!؟ . 2) + أبا أحكام 





لم. ؟) أحكام الفروج : النقاح والرجعة والطلاق واللع والظهسار 
والايلاء والعدة واللعان والرضاع والمهر وثفقات الازواسم © 5: كفى الميمونية 
مث الخوارح لالحةتهم نكاح عثات لمشي ودنات . ألبشات 3 ولشسروع 
الفرو م كتب مقررة والشيض من جمليها أن من شي منها با اجنيتك الا10 
عليه فى نص قى القرآن أو نسبة كفر ومن خالف ق شيء قد اختلف فيه 
ملفا الاية يكفر 1 الاأصول حجن /131اء 


(5.5) أحكام المعايلات أنواع منها : البوى ع وأالرهسون والديون 
والضمان والكنالة والوكلة والحوالة والشركة والوديعة والعارية والصاح 
والشضفعة وانيية والاوقاف والاحار أيت والزراعاأت والمسافاة وأحكام الأخرار 
و التفليسي واحكام اللقطة وأحياء الاموأث وإقغطاع المعامين و الوهوه 
التى تكتسب منها الاموال فكل ذلك على الاباحة فى الجملة ) وقد كفر الاصم 


1511 سب 


الحدود فليس القصسد منها تخويفه المسلمين وارهابهم “من الشريعة 
الاسلامية أو حماية الاغنيساء من غضب الفقراء أو تطبيقها عذيهم وحدهم 
دون الشرفاء , وليسى صلبها حد الزانى وقارب الخير بل حد السارق 
والقاهر والظالم . فقد أثنت الشريعة لاسترداد حتوق الضعناء من الاقوياء . 
وان الودف من الحد هو البحث الإجتماعى أولا قبل تطبيقه لمعرغة السبب 
فقد يكون هنأك مأنع من تطبيقه(1.1؟1) . أما المدرمات والمملحات غئيس 
المقصود منها تكبيل الطبيعة بالاغلال يل العودة الى البراءة الاصطية قى 
المباحات والتعبير عن متتضيات الطبيعة فى الواجبات!1!)) . وأن أحكام 
الاحياء ف التهاية من مأكل ومسكن وللبسى لاولى من أحكسام الاموات من 
عسل وكنن ودفن(؟51)اء 


فى انكاره صحة عقد الاجارة التى أجمع السلف على جوازها 4 وفى اجازته 
الوضوء بالخل وفى نفى الاعراضي »© تحريم الربا فى الذهب والورق والبر 
والضعر والتمر والح © والكلام فى فروع المعايلات وشروطها كتاب متفرد ؛ 
الأصول صن ه8ه8؟ 4 شريعة يستوق بها كل من الكو ى والضعيف حقه 2 
الحصون من 15535 ايك , 

(1) أحكام الحدود نوعان () حق الله كحد الزنا وشخرب الخمر 
(ب) حق الآحمى كالقصاص وحد القذف . الاول يسقط بالتوية الا مسن 
أكر بها أقيم عليه الحد أو نايت البيثة عليه © الاأصول صن ث5 أ! , 

(11؟) فى الحرمات والمباحات © الاحكام الخضسة وهى ادخئل فى 
الحسن والقيح © وعند ابن الراوندى والقدرية لم يرد آلامر إلا بالواجب ؛ 
وأن النوافل غير مأمور بها وبالتالى ليست طاعات . وعند معتؤزلة بغداد 

(؟41) أحكلم الأموات : !) حكم الكفن والمؤنة والفسسل”: والدفن 
زب) حكم الديون والوصايا التى تقتفى عتهم لجا حم الميراش علهم ) 
الأصول د 37 حي .د 


الفصل العاشرو 
مستقيل الانسانية ) أملعاى ( 


يي لي ا ا ل م 


أولا : وضع المشكلة ٠‏ 
ج-* ا فى 


مستقبل الإنسسانية هو القفي الثاثى من التاريخ العام بعد القشق 
الاول 4 الثيسوة . واذا كانت النبوة تعنى مأفى الانسسانية فأن المعاد يشير 
الى ممستقيل الاتسانية 4 والماضي والمستقيل » البداية والنهاية + كلاهبا 
جانبان للتاريخ المام ٠‏ إذ! كان مافى الانسانية يمثل حركة الذهاب ان 
مستقبل الانسائية يمثل حركة الاباب . وإذ! كانت النيسوة تمثل فعل الله 
فى التاريخ من خسلال الانبياء فأنالمعاد يمئل فعل الله فى التاريخ من خلال 
التلسهداء . واذا كان مأضى الاتسائية يتحدد فى الزرمان نان مستقبلها بكون 
أقرب الى أن يتحدد فى الخلود . الدنيا بداية الآخرة © والآخسرة نباية 
الدنيا » والانتقال من أحدهيا الى الآخر هو الانتقال من الحياة الدنيوية 
إلى الحياة الأخروية »نوما الموت الا لحظسة الانتقال من الهياة الاولى الى 
الحياة الكانية , 


؟ ‏ هل هو أصل مستقل *؟ 
مستقبل الانساتية أو المماد موضوع يطو طبيعيا موضوع النيوة ٠‏ 


فالنبوة تتعلق بماضى الانسانية وتاريخ وعبها تطور! واكتبالا في حين يتعاق 

المعاد بمستقيل الانسسائية ونتائج أغعالها المستقلة © الحرة العائلة . 

كلاهما تاريخ عام © الاول تاريخ الماضى والثانى تاريخ المستقيل . الاول 

تاريخ تحقق فى حين أن الثائى تاريخ لم يتحقق بعد ولكله ق سسبيل 

التحقق . عالعاد نهاية الثبوة ومستقيلها > والنسوة بدآية المعاد وماأضيه . 

موضوم مستقبل الائسائية أو نهاية المالم أى المعاد ياتى بطبيعيسة 
م 51 آلثيوة ب المعاد 


اا ا 


الحال معد تطور الوهى وتاريخ الانسائية الماضى كدرسسن ثإن فيها ع 
الاول يمل الاتبياء والثاتى يفعل الشيداء 4 وكأن النبوة لها معني أن : 
الأول تحتقيا!ا كاطار والثائى تحتها كمبل 6 المتحةة لتحتق الاول فى الماضى قسام 
به الإتبياء والثاتى فى ااستقيل يقدوم به الشيداء ٠.‏ التاريخ أذن متصل 

من المافى الى المسستقيل ؛ متحقق بالفعل وممكن التحقق من جديد ٠‏ وق 
هذه الحالة لا بكون مستقبل الاثسانية أو المعاد موضوعا مستقلا عن 
ماضي الاثسائية أى النموة فتدخل أبور اللمعاد على أنه!ا جزء من النبوة 6 
مكلاهيا ين السبيعيات!1) ٠.‏ 


وقذ يكون الوضوع مع موضوع آخكر وهو التظر والعيل أى مع 
الامسماء والاحكام نظرا لارتياطهيا بعها » فأفعال الاسستحفاق هى أفمال 
(لإيمان والعيل » أفعال الأقرار والتصسديق 4 وأمور المعاد ما هى إلا ذتيجة 
لها . وق هذه الحالة يكون مستقبل الانسائبة مشروطا بحاضرها 4 ويكون 
التاريخ العام تحققا للتا للتاريخ المتعين أبتداء من إفعال الاستدقاق للقرد . 
,ذا كات امعسال القرد هي أقمال. الاستحقاق أى الافعال الحرة العاقلة » 
ارتبط الموضوع أيضا بأقمال الشعور الداخلية مثل الايسسان والكفر غ 
والدوفيق والهداية والخدلان والضلال(؟) . 


ود يعاود الأوضوع ألى الحسن والقبح العقتين والعقل ألضائي 





(؟! قد تدذل مسائل الوعد والوعيد كهزء من الاخرويات © الحشثشر 
والجزاء © وهى بدورها كهزرء من الشندوة 4 وهى القسم الثانى مسن علم 
التوحيد بعد المقدمات والاتهيات 3 الطوائلع حصن .؟ا اطر؟؟ )4 وهىئى أحدت 
أركان ثلاثة بعد معرمة أركان شريعة الاسلام » ومعرفمة أحكام الامر والنهى 
م التذايقب 2 معزلمة متأع العباد وأحكايهم 0 المعماد # الفخرق من 75 + 


4 اإأتاعدة اتثالثة » الوعد وأ' لي غعيد والأاسماء والاحكام 3 وتضعل. 
مسسائل الأبيان و التو مك والوعث والوعية 34 والارجاء 3 و التكمم والتخئيل 3 
أثداتا انث حياعة ُ وثفيا عتى حماعة 5 ووثها الخلام من المرحئة وألوعيدية 
والعتزلة والاشعرية” والكرامية ؛ اللل د ١‏ صن  !1‏ 159 4 أنظر أليأفيه 
الثائث ؛ الإثسان المتعين 4 الفصل السسايع ه خلق الأقعال » ثائيا ع مال 
لمر الداخلية ع خايسا »2 افعال الوعى الفردى والاحتياعى . 


ا كك 


والصلة ب العقششيات والسيعيات 0 والتسرىق ما الوجدوب شان 5 
إلى أصل العدل ى المتليات ٠‏ فقائون الإ تحقاق الذى ينينى عليه يمدتشل 
| الانسسبائية نتيحة للحسن والقبح المقليين وتوليد الافعال لنتائجيا توايد! 
ملديعيا 3 قأذ! عانت الاشع ال كسينة أو بيجة كْ ذأتها أن أثاية المطريم 
وعقاب العاصى شىء حسن فى ذاته كما أن عقساب المطيع واثابة اللعاصى 
شىء قبيح فى ذاقه ٠.‏ والموضوع مرتيط بالغائية والغرفى لان نفى الاستحقاق 
عم على لشي الفسابة والغرضى 4 ف تان أن أثيأت الأسداتد عاق 00 
على اثبات الغاية والفرض. . وهو مرتبط أيضا بيسائلة السمع والعل 
فكثيرا ما توضمع مسسائل الثواب والمقاب مع المعيات ٠‏ واذ! ما الدى 
قانون الاستحقاق بالسبعيات لم يعد قائيا على العقل وبالتانئى ينتفى 
القانون ذاته . وقد يرتبط الموضوع بالوجوب والج واز . تدخل أمور 
؟لعات دين ألو أحناف 35 قاذلة يه ابعل علبية ألْكدذب ب“ و الكلف كب 84 واظو 
22 النظطررىي أي الأجبار بندي » شيعي واقئع - وهنق الكدذب العيلى أيخسأ 
26 الأخبار بسوءء على أنه سمس قله ك0 المستميل دم لا بمعدة 34 بس مآع كان 
هذا الواجمبه شرعيا أم عقليا . وعند !اتأخرين يدخل فى الجواز ؛ إذ يحوز 
على الله الترك واتفعل ويجوز عليه عتاب المطيع وثواب العاصى . 
فالا تحقاق يتغل فى الجواز لا فى ألواحدات مثل كواب المطيع وعقاب 
اأعاصى »4 ولا فى المستحيلات مثل عقاب المطيع وثواب العتامى!؟) . 


ظ 


سرامي سي بن ل ساس 





(49) وأيا علوم العدل مهى أن بعلم أن أفعال الله حسئة » وأنه لا يفعل 
التبيح ولا يخل يما هو واجب عليه © وانه لا يكذبه فى خبره © ولا يجور 
فق حكيه © ولا يعذب أطفال المشركين' بذنوب آبالهم 4 ولا يظهسر المعجزة 
على الكذابين © ولا يكلف العياد ما لا يطيقون ولا يعلمون بل يقدرهم على 
ما كلفهم © ويعذبهم صفة مأ كذفهم ويدلهم على ذلك © ودبين لهم ليهاك 
من هملك عن ينه ويحيى من أحيا عن بينه © وأئه إذ! كنف !إأكلف وأتى 
غائما فعله لصلاهه ومنافعه والا آخل بواحبة © وأنئه يعلم إنه تعالى أحسن 
نظر! يعباده منهم بأنفسهم ٠.‏ وقيياً يتعلق بالدين والتكيف لأبد من هذا 
لبيك 4 ولأنة يعاكب العصاة ولع خير وأا كَ ذلاث 3 اخداروأ اكع هم 
العقوبة غلا يكون الله والحال هذه أحسن نظرا متهم وكذلك قائه ردبسسا 
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د 954 عمسم 


وقد يرتيظ موضوع المتعاد بمقة الكلام فى التوحيد أى ىق الأصل 
الاول من العقليات فالمعاد شير ؛ والخير قول أو خطاب © وكلاهما كلام . 
ويتأرجم الحديث فى الكلام بين الكلام كصنمة ازليسة أوء الكلام الخطساب 
مثل الامر والنهى والخير والاستخبار . الاول موضوع دينى عقائدى فى 
التوحيد والثائى ميوسوع علبى لقوى قف الئيوة كرسالة(14) . 


ع هلل دنكدة الموضوع كأصل مبمسستتل ع نا ألو عد والوعيد 1 أحد 
الأصول الجيسية معث لدو حيد و العدلي 2 قدأ كان الاصيال الأول ألْدَم جرد م 
خسم مو ضسق عى إلذاءتف والسصسقأت © وكان الأصل الشادى العدل لت أاحتوى 


لعسة 
هه 


يبقى المرء وان علم من حاله أنه لو اخترمه لاستحق يما سيق منه الثواب 
وكان من اهل الجنة ولو ابقاه لارتد وكفسر وأبطل جميم ما اإكتسبه من 
الآخر © ومعلوم أنه لو يخير بين التبقية والاخترام لاختار الاخترام دون 
الشدقية فيكون الله أجتسسن نظر أ لمباده مثهم لاتفيستهم »؛ والهال عسده 2 
الشرح صن *179 4 المعلوم بالخبر والسيع ونحن تعلم من الوحى إلية بسماع 
كالحشمر والنشر والثوإب والعقاب وامثللييا! : الاتتصساد من لا.1 © الطوالمع 
صني .#17 هه أدراك لذن اسه 5 العتاب اد بالعكقل ييا بلنداهة محل 
عبث وخماء جدا لان اثبات الحشر والقياءة لا يظهر بالعقل ؛ الدر ص 5غ 1 » 
وأا عشوم الو عد والو عيد فهو أن يغلم أن النه وعد المطيعين بالثو أب وتوعد 
العصاه بالعثاب وأنه يفعل ما وعد-به وتوعد عليه لا محألة »© ولا يجوز 
عليه الخلفه والكذبه © والخلف أن يخبر آفه يفعل قعلا فى المستقبل ثم 
الا يفله »© الشرح ص 1758 ١9502‏ 2 أما عند الإشاعرة فأنه جائز عليه 
الترك أى ترك الايجاد واأيكنالت سواء وجدت أو لم توجد > يعنى أن 
ايجاد كل ممكن أو تركه أمر جائز فى احقه تعالى أن شاء فعل وان شساء 
ترك . ومن ذلك بعثة الرسل ورؤية البارى واثابة العامى وتعذيب المطييع © 
شرح الخريدة حنى ؟4؛ . / 

(4) عند أهل السنة الوعد والوميد كلام الله الازلى , وعده علي 
ما أمر وأوعد على مانهى .2 مكل من نكا وأستو حب الثسوأبه مبوعده 3 
وكل من هلك واستوجب العقاب فيوعيده: »2 فلا يجببه عليه شىء من قضية 
العتل . وعند أهل العدل لا كلام فى الازل 4 واثيا أمر وتهى ووعد ووعيد 
أوعد بكلام محدث * فُمن نكا قبفهلة أستحكق إِلْثو أيه ©“ ومن كسم شفشقططهف 
استوجب العقاب »© والعقل من حيث الحكمسة يتتضى ذلك © الل ب ١‏ 
صن 5# لد 54 , / 


#58 لبد 


على بوضوعى خلق الافعال والحسن والتبيع العقليين يكون الامصسل 
الثالث وهسو الوعد والوعيد يثسر إلى أمور المعساد نظر! لانهما وتعلقأن 
بأحكام الافعثل من حيث نتائجها فى التاريخ واستمرارها فيسه يعد الموت . 
تذذلك أرتبط موضوع الوعد والوعيد كأصل من الاصسول الخمسة بالمعتولة 
فى حين ارتبط موضوع المعاد بالاشاعرة(40 . ويتداخل مع أصل المدل 
سواء فى خلق الافعال أو فى الصلاح والاصلح . #الارادة المطلقة لا تبنع 
من اختراق الحرية الانسسائية ليأ . واذا كأن الوعد والوعيد نتيجة للتليف 
فأن التكليف قائم على العقسل وجرية الاختيار . وقد تسمى 8 علوم “ 
الوعد والوعيد لانها تشضمل عدة موضوعات تتناول الاصلين العتليين 
التوحيد والعدل وباقى الموضوعات السيعية كالتيوة والاسماء والاحكام . 
وقلسد بتركز الوعد , والوعيد على أحد موضوعاتة مثل الاستحقاق لو أنه 
فى العقائد المتآخرهة يرتكز على السيعيات أى على تشخيص الاستحقاق 
بعد ثفيه كمبدا عقلى!؟] . 


ويقوم تحديد الوعد والوعود على التفشع والضرر > وهمسا هقياسان 
للتشريع بالاضافة الى مفهوم السنتتقيل كيكان للحدوث . فهما لا يعنيان 
الثواب والعقساب فى الحال بل فى المآ . وليسسا مجرد مكلفاة أو عقاب بل 
استمرار قياس النفع والضرر فى الشريعة . فأفمال الاستحقاق عى افمال 
وردكود ففعال > أفعال مباكرة وأفعال متولدة 4 مقدمأت ونتسائم » علل 
ومعلولات . فاذ! كانت أفعال الدنيا هى الاآفمصال الدأشرة : فأن الوعد 
والوعيد ييثلان الافعال المتولدة أو ردود الامصال أو نتائج الإافعال أو 





بوجوب ثوابيه المطيع وعقاب العاصى على الله ونفى الصنات القديية > 

(5) حملة الكلام فى هذا الباب تقع فى ثلاثة مواضع 9إ؛ الاستحق 
بالافمال (ب؛ الشروط التى معها تستحق (جا كيفية الاستحتاق أهو على 
طريق الدوام أم على طريق الانقطاع © الشرح ص 51١١‏ © وهسذ! شسىق 
أعتر!إخى أدليس ؛ اذ! خلقنى على مقتضى آرأدته ومشديئته فلم كلفنى معرفته 
وطاعته وما الحكية فى التكليف بعد أن لا ينتقم بطاعة ولا يتضرر بيعصية 3 


751 مسبم 


» جاو أايج الأغصاي الآء لى باعتبار ها عذاق لهأ يه ده ده معلل نا وأسمسيلكه 2 فعل 
لجسى قد 2 لجال ١‏ 5 وهيو موضو م الشربعة أو عم أصدول الْقفّه » 55 
شا 8 امال 1 وهو م وكسوم العقددة أى علم أصدول الدين1/أ 8 


ويكا تمل موضسموع المعاد على 'تسوين رئيسبين * الآول كل م١‏ يتعاق 
بقانون الاستحتاق ذفيا أو أثباتا وهل يجسوز فيه الخصوص أو الاستثناء 
او الضفاعة أو الولاية والعداوة أو الموافاذ_اليشاره وشروط التؤيية . 
والئانى تطبيق هذ' البدا في الدياة بمد الموت وبالتالى كل ما يتعاق بالمعاد 
الحسمائى او الروحائى وحباة القبر وعلايات السامة » واليوم الآخر 
وما فيه من حساب وميز أن وصحف وكتبة وأتطاق الجوار جح وصراط وحوفي » 
وجنة وئار الخ ٠‏ دالقسم الاول هسو قائون الاستحتاق اذى طيقا لله سدتم 
الدساب 6 الجزء الثاتى علبة الحساب ذاتها . الاول هو القاتون والثائنى 
هو الاتهام وامرائمة والحكم والتتنيذ . ولا يأتى الثانى تبسل الاول لان 
العلم بأكانون شرط المساءلةزم) 


() الوعد. كل خير يتضين أيصال غم الى الغر أو دمع ضرر عنه 
المستقيل © ولا فرق بين أن يكون حسنا مستحقا وبين ألا يكون كذلك . 
والوعيد كل خبر يتضمن ايصال ضرر الى الغير أو تفويت تمع عله فى 
المستقيل © ولا فرق بين أن يكون حسنا مستجقا وبين آلا يكون كذلك . 
ولابد من أعثيار الاستقبال فى إلنين لان تفعه فق الحال أو شره مع“ القول 
لم يكن واحد! ولا متولد! > الشرح صن 154 لد ه98 . 

لا وضع الايجى فى « اأواقف »© القتسم الثاني قبل الاول . مفيتهدت 
ىُّ المرحسد الثاثى فى ألأماد عن اثنى عشير مقصدا 1١‏ فى اعادة المعدوم 
؟ سدافى حشر الاحصاد * ع فى حكاية ذهب الحكيساء المنكرين لدحشر 
الاجساد فى مر المعاد 4؛ ‏ الجنة والنار عل هما مخلوتتان ؟ م فى فروم 
لشعتزلة على اصلهم فى حكم القول والايهاب على الله والنظر ههنا فى 
هم د ف العفو 5 ل فى الشفاعة .! لس فى التوبة ١إ‏ س أحياء الموتى ق 
القدور وناكر ونكير وعذاب القبر ؟! لم فى أن جميع ما حاء به الشرع من" 
الصراط وأليز أن واأحسابي وقراءة الكتب والحوضن والورود وكتسهاتة 
الم دماء حو اه !اه أقف 95 ؟ “ب الم ثري" . 


جه 1559 سا 


واتسسال الاستحقاق 
وليست العسال الشعور الداشلية أو أفعال الاضطرار التي لا تنوائ, 
فيبها الحرية أو الععل كافمال الصبية والمهاتين وأمعسال التائم والساهىي , 
ود كانك آحرية الإرادة وكيال المعقتسل من مكتسيات العصدل الذي تولد 
دن التوحهعد ٠‏ وكان اسستتلال الأوعى الانصائى الفردي مسن مكتسنات 
النمعوه . أتعال الاستحقاق أذن هى أفعمال كل نرد حر وعاقل ويسؤول . 
القادر على النظر والميل هو الانسسان الواعى الحر العاتل وليس الطفل 


هى أفمال الكقعور الخارجية الحره العافئة 


أو الصبى أو !احئون أو الذى ينتسبه الى آياأله أو تسومه أو عشدتيرته 
غيكون مثليم ايماثا أو كرا : طفلا أو بالغأ . كل ننسى بمأا كسبت رهينة ؛ 
وكل اسان قد الزم طائرء فى علقه ؛) ولا تزر وأزر5 وزر أشسرى . 
لفعسال الاطفال وأئلصسية ليست أنفصال استحقاق ويائتالي لا يستحتون 
العقاب: ف الثار أو ق خغرها . فئيسن إطفال ‏ اأشركين فق السشار يذل 
(يادهم 3 انهم لم يسلهو ! مساق مرحلة البذوغ 3 عمسن التكايفيةه 5 م كيقه بتحسول 
الطعل +نيية الكفر الى ؟الاأيسسان حددى سسا له لدو لعي أو دن الايمان لبي 
الكفر حتى يستحق العقساب ؟ وهل يندل لأطعل حريرة أبيه ؟ وما ذنب 
طفل كفر أبسوه فيدهل النار مكله فى مقابل طفل آخر آمن أيوه فيدخل 
الجمة مثالةه ؟ إِدّ! أن الاو أن مع سق و من عن أدعائهماً وكفر عي ؛ فين ساو 
مد عيوأبة الطفنين 5 وكين تكافقٌ الف هى بالنسسيبة لهيا 0 وهاذ! ذو مين 
الطفل وباع وأدرك وائى دين آياأئه وأرتك عله وآبين يمد كفير ولكنه 
اخترم قبل أن يبلغ اشسده ؟ وماذا لو قب طبل من أنبا مؤمن ثم كقسر 
اما سيك املع ع وكبال العقاي ولكيهكه أحترم ور تاس اح لاجر ؟ هد دظور إرعماطا 
أيمأت الأطفال بالصلا م والآأم لح هَل ماد لم بأ ددل علي أمتكالةه ميسن 
السيعات دون العتليات ٠.‏ وكيفا يظل أطفال المؤوئين مؤمنين أطفانا دالعمني 
حتىيكفروا! وبظل أطفال الكفسار كفار! أطفالا وبالفين حتى يؤمنو! وئيس 
تدهم ألى عى الحسنر الأماقل اأمأسؤول اذى تسسا بمكنهم أن يتحولو أ 5 
الأديأن ألبى الكفر أو من الكفر الى الابميان.؟ غأذ! ما تحول أطفال أأؤمنين 
يعد !ليلو ع وكيال المقل والادراك ين الاييان الى الكفر : واذ!ا وأ قدوال 


ا 3 


أطقال الكافرين بعد اليلوغ وكمال الأدراك والعقل من الكفسر الى الايمان 
قان هذا التهدى الاخير هو فعل الاستدقاق لانه الفعل الحر العاقل 
وليسن الفعل السسايق ٠.‏ وأن ممارسة الاطفال الشرائع مثل أبويهم قبل 
مرحلة البشوغ وكمال العقل انبا تتم تعليدأ وتبعية + وايمأن المثلد لا يجوز » 
والتقليد ليسى طريقا إلى المعرمفة كيا وضح ذلك فى نظرية العلم . وكما 
يدان الكائر الختلد « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارعم مقتدون » 
كذلك لا يؤْخد بليمان !اؤمن المقلد » عالنظر أول الواجبات كبا وضصم ذلك 
ايها فى نظرية العلم . وماأذا لو تحول الابوان وهيا عائلان بالفسان 
بن الكفر الى الايمان أو من الايمان الى الكفر هل يتحول أطفالهيا يعهيا 
من الكفز إلى الايمان أو من الايمان الى الكفر وهم لا يعرفون ما إلايه أن 
وما الكقر 5 آلا يكون ذلك أَهْذْ غرد بجريرة آخر 4 وتحميل غير العاقل 
البانخ مسؤولية العاقل البالغ ؟(3) وأذا كان من الطديعى أن يدعى الاطفال 





إكاهذ! هو موقف معظم فرق الخوارج مكل الازارقة والثعللية 
والمحاردة والشدبيية و الخلعية والحيزية والتحدية 8 واحيانا بتسدبية الى 
الجمهور وألى يشر . فعند الخوارج أطفال المشركين حكيهم حهكم إياثهم 
يعذبون في الثار 4 وأطفال المؤمئمن حكيهم حكم آيانهم 8 - أخطمو أ بعسد 
موت أطفالهم عن آدياتهم الى قولين !!) ينتقلون الى حكم آبأثهم (ب) هم على 
الحال التى كان أماؤهم عليها فى حال موتهم لا ينتقلون بانتقالهم ٠‏ وقد 
عير الازارقة عن ذلك يوضوح اذ ترى أن أطفال المشركين فى الثار وأن 
حكمهم حكم آبائهم وكذلك أطفال المؤمنين حكيهم حكم آبائهم ؛ مقالآرت له ! 
ص 1519 . ف بيأن من ماك من ذرارى المفركين . زعيت الازارقة أن 
أطفال الشركين تمسر جاع لي وأنهم فى النار مم ابانهم وكذلك قالوًا فى أطفال 
مخالفيهم من أهل الاد.لام . وقالوا فى أطفال مواغقيهم اذا ماتو! أنهم فى 
الجنة . وأختلف هؤلاء فى الطفل اذا مات في حال شرك أبويه ثم ل 
أبواه وصار مواغقا لهم ٠‏ غمنهم من تقال يصير تابعا لابويه فى الآخرة 
ومنهم من قال يكون حكيه فى الآخرة حكم المشركين لأنه مات فى حال شرك 
أبويه ٠‏ الاصول ص 56؟ © وعند المجاردة تجب البراءة من الطفل حتى 
يدعى إلى الإامسلام . ويجب دماؤه اذأ بلع . وقبل ذلك إطفال الشركين 
مع ك5بائمم ى الثار الملل » جح ؟ مى ”9 . صارت الخلفية الى تقول الأزارقة 
فى شنء واحد وهى دعواهم أن أطفال مخالفيهم فى الثار ؛ الفرق صن 855 » 
خضو أ هن أطفال ' !أثم كين قا الثار ويا عيل لهم ولا تسر اكه 3 الملل 5-55 1 


سب ا 453 سم 


الى الاس لام بعد البلوغ وكيال العقل غفمن غير الممقسول أن يصدر حكم 
عليهم باليراءة منهم تيل البلومم وهم غغحي مدركين وخر عاأقلين وغبير 
بالغين . والاقرب الى العقل الحكم ببراعتهم وليسن بالبراءة ينهم © الحكم 
ييوالاتهم وليس بعدأوتهم والا فقيم كا نالدحكم الشرعى فى حالة الجرب 
بتحريم قتل الاطفال والنساء ؟ فالاطفال لم ييلقوا بعد ولم يصسلوا 
الى كمال العقل © والئسساء يطعن أزواجهن فى الغائلب اييانا وكفر! , 
ولا يكنى البلوغ وحده بل لايد من كيال العقل . فالبلوغ العضسوى 
تد لا يصاحية كمال المقل ؛ وقد يأتى كمال العقل قبل البلوغ العضوى(. )١‏ . 
.وكيف يحكم على الاطفسال بأنهم مؤمنون أطفالا وبالغين طبقا لايمان آبائهم 
أو عآنهم كافرون أطفالا وبالغين طيقا لكفر آبأثهم »؛ وتتم التسوية بين الطنولة 
والبتلوغ » بين اللاعقل والعقل ؟ وما دور البلوغ والعقسل ؟ أآذا صدر حكم 
بعدهما وبناء عليهما نكيف يصدر حكم مخالف كيلهما وطبكسا لاآى مقياسن 


لت 

ص 5 *؛ وقالشت الحيزية أن هؤلاء كلهم فى النار 4 ويتطعون بأن أطفسال 
الكفار 7 إثثار 4 الاعتقاداتكت حى م © ويرف غريق يوسن الثعائية أن 
الاطفال يشتركون فى عذاب ابأثهم © وإنهم ركن من أركاتهم أى يعض من 
أبعاضهم ؛ مقالات بي (١‏ صى 1154 4 وعلد بشر بن المعتمر أن ألله يتدر 
على عذاب الاطفال . ولو عذب الطئل لكان بألفا كافر'! مسثدتا العذاب »> 
مقألات به ١‏ صن ؟5! 4 وأما الاطفال فالجمهور على أن أطنال المشركين فى 
الثار لقول الرسول ... شرح الدوانيى بج ؟ من 53/6 155 . 

(.1) وزعم قوم من العجاردة فى الاطفال أن اليراء متهم وأجب قبل 
البلوغ . شلذأ بمأنبجته طفات نقد ميمأت على وكوب البر!ء منكه 3 الأصسول 
ص 520ه؟ ؛ وقالت المجارد» أن من بلغ الحلم من أولادهم وبئاتهم نهم تراء 
منه ومن دينه حتى يقر بالاسلام غيتولوه جينئذ . فغلى هذا أن قطه قاتل 
كبل إن يلفظ بالأسلام غلا قود ولاادية ٠‏ وأن مأت لم يرث ولم يورث © 
الفصل جه ه هن ؟؟ 4 وتزعم هرقة من العجاردة أنه يجب دعوة الطيل 
الى الإسلام أذ بلغ وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى الى الاسسلام 
ويصفه هو ؛ مثالات هك ١‏ من 4؟5! , 


ا 
1 


دوي تيد 4105 أن وعى الالسساإن لا يحدث بالتقنيد أو بالوراثة بل 
بالادر'ك والتمئل والاختيار العاقل . ويزداد الامر خطورة فى الفقه امترتب 

الحقم على الاطنال بالإبسسسان والكفر هيما يتعلق بائدية والميراث ٠‏ غقال 
الملكل الكافر لادية له ولا يرث ولا يورث © وبالتائلى تسستباح دماء الاطفال 
وأموائيم ومتكاتهم آخذا بجريرة الاباء ٠.‏ والحقيقة أن الوصول فى الحكم 
على الاطفسال ألى حد امتباحة دمائهم وآموالهم انما يرجع فى حقيقة الامر 
الى أطفال المخالنين الذين استبادو! دياء أطفثل وخالفيهم » واحدة يواحدة »> 
وطائلا بطئل . أن قتل غير البابع العاقل جريية يحرميا الشرع لآن أغماله 
حار رحة ا عن الاستحتاق(؟1) ٠.‏ 





(11) هذا هو موققفه الدمالية ( الخوارج ) اذ يقولون *: الغلام ملم 
ليدأ حتت بددى أنأ عنه روم من الاآسلام . وكيفه تثهد بالكفر على 
دن يحلم ءن الدين يكل ما ذعلم » ويؤدى من الفرائض مثل ما تؤدي ويتولى 
ويتيرا عمأ ذتيراً ةك ٠‏ ومحتس على من خالفنا ويحتح على من خافنا يوثل 
حمتنا وهو معنا اق مجلسى يشاسم خصيائننا . أذا! غليته ميئنه نأم ثم 
اسمتيفشظ غقال ٠:‏ ألى قد احلمث فم حدث احديثا غير ذلك تكفره ونستُحل 
دمه أئ! اذا من الظالين ؟ التثبيه مى 4/اؤز . 56لا! :4 المحاردة مكثرقنة مر 
فرق يجيعيا القول عأن الطقل يدعى آذآ ملع وتحب البراءة منه قيل ذاك 
حتى يدشى أل الأسلام أو يمقه هو + القرق ص 55 4 وكات ودمة 
الخوارج بقول !أثعائية أنهم دؤمئون أطفالا وبالغين حتى يكفروا وآن أطفال 
الكغار كفار أطفالا ويلفين حتى بؤمنو! 4 ويرثفت منهم البهيسية © مقالات 
ج ١اصن‏ .18 © وقالوا أن أطفال المؤمتين مؤمتون. وأطفشيال الكافرون 
كافرون > الال د ؟ صس 24١‏ ؛ وفارفت القبيبة الواقنة وكالوا في اطدفسال 
أعق مشخن بون الثعالية أَكهم مق مكون إطفابا ونادهين -0 يخفرو أ أت م أطفال 
كفي 1 كفار نفك ودالفوي حتتيء ومنو ! م مقالابت: ىه ١:‏ صو ث1 8 


(45) مترى الازارقة تتل الأطفال > مقالات جه ١‏ من 1١5‏ »4 الفرق 
مي لكمَْ! . .13 * ألثوية هى !1*4 ب ؟9؟5 والذين جمعهم (١‏ الخوارجح : 
حت الَدين اأدمياء كد ' أثهم استد ادم ؛ خنال تسساع مخالفييم وقتل أطفائنهم ٠‏ 
و عموا أ ن الاطفال وتشركون وتطلعو أ بأن أطف طفال. مخائفيهم مخلدون ى ألثار 
1 خم افع د أقباعه أن دأر مخالفيوم دار جار ومجور يها تل الاطفال 
والتساء 4 الفرق صن “الى د لم : وز عبوا أن أطفال اأشركين ف التثر 
مع آباديم » اال بج ؟ ص ؟؟ ؛ كما استحل تجدة بن عابر الحلفى لي 


أدطفال جأتار بم ودس أعهى 4 اللغرقي اع “بار 8 


سيد 1151 سنب 


والحقيقة أن الاعتماد على الحجج الذقلية لا يبرر الحكم بأخذ الاطفال 
مجريرة الآباء . فالحجة النقلية لا تعطى ألظن لخُضسوعها التأويل وتقواعد 
التفسبي ولمنطق اللغة بن مدكم ومنشيابه ؛ ومجمل ومبين 4 وخاص وعاء ؛ 
وظاهر ومؤول وحتيقة ومحساز »© ولشتى ميغ الخطاب . فالكير قسن 
الآمر أو النهى © والقصض غير التشريع . أن الحكم بالايمان والكفر لا يكون 
إلا على العقلاء البالفين © والاطفال ليسو! كذئك . قلا سسبيل إذن 
الى التغرقة بين اطفال المؤمنين وأطفال المشركين فى الدنيا أو فى الآخرة , 
ولا خير أن يرث الاطفسال غيما بينهم فى الدنيا أو أن يوجدوا مما فى الآخرة 
ارق بين مؤمن وكائر لاثهما حكيان "ا ينطبقان عذييم . وإن كثيرا بن هذه 
الحجج النقلية معارهصة بأخرى تؤكد المسؤولية الفردية مثل « واذ! 
الموؤدد سئلت 5 بأى ذذببه قتلتك 8 » وغشيرها من الآبات المماثكتةر؟ !! . 


ونخثر! لسدوبة الحكم بمذاآب الاطافال وبأخذعهم سر درا 5 آباتهم ا 
بترت الأمر الحتيارأ له أن تساء عدب وأن شاع مغر . عن طريق الاستحفاق 1 
ولا عن طريق الاإنتقام بل لآفه صأحب اأقشيئة والارادة . وهذا تخل 
عن قانون الاستحقاق وعن أصل العسدل وارجاع المسألة الى التوحيد ». 
الى صفة إلارادية 8 وأذا 5 كان أطفال أالمؤمندن 59 الجنة : مشيسى دن أباوهم 


معي سب يه 


(؟1) يرد 'بن حزم على الازارقة . فقد احتجت الازارةلة بيعم 
الاتوال على لسأن نوح وببعضس الاحاديث . ويأنه لا يدخل فى الجنة 
إلا المؤمنون فكيفه بأطفال المشركين والاً لزمت وراثته وتوريثه ؟ لموح 
خاص على قومه وليسى عادما على كل الثاسن , وقد كان أبراهيم ومحيد 
من أبوين كافرين مشركين . وقد كأن آباعء الأزارقة كفار! وكذلك آباع 
الصحابة .. وأن عدم المبلاة على اطفال المشركين لا تعنى أنهم غسير. 
مؤمنين فالشهداء لا يصلى عليهم . وانقطاع المواريث ليس حجة على 
أنهم نير ,مؤمنين فإن المؤمن الناضل لا يرث ولا يورثك 4 وقد يأخذ المسلم 
مال عبده الكافر» وقد يرث الكإفر مال العبد المسلم ثم يموت . وكثير من 
النقهاء يورثون المسلمين مال المرتد اذا مات مرقدا > ويوركون المسلمين من 
اقاريهم الكفار ودفئهم فى متايرهم 4 الفصل ج )6 صن 59 ب 15 , 


ور كك 


مؤمنون بل لانهم أطفسال لم يبلغوا ولم يصلوا بعد الى الامر والتكليف(14) . 
وكيف بجع الله نارا فياير الأطنال باإتحامها أن فعلوا أمستحنوا اللجنة 
4 الجنة ؟ هل هو عقاب لم ثواب ب ؟ ولاذا يعاتب من لا يتحي تقسسه 
فى الثار ويلقى بنفسه إلى التهلكة وهو غير مكلف 5 وعلى أى اسسابن ثثم 
التفرقة بين الاطفال بين من يرمى ئفسه فى الثأر ومن يحجم عنها ؟ وأين 
الخوف الطبيعى ؛ وأى طفل سيلقى نفسسه فى النار ؟ وهل للطفل أرادة 
عاأدنة واختيار 0-6 يختار ديا بان الاقدام والالحجام ؟ِ وهل يمحن إلله 
الأإطفال اله الاختر ام وعدل التش5شفه و لمعل انتضماء الْزْمِأن 0 أن ذلك 
الأمتحانلا مدنت للمالغين ولا للذين لم تيلغهم الى تسود 3 الاسام 8 فأمتكحان 
غير مكلفه وأفعاله خارج الاستحقاق بظرغم من امكانية العاقل الوصول الى 
أصلى التوحيد والعدل؟4)12 ٠‏ 


وقد يغالى البعض الآخسر فى قدرات الطفل عل ىالعسرفة والتمييز 





(14) تقول احدى فرق الخوارج انه جائر أن يؤلم الله فى التار 
اطفال المشركين على غر المجازاة لهم وجائز ألا يؤليهم ٠.‏ وأطفال المؤمنين 
يلحقون بآبائهم 4+ مقالاتء ىت ! ص ١95.‏ . وعلد أحدى فرق الروافشن 
يجوز أن يعذيهم الله ويجوز أن يعذفو عنهم © ءقالات في ! صن !|11 © 
لمهم الله على شير طريق الانتقام ٠‏ وجوزوا! أن يدخلهم الجنة فضلا . 
ومنهم من نآل ! ن الله يؤلءهم على طريق الايجاب لا التجويز © مقالات بي ١‏ 
عن ذبة!+ هه و داك البعضص الآخر حول تعذيبهم على دسبيل الانتقام أو أن 
بدخلوا الجنة تفضلا ؛ الملل ت ؟ اص *ه 


)١(‏ يقول معضص. الاضاعرة فى أطفال المشرعين أن الله دةق. 
ٌّّ الآخرة كار! ثم يقول للهم أكتحموهاً كيا حاعيت ذلك الرواية © ألاباتة 
حن ؟١‏ 4 وذهبيت طائنة إلى أيه ايوقد لهم يوم القياسة نأر! ويدمرون 
باقتحايها فين دكليأ ينوم دخل الجنة ومن لم يدخلها منهم أدغل النشر 6 
الفصل ج 6 حنى 15 ب- 54 24 وأما من قال انهم توقد لهم نار فباطل لان 
ا 0 الكسية “نيأ كام فى المجازين وفيمن لا يشغة ذكر الانياهم 


11آ سب 


ويجعله قادر! على اعمال عقله وعلى الوصول إلى أصلى التوحيد والعدل . 
فان استطاع نال الثواب وان عحز نال المقسابدل"!! ! وكرد نعل على 
تكقي الاطفال وعتايهم على كفرهم بنساء على كثر آبأئهم قد بجعل 
البعض. ايمأن الاطفال وراثيا من عيد الثر الاول ! ميولد الاطفسال 
مؤمثين سسواء ولدوا من مؤمنين أو كنار مئذ قولهم « يلى 4 الاولى + ومن 
مات منهم قبل البلوغ دخل الجنة . وق هذه الحالة أيفسا تنتفى 
المسؤولية الغردية لان الايمان وراثة حدث قيل سو البلوغ وكيال العقل . 
وماذا يحدث لو بلع الطفل وكنر وأيواه مؤمئان أو اذا آمن وأمواه كافر أن ؟ 
كيف يتحول البالع العاقل من الكثر إلى الايمان أو من الايبان الى الكتسسر 
وقد كان الايسان ضرورة أولى وواقعة كونية لا يمكن التحول عنسه بقل 
ارادى حرل9ا41) ؟ وقد يحاول البعضض التخص من المأزق كلية بتحريم دخول 





(11) زعمت العملا نبةه سن الكدرية أن الطفل اذآ عرقه حدوة المعالم 
وتوحيد اسائمه خرورة وأقر بذلك ويما جاء من عند الله فهو مؤمن . 
وان -اعتقد ضد ذلك أى أقر بضدده فيو كافر »© فى بيأن من بأت من ذرارى 
اطفال المشركن ...وقال أيو بالك الحضرمى أن عرف الطفل ريه وأقر 
به ثم مأتا هقد مأت مؤمنأا وأن عرف ريه ولم يقر مانت كافرأ مستحقا 
لعذايب الكفر : وأت لم مقر قم ولم 5-6 لم يكن مؤمنا اا كايمرا 3 وأن أقر 
ولم يعرف كان مسلما وام يكن .ؤبنا 4 أما الروافضي فأن الشيطائيسة 
( السلطانية ) نتهم زعموا أن المسارف ضرورية والعيد يأمور بالاقسرار . 
وقالو! أى؟ أقر الطفقل ماله وبتعاليم دين الاسلام شهو مِدّمن - -وأن هأت 
قبل الاقرار به لم يكن مؤمنا ولا كافرا ولا منتحقا للعذاب »4 الاصسول 
حصن #“أه؟] لس ."؟ 4 وقيل من علم اللي ينه الاييان و الطاعة على تكخدير 
باوغه غفى الجنة ومن علم منه الكفر والعصيان غفى الثار » شرح الدوانى 
ج ا ص غ158 د 4؟ . 

(1) زعمت الكرامية أنهم يولدون بؤمنين بالأقرار السايق منهم فى 
الذر الاول سواء ولدوا من مؤمن أو كافر . فان يلم الواحد منهم وكفسر 
نظر ٠.‏ فأن كان أبوأه كافرين أمقر على كفره . وأن كان أبواهء أو أحدهيا 
مؤمنا صار مرتد! عن الدين . فقلنا لهم على هذا القول لو كأن- الطفل 
الذى أبواه كافران مؤمنا لوجب اذا مات قبل البلوغ أن يدقن فى مقابر 
المسلمين وان يفسل. ويصلى عليه كبا يفعل ذلك لإطفال المإمتين . ووجب 
أن يكون ماله للمسليين دون الكافرين . ووجب أيضا أنه لو بلع واختار 


صب 


7 ا 0 


الإطفال مؤمنين أو مشركين الحنسة 'و النار بل يصسيررون ترآبا لاثهم أقرب 
الى الكائنات الطبيعية غير المكلفة وهو أقرب الىالعقل ألا آنه ينكر قي.ة 
الحياة النى تظهر فى ئراءة الطفل وضحكته وحب الناسن له وتضحية الوالدين 
2 سمططهام ! ! 85 


والاترب الى العتل فى عذا كله أن الاطفال ما داموا غير مككلغير 
غانهم لا يستحقون ثوايا ولا عتاية ء. وما كان العقساب أقسى وأخطر د 
فالعكقاب خط أشد من الثواب شهطأ ع مان الاطفال لا يكونون ق النفسار 
حتى ييلغو! ويصلوا إلى كيال العتل والقدرة على التمييز وتصبح أقعائهم 
أفعال استحقاق . ليس المهم فى أى مكان يذهبون فى الآخرة ولكن المهم 
هو أنهم ليسوا! فى الثار . واذا تسساوى الثواب والعقاب فائله الى 
الثواب أكرب . وان تسلاوى الاستحتاق بين الجنة والئار فالانسان 





ددن أيو بام أن يذون مركد! بشتل بردنة و يقش عله الحزية 2 الأصسول 
ص لأه؟ » وزعهمت الكرامية أن الاطفال كلهم يؤمنون بتقولهم 'بلى فى الذر 
الاول ٠.‏ ومن مات منهم قبل بلوغه دخل الجنة لايياقه السايق © الاصدول 
حصن 1505 + وهى أالآية الكريية « واذ أخذ ربك من ينى آدم من ظهورهم 
بوم . القياية أنا كنا عن هذ! غافلين © ( ا : #نا١ا‏ ) 4 وزعميت الكرأمية 
أن الايمان قد وجد من ألكل فق الذر الاول ثم اختلفو! غيما بيهم . غفزعى 
المعروف منهم بالاصرم أن الذرية لم يكونو!ا يومئذ مأمورين بالايمان وأئها 
سكلو !ا عن التوديد فتحليو! قصيارت أجأيتهم إبياأثا ولم تكن طاعة . وقاأل 
أكثرهم كائو! تأمورين ٠‏ وكان الجواب منهم طاعة ٠‏ مقلنا لهم لو كان ذلك 
أبمانا وولدو! عليه لم بحل للمس ين إسترقاق أولاد المشركن ا لمم بيظذهر 
من أطفالهم شرك بعد الايمان الاول ٠‏ ثم الدليل على تعليق الوجسوب 
بالبلوغ والعقل كول النبى « رفع الظم عن الصبىء حتى يبلغ »© وعسن 
]أ د لزاه . 

لم18) كان ثيامة دلول أن أبر أ هيم أبن الرس.ول لي 2 أو لادب [المسذيكن 
ألذين يموتون قبل الحلم وجميع مجائين الاسلام لا يدخلون الجنة أبدأ لأكن 
يصيرون ترأيا © الفصل جه م ص 7# . 


سب ه79 لم 


!! لى ألجنة أتربب 8 أ بمستدقي الحلذئل مو ألاد أو عدأى ّ فس ' دده وم وكمسال 
11 عمقل 5 ِغ . 0 1 1ه متددعة فانة 1-0 3 دآ الداء 01 ا اج كت للدنا 0 1 1 د 
3 - - 0 يا مما / ع غ أ ل ص م0 / 


نذلك كان الاقريبه إلى العقل والطبرمسة أن يكون الاطفال فى الجنة 
لا ثوايا ولا تفخلا بل لان ذلك أقرب الى اأشير 4 والطبيمة كيرة والعقل 
. غياضى سعطاء . ولا فرق فى ذلك بين اطفال !أؤءتين وأطفسال الكافرين ع 
فكلاهما لم يبلغا ولم يحدث لهيا كيال العقل وهسدى شرط التكليف . خامية 
اذا كانت المعارف كسببة نظرية اسددلالية ٠‏ والنظر ليس ءشروطا 
٠ 0‏ النظسر بلوغ عقلى فى دين أن البلوغ كمال جسدى . و]هم مأ 
يمل اليه التظر هبو العتئيات أى أصلا التوهيد والعيل ؛ اثبات الذات 
والصفات » وآأثبات الحرية والمقل ولا يهم بعد ذلك تفريعاتيا ودقيقاتيا . 
وقد يكون النظر بخاطر وقد لا يكون على مأ هو معروف فى نظرية العلم 





!5]) قالت فرقة أشرى من العجاردة ليس للاطفال قبل اليلومٌ حكم 
أيمان ولا حكم كفر ولا حكم ولاية ولا حكم عداوة . وقد ألزم هؤلاء أن 
لا ينزلوهم إذ! يأتو! أطفالا جنة ولا نار! © الإاصول صن .55 أما الثعامة 
أصحاب ثعلبة بن تمر شك كأن مع ميد لكريم من مجع د 5 واحدة أنى 
أن إخدلنا أمر الطفل فقال تعثبة أنا على ولابتهم صغارا وكبارا اي 
راق مهم أنكار! للح وري بالجور ندر أت الفجار ف عن تعليكه 8 عل 
منه آيفا أنه كال ليس لهم حكم فى حال الطفوئية من ولاوية وعداوة حتى 
يدركوا ويدعوا فان قبلوا همذاك وإن أنكروا كفرو” وكان يأخذ الركوات 
من عبيدهم وقأل ألى لايد! مته بذلك ولا أدع !حتهادى فى خلافه + امقل 
هج ؟ هن م14 45 فالثعابية على ولاية الإطفال ألا أن ظهر منهم ماطل 
من وقت التكليف + إعتقادات صن 15 4 متول الثعالمة” أنه ليس لأاطعال, 
المؤمنين ولا لاطنال المشركين ولاية ولا غداوة ولا براءة حتى يبلقوا ميدعون 
الى الاسلام فبقروا به أو ينكروه © مقالات بي ! صن /ا15 © وتقول الصاتية 
( العجاردة الخوارج ؛ أذا استجاب الرحل وأسلم توليناه ويرئنا من أطفقه 
لانه ليسى لهم الام حتى يدركو! قيدمون الى الاسلام فيقبلونه 4 مقالات 
جه أاصس 55ةا 59 !ا 4 وذكرت الصلتية امه اذا إستجاب لثا الرجل 
وأسلم توثيئأة ودرئئأ ون اطقاله لاثه ليسي لهم اسلام حتى يدركوا فيدعون 
ش21 إلى الاسلام خدقباء نه 8 أيسى لاطفت المؤءئين و لأطنفال المذر كين 
ولآية ولا عداأوة حتى يدعو ألى الاسلام فيقيلو! أو ينكرو! ؛ القرق من 
باللا عب فك > الال جه ؟ مهن 424 » أحتقادات عر 10 ؛ الأصيول صن 5هم؟ . 


ا 


فى المقدمات النظرية الاولى١.؟)‏ . وقد يضاف أصل الوعد والوعيد . 
والحقيقة آته من- السيعيأت ولسسى من العقليات مثل النبوة والآييأن 
والامامة عند القدياء . وهصذا لا ينع من تصور الافعسال حسئة فى ذاتها 
أو تبيحة فى ذاتها أو أن لكل فعل نتيجة واستيرارا وأن نتائع الامفعال 
من حنسها وتلخيص ذلك كله فى قانون الاستحقاق أو فى الواجب العتلى . 

غلا يحسن الفعل لاحل التوايب ولا يقبم العقاب بل لاجل الوجوب العقلى . 
وان كانت الموضوعات سسيعية فالنظر هفيها ضرورى فى الحالة الثائية- 
أو فى الحالة الثالثة بيجحرد مسياعيها فى الهللة الاولى|1؟) . ولكن يظل 





(.؟1 هذا هو موقف !العتزلة . عأطغفل اللشركين والمؤمنين عتدهم فى 
الجنة »؛ مقالاات يج ١‏ ص .15 24 ألتنبيه ص 5+1 والاطنال فى الحنئة عند 
الابسكاق وجعقر بن كرعبا وجعفر بن مبقشر والكعبي لان المعارف كسمبية 4 
شعنتك مت قلل باكتساب المعارف من المعتؤزله 2 وقت وجوبب يسان قدت 
عاقلا وراى ثفسه وشيره بن الم إن يعلم أن ل لمق اتا 3 قم 
هل حل أنخاق لقدمة ام الا 7 فعليه بعده النظر والاستدلال ٠‏ وان خطر 
نليه إن يجيز ذلك ولا يقطع عليه . وقال جعفر بن بشر بمثل قول النظاء 
وأم يعرمه عاقيه دائما . وزعم أن دوام 0 يعرفه بالعقل 5 وقال 
أوجب النظر والاستدلال في المعرفة © أنظر ا ع الي الأول 4 المتدمات 
النظرية + الفصل الثالبث * نظرية العلم ©» رابعا © النظر يقيد الملم : 
سصاأدسا ©>-وجوب النظر . 

(1؟) قال الباقون من المعتزلة أن الطغل قبل كمال عقله لين بمؤمن 
و كن للا لا ماك على ذلك لكل الجتة ٠‏ ولخطفوا فيه ذا أكمسل 


0 
إعتهم 


سس ##ا"”# سبي 


أمصل أالعارفه صعر فاه النفسن أ معرقة الذأيب م 20 2 جمس هي الدع ديد 
والعدتل ٠‏ ولا تسارفضى بين كون الإطفال و ف ألحنة لا رج فق معن مؤعنين وكاغر ين 
ومسي استحقافهم لأثو أب والعثاب طيقا لمان والكفر سهد تام العمقل 

+العقل شرط التكليفه . فاذ! كان عاقلا ولم يصل الىالتوحيد والعسدل 
اى الى أصلى العقليات استحق العقلب بل ودوام العقاب . فكمال 
الاتسيان فى تمام العقل وليس بالضرورة فى وقنت الشوغ . فقسد يك5ون 
العقل ماما قبل البتوغ 4 وقد يقم البتوغ ولا يصصل تمام العقل(؟؟؛ . 








د 
لله كامر؟ . وأما اذى لا يعام الا بالشرع فعليه أن يأتى بمعرهته ى الحال 
الثأائية من حال شماع الاخبار على وجه يغطع العذر . وهذا ول ابى الهذيل . 
وقال 5 المعتهر إن أالجال الثائية حال فكر و أعثمار وإنما يحب عليه 
ذلك فى الحال الثالثة . واعتير الاسكاق وجعفر بن حرب وجعفر بن مبكر 
مهلة بمكن فيها الاستدلال * الاصول ص لام؟ اوره؟ : لا يحسين الفعل 
لاحل الثواب: بل لاحل الايجاب © اللطف مهن 597 © فى ديأن مأ بصم أ 
يدخل تحت أأتعك من التطف والمفسده © اللطف ص 885 لسدالن4ة# © انظر 
أيضا : الباب الثالث الاتسان الكليل ؛ الفصسل الثامن : العقل الفساتى 
١‏ الحسن والتبج ) » ثانا » صدات الانم ١‏ 

0 وأما المعدزلة ققد فكوا في الناش هدم لهم أن ادبن ان ظفاح 
العاف ألذرئية إكتساب ال اذا كمل مته بجميم المعارفا العقلية 

حتى اذأ مأت بعد توجه وجوب المعرفة فيه وقبل ل حصوليا له بات كامر! , 
مدقا للخلود فى الثار . ومتهم من أوجبا هذه المعرغة عليه.ق الحال 
الثانية من. معرفته بنفسه © وبه قال أبو الهذيل > ومنهم من أوحبها عليه 
فى الحال الثالثة من معرفته بنفسه وبه قال يثر ين المعتير ٠‏ فعتهم ين 
إعتبر فيها مدة ييكن النظر والاستدلال على ذلك ٠‏ وكلهم يقول أن 
المدة اذا مضت ولم يستدل مات كافرا مستحقا آل ذ دون ا 
قد بلغ الحلم ولا السن ن الذى يكون بلوغا عند آئمة المسلمين داوق هيذكا 
بطلان تمويههم على العامة بأنهم يقولون : أن الاطفال فى الجئة © الاصول 
هس . !585 ويشارك العترزلة قى ذلك ينصى الفرق الاخسرى مثل 
الروافض . فعتد هثام عن الحمم لا يحوز تن يعذيد الله الاطفال يل هم 
ف الجنة > مقالات بج ١‏ ص!!؟1 : وعثد الميئونية الفال الكفار فى الجنة / 


م 7؟ ب إلثيوة ب المعاد 


0 


ن الكمال العتلى قرط الباوغ الحسدى قى الشرع . ولا تقيل ص للاة 
(إحنون أو الساعى !وى النائم حتى ولو بلع الحلم ٠‏ ولا تخطف الغرق 34 

كون العقصل شرط التكليف أو قى القسول بالعصسارفه العقليية ومأصلى 

التو جيك والددىن انها الدذازف فقط قّ كوا طبدءم الامبول عليه آم سر عيبة 5 

لذنلك يمطل عق اسه الاطفال أهذا! مجر ورة الأباع دظ .الا ةا شرعياً لعار ضسته 
تمسو صن الوحى الطية . وعلى هذا اجماع الامة . فالائسان مؤاخذ 

.؟ أخدا! قله والفعل لم م مع 0 وكأذا كان الإمسبانث مو لد عطي الغدل ه ظُُ 
وكانت الفدلشيرة تددن امشعقل والطبيعة وطوق 0 الحنفاء د من الصبى 
والمجنون كلاهما يموتان عليه »© وبالتائلىي يموتان مؤمنين © ويكون مكانهما , 
الحئة ولا يتطبق ذلك إلا عأى البشمر »© دون غم هم من أأوجودات ألحية 
الاخرى » الملائكة أو الجن أو الشياطين . هاللائكة لا يتوالدون ولا أطفال 
ليم . والجن والشباطين أن كانوا يتوالدون فائهم غير مكلفين مثلنا بردسلنا 
ووحرنا ور بعتنا م ل دلني ذلك ذون إلحدة دآر جزأء عشى الأعيل انها 
ابفسا دار تفضشل لا كأن الخير أرب الى العمل والطبيعة ٠‏ ولا يهم 
مأذا يفعل الإطفال فى الجنة هل خدامها آم سادتها بل دلالة ذلك على 


العدل وتطبيقا لاصله طيقا لقانون الاستحقاق(*؟) . وينتج عن ذلك فقه 


و1 ؟ 


الألل ج ؟ من 49 4 ولا ترى الصفرية ( الخوارج ) قتل أطفال مخالفيهم 
ونسائهم © وتشالف الازارقة فى ذلك > الفرق ص 511 4 ولا يرون قتل 
إطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم » الفرق صن !1 4 اللل هج ؟ 
ص._.. كم امه ش : 

(*؟) وهذا هو موقف أهل السثة ايضاأ . قفقال أبو العبابى القلانسى 
ومن تبعه من الإشداعره بوجوب المعارف العقلية على العاقل من جهبة 
الحقي) رقال أبو الحسان ‏ وضرار وبشر بن غياثك' وقت صحة الايسان 
ولأحرفة وقت كيال العقل ووقت وجومهما عند اجتماع العقل والبلوغ ع 
و وجودبا أل. من جهة الشرع © الاصول هن كه؟ ب 609589 وأما من . 
ل نهم يعذيون معذاب آباتهم غداطل ©» وعد صم الاجماع علي أن با 


د 2 


عيلى فى الدنيا . اذ يدنن المؤمنون من إطفال الشركين فى مقابر المسسلمين 


حملت الاطفال قل بلوغيم من قتل أو وطع أجثبيه أو شريه خمر أو غدف 
أو تعطيل صلاة أو صوم فاتهم فر مؤأخذين فى الآخرة يشىء من ذلك 
مالم يلغو! . وكذلك لا خلاف فى أنه لا يؤاخذ الله أهدا بيبا لم يقعله 
نسا عن الرسول . فمن المحال أن يكون الله يؤاخذ الاطنال بما لم يعبلوا 
ميا لو عاشوا! يعده لعيلوه وهم لا يؤاأخذهم بما عمذوا . ولا يختاف اثذان 
فى أن إنساتنا بألغاا مات ولو عاش لزنى أنه لا يؤأخذ بالزنا الذى ثم 
بعيلة ٠‏ وقد أكنب الله ممن ظن هذ! نصاأ . قصم أنه لا يجزى أحد! يا 
لم يعمل ولا مما لم يسن . فقول الرسول أن صح لا يعنى أن فيهم كفارا 
ولا آنهم فى الثار ولا أنيم مؤاإخذون ببأ لو عاكشوا لكانو! عاملين يه ميا 
لم يعملوه بعد ,. الفصل جح ؟ ص لاة - 4ر1 6 وأما المجاتين الذين لا يعقاون 
حتى يموتو! فانهم يولدون على ألملة حنفاء مؤمئين ولم يغيروا ولا بداوا 
فماتو! مؤمنين وهم فى الجنة » الغصل << 4 ص 35 4 وقد نص الله على 
فك قطر الثاسن عنشى الآبيان 34 وأث الآيميأن معو حدبقة اله ميج قينا أن 
كل كفسنى خلقها الله من بنى آدم ومن الجن والللائكة مؤمئون كلهم عقلا 
مميزوت . فان ذلك كذلك استحقوا كلهم الجنة بأيمائهم حاشتا!ا من يكل 
هذ! العهد وهذه الفطرة وهذه الصبغة وخرج عنها الى غيرها ومات على 
التبديل . وبيقين ندرى أن الاطيال لم يغيروا شيئا من ذلك غيم من أهل 
الجئة ٠.‏ وضح يقينا أن كل من مات قبل أن تحتاله الشياطين عن دينه 
ققد مانت حثينا وهذ! تدخل هيه الملائكة والجن والائس عبادا له مخلوتين . 
وصم يتينا إن الغواية داخلة على الايمأن وأن. الاصل من كل واحد هو 
الايماآن وأن كل مؤمن فى الحجنة . وصم أنهم لا يدختون الثار ولا أى دار 
الى الجنة . ومم بالكابت من السنن وصحيحها أن جميع من لم يلخ من 
أطفال السلمين والشركين غفى الجنة . فان قال قائل : أذ! لتم إن ألثار 
دار جزاع فالجنة كذلك ولا جزاء للصبيان تلنا : أممذأانقق عند مأ حاءت 
به التصوص فى الشريعة . فقد جاء النص بأن الثار دار جزاء فقط © وأن 
ألجنة ذأر جزاع وتمضل ٠‏ شهى لاج ساب الاعماي دآأر جز أءع دقاشر أعمالها 
ومن لا عيل له دار تفضل من الله يجرد » الفصل كه )ا ص ١58‏ . 1353 ) 
وتال الثووى أن أطفال المشركين من أهل الجنة © وقالت المعتزلة لا يعذيون 
بل هم لخدام الجنة وهو قول بلا دليل »> شرح الدوائي ج ]ا ص 118 
55؟ 4وايما !هل السنة فائهم أجمعو! على أن من مأت من كرارى المْؤينين 
صغير! وبلغ مهنونا ومات كذلك يكون مع المؤمتين فى الجنة + وتوقف 
المتحرجون ملهم فى أطفال المشركين لاختلافه الأخيار فيهم فروى فيهم تول 
أأنبى « !و فثت لاسبعتك تضاغيمم فى الثار © . وفى شير أشر 7 أنهم 


سما .11 بدا 


ويحال بيتهم ومين أبوييم ومم ذلك يجعل لهم من أمو الهم . ولو بلغو!: 
وكاتوا على دين آبائهم لم يكونوا مرتدين اء “ولو اكانوا من أباء مسلبين 
الو إرتدو! بمعدما بألةوا لم يكونو! عر تدبسني لمقائهم على الأصصضل 5 وذو ألم 
أحد أبويهم كانو! على ديثه 4 فدين الطفولة الى أسلام اليالغين أقرب!1؟1) . 


وكما تتطلب أفعسال الاسسحقاق الباوغ وكيال العقل فائها ايمضنا 
تنالب القصست والئية ٠.‏ والطاعة ألقئ 1 يراد الله بها ليست فعل 
استحقاق . فالاعىال بالنيات 4 والعمل غير المشروط بالئية لا: يكون 
استحقاقاً . فان آتى صاحب: الهسوى :و الزتديق يافمعال حسئة دون لمك 
منسه وهو فى كفره فهى لا تعتبر كذلك لان ألنية هى شرط إستحقاق الفعل . 
واذ! ما آتى صاحب الهوى أو الزتديق يفعل حسنٌ لانه حسن فى ذاته فتلك , 
ئينة وقصسد وتكون فعل استحتاق بالرعم من الكفر النظرى .وذلك مقسل 
افعال أمل الكتاب الحسبسنة التى يإؤجرون عليها ويستحقون عليها 
النواب بالرهم من أاضطرابهم فى اصنلى الدتوحيد والغدل وةولهم بالتئثيك 
والتجسد فى التوحيد وبالخطيئة والخلاص فى العدل . وأن كثر المجوسى 
لايمان المجؤسى بيجوسيته. لا يعنى طاعته لله لكفرره بنسائر الدباثاك 


سا حسما سس هسه رد سوه نينيل نرق نيل سس ساف سس ساس ود ا عسوتي ير 


قوم أعل الحنة © . وعن ابن عباس أنه يوقد لهم تار ميؤمرون باقتحامها 
همن اقتحمها لم تمره النار شيئا وصار منها الى الجئة . وعمبى هؤلاء 
قم إلذين زفى تكسأ خيهم كٌ الثار 4 الاصول هن 51١‏ . 

(1؟) وعلى أمول أمدابنا لا يجب على الطفل قبل بلوغه وتمام 
عقله شىء . فأن أظهر طفل من أطفال المشركين حكية الابلام ومات 
عليه فقد قال أبو حنيفة : أنه مات مسلما وقال أصحانئا إمره الى الله . 
لكنا ندفنه فى مقابر امسلمين وتحول بينه وبين أبويه قبل موته لثلا يفتتاه 
عن الدين ولكنا تجعل مالة لابويه . ولو لم يبت ويلح واختار دين أبويه 
الم تجمله مرتد! وحعله أبو احتيغئة مركد! + وأجمع الغقياه على أن- الطفل 
مع أولاد 'أسليين لو أظهر كلمة الردة لم'يكن مرتد! نأن مات على ذلك 
ورثه المسلمان من آبويه .ودئن فى مقابر المسلمين . واخطنوا فى الطفل: 
1 كان أبو اد كأفرينت فأسلم أحدهيا * فقال أصهانما يصبير مسستها بأسادم 
. أحدهيا ويه قال الشافعئ وابو حتبفة ١‏ أواعتير مالك منه دين أبيه عب 
أعتبر تسب أبية © الاصول من إره؟ لد ؤ8م؟ . 


541 لب 


الاحتسريىي مالك ١الحتاضة‏ بالمصادقة واأتبعية وليست بالتعس د والمة 5 


ولا حتى النظر والاستدلال الاول يكون طاعة لله أن لى يكن الهدف ميته 
بعر فشتك والدست 5 ألية التجار و التوحةه الى الموضدوم دن سروح صحنة 


النظسر ٠.‏ وأن اعلاء قيية النظر لا يكون بالتعرفه على موضوعه بالصادعة 
2 بالقصسك ألرك وجعلليه أول ألو أحباتزه ؟! . كبا 9 تدطل ئّ أععسال 


(ه؟) هذأ عو يذهب أسحاب طاعة لا يران أللةه يها ٠‏ ووعنهم أدو الهذيلى 
والاياهضية 0 شقد از عم | دع لام أنه يصيعم وحلواد طامأات 000 ممن لا يريد 
0 بها كما كان تمقو الهذيل وأتياعه من القدريةه ٠‏ عقت ١‏ قال نطاف_ ابت 
كثرة لا يراد ألله مها - وزعم آنه ليبن فى الارض. صاحب هوى ولا زنديق 
الا وهو مطيع لله فى أشياء كثشرة وان عصاه بن جهة كفره 6 واصتدل 
أبو الهذيل على دخو صحة وقوع طاعات لله .من لا يعرفه بأن قال : 
5 ا«تجقميمة أن يكون قد إصار 1 لي جبيع زواجره ؛ وأث يكون > يا ترك جميم 
الطاعابت قد صار !؛ لى جميم المعسناصى 8 ولمع كأن كذلك الدهضرى مهوكيا ‏ 
وقصرانيا ومجوسيا ١‏ وعلى أديان سائرة الكفرة ٠‏ وأذا صار المجوسي تاركا 
الامو ار الله وبواجرة على مأ ظتفته ولّن 8 خصلة بن الطلساءة 
ال وتضادها جمعاص متقادة »2 ولا خصلة من الاييان ألا وتضأدها خمال 
متضاده ٠‏ كل نوع منها يضاد النوع الآخر كيبا تضادها الطاعة , وذلك 
دمئق له ألقيام وألثعو ّ والاضطجاع والامتشقاء ٠‏ وقت بكر جم من التعود من 
لا يصر الى جميع أضداده وائما يخرج من القعود بتوع وأحد من أضداده . , 
دن ذلك ألتوع ع الكفر يخا فو جا آلر من الكفر كيا يماد فس شق 
الطاعات . وهذا وأصم 5 في نفسه وان جيله ابو الهذيل ؛ الفرق ص 5؟| 0007 
وقد .قالت الاباضية ١‏ الخوارج ) بطاعة لا يرأد يها على بذهب أبى الهذيل 
ومعنى ذلك أن الانسبآن قد :كوت مطيعا لله إذا فعل شنيئا آمره الله نه 
وان لم 'يقصد الله .بذك الفعل ولا أراده به © بقالانتد بي [١‏ عن ١9/4‏ ع 
الغرق ص ؟ل 4 الملل ج ؟ ص 8ه © وقال أآصداينا ( آمل السنة والجماعة ) 
أن ذنك ل يصمح آلا فى طاعة واحدة © رضي النخار الاول 90 صاحية !1 
استدل به.كان مطيما لله فى فعله وان لم يقصد به التقرب ألى. الله لاستحالة 
تكرية اليه قبل معرفته . قَاذأ عرف الله غلا يصبح ينه يعدا معرفته طاعة 
ونه لله ألا بعد قسده التقرب بها أليه > الفرق من م ©0٠‏ وقال اهل السئة 

الجياعة أن الطاعة لله ممن لا يعزيه ,أقها تصح ق.شىء وأحصد وهفيىد, 


ع- 


149 دم 


الاستحقاق اعمال الخطأ والسهو لانه ينتقي بنها القصد والثية »© فى حين 
أن الأصرار ل أى ذنب كفس . ممل الاستحقاق أكن هو الفعل التائم 
على الإرادة والقصسه مع سبق الأصركر وعتد العزم!0؟) . ولا تلزم أقعال 
الاستحتاق الاءن بلفته الدعوة - وين لم تبلفه الدعسوة فائة معذور غير 
يسؤول . اذاك كان احد وإحبات الرسول التبليغ وكان أسسمه مشتقا من 
الرسالة اى حامل البلا والاعسلان . كل من بلشته الرلة أصيحت 
أفواله أفعسال استحقاق فى أى ركن من الارشى كان وأعسيم مكلفا ٠.‏ ومن 
لم تبلضه الدعوة كان معذور! يجهله وغياب معرفته . واذا كاتت امعال 
الالفال شار ج الا تحتاق فان بأوغيى الدعوة وعنم فهبها يعائل عسدم 
بلوفياأ بلرغم من القدرة على غيمهاإكا؟) . “فصال الاستدقاق آذن عهى 





النظر والاستدلال 'لواجبا عليه قبل وصوله إلى معرفة الله . نان يفعل 
ذلك يكن مطيما لله لاه قد قد إمره عه وان لم يكن تصد بفعله لذلك النظر 
الأول التقرب بيه الى الله . ولا تصم منه طامة لله سواها إلا أذ قصد 
بها اكتترب اليه لانه يمكنه ذلك اذ! توصل بالنظر الاول الى معرنة الله . 
ولا يمكنه قبل النظر الاول التقرب به ليه أذا لم يكن عأرفا به قيل نظره 
وامرتدلاله >4 الفسرق عى 155 02"؟!!: > وتال بطساعاات لا يراد إلنّن 
ولا يقسد بها الكتكرب إليهة كالتعيث لمى انظر الأول 8 ويكنلر الاو قأئةه 
لم يعرف الله بعد 4 والقعل عبادة » الملل ج ! عن لا , 


259 واختلفو! نيما بقع من الانسسان على طريق السوو والخطاأ 
هل يكون معصية على قولين !؛ قد يكون ذلك معصية بب) لا يكون ذلك 
معسية إلا أن بقع بقصده ؛ ,قالات ج ١‏ مى .15 ؛ لذلك قال يعض الاباضية 
الاصرار على أى ذتنيا كان عفرأ مثالانت بج ١‏ من 5 : 

[ا؟) الكلام فى من لم تبلغه الدعوةه .٠‏ نصا لا تلؤم الئذارة إلا يسن 
بلفته 3 بن لم ترلغه رأقه فا يعذب أحد حقى بانيه سول ٠‏ قمم بذلك 
أن من لم يكن ببلغه الإسلام أصلا فاته لوا عذاب: غلية و هكذا جشاء الثم 

عن الرسيوي 5 وكذذت من لم مبلفه إلساب م 3 واجبات ألدين غثنه معذور. 
ل ملامة عليه . ورليت هوما يذهيون إلى أن الشرائع لا تأزم من عن جاعلا 
بها ولا من أم تبلفه . وهذا بأطل يل عى لازمة له لان. الرسول بحث الى 
الإنس كليم والى الجن كلهم والى كل من لم يولد اذا بلَمْ بعد الولادة , 


؟ وى 5 5 ل م 


لس 515 ! سيم 


افعال البالفس كاملى العقول © أنمال القسصد والثية بعد التطليغ وليست 





النص أن يكون أحد سدى © والسدى هو المييل الذى لا يؤمر ولا ينهي ٠‏ 
نابطل هذ! الامر . ولكنه مغدور بجيله ومغيبه عن المعرفة فقط . وأن 
من بلفه ذكر النبي حيث مأ كأن من أقامى الارض غفرض عليسه البحث 
عثه هاذا طلقته ئذارتة مفرهنى عليه التصديى به واتثباعيه وطلبه الدين 
اللازم له والخروج عن وطنه لذلك والا فقد استحق الكفر والخلود فى 
النئر والعذاب بنص القراآن . وكل ما ذكرنا وبطل قول من قال من الخوارج 
أنه فى حين بعث التبى يأزم فى أقاصى الارض الايماآن به ومعرنة شرأشعه 
غان ماتو! فى ذلك الحال مأثوا عفار! الى التار وييطل هذا! قول الله . 
وليس فى وسع أحد علم الغيب . فان قالو! فهذه حجة الطائنة القائلة 
أنه لا يلزم أحد شىء من الشرائم حتى تبلفه علنا لا حجة لهم غيها لان 5 
با كلف الناسى فهو ثي وسعهم واحتمسال ينيتهم آلا أنهم معذورون يمشيب 
ذللك عنهم ولم بكلغو! ذلك تكليغا بعذبون به أن لم يفعلوه . وائما كلفوه 
تكليف من لا يعذبون حتى يبلغهم . ومن بلفه عن الرسول أن لة أعراضن 
الحكم مخيلا ولم بدلغه نصه فرضس عليه احتيك نفسة فق طلب ذلك الآمر 
وإلا فهو عاص لله > الفصل جح ) ص 5م س هلم 2 أن القول بأن' أطفال 
المشركين فى النار متروك . وكيف لا وقد جعل الشرع اليقغ الجاعل بالله 
ممن لم تلغه الدعوة معذور!:... وظال فخر الاسلام © وكذا تقول فى الذى 
لم تعلغه الدعوة أنه غير مكلما يمجرد العقتل وأنه أذأ لم يصقة أبيأيا 
ولا كفر! ولم يعتقد على شىء أى ممأ يكون متاتيأ تلابدان ولا موافقا للعصيان 
كان معقورا . واذأ وصف الكفثر وعقده أو عكده ولم يصفه لم يكن مقدور! 
وكان من أمل ألثار مظدا ؛ شرح النقه ص 42 © من لم تبلشه دعصوة 
شريعة لم يكن .كلفا ولم يكن له فى الآخرلة تواب ولا عقاب . أن عذبه 
الآخرة كأن ذلك عدلا مثئنه ولم يكن عقايا له كيذ أن أيلام الأطفال 
والبهائم فى الدنيا عدل من الله وليس بعقاب على شىء . وان انعم عليه 
فى الآخرة فهو ضفل منه وليسس بثواب له على الطاعة . كما أن أدخاله 
ذرارى المسلمين الجنة نضل منه وليسى بثو'ب على الطاععة ٠‏ وإن كان هذا 
الذى لم تبلفه دعوة الإبلام غير معتقد كفر! ولا توحيدا فليسن بمؤمن ولا 
كافر 8 أن شاع أله عذيه قَّ الآكرة عدلا وات شاع أنعم عليه مضلا 3 
الاصول ص +55 - 5514 ؛ كل ماتل فعل فعلا قبل ورود الشرع لا يستحق 
به. ثوابا ولا عقايا . نان اتدل العاقل قيل ورود الشرع عليه على 
حدوث العكم 02-8--- 152520118 وغضدبة وسصقاته دعدتةه وحدبته مهدر شه دناب 
واعتقده كان موحد! مؤينا ولم يكن يذلك مستدتا من الله ثوابا عليه . 
مان !نعم عليه بلجئة ونعيمها كان ذلك فضلا منه عليه . ولو أنه أعتقد 
قبل ورود الشرع عليه اأكثر: والظلال لكان كائزا وملهدا ولم يكن مستحثا 


#11 عل 


أفعال الصبية والتجائين وأفعصال السهو والخطة والنسسيان أو من لم 
تبلفه الدعوة . هذه الاقعال وحدها هى ألتى: ينطيق عليهسا قاذون 
الاستحقاق . الافعال القابلة تلحكم هى الافقعسال المؤثر+ المقصودة ؛ القائمية, 
على 'التدير والروية © وتتواهر فيها النية الصتةة أو السيئة . وصاحب 
الفمل هو الكلف الحر العاقل البالخ . وهى الافمال المستحقة المدح 
والذم وما بتبنهيا من الدثواب والعقاب . فالنمل قد يقبل المدح فقط دون أن 
وتراقب عليه ثواببء © وقد يقبل الدذم فقط دون أن يترتب عليه عقابب . 
فالاستحتاق ادن على درحتين » الاولى استحقاق عند النامسى وهو المدم 
والذم والثائنى استحقق عند الله وهو الثواب والعتلب(8؟) . والاستحقاق 


معتاب وائما هو ١‏ إلا منه © ايلام كايلام البهائم والاطفال فى الدنيا 
من شم أده تاق وذاك عدل من اللة ؛ الثواب يكون على الطاعة » 
والطاعة موافقة الامز * والعقاب على اللمعصية 4 وألعصية موافقة النهى 
ومشائلفة الأآمر . والمسالة فى حالة لم يرد فيها أمر ولا تهى على أحصد 
مأسة هال "لحكم مالثوآاب والعقاب على ليع من الإفعال 5 ص1 هذهب 
الاشعرى ومالك والشافعى والاوزاعى والثوري" اوآبى ثور وأحمد بن حنبل 
وناود وأهمل الظاهر والضرارية أصضحأبي ضعرآر من طير 0م الأصول حصي 
1 8؟ لو استدل مستكل قبل ورود الشرع على حمدوث العالم وتوحيد 
صائعه وصفاته وعرف ذلك ما كان يستدق به ثوايا ولو أنعم ألله بعد 
1 عيبا كشرة كأن ذلات تفضيلا مناه 5 وله كفر أنسان قبل ورود 

لشرع مأ. كان مسستحقا عقابا وأن عتبه عليه كان ذلك مدلا منه كابتداثه 
بايا يق لا تبه له الاطفال والبمائ > الاصول من ؟.؟ ب 5.8 .0 


(4؟) المستحق بالافمال المذس والذم وما يتيجهما فى الثواب والعقاب . 
والثم قول ينبىء عن أتضاع حال الغ . وهو على ضريين 9 يتبمة 
العقاب بن جب الله 2 وهذا يستحق على المممية . والمعسية قصل 
!4 تواب من جه الله ٠‏ وثلك يسدق على التقامة ابم بالايسله لقان 
رطان : الاول يرجح إلى الفعل مثل أن يكون قبيحا والآخر "الى النامل. 
شع أن يعلم قبحه ؛. استيعاد الصبى © والمدح يثبعه الثواب هن 15 


ا 35 


يكون على اثفعل وعلى الترك »؛ قائترك عمل لبي لان عدم الفعل عل ) 
والامساك عن الفعل اتيان لفحل . وأن منع الفعل عن التحتق هسدى 
تجويل به من الخارج الى الداخل © ومن الواقع الى الامكان . معيدم 
الغمل ليسى :فعلا عدما بل هسو فعل شعور داخلى أو فعل ارادة تحيط 
بالكقهوز وتتعفم من التخار جح ٠‏ فالثواب والعقسابه: على الفعل وعلى 
عدم الفعل لأنهما فعلان مخظفان © أحدهها ايجابى والآخسر سلبى . فالمتدوب 
فعل والمكسروه عدم قمعل . والاول له كواب 4 ثواب الفعل » والثاتى له 
أيضنا ثواب مثل الاول » ثواب عدم الفعل . فاذ! كان الفعل حسركة فان 
عدم الفعل معنى أى امتناع الارادة عن التحقق “. فالاثسان قير الجسباد 
فى حالة عدم الفعل لان هدم الفمل عند الانسلسنان فمل أرادى فى حين أنه 
فى الجياد سكون طبيمئ . ولا يتقسابه عدم الافعال . فعدم الايسسان 
ليس مثل عدم الكفر »© 'الاول قبييح والثائيى حسئ ٠‏ فان تشابها فى الفعل 
الارادى فانيها يتمايزان فى الصفة . غصفات الحسن والقبح موضوعية 
في الافمال90) . 


ثائما : فأنون الاستحماق ٠‏ 
١ :‏ . 
وعدي , شاموي الاس.تحقاق ثو أعب المطيع وعقساب المسبيء أى أن الجزاع 
من جشس الاغمال . وق قأدون يشسمل المقليات والصيعيات يمسا . 





الله . والقرط فى استحقاقه شرطان : 'الاول يرجع. الى الفمل. وهى أن 
تكون منفعة زائدة على حسئثة »> والآخر يرجع الى الفاعل وهو أن يكون 
عالما بأن له صفة زائدة . وما لا يتبعه من حية الله له شرطان : الأول 
يرحسع الى الفعل وهو أن يكون احسانا ؛ والثائى يرهم :الى الفاعل وهر 
أن دكون تاصدا وجه الاحنان اليه © الشرح من 51١‏ 116 . 

زه) استحقاق الذم 4 ثى أن العتم بأن الموصوف لم يفعل مأ متعلقه » 
2 كيفية أمستهفاق المدح وألثه أب مالو أ جب والندب 4 الاضلج مي “يؤاية و اعد 
© القرح من 5984 لس 554 4 تكفر أبى هاشم لأنه قال بعقاب 
من ليسى غيه معصية »4 الفرق هن 6م! سا 184 4 استحقاق الذم ص 
م+«؟ . 4+ غ: الشبية والرد غليها » إستحقاق الثم على لا معنى ؛ 
عدم تساوى الايمان والكفر قى التمل وعدم القعل عاص الالا ٠ 51١‏ 


سيم 131 عن 


نلاثه لا يكذب ومن صنائه العلم لا الجول . فالقانون تعبسمر عن الذات 
والصسفات أى عن أصل التوحيد . كما أن الله عادل لا يظلم ومالتالى 
يكون القانون أيضا تعيم ا عن العتل ومن مقتضيات العقول استتادا 
الىالحسن والقيح العابين .. كما يشسيمل السيعيات . فهسو جزء دن 
سثة الانبياء وعليه ميتم الجزاء فى المعساد . كبا أنه يقوم على 
ربط الايمان بالاعيال سواء فى الفرد ؟و فى الحاكم وبالتالى غانه يقسيل 
أيضا موضوع الاسسياء والاحكام وموضوع الإمامة آخر بوضوعين ىق 
السيعياتت . 


 |[‏ هل ومكن نفى الاستحقاق ؟ 

أن ثفى قأئون الاستدتاق هو فى و'قع الامر نفى للإرتباط الضر وى 
عون النمل ونتائجهه 4 مين العلة والمعذول 4 وهديو مأ ينافى الايور العامة 
فى نظرية الوجسود فى المقديات النظرية الأولى(. 47 . فكل فعل يؤدى 
الى نتيجسة كبا أن كل علة تؤدى الى معلولها ٠‏ وتكسون نتائع الافمال 
المتصودة من نوع الافعال ذاتها كبا تكون المطولات من جندن عذلها ؛ 
الثواب أذن نتيجة طبيعية الطاعة والعقساب نتيجة طبيعية للمعصدية ؛ 
كما أن الاحتراق نتيجة طبيعيسة للنار © والتحمد نتيجة طبيعية للبرودة ع 
لا فرق فى ذلك بين قانون العفل وقانون الطبيعة . قأنون الاستحعاق أذن 
تاثون عقلى وهو فى نفس الوقت تانون: طبيعى ٠‏ ولا يمكن قلب القانون أي 
عكسه أو خرقه آو إيقافه أو إبطقه طلما أن هناك عقلا وطبيعة . ولا يعنى 
ذلك حتمبة فى 'لسلوك الانسائي. فحربة الاخثيار وخلق الافعال اد مكتسبائث 
العدل وهو من المقليات . ولا بيكن هدم العدليات بالسموعيات بل تتأسسن 
السبسيعيات بالعقليات1؟١‏ . هدم قأنون الاإستحقاق أمُن هو تدبييز للطبيعة 





© إنظر > ألبأاب الاول © المقديات النظرية > الفصل الرابيع‎ ++ .١ 
تطرية الو حود 3 كتنبا ًّ ممتافيز يقيا اأودود و 7 اوور ألعاية 9 الج حب‎ 
8 هم ل اثعلةه والمعاول‎ 


عد الدابيه اذى دن حقة أيه يلعتود شبك 1 0 آدلةه اول 3 الست 
كمون هآ . 


#719 اعد 


وقضاء على السلوك الانساني وابتاع الاضر أب والعقوائية فيه وتأسيس 
الحياة الانسانية على عدم الثقة والضسياع ونقص التوجيه وغياب التطلع 
الى ملسستقبل , فكيف يعاقب المطيع ويثاب العاصى 7 وكيف يوثق بالمتل 
وبالقانون اذا ما تم تدميره فى الاسستقبل ؟ كيف يوثق بأى كىء ؟ كيف يقفى 
على كل يان وينزع كل اطيئنان ؟ ليسى'المهم هو الاثاية أو المقا 

بل أثر ذلك على الحاضر وضسياع ثقة المطيع بطاعته فيعصى © وإعتزاز 
المسىء بأساءته فيستير غيها . وما دام الصال فى الثهاية سواء بين . 
المطليم والمسيء وما دأم الامر' سيقلب فيئال المثرب عقليه والمسىء توايه 
غفيم الاستمرار فى الطصاعة أو ترك المعصيان 5 أليين ذلك استخفانا 
بالعقل ؛ وهددها للحكمة الالهية وقضاء على الشرائع ؟ كيف يسستطيع 
الانسان أن يعيثى فى عالم لا يحكيسة تائون ؟ كيفه يعيششن الانسان حياته 
وهو لا يضمن نتائي '!عماله(؟؟!) ؟ كيف يترلك مصي الانسان لمطلق 
المشيئة والارادة ؟ كيف نترك الاغمال أمام احتمال تطبيق قوائين متعارضة 
ومتنائضة © لو طبق أجدها كان ظامسا ولو طبق الآخر كان عدلا ؟ صحيم 
أن الله حر الارادة ولكن الانسسان أيضا قد فعل وأجتهد ويريد أن يعرف 


ذ لا يجب على الل الثواب ف الطامة ول المتاب على أأحسية بل ان 
أو يحكم إلى جور آو ظام م يغمل الله ما يكشاء ويحكم' مآ بريد 4 العضدية 
ج اصن 149 -9!؟ © يجوز أن يعذب الطيع ويثعم العاصى © الحصون 
ص 5؟ ل ؟” © الفصل د ؟ ص /إ١؟!‏ د .؟! 4 لو عذب من لم يقدره 
على مأ أير مه يبن طامة لما كان ظليا إذ!. لم يسمعه ظلما © الفصل د #*: 
حص لالم ا لالم ؛ وأئه يعثبه: من يششاء أن يمذيةه 4 ويرهم من يششساء أن 
يرحمه © وأنه لا يلزم آخد! آلا ما الزمه الله ؛ ولا الايا قيم الله + 
ولا حسن ألا ما حسك الله » وأنه لا يلزم لاحد على األه حق وللححة . 
الله على كل من دوثه وما دونه الحق والواجحب والحجة البقفة ٠‏ لو عذب 
المطيعين والملائكة والائبياء فى التار مخلدين لكان ذلك له ولكان عدلا وحتأ 
منه ٠‏ ولى نعم ابليس والكفار فى الجنة مظدين كان ذلك. نه وكان حقا 
وعدلا مئه . وان كل ذلك أذ أباه الله وأشير أئد لا يفعله صاأر باطلا 
وجورآا وظليا »© الفصل كت ؟ من /اثا - كلا ؛ فى أنه لا يحب عليه الطاعة 
وعكاب: المعصية ؛ الإقتصاد ص لم . 


ل الأ 8 7 اسه 


مصيره طيقا لعالم يحكيه قانون ثأبت وعدل . واذا كان ذلك معروفا 
فى الدنيا فيما يتعلق بالديات والكفارات فالاولى أن يكسون معروفا فى الآخرة 
حيث لا خطأ هناك ولا جور . وهل علاقة الله بالانسان علاقة المالك 
بالعيد ؟ ألا توحد شطورة فى إن تتهول هذه العلاقة من المستوى الديئى 
الى المستوى السياسي والاجتياعي ويتحول كل ماك أو حاكم إلى اله وكل 
السسسان الى عبد مملوك يتصرف فيه المالك أو الحاكم كما يشام ؟ أليس 
القصسور 4 تصور السيد والعيد © تصسورا إقطاعيا خائصا 4 يتغل السيد. 
مع العيد ما بفساء وليسس للعبد ؟ى حق ؛ حتى هق -الثواب على الطاعة 
والعقاب على المعصية ؟ وئين حق الثورة 4 ثورة العبيسد على الأسياد 
'و على الاقل حق حرية العبيد وحق المسسالواة بين التاي ؟ وكيفف تكون 
العلاقة بين القوى والضعيف مجرد ارادة القوى دون حتوق اللضعيف(م) ؟ 
وكيقه يكون الثواب: قفشلا وليسى استحقاتا فى حين يكون العقاب عدبا 
واستحقاق؛ ؟ و1اذ! يتم التفضل على الإنسان أذ! اما اعطى حقه ادإء 


سم ١‏ الاخاعرة ؛ أن الله إذا كلف العياد مأطاعوه لم يجب 
عليهم الثواإب يل ١‏ ن كساء الله أحأبهم وان تشاع عاقيهم وأان شاع أعد.هم 
ولم يحشرهم . ولا يبالى لو غفر لجميع الكائرين وعاقب حجميع المؤينين ! 
ولا يستحيل ذلك فى نفسه © ولا يناقضى صغة من مقاته الالهية هذا لان 
التكليف الامتصعز قسة عيودة وميانشيكه ! كما الثواب ضفل آخر على فيل 
الامتداء وكونهة وأجبا بالمعاني الثلائة غير عفهوم ! ولا معئى للحسسن 
والقبج .. . الأ تسم أن من ينتخدم عيده يحب عليه فى العادة ثواب لان 

الثواب يكون عوضا عن الميل فتبطل فائدة الرق ؛ وحق العبد أن يخدم 
يم لاه عه ععدة مان كا ن لاحل عوض غلسنى ذلك متفعة 0 الإكتم اد صن 
هة 11 5 سمصائه الك ألكلى مجميع العباد ؛ والمالك مناأ أنْ! تعرفب 
ق ملكه فانه لا يجب لاحد عليه شىيء . واذا لم يجب على المالك المجازى 
بطربق أولى » المسائل عن بالا ب 99/8 4 العدل فى أقماله على يذهب . 
أشل السئة أن يتصرف فملكه ما يقشاء ويحكم يأايريد . فقلعدل وشم 
الشىء في موضعهة وهو د ف فى الملك على مقتضى المثسيئة والعلم والظله 
مضده قاد يتصدور مثله دور فى ألحكم وللم فق التصرف »+ اللل عت ! حن.. 
8 4 وهى الجحة القديمة الجبر والكسب فى خلق الافعال 2 أتظر اليب 
الثائثك » الإتمسان التعين » كافيأً 4 أفقعثل الضعور الداكلية | عب هل 
أفملنل الشعور الداخلية أإشمال حيريةه 5 جا حجج الجبر 5 


سس 745 ايد 


ل أجيه حين يعطى أليه أستحقاقه من العقلاب اذا ما تياون غيسه ؟ 
وعل بن شيوة الإله التصدة فق بالثواب وغرضص العقاب ؟ ولماذ! جوز 
الإبتذ'ء بالثواب دون الاستحتاق فى جين يكون الامنتحقاق العقاب فقط ؟ 
بهذا النصور يكون ألله أقرب الى الانتقام منه ألى العفو © وأكثر رغبة ‏ 
فق العتابا ونه فى الذواب © وكأن الله يتضور بالطاعة نيعطي الثسواب 
تففسلا ولكنه بتنعم بالعصية فيعطي العقاب استحقاقا وتشسفيا ! لماذا 
يكون الثواب: نفسلا والعتاب عدلا ؟ هذا تصسور ا وقأسن لله , 
فلماد' لا دكون كلاهيا عدلا واستحقاقا ؟ لماذ! يتتر الله فى الثواب ويكون 
3 ريما كّ العقاب 3 أو لأذ! يكون الكواب طبقا للكرم والجود والارادة والعقاب 
لبقا لقاثون الاستحتاق ؟ أن الاقرب ال ىالالوهية هسو المكس » أن بكون 
الثواب عن استدتاق آما العقاب فيتنازل الله عنه بالعفو . والعجيب أن 
يعرف الإشاعرة بأنهم اهل الرحية لا اهل العدل فى حين أثيم أخذوا العدل 
غييأً وخبت نيه الرحية وحملوا الرحمة غيما وجب فيه العدل . ولو 
أدخلنا الجنسة من غير عبل لا نكون مستدتين لها . والذى لا عمل له ولكن 
له كرابة لا, يقبل كوايا تفضبلا على شئء لم يفعله كين يأخذ الجسائزة 
الاولى فى سباق وهو آخر الفائزين ؟ ان الثواب لا يكون تفضلا أو 

ألعاما أو أحسساتا بل يكون اسكحقاتا و الا أصيمم الانسان عييد أحسانات 
الآخرين ولاصبح الناسن عبيد احسسانات الحالكم 8 وما أنتم آلا عبيذ 
احساتاتنا * ! أن .نتائج أفعال. الاننان لا تأتى من أعلى »© هبة ومقسة 
بل كأتى من .أسفل كسسيا واستحقاقا . وان حقوق لش حوب لا تكون 
منة وهبة من الحكام بل تكون استخلاصا. لها منهم عنوة وكسر؟ بعد 
تنضال لأططها يطول لمدة أجيال وى #عمار لعمدة حضارات . هناك 
ارتماط صرورى بين الطاعة والثواب لا يمكن نمله والا ما كاتت هناك طاعة 
ولما وجد الثواب طريقا الى شىء يكون جزاء له . لبن العقاب أنتقايماً 
من الله بل مجزد نتيجة للفعل تحهدتث فى الدنيا سواء قبل الموت أو يعده 
نا كانت الحياة مسثيرة ٠‏ وما الموت "الا نقطة بدأية حديدة وانتقال من فعل 
الغر د الى معل, الحباعة من خلال السسنة والقدوة : والاثر والفكر . ومم 
أن العقوية ايلام الا آنها زجر فى الجاشر ورعاية مصلحة فى المستقبل : 3 مع 
أنها ايلام للجائى إلا أنه تخفيف عن الام اخرى .4 إرقشاد واصلاس ؛. غالعتاب 





من اجل العقاب ايلام وتشنه ونيظ , أنه ليصعب الخروج على تمعسسور 
العدل »© بأن يعاتب الله يغير ذنب » غالواقعة لا تخرج من البدا ولا تعتيد 
عليه . ولا كانت إلواتمة لم تحدث بعد يظل المبدا قائما معلنا عه قى 
الخطاب . أن الففل والعدل مبدآن متعارضان : الفضل كرم © والعبدل 
استحتاق()؟) . / 


وكيف لا يكون العمل علة الاستحقاق ؟ ويا اليديل ؟ الكرم والحود ! 
الب والحسب ؟ الايبان الذي لا يتحقق في عمل ؟ لا يوجد مقيادسى آخر 
للاستحقاة أكثر عدلة دل الفيسل 0 أت 2-5 النحجج !2 6 إنقى العيول 


(914) الثواب فضل ءن الله والعقاب عدل منه © والعيل دليسل ع 
وكل ميسر لما كلق له 4 ولا يجب عليه الثواب فى الطاعة ولا الععساب فق 
المعصية بل أن أتاب خبفضشه وان عاقب فيعدله © العضديسة جه ؟ ص 
55 سد 15.9 © إلله متفضل على عباده + عائل قد يعطى الثوأب #ضعاق: 
ما يستوجبه العبد تفضلا منه . وقد يعاقبه على الذئب عدلا منه 4 وقد 
يعفو غضلا منه 4 الفقه ص 5م! 4 فى أحالة الحجر على الله ؛ الله عادل 
في كل أفعاله فز محجور عليه شىء 6 ما ششساء فعل وما ششساء ثرلك 4 له 
الخلق والامر » لا يمأل عما يفعل ؛ الاصول من لم 4 وائه عادل فى 
خلته يجميع ما يبتليهم به ويغضصبه عليهم من خير وكين © ولفسع وضر : 
ولذه وألم © وصجةه وسمكم 3 و لدي شكس 3 الانصاف صى /م؟ 4 الدثواب 
فضل وعد به غييقى من غم وجوب لان الخلف فى الوعد نقص + والعقاب 
عدل له أن يتصرف فيه 4 وله العفو عنه لانه فضل ولا يعد الخلفه ف 
الوعيد نئصا عند العقلاء » الوأقف هن غالا؟ 4 الوجود من حيس هيو 
وجود لا يستحسق عليه ثواب وعتلب © اللل ات أ ا صن /ا1! 4 وعناد 
البهقبية 4 أتباع أبى يهشم عيد السلام بن أبى على الجبالى يجوز أن 
يعاقب الله العبد من سير أن يصدر عنه ذتب »© أعتقادات ص 414 © 
الاتتصاد صى 55 ]ل 39 »4 وقد قيل فى العقائد المتثهرة : 
مان يثيئناً فمبمحض الفضل وان يعذب فييحشن العشديل 
الجوهرة حي .! ل 1١١‏ 6 تحفة امريد صن 1١‏ © قرح مبد السلام ص 
1 * ويقال آيضا ٠‏ 
لسكن ذا فى الشسرع مستحيسسل>< آذ :وله ليسن قيسه تبدييل 
فهسو لله أثابسة العصباة كما لسه التيذيب للوسداة 
الوسيقة حني هه >4 القول ص 66 د 5ه . 


سم أ(2 !5 عبد 


كيقباسسن للاب_تحقاق انيا تصدون در 5 الله غوق عدلةه ٠»‏ وار أدتثه وق 
حدءته اء. فكيفه تكون قدرة الله على الترك مقياسا للعظية والتدرة ؟ كيف 
تعميية الآارأيد والتسدر5 على العدل 0 كُنمْب يقضى التوجيد على العبيفل ظُ 
ه العدل تخد يكتسداته 0 واذا كانت الطافة تلسدكر! صنى التعم مأن الشكر 
فعل يسسطزم الثواب . وليمى القشكر بالفم وحده بل يكون بالفعل والطاعة 
والتمئع بالنعم دون الاضرار بالتفس . ويكون الجهود فصلا يستوجب 
العقاب , فشلكر الله على النعم اذن لا ينفى العمل علسس اس !الاستحتاق 
ل كه لانسهة مل يستحق الثواإب كيا أن الحدود فعل يسساستحق ؟لعقاسى 5 
ولا ايكون شكر الله يمكانأة على الئعم أذ لا ييكن مكاياأة الله . فالله لإا 
دكتاظر مكافذة د ا-- ع على مكافأة عتدئةه بالئسسية تعظم ألنعم 8 كيا 
أن حياة الانسسان ووجوده ليسا عبة من أحهد عليسة . أن الاتسسان “لا 
يعمل من آحل النعو السسابقة واستبقاء لها ٠+‏ مهيا عمل الانسان فائه أن 
يوش معمية الهيذة والأواعىي و العقل والامداع حةع أ 8 هد أن يبستويان 
مختتفأن بين التثناهعيى ف الكبر وهو النعم والمتثاهى ف الصسغر وهو شكر 
الالمعسسان . وعم الحيأة لرميت معطاة سّ موحودة م عست 7 عقو لسة 
ال ملكية بل فى مقولة الوجسود . فهى أضم بكثير من أن يمتلكها اسان أو 
دهبها أخحدد ٠‏ ويخشى مث التصور التجارى الحضى يه شم الإتسسان 
ا أسعثم الضشاع ةك عليه دضع ألتسن حتى ولو كان ثمنا مكخبط ا لا عتفق 
مع عظمة المشتريات . وهل الله قى حاجة الى شكر الملمم ؟ وعسل أفعل 
الانسسسان لا يكون فركسا على الله بل هو احترام الله لفعل الاثسسان 
واكتضساب الائسان تنعله من الله ؛ وهو احد مكتسيات العدل- ين التوحيد . 
الانسسأن حمديكن الله ومعشوقه © وكليله وصفيه »4 يظوقه وكليمه بدليل 
أرسسال الوهى أليه ©» وخلق الكون له + وجطله سسيد! له 4 وتكربيه 
أيساه فى ألبر والمحر »؛ وتسكم اللمخلوثات لاجتلهزهة؟! + أن وضع الإنس أن 





(؟؛ العمل لا ركون علة لاستحقاق الثواب خلافا معتزئة المصرة ء 


دح 


ل ]آت؟ عب 


فى الحياد فى حالة ألثقة بالنفسي وضع من ذاته وليسى كرما. أو جود من 
أحصد .؛ نتائج عمثه نأدية لواحباته ولا تشسكر على وأجب . أن قانون 
الاستجقساق لا يحصوز - الا بين متكافئسين . أما تعسم الله والقسواب 
علييسا فغير متكافئين . هذا شكر المنعم وليس الاسستحقاق . لا يعنى 
الاستحقاق أن الثواب والعثاب يعودان على الله سشقم أو شرر ولكن تؤداد 
ثقة الانسساأن يفعله وبلتائجه ويقوائين الظبيعسنة:وستن الكون فالله غنى 
عن المالمين > وآتها أتى الوحى إصلحة الإتسان(5؟) . أن التكليف لا 
يتطلب ,باتلهرورة القضاء على صقات الأفعال الذاتية وموضوعية القيم بل 
قد يكون التكليف تأكبدا واثباتا لها ميا يدل على أرتياط الاصول بعضيا 
ببعضش . ولا تتفى موضوعية القيم على الهصرية يل على المكسى هى 
شرط لها ء فيوضوعية القيم تعطى الحصرية ثباتا عمئيا واستتقلالا نظريا 
وتجعلها مباشرة فى مواجهة موضوعها . ولماذ! يضيع جهد الانسبسان ومشقته 
وتعبه بلا جزاء ؟. و1إذ! تيع النتائج اأبتداء دون عقديئات © كرمأ دون 
استحقاق » هبة ومنة لا كسبا وتحصسيلا ؟ والعجيب أن يتجه الى ذلك 
أنصسار الكسب > واثبات الكسب هنا اولى من أجسل الاستحقاق وليس 


المعالم ص 0؟1 ب 175 »6 وبعطى الاشاعرة حجحصسا ثلائا لاثبنت ذلك 
([) لو وجب على الله إعطاء الثواب ماما أبن يقكر على الترك أو لا يقسدر 
على الترك فان قدر على الترك وجب أن يصير مستحقا للذم موصوفا 
58 ه وان لم يقدر على الترك هفذلك قتدح فى كونه ماعلا مختسارا 
إب) أن لله على العبد نعما عليمة “دوجب الشكر والطاعة . وقد وقنعت 
آخر. لجا وضع شعل العيد لاه مجموع القدنء مع الداوي يوجبه 0( وهاو 
من 1648 4 الإركل اد حي سس 9م؟ > أما قوله ( أبو ا الثواب 
أنه يجب ايصاله للمطيعين من حيث ‏ الجود د خظاهر التناقفى لان الحصصود 

هو الْتفضل 4 والتفضل هو مأ يجوز لفاغله آن يفمثه وأن لا خمله ؛ء 
والواجب هو ما لا يهو له أن الا يفعله . فكيفه يقال أن هذا يجب مسن 
حيث الجود ؟ ) شرع الاصول ص 515 . 


(5؟) التهنية ص كلها ا الم ؟ , 


ا ص ا 2006 


لسلب الانساإن حريته وخلقه لإثماله . كيف بحصل الانسان على تتائم 
فعله من غير تعب ولا تصسديه 5 ليمت المشكلة هى القدرة على العطساء 
بل استحقاق العطاء . ليس الامر من وجية نظر الله بل من وجبة نظر 
الاخنسر أن ٠.‏ وما فائدة العطاء لو كان جبرأ ويئنة ؟ ويا كديتةه لو كان 
هت السسيد الى العبد #رثا؟) لذلك ارخيطل- الاستحقاق محرية الإقمدال . 
ومن ثم غثواب الملائكة ليس كثواب البشر > غاملائكة ليسسوا أحرارا وليسوا 
مكلغين مأمورين وطائمين فى حيس أن البشر مكلفون مأمورون ومنهدون منساء 
على تمتعهم يشروط التكليف ؛ حرية الافمال وكمال العقل . فالانسان وحده 
هو المودود الحر العاتل اإذى اختار الرسالة لحمليا ؛ والاياتة لنبليقيا ) 
والكلمة لتحتيقيالم؟! . 


وقد تؤخذ حلول وسط أما ياستحتاق العقاب والتففضل بكلثواب 
أو باستحقاق الثواب والتنازل عن العقاب * والاول انتقسام وسوداوية 
وحقسد وتشفا وغضصب وكأن قانون العتقل هو قأنون ألعقاب وحده 
والثواب تفضل وتنازل وعطاء ومنة لا يعرف ألا بالمسسمع . قد يكون 





افد هذه هى حجة الأمدى أذ يقول * إنأ و بجناب الجبروت 03 
وكيف لآ 7 الخروياء عن ذلك يي 0 نه ؟ الغاية ص .74 .- 
5 . 


(4؟) وهو قادر على مجازاة العييد ثوابا وعقابا » وقادر على الافضال 
١‏ أمتداء انكرهآ وتفض اد . وأْلدُو أيه والتفضل و التعيم والنطف كل ه١نة‏ 
فضل » والعقاب والعذاب كله عدل > : لا يسأل عبا يفعل وهم يسالورن © :؛ 
الملل جه 1١‏ مى 1هم! س مم١‏ 4 والتفضل غر الاستحقاق » الإبائة صى [إه 4 
لع الإدلة هن 55 دا..! ؛ وإختلنت المعتزلة فى نميم ألهمنة هل هسنو 
تفضل آم ثواب إلى رأيين ؛ !) هو ثوأب (إببه) هو تفضل 4 مقالات ى ١‏ 
ٍ هن 2 5آ # وقال جيهور المعتزلة > ا 0 الذهعريفى لايدتحقاق 
التعظيم فان التفضل بدوته 4 كرا لد لرة1ز »© وعند 
النذنذا لعل على الاملوال #التضل على البقم © الل اج ذم ل 
لتاب لا يدوز الايتداء بمئله 3 الشرخح من أ أث هه 


سد 58214 لا 


ذلسك ف حق الذي ممكنا فالغر ااسىء لى عقائه وآأجب عقلى لا تسامح غيه 
فى حين أن ثوابه على فعل. الطاعة لا يؤثر كثيرا غيها لان الطاعة حسسنة 
أذاتباً وليس لثوابيا ء ولا يعنو الاتسسسان عن المسىء له الا يمع ٠‏ ولكن 
آلا يجمل ذلك السسمع معارضا للعقل ومثاقضاله بل وهادما أياه ؟ وهل 
يكون لاسن العقابه وحده ق المتل فى حين أسأسن العفو أو الثواب 
بالسسيع ؟ واذا كان الامر بالنسبة إلى التفسنى فهل تود التفسى تو#يسع 
العقاب علييا عقلا وارجاء الثواب الى السسمع ؟ آلا يكون ذلك تمثيبا 
للنفسى أيلاما للذات ؟ ولملذا لا يتنازل العقل عن العقساب فى حين يتنازل عن 
التواب وكأن حق الأخسر لا تنازل هيسة ولا يكون التنازل الا بى حق الذات ؟ 
اذ! كان العقل لا يقيل الاسساءة فائنه قد يقبل التنازل عن الذواب إذأ مسا 
جاء السمع به . هل هذه تضهية بالذات فى سييل الفير © أم أنه تعذيب 
للذات بالأبقاء على عقابها والتتبازل عن ثواميال؟ت؟؛ ؟ أياأ الثائثى وهبي 
استحقاق الثواب والتنازل عن العقاب فهو أقرب الى الطبيعة الخيرة. وهو 
من شيم القدرة على العفو > نالعفو عند المقدرة . والعقاب فى النهساية 
ليس غاية فى ذاته بل وسيلة للاصلاح . واذا مااتم صسلاح النأس يصبم 
المقابه ابلا داع أىو عدن . ماذ! ثيت الذواب بالمتقل فالمقابب ينلن يه. 
بالعفسو نظر! لامكائيات الندم والتوبة . وان لم يتم الصسلاح فالعقساب 
لا فائدة منه . وغزضن التكليفه هو النفع . قان لم ينتفع المكلف وعمى 
قد فوت على نفسه الثقم وهو أكبر عقاب له » وتتوقف الكاية بن 


لصسد ينيدا لنيسب)ب)_ جشجتسنا ضحد دض 


(5؟) .هذه تفرقة القاضى عيد الجبار أذ يسال : هل يمسم أحدنا 
أن بطم فى حال العم استحتاق الثواب والمقاب ؟ لا خلاف فى أنه بيصم 
أن يعلم كون الغير مستحقا للعقاب . وانها الكلام فى أنه هل يصهم أن 
يعلم أستحتاقه للثوابء ؟ الامل أنه لا طريق من جهة العقل وائما يعلم 
مميعاً هنل أ تحقاق امكف والاتبياء الثواب 4 وأن عِنْياً وقاطية وأالحسن 
والحسين من اهل الجنة ©» وكذلك السؤال التانى : هل يصمس أن تعلم 
كون أنفسيئا من أهل الثوابه والعقاب ؟ من المكن أن نقطع على استحقاقنا 
المكويك ولا يمكثنا القطع على استحقاقنا للثواب وكوننا من أعل ألجنة 
الا سسدعا - والشلاف فى علته يعطل ( أبو على ) إو لا يعلل ( أيو هاشم ) » 
الشرج من اعم سد آالم . 


سيمت دح ا امسمييهد 


سا 


العقاب الاول . والله منزه عن اثئزال العتاب بالناسى أن فوتوا صلاهيم 
ف الدثيا »+ ولن يعود عليه شىء بالنفع أذ! .ا تم العقسابب , اإتعذبيب 
فى حد ذاته ضرر خَال من 'المنفمسة ؛ والله منزه عته أو حتى عن التفشع ) 
بل العقاب والتفع اممساً هما لصالس الاثسان . وكيسن الدافع لتوتف 
العقاب هو كلق الله للانءال نذأك معد مكتدسياتك العدل © الصرية 
والعقل + فالعقاب من ندائم التكليفا . وقد يكون التنازل عن العه اب 
تخسلا أو تعبير! عن الرحية واأتدر 3 ؟) . ولكن فى هذه الحالة تظهر 
عده اعتراضات رئيسية منها افتراض الكذب فى الكبر أى تأويله بحيث 
يتبدل القول وتجويز عدم خلود الكفار فى الئار . وهى اعترافات عقائدية 


صرغة 2 حدلية ديتبة(! ؟) * ولكن الهم م دع الاعتر إضآيت 8 التحسرية 





(ء 1 ورعبت أأله الْؤْمِنَين بالجنة يه متضغب شرعآ عتللك الاشهرياه 
والماترمدية . أمأ الوعيد فيجوز الشلف هيه عئد الإشماعرة لان الخلف 
لا بعنى نقصا بل كرءا كبا قال اإشساعر : 
لي وات أو عقتسية أو و عتثة مكلف أييعسسادى لسر «ووعخدتة 
وتد قدل فى العتائد اأتاخرة شعرا ٠:‏ 
وخاذل مسسن أرآأك يعنيسده ومنهمصز لما إراأد وعيده 
الجوهرة ص «ه © ويعرضي, هذا الرأى [للملاحدة ! ولهم شمويتان ف ثفى 
العتابيهء (أ) غرشى القديم التكثيف خفع المكلقه مادأ ! ا إلمكلفه ملدمسنى 
له أن عاقب فقن فونه على شقسيةه الففع وكفى (هي] العتاي شرر وأيصائله 
ددني الله 1غ الغر لتشفى إلفيظط لتفع إلعامبة أو المعابه وهذأ غير وج حيو ل 3 
:2 لشرح ص 1؟5 - ؟11 قال المسلمون كافة أنه يحسسن بن الله تعذيب 
لكام وقال اليعمن ل يعدب أحد أصلا الات : 0 التمذيب ضري كال 

ى تكايقة المذاب ا ِ 0 وآبا تكلينفب ولا عذأب لحأ ا لدأ عىن 
0 هو أله اك شو أم العقاب قسوة لعا لو تأدبة من الكفر ولع معد 
حين م غقر الله له لا يكون عقاب © الوسيلة صن هلم -- 11 قل أن من 
حور الخلف 5 ألو عدد ماع علي أنه مشريبة ين الله دلو هه 5 

(1؟) دقد أعترشى على حواز تخافه ألو عيد بمفأسد (4)1 الكذبا فى 
الخبر (ب؟ تبدل القول (ج) تجويز عدم خلود الكفار فى الثسار ©» شرج 
ميت السلام صن 495 اس +1 4 تحفة المريد حى © سه ا + تكويز لحتس 


بيعي 


م اكت أ عم 


الإتسساتيةكه.ء نلذا كان أبقساء الثواب: وأيقاف ألعقابه يعدرأن عن نزعة 
'نسائية وهى تجربة التسامح والعفو فانه آيضا يكقفا عن جانب آخر 
ميهأ وهو رفن الاثبان العفو عن الظالم والقاهر والمعتدى والقاتل ؛ 
نذلك كله هد العدل . فبقدر ما يتضين شعور المطيع العقو عن العاصى 
يتضممن أيضاأ الفرح لعقايه . وبقدر ما فى نفئسه من رحية وعطف بالناس 
بقدر ما يحز فى أقسة أيضا مرور الظالم بلا عقاب © والقاتل بلا تماص ٠.‏ 
صحيم أن المطيع أخذ ثوايه قى الدنيا من تقدير الناسى واحترايه له كما 
أخذ العامى عقايه ق, الدنيا من تصسغي النامسنى له واحتقاره ااه . ولكن . 
اذا عن المؤين المصاب والعاصى الذى خلا من العقأب ؟ 


9 ل آثبات الاستدقاق. + 


ا تحقاق أشن تأثوث عطي ثابتث متسل الخادون 1 اجلبيعى 4 مشّتاه 
الأعقل 4 وتؤك5ده التجهرية الثرية ولا لوسر جيه لو حوبي هل هو وكوبا 
ذم قى أو وجوبة فقلى : فالشرع يسوم على العتل والعقي إنسسساين 
الغتل(؟ ١4‏ + وشدوتث الاإستهقاق شرعا بن الادلة الشرعية من الكتس.اب 





عليه 6 ويعضهم ملع ذلك زعما مئنه بأن الكذبه لا يكون الا قى 'الماضي 
والخلف فى !استعيل . وفساده ظاهر لآن الكذب هو الخير اليقينى المطايق 
المو افع سواء كان ف الماضي أو فى المستقل ... والوجه فى دمعسيه أن 
آيات الوعيد. مشروطه معلومة من الآيات الآخر . والاحاديث'مثها الاصرار 
' وعدم اأتوبة ومنها عدم عفوه تعالى فيكون فى قوة القرطية غلا يلزم الكذب 
أصلاً . ويمكن أن يقال المراد منها أنخاء الوعيد والتهديد ا حقيقة الأخبار 
للتمجنيه أي #ارب أتى وضعتبها أنثى »© للتمتجب © الدوائى جه ؟ صن 
"أ سسا ا اء | ١‏ . 

(؟4) عند الإشاعرة الاستحقاق ثابت بللسمع وبالتالى لا يخسرق 
إلا بالسميخ . الكواب والعتاب: ممكن قى ثفسه وردت به القواطع السمعية 
والاداة الشرعية من الكتلب والسنة أى أجباع الإاية من السلف وهمسن 
جأمعهم من الجخلقفه + وطخ متش هورن عرنل الْتبى والصحية وعشلياء الأميه 3 


1017 
د 


ان 5506 


والسسنة والإجيماع تأكيد على ثبوته عقلا وهو القياسى . فالاستهتاق 
كابيت: نمأ © وخطاب أللة صادق لا كذب فيه . بل تبدو ألذانت ننسياً متحققة 
مصفاتها ومتها الرحية © « كتب على ته أأرحيه » , ومن تم لآ خوف 
من وجوب الاستحقاق على أنه ايجاب على الله وفرض عليه . وان 
!ثماة ألوجوب المسسيعى وحده دتضى على الغأية ين التكليفف وهسو 
الحاق التفع بالانسسان ودفع الضرر عنه ؛ ويجعل التكليف بلا غأية ولا 
غرض . ولا يقسال لو أبقانا الله على العدى لاسترحنا فالاتنسان بيحض 
حريته اختار الامائة وحمل الرسالة © فيو افضل من البوأتث والارشن 
والجبال التى استراحت من عبء الرسسالة ومشاق !إتكليف , أن استحشاة 
العقاب يدل عليه السيع والعقل يعسا ء ولما كان العقل اسانن المع 
فوجوب الامتحقاق وجوب عقلى © والوعد والوعيد قانون مقلى ثأست , 
وليسى الوجوب الشرعى والعتلى «جرد عادة أو تصربة بشرية متكررة ) 





الغاية ص 7.1 7.5 4 لا يجوز عليه الجهل ولا الكذب 4 المغددية 
هج ؟ حى 1١#‏ أ »؛ لانهيا نتصى © والنقمي عليه محال :+ الدوائى به ؟ حن 
55 + الثوابب على الطاعة لانه ممتدى للعبد ولان التظيف أما لغرضى 
عي عيث وانه لجد تبيح بثك لشاقة بلط و إلى الله وهو منزه عتيناه 
أضرآره امكل اجام وأما ثفعه وهو الطلوب يقال لهم . لا تكاقيء 
١‏ السابقة وعظيها وحتثارة أثعال العيد وتاتها باأنسسة إليها . وما ذلك 
الا كمن يقابل نعمة املك عليه ممأ لا يحصره بتحريك أثيلته فكيف يمكم 
المقل بايجاب الثواب عليه ؟ وأما التكليف منختار انه لا لغرضي أو بضر 
قوم وتفع آخرين كنا هو الواقع . أو لسى ذلك على سييل الوجوب ' 
العقاب ع1 ى العصية زاجر ها ان قن ترا ا 
رجحان ظن العقاب بيجرد تحويز ورحده مر ضصعيقه . ؛ 4١‏ الكو تق ص رام 1 
العبد مستحق على مأ يفعله ثوابا وعقابا فى 'الدار الآخرة ؛ واترب منزه 

من أن يضاف اليه شر وظلم » ألثل ه اصن 9" 4 وهوب ألثواب على 
الأعهال + الارقخاد ص #/ا؟ ء واشات الاستحقاق على هذا النحو لى 
الحركة السلنية الاصلاحية المعاصرة عند محيد بن عبد الوهاب . الخوف 
من الغرائض © ثوآب من فعله © عقاب من تركه ؛ ألكتاب من .! 


بس لاير7 عبا 


فلعادة تأكيد أوهوب الشرع والعقل وليست يدبلا عنهما ٠.‏ الشقرع والعقل 
تلأكرد للطببعة » والطديعة تأكيد الشرع والعتل(؟؟/ . ولكن يظل العقل هو 
الاسباني الذى دنفي عليه النقل والذى تؤكده الأطبيعة(51) .* فالاستدتاق 
تفع الانسسان ؛ اثابة اأطيم وعقابا للعتمى > ييه صلم الاثسان » واثله 
لا يفعل الا الصلاح » وهو منتزه عن جلب التفع لنفسه ودفع الشرر عن 
ذاته . وإذا كان الانسان قادرا على ادراك الدسن والقبع فى الافعسال 
وقادر! على الاختيار بينها فالاستحقاق واجب عقلى نتيهجة لحرية الادنيار 





(*42 أالوعد حق العباد عليه تعالى » وهو لا يتناق من أنه لا حق 
لاحد عليه ألا أن لا مكان غير الحواز . الإستحقاتق المثفى هو الاستحقاق 
قاد ليا 1 . م تحقاق وضدا! أو وعيدا 2 مجارى العاذدات والمقول 3 حاكئنة 
الكتنبوى ص 1١5‏ سه 1١.؟‏ 4 حاشية المرجاتى ص 7١.1‏ س 1,9 > الوإاجب 
ف حق الله غير معقول على الاطلاق والاستحقاق للرب على العبد سير 
يستحيل عيله ؛ النهاية صن 5لا ل كثىة؟ . 00 


5؟) وأما الاستدلال على أنه تمألى لا يفعل القبيح بالسيع فيعيد 
لآن تبوت السمع دلالة هو بعد تقدم العلم بحكمته لانه كلام أو يتعلق بكلام 
الأجياغ وغيراه 3 وجدور 5 الصفق والكذب ف ذلك سيو آم + ملا بعلم كيدنل 
الصدق نيه عن إتكذب ألا بأ يقترن يه من العلم بحال فاعله ه وهو 
مخصوص من بين ماثر الابلة بأن يعتير قيها حال الفاعل . ويلحقي يباب 
القول فى المعجزات التى ما لم يعرف حال فاغلها لا يعلم صدق الرسل . 
وكيا لا إعسعم الا,.ب.. 3د لال امقر أن على هذه أإسائلة مكذلك ما بلزمهم مسي 
الأمور ألتى لو لم وتقدم العثم بحكيته تعالى عنا لا ثنعرف تلك . وهدذ! 
نحو ما نأزمهم «ءن تجويز ظلهور الممجضزات على الكذابين وأنه لا يوثق 
بوعده ووعيده وبالشرائع وأنه يحوز أن يدعونا الى ما هو ضلال © وأن 
يعاقب الصائمين. وبثيب الفراعنة لان كل هذه الاسور توردها عطيوم علو 
منا يأتهم لا يرتكيونها . ولو ارتكبها مرتكب الاحتجنا إلى الاستدلال بمسا 
ددم : وكذالت أرما ايأهم أن .5 يذون 5-5 وعحز إلها حكييا تليق بك العدادة ‏ 
حكيه مأ نقدم لانه .ا لم تعرفه عدله وحكيته لا تعلم حسن العبادة وإذ! 
لم تعلم أنه منعم يسقدق الشكر فكيفه تملم أنه يستدق العبادة وهى غاية 
الضكر فلا تستحق ألا على شامق التعية » وكل هذه الوجوه يور د هسسأ 
منهم على الكلام وبيانا لهم أنهم كما خرجوا عن قضية العقل م مكذلك غن 
طريقة «وجباك السمع © وما عرقه ون دين النبى ضرورة ٠‏ قهذا طريق 
اقول دك »م الملحوط عبن كن 5 +١‏ إذظر أيظآ الاب الثاليت غ2 الأنسسان المذعين 1 
اأقصف الذأين © العقل الغائي + رابعا © العقل والنقل . 


ل 


ااه بد 


وللصسن والقبم العقليين . وتدتيع الحرية والعقل فى الطديعة . فقد خلقّ 
01 غيها- شهوة إالحسن ودمر 5 إلقبح دن أجل ويا الاستحقاق(ته ؛ 3 


ان منع المطيع من الثواب والمسىء من العقاب ظلم 4 والظلم مه 
العدل > والعدل أصل عقني مثل أصل التو هيد( ؛: . واذا كان التكليف مع 
القسدرة فترك الثواب قبيم . واذا كلف الاتسان الافعال القاتة ماه 
يستدق عليهسا الثواب . ولا يجوز التففل بالنواب ايتداء وآلا لما تيت 
الانمال الشاقة وخا حسن التكليف يهسا . ولا يكفي امدم كثواب بل لابد 
من تفع فيه 4 وكل مدح أثمأ يشفى وراءه طاب تفع أو جب بضاة , 
واذا كان المدح يتم فى الدنيا غان الثواب يتم فى الآخرة © وبقلتقى ثبتت 
ضرورة اعادة الاموات واستيرار الحياة بعد الموت لوقوع الثواب . كيا 

يثبت الثواب برجعة الاموات وثبوت حياة بعد الموث . حتى الافمال / 





نه)) هذا هو موهف المعتزلة . اذ! أتى العبد الطاعة وقام بأداء 
ألفر !ئض. وجا على !أله أن 'يثدية على ذلك 4 المسائل صن اليا ا باع 
وعكد المحتؤثنة اليصرية 3 انثو اب على الطاعك حقّ إإنه و أحبة: علبه لأ 
انها شر التكاليف الشاتة لغرضنا لاستحالة العديق عليه وعود الفائدة 
اليه . وذلك الفرضى أما حصول تفع أو دقع شرر > الطوائع صن 1؟ هه 
لدو ايه أوحية معتزلة أأنصير ع لان التكاليف: ثفيرستت ألا تتشعنا وهو التو أب 
عايها لانها فيست الا لفرشن وهو قبيس أو لتفع على الله وهو منزه : 
فهى الى العبد فى الدنيا مققة تلاحظ أو فى الآخرة بتعذيبه وهو قبيم أ 
نشمه وهو المطلوب المواقف ص 591 6 وبدل على وجوب الاستحقساق 
العصاة بلأعقاب . فلو لم يجب لكان لا يعست الوعد والوعيد ؛ وهثاك 
حدنان للحمقل 41 أوحب علينا القديم الو أجبات والأحتئاب على المكيهات 
وعرهثا بوحويه الحسين والقبح ولأيد أن يكون لذلك وحنه الاستحقاق 
لب) جلق القديم معنا شهو 5 الحسن وثفر م أمقبم لايد أن مكو ف بقابلقة 
العقوية مأ يزجرنا عن !القبحات وعاأ يرغبنا فى الواجيسات © القشر لشرحم هى 
65 سد 151 ه. 


(5؟) هذا هو دليل الجبئى وابئه . فاقعيد المطيع بالطاعة والمعصية 
يستحق ثوابا أو عقابا . غمنمه من الثواب ظلم. . وترك العقاب نسوية 
بين المطيع والعاصى وهوء تبيس ,. والكل محال فى حقه تعالى ؛ المأل بي ١‏ 
ص “/ا!! ٠‏ ْ 


د .1ل سب 


النظرية فل معرفة الله بيا «ققة الفكر ومعائاة النظير وحيد القريحصسة 
كما أن الخير بطبعه الذى يطيع طيقا لطبيعته يستدق الثواب ؛ ثواب 
الطبيعة واؤدهارها وكمالها والحرص على استقاءتها . فالطبيعة حرة ع 
والحرية “دراك وجهد ٠.‏ وليسى التكليف بالافمال القسساقة من النعم العظيمة 
نحصب بل أيضا لاجل الاثاية عليهس! استحقاقا ليحيا من حيا عن بينسة 
ويهلك من هلك عن بينسة ؛ هالانسان لم يكلف عبثا » وحياته امتهان واختبار 
له بيفعله وجيده . أن حيسد الفعل يؤدى الى تقوية الذاات وتحقيق أيكانياتها 
بفعل الانسسان فهو خلق اتعسال © وإبداع وجود يثاب عليسه(49)”. 


(/ا؟) أذ! كلفنا الأفعال ألقاقة فلايد أن يكون فى مقاأيلها من لواب ٠‏ 
ما يقايله . بل لا يكفى هذا القدر حتى يبلغ من الكثرة حد! لا يجوز الابتداء 
بمثله ولا التفضل به ؛ والا كان لا يسن الكليف لاجله . أن هذا هكذ! 
لانه لو لم يكن فى مقابلة هذه الافعال. الشاقة ما ذكرناه كان يكون القديم 
طالما عليثا . نأن ثيل : غلا كنى أن يستدق 'أأكلف فى مقليله هده الافمال 
الاقة تأدح 5 فقيل ؛ لا : لان المدح لا بقع به الإعتداد متي تجرد عن تفع 
يتبعه . وأيضا فان المدح لا يستحق من الله على الخصوص بل القديم 
وغير القديم مواء لى استحقاق المدح من جهنه © وما يستحق لى مقابلة 
التكليف فلابد من أن يكون من فعل الله . ومتي قالو! : هلا كفي الدح 
من جهة الله * قلئا : لا يقع الاعتداد به ؟يضا . فان قيل © وممدوم أن 
أحدنا يبذل جهده حتئ يحمد السلطان أمرة وييدهه ولا يبالى نيا يتحميله 
من المثساقي ذلك . قيل له > ائما يرغب فى ذلك لما يرحوه فى الجاءه 
والأحقمة حتى ولو لكر ال المدح قانه لا يرضى به ولا يختاره ٠‏ فأن يل , 
أو ليسن ادعربه بذلوا مهجهم واءوالهم طلبا للمدح والذكر حتى عدو! الذكر 
هيرا ثانيا ؛ قلنا لهم : إن كلك أحد مجالاتهم ألتى يوصفون يها . وعلى 
كل حال نلايد ان يكونوأ اعتقدوا ى ذلك نفعا يزيد على ما يلحقهم من 
اماق ..ء وبعد ؛ غلو لم يكن فى هذه الافمال يث_تة وكنا نأتى بالواجيات 
ونتجنب التبائم لاستحققنا المدح 4 واذا أعتراك فى الواحد منا فك فلا كسهة 
من أنه تعالى يستحق المدح على فعل الواجب وترك التبيح . وان كان 
ا تطحقة مثقنة غامد ذا دن أن بكون بازاع أالشقة ما مقابلها وهو للشو أنه 8 
' لا يثبت للاحياء بعد الامأتة وجه ٠.‏ وق علمئا بأنه تعالى يعيد الاحياء. بعد 
الآياتة تطعا يليل على أنه لايد من إستحقاق الثوابه الذى لإ ييكن أيصاله 
أيهم إليه بالاعادء ع فان قيلي 9 كيف اتم جم قولكتم أ كواب أمياآ سستحق 


3 


7 الا 6 


والاستحقاق أيضا تعيم عن الاصلع . وأن ثم يكن تعبير! عن الاصاح 
فأنك يكون تعم أ عن اللطفائرة ؛ . 


على الاهمال الشاقة ومعلوم أن أحدنا يستحق الثواب على ما لاا مقشقة 
غية يحو معرعة الله ..٠‏ قيل له * انا لم وجب أن يعون فق القعل نفيه 
مشقة بل يجوز أن يكون فيه أن فى سببه أو فى مقدمته أو فيمأ يتبيعسه 
ويتصل به , ولا شبهة فى أن معرفة الله بهذه المنزلة ... وقولهم أن البر 
التقى ربما لا يلحقه مشقة ف اداء هذه الطاعات واحتئاب المعاصي فكيف 
إبنتحق علبه الثواب يبا لا معنى له فآن هذه الافعال ممأ لا تعرى عن 
مشقة أو فيبا يتصل بها ... كولهم : ان أحدنا يؤمر على قضاء وطره 
من الحلال ومعلوم أنه لا بقشقة قى ذلك فأنا نقول : ليس يجب أن تكون 
الأضقة فى ذلك نفسه بل ب#فى أن تتعلق بتوطين النفس. على الاقتصسسار 
علييا وأن لا يتجاوزها إلى من هى أفسهى متها » واما شيخنا أبو القاسم 
مقد خاكف: في هذه الحيلة وقال : ن القديم اميا كلفنا هذه الاغمال الششافة 
نا له علينا بن القسم العظيرة نان قلق غير لمكم ...ء والاصل فى الحواب : 

ن القديم اذ! جعل هذه الافمال اإلثفاتة علينا وكأن بمكنه إلا يجعليأ كذلك 
أ ا 6.. شرح الاصول ص 145 515 . 

لم؟)الاصلم عند معتزلة البصرة واللطف عند معتزلة يفدأد . ثم - 
ينو! على وحجوب رعاية الصلاح والاصلح باتفاق منهم ووجوب الثواب 
على الطاعات والآلام سي المستحقة كما فى حق البهائم والصديان ٠.‏ 
ووجوب أالعقاب واصاط العمل على العصيان ووجحوب قبول التويية 
والارششاد رك الخلق وايصال لمعل عدي وجوه امصالم مالاقوار عليها 
وأقامته الأيات والحججح الداعية إلييا » إلفاية صن 4؟؟ ‏ هن#؟ ع 
المعتزلة يوجبون اللطف والغوض. والثواب والبغداديون يوجيون العثاب 
والاصتح فى الدنيا © الل ج ١‏ من /ا114 - ١48‏ ؛ الطاعنت والتكائيف 
لو كائيك أزاء نعم الله لكان المثاب هو الله تنزه عن أن ينعم لياحة عوفا 
عن تعيه > أثبأ النعم تفضل منّه © والثواب جزاء التكاليف » وأبطيال 
الثواب من غير تكليف الطاعة فر ممكن لكن الثواب مشتيلا على التعظيم 
'والاجلال.. ذلك فى غير المستحق تبيح . أما في المقاب فتثول المرجئسة 
والو عدنية فى الوعيد أخه لطف وهو و أحب وألوقاء بالقول واحب مألا لكان 
الكذب حسنا »؛ شرح الاصول من 168 -- 145 »© استمالة تعذيب المحسن 
الذى استغرق عميره فى طاعة مولاه مخالفا لئفسه وهواه بمعنى أنه يتعالى 
عن ذلك الانه شير الاق ببكوثه أذ ليست التسوية بين الحبين والسيء . لائقة 
بالحكية فى نظر سائر العقول © التحقثيق ص ٠+ 1١148‏ 


والحقيقة أن نتائج الافعال قد تكون بباشرة فى الحال وغير مباشرة قى 
الال . قد تظبر فى الدنيا وقد تتولد معد أنتهاء العير . قد لا تكون 
نتقائجم الامعسال بالضرورة يعد الموت وعلى تحسو مادى بل قد تكون ق هذه 
الدئيا على نحو معنوى . وان كانت نتائج مأدية فقد !ا تكون نتفعسا 
ماديا مباشراأ للفاعل يقدر .! تكون تحقيقا لمصلهة الجمياعة وخلودا فى 
ذكراها '. وقد لا يكون الثوا بالضرورة هو الهنة أو العقاب حتمسا 
.هو الثار ولكن تكون نتائج الاغعال من جنسها دون تحديد أقفخاسيا . 
واذا كانت الافعال حسئة وقبيحة فى ذاتها » وكانت آفمال الانس أن 
تتم بلذ الزام ولا جصراء فعلية أن يسعى ولوسن عليه أكراك التنجاح . 
وكل استباق لليستقيل خارج بئية الفعل ذأته فائه يكون رجمسا بالغرب 
وحديقا على الله وبخولا تلانسان فغرما لا يخصههء وقد يكون امسستقيل 


أكثر غنى وثراء من روية الحاضر له . 
ثالث : دوام الاستدقاق . 


فاذ! ما ثيتك قانون الاستدقاق من حيث !إبدا فائه يكون فى حداجة 
الى أثيات ؟خسر دن حيثت أندوام حنى يتضيون الاستحقاق دوأم أل و أمب 
والمقاب 8 عل بنتطع اإلثو'ابه والمقاإب 3 هل الأمسمستحقاق على الْتضئيد 
ثم على المفى 7 وقد طرع الس ؤال بيثانية عقاب مرتكب الكبيرة , غالكسرة 
'هى الفعل الذى يكون عقابه أكثر من ثوايه على عكسس الصغيرة هى 
الفمل الذى يكون ثوأيه أكثر من عقابه . تبين الكييرة قلة الاكتراثك بالافعال 
ودطة العدألة في حين تبقى المسغيرة على حمسن الظن ولا تحط العدائلة 5 


مث اليك والرنسول 3 5 دون ذاك شهسوع صعم 1535| , ود طخل 9 تعر يفا الكب, 5 


(445 معنى الكبيرة والصغيرة . الكبيرة شرعابأ يكون عقابه ماعله 
أكثر من كو أبه أما محققا وآمأ مشدرأ 8 وأما .الصغيرة فهى ما يكون تو أي 
فاعله أكثر من عقضه أيأ محققا وإما مقدر! ( والجزء الآخير ضد الكافر 


سم 5145 بت 


'فن الوعد والوعيد لمسا كانت الكبيرة مأحتّزن بها الوعيد . لذلك كان 
دوام الاستدقاق هو لب الكلام فى الومد والوعيد » وهى المسالة المعروغة 
باسم « بيان آجل الوعيد » . كما يدخل فى تعريفها العيد والاصرار . ويتحدد 
العيل الكبير الخارج على النظر بمقدار الاثر- السىء الذى يحدث متسه 
بعد تحتقه والحكم السيء التابع له . وهذا! هو معني الفسق . 'فالقسق 
فى اللغة هلو اللخروج ؛ وفى الشرع الخروج عن الاستقاية اى عن طاعة 
الله بارتكاب الكبيرة باشتراط عدم التأويل . ولا يهم مصرفة الكبائر فذتك 
موضوع علم الفقه . وقد يوضع الموضوع ايفضسا فى الاسيياء والاحكيام 
اى المئزئة بين المنزلتين . ولكنه هنا يكون بالنسبة لاستخقاق الثسواب 
والعقاب وليس لأعرفة الايسان والعبل والدرجة المتوسطة بينوسا . 
والتبييز بين الكبرة والصغية وارد فى تطيل الافعال الانساتية ٠‏ ولكن 
السسؤال الأاهم هو : هل تمسيح الصفقائر ياتقفمام يعفيا الى البفض. 
من الكبائر ؟ هل يتحول التراكم الكمى الى تغير كيفى 7 أن خروج الفعل 
من النظر مراإت عندة لا ينراكم فيصيم فعسلا وأحدا أكبر :1 فكل قعل له 
وحوده الخاص القاتم على بتاع شعورى خاصس . فاجتياع عةة أقماأل عيلية 
حسساب عقلى. وليست عملية تحتق شعورى . كمأ أن أجتباع افعصال 
كبيرة لا تجمل صاحيها كافر! لان عار الكيائر كافعال لا يقفى على صحة 





الذى لم يطع مطلقا مان ثوابه ومحيبط وعقايبه مكمر ؛ الشرح ص 599 ) 
الفغرق بين الصغيرة والكبيرة أن الكببيرة كل جريرة تؤذن بقلة أكتراث 
مرتكبها بألدين ورقية الديائة وتحط العدالة © والصغيرة تبقى على حسن 
إللن ولا تحط العدالة »© الارشأكد ص 851 9558-2 4 الكبيرة مأ قرن بها 
حد أو تعن أو وعيد بئص الكتاب والسنة »© ما توعد الله به على لسان 
الرسول فهو كبر 4 وكل مأ نص الرسول على استعظايه فهو كبير © 
وما لم يأك نص باستعظايه أو جاء فيه وعيد بالنار فليمى بكبير 4الغصل 
هج 4 من !لاسا عثأ .+ 


514 لدم 


النطرا. 0) . ولا تعرف الصغائر بأعياتها بل بمبادثها . فالصغائر لا متناهية. 
من حيث الكم فى حين يمكن آدراك معانيها من حيث الكيف ٠‏ ظ 


ويعرف الدوام والاتقطاع فى الاستحقاق بللعقل قيل ورود السبيع + 
وقمسد يعرفآن بالسمع أآيفسا تأكيدا لوجوب العقل . فالتوديد والعدل 
أصلان عقلدان تستتحق مسرفتهيا الثواب ٠‏ أما أذأ عرفا بالسسمم وحجده: 
ناحتمال نقضه يسمع آخر وارد وبالتالى ينقطع الاسستحقاق . اذا كان 
العقل أساسا للنقل فان الوحي يتحول الى وحى انسائى خالص وقانون 
عقلى دائم يمستصيل فيه الانقطاع فيدوم الاستحقاق 4 ثوابا وعقايا . أما 
اك! كان النقل أسساسى العقل فاحتيال التأويل وارد ويالتقالى التخصيسص 
والاستثناء فى الوعيد . بالعقل تكون أحكام الافعال عاية شاطة على 
التختيد وبالئقل تكسون خاصة مسكثناة على العفسى . لا فرق فى العقل 
بين الافعال » أفعال الجوارح آم أفمسال القلوب 4 افعال الحسن والقبح 
ام أفعال الايمان والكفر . وقد تستثتى امعال الشمور الداخلية ولا تبقى 
الاأفعل القسعور الفارجية موضوعا للاستمقاق . ولا يهم فى الاستدقاق 
كم العذاب بل المهم هو وقوعة كنثيجة للافعسال التبيحة . ويستوى فى 
المعرية العتلية الثواب والعثتاب خئتية أن تكون معرنة الثوابه بالعتل. 
وحده قف حين إن معرفة العقساب وهى الاخطر لا تتم الا بالسميم . وقد 
يصاغ السؤال بطريقة أخرى وذلك بالتمييز بين التنزيل والقاوبل , 





(.ه؛ أنكرت المْوارج أن يكون قى المعاصى صغرة © وحكنت بأن 
الكل كبر ؛ الشرح صن 199 © ورفضن أبن حزم أغهوم الخوارج ناتجح عن 
الصغائر بانضيام بعضها الى البعفى من الكبائر وهل تصيم الكيسائر 
باتضيام بعضيا الى البعضن كفرا ؟ 4 الشرج من ..َُمْ © واختلفت الممعتزلة 
يعرغنا الله الصغائر باعياتها > الشرم من ه49 .. ش 


اد ك0 


فالتنزيل حكم المقل والتاويل حكم السميع(!ه؛ . دوام الامستدتاق أذن 
عقلى وتقلى معأ 6 والعقل إساسن اثنقل , فكل فعل له رد فعل © وكل 
فعل له نتائجه من نوعه . وقد أخير الله يوام الإمستحقاق غإن انقطع 
كان خير! كاذباً وهو مدال . وإذا علم الملسستدق بانقطاع الاد تحقاق ثوابأ 
أم عقابا غقد يكون' ذلك تثبيطا لعزيية المطيع وتشعجيعا للعاصي على 
العصسيان واغراء له به وهو قبيس منلقض لقصد الدعوة وهدف الرسالة . 
وإذ! كان استحتاق الثواب منفعة واستحقاق العقاب مضرة ناته يسستحيل 
الجمع بيئهما فى فعل واحد . وينطيق الحكم على الاشعال وحدها وليس 
على أسمها النظرية ( الاييان والكفر ) . #الاستحتاق للافعسال وليسسن 
للتصورات . والنيات تدهل مع الأفعال وليست مع التصورات , فالامعال 





لس يدب يسيب 


(أه) هل يعلم عقلا اكتيال المعاصى على صغي وكبير أم 9 يعلم 
ذلك الا شرعا ؟ يعلم ذلك شرعا عند أبى على وعقلا عند أبى هاشم . 
الشرح ص5 554 © وعند ابن المبقر استحقاق العقاب والخذود 
فى الثار بالكفر يعرف تيل ورود السيع وعند بائر أصحايه بلسمع © 
امال ج اس .5 :2 وعنده أن بدت المذثيين فى الثار من موحبات العقول . 
وخالش 6ت إساافك أنْدْمِنْ قالوأ أن كت معكوم بالشضرع دون العقسل ب 
الغفرق ص 54! © وعند أبى موسى المردار ان قمر ولم يعرقه ولم يشكره 
عاقبهك عقوية داثية نأكبت التكليد واجدأ لعفل ؛ الملل جه 1 ص |١١56‏ :6 
والحقيقة الخطفت أأعتزلة : حل يعلم وعيد الكفار بلعقل أو بالخير دون 
المقل على ستة أقاويل !!4 العذابه على الكبائر كتها © الكفر وغر الكفر 
واإحب فق العقول وكذالك إدامتة (بد) لا يخفةه ذلك كله ى الذنوب بل ع 
والولى والعدو ©> وتكون التفرقة بضروبه شتى منها : تعذيب المعذب 
بعذاب لا ينقطع وسلامة المطيع »4 الخداؤه وابقاء المطيع » تفضيل المطيع 
فى التعيسم © ولله أن يعفو عن جميسع الأثيين ويديم تعيميهم تقفضسلا 
زد) لا يجوز العفو عن مظائم العياد والاً يمد عفو أهلها وأن لم يقع المنو 
ولا يعلمون مأ الجزاء آلا بالسمع ( عباك بن سليمان ) لوا لا يعلم عقاب 
الكفار آلا بالخير © مقالات جه [اص 7.84 ب 5." 4 واختلفت المعتزلة 
بأى شىيء يعلم وعيد أهل الكائر (أ) من جهسية التنزيل ١‏ أبو الهذيل ؛ 
إبب؛ من أجهة التأويل ( الغوطى ) > مقالات جه +١‏ صن .!# - 51١‏ وعنذ 
الحيانىي وذفنه التأقبتب والتخليد بالسمسع والاستحقاق بالعقل ةٌُ الل << ١‏ 
صن ثؤ4! ٠١ ٠.1‏ 


سم 11 سب 


لبا هسناتها الموضوعية فى ذاتها بصرف النظر عن اأتصورات إأتى تقوم 
عليهسا . والهكم على التصورات هسو .مزايدة فى الاستحتاق بل وانكار 
للافعال المسستحقة اذل م! قامت على تصورات نظرية مخالفة . وقد 
تصامم حجج عتثليبة جدلية تقسوم ,على القسمة واستحالة وجسسود قسدبة 
لانقطاع الاستحتاق . غأمأ أن يعني عن العمامى أم لا . ولا يصح أن يدخل 
الحنسة لانه لبس مطيعا » ولا وسط بين الجنة والتار 4 ولآن مخسول, 
الحنة لا يكون الا عن استدقاق . ولو لم يستحق العقساب على الدواى 
لا تبح عذاب النساق وخلودهم ق الثار . والعقاب عالذم بتيثاق ‏ 
معسا فى الاستحقاق ويزولان معا 4 ولا يجوز اثبأت أحدهيا دون الآخر . 
وما كان الذم يستحصق على الدوام فكذلك يكون العقاب مسستحقا على 
الدوام ٠‏ وقد تصناغ حجج لغوية مسسلتيدة من عموميات الوعيدزكم) . 
والحقيقة أن الامر لا يتعلق بححج عقلية جدلية بل يعتمد إسأسسا على 
التجربة البشرية . وإنما أتت الحجم العقنية لتعقيل الموقف الانسائى . 
فهناك تجارب أنسائنية تجعل الاستحقاق اقرب الى الدوام والتخليد ينه 
الى الانقطاع والعفو مثل ضرورة عقاب الظالم والطاغي 4 وشرورة القصاص 
من ألتاتل © وضروره عثشاب الناهب لكثروات الثاسن والقاضى على وحدة 
الامة . وليسن ذلك فقط ردعا لليسىء أو ايجايا على الله بل هو شهعور 
السسائي دفين شاصة لو كان الائسان قد وقع تحت الإمساءة وناأّه منها 





(؟40 أوجبت!لمعتزلة والخوارج عقاب ملساحب الكبيرة أوجهسين. 
(أ) اوعد الله بالعقابه وأخبر به فلو لم يعاتب ترم الخلف والكئب فى 
الخبر وهو محال (ب)- اذا علم 'اإذنب أنه لا يعاقب كان ذلك تغريرا [ه 
على ذنيةه وأغراء عليه ؛ وهذ! قبيح مناتفى اتصود الدعوة > المواقتب 
ص 7191 4 شرم الدوائي به ؟ صن 555 لس الءللا؟ 6 وافق المعتزئة 
الخوارج فى المصم إلى استحقاق الخلود * الارشاد ص 5م" © وعند 
المعتزلة والذوارج يجب عقاب الكافر “وصاحب الكبيرة لان العقوية تسوية 
بين المطيع وأاعاصى ولان شهوة الفسوق مركبة فينة فلو لم تنقطع بالمقاب 
كان ذلك إغراء عليه ولائه أخبر بأن الكافر والفاسق فى التار والخلف 
محال © الطوالع ص .؟؟ © وعدد الفريقين اسمتحقاق الناسق الحدّاب 
دومأ لاإ بطع واستحقاق الأطيع الكو أببا و الجيع تيتهيا محلل © كائنيةه 


59آ سم 


الاذى : وعأنى المسمع مؤشد! ليده امتحردة الإتسانية(؟ن؛ 8 وشم دل الدوام 
هه العناد والاصرار واتيان الامعال عيدا! عن روبة وتدبر > ودنية 
و هد 8 بلي أن ألعيد والاصرار هويا أحد الى اكيم 5 8 ولعسساتة 


العيرة بكم الإممال وتكرارها بل بالفعل الواحد دون لنكرار . ولكن 





الخلشالى, جه ؟ هن 55؟ 4 وعلد الخوارج كل ذئب صغير أو كبير مشرج 
من الأآديان والاسلهم أن يانه عليه فهو غير ملم وعم المسلم مخلد 
فى الثار + الفصل اج 1 صن 18 سا .لا 4 ويقول كلاهيا بتخليد كل مسن 
دخل فيها » بيخلدون فى الثار ولا يخرجون منيا © الفرق حص 818 4 وقد 
وأغق و!صل وعمرو الشوارج فى تاييدهيا صاحب الكبيرة في اثثار 
قولهما باأقه موحد وليسى بيشرك ولا كافر . وليذا قيسل لامعتزلة انهم 
محانيث الخوارم لان الخوارج رأوا لاهل الذنوب الخلود فى الثار وسسموهم 
كفر 5 0 واللعتزئة رأت لهم الحلود فى أثيار فون تسدييكهم كفرة ا بسر ده 
على تتائيم » الفرق ص 115 © الارشاد ص 585 © وعند عمرو بن عبيد 
ورد من آلله الوعد والوعيد ؛ والله يصدق وهده ووعيده + فالعصاةٌ 
اللأؤيلون خالدون مخلدون فى الثار »© الفرق ص 5751 ل 788 © ويعطى 
القاضى عبد الجبار حججا جدلية ثلاث 3 (!) أم! أن يعفى عن | 
ثولا . هان لم يعفا فقد دخل النار خلد . وان عفى ناته أما أن بدخل 
الجئة أولا . ولا يصح أن يدخل الجنة أما عن تنفضل أو ثواب ولا يجوز 
سو لهياأ بدا ليو ألم ا 00 العكانيه عشى الدوأم لكان : بحسن مني إكله 
عذاب الفساق ماثثار ويخندهم فيها » (جا العقاب كالذئ'يثبتان فى الاستحقاق 
عا وبر لآن معنا 5 ماد آ3ظ أن بكبت أحد هي ) ويشضقط الأ - 5 وما كان 
ألذم يستحق على الد وام فكذلك العقفبيبه : الشر م العام 1 ىاع 31 
اأفلسق ستحق العقوبة , الشرح, ص /551 سس 545 4 الفاسق يقلد 
فى النار ويعذب فبها ابد! . يدل على ذلك عموميات الوعيسد وقانون. 
الاستحتاق والتأبيد والخلود ؛ مقالاءت جه ١‏ من 7.28 © ج 5 صى ١44‏ »4 
وحجج العتزلة عبوبيات الوعيد ؛ المعالم من ١15‏ سه 48 . 

[أه؟! علد الأإشاعره بعر قه دوأم, الا تحفاق سهها . يكلدر أهسل 
الجنة فى الجنئة وأيا الكافر فيفلد فى النار مطلتا :6 المضدية ج ؟ من 
54؟ > شرح الدوانى جد ؟ ص 9358 الدر ص */ا1! ب 4/ا1 4 ولا يغنى 
عقتاب الله وكو!يه مرمد! > ألفقه ص /إلىم! > قال الامام فى الوصبة وأعل 
الجنة فى الهنة خالدون وأعل الثار فى الثار خالدون > شرم النقه من 6م ء 
أحكام !لو عد و !لو عيث وألثو اب و العقاب دائية ٌ# الغرق جن خم" هه و تلاك 
المعتؤلة والخوارج أيضبا ع ميك م أجبيا اكيم 5 يه يتقطع كو عيد الكفار سالادلة 
التقلية ص 794 4 وأن العقاب معارضن للثوابب 4 الطوالع ص ١؟؟‏ . 


سند آم ”7 به 


بفيد آكثر ممائى العمد والأصرار:؟ة) . وأن صاحب الكبيرة أن مأنت محرا 
عليها فأنه: مخاد ىق النسار تطبيقا لتانون الاستحقاق ومن مأت ولا كديرة 
له فاته لإا يدحّل الثار أصسلا ويخلد فى الحنة . الاستحقاق هنا يقتضى 
الحعوام + كوام الثوأب والعقاب ‏ وقرط الدوام الاصرار والعقياد أي 
دوام التصيد وألنئية وألار أرة . أيا صاحب إالكىم 2 عن أاشتهاد ميسشمْطٌ هنك 
دوآم العقاب لسسقوط قرط العئاد والقصد ٠‏ ولا ينقطع دوام الاستحثاق 
إلا بالتوية . فالدوبة روية وقصد ء وفعل وئية 4 وبااتالى تكون فعسلا . 
ولا عفو ولا .غفرة قبل التوبة والا وقعنا فى العفو غير اإشروط بالاستحقاٌ 
كا هو الحال فى الاخلاق اليهودية التديمة(هم) . 





ب سسسينييندا 


(66) عند جعفر بن بشر كل عمد كبير وليسن الكبير فقط مأ أثن يه 
الوعيد ودوئه يكون الصغير أو يكون بعضة صغير! وبعضهة كيسمر| © 
مثالات هج ١‏ صن ".7 4 وعند جعفر بن جرب كل عيث كبر وسو مذهب 
بعض السلف الخرح ص 584 © وعند كثر من معتزلة يغداد العفو غير 
جائز وحتم على الله أن بعاقب كل مصير علي الابيد > الأرئقات صنل 755 سبد 
3 4 ليسى مقمنا ولكنه كافر أو فأسق وان كل من ماأنثه مصر؛ على 
كبر 5 مره من الكبائر لم 'يمت مسلما وأذا لم يمت مسلما فهو مخلد فى الشسار 
أبد! . وأن من ملكت ولا كبيرة له أو تاب عن كباثره قبل موته غأئه مؤمن 

من اهل الجنة لا يدخل النار أصلا > الفصل ج ) ص 58 » وعند الجلحظ 
از سس 81! © وعندهيا أن وعيد الكافر العائد ثم أما الكافر الذى, 
بالم فى الاجتهاد ولم يصل ألى المطلوية معذور 4 الملخصل هي ١#‏ سميعيم 
+ شرم الدوائنى ج ؟ ص 48ة؟ 4 وعند الحباتى من زادتك زلآته على 
طاعاته فى المقدار واخترم على الاصرار من غير توبة كان مسلوب الايمان 
ميخلدأ ف الثار 4 وعند العتزلة من أكترفف كبمة وأحدة وحب عليه العقاب . 
والخوارح تكفر من أقترفه ذُدْبؤ واحدا > ألفاية صن "5.؟ 4 وعئد جعفر 
وثمابة كل من ماأيتا من أعل الاملام والابيان ؛ المحض والاجتهاد فى العيادة 
ممر! على كبيم 2 ولو بر 5-و أحدة فى العمر مختلد بين أطباق الثران أبد! 
مع مرعون وأبى لهب وثبى جهل 4 الفصل جا ه ص لام > من “#) ع مكنا 
أبن عبان وأين عبر يغفرا الله لمن يشاء من أصحاب الكبائر ويعذب من 
يشاء منهم ألا لقاتل عيدا قثته مخلد فى التار آبد! © الفصل ج 4 من 154 هسه 
.4 ويشترط ف الصغائر الاصرار © الدذر صن 1979 لد 4لا! . 


(ده) وى ذلك يتفق المعتزلة والاشاعرة . فالثواب حتم على الله 


- 1134 سه 


؟ د هل ينقطع الاستحقاق ؟ 


اذ! كان الاستحقساق دائما على التخليد فهل ينقطع بالعفسى أو 
بغيره #الحقيقة أنه قد ينقطع الاستحقاق ولكن الاقكال كيف ومتى ؟ هل 
يتنقطع الاستحةاق لوحود فرق توعى بن الطاعة والمعصية أى بين 
الوعد والوعيد + وذلك بتحقيق الوعد وارجاء الوعيد ؟ فالثواب تتبجة 
حتبية للطامة فى حين أن العقاب نتيجة محتلة للعصيان . والمطيسع 
دوك جز أءه ثوابا ولكن العاصى لا يود جزاءه عقايا ٠‏ وهى نظرة انسائية 
خالمسنة تقوم على الرحية وليست نظرة قانونية تقوم على العدل , 
تعتمد على روايات ظنية © اخبار ؟هاد أكثر من اعتمادها على العقل > 
ومعارضة بروإيات أخرى تتفق امع دوآم الاستحقساق وتطابق قكقساألون 
العتل . وإن تملق ؟يأت ألعقاب يدوام السموات والارمن وهيا متنقتطعتان 
يتطيق على العقاب والثواب معا ٠‏ كمأ أن مغفرة الله لكل شىء الا التوحيد 
كلها آيات مجملة فى حساحة الى بيان » فالعدل متبثق من التوحيد ونابع 
منه وكلاهما من العقليات . وقد يعنى ذلك تأكيدا للارادة المطئقة وائيساتا 
للمصفات . وقد يكون ذلك للصغائر دون الكبائر أو تلبعض دون البعضى. 
وقد يغفر له ألذنوب حبيعا للمؤيئين وحدهم دون الكاغفريت ٠‏ والمخفرة 
مشروطة بالثوية وليست مجانية بلا يقابل والا كانت اغراء على المعصية 





والعقاب واجب مقترف الكبرة اذا لم يثب عنها » الأرشاد ص 581 ؛ 
وقد اختلضت المعيزلة فى غفران المغائر على ثلاثة أقلويل () اذا ما 
أحتنيت الكداتر تنشلا فهب؛ إذا ما أحتئيت الكياتر ماستسحقاق لجا لا يقفر 
الا بالتوية © مقالات به 1 ص .”ا © جه ؟ ص ١6.‏ »© أوجب المعتزلة 
والخوارج عقاب صاحب الكبرة اذا مات بلا توبة © وحرموأ عليه العفو 
والا لزم الخلق على الله »> شرح الدوائيى ص *19 5.؟ 4 التأييد 
للكافرين أما أصحاب الذنوب من السلمين إذ! مأتو! قبل التوبة منهم من 
يغفر الله نه قبل تعذيب آهل العذأب ؛ ويلهم من يعذيه فى الثأر مده ثم 
يغفر له ويرده إلى الجنة برحمتة »؛ الاصول ص ؟1؟! ب 545 غ: أن كل 
من كفر فيهب على الله إن يعاقبه أبدا ويخلد فى النار بل كل من اقترف 
كبرة ومأت قبل الدوبة يخلد فى النار ©» الاقتصاد ص 54 اث . 

5 + التيوة ب المعاد 


سيبس الج 8 [ سد 


وتسماوى فييا اأطيع والعاصى(550) . وقد تعطى روايات أخرى تتحسول 
الى حجج عقلية نقلية مثل انقطساع العقاب لصاحب الافعال العظيسة 
كالسبق فى الايمان » والشبادة فى أول المعارك . والحقيقة أن السبق فى 
الاييسان فعل استهقاق وليس محرد استحقاق بلا فعل » با فى ذلك 
الإثنياء . أما الاطفال والسقط فهم خارج أفعمال التكليف . وأما الشفاعة 
تضد الاستحثاق وحرقي له واعطاء فعل اسان لآخر يغير استحقاق ٠.‏ 
ويرزداد الامر صعوبية بمعرفة اأصحساب الققاعة بالاسم وكأئها تزكيسة 
دنيوية لهم وقبول لافعالهم مهما كانت ما داموا من المبشرين بالجنة . أما 
أصحاب أآلمييين أى الذين تنفوق حسسسشئاتهم سيئاتهم فان اتقطاع العقاب 
عندهم مشروط بأفعال الطساعة ومواقاتها أفعال المعصية . فانقطاع 
العقاب هنا دوام للثواب . وعلى النقيض من ذلك يكون أصحاب الشمال 





5م هذا هم موقف الأمرحئة ىق اغقطاع الا س.تحقاق للعقشاب دون 
الذواب وللوعيد دون الوعد . وحجج المرجئة روايات لم تثبت صحتها ) 
أما تعلق العقلب يدوام السبوات والارضص وهيا متقطعتان فذاك يدل على 
انقطاع العقلب والثواب معا . وآية « إن ألله لا يغفر أن يقرك به ويغفر 
ما دون ذلك أن يشاء » غائها ليست تفضلا أو تعلقا بالمشيئة أو أضافة 
المغفرة الى البيان . وآية « أن الله يغفر الذئوب جميعا » لا تكون للكفرة 
وللمؤمئين سواء . وقوله « وان ربك لذو مغهرة للناس على ظلمهم » هذا 
عزاء على الظلم ٌ والادد للحكويل وإدجال إلتومة 3 وآية 7 فأنذرتكم شار! 
تأويل 3 مأ بك ل ولا تياسدو! من قم الله أنه لا بيأسى مسن 2 الله 
إلا القوم الكافرون »© لا تسوى بين الكافر والفاسق » الخيالى ص 1١545‏ © 
التفتازائي ص ١144‏ » اليامى من الله كفر وإلأامن من الله كفر 4 النسفية 
هن 155 » والخلاف أيضا مع مقاتل بن ملييان وجياعة من الخراسانئية 
والكرامية يذهبون الى عدم عقاب الفاسق ولا المشيرك + ويدل على فساد 
مذهعهم المقل والشرع 4 الشرحج من 545 د .06 4 ويرفض ألع أضى 
عبد الجبار قول الخالدى بأن للطاعة مزية على المعصية مسن حيث أن 
ما يمستحق على الطاعة يجب فمله ولا يجوز الاخلال مه وليفن كذلكت ما 
يستحق على العصيبة فانك مجور التحفضثبف بأسقاطه وعفمه ٠‏ جلهذ! مسار 
أن ترد طاعات القاسىق عقاب: مماضيه من إلدو أم ؟للى الانقطاع ه ويرك نأث 
هذه الزية ثابقة أسائن الطاعات على المعامى > الشرح من .597 ب 3/8؟ . 


7191 الم 


الذين دفوق سيئاتهم حستاتهم فينقطم الثواب ومدوم العقاب . أن الأعمال 
العظبية مسال أاستحقاق تطوى الصشائر 9 داأخدعا ولصيدم دن لهم 
أققلة لذوى المترأزت وإعترأقا بالضعف الاأتسانىالات) . 


ولكن هل يكون التصسور وحده سببا للدوام حتى ولو كانت مناك 
أفعلل ميبا للانتقطاع ؟ هل لا يفير مع الابيان معصية ولا ينفع مع الكفر 
طاعة ؟ وأيهما أكثر استحقاقا من حيث الدوام والانقطاع ؛ التخليد_د 
او العفو » المؤمن الماسى ام الكافر الطيع ؟ ايهما أكثر استحقاقا » نظر 
بلا عمل أم عمل بلا نظر 5 أن كثرأ من المسسليين قد لا يدخلون الجنة 
لانهم لا يستحقونها نظر! لمعاصيهم وان كثيرا! من الكفار أيدخلون الجبة 
نظرا لطاعاتهم . وان جعل الظلود للكفرة وحدهم دون المؤمنين تعذيب 
للآخرين > وانقادُ للذات وجعل مقياس الاستحقاق النظر دون العيل , 
ان التصسور وحده لين قعلا للاستحقاق فمالتصور هو أسامن للسلوك 
وموجه له > ومادام السسلوك قد خرج عن التصور يصبح التصور فأرغا 
من فير مضيون . وإن تعدد الاطر النظرية شرعي مادام يؤدى ألى بوحدة 
العيل . لذلك كان خير الآحاد يورث الظن فى النظر واليقين فى العمل . 
ليس النظر وحده مقياسى الاستحقاق دون العيل . والقول بأن المؤمن 
العساصى أن يذوق الثار وأن الكافر المطيع لن يذوق الجنة قسوة وآنانية 
وغرور > مثل كول اليهسود يأنهم أبناء الله وأحباؤه ؛ ينكر العمل الصائح 
ويخلط بين الظن النظرى واليقين العبئى . ولا ييكن أن تكون الحجة فى 





ذام) قال الأهصحائبة © الفأسن فى الآخرة ثلاثة أصنئاف () مابةاون 
مقريون يدخلون الجنئة يلا حساب مثل الانبياء واطفال الؤيئين والسقط 
بالإضافة الى ./ أنف > كل واحد يقفع قى .لا ألفه فيهم عثمان وعكاقة 
بن محصن ! إب) أصحالب اليمين كلهم مؤينون © وصاحب الذئب مسن 
امسلمين © كلهم الى الجنة . ومنهم من بحاسب حسابا يسيرا وعذابا فى 
مدة قصرة ثم يذهب الى الجنة (جا أصحاب الششمال كفرة كلهم كذابوأ 
بالقيامة والبعثشة وهم ف الثار © الاصول ص 1١14-5545‏ 4 علد 
بكر بن أحتك عبد الواحد بن يزيد + طلحة والزبر كافرآن من اهل الجنة 
لانهماً من أهل بدر 4 فاهل يدر وأن كفرو! نيغفور لهم لاتهم بخلاف غيرهم ؟ 
الفخصل جح ؟ ص قاا ء 


ل #05 لب 


ذلك تفى الاستحتاق ٠‏ وإلا عدنا على بدء . فالإاستحقاق ثابت عقسلا 
وسيعا . ولا تكون الحجة اثبات الاستحقاق فى الثواب دون العتاب قبل 
التوبة والتخلى عن شرط استحقاق العقاب وهو العتاد والاصرار . آما 
التفضل غهو ألغاء للاستحاق واثكار الفعل ٠.‏ إن أقمى مأ ديكن عيله هر 
دوام الاستحقاق ثوايا إذا كأن الترحيم الحستات على السيثات أو عقابا 
إذ! كان الترجيم للسيثات على الحسنات . وقد تقام حججح جدلية لاثبات 
انقطاع عقلب المؤمنين ودوام عقاب الكافر مثل الححصة التى تعطى 
إحتمالات ثلائة : دخول سماحب الكيرة الجنة باييائة وهو بأطل » أو دشولتله 
النار يكبيرته وهو باطل أو دخوله الثار يكبرته ثم الجنة بايمائه وهو 
الحق فالفعمل هو المنقطع والتصور هو ألدائم © العمل هو الجزء والنظر 
هو الكل . وكذلك حجة اثبات أنقطاع العقاب على الفعل يدوام الثراب 
على التصور . وهذا كله يجعل الدوام والانقطاع خاضعين لعواثين نرعية 
ملل الاحباط والتكنير والموازنة وغيرها وهى كلها تقوم على حسسابي 
الافعال وليس على محرد التصوراتإفيم؛ . وقد يترك الاير كله حواز! عند 


خرع)! عند الاشاعرة العصاد من أعصل الشضيادة لا بدكلون قى النار 
أبدا يدليل النقل القطعى > المسائل صن 881 --7885 4 من كان مؤعنا' 
لا يخلد فى الثار » الاتصاف ص 67 ل 6ه 4 كيا رفضي ابن حزم القول 
بالتخليد وبتول من قال باسدقاط الوعيد جيلة > والصحيم أديه اجمال 
جوارز المغفره وجواز العقاب »+ الفصل ح 4 حجن ,لا اس إل" 4 وعلد يعضن 
المرجئة لا تهر مع الاسلام سيثة كيبا لا ينتفع مع الكفر حسلة . فكل 
مسلم ولو يلْمٌ على معصية فهو من أهل الجنة لا يرى ثار! وانيا الثسار 
للكفار ... ومن دخل النار فانه مخلد فيها » ومن كأن من اهل الجنة 
انه لا يدكل ألئار 4 الفصل ىح 6 هن 58 + وعند بعض المرحئة لا يشر 
مع الآدمأن مبعصية وأن ألله ل يعذب الفاسقيئن : أعتتأدأت ضنى ‏ ءليا 
الخلود فى النار للكئرة خلافا للقدرية والخوارج بذاود كل دن دخل فيها » 
الفرق حى 48؟؟ © ويقول بعض المرجئة من أصحاب بكر المروسى آثه محال 
أن يخاد الله العجار من أهل القبلة فى النأر »4 وأنهم يصرون الى الجئة 
أن أدخليم الله النار لا محالة ١‏ أبن إأرأوندى ) + مثالا ي 1 صن [51] سد 


ع 


ا 0 


الله دون غرضي للدوام أو الانقطاع وهو ارحجاع للسمعيات الى المتليات » 
وعود بالعدل الى التوحيد . وقد تحففف ألثار ويخفف العذاب أيشسسار! 
لانقطاع العقاب ودوام الثواب . وعد يصل حد تخفيف العذاب الى أن يكون 
العصاة المؤمنون فى النار دون عذاب ودون استمتاع بالجنة ٠‏ وقد يتقرر 
مبدا الانقطاع لأمقاب كببدآ لا لاشخاص بعينةركم) , 


5 4 وكال حنففه من أعل إلبسئة بدوام شعيم أعلن االحنة على اعئيأ ودوام 
عذاب الثثار على الكفرة + والخلود في الثار لا بكون إلا الكفرة > الفري 
حصن غر4؟ 4 وضشدد الأ جاب إللف يخلد امون الموفق [لطاعات وبحعحدب 
الكافر وينقطع وعيد الْمؤمن © الطوالع ص *#؟! 2 عند أعل السئة + 
والحسين التجار وأصحابه ؛ ويبشر بن فياث الريسى 4 وأس بكر بن 
عبد الرحين بن كيسان الاسم اليصرى 4 وغيلان بن مروان الديقستى 
وأصحابه ؛ ومحمد بن كرام وأصحابه »© الكثار مخلدون ى الثار ؛ والمؤمئون 

فى الحنة وأن كانو أ أصحاب كاتر ماتوأ مصرين عليها . وهم طادفتان : 
طائفة تدخل النار ثم تخرجم منها إلى الجنة » وطائفة لا تدخل الثار اصلا ؛ 
لله أن يعذشب من شساء من المؤمتين أحصيكاب الكبائر ثم يدختهم الجنة وقبكه 
أن يشفر لهم ويدهلهم الجنة دون أن يعتبيم © الفصسل بي 4 عن كرا : 
والذين سلموا بأن الفاسق من آهل الصلاة يدخل النار الخظفوا . فتلل 
أهل ألسى تك أن الله عمقي عري البعض.ن و الذمين يدكلهم اسان ويد وأن يث د 
منها . وقالت الممتزلة عذاب الفاسق مؤبد ؛ المعقم ص 475 147 ) 
وعند أهل السبتة والاستقاية أن ألله يخرج اهل القيلة الموحدين ا00000 
النار ولا يخلدهم فيها + مقالات بد ١‏ ص للا © غير الكفار من العصاة 
ومرتكبى الكبائر لا يخلد فى الثار ولكنه يدخل الثار > ألمواقف صن 7/8 لد 
4 4 وعيد الكبائر عند الاشاعرة منقطع خلانا للمعتزلة والطيل على 
دكت 4 ايا أت يبعخل صاهحبة الكبى 5 إلحدةق بأمياته ثم بدكل الشثر و ضيب 
باطل او لا يدخل أحدميا وهو باطل أو يدخل. الام بكبيرته ثم الجنسة 
فان يقى وجب اتصال اشوا وبالتالى الانتقال من النار الى الجنة وان 
ا #ولاء 

زكه) يقول بعض الاأشضاعرة أن الؤمت لا تضره أو لا يدخل النار أي 
يخلد فيها وأن كان فاسقا بعد أن يحرج من الدنيا مؤيتا ٠‏ لا نقول حسناتنا 


عتسا 
تئج 


ل 4ث#اا لب 


وقد ينقطع الحقاب ويدوم الثواب عن طريق التخصيص والاستئفساء 





مقبولة وسيئاتنا مغدورة كقول المرحئة ولكن من عمل حسنة بشرائطها نان 
الله يقبلي: منه ودثيبه عليها ؛ وما كأن من السيئات دون الشرك والكفر 
ولم يتب عنها حتى مأت فهو اشيئة الله ان شاء عذب وان شاء عف > 
الفقه هن حتلمى! » ندين يأنه لا ننزل أحدا من ؟هل التوحيد والمتمس كين 
بالاآييآن من جنة ولا ئارأ الاامن كسيد له الربول بالحجنة > وغرجو الجذة 
للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالثار معدبين © الايائة ص . أ © و عفسث 
الاشتعرىق صاحبة الكمرة 5-5 خرجم من الدنياً من غير توية مكون حكيه 
الى الله أما أن يشفر له برحيته وأما أن يشفع فيه النبى لقوله « شفاعتي 
لاهل الكبائر من 'متى # 4 وأما أن يعذبه بيقدار جرمه ثم يدخله الجفسة 
برحمته ولا يجوزل إن يختد فى الثار لما ورد به السمع باشراج كل من فق 
قله ذرة أيمأن من النار . ولو تاب د يقيل الله توبتة لأ عقلا يل ممعا ) 
فلو أدخل الله الخلائق جبيعا الجنة لم يكن حيفا ولو أدخلهم التار لم يكن 
جورا لانه المالك يتصرف فبما يشاء » !للل ج ١‏ ص 1078 - 101 4 مذهب 
اهل السنة والجيامة سيعفو الله عن بعض الفساق دون القتطسع علي 
. معين » اعتقادات ص الا > من مأت مصر! على المعصية فلا يقطع 
!مقاب سس أمره مفوشنى !! لى رمة نمأن عاقب فبعلله وان تجاوز عنه فينضله 
وليس ذلك يتبح عقلا ولا شرعا . وهذا مذهب البصريين وبعض البغداديين © 
الإرشاد عن آذ" © 557 :+ عند امرحئة الاوائل يجوز أله أن يعفو عمسن 
الفأبق ويجوز أن يعاقب وهو رأى فاسد عقلا وشبرعسا 4 الكريج صن 
كا #589 ء ويقولون أن أهل الثار يكونون فى ألثار بلا عذاب والفرق بيثهم 
ونان أمصل الجحنة هو م عؤلاء يستمتعون ا ا 00 
أتداع اكوبان : اإلثويانيةه 0 مقولون أن العيممأة بلحقهم على الصراط ىع من 
حرارة جهنم ولكنهم لا يدخلون الثار > اعتقادات ص ءلا . ال 4 وتقول 
الخاادية أتباع خالد أن الله يدخل العصاة ثار جهنم لكنه لا يتركمم هيها بل 
يشر جهم ويحجلهم الجئة + اعتتتدابت 4+ هن الا 4 وما !تفق عليه الأإشاهفر 0 
بوجه عام فى العقائد المتاخرة أن السلمين لا يغقيون » كل تموب دشل النار 
ويخرج منها لانه يمن باألله »> المعالم ص 88؟ ‏ 95؟ 4 وألله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر لنا دون ذلك من يشاء من الصغائر والكبائر » النسغية 
حصن 15 ؛ شر ح التفتازانى ص .15 - ١؟!‏ »© حاشسية الاسثراينى بكي هن 
لل جسبيم الم ©“ وبكور العقاب على المدغيرة و العفو 0 الكبييرة !1 لم 
8 5ك امسا حي أ حنيا الكدرة فى التار بل يخرج آخرأا ل الجنة العضدية 
ج ؟اص 519 4 شرح الدوانى ج ؟ من 55+ ؛ أهل الكبائر من المؤمئين 


لحت 


سيب #79( سس 


واعتبار ؟آيات الوعد ءن الحكيات وآيات الوعيد بن المتتسابيات بها ع.وم 
وخصوص.2.ء صديمح أن ذلك آتريب الى التفسسي الاثسائى 4 قالغلية من 
الوحى يصلحة الانسسان لا عقايه ويع ذلك فالخطورذة هدو التسأويل 
بالتخصيمصى والأاسقشناء لهساب فثة دون فئة . ويكون سلاها ذأ حصسدين 
توجهه كل افثة ألى خصويها . وأن تعميم التصسوص أو تخصيصيها إئيا 
يخضم ف حقيقة الامر الى البواعث والافكار والى المصالم والاهواء أكثر 
من خضوعه لقواعد إاللغة . تأتيى قواعد اللغة لتاريد الساعث والفسكرة 
وليسى لطردها . لثلك يستحيل أن يكون فى العموم استثئاء أو تخصيص 
لان ذلك يقضى علي قانون الإاستحقاق . فالاستتناء أو التخميصي يدل على 
الأثرة والانائية © اهذ الثواب: وترك العق.اب »6 دوام الذواب واتقطسساع 
العقاب 4 ثواب الانا وعتساب الفي . ولأذا لا يكون فى الثواب أيضسساً 
تخسصيص واسكئناء وأن يكون الهدف من ذلك التقجيع علي الخير وتقودة 
الباعث عليه 5 ولو كان الوميد منقطعا أو غيم واقم لكان ذلك دافا 
للناسى الى الاثم وتشجيعا لهم عليه . وما هي أنواع الأغمال النى يكون 
نيها التخصيص »© حقوق الله ام حقوق العياد ؟ لو جار فى حق الله فيل 
يجوز فى حق العياد ؟ واى توغ من أفمال العباد يجوز يها الاستكتناء ٠:‏ 
القكل © آكل أموال الناسى بالباطل © والظلم والطغيان ؟ وهل أهل الصلاة 
كلهم مستتئئون بعرف النظر من أعيالهم ؟ وهل القسرآن أسساسا على 
الخصوصن ثم بعد ذلك يحجمل علي العموم أ أنه على العيوم ثم ييل يمد 





ل يختدون في النار النسفية ص *؟! وقد عير عن ذلك أيضا شهمراأ : 
اذ جائز غفران انمسر الكفر ‏ ا فصلا تكفر .ؤمتاأ بالوزر 


ووأحبه تعيذينا بعضن أرتكب سيره تسم الخنوئ محكتتب 


الجوعرة د ؟ا ص هلم 10 ؛ التحنة ص هلم - .5 ؛ الإتحاف من 161 ) 
الأصول ص /ا5] ب 155 » الارشاد ص كم5 ٠‏ 


عد 711 لم 





(5) هذ! هو أيشا موقف المرحئة بوحه عام . متك أكتليفت المرحئة 
فى الأخبار اذ! وردثت من قبل الله وظاهرها ظاهر العموم على سيع حرق 
(5) أذ جاء ؛ شير 11 !للك أن ديا /23 1 حن والأكلين أموال اليتاميى ظلمب! 
وأشباههم من اهل الكبائر وقغنا فى عذابهم فجائز أن يخبر الحكيم الصادق 
بالخير ثم يستثئى مثه فيكون له أن يفعل وألا يفعل الاستثناء ويكون صادقا . 
وأن هو ثم يقعمل لا يكو مستتكر أ ف اللغة ولا كذبءا 4 وهؤلاء هم الذين 
بر عمون أب الإستثناء ظطاس ه أمبا] ألو عا ميسن قنك أستشئاء و ألو عيد فيه 
إستثناء مضمر © وذلك حائز فى اللغة عند أعلها لان الرحل قد يوعد عيده 
إن يخربه ثم بعقو عثة (ج) الاخبار إذ! جاعت ومشرجها عام فسيعها السامع 
وكان الشير وعدا أو وعيد! وكم يسيع القرآن كله والأخبار المجتمع عليهفا 
كليا فالحسر عام © ويكحوزل أن يكون كلاف ذنك . آذآ أثفرد الو عمد وأتغرد 
الوعيد فكل مهما عام ٠‏ وأذأ ألم يئفرداأ قفأحدهيأ مستشى من الأشخير فلا 
من القالين والقادفين وأكلة أموأل الايتام » ولا يجوز أن يعفو عن جسرم 
ويعفو عما هو أعظم جرما (ه) ليس فى أهل الصلاة وعيد © وأنيا الوعيد 
فى المشركين . الوعد من الله واحب للمؤمنين © والله لا يلف وعده ) 
والعفو أولى يالله والوعد لهم , لا يتفع مع الشرك محل ولا يشر مع الايمان 
معصية 3 ولا يدشل أحد. من القبنة في أأفار طيقا! تعلماءع اللغة ل أخمر أنه 
أنه يثييه أثابه © ومن أخبر أنه يعاقبه من اهل القبلة لم يعاقيه ولم يعذيه 
كرما مثه , وكانت العرب “تمدخ انجاز الوعد والعفو عيبأ توعدت عليه ) 

وأنى وأن وآعدته أو أعدتيه لخلف ايعادى ومتجسز موعدى 


ال القر أن على الخصو(وصض الآايا تصشيعو! علي عمومة وكذلك الأدر والنهي 3 
الفصل جه 4 هن ا ا لاا ) الفرق حى 755 3865 ؟ »؛ كيبأ إختلفت المرحنةه 
فى الأمر والنهى هل همأ على العموم على مقالتين (!) على الخصوص حتى 
تأتى دلالة الميوم لب على العيوم الا مأ خصتهة دلالة ؛ مكالايجس جح ! مهن 
١.‏ »© وعند زهير الاثترى هيأ على الاستثناء بثل المرحئة + مقالات جه ! 
ص 5؟؟ > اذا تعارضت الآيات فى الوعد والوعيد خصصنا يات الو عيد 
دآيات الوعد أو جبعئا بيثهما فيعذب العاصى مده ثم يغفر له ويدخل الجنة . 
لا يقال فاسق على الاطلاق بل فسق > الأصول عى 179؟ . 159؟ 4 الآيايتب 
مخصع مات عمويماتها » المهاية ص 41/5 ل و/ا؛ 4 لإ تخصيصى فى آيات 
'لو عيد إذ لأا شقشعية فى آيات الوعد بدشول الؤينس ثقى الحنة ه حاكشسسية 


سد #بات/81ة عد 


والتحيز وهو نقفى لقائون الاستحقاق . ماذ! فر الله لواهد غفر للجميع 
واذا عوقب وأحد عوقببه الجبيع . قلا مجسال للاُتصامن ملدام الكل فى 
القياس النظرى واحدا الا اذا تصورنا أختلافا فى درجات المعرفة والفهم . 
وهنا يكون الصساب على أعيال الشعور الخالصة وئيس على اعمال 
الجوارح إى الافعال فى العسالم ٠‏ وكيف يغفر للجميع فيستوى صساحب 
الذنوب الكثيرة مع صاحب الذتوب القليلة ؟ على أقصى تقدير يغفر للأكثر 
قوآبا والاتل عقايا » وهو أقرب الى العقل . وان ارجاع الموضوع الى 
مشضبئة الله لهو وقوع فى الارجاء دون حل للاشكال العقلى وعود بالعسدل 
إلى التوحيد . بل ناقض التخصيص والاستثناء التوحيد لجعلهيا المشبئسة 
خاصة بفرد دون كرد فى حين أنها عاية لكل الافراد ٠‏ والعسدل يقتضى 
يعايلة الافراد حميعا نحت قائون وأحت مع الخد سمين الاعتسار المواف 
الخاصة لكل فرد » المراعاة ضمن الفسائون العام والتى تكون قيها 
الاولوية !يض! للفعل الانسانى فى التوبة (51) . والحقيقة أنه لا بمكن رد 


ااا وريد معو عرس ؤم وستسار 





م 
مدادن 


الكلثيوى عن 1997 »4 هى مقيدة بقروط شرطهيا الله وتقارير فى عليه وأرأدتة ) 
حاقفية المرجائى من ..؟ > التركيز على الفاظ الخصوص ؛ اللمع ص 
“بذ + ب 41؟|] 4ه 

(464 عنك محيذد بن شعية ويواسن والناشيىءع أن عدب إلله واحدا! 
من أصحاب الكبائر عذب جييعم ولابد ثم أدخلهم ألجنة وأن غفر لسواه 
غير لجبيعهم ولابد . وعلد طائفة أخرى يعذب من يثاء ويغفر أن يشناء 
وإن كانت ذنوبهم كثيرة مستوية »؛ وقد يغفر لمن هو أعظم جرما ويعذب من 
أبى شمر ومحمد بن شبيب جائز أن يدخلهم الله النار وجائز أن يخلدهم فيها 
ان ادظلهم وجائز آلا يخلدهم . وقال أصحاب غيلان : جائز أن يعذبهم الله 
وجائز أن يعنو عنهم وجائز آلا يخلدهى . نأن عثْب أحدأ عذبا بن أرتكب 
مكل مأ ارتكيه وكذلك أن خلده وأن عفأ عن أحد عفنا عن كل من كأن مظلةه ٠‏ 
وقال البعض من أأرحكة ٠+‏ جائز أن يعذبوم وجائز آلا يعذيهم ©» وجائز أن 
يخلدهم ولا يختلدهم 4 وأن يعذب وأحدا؛ ويعفو عمن كان مثله . كل ذلك 
لله أن يفعله ؛ مقالات ه ١‏ ص [!؟ ‏ ؟!؟ 4 واختلفت المعتزلة : هل 
يجوز فى العقل أن يثفر الله لعبده ذنبا ويعذبه غيره على بثله ؟ أجازه 
الجبائي وذمه أكثرهم »6 مقالات ج إأ صن 7.5 . 


ال د 


كل شىء إلى المشيئة الإليية كبا هو الحال فى الارجاء وف الوقت تفسسسه 
اصدار أحكام على منع التخليد للكنرة وعدم تخليد المؤمئين فى الثار . كمأ 
أن الارجاء وتوع فى متيساس مزدوج بالنسبة للكافرين ولاءؤمنين * أثباتا 
لدوام العقاب للكافرين وبانقطاعه عن المؤمئين . وا كان الارجاء يعتمد 
أساسسا على روايات وليس على براهين عقلية فقد ظهر عدم اتساق بين 
ادخال الجنة للمؤيتين العماة فى النهاية وبين تعذيبهم © بين دوام الثواب 
وانقطساع العقاب ؛ بين التخفيف والتخليد » بين القول بانقطاع العقاب 
ورفض الاحباط والتكفر والموازئنة التى تحاول فهم الانقطاع من داخل 
الدوام حتى ينقطع العقاب ويدوم الثواب (1) . لذلك كان الاقرب الى 
العقل هو اثبات الدوأم للاستحقاق ثوابا كان أم عقايا ايثار! للعدل حتى 





5952 علد أبى مروان © وغيلان الديكقي . وأبى شير 4 ويسسوتسن 
بن عيرآن © والفضسل الرقاقى 4 ومحمد بن قييب © والعتابيى ٠‏ وسالح 
صة ؛ لو عقا الله عن عاص فى القيامة عمسا عن كل مؤمن عاص هو هي 
في مثل حساله وان أخرج من النار واحدا أخرج من هو فى مثل. حاأله . 
ومن المجيب أنهم لم يجزموا بأن المؤمنين من أهل التوحيد يخرجون لا محالة 
من النسلر . وعند مقاتل بن سليمان المعصية لا تضر صاحب التو حيد 
ي الامسات وأته لا يدهل النار مؤمن . وعند يشير الريسىي ان أعشل أصهجاب 
الكسبائر الثسار قاتهم سيذرهون عنها بعد إن عذبوا بذتوبهم وايا التخليد 
فيخيال وليسن يعدل 4؛ الملل ه لاا ص 5# 54 4 وحجملة قول أصحاب 
الحديث وامل السنة انهم لا يشيدون على أاحد من أهل الكيار بالثار 
له يحكيون بالجئسة لاحد من الموحدين ؛ أن شساء عذيهم وأن سسساء 
غفر لهم . والله يخرج قوما من الموحدين من النسار » مقالات ج ١‏ من 
19 > كان أصحات الرسمسوي بقولون له متزل أحث من أهل أأدم 

جنة ولأ ئار!ا + إالرد والتابيسة من 15 4 الكفار لا يتفعهم أحسان مع الكفر 
ولا يخرحون من الشار ؛ والموحد لا تضره سيئة مع اثبات التوحيد ولا يخاد 
فى النسار 4 الاتصاف صن م » وعند ابن حزم من لقى مسنساسا قائسا 
عن كل كبيرة أو لم يكن عمل كبيرة قط فسيئاته كلها مغقورة وهو من أهل 
الجنة لا يدخل النار ولو يلفشتك سيئاته ما شاء الله ان يطغ ؛ الفصسسل 
جاص 55 . 


07 ف كك 


ولو أدى ذلتك الى التضحية بالعفو1؟") . كيا أن اعتبار الآيات لأترغيب 
والتر هيب قضاء على موضوعية الوعيد وقموله واستقلاله وأن كأن يدل 
على أن الهدف مثها هو التاثر ف التنفوس وتوجيهة الستتلوك ولس 
الاستخقاق الملدى ثوابا كان آم عقابا . وليسن القصد من العقاب منفمة 
الله آو الاضرار بالإنسسسان والاجحاف به لانه ليس مسؤولا عن أقساله 





(؛ هداأا كبو يدقف المعترئةه ٠.‏ شعيك وأمبسللي د عطاء و همسر وق 
بن عبيد © المحكمات ما أعلم الله من عقابه للنساق وما إشبه ذلك مسن 
آيات الوعيد © والمتشضابهات ما أخحقى الله عن العباد عقابه عليها ولم يبِين 
أئه يعسذب عليها كيا بين فى الممكم ) مثاألات جح اا ص 85؟ > الاصصسول 
هصن !؟؟ ل #7495 4 وأجيعت المعتزلة القاثلون بلوميد أن الأآخيسار اذ! 
جاعت من عند الله ومخرجها عام تلبس يجائز الا أن تكون هامة فى جميع 
أهل الصنف الذى جساء هيهم الخير من مستظلهم ومحرمهم . وقالوا أنه 
ستليا ا ظاهرين . لا يجوز أن يكون الخبر 
خاصا وقد جاع عاما. الا ومع الخبر ما يخصصه أو تكون خصوصية فى 
العقل ٠‏ ولا يجوز أن يكون خاص ا ثم تجىء الخصوصية بعد الخير > 
والتخصيص باعتا رهبأ أخرأجا للكلام غن معنأه 4 وإلذاظ العيسوء 
كل « من © > الشرح ص 501 .71 > واللخالفة تقتضى اما فى أصسسل 
الوعيد أو أن الله يخلق وعيده وبالتالى يجسوز فى الوعد ؛ الشرح من 
1 1 ا المعتزلة اذأ اسمخ السامع الجبر وظاهره العموم 
( المشظام ) فنا مس الابقساة حلي الجموم ف جميع ب يأزي الس أعتادا على 
أأنضة ٠‏ فلو كائيت خاصسة للزم تزول خصوسها معهأ »؛ بمقلالات د !إ 
ص ا١٠1؟‏ © ويكخارك معض أعل السسئة فق عيمومنات ألوغيت من حي 
المبد] والطيل #يسسوم آيأت الوعد وألو عيد و الاحاديث 3 حاتسدة الكلتيوى 
من + 4 * شرح التفتازإنى ص ” ٠‏ 4 ويرئض بعضيى أعل الستئسة 
حصو ص الآيات ويقولون 0 مدل المعترلة ع شعن الخلخالى أن هذا 
على الله الخلق فيه فقد جوز الطب 6 اله ا وكذا شط مظيب بسر 
يقرب ل عاد 1 قات الح سلاء أحيهوا علي لثه تعالى مثزه عو الكذيب 
ولانه أذ! حاز عليه الخلف ى الوعيد كرما فلم لا يجور الخلف في وميد 
الكفار والخصمص. والاخبار لغرضن الممصلجة ؟ ومعلوم أن ختح ذأ إلياب 
ينشى الى الطمن فى القرآن وعل الشريعة » حاقية الظفالى من 1١4‏ . 


سد يكر؟ سب 


بل القصد منه التأكيد على ننائج الافعال كجزء من الافعال ذاتها ومسؤولية 
الانسان عنيا . غلو وقع الشرر بالانسان من أفعال الغير ان الغسير 
يتحمل مسؤولية هذا الضرر ولا يرضى الانسان ألا بأن يوقع العقاب على 
من آماء اليه (514) . قد يكون التخليد فى النار يأسا وتشاوؤما وقسسوه > 
خاصة اذا كان رض التخليد للمؤمتين والكقار على الدواء ولكنه يكدون 
استحقاتا . ودوام الاستحقاق أكثر دنعا للانسان وحثا له على تجدد 
الفعل عن طريق التوبة أى قطع العقاب ودوآأم ا . وهل من 
الأصئح العام التشكك فى عقاب مرتكبه الكيرة © وما إكثر القلة وسفاكي 
الدماء وناهبى أموال اليتامى ظلما والمستعبدين رقاب النامى ؟ أن العقاب 
على الكبائر نتيجة للفعل وليسى حقسا للماتك »؛ فالائسان لا يملكه أحد يل 
هو فعله » وآلا ضاعت المسلاقة الضرورية بين الفعل والاثر أو بين العلة 
والمعلول . أن ايطال عقاب فاعل الكبيرة يناقض العقل والعدل ويئبت 
اللامعتول والظلم ٠‏ وهو مناقضى آيضا للعادة ولحكية الشعوب ولطبائع 
الاقياء كمسا بدت فى الامثال العابية وخبرات البشر . وعو مناقضض للشرع 





م اقول دآنهيا أإنشاءاءةت وخر عيبا خروججم عرن اسيل ررقم 
لتحريف الكلم عن مواضعة واى ضرر ف أن تعتقد أن الحق صادق فيما أخير 
به وانه لا محالة وأقع لا أنه قد عليه فأخير به » حاشضية مكبد عيده صى 
'بثباؤ > يمن الناس من قال ١‏ ن الوعيد للتشويف دون فعل الابلام لوجسوه 
10 العقاب جزء خال من النقع نيكون قبيحا ب ... يقول الاتسان يوم 
القياية : أن كانت التكليفنات التى ت فيهسا خالية من الحكديسة 
والغرض كان التمذيب على تركيا لا يليق بالردمة » وان اقستبليت على 
الحكية والغرفى العائد إلى الله غهو محتساج الى الاثسأن » وأن عادت 
المنشعة 1 لى الإتمسان أن التقتصسس قى صق الاتسأن ولا ليق بالحكم تعذيب 
بن ثمر فى حق تئسهة د سه كل أقعال. العيات من موحيات أفعالى الله 
نكيف يحسن التعذيب ؟ وهى حجحة الجترية ا اما من ا 0 3 
ف الوعد والوعيد وفسساد القول أن خلف الوميد مدع لله فجوازل الخلف 
تجوبز للكذب فى كل ثيء © المسائل الحمسون عن 4ل/ا؟ . 


(2! وقنتطو! الْمَأْسِني من واعتصسية إللي وأيسهو هم وب روحة م وحكموآ 
على العصاة بالنار والخلود فيها » اللمع صن /ا ‏ م + شدة الوعيسد فى 





ل أىة ب 


لان الشرع يسطزم التوبة قبل العفو © والندم قبل المغفرة . وان العفو 
قبل التوية والغفرة قبل الندم ليس .عظهرا من مظاهر الكرم والروءة بل هو 
جور وظلم وعطساء لمن لا يستمق . ان الغاية من عقساب المسيء عى 
التربية والاعداد » وأن أبطال العتاب ينقضى التربية ويجمل الاسساءة 
طبيعة . صحيح أن العفو أقرب الى الطبيعة الخيرة من العقاب وأكن ليس 
قبل تربية الشعور . أن العفو عن المسىء قبل إدراكه معتى الاداءة قد 
يلجاه الى الامساءة من جديد لانيا لم تكلنه شيئا من ضرر أو عقسساب 
مادام العفو قائما كيا هو الحال فى الاخلاق البهودية التى تجعل بئى 
اسرائيل آبناء ألله وأحباءه وبالتالى لن يعاقييم الله مهما يلغت أمباءاتهم 
ومعاصييم . أن أشات دوام العقاب لليبيء ليس موجهنبا قد الخصوم © 
ضد الكافرين من المؤمنين 4 وضد الفرق الهسالكة من الفرق التاجية ؛ 
وبالتالى أبسي ملاها دينيا فى خصويمات سياسية بل هو اقرار للعصبل 
وأششماءت للاستدقاق (55" , 


سد ميكشى فمسقط الاستحفاق ؟ 
لا يسلقنط الاستحقاق الا فى حالتين . الاولى طيقا لقانون الموازئة 


55 يضع أهل السئة خصويهم من القدرية والخوارج فى اللتتسار 
مع الكفار مكتدون فى ألشار وكذلك تفعل باتى ألفرة قي مع خصويعهم ٠‏ شقسد 
اختلفيت المعتزلة بأى شىء يعلم أهل الكيائر على ثادثثة أقاويل أ ب 
وم ل 20 اهل الفسوق مستحتقون عند اهل 
الصسلاةة آأى #عداء الله أى بن إعل الثار 4 مثتسالات كه إ من .4“ لد 
41" »2 وأصجالر ألقبيبي والخالدى من القدرية المغفرهة لاهل الكقلبتائر ق 
مواغقهم ©» الأصول ص ؟؟؟ ‏ 44؟ 4 وقال الخوارج أن مخالفيهم كثرة 
ف التسار كيبا أن أصحاب الذنوب من موافقيهم كفرة فى ألنأر ؛ وثتبت غرقة 
من الرواضن الوعيد علي مخالفيهم © ويتولون أنهم يعذبون © ولايقولون 
٠‏ ماكب أت له عيد فيمن ثال بكولهم ؛ ويزعي.ون أب الله يمطهم الحنة > 
وان أدخلهم لثما ر أخرجهم مئهاأ ٠‏ ورودأ ف ذلك عن أثمتهم أن مأ كان نين 
الله رسن الشسيعة من المعاصى بألوا الله مهم قصفم متهي © وما كان 
من الشيعة وبين الآثمة تجاوزو! فيه » وما كأن بين الشيعة والثنس من 
المظالم ضفعوا اليهم حتى يصفدوا! عثهم ) مكسالات د أاصض ١١١‏ . 


مم ولأ سيبيه 


بشقيه © الأحباط والتكير 4 والثاتية فى حالة النوية 19) . ولا دكون 
الاسسقاط للثواب على الاطلاق حرصا على ملفعة العباد لكن بكون 
الاسسقاط للعقاب وحده . بل أن الأحباط والتكقير ليسا أسقاطا للثواب 
دل هو إسقائط للعقابب يرفع ما يعادله من الثواب . العفو إذن يهذا المعتى 
وفى هاتين الحالتين ممكن © بعد الموازئة والتوبة وليسى قبلهما ٠.‏ وبالثالى 
يكون مشروطا بالصسسنات التى توافى السيئات فى حالة التكفير آو فى حال 
' عقد العزم وألنية قى حللة التوبة . وما غائدة التوبة اذا تمت المغغفسرة 
دونها ؟ لا يحدث العفو قبل الندم ولا تقع المغفرة قيل التوبة لان فعل الله 
مقروط بفعل الانسسان وتال له . وأذ! جاز العفو عن الصغائر بلاتوبة 
نانه لا يجوز العفو عن الكبائر دونهال4؟) . ولا يكون العفو باطلاق يلل 





ين ما يؤثر فى اسسقاط ألثواب والعقات ل . أعلم ان الثوادبه يسقط 
أعظم منه ولا ثالث الهذين الوجهين اذ لا سقط الشسواب باسخاط | الله اليتة 
العصبة أو بطاعة هو أمظ منه ) الشرص صى 66 س 444 4 لا يجب 
العقاب عند الاكثرين » وجوبه الثواب لان الكواب لا يجوز حبطه والعقاب 
يحصوز اسقاطه عند البصريين وطوائف من البغسداديين . ولكن المعنى 
بكوقه مستحقا عندهم أن بحسن لوقوعه يمستحقا . ولو لم يكن كذلك لما 
حسن العقئاب على التابية > الارشاكد ص إلا . . 


لكا 1 عرعث الاتتسشاعرة بحوونر العفو اي أالصغاتئر والكبائر بلا ثوبة 3 
!: لعضصدية جح ؟ صن .7؟ ؛ والمراد بالعفو ترك عقوية المجرم والسستر 
التسائر ؛ المواتف ص ,رم »6 وهئد محيث بن قيب البصرى: ؛ والصالحى» 
والكقالدى من شيوح الأعتزلة لم وأقفية 4ق وعيد مرتكب الكيائر 11 
من أآله مغفرة ذنوبهم من غير تسوبة »© الفرق ص 1١١5‏ © والغفو يتحقق 
عترلته العقفبي سدق © فقد أمر الله أتنيبى بالإاستغفار لدذتوب ومين > 
وهو غير عام ف الاعيان ولا ف الازمان © الطوالع هن ه؟ © والتجارية 
وأمل السسفة" متفكقان فى أبواب الوعيد وجواز المغمرة لاهل الذنويب وى 
أخثر أبو آنه التعديل والتجوير م الغرق حصصى مر . ؟ 4 أما عند باأاقى إلعتقزلة 
هاذا! كان العفو عن الصغائر قبل التوية غان العفو عن الكبائر' يعسدها » 
المواقتف حى 4 الطلوالع ص نت ؟؟ © وعدد المقدادين لآ يحسن ينك 
اللد أسقاط العقاب يل يجب عليه أن يعاقب المستحق للمقوية لا محائلة ) 


- 


سس الإأخيلا سم 


بتخصيص كل حالة على هدة . واذا جاز العنو فى ذنب فى حق الله مهسذا 
حق ألله فى العقو عنه . أما الذتب فى حق المباد فالعفو عنه لا يكسون 
بلا تعويشى (15! . وهل يستوى العفو عن الجصاكم والمحكوم 4 وعن 
الفنى والفقر ؛ وعن القسوى والضعيف ؛ ومن الظطالم واأظلوم » وعن 
القاهر والمقهور ؟ 


(1) الموازنة ( الاحباط والتكفي ) : ويعتمد القسول بالموازنة على 
ربط آيات الوعيد بأيات العفو (./ا . وثتعنى وضم ألصسنات والسيثات» 
الطاعات والمعاصى فى ميزان واحد . ناذا رجحت الدسنات والطاعات 
يخصم منها السسيئات والمعاصى وهذا هو التكفي وبالتالى يسقط العقاب 
ويدوم الثواب . أما أذا رجحت السيئات والمساصى قانه يخصم منهسا 
الثواب © هينقطع الثواب ويدوم العقاب وهذا هو الاحباط . وقد تدخل 





موساسساه ووسووكر 
- 


الشضرح ص 165 © وقد أوجبت البغدادية على ائله أن ينعل بالعمصسساة 
ها يسدتحتونه لا محاألة . وتالت لا يجوز أن يعفو عتهم فصار العقاب 
٠‏ #ندهم أعل ى حالاا ى الوكوبيا من ألثواإب مان إلتواأب لا يحب الا من حيثش 
الجود وليس هذا فى المقساب فائه يجب قله بعل حال 4 الشخرح صن 
55 -: 509ة >4 وكسمية الشدآاديين أن العقاب لطف من الله ؛ واللطفه 
يفعول بالكلف 4 أذن العكأب وأجب . وعئد القساضي عبد الجيسار 
يحسن من ألله أن يعدو عن العصاأة وأن لا يعاقيهم غي أنه أخبرنا أله 
يقعل. بهم مأ ب يستحقوته > الشرح من 1144 . 


(5 أخشطنت الرحته فى عتنو إلله عن مأ بيله ومين العيساك مسن 
مظالم على مقالتين ١‏ ما كان من مظالم العياد فائما العفو من الله عنم 
دف عش0 ل الكيماية أذ! جمم الله بيئة ومين خصيك أن بصو فى المظلوم يعوض. 
قيؤهبا ' لظسالمة الجرم فيغفر له بيه ل العقسو عن جمبيع الأثبين ى الدئيدا!ا 
جاتن فى العقول »© ما كان بينهم وبين الله وما كان بينهم وبين المياد » 
بشألانت ه ( سر 116 . 


(.“ا) وذلك عند المعتزلة والحوارج ورغض ابن حزم لذلك فالسيثة. 
ا تحيط الحسسفة والاييان لا يسقط الكبائر © الفصسل ىه 1 من .لا 
بلا » الاعيال لا يحبطها الا الشرك أو الموت ؛ الاصسول ص 45 ؛ كيبا 
رفض الشهرستانى قاقون الاحباط شد المرجنة والوعيسدية هالقسول بأآن 
المعاصى تحيط الطامات ليس بأولى من أن الطاعات ترقع المعامى , 


7 ال 00 


التوبة مع الموازنة فى التكثير الشامل . والاحياط والتكقير هيا ساس 
مغفرة آهل الكياثر . وهما للاعمال ولسسسا للتصورات . قالايمان لا يكفغر 
السيئات والكفر لا يحبط الاعيال . وكلاهما يحدثان فى حياة الاثسان 
وليس بعد الموت »> فى الدنيا وليس فى الآخرة »© فالدنيا دار استدقاق . 
وكلاهيا يحستنث بالنسية لاستحتساق الثواب والعقاب ى الآخرة وليس 
ف الهدود الدنيسوية والا لتعطلت الحدود ((/) + ويثيت الأحباط والتكفي 
نديجة للتخليد والدوام . فالمكلف أما أن يستحق الثواب فيثاب أو يسستحق 
العقاب فيعاهقب أو لا يستحق الثواب ولا العقسابه فلا يثاب ولا سافب 
وعذا محال ٠‏ وقد يسستصق الثواب والعقاب فيثاببه ويعاقب دفعة واحده 
وهو محال أيضسا . وبالتالى لم ببق الا ان يؤثر الاكثر ف الاقل © وهسو 
المطلوب(؟#) . ويةاداخل تانون الموازنة مم كانون العوضشن فى العقساب: . 
فالتكير عوضن عن العتاب والاحياط عوضص. عن الثواءب(*؟7) . 





الوسوسات سوسم 


(4/1 بفى المعتزلة الاحباط على استحقاق العثقاب ومناماته للثواب» 
أحساط الطاعات بالمعاصى © ألواتف من 5“/ا 8‏ .لم؟ 4 الفصل ه 4 
ص 56 ءلا © وأتفقت معتزلة البصرة وبفداد على وجوب احيسساط 
5 5414 4 يثبت الثواب بطريقة الكثرة حتى ول كان العقاب أكبر لحبط 
به الثواب . ولو تسأويا سقطا جبيعا ) الشرح ص .لا؟ ب ؟لا؟ 


(؟/) لك هجة الشيخين أبى على وأبى هاشم ؛ ولا يختلفان ألا ثي 
كيئية الوجحصوب سمعا وعقلا أو سمما فقط ؛ الشرجح ص ه؟5 5702 . 

(/) سسوى أبو على بيثهها بينمأ خرقهيا أبو هام © فالتواب 
يحبط بالعقاب لاهسا يستحتان على الدوام وان كان الأول على سسبيل 
ثابت فى العوض مع العقاب . فالعوفن لا يستحق دائبا وليس مستحقى) 
على سبيل التعظيم والاجلال . والعوضن والعقاب كلاهما يستحقان من 
الله ان ششساء الله 4 وفرع على ما يستدق من العوضى فى الدتيا » وأن كناء 
عقرصسات التياية > وأن شساء جمله تخنيفا من عقابه © الشرح صن 
5 لس 599 © الاحباط والتكثير يقدمأن فى الطاعة والمعصية عند ابى على 
وى الثواب والعقاب عند أبى هاشم . وعند هششام بن عيبرو والفوطى 
وعباد من اطلع الله جميع عمره وقد علم أئةه يأتى بيا يحبط أعباله ولو 
بكبيرة ثم يكن مستحقا للوعد وكذلك على العكس + الملل < ١‏ من 1258 ب 


سيو © 1 اعبب 


وللاحباط والتكفير مدة موازين طبقا للكم والكيفه . إذ لا يمكن أحباط 
الطاعات كلها بمعصية واحدة ولا يمكن التكفي هن المعامى كلها بطاعة 
واحدة . هنأك مقاييس عدة للموازنة طبقا للعدد أى الكم المتنصسل © 
وطبقا للقدة والتوتر والعيق أى. الكيف وربيا أيضا طبقا الجية أى الضرر 
والتفع المادى والمعنوى وطبقسا للاضافة إى مقدار الهرر والثفع بالنسبة 
للفرد والجماعة(9/6) . وتدخل التوبة والقفاعة كمنصرين فى الموازنة . 
غالتوبة من الكبائر تقفر كل السيئات مهما بلغت ويكون صاصها من أهل 
الجنة » فالكبي يحبر الصغفير . واذا لم تتم التوبة من الكبائر فالموازنة . 
ومن رجصته حسناته على سيئكاته وكبائره فانها تسقط ؛ وهو من أهل 
الجنة لا يردخل النار . وأن استوت حسثتاته على كبائره وسيئاته فيؤلاء 
اهل الاعراقف ؛ وقفة أمام النار ولا يدخلونها تم يدخلون الجنة ٠.٠‏ ومن 
رجحت كباأئره وسبئثاته حسناته فهم مجازون بقدر مأ رحح لهم من الذنوب 
من لفحة وإحدة الى كمسن آلف سنة فى النسار ثم يخرجون الى الجنسة 
بالشافاعة للرسول وبرحيمة الله ؛ وكلهم يجازون باجنة يما فضل لوم مسن 
الحسئات . ومن لم يفضل له حستة من أهل الاعراف ندونهم . وكل من 





ميعجعلها 


(#لإ؛ يتفق الخوارج مع المعتزلة فى تأنون الاحباط ٠‏ من قارف ذنيا 
واحدا ولم يوفق للتوبة حبط عمله ومأت مستوجبا للخلود فى العسسذاب 
الاليم » الارشاكد ص مخ؟ © قال جميور العتزلة : معصية واحدة تحيط 
حبيع الطاعات حتى أن من عيد الله طول عيره ثم شرب جرعة كير فهو 
كين لم يعبده أيدا ! أما ابو هاشم فيوازن بين الطاعات والمياصى 
فأيهها أرجمم أحيط الآخر 4 المواتفه ص ث/ز#؟ ا ءثار؟ 4 وكانت الاسباعيلية 
تقول بلخباط الحستات - السديئات »> التنبيه مى ؟+ © وذهب المعتزئة 
الى أن الكبيرة الواحدة تحبط تواب الطساعات وأن كثرت تُظرا لاحباط 
الكبرة لثواب الطاعات . وعئد الجيائى وابئه »6 الزلات تحيط تسوأب 
الطاعات إذا أريت عليه 4 وأث أربت الطاعانجت دراث السيئات و أصطتها, 
لا يتظرون الى ؟إعداد الطاعات والزلات وإئيا إلى مقادير الأحور والاقدار) 
مسريه كبيرة يغلب وزرها أجر طاعات كثيرة العدد . ولا ماع أن يتساعل 
المستزلة : صل طلغ كواب الطاعات حت يصر عتكاب الكرة مكفضرا! قُ 
جزيها ؟ هل يبلغ أحدنا ثواب يعضي الاتبياء ؟ الشرح ص ٠ م١1 8.١‏ 


م 2؟ - ألئيوة 6 المعاد 


لس الر] سه 


خرج من النار بالشفاعة وبرحيمة الله فهو سواء فى الجنة ميا رجحت له 
حسسئة مصاعد! . مالكفاعة هنأ بعد الاستحقاق وليس قله > وتغليب 
للخبير على الكر © والعنو على أالعقاب : وللرحية على العدل1ملا) . 
ولا يعتى القول بالاحباط أنه لو جيع اأكلف بين الطساعات والمعاضى أن 
يكون مثابيا معاما فى حالة واحدة وذلك لان كل واحد منهمأ يسقط الآخر 
غاذ! سقط الاقل بالاكثر لم يجب ذلك ٠‏ فالتسانون هو أسقساط الاقيل 
بالاكثر . ولكن ما العيل إذا أستوى الطرفان ؟ هؤلاء هم أهل الاعراف لهم 
وفة أمام النسار ولا يدخلونها بل يدخلون الجنة ٠.‏ ومن رجحت كبسائره 
وسيثاته بحسئاته قهم مجازون بقئر »ا رجح لهم من الذنوب من لفحة واحدة 
الى بقساء ...ر.ه سئة فى التار ثم يخرجون منها الى الجنة يقشمفساعة 
الرسول ورحية الله بقدر ما بقئى لهم من حسئات وما لم ينضل 4ه حسنة 
من أعل الاعرافه غمن دوتهم . وكل من خرع بالنار بالشفاعة ويرحمة الله 
فهم كلهم سسوأء ى الجنة ©» حسئة غصاعدا : فهل هذه الهالة واردة » 
حالة تسساوى الحسئات والسيثات ام أنه إذ! حدث ذلك فالاتسان 
بطبيعته إلى الخر أثربا لما كان القر طارئا عليه ؟ وماذا! تعنى الوقفسة 
لام النار دون دخولها ؟ هل ذلك جزاءلاستواء الطرفين 5 وقد تهرق الوتدئة 


يك اساسا 





(هلا) لخطلفت اللرجئة فى الموازنة على مقالتين ! سد عند متسساتئل 
بن سليمان الاييان يحبط عقاب الفسق لانه أوزن مته وأن الله لا يعذب 
موحدا ب ل عند أبى معاد يجوز عذاب الموحدين وأن الله يوازن حسناتهم 
يسيك اتهم فان رجحت حسناتهم أبخلهم الجنة وأن رجحت سيتاتهم 
كان له أن يعدبهم وله أن يتففسل عليهم ٠.‏ وان لم ترجم حسناتهم على 
سيثاتهم ولا رجحت اسيئاتهم على حستاتهم تفضسل عليهم بلإجئسة © 
مقتالايت هم + ص 41 ؟ > وينكرها أيو على م ويشبتها لبو هام ٠‏ وصورئة 
أن يأتى اأكلف بطساعة استحق عليها عقرة أجزاء من الكواب وبمعصية 
استحق عليها عشرين جزءا من العقاب . قمند أبى على يحسن من الله 
أن يفعل يه ل كل وقنا عثشرين جزء! من اإلعقاب ولا يثبت 1أا كان تسد 
استحقه على الطاعة التى أتى بها ثأثر بعدماً ازداد عقأءا عذيه 
وعند أبى هاشم يقبح من الله ذلك ولا يحسسن منه آن يقعل به من العقاب 
إل عشم 5 أحز اع وتسمقط العثر5 الأولى بالكو أب وطق الصحيمم 8 وومةه 


- 


سس الألشي؟ السسم 


ثم يكون المسار الى الجنة بلا استهقاق(”/9؛ . وى روايات أخرى يسرك 
الامر للمصادفة المحضشة بعد أن يسير الاتسساأن على خيط رفيع أحد بن 
السيفه وأدق من الشعرة أن وقع يميفسا نفى الجنة وان وقّع يسار! ففى 
اثثئار ! وكأن جهد الاتنسسان وعيله وئيته ينتهى به الامر ألى المص.ادفة 
العشوائية ! وكيف يسسير الائسان على هذا الخيط الرفريع الأحد من 
السيفه والادق من الشعرة # وكيف يسسير البشر كليم عليه الذين وقعوا ىق 
هذ! الساوىي وكأنه اختيار آخر ومهتنة أخرى وقد أنتهيت دار التوليف 
وهم فى دار الجزاء ؟ وكيف يكون الترجيم طبقا لشفاعة الرسول ملا.برر 
عقلى من انون الاستحقاق ؟ وهل سيشفع الرسول !كل أهل الاعراف؟ 
واذا كان هناك مقيساسى للشفاعة غلماذا لا يكون منذ البداية متيسسأسا 
للترجيم بزيادة الثواب وبالتالى دخول الجنة عن استحقاق 7 كنا أن 





ك4 إنلقت المعتزلة على أنه لا يتساوى الثواب والعقاب 
و إلا تسستقطا . هيه ذلك عقلا عند الحداشى و اأحماعا تت أنيئ قش قم بسع, 4 
ارد > صى 99 4 ويمثلع الجبائى تسساوى الحسنات والسيئات »© وكل ذلك 
لايعليه آلا الله 4 الارشاد ص 4م؟ ‏ .554 ؛ وعنئد أبى على وأبي عاشم 
لا يمسستويان أبذا : والخلاف هل يعلم ذلك عقلا وسمعا ( أبو على ) 
إن يدخل النار وذلك ظلم واما أن يدخل الجنة كواب وهو لا يستحق أو 
تفضلا كما يتفضل الله على الاطفال والمجانين والولدان المخلدين وذلك 
والسسادات وكالوأ 0 الحنة والتار الأعر أف وذلكت شرق للإأجمساع 5 
هالاعراف فى القرآن مواضع مرتفعة فى الجنة » الشرح عن 159 سل 151 4 
المكلف لا يخلو أما أن تخلص. طاعاته ومعاصيه أو يكون قد جمع بيتهبسا 
مائه لابد من أن يبسقط الاقل بالاكثر 4 الشرح صن 154 ل 158 )2 ولا يرخض 
أبن حزم الاعرافا ولكن يتقطها نقلا . غقد صمح عن الرسسول أن محشر 
الناس من محقرهم إلى الجنة ايا هو بخوضهم وسط جهنم فينجى الله 
أولياءه من حرها وهم إلذين لا كبائر لهم أو لهم كبائر تأبو! عنهأ ورجحت 
حستاتهم بكبائر هم أو تساوت كبائرهم وسيكاتهم بحسناتهم © وأن الله 
بمخحص من رجححت كمائره وسيئاته بحثاته ثم يخرجهم منها الى الكخفبة4 
بأريائهم وديجحق الكنار لتخليدهم فى النار © الفصل له ؟ صن الا ع الا ٠‏ 


مسد ايؤر ]1 يسم 


الترجيح طبقا لرحية الله أيضا يلا مبرر عقلى وكسر لقانون الاستحقاق 
بالتفضل. » وقضساء على العدل بالرحية . وكيف توضميم شفاعة الرسول 
مع رحمة الله كعلة مرجحة على المستوى نفسه وكأن ألله أصسم رسولا 
أو الرسسول الهسا ؛ 


ومهمأً يكن من ثشىء فان الاحباط والتكنر لا يكوئان الا فى الصغائر . 
ثما الكبائر هان عقسابها لا يزول بكثرة الطاعات ؛ ولا ينقطع الا بالتوبة . 
وان تراكم المغائر لا يجملها كبيرة وكأن التراكم الكبى لا يؤدى الى تغير 
كيفى . ومن عمل الكبائر ومات عليها قبل التوبة وله حسنات رجحت كبائره 
عند الموازنة . ما من هم بسيثة ثم تركهسا مختارا غكتب له حسنة 6 فأن 
تركها مغلوبا لم تكتب حستة ولا سيئة تففسلا من الله . ولو مملهسسا 
كنبت له ميئة واهدة . ولو هم بحسئة ولم يعيلها كتبت له حسنة وأحدة 
نان عبلها كتبت له عشر حسناك . كل ذلك لان الأعمال بالئياك »© وأن 
الافعال مرهونة بمتاصدهاإ(يا !4 ٠.‏ نأفمال القلهعور ترب الى الشم ؛ 
فاذا ما تحققت الى إ!فعال خارجية تضاعف الخير . أما النوايا السيئة أذ! 
لم تتحول إلى أفعال خارجية عن طريق حرية الارادة فانها نظل !قرب الى 
الخير بفضل ممارسسة الحرية . ان المهم فى ذلك كله هي تطبيق المدل 
بعد ممارسسة الحرية . ولا يهم فى ثللك قياسن الاقعال أيجاباً وسلبا على 
نهو كبى متشارج بل دلالديا على الافعال على نهدو متدآخل . فقد يكون 





(/ال/ا؛ مآ يستحق المرء على الكبيرة من العقاب يصبيط ثواب طاعاتئه: 
وما يستحقه على الصغيرة مكفر فى جنب ياأاله مع الثواب © الشرح صن 
415 صن 1119 ند 551 4 الفصسل جه 4 صن )4لا عب 8ل 4 واهتتف العاماء 
فق تكفر السسيئات بالقربات . فالصغائر هى التى تكثرها التربات دون 
الكبسائر بشرط احتنساب الكبائر لوجوه ؟ ‏ الكبائر لا تكفر الابعد التوبة 
بء ب الكبائر تشيل حقتوق العناد حا يلزم الفساد وهو عثم حُوف 
العمساد ع المماد ل أسيفاب النزول تلخصص. الصغائر دونب الكبائر 2 
التول حى 5م ل 84 4 واخلف القائلون يتكفير الصغائر فقط بالقريات هل 
هو مشروط باجتناب الكبائر ؟ وعند الباقلانى لا يغفر الله الصغائر باجتئاب 
الكبائر 4 الفصل ج م صن 59 ؛ والمسالة سبعية محضة لا دخل للعقيل 
فيها والنطصوصص. غيها متعارضة متكافئة » القول ص لم الم . 


1786340 سيب 


فى عمل وأحدانية وصادق ء وف أعيسال كثيرة ضعف وتكاسل - لإ تعزى 
الاحماط والتكفير إذن مكرد الغشساع الأكثر للاعل لي م كميأ بل يعنى 
للشر . ليس المهم فى خلك وقائمها الاخروية بل آثارها وتتائجها الدنيوبة 
فق حقع التاين ثحو الكنر تطابق! مم الطبيعة وحرصا عنيها من الزيف ٠‏ 
وتأكيدا على تجدد الافعال والقدرة على تجاوز الافعال السيئة طالا وجد 


(ب) القوبة ٠‏ والتوبة هى الحالة الثانية التى بسقط فيها الاستحقاق 
غان لم يسقط العتاب بالأحباط والتكثير دأنه يسقط بالقوبة ولا تزول آثار 
الافعال الستبيسة الا بعقد العزم والاصرار على الثغيمر وليسن بمجعرد 
تداخل الافعال والفاء النفع للشرر والاحسان للاساءة ٠‏ وسن لقى الله 
مسلما تائبا من كل كبيرة أو لم يكن عمل كبيرة قط فسيئاته كلها مغفورة . 
وهو من اهل الجنة ولو بلغت سيئاته ما قفاء الله لها ان تيلم . التوبة من 
الكبيرة عامل مرجح فى الموازنة (8/8 . وقد تكون التوبة بالقول اذ! كان 
المعل قولا ع وقد تكون بالفعل اذا ميا تهول الفعل السىء الى يناء واأقعى 

دأئم . التوبة هنا صدم لليتساء التبيح ومعاودة لبناء جديد أفضل . لذلك 
تأتى الثوبة آشر خصل في الكتاب كى تكون خاتمة الاعمال . وتعنى النوبة تجدد 
الفمل الى ما لا نهساية والسسداية المستمرة من جسديد على الراءة 
الأصسالية(؟/) . ْ 


والتوبة لغة تعنى الرجوع والانابة أى الايطال » واصطلاها التراجم 
عن الزلات ٠‏ ويتضمن تعريف التوبة ثلاثة أشياء : ترك الزلة ى الحثل + 
والندم على ما فات © وعقد العرم فى المسستقبل على عدم العودة اليه , 





ليد ات ا ا الصيرمى لا تزول الففوية 


زك/) الشرم حي كلا . 


الك تاي 54 


غبى تمعل من آفغهعال الشعور الداخلية + إغعال القلب »© تقبل أن تكسون 
فعلا من أفمال الكخهور الخارجية © أفعال الجوارم . التوبة اذن معرفة 
درحات الفمل ويراتبه بين الاعلى والادنى © وترك الادنى الى الاعلى 
طبيعة واختيار!(.8؛ . لذلك كانت للتوبة شروط ثلاثة . الاول ترك المعصصبة 
فى الحال ؛ على الفور دون تآخير »> فى اللحظة وليسن فى الدييوية كقعل 
حر طبيمى دون ما مقارنة أو إنتظار أو تدبر أو حساب وألا كان الآسر مجرد 
اعادة حساب وليس توبة . فهى أقرب الى الفعل الحدسى مئه الى الفعل 
الاستدلالى . ولا يهم أن يكون عيب التأخير هو ثرأكم الذئنوب © وزيسادة 
الذنب الاول ذنيسسا ثائيا بل المهم هو عدم تحول الادراك ألى قعل مسورى 
وبالتالى عدم تجدد الفعل ف الحال . كبا يتضين التشير الفقورى رد المظاالم 
واعادة الحق إلى أصحابه © فالتوية ليست فقط فعل نقساء للضمر .سل 
هو فعل أجتماعي © تصحيح للواقع الفعلى والا كانت التوبة فعل شد عور 
فارخ لا مضيون له ©؛ مجرد ستار على الظلم وتبرثة للذمة أمام التفسن(841؛). 


اود لاو ا سالا 





(.لم) التوية اسم للفعل الذى يزيل العقداب والذم المستهق على 
تومة منه ؛ المفنى جه ) التوية صن 7851١‏ 4+ التصفسة ص 515 -/319 : الاتحاف 
أريد بها الرجوع يمن الزلات إلى التسدم عليها ٠‏ وأذأ أضيفت الى أفمال 
الله فاطراد رجوع نعية واإلائه الى عيادهة > الارشاد صن 5.١‏ 4 ألتوية 
إذن الندم على معصية مع عزم إلا يعودو! اذا قدر عليهأ © الواكف صن 
94٠‏ > التوبة فى األلغة الرجوع أذ! آسند الى الله . المراد الرجسوع 
' بالذعمة واللطف على العبد . واذ! وصف بها العدد كان المراك الرجدوع عن 
المصصية . وي الشرع الثدم على المعصسية من حيثش هى كذلك والأقسلاع 
عنها فى المال والعزم على أن لا يعود اليها اذا قدر عليها » شرح الدوائى 
ص 95# ل 955؟ © الفساية صن *1؟ س 14؟ 4 وهى تتضين ثلاثة إشياء 
أ ب الندم مالتسيبة الى يا صدر عنه ف الاضى بي عد تركة بالنسسية الى 
الخال ى ب العزم علي الترك بلانسية إلى اللستقيل ؛ المعالم صن ١1495‏ - 
دة! 4 ألفتي دح )1 ؛ إالذوبة من إى؟ ب كىم؟ 4 والدوية عند الفلاسينة 
أطلاع الثقفن عأى قم الجحسمائيات . لميعد ألونت لا يحصل العدأبة يديه 
العجحز عن الوصول اليها ؛ المعالم ص .42 سس ١ه!‏ . 


!اما الشرط قى صحة الدوبة 'عن مكللية هو الخروج منها » رد حقوق 
الئاس »4 والإقلاع عن المعصية فى الهال لا يكون بدون رد المظالم » حاشية 


د 58631 سم 


لذلك انقسبت التومة الى حق الله وهو الجائب المعنسوى والى حا 
البقر وهو الجائب المادى الذى ترد فيه المظائم0؟م) ٠.‏ والثائي الندم على 
ما فاتك . والندم فعل شعور يتعلق بفعل واقم هرج على مبيداً عقلى 
وعلى بئاء واشقعى © ويتضمن جائبى الفمل المعتوى والمسادى . ويدن 
مصاحبا بالتالم والاسى والحزن على ما وقع من معاصى . لذلك كانت التوية 
تتم من فعل مضى وليسسى من فصل مستقبل © فامعصية لا يمقد العزم على 
اتيائها فى المستقبل مقرونة بالتوبة منهسا غذاك سوء نية ٠.‏ ويمكن للندم 
أن يتجدد كالتوية . وكلما تحدد زألت آثار المعصية من الثسن وائتزعث 
من جذورها وآثثرهاز؟4) ٠.‏ وهو فعل عاقل يتم به ادراك وجه القبع فى 
الفعل المافى ووحه الحسن فى الفعل الحافر والمستقيل » فى القملل 
الحديد . وقد يظهر الندم فى صورة الاعتذار كفعل من أفعال الأسسان 
أو الشعور . والاعتذار هو اصدار حكم خلقى على الثقسس أمام الآخْر مع 
رد الأظالم > وأرحساع الحق الى أصحلتنه . وهو فعل غردى ف حق من 





17 
الختهائلي جه ؟ ص + ة؟ . 956؟ 4 وعئد امعتزلة يمكن التآخر م تع_دد 
التوية متعدد الزمان ولو آخرها لآخر لحظة ولكن يتضاعف الذنب + الذئب 
الأول 4 وذئبة الدأخر فى اللحظة الأولى ثم فى اللحظة الثانية . التوبة من 
ميم المعاصبى واحية على القور الا يجوز تأخرها سيو أع كانيج المعتصى 
صغرة أم كييرة © التحنة > ده ؟ ا ص 55 ) الاتجاف من 1١51‏ » الوسيئة 

جس إلم ل 9م ؛ وقد ثيل شعرا! فى العقائد اأتآخرة : 
توية القخص من الذئوب< جميعها قورية الوجوب 


ولا يبشول تأخرها عند الاشضعريئ. و أمأم الحرمين 3 القول حصن اعث ‏ أا ه 

(45) تنقسم التومة الى ما يتطق محق الله على الشحص. ومثها 
مايتعاق بحق الآدببين ١‏ الاول يصح مراعاة غبره وألثاتى ينه ما لا يصح 
دون الخروجم على حق الآدمبين . ومنه ما يصح دونه وهو كل !أ يتصور 
ميث لدم مع دوام وكوب حقل الأدييضن ع الأرشضائ صى  5.:+‏ 4# م 

مم ف العرف الندم على ما وقع به التفريط من الحتوق © الغاية 
ص “719 ل 814 © فى أن ألندم لا يكون توبة دون أن يتلق بالتبيح على وجه 
مخصوص ؛ الغئى ه »1 » الثوية ص .76 945 ؛) الارقسساد صن 
لإ ؟ بذدار.5 4 حصن 51لا 4 الشرح ص ؤرالا ٠‏ 


185 سن 


وشعت الاسساءة فى حثه © من فرد الى غرد © ومن فعل لفعل + وأن وتسيع 
للجياعة فالاعتذار يكون لها . وهو فمل طبيعى ناتج عن الندم © يسسقط 
بوت المساء أليه ومائتالى يخالف البدل والعوضص العيلين فى الدنيا(44م). 
والثالت العزم على عدم العودة الى الفعل السىء فى المستقيل . والعزم 
من أفعال القذوب والجوارح © نية ومعلا © وهو آخر فعل فى التوبة . 
مترك الزلة فى الحال والئدم وحدهبيا لا يكفيان لاتمام فعل التقدوبة دون 
التزام شضعوري وتعلي فى الزمان . هترك الزلة فى الحاأل وحدها عنمل وقتى 
غم ممتد فى الزمان لا يكون توبة . والتدم وحده دون أن يكون مصاهيبا 
للعرىم على أمكال ما ندم عليه فى المستقيل لا يكون توبةزه48) . وتتجدد التوية 
اكثر من مرة حتى ولو عاد الفعل يعد عقد العزم بقرط توافر القروط 
الثلاثة فى التوبة الاولى . التوبة فعل متجدد بتجدد الافعال وتفم المواتف 
وتوتر الانسان فى موقفه يجمسم بين الهرية والهشرور: © بين الاختيسسار 
والحتمية . وإن الخوف من التوبة الثائية هو فقدأن التوية مضموتها فتصيبح 
نفعلا البساً يضمن بيه الاثساأن تحاوز المعصية . أيأ اذ! توافر حسن أثنية 
نتجديد التوبة نتيجة طبيعية: لتجديد الفعل . وقد تكون التوبة عن ذُنب 





(6خ) الاعتذار اسسم لما يزيل الذم المسستدق بالاسباءة إلى من مهسو 
أعتذآر ألمه ؛ وهو من جنس التوبة وأن اختطلف الاسم © ولهما الحكم 
نلسة 4 المقنذى 2 ؟] 4 التومة هصن 91١‏ 4 ف وحجوب الاعتذار وبيسان 
وجوبة »4 فى صفة الاعتذار الأزيل لكندم © قى تحديد ما يلزم منه الاعتذار 
ممأ لآ يلم ذلك فولله [ المتتهر دون مأ عداه ) » الثوية من 11 ده 44“ بن 


امم) صورتها ( التوبة ) أن يندم على القبيح ويعزم على أن لا يعود 
ألى مه ؛ الشرح حى 7/45 > ألفاية صن *١1؟‏ .ب 7814 »4 القوبة صن 
4 » فى أن الندم وحده لا يكون توبة »> التوبة ص 214" -. 759 © الشرم 
ص إكثلا ل 8 كلإ 4 فى أن العزم !أتقترئ بالندم فى التوبة يجب أن يتعلق 
بحسب تعلقه © التوبة صن 59/٠.‏ إالا* 4 فى أن التوبة هى الندم والعزوف 
دون ما عداهيا ؛ التيوية صن للا لد 7# 4 صن 35؟1؟ 454 : الاأرشساد 
ح 1.١‏ نه ”.5 6 الموأققه صن م ل كلكم؟ 6 فأن روي 83 اندم تويك ا 
مقارنة العزم المخصوص اللندم فى كونه توية فالواجب أن يحيل الخير على 
ما بوافقد . وأثما كراد أن صح الأخير أنه لابد بن الندم ف التوبة ليسي أنه 
بانفراده يكون توبة + التوبة م 15؟ . 


751 لد 


بعينه » فى اضعف الاحوال > وهى التوبة الجزئية » وقد تكون عن كل 
الذتوب ©» وهى التوبة الشايلة » وهى أحسن الاحوال ٠‏ التوية الجزئية 
ينقصها ختوص النية ولا تسد كل ثغرات تسرب إلطاقة على الافمال ف 
حين تكون النوية الشاملة أكثر قدرة على تجديد الششعور كله وليس فعسلا 
واإحدأ بعيثه ؛ يحيث يعاد بئاء الوجود الاثساأئى كله من جديد © نظسراأ 
وعيلا » تصور! وسلوكالكه) ٠.‏ 00 


لذلك »© التوبة واجبة ليس فقط كفرض شرعى بل كضرورة وجودية 
وواقعة طبيعية تعبرا عن رغبة الانسان فى التجدد الستمر . ومسبب 
الوجوب دفع الشرر عن اللفسن . وما كانت الأضرار فى الكبيائر وجبت 
التوبة عنها لان الاضرار من الصغائر لا تأثر لها الا تقليل الثواببه . وتجب 
التوية لان المكلف لا يخلو حاله من أمور ثلائة : أن تكون طاعاته أكثر سن 
معاصيه فالمعاصى صقيرة لا يجب التوبة عنها عقلا يل سمعا ؛ أن تكسيرن 
معاصيةه أكثر من طاعاته وهنا تجب ألتوية لائه صشاهحب كبيه متس.قط 
العقوية » أن تكون طاعاته مساوية لمعاصيه وهو محال . التوية اذن هى 
الطريق الى التجدد الاير 4 والتقم الدائم مهو الاقضاسل[لالم) . 





كي عي أب ورصسشحكت نويتة 0 عأوك الذئب فالتوية المضية صتحيحة ؛ 
الآ سات ص 5.5 4 الفصل الت وص “لم )لم )2 يجب تجديد التوبة ع 
التحفة ص لاة 4 الدردير ص هلا 5 »> وقد اخطفت الممتزلة ف التائب 
يتوب من الذنب ثم يعود اليه هل يؤْخذ به على مقالين 1 يؤخذ بالذئب 
الذى تاب منه اذا عاد ليه ب لا يوْحَذ بما سلف لانه قد تقب ٠‏ وعلسد 
عليه أذا عاد الى معصية » الفرق ص 158 ؛ وعند أبى هاشم الجبسائى 
كييحا وأو كاوه حسنًا » الفرق من 91ل 2 لا تقل قوية أدبن 
ذئب عمله حتى يتوب عن جيم الذئوب » الفصل جه ه من 4 » فاذ! كانت 
العودة الى الْذنقب متك الصوفية معاودة الذئس ٠‏ بعك التومة أبعم من سفعين 

: ذنما مأ تومة مى 33 .+ 


ك8#) دمم المضار وأها . اذا إستحق المكلف عقابا على قمعل 


حت 


753114 لله 


علا مهم في التوبة قبولها لانها فعل من أفعال القسكعور © تظهير! للثفسن 
وتجديدا لتروم . غقبولها لوس من طرف خارجى بل من حدوث التجسدد 
ئفسه . وبالتالي نان السؤال عن غفران الكيسائر بالتوية هل هس.و 
استحقاق أم تفضيل يفترض الاجاية فى طرف آخر يقبل التوبة أم _رفضها 
دون أن يقصرها على أفعال القسعور . ولا يهم أيضا اذا كانت التسوبة 
تسقط العقوبة آم لا فالتوبة كتجديد للفعل ف الزمان من طرف الف سعور 
التائب وئيست من طرف شهعور آخر مستقبل للتوية أو لالاعتذار نما + ومع 
تن النوية فعل فردى لا يتعدى فعل الغير الا أن لها أحكاءاً عامأ تحضص 
الفرد والجياعة وتتعلق بالجسائبين الشعورى والمادي . دالتوبة وآجبسة 
من جميع الذنوب ؛ لا خلاف بين ذنب وآخر . لا تجوز التوبة من ذنبه دون 





قالواحب ازالته بكتوبة © التوبة ص 598 99/4 © أختلفوأ فى وجوب 
الدوبة ,. فالتوبة عن العاصى فريفضة 4 وأنكر ذلك آخرون > متاألات جح ؟ 
ص ٠٠1‏ © التوبة واحبة العقلاء لانها حكم شرمى بل اجماع 4 الإرشساد 
ص 5.4 © وكذلك تجب مسمعا عند أبى هام أمأ عند أبى على نتجب عقلا 
ومسههاً ع الشرم ص كيلا » المضدية د ؟ هن 59ذ؟ 5552 , 


زايخ) أخطنت المرحئة فى غفرإن اأكبائر بقتوية هل هو تفضل أم لا 
علي مقالتين : الإولى عن تفضل لا عن استحقاق 4 والثائية عن استحقاق 
لاا عن تفضل © متالات ها ااص ؟!؟ 2 1#[؟ © عند الاإقضاعرة متبولة 
سمعا وعئد المعتزلة عقلا . متبولة قطعا نتلا غلا يحب على الله شىء » 
هم عند المعترٌ 41 عتلخذ » المعالم صن .ه١‏ ب ١١١‏ ؛ الحومة مقدوثة أطفنا ورحمية 
واحصساتا من الله »© العضدية جه لا ص ؟ؤ5؟ ب 95أآ 5 لا تسحفبا على الله 
تبول التوبة عقلا وعند المعتزلة وحوب قيول التوبة على الله حتيا »6 
الأرشضاد عن *.4 سد 4.؟ 4 الواتفه صن 981 © عند أهل السمئة لا يجبه 
تبوله!ا على !لله وعند المعتزلة يجب قبوليا عملا > وعند أمام الحرمين يجب 
قبولها سيعا ووعد! لكن بدليل ظنى وعند الاشعري بلطيل قطعى © ويدل 
الاجماع على أنها مقبولة بالسمع لوجود النص المتواتر © القول من 85م ؛ 
التحفة د ؟ عن /ا5 اث 18 4 الاتحاف هن ؟2 ١‏ ه والاصل فيها مثل الاعتذار » 
الثتوية من “#3 ب .؟) 4 شرح أالفقة هن 59 4 الفصل جه ؟ صن 6م ؛ 
الأرشخاد صى كم هل التوبة تسقط العقوية 5 عند البغداديين لا تأثر لهسأ 
فى اسقاط العقاب وأنيا الله يتفضل باستاطه عند التوية . وعند القاضى 
عيك الخبار تدب قل العكوعة عثل الاعتذار 34 القشرس ص 4_5 5لا , 


د 412 ؟! عمسم 


ذنب بل تسبح التوية من جميع الذنوب دون نوعية للافعال . وان تدوع 
أفمال القعور لا حدود لها + واإذا كانت التوية من المغائر مالتوبة عن 
الكباثر أولى . وثكون صحة التوية من المعاصى أجبالا من غير تميين 
للذنئب المتوب عله . فالتوبة فعل كيفى ولئيست غعلا كبيأ ؛ قمعل يوسى 
للكفسعور ولبست فعلا خاصا له . ولا تصح التوية مؤجلة حتى آخسر 
الزمآن 4 ف البعد وعلى الامد الطويل حتى لا يبقى زمان للعزم . والا لاجل 
الانسان التوبة الى وقت الاحتضار . أيا لو حدث ذلك عن حسن نية 
وقصد فهىي فعل وان كان يفتقد الى الشرطين الاول والقالث ©؛ ترك 
الزلة فى الحال لانه لم يعد فى القوسس منزع 4 وعتد العزم على عدم العودة 
الى مئله فى المستقبل فقد انقضى الزءان . ولم ببق من التوبة الا الند.م . 
وتصعح التوبة من كل النفس 4 مؤمنين وكفارا 4 مطبوعين ومهديين . 
وايمان الكافر توبة وندم أن لم يكن على ممسستوى الفعل فعلى الاقل على 
مستوى النظر قفمل الادراك فى ثهاية الامر أحد أقمال القسعور . 
والتائب يعتلم يبأ يلزمه أو يتوب عنه ) ببعضه أو كله والا لمأ تحقق تجدد 
الفمل فى الزمان وتطهير التسعور وصفاء السريرة وخلوص النية ٠.‏ 
وما دامت التوبة فعلا من افعساأل الشعور ههى فعل عاتل حر + ولا تجوز 
التوبة من القول التبيس ان لم يكن مولدا . أمأ الافمال المولدة فالتوبة منها 
تحدث بأبطال التوليد نقسه . ولا يكفى هذا التزك والندم والعسزم اذ 
تكون التوبة من الافعال الواقعة المسببة القصسدية . وابطال التولييد 
يحتاج الى علم يقبح الافعال المتولدة من الفعل القبيح الاول وذلك بقتم 
أما ببسكون النسى أو بدليل العثل . لا تصح التوبة من فعل مع إستيرار 
يام سسببه المولد » ومن ثم يكون القضاء على السبب هو شرط ألثزية , 
ولا يمشع التراخى بين السبب والمسيب من وقوع التوبة بل تقع على قدر 


الوسسسع وعلى قدر احتواء الزمان . كما زم التوبة ؟يضا عن فعل صذى. 


من فعل آخر عن طريق العسادة وليس عن طريق التولد فالعسادة.فعل 
جبرى فى حاحة الى ضمه الى نسيج الافعال الحرة . وللخما ذا كانث 
التوبة فعلا متعديا الى الخاريم كبا إنها فمل لازم إلى الداخل أسستزيت 
أحكام التعويض . وهنا يتدول علم التوطيد الى علم الفقه لمعرفة هذه 
الأحكام . فالتوحيد أساسن القرع . وتختلف الاحكام الفقهية طيقسسا 


- 


دآ عمس 


للاحكام الستلية فى التوية , والتاعدة العامة تبه لا تقل التوبة ألا بعسد 
رد مظالم العباد ثم يفعل الله ما يشاء فى حقه 4 فالهم هو حيأة القاسن 
فى الدنيا وليسسى حياتهم فى الآخرة . إذا كانت التوبة من فعل وأقعى أدى 
الى ومسسع اليد والاستحواد متيجمب رغم إليد والتخلى عنه حتى تصسح 
التوبة ٠‏ وتكون توية السياسرة والمضاربين ياأرجاع الاموال العاية وردها 
إلى اصحامها وصحة الملكية في التفع العام لاق الاضرار العدأم ورت 
الحتوق حزء من أآداء الوأحبات851]) ٠.‏ 








رحم؛ تخطف الفرق غيما بينها فى احكلم التوبة . فمن شئع المرجئة 
وهم «تقدمو الاشعرية من كأن على معاصى خممة من زنا وسرقسة وترك 
صلاة وتضييع زكاة ثم تاب عن بعضهسا دون بعضى ان توبته لا تقبيل 
( ويقول السينائى أنه قول الباتلانى وهو قول أبى هاشم الجيائي ) الفصل 
ىج وص 5١‏ 4 وعند أبى الهذيل من سرقي خمسة دراهم أو قيمتها فهسى 
فاسق منسلشض من الاسلام يخلد فى الثار الى أن يتوبه . وعند بكر بن 
الممتمر من سرق عثرة دراهم فر حبة غلا أثم عليه ولا وعيد فأن سرق 
عكرة دراهم خرج عن الإسلام ووجب عليه الخلود الى أن يتوبب . وعند 
النظام أن سرق ..؟ هرهم غير حبة فلا اثم عليه ولا وعيد وان سرق 
..؟ درهيا خري عن الاسلام ولزمه الخلود إلى أن يتوب © الفصل جاه 
ص 144 ل هع © وعند بكر بن آخت عبد الواحد بن يزيد »© التاتل لا توبة 
له »> مقالات 2ه إ ص !ا 4 وعندت الاباضية يهب أستتاية مخالفيهم ق 
تنزبل أو تأويل هأن تابو! والا قطو! سواء كان ذلك الخلاف قيمأ يسسع جهله 
أو لا . وقألوا من زنى أو سرق أقبح عليه الحد ثم أستتيب أن تابه والا 
قل »© الفرق ص لا١1‏ 4 وان تبيزت الصشغائر من الكباثر كيا هو الحصال 
للانبياء هالتوبة وإحبة سمعا وإلا لزمت التوبية من كل معصية اتجويز أن 
تكون كبيرة 4 القشرح من 9/56 4 من 8.1 ؛ التوبة صن ".4 4.350 ) 
ص +95 #954 4 القول هصن .لم ل الم »> وترى بعضى المالكية أنه لابد 
من التفضيل ولا يكفى الاجمال فى التوبة © القول ص 88 © توبة الكافسر 
بالأييان » الأرقناد ص لم.: ب 5.5 » التحفة د ؟ حى لم5 » الاتحعافب 
ص ؟6١‏ © وعند الجبائى لا تجوز التوبة عن معصية دون البعض الآخر © 
الشرح سن 4كثلا ا م9ل/9 >6 الفرق صن .45 2 151 4 الفصل جد هم من 
+ © ق,أن التوبة لإ تصس ممع 'قامة التائب على مأ يعلمه أو يعتقده قبيحا ؛ 
التوبة عهى ال# ل ".؟ 4 فى ألتوية عن البعض دون البعض »؛ الارتتسساد 
ص ه.؟ الا.؟ © فى العلم بيالتوية »© التوية من كفا د 986 > سال 
الاكثرون التوبة عن بعضن المعاصى مع الاصرار على البعض صحيحة وليس 
عئد أبى هاشم © العالم ص ١ه!‏ س ؟5 ١‏ > اإلفاية صى #915 © السب 


ساسا 


ل 71176 لد 


رابعا : شمول الاستحتاق ٠,‏ 


كما أن الاستحقاق ثابيت ودائم فهو أيضا شامل لا يغرق بين يكلف 
ومكلف , ويظل العمل وحده هو متياسن الاستحتاق دون يوافاة الله لاحسد 
أى دون موالاة للبعض أو عداوة للبعضص. الآخر . فالموافأة تحيز لو كانت 
95 الغمل + وهى لا تتحاوز كوئها استحقاقا بعد الفعل . والبصسارة 
هى استباق للحوادث وحسكم مسيق بالاستحقاق ثوابا ليعضن الافراد دون 
المعضى الآخسر ؛ والاستحقاق عام وليس خاصا . أيأ القناعة نأتهأ 
نقصن للاستضاق وانقطاع للحقاب للمأصين دون المسؤويمئين . فكسسول 
الاستحقاق أذن موجه ضد الموافاة » ولاية وعداوة » وضد البقاره وفضد 
الكسسفاعة , 


؟ ل الموافاة ( اثولاية والعداوة ) ٠‏ 


ما كان الاستحقاق اساسا اخرويا محضا انه لا ييكن أن تحسدث 
مواغاة نيه بعد أن تتم الاعمال © وينقهى العمسر 4 وينتهى التكليف: . 
فالثواب والعقاب لا يكونان أستحقاقا إلا فى الآخرة . اذا ه! حدث 
توفيق أو خذلان فى العنيا أى ولاية وعداوة من الله فان ذلك يكسون 
تدخلا فى حرية آفعال الضعور الداخلية قافيا عليها وبالتالى ترجم الى 
تصسل العدل من حديد . والفعل الصسن يولد طاقاته ون ذأته ويصب.ح 





لعصن 

الولد للتوبة » التوبة مى 495 .؟4 »© التوبة والاحتضار © التوبة ص 
#يام ب وباط وعند الزيادية ( الخوارج ) كل من سلب شبيئا مسن العباد 
فا تسقط عنه مالتوية إلا بعد ردها ؛ الغرق ص ؟.! 4 فى بيان حكم يا 
يحصل فى يده من ملك وغير ملك وما يتصل عذلك . قد بينا حقيقة املك 
وأنه ليس المعتبر فيه بالتمكن واجتواء اليد عليه فقط . غاذ! ثبت ذلك 
فلو أاحب على التاتب أن ينظر فييا حازه نان كأن مما يحل له أن يمسكهة 
ويتصرف فيه صحت تويته وأن كان مما يجب غيه ازالة أو أتلاف فالواجب 
أن بفعلة »6 ألتوية حجن وم كم ع التبلك ين الارث + والغنيية » لى 
يان حكم الحقوق إذآ وحد المستحق وديان حكبها أذا مثد وغاب 4 التوية 
حصن /ؤ423 لد 411 ٠‏ 


م اخر 75‏ سبب 


أكثر قئدرة على التحقيق فى حين أن الفدل القبيح يفرع الطاقات ويقضى عشى 
إئذاءتب ويؤدى الى الخدذلان . للكت قد مدذكل مو ضوع المواقات أي الولاية 
والعدلوة فى حرية الافعال مع أفعال الشسهعور الداخلية|. ) . 


المواغاة فى الدنيا ولاية أو عداأوة سدواء قيل الفعل أو مع الفعل أو 
بعد الفعل ») لبست فقط تدخلا فى حرية الافعمال بل هى أيفا تضاء على 
التوية وسلب الإنساإن قدرته على الفغل "المتجدد . وسواء كان هذا 
التدخل بالعلم أو بالقعكرة نانه فى كلتا الحلاتين قضاء على فسول الاستحقاق 
بتخصيص وقتى © الايمان والكفر » وهيا لحظتان متجددتان طبقا لاسستءرار 
التكليفه . وأن التيرئة المسيدقة أو الإدائة المسسيقة لقتفسساء على 
الاستحقاق كنتيجة أم تتحقق بعد وكدسار الفعل أم تتحدد وجيته بعد 
نظر! لحرية الأفمال . وان الولاية من الله لأيعفنى والعداوة البعض الآخر 
لتضساء على ثسول إلذه ودظتمالي علي كول الاستحتاق . كبا أن الرة ا 
من الله على البعض يصرف النظر عن كفرهم مثل سهرة فرعون وسخطه 
على البعضن الآشر يصرف النظر عن أيمانهم مثل المنسافقين © لهو أعتزاز 
لكل شىء للاستحتاق على الفمل © ولكون الفعل وحده مناط الاستحمحقاق . 
أن رشى إلله عن الؤمدين مهما عصوا + وسدخطه على الكافرين موماسا 
أطاعوا لهو نقضى أسانسا لقاأنون الامستحقاق 4 وتصور الكبات فى الله 
مهما تغرت الأفعال . بل أن هذا الثبات يدل على محاباة وتحيز © محاباة 
الؤمنين لايماأنهم به بصرف النظر عن العصيان »© والتحيز ضد الكافرين 
لعدم أيبائهم به مهيا كانت طاعاتهم » وكأن الله لا يرأعى إلا ذاته »© الايران 


(6) الكول فى ثواب الدنيا : اخطفت المعتزلة فى ذلك على مغالتين 
11 تقل النظام لا يكون الثوابب ليه 5 الآكرة وأن ها بفعله» الكلف بِأَلزُمنين 2 
الدنيا عن !إلحنة وألولاية نيسسى بثوإب لأنه آأكمآا يقمته سيم ليزدإدوا أبيان! 
وليمتحتهم بالشكر عليه (ب) عند سائر المعتزلة قد يكون الثواب فى الدنيا 
وأن٠‏ ما يشعله ألله من ألولاية والرضا على المؤمنعن فهو ثواب © متألاك 
لهت اأاسسل. #05 لد 19.” © أنظر 4 الفصل السابع » كلق الافعال 4 خامسا ؛ 
أمعال الوعى القردى والاجتباعى ١‏ - أفعال الوعى الفردى (!) التوفيق 
والسداد (بم التصر والخذلان لجا الهداية والضلال (د) العون والتيسير 
زه) الطيم والكتم لو) العصية (ز) الاستثناء فى إلاييان , ' 1 


01 اماع نوزم - 1ن مبحبايبا 1ن 1 


-955 ب 


به من دونه يصرف اأنظر عن أفعال الخر أو الشر للعباد(ا؟) . وقد يقال 
باللواهاة نظر! لعلم الله الشامل الذى يعلم المل فيرى الحال من خلال المآل » 
ويرى الحصاضر والماضى من خلال المستقيل . وفى هذه الحال يرد !عسل 





(!5؛ يقول أعل الئة أن ألله لم يزل مواليا أن علم أنه يكون وليا 
له اذا وجد ومعاديا لمن علم أنه اذا وجد كفر ويلك على كثره يكون معاديا 
له قل كفره وق حال كفره وبعد بوته © الفرق ص “م١‏ 4 وكل سن قال 
من أهل الصديءةف: بأن حميلةكه الطاعات من الاديأن قلل بالمواقاة + وثال كل 
- واتى ريه على الايمان فهو المؤءن ومن وافاه بغي الابمان الذى أظليره 

فى الدتيا علم قي عاقيته انه لم يكن قط مؤمنا ٠‏ والواحد من هؤلاء يقول أعلم 
أن أممائي حق وضده باطل وان وأفيت ردى عليه كنت مؤمفأ حقا ١‏ 
فى كونه مقءنا ولا يستثنى فى .سحة ايمانه ٠‏ واستدلوا بأن القه سا لمر عايمان 
ينقطاع دانها أمر باييان يدوم الى آشر العير 4 واذا قطم القاطم أديانه 
علم آ ن الذى اظهره قبل القع لم يكن الايمان المأمور به كما أن الصلاة 
التي يقطعها صأحبها قبل تبأءها لا تكون صلاة على الحقيقة وأئما تكون 
صاد ة أن! اتعت على الصح ٠‏ هقد روى من أبن مليكة أنه قال أدركت 
لا بشري مأ يكتم له 3 الامبول صن 61؟ ]10 م الام ثاليت في الحال 
قطعا لز شك غيه ) ولكن الايمان !لذي هو علم الفوز وآية إلئحاة ؛) أيبأان 
المواغاه مأعتشىي السبطلفىت بك وقردوه مالشيئة ولم يقتصدو أ التشكك ىَّ الادييان 
الناجز ) الارشاد ص 5ؤلز اس ...4 ؛ ولا فرق بين الارادة واأشيئة والاختيار 
والرفا وا لحبة 4 والاعتبار فى ذلك كه بلمال لا بالحال . فمن رضى سبكاته 
عنه لم يزل راضيا عنه لا يسخط عليه أبد! وأن كان فى الحال عاصيا + 
ون سما عليه قلا يزال ضاخطا عليه ولا برقي عنه آبدا وان كان فى 
كال مطيها . ويمثتال ذلك انه سبحانه لم يزل راضيأ عن سحزرة فرعون وان 
كانوا فى حال طاعة فرعون على الكدر والضلال لكن ا آمنوا فى لآل بان 
بآنه تعئلى لم يزل راضيا عنيم وكذلك الصديق والغاروق لم يزل راضيا 
عثهبا ق حال عيادة 2 لعليه نبال هموما بعس اليك ع التو حيد 
و لير 3 لربيول والجهند فى سبيل الله > وكذلك لم يزل ساخطا على أبليسى 
ويلعم وبرحيص ؛ ويقول عبد الله بن كلاب : لم يزل الله راضيا عبن يعام 
أنه يموت كافرا وان كان أكثر عمره مؤمنا محبأ :ذبفضا مواليا معاديا قاتلا 

ضى وسشقط حب وبفضن ويوالاة ومعاداة 4 مقالات د إاصس 155 ؛ 
ا أن الله لم مزل ر أنسسا عمأ يعلم أنه بيوت مدّينا وأن كان أخثر خير 8 
كام رأ ساخطا على من يعلى أنه يعويت وخ وان كأن أكثر عدذره مقرمنا . 
وارادة الله لكورن الشىء هى الكراأهة أن لا يكون > مقالات + أ من ا 
وبشول أصحاب عيد الله ين سعد وك القطأن : 1 ن الله لم يزل راضيأ عمسن 

أنه بيرت مؤينا » سشاشطا على من يسلم أنه يموت كافرا > وكذلك خوله 

فى الولاية والعداوة والمحبة » مقالات ج ! ص 160؟ . 


هد ++ 2 سنبيهه 


العدل إلى اصل التوحيد ؛ ويضحى بالقعل الانسنائي من أجل العدلم 
الالهى . ولا غرق فى ذلك بين الارادة عند الاشاعرة والعسلم عتد 
العتزلة(؟9) . وقد ينثا القول بالموافاة ليس من تغليب الارادة والعسلم 
الالهين على الفمل الإنسانى فى فرقة السلطة ولكن من الظروف النفسبة 
لفرق المعارضة . فالواناة تعطى الممارضة العلثية الجهرية تأييد! لهسا 
من الله ضد الدملطة » تقوية للبقاومة »© ونريرا نظريا لها من العقردة . 
وسرعان ما يوجد المبرر فى العلم المطلق والارادة القايلة وكأن إفعال 
المقاومة وقراراتها مصسي محتوم © مقدر من قبل . بل إن أفعال الشمور 
تقسسسها من أعتقاد وايمان ةدر مسيق يأاخذ الله فيها بيد الاتسان © بدبر 
أمرة > ودتسصر لة مصتسرء »© ومتوده الى غاأيتة مهما كأنت أآفعال الاأاتسسان. 
الموافاة اذن هى هذا الجبر الفعال الذي يوجه 'فعال الاتسان إلى غأيثها » 
يتصر مها المظلومين وهم أولياء الله على الظاألمين وهم أعداء اللهز؟ 6) . 





(؟6) العجيب آن يقارك بمضن المعتزلة مثل هشام بن عيرو الفقوطى 
الاشاعرة فى ذلك . نقد أإشتلف المتكليون ف معني عبروأ عنه بلفظ الموافاة 
اا ساي لحت ا ااه 
مز قبل أن ينتقل الى ما مات عليه عند الله ؟ فذهب. هقام بن عيرو الفوطى 
يول اخطا على الذي مات كاير ا أو ماسقا 4 وأحتجوا فى ذلك بأن اللي 
لا يتغير علمه ولا يرضى ما سسدخط ولا يسخط ما رضى ؛ وقالت الاشعرية 
الرضا بن إلله لا يتفغر من صفات الذات لاين ولآن ولا يتغليران # الفصي 
د ص .ىم ؛ وكان هشام بن عمر الفوطى يقول بالموافاة وأن الاييان تمصو 
الذي يوانى الموت : اكلل ها عهى 1١.5‏ :4 القول ى الولاية والمدأوة . 
أخدليت المعتزلة فى ذلك عثى مقالتين . قالت المعتزلة إلا شر بن المعتيسر 
وطوائف دنهم ان الولاية من الله لمؤ.نين مع ايبانهم وكذلك عداوته للكائرين 
اعد ار ة فد ولا و وعذثاع قال ا و أرضا والسخط . وكال قائلون منهم 
الولابة مع الايمان والعداوة مع الكثر وهما غير الاحكام والاسماء وكذلك 
الرضا والمس_خط * شير الاحكلم والامنياة > مقالات + [ صن 25.” ا م 


ا مكل هو موده عديد امن رق الشسوارج .تقول 0 


سا 41 اعنم 


وقد تتحول الولاية والعداوة من مجرد فعلين اله تعيرا عن الإرادة والعثم 
إلى صتتين له فى ذاته . فالحق الإنسائي بؤيد بالولاية الالهية 4 والماطي 
الاتسانى مهمد بالعداوة الائهية . الولابة أخذ الانسسان أله قى صفسه 
والعدئوة أخذ الانسان لله هد أعدائه . وماأذا لو نعل العدو ذلك أيضا 
وجعل الولاية من جائبه والعداوة ضد عدوه 5 يكون الانسسان فى كنتسا 
الحالتين تد أخذ أأؤلة من جائبه هد اعداثه سواء كان هو نفسه أم 
خصمه . وبالتالى يتهول الله كسلاح فى معارك الخصسوم - وان اثبات 
الولأية والعداوة كصفاأت ذأت أو حتى كصفات فعل يؤدى الى أنقضاء 
على الهرية الالسسائية إنْ تهدد الصفات مصائر النأسى قيما يتعلق بأفعال 
الكسعور!؛4!؛ . وق جياعة بضطهدة آخرى ولكن سرية تتحسول الولاية 





ماهم صاترون اليه لا على أعمالهم التى هم فيها © مقالاءت جه | ص ١15‏ © 
الموافاة هى الحكم بأن الله ايا يوالى عباده ويعاديهم على ما هم صائرون 
اليه من مواغاة الموت لا على أعيالهم التى هم فيها فان ذلك ليس بموثوق 
به لصرارا عليه مأ لم يصر ألرء الى آخر عمره ونهأية أمله مدينئذ أن بقى 
على ما يعتتده فذلك هو الادمأن فيواليه وان لم يبق فيعاديه 4 وكذلك فى 
حق ألله حكرم الموالاة والمماداة على ما علم منته حال الموافاة © المأل ج ؟ 
مى ؤه © قت المكرمية بالموافاة وهى أن الله أنما يتولى عباده ويعاديهم 
على ما هم صائرون اليه لا على اعيالهم التى هم فيها © مقألاثت جح [ صن 
5 »> وققلت بالمواماة فى الولاية والعداء » الفرق ص ١١‏ © وتقدول 
الخازمية ( العجاردة ) أيفا بألوافاة وان الله أنيا يتولي العباد على مأ علم 
ائنهم صائرون اليه فى آخر أمرهم من الايمان ويتبرا منهم على ما علم أنهم 
صاتروث أليه في آشر أمر هم من الذفر وأنه ثم يزلل محما لأوليائة ميغضاً 
لاعدائه » الملل د ؟ صن 47# الكر4 © أعتقادات ص 45 4 وعند الشعيبية 
( العجاردة ) لا يستطيع أحد أن يميل الا مأ قاء الله وأن أعمال العيساد 
مخلوقة لله ؛ مقألات هت إاصى ها أ . 

(5) عند الخازمية وامكرمية ( العجاردة الخوارج ) الولاية والعداوة 
صفتان لن4ه ك ذأته ع وأن 1 متولى العماد على ها جلم صائر ون ؟ليية وأت 
كانوا! فى أكثر أحوالهميمؤبنين © مقالات ج 1 ص 535 © الولاية والعداوة 
من صفات الذات وكذلك الرضا وا لسخط 4 متقالات د إ ص 7.” 4+ خالغت 
الخازمية اكثر الخوارج فى الولاية والعداوة وقلوا أنهما صفتان لله وأن 


م 5؟ سم ألثئيوة ب المعاد 


بند ا لاه 4 عيه 


والعداوة أيضا "الى ملاح نتقوية الجماعة © فالولاية للامام والعسداوة 
لأعدائه . الولاية للذاأيت والعدأوة لثغير + وبالتالى يتحول أثله الى لاح 
تتقوية الفرد ضد الخصوم ٠‏ ولما كثر المتخاصيون أصيم الله بلاحا فد الكل 
يضرب فى كل اتجاه(ه1) . إن الولاية العدأوة على هذا النحو ضصد الشرع 
والعقل معا . فكثير| ما يتغير حكم الشرع طبقا لاقعال الناسى وانتقائه, من 
الأييآن الى الكفر أو من الكقر ألى الايبان . كبا أن الرضما والسغط من إثله 
تابعان لاغمال الاثسان ومتشيران بتغيرها . ولا ينال ذلك من شهول العام 
الالمى لان تغير الاحكام الشرعية طبقا للافعال موجود فى العلم الالهى غهو 
علم ثابت بالتغير(45) . أن إلولاية والعداوة ممكنان بعد حال الأاييسسان 


يسوبو به وهب بعت بطب يوب سيب سسبب ب وس ووبيون يجيبين سميمعم 


الله انما يتولى أاتلعيد إلى ماهو صائر إليه من الأيمان وأن كأن فى أكثر عيره 
كافر! . ويرى منة ما يصير إليه من الكثر فى آشر عمره وان كان فى أكثر 
عير 8 مدّمشا م دأن الله لم يؤل محيأ لأوايات» ومعهف .ا لأاعدائة 1 وهذأ أإلقول 
منهم موافق لتول !هل السنة فى األوافاة غير أن أهل السسية ألزمو! الخارزمية 
على قولها بالموافاة أن يكون علي وطلحة والزيير وعثمان من اهل الجنة . . , 
وتالوا :بهم : إذا كان الركسا من #لله على األعيك أ يحون مين علم أثته 
بموحة على الأايميان 3 كايا أت يكون المايعون تحرثب الشضحرة على هذه الصفة ع 
ألثرق حن 51 سل 16 © عئنما أثبتت الخازبية أالولاية والعداوة كصفتين 
للد قى ذانه أثيثو! !القدر 4 وعاتوأ مأن أله بثو لى العياد على ما هم صائرون 
اليه وان كانوا فى أكثر احوالهم مؤمئين > مقالات ج ! ص 11 


(5) هذا هو الحال عند اإشيعة التى تقول بموالاة الصسن والحسين 
درج على سنن آيائه الطاهرين دون من مال مثهم الى الامتزال أو الرفض 
دوب دنب نتسب يوم وأسرقة 2 عدأويه وظليه كالدر قمعي الذى عدأ على 
أعل اليصرة ظللما وعدوانا واوا ع وانالوا بمو ألا اعلام التأسمين للصحاية 
والمرجثة والراهضة والخوارج والجيمية والثجارية والمحسمة ؛ القرق من 
ال لو ” ١‏ 

لة) هذا هو موقف ابن حزم فى الوجوم على الأشضاعرة ٠‏ قمن شستعهم 
: المرحنةه الاشهرية 0 قو لهم أن دن كان لآ عدي دين الاسلام مختصيهيا 
بقابه ولساته مدتهد؛ فى العبادة الا أن الله يعلم أنه لا يموت إلا كافر! فهو 


2 


والكفر وبعد أغمال الحسين والقبح كنتيجة ولدسن كيقدية ٠١‏ كثيلية ر لوس 
كددأية . وأن وضيع للولاية والعداوة فى اليدأية لهي انكار لقيية الغمسل 
ولقائون الاستحتاق تبرير! لافعال الحاكم اللامشروطة والذى برعاه النه 
دولايقه ويحفظه بالعداوة لاعدائهر'!4) . 


سانا لسر رربي ووو سرس رساب اراب اروس “اماس ماطس زر 





إلأن عزن ألل»ه كاسسر 0 وأن 59 كائن للآن كامر ! يسهكدقٍ لتبار وللصتيب أو 
ييوديا أو زتديقا مصرحين بتكذيب الرمول الا أنه فى علم الله أنه لا يعويث 
آلا مسلا فانه الآن عند اله مسلم . مأ قال هذا مسلم قط قبل هشسسام 
اي 4 وهذه مكابرة للعيان وتكذيب لله . ا مؤمنين 0 

والدساد 6 ميد تعيب لله .جرد يول الباتلائى أن الكثار 7 
الفصل + م من 31 18 ٠‏ ويبلل ابن حزة اكول الأشاعرة بان + نَْ 
المعلومات تتفير . وقول الاشساعرة ان اله 3 خط مرفي لبه 

بهم لعصيائهم له . فبالضرورة يدرى كل ذى حمسن سنهم انه لا يكن أن 
يحبط عيل الا وقد كان غير حابط . وين المهال أن يحبط عمل لم يكن محسويا 
قط . غصس أن عمل المزمن الذى إرتد ثم مات كافر! أنه كأن مصوبا ثم 
حبط اذا أرتد ٠‏ وقد أخبر ل بالاعبال على انها سينات ثم بدلا حسنات ٠‏ 
الفسل + 4 من .ار الم 4 وذهب سائر اللسامين ٠|‏ أن الله كان سي 
على الكثمر والفاسق كم رضى عنهيا ل ألم الكاغفر دأيه الفلسىقٌ 3 وآأنة 
كان راضيا عن المسلم وعن الصالم ثم سكط عليهيا اذا كقر الأسلم وفسق 
الصائلم © التصل < 4 ص .لم . 


زا هذ! هو موقتف بكر بن المعتير . فالولاية والعداوة تكوئان بعد 
حال الايمان والكفر ؛ مقثلات د ١‏ حصن ؟.” هه والعجيب تكقر آهل اميك 
والاشضشاعرة ليثر لذلك وإعشار ب+تالته بدعة شتماع لانه يقول بأن إلله ما والى 
مؤمنا فى حال ايمانه ولا عادى كافرا فى حال كفره ٠‏ ويجعبه تكفيره فير هسذا 
موآليا من علم أنه يكون وليا له قبل كفره وفى حال كفره وبعد موته . وآما 

على اصول العتزلة غير بشر فلانهم قالو! : ان الله لم يكن مواليا لاحد 
0 تيل وحود الطاعة بنه فكان قى حال وحود طأعته موأليا له وكان مع أذيا 


هد 
يمه 


1 
إخي 
. 
وفعي 


كيا أن الموافاة ل تحدث فى الدئيسا قبل الافعال وإلا كانك قضاء على 
الحرية ولا فى الآخرة بعد الافعال وال كانت خرقا للاستحقساق فكذلك 
البشارة . غالبشسارة حكم مسبق على الافمال قبل أكتمالها وقبل انقضاء 
العير وقدل نهاية الرمان . هى تثبيت الحصكم بالرغم من سريأن القمل. 
والحتيقة أن اللاحكام ثالية للأفعت. وليسيت سب أن عليهها 8 واذا خائيب 
البشارة نوما من اثبات التخصيص والاستثناء فكيف يمكن أثبسساتها وفى 
الوقت نفسه رفضى التخصيص ف الوعيدلق؟) ؟ الثرق بيلهما فى الاغراء , 
فالتخصيص فق الوعيد اغراء على فعل القيائح »© لكن البشارة ليسنت 
كذنك ا أيضما أشراء على معلل الحسئلت دن المبشرين معطلومون فأسيائهم 
وصفاتهم فى بدايقهم وان كاثوا فى النهاية يصلون الى عاية الثانى , 
يبدأون بالعشرة ثم يصبحون أهل يدر ثم أهل أحد ثم اهل بيعة الرضورأن 
بالحديبية ثم سيعين إلقا من ألاية يتسع كل متهم فى سبعين ألففن آخُرين 
وفيهم أشسخاص بعيتهم أن لم يكن وأحد بعيئه وكأثة يساويهم كلهم ! 
وربيا يتبع الأير قببلع كل من يثغته دهوة الاسسلام وبالتالى تذهب 
الامة كلها الى الجنة » بشرى للجميع ويضيع الاستحقاق . وبعد أن يعين 


إلاللك : 
للكافر فى حال وحود !الكفر مئه . فاأن أرتد اأمؤمن صار الله معاديأ له بعد 
أن كان مو أليا له عندهم م وق رأف الأشاعرة أن بشرأ قد زعم أن أله 
لا يكون مواليا للمطيع فى حال وجود طاعته ولا معاديا للكاهر فى حال وجود 
كيره وأئما ده الى المطيع فى الحالة الئائية دن وحوت طاعته > وتعادى الكامفر 
فى الحائلة الثانية من وجود كفره . وإستدل على ذلك بأن تال : ذو جال 
أن يوانلى المطيع فى حال طاعته رخاز أن بعادي الكافر فى حال وحود اكغره 
لجار ان يثيب المطيع فى حال طاعته ؛ ويعاقب الكافر فى حال كفره . فقال 
حال كفره ققالو! : لو قعل كلك لجاز فى حال عبادتهم لعليه بيالهم وما يصير 
اليه حاليم + الغرق حصن لاه > وقد سثل الحنيد عن قوله 3 أن الذين سبقت 
لهم مدا الحسنى # خثال هم قوم سسبقت لهم العناية فى البداية فظهرت لهم 


'لولاية فى النهاية © الإتنصاف مى 514 ب ه40 . 
4 الشرح صن 593 با 9ه . 


565 


الرسصول ضمن العشرة الاوائل وهو الذى يشر بهم قد يدخل فى ذلك 
أيضا آل البيت نساء ورجالا مبن ظلموا قيرا وعنوة ومين استشهدوا 
مقاوبة لأخلام ودهأما عن الحق . وقد يدخل فى ذلك زوجات الرسسول 
بالرغم من نقد الوحى لهن واشتراك احداعن فى الحرب وستك اليدناء 
خاصة وأن الفريق المختار لم يكن هو أسصسوب الفرقاء » وياذا لو كان 
فق العشرة: أإشرين دالحتنة اغنياء القوم فى مجتمم أغلبيته من التق !, ؟ 
ومأذا ليو كان فيهم من اعتزل النتنة حتى لو بزاد من سفلك الدياء »؛ لا تصرة 
للظللم ولا دفاعا عن المظلوم ؟ وعل يمكن تعبين المبشرين بالجنة مالاسم 
سسواء كانوا عشرة أم ثلاثماثة أم سبعين آلفا 5 وماذا لو تغر لمعلهم بعد 
البشرى > هل تظل البفشسارة حكيا ؛ اليس فى ذلك 'يضا حكر على الارادة 
الالهيسة ؟ الا يعطى ذلك نوعا من الرخصة فى غعل أى شوء حلالا كان 
أم حراها مادام الحسكم قد صدر 5 ريمسا يكون البدفه من ذلك هو الإعلاء 
من شسسأن الاعبال العظيمة مثل الشسهادة والتضحية بالنفس والوجود 
فى الطلائع والتمصدى للمخاطر ونصرة الحق والمحسافظة على وجسدة 
الجمامة . ومع ذلك نهى علها أفعال استضقاق وليست أقمالا ف د 
الاستحقاق . بل أن الانبيساء أنفسهم أيضا يخضعون لقانون الاستحقاق: 
انما يدخلون الجنة بأفعالهم . وف التهساية لا بمكن للرواية بنفسها ان 
تمستقل فق تأصيل النظر ٠‏ هالمبشرون بالجنة رواية تصطسدم بقسسانون 
الاستحقاق دواما وتمولا . وطبقا لنظرية الملم الرواية ظن والعقسلي 
يقبن 1151 . 





(45) قال اهل السئة بموالاة العشرة المبشرين بالجنة وقطعوا يأنهم 
من أهل الحئة و هم : الخنتماء ألآر بيعب ءً وطتلحة ع والزعير ظٌُ وسنتال بين 
أبى وقاصض ©» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل © وعيد اأرحين بن عوف ؛ 
وأبو عبيدة بن الجراح . وقيل هو فيهم على شريطة أن لم يتغيروا عيا كاتوا 
عليه حتى يموتوا على الايمان ٠‏ وقال أهل السنة والجماعة هو فى العقرة ‏ 
وهم ف ألجنة لا محالة ؛ مقالات جح ؟ من 15 ؛ الفضصل جح حى لا5 د 
53 النسافهية صى ١119‏ ؛ وقالو! بيسوالاة كل من شهد بدرا سمع النبى » 
وقطعوا بأنهم من اهل الجنة وكذلك القول فيين شهد همه أحداً الا رجلا 


بكي" 


سد .8 لبا 


كنا يتخم أن أابشرين بالجئة هم عادة اهل السشسطاطة ودعساة 
السلطان فى حين أن المبكرين بالتار هم أهل المعارضسة ودعاة الثورة 
الذين سمو! آهل الاهواء ويعظمهم من الفرق المعارضة . وما اسسهل 
من قيادة العامة من المبشرين بالحئة ومن حصار المعارضة باتهامها بأنهأ 
من آهل الثار تنفير! للعابة منهم » خاصة وأن العامة من أهل الجنة ومن 
المبشرين بهأ مع اهل السلطان سسواء بسواء . فان لم تكن هناك بشارة 
نيناك على الاقل التطسع بابمان البعضس مثل الملائكة أو الاتيا لانهم 





اسسمه تزمان فانه قئل يأحد جماعة من المشركين وقتل نفسه © وكأن ينسب 
الفرق عن 885 ل 5أم؟ > صن 1ه؟ .! 4 عقالات <ى ١!‏ من 18ا؟ » 
العضدية يد ؟ من 484 » وهم الذين حاربوا مم الرسول بقريب #ليب بدر 
وكادو! تادز ماده وثلذئة نكم كتششخسمصا والكفار تسصمعيائةه بتكي مسا 4 الدوانفى 
ب لاص 1قم؟ > وقالوا : صم الخير بأن سيعين الفا من هذه الامة يدخلون 
الجنة بلا حساب » وأن كل وأحد ينهم يشفع فى سيعين الفا 5 وقد دحل 
في هذه الحميلة عكاقة سن محصن ؛ الغرق حى #4 ل 7ت 4 حن #595 ب 
ب5| * وكالوأ عمو ألاة أقو ام ورشعت الأخبار شوم دن أهل الحنة وأن لهسم 
الضفاعة فى جباعة من الأبة منهم أويس القرنى والكبر فيهم مشسهور © الغرق 
من جلا ؛ وقاألوا أيضا بموالاة كل من مأته على دين الاسيلام »> ولم يكن 
الذين لم يشب مذهبوم يدع الخوارج والرافضة والقدرية والجهبية والنجارية 
والمشبية المحسية 4 وهم أجماع الآية الذين لم يكفروأ أحد! ين الصحابة . 
ثم عوام المسليين الذين ثم تظهر عليهم بدعة > الأصول من 555 ا 1186 . 
الرسول ماية أو خاصة . فتألوا بمو الاة جمدم أزواج روي الله و كفروأ 
من كفرهن أو كفر بعضهن © الترق سن 65 #460 > الفصل د 1 صن 
بع؟ 0 ثغيي5 وكذلتك يت بالحنة لفاطية وأ لحسسن والحسين وسشائر الصحاية 
لا يذكرون الا بخبر ويرجى لهم أكثصر مما يرجى لغيرهم ون المؤمتيل 6 
3 ننه سعث دأذحخنة أو ار تدك بعديه سل متضصهث من المؤمنين من أعل الجنة 
والذاف بن عن أعل الذار 3 التفتاز أنى عد 4 “ب 1 ٌ وغاطية وخشديحة و !لْحسسن 
و ألحسان وعائشضة عل سشاصرل أزواج الر سول 1 الدوانى > 0 ص أ لى؟ 3 وقد 
أذكر الروائضى الرواية مقالات ج ؟ ص ه4! »> بيئيا توقفه آخرون © الفصل 
نت أ ص 55 . 


سس الأء ك سيب 


مختوم لهم بالاييان ويششديود لهم بالعصية . والحقيقة أن الاستحقاق 
لايكون إلا للمكلفين من البكر لا ينطبق الا على الانسان الذي حيل أماأثة 
التكليف والنبى كذلك . آما غير البشر من الملاتكة والدن غلا ندرى عذيم 
بالعقل شيئاز..1) . قد يكون المؤمن الأقطوع بأيمان هو مأ سساماه 
التدباء « شاعد الهال »© الذى يعذب ثى معتقده ويتحيل الأذى لاحيلة 
هو المؤمن قطعا . هنا يكون الايمان هو التضحية بالذات في سدس 
العتقد بصرف النظر عن مفموئه . أما اذأ كان المضمون عاقلا مستيسذا 
من أصلى التوحيد والعدل فيكون « تاهد الحال » هو ص اهب 
الاساتحتاق(1١1)‏ 





(..1) ف ديآن من يقطع يايياته من أهل الاديان . أجيع الاصجحاب 
يوافى ريه به ويكون معصوما عن التبديل والكفر والنفاق ٠‏ رقالوا فى 
هاروت وماروت أنهبا كأنا ملكين وتابا عن ذنويهيا وسيكتم لهما بالسعادة 
ان شاء الله . وابطلوا قول من زعم أنهما كانا عجلين من بابل لانهيا مذكوران 

#* معضىن الأم حابي يذهب إلى لي 2 يسيية « متساهد الحال‎ )١1-1( 
وهو أن من كان مظهر القىء من الديانات متحملا للأذى نمه م مستجلب‎ 
,..+ بيا يلقى من ذلك حالا مانه .مقطوع على باطنه وظاهره قطعا لا شك فيه‎ 
رُضو! من الدتيا ما لو استعيلوه لمأ حط بن وجاهتهم ثديئا واحتملوا من‎ 
على أصسلامهم عنت !لله وعلى خسرهم وفضلهم 5 وكذلك نقطعع على أن‎ 
عبرو بن عبيكد كان يدين بأبطال القدر بلا شك ف بلاطن أمره وأن ابا حنيفة‎ 
والشافعى عاأنا فى باطن أيرهما يدينان يالثه بالقياسن وأن داود بن على‎ 
باطن الامر يدين بالله بابطال القياسس بلا شك وأن أحمد بن حتيل كأن‎ 
يدين بالله بالقدين والحديث فى باطن أمره بلا فك وبأن القرآن غير مخلوق‎ 
شك .ء م هكذ! 2 دن تقأصم نت أحواته وظهر ذه ف يعتقد 2 وترك‎ 5 
المسامحة فيه وأحتمل الاذي والمشض من أجله . وهذا قول صميح لا فك‎ 
نيه اذ لا ييكن للبتة فى بنية الطبائع أن يحتمل أى أذى ومشقة لغير فائدة‎ 
يتعجلها أو يتأجلها . ولابد لكل ذى عقد من أن تبين عليه شساهد عقده ممأ‎ 
بدو منه من مسابحة فبه أو صبر عليه . وأما من كان بغير هذه الصفة‎ 
فلا تقطع على عقده © الفصل ج ؛؟ ص هلم 36 ء.‎ 


وس شرم 2 وسيجيهر 


# سم اكتلسفشاعة . 


الففاعة أآيضا » وريما 'كثر من الموازنة والبشارة تنال من شمول 
تاتون الاستحقاق . وقد إرتيطت الشفاعة بالعفو فكلاهيا يعطيأن مشفره 
عن غير استحقاق لاصهاب الكبائر . وكيا أن المفو والاحباط نقيضان 
فالخفاعة والتوبة أيفسا نقيضاآن . ومن جوز المغفرة بلا تقوبة جوز 
الشفاعة 4 ومن مثعها منع الشفاعة . كيا ترتبط الشفاعة بالوعس د 
والوعيد نظر! لانها إحد ثليه أأرحثة في تخصيص الو عيد والاد تسساء 
منه فييا يتعلق بدوام عقاب الفساق . وهى موضوع سيفقى خالص 
لا يعتيد على الحسن والقيم العتليين بل على الثقل وحده وعلى. مطساق 
المقيئة . وقد زاد الموضصموع أهمية في العقائد المتآخرة مثل حال كل 
الموضوعات السمعية كفرصة لاظهسار الفيبيات وكل مأ هو مضاد العقل 
حتى فى الحركة الاصلاحية الحدينة . وكانت أهييتها قد زأدت منذ البداية 
بعد ظهور البدع والحاجة الى العفو كغطساء من الايمان على قبح 
الاضعال(؟.١)‏ . 


والشفاعة من القفع وهو شد الوتر أى الثانتى مع الاول © الآخر 
فى مصاحية الذات . غهالشضتاعة تدل على الحماعة والصدية والتعساون 
واتجاه الغرد نهو الآخر 4 والآشر نهو الفرد . كمسا تدل على حاجة 
الانسان الى الغير فكأآن صاهب الحاجة بالشفيع صار شفعا . وف 
الاصطلام مسألة الغير أن ينفع غثيره أو يدفع عنه مضرة »© فالقفاعة ,هذا 
العتى هو اختيسار الاصلح من آجل الاتقاذ . وموضوعها وصول المشفوع 
له الي حاجته ؛ وهى اما طلب نفع أو دفع ضارر(؟.1) . ولكن يظسل 

© الارشاد ص 917 58568 6 شنفاعة التبى ورفت سيها‎ )٠١5( 
. 4531 النهاية صن‎ 


(؟.() الشفاعة لفة هى الوسيلة » وعرفا سوال الخي للغفير » 
الأنهافه حى 5؟! © وقالتك المرحثة أن موضوعها دفم الضرر عن المشفو م 
له ؛ الشرم ص كمة .6ك . 


سس 5.1 ب 


السؤال هل هو أعتماد كلى على الفير وتشفع به وسلق عليه أم أعتهاد 
أساسى على الذات وثقة أولى بالنفس ثم بعد ذلك توسم الفعل وامتداده 


وتنئسم الشفاعة الى أريعة أركان . المشفسوةخ اليه وهو الله ) 
اتشضفيع وهو الرسول » المقفوع له وهو المؤمنين © المشفوع غيه وهو 
الكبيرة . وتتضمن القغسفاعة علو رتية امشفوع إليه والكتسقيع عن 
المشفوع له ؛ وهذا أيضا ف طلب الحاحة . لذلك كانت فائدة الشسناعة 
رفم مرتبة الشفيم والدلالة على منزلة المشفوع اليه . واللشفوع اليسه 
يكرم الشفيع().!) . ولما كان المشموع اليه هو الله مانه يسدخل فى 
العقليات فى أصل التوحيد ٠.‏ بقى اذن الشسسفوع فيه وهو الكيره ) 
والمشفوع لله وهو المؤمن والشفيع وهو الرسول . 


فالمشفو م فيه هو الكيرة . فالففاعة أحد طول تفية التخليد 
والدوام فى الغار لصاحب الكبيرة »© اذ إنه يكون ف الثار استحقاقا ثم يخرج 
متها بشفاعة الرسول(ه . !) ! ولما كانت الكبيرة عصبانا وفسعا وهفجورا 


لبجبتت7 21 اليسسسيسنحسسصسا 


(1.]) الشرم من إهة ‏ كما . 


(ه.1) أحجمعت ألامة علي امل القخفاعة وهى لاهل الكبائر مسن 
الامة لقول الرسسول ونول اللة أى لذنب الؤمنين لدلائة القريتة . رطئب 
المغدرة شضفاعة » المواتفا سى .#8 > الشفاعة ثابتة للرمسل بالاخبار فى حق 
اعل الكبائر »؛ النسفية صن ؟١١ ٠‏ الشقفاعة حق من أذن له الرحين ٠‏ 
وخفاعة الرسول لاهل الكبائر من أمته وهو مشفع فيهم ولا يرد مطلوية ) 
العضدية هج ؟ اص .7؟ . إل؟ © أجمع أهل السنة والجباعة على صحة 
الخفاعة من الرسول لاهل الكبائر بن هذه الامة 4 الإتصاف صن 1158 س 
.4 4 يقرون يقفاعة الرسول وأنها لاهل الكبائر من أمته © مقالات ج ١‏ 
ص *#؟9؟ © عند أهل السنة والاستقاية شناعة الرسول لاهل الكبائر .من 
أمته © مثألاات هت ؟ صني باع 1 الفا ١‏ + وكون الشخفاعة للعصأة والفساأق . 
القول يشفاعة الرسول فى حق فساق الامة كلاها للمعتزلة © المالم ص 
١>‏ 1424 4 يثبتها أعل السنة والاشضاعرة والكرابية وبعض الرافضة ) 
الفصل ج ؟ ص ١م‏ 5م 4 ومن أقوال المرحثة فى فجار اهل القبلة فى 
موضوع : هل يجول أن يكادهم إلله فى إثتار أبدا إن أدكلهم الخثر 9 أن 


سد مأك سم 


فالشتداعة تكون أيششا للمماة ولتفساق وللفهار . ولكن لماذ! الفاعة 
لاحل الكبائر وهئاك التوبة ؟ وهل تجهب القنفامة القوبة ؟ واأذا كانت 
الخفاعة قادرة على أخراج مرتكب الكبيرة من النار وقطع العقتاب فان 
التوبة قادرة على عدم أدخثه الثار إأصلا . وقد تكون القفاعة لأاهل 
الاعرافه ألذيئن تسساوت حسناتهم مع سيئاتهم ويعرون أمام النسار ناذا 
رجحت حسناتهم سيكاتهم فأنهم يدكلون النار ولا يخرحون الا بشسفاعة 
الرسول ورحية !الله . هالكنفاعة هنا تدخل فى الموازنة وتدطل الاحباط 
والتكثير وتكون عايبلا مرجحا فى حالة الاستواء بين الطرفين . وهى حللة 
اغتراضية أساما نظر! للطبيعة الخيرة ععايل مرجح فيها . ولماذا <تقدم 
الشفاعة على رحمة الله أو تساويها وتعادلها ؟ البسست رحية الله كافية 
كعامل مرجح دون ششناعة(5.١1)‏ وقد تكون الشفاعة للكفار لتمجيل فصل 
التقضساء وتذغيف أصوال يوم أالقياية (لا.؟؛ ! لذلك كان مكانها يسوم 
الاراجة من الوققه . مهل الله يطىء فى العقاب » متبياطىء في الحساب ع 
يفرح باطالة الانتظار له ليزيد عذإيا تفسسيا حامرا على العذاب البدئى 





الله يدخل قوما من السلمين الا أنهم يفرجون بشفاعة الرسول ويصيرون 
الى الجنة لا محالة ») مثالات ىه [١‏ حصن ١1؟‏ 7 17؟ : لا خلاف بين الاية 
فى أن الشخفاعة ثابتة للنبى انما الفلاف فى ششبوتها أن ؟ هى ثايتة لأتانيين من 
المؤمتين وعند الرهئكة الفساق من آمل الصلاة ؛ الشرح ص ه21 سا ارخ ؛ 
الشبفاعة للفساق إلذين مأتوا على الفسيق ولم بتوبو! »> وتتقبم عند قاضى 
القضاأء وتجسن عيّد أبى هاشم مم أصرار المذئثيب على الذنب كما فى العفو 4 
بخرج الله قوماأ من الشار بعد أن امتحشوا بشفاعة بحيد تصديقا لأا جاعت 
به الروايات > الابائة من ١١‏ » قنامة .يحيد مقبولة فى هق عصاة أمته 
المسائل عحى 5م؟ ‏ *58؟ 4 الشفاعة للبؤمن العامى مميكن فى نفسه + 
الامة من الأسلفب قءك فأسعهم عن الخلفه ميا اشتهمار» مغن عن ذكره مو حب 
التصديق به والاذعان أقبوله والانثياد اليه واأتعويل عليه على وفق مأ أشتير 
عن النسى وسحايته م العلماء عن ميشه 3 الغاية هى إلعءث" ده ار هه 


(50. !) الغصل يج ؛ مى 55. 
41-0 حائشية الختخالى ص .ا . 


د 41[5 سب 


المتوتمع ؟ ولماذا يخفف الله عنهم الاهوال آذا كانت جزءا من العذاب ؟ 
ولماذا يستعجل الرسول »© والعجلة فى إلقضاء شد العدل كما أن العجلة 
من الخسيطان ؟ وقد تكون الشفاعة ف الحن والانئبى ! وماذ! فمل الحن؟ 
هل له رسصسل وتكليفه ؟ وهل قبل الابانة طوعا واختيارا كما كبليسسا 
الاتسسانايخ. 41 ؟ 


فاذا كانت الكبيره أسساسا هو المشفوع فيه مين أاتصوع له : 
المؤمن آم الموحد أم التائب ؟ ولملذا الشفاعة ؟ هل لرغم المرجات فى الجنة 
أو لعدم دخول النار أو لدخول الجنة يغير حساب ؟ مل هى لهذه الامة أم 
لكل الامم بلا استثناء ؟ قد ككون الشناعة لمن أستحق يخول !التار 
كى لا يدخليسا . وهذا فى الحتيقة قضاء على الاستحتاق وعلى دوأيه 
وقول بالقطاع الهعذابه أو بعدم وقوعه دون شرعد التوبة + وماذا يكون 
رد فعل من دخل النار عن إستحقاق ؟ اليس ذلك عدم مساواة فى العقاب؟ 
اليس ذلك آثارة هضشائن فى الجنة وثورة فى الثار لمن لم يثالو! الشفاعة ؟ 
وماذا يكون رد فعل أهل الجنئة الذين عيلوا الحسنات ودخلو! الجنة بمدم 
دخول النار وغيرهم لم يدخل النار شفاعة ؟ وأين يذهبون أن لم بدخلوا 
النار ؟ هل يدخلون الجنة أم يبقون فى الاعرافف ؟ وقد تكون الشسناغة 
لاخراج الموحدين من الئار » أن له ذرة آيصسسان ق ليه . وهذ! آيكا 
تفضيل للنظر على العمل مع أن الاستحقاق يقوم على العمل وليسي على 
النظر وهو أيضا ظلم الكفار الذين لهم أعبال صالحة . وهو مناقضنى 
لكاثون الموازئة © الاحبساط والتكفر . كنا أنه هد التوية والغاء لوظينتها 
وقضشاء على الهدف منها . واذ! كانت القفاعة تخفينا عن بعظن: الكفار 
فى أوقات مخصوصة فهذ! تخصيص بلا استحقاق + وإستقناء دون حق » 
وتحيز ومحابلة تثائض العدل(9. 41 . واذا كانت القشساعة لاطف حال 





لم. 1 الارشاد حن 558 لد 4ؤ؟ . 


(ؤ. !) يقال خلك فى مثل أبى لوب وأبي طالب أو فى بعض الكفار من 
بيك الرسول > حاشية أ لعقباوى صن "الا ل 4لا . 


0 ا لم 


المشركين فهل الاطنال عقلاء بالغون 'حرار حتى يكوتنوا مكلفين ؟ واذا 
كانتت الشمفاعة لليؤٌ مدي المطيعين قأن 5 تو بتهم كفابة لامقطاع العك ساب 
ودوام الثوايل )1١(‏ . واذا كانت الشفاعة لصلهاء الامة ليتجاوز عنهم 
ىف ٌشلضاعات مان الاعيال العظدية تجعب الأعسامى 1 و الت جيه مالعير 
وبالئئس تحب الثمم . أما اذا كأن المقصسود من الشسناعة رفع الدمرجات 
وبلوغ مراتب اعلى فى الجنان فأن ذلك طمع »> ورغية فى المزيد أسسسوة 
بم!ا كان يحدث فى الدتيا من زيادة غلى الغثئى ورفاهية المترف ويسر الموسر 
ميث سن (لطسباعات و العبادات 8 غازتر حات امنيا 8 الدنيا لأسد أن 
يقأيلها رفبع 'أدرحات فى الآخرة حتى تستير مزايا الدنيا بدعسوى دوأم 
الثواب ! كما يؤدى ذلك الى اثارة الاحقاد والضفئن والنائسة فى الجنة 
عند من لم تنلهم الشسماعة . وهل فى الجنة رغيات وأطساع وهى دار 
الملام والسناءز!!١/‏ 7 وهم الشفاعة لدفع العذاب ولرمع الدرجات؛: ضد 
تاثون الاستحقاق . لا يرفع العذاب الا بالموازنة أو الدوية لان الشفاعة 
دونهما »؛ اعطاء نفع لمن لا يستحق . والدعاء لا يرفع المذاب ؛ فالدعاء 
قول والاوية عمل © ويا أكثر القول واقل العبل + ولاذا تقم الشضفاعة 





(1!) عند الاشضاعرة شتفاعة الانمياء حق > وشفاعة نبيئا للموٌ مغن 
المثئبين ولاهل الكبائر منهم اللستوجبين حق ثابت © ألفقه ص ١85‏ ) 
ويالرغم من انكار المءتزلة الشفاعة إلا أنه عند البعض منهم الشقاعصسة 
للمطيعين من اأؤمنين لان الفامسق اذا خرج من ألدنيا بن غير توبة خلد في 
النار لانه كد أساتوحهب إلثار بفستته 4 ومن دخل ألئار كأن مفضويا عليه > 
وبن كان مفغضوبا عليه لا يدخل الجنة » النهاية ص .ل : ألفاية صى 
كا هه 5.؟ ؛ القفاعة ثابتة للمؤمنين دون النساق بن أهل الصلاة شلاف 
المرجنة ؛ الشرح ص .55 3597 . 

)1١!(‏ قال بعضي المعتزلة الشفاعة للمؤيئسين أن يزدادو! فى وتناو لهم 
من باب التفضيل ؛ مقالات ج 7 ص 119 - 148 4 القفاعة لزيادة الثواب 
لا لدرء إلعقابي »4 وهو عام ىق شسفاعة الثفى وغشره يك ألو أقفا حى لخر م 
لآ شفاعة فى الكائر 4 وردوا العتقله بيبا , الشفاعة لإ تكون الا لزيادة 
الثواب ورفع الدرجات + حاشية الخلذالى حى .بام ؛ شرم الفكه ص 86 . 


سبد 415 لم 


لعدد معين ..ءرءلا كل واحد منهم يشقع فى .دار .لا ألفا مثلهما؟! !4 1 
فيكون مجموع الشتع لهم م.يرء.ايارءاكر؟ أى أقل من خشيسة يليار أت 
مقليل وهم أقل من عدد سكان الارض حليا بمليار واحد ! ولماذ! هسذا 
العدد بالذات ؟ هل عبد رمزى به الركم لا ويه الاصغار والآلاف 1يادةٌ 
فى التعظيم واابالغة ؟ اليس هذ! العدد اكثر من مسلمى الارض وبالتالى 
يتطتلبي ذلك الشنامة لغيرهم ؟ وهل الرسول على علم مسيق بامفعسال 
العياد المسنقيلة أم هو قانون عام للتاريخ ييكن التنبةق به ؟ واذا كانت 
الففاعة لامل الجنة من هذه الامة نهم ليسوا بحاجة إليها ماداميسوا قى 
الجنة . واذا كانت للناسى جميما بصرف النظر عن الامة تصبي عاءة للكل 
ويلتالى تفقد خصوصيتها للبعضص. © وف عموميتها يكون أثيلتها مس ناويا 
لنفيها(؟1؟) . أن أدخال قوم الحنة مغير حسساب ضد كاأنون الاستدقاق 
وعدم مسساوأة بين من دخلها بحق وبين من دخلها بغير حق . وما فائدة 
العيل أن دهلها بحق 5 وفيم كان الجهد والتعب والنصب 5 وهل لأس يعد 
العمل هو .قياسى الجزاء ؟ على الاقل لابد .ن وجود مراتب ف الجنة أن 
دخلها بحهد عرقه ولمن دخلها شفاعة . وةد يثار خلاف حول أيهما يكون فى 
مرتية أعشى من الآخر ؟ ويلاحظ فى اأقفوع لهم التضاد فى الأجموعات بين 
ادخال قوم الجنئة بغير حساب وبين عدم أدخال قوم النار أستحقسدوا 
دخولها أو بين ادخال ل الؤمنين المأنيين الجنة وبين أخراج العصاة الوحدين 
من النسار . أما باقى الشنفاعات غلا حد لها انبا صاغتها أحاديث سن 








31 روى أن النبى خير بن أن يدخل نصف أيته الجنسة وبين 
القفاعة فلختار الشفاعة ؟ وأن ..ءرءلا سيدخلون الجنة يلا حساب ) 
كل وأحد منهم يشفع فى ...ر.؟ 4 ومآله عكاشة بن محصن أن يجعله 
وإحد! متهم قدها له © الأصول من ؟4؟ ؛ الفرق هن ؟ه؟ سد 568 غ 
إلايائة ص 55 55 »© قرح الكريدة من 51-5 4 التحقة هج ؟ هر 


خخ ساكم ) الاتحاف هن 11! 0 


الى جميع الامم كاشف الغنة. ونفى لرحمة ؛ معام ب لول والأخبار 


د 114 عد 


فبس اعم الخيال الشصعبي حول اليطل وانيطولة اأفرتية وحاحة الدسياء الى 
مخلص » وهنا يبدو الرسول زعيبا لامة » وقيخا لقبيلة » ورئيسا لجماعة. 


أما فيمأ يتعلق بالشفع وهو الرسول فأن شفاعته تأتى بطلب من 
الرسل فيعتذرون ولا يتقدم الا سيد الخاق فيقول إنا لهأ ويسجد ويشفع. 
فهسو الذى يتصدر الجمع ويسيق الرسيل 4 ويتودك على جميسم 
الشضشهداء(؛!1١؛‏ . ولت حول شفامتان : قشفاعة خاصة وشسفاعة عامة ,. 
الاولى لمن يستحق من مركبى الكباثر » والثانية مقسام محمود للتأس 
حييما 5 !دا كانت الاولى تو عا سن الاستحقاق فالثانية فوم ل التغض سل 
لا يبد! الرسول فى طلبها الا بعد أن يسجد قاذ! إذن له الله شفع مسن 


(15!) يذكر القديماء أدلة نقلية على صحة الشفاعة من الكتاب والسنئة 
مثل "3 عسى أن يبعكك ريك مقامأ محبودا 6 لاغ + #4“ غ) 5 ومن الحدبيث 
8 شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى » . أو # أقفع ألى رمي نيحد لى هذا!. 
فأخرجهم من الثار ثم أشفع فيجد لى حدا نأخرجهم من النار حتى لا ربقى 
أحد فى النار ولو كأن فى قلبه مثقال ذرة من ايسان © الاخصاف صن *#ام > 
ص 4إؤ ا ١,‏ »© الرسول له ثلاثة أشماء (أ) كونه شائعا (بة كونه مشفعاأا 
أى مقبول الخضفاعة !جا كونه مقدما على غره 4 التحفةٌ صن لالم ل حم غ 
ويمكن 'أيضا.ذكر « فكيف أذا جنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على عؤلاء 
شهيدا » (؟5 3 4١!‏ ) 4 وقد كثرءت الاسستشهادات بيا فى العقكئد المتآخرة 
شعر! مثل ٠‏ 
وخص. النيسى بالمزايسساً <- عفتهة كبفاعة البرايا 
وبعلد يشلشع كل اذى يد طويلدة عند الالة قي قمسد 
الوسيلة حصن 59 ؛ القول ص 45 ل .لا . 
وأمضا : ْ 
وواحب كل شاعة التسسسفيع عمشيسي بل | يتدمطسإا| له تمد سع 
الجوهرة ج ؟ عن لال سا لا . 
وخيرهة مسن ' مرتضى الاخبسار قصسفيع كما جام فى الاخبيار 


ححه 116 به 


أسعد الناسى بها ؛ ولا تكون أن أقرك مائله (مإ!؛ . غاذا كانت الضفاعة 
الصغرى خاصة لاهل الكبائر فان القفاعة الكبرى تكون لكل من دخسل 
فى قلبه ذرة ايسان بل لكل مخلوق من اليشر انقاذا له من هول الموتفا . 
غاذ! كانت الصغرى زيادة على التوية فأن الكبرىي تضاء على الإستحقاق 
كلية وتغايب للنظر على العمل . وكيف تكون القناعة من هول الموقف 
والصماب لم يتم بعد وكأن الشفاعة هنسا فد الحساب أى متاتهفة 
تتطبيق قأنون الاستحتاق ؟ وقد تكون لأنبى شنفاعات الخرى غير هلتين 
الخماعتين يكثر من ذكرها الخيسال الضعبى الذى ينطاق لتحديد زماثها 
ومكانهذ واخاصها كلمأ زأد الأجيسانن بالبطولة الفردية واإكتسدت 
حاجة الانسسسان إلى مخلص بعيد! عن فعلهم وخارج أنقسههم("11) , 
وكيف يشفع الرمسول لغيره وهو نغسه بشر ينطبق عليه قانون الاستدقاق» 
وصسدو انفده وحداسب مكل غخيره من اليشر ؟ كيف يكون له هذا القدر من 
الشفاعة وهو أيفا محكوم عليه وليس. حاكيا »> وهو متهم وليس قاضيا ؟ 


والاخطر من ذلك كله هو تعميم الشستاعة لغر الرسول وبالتالى 
لا تصبص خأصة بيه وحده وميزة له باعتيساره آخر الاتنبياء والمرم_ لين 
وتصبس عامة للملائكة والابناء والرسل والاولياء والصحسابة والقشس وداء 
والعلماء وصلحاء الامة والمؤمنين ولكل الناسى على قدر متازليم والفق.راء 
وأطفال المؤمنين . إن تعميم شفاعة النبى له ولغيره يتفى على الخساص 
نيصبيح عأبا وبالتالى يضيع كلية غانون الاستحقاق ووقوع الجزاء طبقا 
للاعمال . كيا انه يسقط كفامة النمسى كخصوصية له وهو القصسد من 





تسسا ورور لاسا 


(8ا1) صفة ما يقعله الرسول أنه لا يبدأ بالشنفاعة بل يسجد . 
اذا آذن الله له شفع من أسعد الثاس يهأ . ولا تكون أن أشرك يالله ) 
الكتاب ص “9 ل .5 4 حاشية الخلخالى ص ./9ا؟ 4 ثم بعد اقتداد هول 
الموقف يشافع محمد الشفاعة العظمى وهى شفاعة فق نمل التضساء بين 
جميع الخلائق عندما يششتد الهول عليهم ويطول وقومهم مغيسةتشفعسبسون بد 
فيشفع لهم عند ربه فى ذالك »© الحصون ص /الم ٠‏ 

4١ 15(‏ وبصب الامسان بشفاعة لبيئأ محيد العظبى ف الموقف 4+ وله 
تفاع ايع شمر هأ 4 العقتيدة هن 54 . 





مسد 6[ عه 


الشفاعة . بل أنه ينفى الشعصفاعة كلية طللما غاب القص د ينهأ وتوقفب 
معنلكها الاول . كيا أن تعييم الاوقات والاماكن والاشفخاص هو قضساء 
على وقت الحساب وخصوصية المكان وأصحاب الكبائر . وأن اثبا.ساسات 
الضفاعة فى الدنيا ولكل الئاس ليهر إلى الوساطة والحساياأة والتحيز 
ويلاضى على العيل وهو اساسي الاستحقاق ف 'لدنيأ . وكيفه تكلون 
الشفاعة للك واللك غير مكلف آسسانا والانسان أعظم منه ؟ وطيعا لاى 
متيساسنى ميققفم إاللك ؟ كبفه تشقفع االائكة فى البثم 5 اليمى الانسان 
اأفضسل منها بتقبله الامائة ؟ ألم تسهجد اللائكة لآدم ؟ ألم تعارض الللائكة 
ارادة الله كيا'فعل ابليس ؟ وهل الملائكة لها رسل وتكليف © خحاطمهبا 
الله ونادى عقلها واستثار حريتها كما عل مع الانسان ؟ لا يشفع للانسان 
إلا عمله © فالاستحقاق أحد مظاهر التكريم . وهل يشفع نبى لتبى آكر 
مثله ؟'واذ! كانت القستاعة لصاحب الكبرة هفهل من الانبياء من أرتكب 
الكبائر ؟ وآذا كان قد حدث غلماذا يقصفع للنبى ولا ينسال استحقاقه ثوابا 
بحستاته وعقابا بسيئاته » وهو بثر »© أسسوة بياقى البشر ؟ اليس محمد 
سسيد المرسلين وخاتم الاثبياء والشناعة خاصسة به وتكريم له ؟ كيف 
يشفع له نبى آخر وهو شاهد التسهيداء « نكيب اذا جئئنا من كل أمة 
بشهيد وحئئنا بك على هؤلاء كفهيدا » ؟ وكيف يشفع مومسى وهو الغاضب 
الكاره ؟ كيف يشفع نوح وهو اللاعن [أدمر 5 كيف يشغم عيسى وهو 
الحنون القابل لكل الشرور والآاثام عن رضا وطيب خاطر ؟ كيف رشضفع 
يحيى وهو المقطوع الرابسن 5 كيفه يقشسفع النبى وهو يستسلم للقضاء 
ويرى أن كل ما بتع من قرور فى العام إثما يتم باذن الله وبكامل أر!دته 
ومشيئته ؟ وهل يشفع الاولياء ؟ آلا يضسع ذلك الأولياء فى مصاف الاثبياء 
والرسسل واللائكة ؟ وما متياسنى صدق الولاية ؟ لقد فرق الفنقهاء من 
قبل بين أولياء القتسيطان وثولياء الرحمن من أجل التفرقة بس الكذب 
والادعاء والسهر والقعوذة وبين الولاية الحقة . وهل هناك ولابة 
أساما ؟ اليس ذلك أدخالا لعلوم التصسوف فى علم أصسول الدين ؟ أن 
الاعتماد على شفاعة الاولياء هو تدمير للعقل وللفعل وهما دعامتا قائون 
الاستحقاق . وهل تشضفع الصحلية وهم أ'ولى باأكفاعة ؟ وهل الصحابة 
فى مكانة الملائكة والانبياء والرسسل كشثفماء ؟ إلا يخطىم الصصعصسالرة 


سس 413175 اس 


ويصيدون ؟ الصحابة محأسسبون مشفوع لهم مثل غرهم . كيف يكدون 
المشفوع له شفيعا ؟ وهل يشفع عير آن شسفع عثيان ؟ ومن يشفع لابى 
سفيان ؟ وهل يش قم عير لخالد ين الوليد أو خالد بن الوليد لعير ؟ وهل ' 
يلقع الشهداء ؟ أن الطترعة قاد ضحت بئفسها وطللما حاولت تجني_د 
الجماهر معها . فبعد ذلك هل تشهم الطليعة فى الخاتعين والهسابطين 
والمشبطين والقاعدين والمخلفين الذين أثاقلوا الى الارض 7 هل يقشسفم 
الكشهداء فيمن أعطساهم الشهادة : القطة والظلية والهكام والسلاطين ؟ 
صحيم أن منزله القكيادة فى منزلة إلئبوة ولكن الشسهلدة عيبل 4 مكيف 
يشفع العايل فيين لا غيل له ؟ وهل يششقع العامنساء ؟ واللمساء مكس 
الشهداء » هم أصحاب نظر والشهداء أصحاب مفعسل ٠‏ ألا يعطي ذلك 
اولوية للنظر على العمل أو على الاقل يكون النظر مساويا للعيل 5 صحيم 
أن النظر قيية ولكن العمل قيمة أعظم . كيف يشفع العلم للحيل »> والممرية 
تلشك »> وأليقين للظن ؟ الم يخشن العلماء غير الله فباعوا عليهم على 
موائد الحكام ؟ وهل يعمل كل العلماه يعلمهم أم أثهم هم العسسامئون 
وحدهم ؟ وهل بقع اجتماع النظر والعمل فى أحد أجحزاتئه أى النظير 
وحده أو العيل وحده ؟ وهل يشفع صلهاء الابة وأتفيساء التوم ؟ وهسل 
يشفم الاصلم ف الاقل صلاحا ؟ ألا يمنع ذلك المسائح أن يكون أملم ©) 
مادام الاصنس سيشفع له 4 وما فقده الانساأن فى الدنيا يحده فى الآخرة ؛ 
ويالم يحصل عليه فى البداية يحضل عليه فى النهاية 5 وهل يمع 
الؤمنون بعضيم لبعض وكأن الامر مجاملة أو بتعمير قلعبى ١‏ تسطتى 
وشيلك » ؟ وكيف يشفع مؤين لنبى »> ويكفع الاقل درجة للاعلى درجة؟ 
هل المؤمن أعلى درجسة من النبى ؟ هل يشفع احد ءن المجحابة وهم فى 
. خروة :الايمان محمد ؟ هل يتشفم مؤمن منهم فى يأقى الاثبياء والرصل 
فى: أبراأهيم وموسى وعسي ؟ وكيف يتشسفع مؤمن أؤمن آخشر 7 فى هذه 
الحالة لن تكون الشفاعة كرابة للائبياء ) وخاصة لخاتم المرسلين © بل 
تكون عامة لجييع المؤمنين ويالدالى تضيع الكشناعة باأعتبارها كراية 
ثلانبياء . وأن الففاعة بيذ! المعنى لتعطى الانسسان المؤمن أكثر ميا 
يستحق ويعطى المشفوع له اقل ما يستحق © وتحيل البقر الى تسبين ) 

ْ م لزلا النبوة ب المعاد 


سد ال 1 سس 


يد؟ عليأ تعطى ويدا فلي تأخذ . وكيف يشفم الناسي قدر منازلهم وبالتالى 
تصبم القسفاعة عاية !لكل وتفقد خصوصيتها لواحد بعينه ؟ واذ! كانت 
المنزلة هى التى تحدد قدر القشفاعة فالعمل أساسن المنزلة والشسفاعة 
مما , وهنا تسقط الشضفاعة باعتبارعا بديلا للفعل . وكيف يشفع الفقراء ؟ 
وهل الفثر فضيلة وتقوى وصملاح يمح بعين الرشيسسا دسياعة الحسابب ؟ 
ولاذا لا يأخذ الفقراء حقهم فى الدنيا بدل ان يكونوا وسيلة تدفع العقاب 
عين سلبوهم حق الحياة ونيبو! ثرواتهم ؟ اليس ذلك آرضاء للفقراء فى 
الآخرة عن طريق الايهام 4 وتهويل عبوديتهم الى سيادة © ومسعفهم 7 
قوة 4 وعجزهم الى إرادة فيئسسوا فذقر الدئيا أمام غلى الآشرة 5 معسد 
أن كان التقر محكوما أصيم حأكيا ) وبمد أن كان عيذا أصبجم سيك! 4 
ويعد أن كان .كفوعا له أصبم شفيما !؛! وكيف يشفع أطفسال الْؤمنين 
الصابرين على البلاء ؟ واى بلاء“يصيب الاطفال فى الجنسان ؟ وكيف يرفع 
الظلم عن الاطفال المأبوحين المعذبين المبتورى الاطراف ا ابقورى اليطون 
بايبهام الشفاعة لهم وبائهم شفعاء لجلاديهم(117) .. 


لذلك كذة كائبت الشفاعة *: ستثهيلة شاع على عدم جواز العفو 


ين د" 3 





0 : وحن‎ 051212111110 ّْ ٠ 0 

5 ! ؟) الشفاعة حق وصتق وأعلاها تلفاعةك تديأ عن 5 د له مني 

مك ولبى ومؤامن © الاإنصاف عن 24# + أثمادثف اأخنفاعة للفدى ى كن صتهاء 
أمته للمذئبين وان ؟ان فى كليه ذره من الايمان ؛ الفرق هى 58 ؟ » الحصصون 


(118) أنكرت العمثزلة والخوارم الضفاعة فى إأهصل الذثوبه وأنهم 
لا حظ !هم منهأ 3 عيبا لطر ول التضاء والقدر والرؤية والشفاعة ُ الإنتصافه 
حى .ا ل إلا ! وكاأنها سلسلة متوالية من الجرائم من كام بواهدة سيل 
علية بالتمود القيام بالاخرى . ؛ انكرها قوم من المعتزلة والخوارجح وكل 
5 © وأنكرت المعتزلة الشفاعة لاهل الكبائر © مقالات له ؟ ص 1497 ل 
ثم؟١!‏ 2 وألعتن تؤلة فركتان 1 أثكار الشضفاعة أصلا ورأاسسا ورد الأخعار ميها 
أبا] لاذ نميا والملائكة شقاعة زخلايى غرق مسن الْؤٌّمشعن أ أصشسايي.. 
الصغائر ؟ ب أصحاب الكبائر التائيين عثها والناديين عليها , # - الأؤمنون 
؟إأذين لم عمو أ ددما أصاد ١‏ وخذاذأ القفاعةه لهم أشني ؛ © الأتحساف سن 
هة أ 4 ل./ا! 4 كيا أثكرتها الجهييبة » الرد حى 355 4ص 14 . 


عد 114 د 


واذا كانت القصفاعة واجبة فلم التوبة ؟ الذباعة على عكس 


فالشفاعة لا تحدث تقبيرا فى القلوب أو الجوارح ؛ فى الاقعال الدافسة 


!دع )00 : . 
وال 8 


او الافعال الخارجية ؛: فى حين أن ألتوية نحتق الودفب منيا وعو آحداث 
التغر الفعلى فى حياة الاتسساأن ؛ والاعتاد على النفسى 4 والتعتي 
وتغير الرؤية ؛ وتحسين السلوك . القفاعة كسب بلا جيهد 4 وثمرة بلا 
غرس 4 وجنى بلا زرع » ومعلول بلا علة » ونتيجة بلا مقدمات ٠‏ تقض 
الخسفاعة إنذن على التوية وقدرة الانسان على اتئقاك نئسيه يئفسه + 
بفعله 'المتجدد © وتعلمه عن طريق المحاولة والخطأ . قد يركن الانسان الى 
القفاعة مادام يعرف النتيجة يسيقا أو يهدف أليها قصد! أو يتاهر بيبا ريترك 
الجهد والتدبير والارادة والعقل . وقد يصاغ ذلك فى حجة ودلية مؤداها 
ان الرسول اما إن يقفع لصاحب الكبيرة وهو ما لا يجوز لانه اثأئة من 
لا يستحق وأما لا يقسفع وهو با يجوز لانه يقدح باكرامة . ولما كان الكلف 
لا يدخل الجنة تفضلا بل من استحقاق © وكانت العقوبة على السدوام 
فكيف يدخل المطيع أالجنة أو يخرج السىء من 'ثثار يققاعة الرسول 
مع تاكيد الوحى أنه لا شنيع للظلئين ؟ نفى حالة أستواء الطسرفين بين 
حواز الشفاعة وعدمها ييرز الاستحقاق أي حم تفنى التشفاعةزة ! إ! . أن 
. الشففاعة تثير عده إشكلات حتى أكبنيا . ناذا لم يتفم الرسبيول ثم 
تكن اله كرامة وان ,شفع فاأنه ينقض تاثون الاستحقاق خامسسة أن لم 
تسيقهيا توبة . وهل الشفاعة إعلى من 'قاثون الاستحتاق 1 الست 
القفاعة نقضا للاستدتاق ؟ اليسى الله قلدرا على الرحية بلا شفاعة ؟ 
اليست الفسفاعة إعطاء النبى أكثر مبا يستحق من حيث كونه بثرا 4 
يأكل الطعام ويمعقى فى الاسواق « قل سبحاتك ردئ ع » هل كنت ألا شرا 
رسولا # 5 ألا تحمل القتفاعة وأسطة بين العيد والرب وبالتالى عقضى 
على أهم خسائمن الاسلام ؟ إن الشناعة تقضى على الفعيل وعلى 





)١15(‏ وذلك مفل : اذا شفع الرسول لصاحبٍ الكبيرة ناما أن يشفع 
توالا . فان شففع لم يجز لاله يقدح بأكر أمهة ٠‏ وان شامع لم يجز الآن آثابة 
من لا يستحقي الذواب قبيح . والكلف لا بيدخجل الجنة تفقلا »© والعقوية 
تستذق غلى الدوام فكيف يخرج الناسق من الثار بشفاعة النبى © وقد نفى 

الله أن يكون للطائين شفيع البتة » الشرح ع 26" - 584 . 


عدا 452 سسا 


الجيد الذاتى وتجعل الاستحقاق مجرد تفضل . واذا كانث الشسفاعة 
للحصول على المراتب العليا فانها تقوم هينئذ على الطبيع هن جسسائب 
اللشفوع لهم بل وعلى الدنية فى الدين وعلى الشحاذة » واليد العليا شير 
من اليد السسفلى . إن الشناعة أقرب الى الاجلاق اليهودية © نظسرية 
البقية الصَالحة التى لاجلها يغفر الله خطايا باقى الامة والتى سمحت 
لها بفعل ما تقاء وعصيان القانون بفقضل شفاعتها لها . وهى أقرب | 
أيضا الى نظرية ١‏ نحن أبنك الله وأحباؤه » 4 والعلاقة الخلصة بين 
العيد وإثربه التي لااتقوم على أسساسس الامتحقاق ., وتشيه أيضا 
عقيدة حمل المسيم لآثام البشر والتى تسمح للمؤمن أن يفعل مأ يكمساء 
مادام السيح سيحمل وزر أخطائه بدلا عنه ويكفر عنها بدمه ولا يمهوها 
فقط يشفاعته . وقد تصيبحم العسفاعة محرد موضوع شخصىي صرف »؛ 
طلب الخفاعة للنفسى وانكارها على الخصوم . وان دعاء المرجئسة أن 
بكوئوا من أهل الشفاعة هو سباح لهم بأن يكوئوأ من ألعصاة أصحساب 
الكدائر ٠.‏ ومن حق من لم يشنع لهم الغضب والتيرد مادامت الشفسامة 
لا تنوم على استدقاق . ولا يمكن اتهام مئ اينكر القسفاعة باأئه يفمل ذلك 
لانه ليس له حظ منها » نهذ! أسقاط اثبات الشفاعة لسبب قشخمى وهو 
العفو عن الإخطاء والمعاصى بلا توبة وعن غير استحقاق على .ن 
بقوم باتكارها حرصا على تجدد الفعل فى الدنيا بألتوبة » وعلى نتائج 
. الفعل فى الآخرة بالاستجتاق1, 1419 ء. عل 'تهاق أحدى الحركات الاصسلاحية 
الحديثة لا يستشفع بالله على خلقه . نيا بال الاستشفاع بالرسول على 
الله (1؟!1؛ ؟ 


وهناك آدلة تأيه معارضة على عام جواز الكخفاعة عند . القكسدماء 
أو عدى تعمييها 8 الرسيسول و شم 6 2 ع وت الدباأتب وك اه سن 
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(. 419 الشرح ص ؟كة سل 598 4 التوية صن 494 ب 498؟ 6 الاصول 
حجن 114؟ سا م54 5 ظ ْ 

(191)عند محمد بن عيد الوهاب لا يستكفع بالله على خلقه ؛ وانكار 
من قال تستشقم بالله عليه © الكتاب حي 1/35 لد لإا[ ١‏ 


451 د 


الأوقائتك . غدلالتها على العيوم من حيث الاشخاص والازمان وليست على 
الخصوصي .ء ولثم سدق عند المعتزلة الا العفو عن الصغفائر ويطلقأ ؛ وعن 
الكبائر بعد ألتوبة ©» والكفاعة لزيلدة الثواب(؟؟1) . وهناك شبهات 
تسعدئه روإ!ياث التخشاضمةه ذائها شامة وأنهيسا وركيس 8 روأيات خسري 
تمذغ الث فاعة عن قاتل النفس ومدمن الخمر وماق الوالدين ©؛ وهى أبيأت 
الكبائر التى تقفى على الهياة ٠‏ وتعارضص. هذه الروايات آخيار! آخرى 
تسصقط الغمل من الحشب مثل * من ال لا اله ال الله مهل الجلة » 4 أ 
« وان زنى وأن سرق » 4 أو « وان قتل وشرب الخمر رغم انف أبى در 4. 
من الايمسان فكيف تتم الصفاعة غيين لا عيل ثه أى لا أييأن له 5 ركيفه 
تكون الشغفاعة لكل مين وان لم يكن له عول 5 ان قصل الآيمأن عن 
العيل وأكث أ العمل عن الأبيسان إخراع على إعيان المعاصى ودأغشم على 
ارتكاب الذنوب . ليس الظلم هو الشرك والكفر النظرى بل هسو الظام 
العبلى : ظلم الافعال « الذين آبنوا ولم يليسوا ايعاتيم بظلمة . ولاشفاعة 
تندع الكافر لاجل أعماله وليسى لاجل نظره . وأن أخراج العذاب من اصل 
الأيمان وإلتوحيد وجعله فى الكفار وحدهم مهرد ئرجسية »4 حبا للذات 
وعداوة للآخر(؟؟11 2-٠‏ 





1 سرهم التمتازاني ص ؟؟4 ل 1679 © حاشية الخلخائى 
صن 11١5‏ 3 ' 


1؟1) يحاول الباتلانى فى ١‏ الانصاف » تفنيد هذه الشبيات م قلى 
0 ين سيو سنا وقتل تقرس قبن يتدباه فى قار جهنم شادا عيها أبقا 2 
وروى مثله فيمن قتل نفسه بحديدة ٠‏ وكذلك « لا يدخل الجنة «دمن خير 
وعاق والديه » (د) « لا يزتى الزاتى وهو مؤمن » ولا يسرق وهو مؤمن 4 ٠‏ 
« ليمي مذا من يأتدنا بطيئا وجاره خييصا » 4 5 من غشنا فا فلييس متنا » 4 
« لا ايسان له أن لا أمانة له » (ه) « ولا يشفسعون الالمن ارتضى » ) 
لو « با للظالمين بن جهيم ولا شفيع يطاع » 1.0١‏ :م1 ) 4 لل 7 لا يغنى 


- 


415 علب 


والحقيقة أن آيات الشفاعة تقشسير الى النفى أكثر مما تشر الى 
الأثدات(؟ ؟ ١١‏ فالكخفاعة لله وحده وليس لدونه آية شماعة(م؟1) - وك 
حال الإثيات لغره تكون مشخروطة درضاء الله وباأذنه أو بعهد اتخسذء الله 
مع الشفيع أم لمن يقهد بلحق (115) . وتتشكر الشسفاعة بأسسمكوب 
السخرية والساول وكأن انكار القضساعة أمر بديهى لا يشاح الى 
انكاررل/؟1) . وان وجدت بصرف النظر عن الشفيع فائها لا تنفع فى شىء 





عنهم وهراغيه مدلسون » ( 7# ! لات ) 4 « ولا يخقف عنهم من عذابها » 
زم" 1 كمي )ء « كلما نضحت حلو دهم بعلناهم جلودا مجرها ايذوقو! 
العذاب 4 (4 52م ) 4 « فهي! تتفعهم شناعة الشاقعين » ( ]لا 2 11 )6 
5 من حلف بالطلاق أند: يفعل فعلا يشفع له بالرسول هل يكون عاصيا 
أم مطيعا ؟ الانصاف صن ./97إ1 س كلإ . 


(غ:؟١)‏ ذكرت الضفاعة ومشثتتقاتها فى القرآن !7 مرة ليسن ملهسأا 
للرسول: أستعمال واحد ! وذكرت مسلا ه مرات:والبائى أسسماء أى أن 
القفاعة لبست فعلا لاحد . وذكر لفط « شافعين © مرتين 4 ( شفيخ » 
همرات ؛ « خفعاء » همرات . آها لفظ « شفاعة »© فقد ذكر 97 مصرة 
منهاأ 1١‏ مرة بلا ضممر أى أنها غير مضافة إلى أآحد . وذكر لفظ تسقم 
مرة ولهدة 5 والشفع والوتر » والتليل إذا يسر » (م © ؟ ) وهو المعنى 
إكلغوي للشخفاعة . : 

(م؟؟) وذلك بكل « كل لله الشفاعة جميعسا ؛ له ملك السموات 
والارض » (4"# : 44 ) > # وليسى لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون » 
(15 1ه ) > < أيسن ليم من دون الله ولى ولا شسفيع » (15: 3 
« ما لكم من دونه من ولى ولا شضفيع »© أنلذ تتذكرون #4 (9؟5 + 5 1. 

5 !) « ولا تنفع الأكخفاعة عنده آلا أن آخن له » (4"” 2 5# 4 » 
امن ذ! الذى يشضفع عنده الا ياذنه » 1 ؟ 3 مم15 )4 « مامئ تشفيع الا دن 
معد أذنه #4 ( ١.‏ : ” 4 4 « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن © 
١‏ .* :© 54.إ + 4 زم لا تغنى شفاعتهم عنهم شيثا ألا من بعد أن يأذن إلللة 
لمن يقاء » 03م 5 >8" ؛ > فقولا يشفعون الا لمن أرتضى » ( 5١‏ :لى؟ ؛ 4 
1 وو يبلك "لين دكداقوين عن دونه القفاعة إل من قشهد مالحق 84 191 : 
كل ) 

(/ا؟؟) وذلك مئثل « قد حاءعت رصسل ريئا بالحق فول أنا من شفعاء 
فيقظفعوأ نا ؟ » ( للا :© #م8) ©« لم اتخذو! من دون الله شفعاء ؟ 8# 
#652 42 49# بء 


لل 0 


اما لفوات الأوان أو لحعدم استحقاتبايم؟!) . وهى لاإ تكون على الاطلاق 
للظامين أو للتابعين أو للمشركين الذين أشركوا! فى معلهم آخشرين يمعتيدين 
عليهم »4 تأبعين لهم(5؟1! . أما القضفاعة فى الدنيا أهى خير أم شر غذلك 
أمر اتمسسسائى طالص إى من عيل يرا أو شرا مهزاوٌه من حنس 
ما عيل(. 417 . 


سعيكت أثمالت كانون الادسمتحقاق ودوامةه وشممه أبه بيدأ القسم النسانى 
من عاد و طم تحفيق المعات أو دنفيده بالغفل ئُ مكان المعاد وطبقا! لأخشراعامت 
المعساد ٠‏ وهى السمعيات» بالمعنى الحقيق !ذْ قد يدخل الاستحةسساق 
كدانون عقأى أي ىُ مصاوع خلق الاضعال أو جُ موضصوعم الاسياء والاحكام 
ا الادسان والعمل !4 )١‏ . وفضت تشكل السبعيات أبضاأ كاحد يلحقسات 
ألثدو 5 4 والئيوة ق آخشر مرأحلها 5 وقد تتضكم قتصيح ا هي وألتيوة كتيده 
العقائد كمأ كأن ألشوديث م دل النمق» الاول؟ + 1 ٠‏ ولما كانتت أحكام 


لسيهها 


يار ؟ 4 « فيا تتفههم شضفاعة الشافعين ؛ ع 1) ارخ 4 4 7 أتْفقو[ 
مما رزقناكم من'قبل أن يأتى يوم لا بيع فبه ولا خلة ولا شناعة » 1:51 6م؟)) 
ولا يتبل منها عدل ولا تنفعهاً قضفاعة © ز؟ : ؟؟؟ 4 42 7 ولا يقبل ينها 
شفاعة ولا يؤخذ منهأ عدل ولا عم يتصرون » (؟ :18 ا. 

زة؟1؛ « ما الظالمين مسن حميم ولا شفيع يطساع ( .5 5 4118 
* أي مركن الرحين بضر لا تفنى عن ششاعتهم فشسيا » ١١ . ١6١‏ / 0 
« هما لنأ من -قافعين # (55 : ..1) 4+« ويقولون هؤلاء شُفعلونا عند 
إلله » .1 © ثرإ / © « ولم يكن لهم من شركائيم شنعماء وكاتوا بشركائهم 
ارين » (.* : )1١#‏ 4« ومأاترزى بسكم شفعاعكم الذين زعيتم أنيم فيكم 
شركاء »4 ( 5:5 ٠.155‏ | 

(.*1) 7 من يشقع شناعة حسنة يكن له نصيب ينها ومن يتمع 
خفاعة نديئة يكن له كفل منها » (1 :2 عم 1 . 

(111) الموضوع الأول فى الفصل اإسايمع والموضوع الثاثى فى الفصل 
الحادي عشي . 


(181) الشرح عن .8/8 ل خالا . 


ل 1114 لم 


المعاد متلغة من الرسول فائه يدخل كاحد جوائب السيعيات مع الندوات 
والاسمماء والاماية! 417 . وفى العقائد المتآشرة وتحك آثر عذوم. الحكية 
تضمعططل السمديات كلها ولا يظهر الا العسساد وهو ما سبقت اليه 
النلسفة()*1) . وآحيانا تختفى السمعيات فى العقائد المتآخرة كما أنيا 
لم تكن قد ظيرت بعد فى احدى العقسائد امتقدمة (96؟1) وكما تختفى 
السيعيات من احدى الحركات الاصلاحية الحديئة تتضصخم أحيانا فى العقائد 
التساخرة وتمتليىء بالاحاديث الغيبية وبالتاريخ والقصوف (75!) . وئيداً. 
المصنفات القديية عادة باإسيعبات ثم بقسائون الاستحقاق على اساسس 
أنه اهو متياسى الحسكم وأساين الحصاب ف حين أن قانون الالتحقاق 
هو الامامن المقلى للسيعيات وما السمعيات إلا تشخيمي وتخييل وتمثيل 
له . وقد يتأرجم موضوع الشنفاعة بين الاستحتاق العقلى والسيعيات 
!إإتشيلية . ومع ذلك يبرز سؤال : عل يمكن وضمع السمعيات فى بناء عقلى؟ 
كيفه ييكن أن توجد سيعيات فى بنساء عقلى ؟ ونظر! لاعتياد السمعيات 
على الاخبار أى على صدق النبى أرتيطت بيوضسوع الئيوة فى حسين 
أرتيط الاستحتاق بيوضسوع العدل وهو من الشقليات . فأمور المعسد ساد 
كجزء من السيعيات مضادة لاصول التوحيد > فالجهل مضا لليعرفة » 
والقبول مضاد للتاصيل(1790) . ومعظم هذه السيعيات آتية من السستة 


ستسسسييية د ليسا اعسسشييسييدة 


(9؟؟!) النياية من 59 لل .لا؟ . الاقتصاد صن لا.! د 111 © 


(4188 المحصل ص 158 ل 1909 » ليس في هذه الكسالة موضع يبحث + 
تأخيمن المحصل صن ؟/11 


(ه1) السئوسية »© التحقيق » المحيط بالتكليف . 
(5 !4 الرسالة ء الجوهرة »© .العقيدة . 


(/9؟1) وما سائر الاخبار السمعية هفاؤ! ثبت صدق أالنبى وحن 
الآيمان بذلك والسمع والطاعة له فان عرغئا لها وجها بالدليل العقلى يه 
صيرورة وخير وأن لم ثتعرفه له وجها فتسليم وتصديق + وما يستجيل فى 
المعقل وكان بين الاستدالة يعرقا وجه إستهالته . وتعلم أن الصسسادق 
والادين ل مقرل الأاستجيل مد لتب لكاذميثه حمياة محيحأاً ٠‏ اذأ وحدئأهة مكبر! 


دام 
ميقي 


4100 اسم 


وليست من القرآن مما يوحى بأئها فرعية لا أصلية »© نقلية لا عقلية »؛ 
وبالتالى يمكن الاستغناء عنها »© باعتبارها ظنا خالصا تشفع لمسندق 
الرواية ومدى الهاحة لها . غلو كانت مهية فى الدين تعم بها البلوى 
لوحدت ق الثران ٠.‏ يقين السيمعيات أإذن يتين كارهى خائمى ؛ ولديسن 4 
ألا يرهان خشارجى وهو عصسدق الروأية وصحتها تأريخيا . ولما كان هذا 
البقين الخارجى لا يصسل الى حد التواتر وبالتالى هانه يكون ظنيا مرتين؛ 
مرة لانه رواية وآخرى لانه كدر أحاد . لا تمطى السبيعيات يقيثأ تنظريأ »؛ 


والا آمنا وصدقنا بالظاهر ووكلنا علم الباطن الى الله ورسوله »> الثهاية 
ص 459 4 فى بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع وألى مأ يعلم 
باأشر ع دون العقل وآلي مأ يعآم بهما . فالمعلوم بدلبل ل دون الشرع 
مثل حدوثت 0 ووحوب 0 وعدر اله و علميك وارادتة غان 5 ذلاء 
ا + وتحن 0 من لوح ! ليه سباع ار والنثسر وات . 
وأما المعلوم نهما مكل ما هو واقع ف مجال العقل ومتآخر فى اثرتية كيسالة 
إلرؤية 8 وما ورد بالسمم ينظر فلو جوزه العقل وحعب التصديق يه قتطعسا 
ان كانت الادلة الرؤية . مما ورد بالسمع ينظر ملو أجازه العقيل وجب 
التصديق عه قطعا أن كائيت الادلة السيعية قاطمة ف متنيا وسندها . وآأن 
كانت ظلنئية وجيب التصديق ماللسان والقليب وهو عول يثبئى على الظن ٠‏ 
أما ما قتضى العقل بادتهالته فيجب تأويلة غليس فى السمع قالع مخالف 
لليعقول » الاقتصاد من لا ! علس ببء 1 4 يجب الايمان بالخير التواثر 
بالاجماع مهدا 58 فو حندة العقول فممر ضمكه ؟لاعتقاد . وكل هأ 0 
الوأحد 4 واخطلفت نيه الأمة لا يكون شرطا لصحة الابيأن فاذ1 ما إتفقت 
فيه الامة من غير تأويل خاأنه من شرائط الايمان كعذاب القبسر والصراط 
واليزان والشفاعة والعروج إلى السياء © ومن أتكرها كثر © الدر من 
5د[ ع الاخبار التى بنزمنا لعل مها ثلزثة أنواع : (أ) تواثر (بب؛ احا 
لحا يتوسعط بيلهما مستفيض يشارك التواتر اق أيجابه للعام و العمل ويفارق»ه 
من حيثك أن ألهأ لم الواقع عنده يكون علا مكتسيا تظرع. + ٠‏ والعلم الواقع 

عن التواةن بكون ضروردا ير 5351 أجتيخع الفقهاء صاكيه ع 
الصفاعة والحساب والحوض والمراط والميزان و 0 ب القير ومؤال 
اللكن وهو على السام اذ أخبار - الأتبياء ف أمُعُسسهم وجبر من أحسر اليُبى 
عن عمققبهة والعلم مصدقكه مكتسيية زنب ) . الجر اانتشر من بعض التأسى أذ 
أخير تحضره قوة لا يصم معهم التؤاطؤ على الكذب وام ينكر متهم أحسد 
وتوعه مثلٍ, الخير دمعجزات الثبىي جد الاخبار الستفيضة . 


155 له 


خاصة اذا كانت أخبار تحصاد وائما تمطى دقينا عمليا فقط © وتظل ظنية 
من حيث النظر ,م فالشاية من السمعيات أذن ليست !عطاء حقائق نظرية 
بل أعطام تو جيهات عيلية ٠‏ لا تهدفه الى يقين العشيل بل إلى احتييال 
الممأرسة . كبا أن الحقائق النظرية التى تعطيها ليست ضرورية أى غطرية 
طبدعية ولكنها .حتائق مكتسبة تتم عن طريق التعلم والطقين . فهى حقائق 
لا تنبع من الثفسى بل تأتى ون اأجتمع وبالتالى لا تكون حقائق ثابتة وعاية 
وشنايلة بل تتشر تبعا لتغير اأجتمعات © وتكون مقروطة بمستوى العام 
فى كل محتيع ويدرحة رقية هيما يتعلق بالعدرة على التنظير والانتقال من 
مستوى الحس والتثمثيل والتخييل الى مستوى العقل والنظر وأثيرهان ٠.‏ 


| . الإنتقاق من الحياة الى الموت ٠.‏ 


تدا رحلة الحياة الأخرى باأودت . خباذا تعنى الهيأة وماأذأ يعنى 
الموت ؟ وكيف يقع اموت طبعا أم قسر! ؟ واذا تم قسرأ هفهل يكون بالقدل 
ام بالكسهادة ؛ يفعل الآخر لم بفعل الذات ؟ وتقتراوح الاجايات على 
هذه التساؤلات بين ثلائة مستويات : المستوى الالهى وااستوى الطبيدي 
والمستوى الاثسائى . فالموت على المستوى الالهى هو عود الى مرضوع 
الآجال. والإرزاق والإسعار . فالموت هو ئيماية الاجل وانتضاعء المس , 
نذكل أجل كتاب لم41 . فالاييان بوجوب !لوت آحد يظاهر السمعيات , 
أما المسذوى الطبيعى فاته يجعل ألوت موضصسوعا للعلم ٠‏ ولما كاذتش :> 
الطبيعيات الهيات مثلوية وكانت الإألهيات أيضسا موههة أساسأ ضدادسد 
الطبيعيات كان الموت كمواضوع طبيعى بين الطبيعيات والالهيات . غاذا 
كانت الحياة حركة »© غالموث بسكون . واذا كان الجسم الحى لا يتحسرك 
إلا ددافع فالوت نهساية !لدواغم والبواعث.. وما الفائدة من تحربك إثله 


لخ؟1) أن عمر كل أنسسان مقدر يتخصيصن أله ؛ لا يزيد ولا ينتصن 
حتى القتول ماته ميت بأحله © الحصون ص م 4 أنظر أيضا الفصل 
السسايع » كلق الافمسال ؛ شايسا © أفعال الوعى الفردى والاحتماعى 
5 أفعال الوعى الاجتياعى [) الآجال 


4115 مسس 


98 المستوى :لا ديسساديى مايه 5-57 الادجامات ؛ ا الومف الصسوري 
والوصف المادى والوصف الكقعمورى الخالصس . غالوت مضاد للحباة ) 
والضدأن 5 دمحتيعأن + وألوت: تدس عدمأ مح !ا ولا مقأءع محقا ب ل 
انقطاع تمدق الروع ديعن مما يتاب غيما بعد تحديد معتى الروح وكيفية 
تعلقها بالبدن . والموت أانتعال من حال الى حال ؛ ومن دأ الى ذا 

فالموت تحول "© واستمرار للحياة بشكل آخر 4 وهو مأ يتطلب اثب ات 


مان ثم يحتك أ'لوت طباعا ناأنه بشع اما بالقتل ؟و بالشيادة . با 
هو القتدل وما هي الشلدهادة ؟ لقد عرف القدماء القثل من طريق تحديد 


لسن يظهر المستوى الالهى فى عدة تساؤلات مث | : اختلغوا فى الحياه 
حيرم م تق الح ليت 8 ٠‏ وعد معير لق إئله 0 والحياة صما 3 
( وكيف يتم فهم ذلك من زعيم الطبائعيين ؟ هل ذلك مجرد دفاع تقليدى 
من الخباط ضد اتهام اين الراوئدئ وضد أتهاباأت الاشاعرة ؟ ) الاتتصار 
هن 5ت ل لاه ويظهر المستوى الطبيعى فى عدة تسازلات واجابات أخرى 
مكل © ثم أخطلفوا! فى ألحياة على مقالتين (آز الحياة عرض والوت عرض . 
بع القتل عرض يهل فق القاتل والحياة جسم لطيف يدل فى جمد المقدول 
وإنبأ يضاد الحياة الموت الذى هق التسسسم بملعها من ألحين الو هو 
خاصتها . فهذا سسمى موتا وهو موت وميت كما انها حيساة وهى . ان. 
أن القتل لي هو أمخال ذلك الجسم آيضا عليها. يكون وحسها تائم ؛ 
مقالات ج ؟ ص 34 4 أما المستوى الالسائى فانه يطرم عدة تساقلات بين 
المستويين الاولين ؛ وتتراوح بين الصورية والادية والشعورية وذلك بث 
اخلنوا فى التتل هل يضاد الحياة أم لا على مقالين بين النفى والاثبات » 
ولا غناء صرف عل انقطاع تعلق الروح بالبدن »© ومفارقة وحيلولة بينييا ) 
وتتدل هال بحال ؛ واتئتثال دار الى ذأر > عبد السلام من إ+! > لكل 
أنسان روم جرت علدة الله آنيا إذا كانت ى 'حسده كان جيا واذآا ذارقته 
عله 0 ٌّ الحصون من مم ًِ ويقول أدى بكر 0 أدري مأ الروح 


سس الل 4 عس 


يكائه فى القتسائل أو فى المتتول © فى العلة ؟و فى المعلول . فقد يكون القتل 
مون الضسارب إلذى يسيب خروج الروو م .اوإآن هشركة الضارب دون 
خروج الروح لا تكون قتلا . هالقتل هنا من العلة أولا قبل أن تكسون” 2 
من المعلول . وقد يكون القتل هو حزكة روج الروح أولا مع كون القتل 
0 القاتل . فبكون القئل فى هذه الحمقة من المعلول أولا قبل أن مكون 
من العلة . والسؤولية فى الحالة الاولى تمزى الى القاتل كلية فهو 
الملة الفاعلة فى حين أنها تعزيى إليه فى الحالة الثانلية حزئيا لان !أقتسل 
أولاً هو جرعة فى أأقتول فمناسسية الكائل وليست منه ٠.‏ قد يموت المتتسول 
خكية السيفه قبل أن يهبط السيفه عليه . وفى هذه الحالة يذون القثقل 
مث المتدول أكثر من التأاتل . ويتاكد ذلك المعنى يجعل التتل فى أأكتع همل 
هينما يخرج الروح منه بسبب القاتل على عكسن الموت عندما يخرج الروح 
بلا سيب . وقد يكون القتل لى القساتل والمقتول بعا » فى اأقتول حال 
وخوج لقتل به وفى القاتل حال فعل القتل ٠‏ فيكون القتل حينئذ فى العلة 
والمطلول فى أن واهد . وقد يتحدد التدل فى المقتول وحده لا عن سسيبب 
او عن كونه يعلولا يل عن طريق ابطال البنية ومنع الحياة من الجسم 
مكل غقطع الراسى . فالقتل' تغيير فى البنية وحدوث خلل فيها واضطراب ىق 
نظامهاز. 11]اء ولما كان تحديد القتل بهذا الممئنى يحيل إلى الروح جساز 
التسساؤل عن الروحم حتى الا يتم كتعريفشا ليء وهو القتل بشىء أحهس . 
اغيض منه وهو خروج الروح . قالروح عثد البعئن جوهر والا لم تقيضى» 
ديدم لطيفه تشتيك باليمن كاقتساك الماء بالعود الأخضر . وهئ عتسيد 





(.14) لخطفوا فى الثتل أين يحل ؟ )1١‏ ف القاتل (ب) فى اأقتول © 
الضارب بعدها خزوج الروح . ولا تسمي قتلا دون خروج الروح (ب/ الجركة 
الى شرح بعد ها الروح عند الله . مالقد : ىٌ إلكاتل وامقدول يعم هم 
لجا عند بعفى العتزلة خروج الروح عن سيب من الانسان © وكروجها 
لا عن سسعبد موت © والقتل ف المقتول (د؛ عند أبن الراوتدى التاتل قال فى 
حال فعله » والمتقتول متتول فى حال وقوع القتل به (ه) هو إبطال البنية . 
فكل فعل يبذع الحياة من الجسم مثل قطع الرأس يكون قتلذ » مقالاءت ج ؟ 
ص 51 سا كبذك +٠‏ ش 


الل ا 


البعض الآخر أبست جسيا ولا عرضا بل جوهر جرد متعلق بأد سدن 
للتدبير © غبر داخل منه ولا شارج عنم . هناك أذن تصوران لثأروم 6 
مأدىي وصورى وكلاهيا ظن , قد توجد بالامر والخاق وقد توجد تدرجيما 
وكلاهما أيضا ظن١41١1)‏ , 


أما الشهادة هانها تأتى من التفرقة بين المقتول والمبيت . مهدل كل 
مقتول ميت 5 فالمقتول ليس بميت من أجل أغقمساح المجال لحياة الشيداء . 
فاذ!ا كان كل مقتول ميتا عند البعض. وذاك لان كل نفس ذائقة الموت. 
فائه عند البعضن الآخر المقتول ليسى بمييت ,' وإذا كان التمصدبي بألموت 
يقشع علد اليعفى بالحسن والمساهدة دون ما حاجة إلى نص مانه عند 
اليبعششن الآضر هو فراغ الأجسال كيا هو فى النصن . فاذ! كان الموت 
عند البعؤفى مجرد اختلال فى نظام الطبيعة كبا كان القثل أو هبو مسار 
كونى » أرحام تدمع وارض تبذع » دورة مسستيرة من الحياة الى اللوت ‏ 
فاه عتسد البعفن الآخر مجرد صنفة للميت كيا أن الحياة صنة الهى , 
ولكن يظل السسؤال . هل الموت وحودى أم عدمى 5 اذا كأن وحوديا عند 
البعض. فهو كيفية أى صفة وجؤمية تاد الحيأة ويكون عند اليعفضن 
الآخر عدمى أى عدم الحياة »© ويكون التقايل ببنهما مثل التقابل بين الملكة 





(49؟1) جوهزية الروم هو مذهب أهل. السنة من التكلمين و لتحدثين 
والفقهاء والصوفية ٠‏ فهى جسم لطيفف مشتبك بالبدن اشتياأك أكام بالعود 
الاخضر . وعند المعتزلة مع جياعة من الصوفية أيست الروح جسما ولا 
عرها بل جوهر مجرد متعلق. بالبدن لاتدبير غير دآخل فيه ولا حارج عنه ؛ 
البيجورى ده !ا صن .1 د 4.53 الختلفوا فى حقيقة الروح . قيل حسم 
لطيف ايك الجسد مشقايكة الماء للعود الالخمر . أجرى الله العادة بأن 
يخلق الحبساأة ما أسثيرت هى فى الحسد . فاذا فارقته توفت الموت 
الحياة . الجياة للروم بمنزلة الشماع.للشمس فان الله اجرى العادة بأن 
يخلق الئور والضياء في العالم مادامث الشمسى طالمة كذلك يخلق الحياة 
للبدن مادامت الروح فيه ثابتة . والى هذا مأل مقايخ. الصوفية . وعند 
جياعة من اهل السئة الروم جوهر سار فى البدن كسريان ماء الورد ق 
الورد . خلق الله الروم بالامر التنجيزى وللبعض الآخر كالوصف ألتدريجى ٠‏ 
ولكن يقوضن عليه إلى الله >؛ شرح الفقة صن ؟55 2.958 


والعدم(؟:!) . ولكن فى الفسهيد يمحى التقايل أذ أنه ميت حى مما بدعو 
الى سنؤال : هل أموتىي أحياء تتصل أرواجهم بأحنادهم ؟ أن لم يحدث 
ذسك عند أليت فانه يحدث_بالضرورة عند الشهيد »© فالشهداء أكمل حياة 
من الموتى . وهذ! هو معنى أن أرواجهم فى حواصيل طيور جمهر أى 'ن 
الارواح متصلة بالاجساد . فالشهيد حى © وجسيده حى ؛ وروحة في 
جسده(؟14) ٠‏ وقد يعر ذلك فى.األدثيا يعد آثار الروح فى الجسسد فى 
قدرة الجسسد فى الحياة على ازدياد القدرات الحسية فيه [ الرؤية والشم 
عن يعد ! أو فى ألونته فى مقاومة الحبد . لمظاهر التطال . فاذا كسأن 
الضهداء أكمل حياة من الموتى فول الإنبيساء أكمل حياة من الشسيداء, ؟ 
ولا بتتصر الآمر فقط على الاتبياء القلهداء مثل يحيى وعيبى يل على 
الاندياء الذين كانت دياتهم شهادة من خسلال أعيالهم واخلاصيى رتفائيهم 
فى اداء الرسسلقة وتبطيغ الامائة(41!) . والحقيقة أن الشسهادة تتحدد 
ماهد أفهاً . غليست القهادة لذة فى ايدان الكسهداء سواء لحاحة أم لشغير 


أحلنت المعتزلة هل المقتول ميت ! س'كل مقتول ميت : فكل 
تفسى ذائقة اموت ب ل عند الكعبى المتكول إيسن ميت © مكقسالات 
حاص 5م 4 الجوهر 4 ه ! صن |5 3595 4 وعند اعل السنة التصفيق 
بالموت أي بقشيساع الل يا يحتاج الى الثمن, لآنه ميشاهدة 2 حير أيه عند 
فريق آخشر من أهل السئة هو فراغ الآجال + وبينميا هو عتد الحكيساء 
مجرد اختلال فى نظام الطبيعة غانه عند الدهرية أرحام تدفسع وارضص. 
تبلع . واجابة على سؤال : عل الموت وجودى أم عدمى ؟ ألوت وجودى 
ممحنث الاشسعرىئ شهع كدقية أي افك واجودية تضات الحياة + ورهضيى أعدمى 
9 الزمخشرى والاسفر أيبى ؟ى تدلبي الحداة 8 مملتتايل عبن الملكة م العدم . 
+5 ه 

(49!) وهذأ هو معنى آية « ولا تحسين الذين تتلوا فى سييل الله 
أمواتا بل أحياء عند ريهم برزقون » ( لا : ١14‏ ) . هم أحياء يرزتبون 
يشتهون كما ترزى الاحياء بالاكل والشرب واللياسن ؛ الاتجاف من 148 ل 
5 . ْ 

!١55(‏ ألوتيى أحياء لاتحسال أرواحههم بأجسادهم . القيداء أكيل 

حيأة منهم ل والاثبياء أكيل حياة من الشهداء ؛ التدغة هى .1 ل 31 ع 
عر ع الخريدة هن هام د ,ؤة . : 


سيم 3[ عسي 


حاجة والا وقعنا ق نظسر: حسية للامر بل تتددد ملفاية أو الهدقب الذى 
مات التهيد لآاحله ,. فواك قهيد الدنيا الذى قاتل من أحل الغنيية رهى 
ليست كسهادة يل طمعا فى الرزق وهبا فى الدئيا وايثارا للمال شاب.4 
و45 ئيس ماله بل يال الآخرين , وهناك شويد الآخرة كالطمون والمبطون : 
فهسو متل الاول ف ألثواب؛ ولكن دونه فى الحيساة والرزق ولا تجرى لبه 
أحكيام الأشيداء ىق الدتم! غأناه 02 و دبعسلى اب ٠‏ المهىق هيه ذنيةه 
مانشا مقتولا دون توقع ودون أعداد لليوت اختطفه المسوت اختطاتا » 
وانتزعيك مئه ألحياة انتزاعا . يضاف الى ذلك ددر الألام . وهنتالك قبيد 
الدنيا والآخرة »+ شهيد الحرب للذى قأتل' لاعلاء كامة ألله وهو أعنى 
الشهداء منزلة وأرفعهم درجسة . وهو الذى يضحى بحياتة فى سييل الندأ 
والعقيدة2(2؟ !) . وقد يكون كل من قتل ظلما فهو شهيد . وقد يكون كل دن 

)]١12(‏ عبد الاشاعرة5 الكسهاك5 593 ا تل مظاوما أو مسأب +*ي 
فعضي الأسر اضر الخصوصية كالحريق والعريق ع كالسا المرأه 2 طلقيسسا 8 
وأالقهداء توعان 1 سد شهيد يغسل ويصنى عليه وهو !لذى مات حدثف 
ضهيد متقتيل فى المعركة لا يغسل ٠.‏ وأقطفوا فى الصسسلاة عليه . عند 
الشافعى لا يصلى عتيبه و عند أبى حثيفة الميلاة عليه © الاصول ص 117 د ْ 
1 © وقد قيل شعرا فى العقائد المتأخرة : 





ليه 


ووصف شهيدد ألهرب بالحيكاة ١‏ ورزقه من «شتهى الحفات 
الجوهرة ص .5 ب ٠. 5١‏ 1 

واختلفت المعتزلة فى الشهادة على اريعة أقاؤيل : 1 ب الصير على 
ما ينال الانسسان من ألم الجراح المؤدى الى القتل والعزم على ذاك وعلى 
!2 الى الحرب والصير على ماايصييه . ب .ب ألحكم من الله أن قتل : 
من !أؤمئين فى المعركة بأنه شسهيد وتسميته يذلك لح .ل الحضول لقتال 
العدو هاذ! قتل سمى شهلدة دا نس هم العدول قتلوا أم لم يتتلوا! . هم. 
الشضاهدون نهم ولاعبالهم 4 العدول المرضيون 4 مقالانت كى إ هى 5514 سه 
“91؟ 4 وعند مجيوع المعتزلة الصبر على الجراح والعزم على ذلك خبل 
وقوعه وليسنى قتل الكافر لليؤمئين شهادة . وعند المعتزلة بأسيرها الا بكدر 
ين المعتمر وضرار بن عمر لا يحل لاحد تمنى الشسهادة ولا أن يريدهسا 
أنه يصب الصسبر على آلم الحرآس فقط إذ! أحابته 4 وعند الكرامية أن 
يصيب الموّمن من البلاء ما يوجب تكثير ذنوية كلها > الفصل ه م صن 114 + 
ىة # صن 5١5‏ . ْ 


د 4955 اسم 


صير على الالم والقتسال ف الحروب هو القشهيد . وقسد يكون الشدهيد هو 
من حعل حياته لهادة على عصره مثل الشاهد العدل . فالشهيم صو 
التلشاهد > والقهادة تكون على العصر كيبأ تكون بالتفس . الثكدعهادة 
هى الصير على اليلاء والم الجراح والمعاناة وليس مجرد القتل ٠‏ الشسهادة 
فى الحيساة وليست فى اموت > وقهادة الموت هى أعلى درجة من شيادة ١‏ 
الحيساة . ولكن هل تكون القهادة أحيانا طبعا فى الدنيا وتعويضسا عن ( 
الحربان فيها ؟ غالشيداء فى الغائب من الفقراء » وغاليا م١‏ لا يس تشهد 

الغنى حرصا على مأ لديه فى الدنيا وعدم حاحته الي التعويض ٠‏ القهادة 
التضهية بالاقل وايثسار للاكثر © التخسلى عن العارضي بالابقساء على 
الجوهر . ومع ذلك فالشهادة فى أعلى درجاتها هى من أجل تحؤيل العرض 
الى جوهر ؛ والطارىء إلى دائم وذلك بمقاوية الظلم والطفيان .ن أجل 
تحقيق المقال فى الواقم لا هرويا من الواقع أو تعويضا عن مآسيه ولا 
رغبة فى المثال وهجر الواقع والتخلى عن !السؤولية عنسه . غالشسسهادة 
ليست حكبا من الله على الاتسان بل هى الهدف الذى من أجله يضحى 
الانسساأن بحياته تحقيقا له ونصرة لمبدئه . وما دام الشسهيد قد ضحى 
كل شىء بحياته كلها فان ذنويه ى هذه الحالة تستدرك © فان الشهادة 
أعلى درحة من درحات التوية . تيحص الافمال الجزئية داخل الفعل الكلى »2 , 
ويصبح الفعل الكلى حاويا لكل الافعال الجزئية » وربما دون ما حاجة الى 
قانون الموازنة والتكفر عن الجزء مالكل , ْ ئ 


+ سا أحكام الاموات : 


وتحكام الاموات اقرب الى علم الفقه مثه إلى علم أصسول الدين أى 
الى علوم الفروع منها إلى علوم الاصول . وتشيل حكم الكفن والمؤتة 
والغسسل والدفن ٠.‏ ومنها حكم الديون والوصليا التى تقضى مثهم ٠١‏ دمنها 
أيغفا حكم الميراث . أما الكفن والمؤتة فمن رآسى مسال الميث كجزء من 
تصرفه الاخير وقبل الديون والوصايا والمبراث . وان تطوع اجنبى بذلك 
أبقساء لتركته أديونه فانه يتم بموافقة ورثته . والقطوع خير وتعصاون وير 
«الآخرين . وللمقطوع قضاء بعضى الديون ارضاء للطرفين » للييت وللحي 
على السواء افضل من الكفن والمؤتة ٠‏ فانلم يكن لها مال فكفنه وءؤته على 


سد 1197 لس 


من كان يننق عليه فى حياته كرد للجميل وحسسن لالصتيع . قان لم بكن فقى 
بيت الماأل » مال المسلمين مأ يغنى عن الجميسع . مالامة كتيلة بأبنائيا فى 
الموت ان تناستهم فى الحياة . وكفن المرأة ومؤؤتها على الزوج أو عند 
ذوى الانسبياب منها . وأن لم يكن لهاذ! ولا ذاك أو كائوا واكن عن 
عجز ففى بيت المسال غتى عن الجميع(157) . فموارأة الصسد التراب بكل 
مظاهر الاحترام والتكريم حقى للالسان يقوم يه الآخرون عنه ذوو القررى 
ألو من ينوبا عن الامية . وأحترام الجهسد إمتداد لاحترأم الأتسسدان . 
واحترام الانسسان حيا كجسد وحقه فى الماكل والمشرب والابسن والمسكن 
حق ممتد منذ لحظفة الموت فى الغسل والكفن والمؤتة » ملا تأكه السباع ع 
ولا يترأك جيفة ؛ ولا يحرق فتذروه الرياح أى يلقى بسه ف اليحر أو يحنط 
حفاظ! عليه من ألبلى أو يومسع رفاته فى حائط ,. أنيا نكا الحمسد من 2 
ألطين والى الطين يعود © وخرج من الارض والى الارض يعود . 


أيأ حقوق الآخرين فيتم ردها بالبيئية وتشهادة ألممث و كةه الصن دحك 
كم ولعت امرض 0-2 باقرآر األورمة تعحية المورحة نا 41 : و تع م حقوقى 
الآخرين طبقا لنسية الديون اقرارا للمسدل وآداء الحقوق . ٠‏ فان كانت 
النيون وكان اهب الدين وأاحد! خضي اليه؛ يعسك لكين والمؤتة 0 أن 
كانوا جياعة وكأن يعضهم أولى من بعض كاارتهن واللمجنى عليه وراد 
السسلعة بالعيب وفحوهم فهو بيقدم يما أولى به على غومه . فالحقوق 
أولوياكتك . ورد الحاجة الى المرتين أولى من تعويضى المجنى علوسة . 





411457 كين المرآة على الزوج شدوق أمى حثيفة وعدد دورىق ٠‏ لانتس سأنية 
عئد الشافمى »> الاصول هن لا سب 1.ء؟ لي 

(169) عند الشضافعى لا غرق فى رد الديون بين مأ يثبت عليه بيئة 
وما أقربه قبل موته . وقدم أبو حنيدة ما قري ق حال الصحة على ما اثربه 
الورثة بعد موته ٠‏ الاصول حى 5.1 7.5 . 
ظ م 8م؟ هل الثبوة س العاد 


د 196 مسد 


وتعويض اللمجنى عليه أولى من رد السلعة المعلية . وأن كائك دير 

فى الذمة وثم يكن بعضضهم أولى من بعضص قسيت التركسة بيئهم طبقا إقادير 
< ديونهم . فان لم تكن كافية قسمت التركة بينهم طبقا لنسب ديونهم . غأن 
فضل شىء قفى كبا أقر به الوارث . محقسوق الآخرين دين فى رقبة 
إلورثة . والورئة هم امتداد للميتك وللوفاء بحقوق الآخرين . 


أها الوصسايا والعطايا انها تقال من حدة المرأث . فالسال للغير 
بصرف النظر عن الانساب والارحام وصلة الدم والقرابة . قالوصايا 
التنث . وللورثة رد مأ زاد منها على ثلقى الباقى من التركة بعسد ألمؤتة 
والديون(54١)‏ - أما العطايا فى المرضنى نقد تكون من الثلث وقد تكون 
من رأسس المسال إلا العتق فى المرضى فانه من الظلث(5؟1) . وتقدم العطاياأ 
فى المرض على الوصايا . وتكسدكم بن كل واحدة منهأ ما كسمه أذأ عجز اللث 
عن الكل » غارادة المحتضر وقرار آخر لحظلة فى حياته فى النهاية له 
الاولوية على نسب التوزيع للتركة وكأن الانسسان حتى آخر لحظة قادر 
على الفعل الارادى الخاصصن قبل التانون الصورى العام . 


أما الميراث أى ما تيقى من التركة فليس هناك الا القانون الصورى 
العام طبقا لنسق القرابة . ولا تعئى الثرابة هنا مجرد التسيبه والعصب 
وألدم بل تعنى درجة الارتباط بالميت والقس عور به © الفرح بحياته والحزن 
بموته 4 لا فرق فى ذلك بين ذكر وانثى © بين الآباء والاجداد >4 بين الايناء 
والاحناد ١‏ التنسب الطونئى ) 4 ولا فرق فى ذلك بين أيناء الاعمام أو العميات 
( النسب العرفى ) . ولا فرق فى ذلك بين الزوج والزوجة بحكم العشرة 
الأشفستركة التى تعادل حكم الترآبة والرهم » ولا فرق فى ذلك بين العصية 


هذا فى رأى الأكثرين 4 الاصول صن .١‏ ؟ 

(5؟ !؛ عند الاكثرين العطايا التى فى المرض الذى مأك منه من الكلث 
ولكنها عند إأهل الظاهر من رئيس المل إلا العتق من امرض غائهاً من التليث ‏ 
الأصسول هين .١‏ >" +« 
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والحلف » بين الهر وال مولى المعتق(.12) . 


أما الصدقة والدعاء واثلملاة على الميث فان كل ذلك يدل على 
امكانية استمرار فعل الانسسان حتى بعد الموث من خلال فعل الآخرين 
غيسه واثرهم عليه . كمسا أن الانتسان بعد وقاته يكون له أثره على 
الآخرين من خلال افماله وسسئنه وآعياله وافكاره فكذلك للآخرين 
أثر عليسه من خلال صدتاتهم ودعاثهم ومسلاتيم له . وهو دق الانسان 
مرهود اليه . فكيا أدى الاتسان خرا! فى حياته للآخرين فاأئهم يردون 
له الخير فى مماته . فالصدقة تقع من الحى الى الميت © وواجب الانا تجأه 
القسير »4 واستيرار لفعل الميت وكأنه حي عن طريق الصصدقة بصرف 
النظسر عمن يقوم بها كدركة جسسدية . والدعاء » دعاء الحي لليت 2 
يعئى اإستمرار حياأة الميت وأعطاءه فرصة أخرى لتفعل هذا اذا كان 
دعاء للاحياء فعلا . أمأ اذا كأن مجرد التعبسير عن أمانى بصدق والتركيز 
على الاهدافا بالقلب هما يخلق موضسوعه الشعورى كشرط لايى أده 
مالفعسل ؛ فالدعاء للآخر يكون ين هذا النوع ؛ استثيرارا لامانيه وتركيز! 
لقلب الآخر علبها من أجل ايحادها . أما الصسلاة على الميت فهى أيضاسا 
استمرأر لحياة الميت وأثره فى الآخرين وكأن ألميت مأ زال يعيثى فى مجتمع 
اللؤمنين ودائرة الأصدقاء . كل ذلك يعنى التواصل لا الاتقطاع . وبارعم 
من أن الموت نهاية لفمل الفرد المباشر بالجسم الا أنه بداية لفعل الآخرين 
بالجهم اإمتداد! لفعيل الميت واستيرار! لقصده . وقسد يحدث التواصيل 





(.ه1) المرأث بلفرض والتعصيب . الفرد من ستة ؟ النصفه والربع 
ابن الاين وإن سفل » الاب والجد من قبل الام وان علا »؛ الاخ من أى 
وجه كان »© وابن الائر لاب وام أو لاب 4 والعم لاب وأم أو لاب 6 ورآين العم 
لاب وآأم أو لاب »> والزوج والمولى المعتق أو عصبة من الذكور . واجمعوا 
على توريث سبع من الانلثك © الام والجدة والبنت وبثت الابن والاخت 
والزوجة ومولاة النعية . واخطهوا فى ميراث ذوى الارحام ء وق مسائل 
كثيرة من غفروع الفرائضص من أنكرها منها شيئًا مها أجمعوأ عليه كنز ومن 
خالف فيما اخطنو! غيه لم يكفر 4 الأصول صن 152١‏ 5.5 اه ْ 


ا 
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مين الآخر ين مصرقه النظر عن اأعتقدات التظطرية . لذأك تحأبه دعسية 
المظتوم حتى يتتصر من الظالم . هففى مقاوية الظلم واقسابة العدل يتساورى 
كل الثأس(121/ . 


_ هل هناك يالك آلموت ؟ 


وعلى الضصسد من أعتياد علم أصول الدين على علم الفروع والوفاء 
يحقوق إلبت يظهر عثم أصصول الدين على نهو فيبى خالص بالئسسبة 
ا لملاك الموت . غنظسرا لعظية الموت وجلاتله وعييته كان الموتك أصل نقاة 
الدين كله . ثم آأصسبم له ملاك كما أن لله ملائكة نظرا لعظيته وجلاله 
وكيا أن للملوك اعوانا وزراء ٠‏ لما كان الموت حدثا ضخيا فى حيساة الافراد 
والجماعات اصبم له ملك 4 وتم تقسخيصه بالخيال . وملاك المسوت 
مررائيل أى عبد الجبار١؟12)‏ © عظيم الهيبة ضكم البئييان > رأسنسه 


(إخ١)‏ ند أصحاب التلحدييث و السئة أالرعاء لوتى لشيس واأصدقة 
عنهم شعل مو تهير 3 تصسل اليهم ؛ مقالات ه 1 من ؟1؟! » وق دعاء الاحيساء 
للامو اث وتص .دهم لهم تفع لهم > الله يحيبا الذ عو أنت ومقضىي الحاحات 3 
النسفية دا .ات ! > احصدقهك الأإحبساء على الامو أيث © الدعاعم ليوأت 
خصوص! فى صلاة الحنازة »4 العمدة صدق النية وخلوص الطوية » 
المدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم ©» ينفمهم الله بذلك © الصسلاة 
على من مات من أهل ألقيلة برهم وفاجرهم الاباثة صن 1١!‏ + هل يستهاب 
دعاء الكافر ” هناك لاف . وفى رأى البعض دعوة اللمظلوم وأن كان كافرا 
سن 1 5 

عزرائيل ومعناه الحبار ©» وهو ملك عظيم هائل المنظر مفزع» 
حدار رأسه فى السماء المليا ورجلاه ق تخوم الارض السفلى أى منتهاهاء ٠‏ 
ووجيه هيتابل للوح المحفوظ »© والخلق بين عينيه ؛ وله أعوان بعدد من 
بعوت فيرفق بالمؤمن 4 وبأتيه ىق صلورة حبسلة دون غيره 4 يخرجهاأ 
ويأخذها بأذن ربه من مقرها أو من يد أعواته ولو أرواح الشهداء »> يسرا 
وبحرا ؛ جميم أرواح الثقلين © الملاتكة واليهسائهم والطيور ولو بعوضية ع 
وعند المعتزلة لا يقبض الا ارواح. التقلين ( الانسن والجن ) ؛ وعند اللمبتدعة 
3 يكيخى أرواح المهائم 4ه أعو امه 3 عزر أقيل مني وؤسسساءم !الامكة : سمي 


عديها 
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فى السسياء العليا ورجلاء فى تحسوم الارضض السنلى © ووجيه مقايل لتوح 
المحفوظ © والظظق بين عينيه . وله أعسوان بعدد من يموت ٠‏ يرفق يألؤمن 
ويعنف بالكائفر . يظهر للمؤمن بصسورة حسنة وللكافر بصورة بشعة . 
يقيضص آرواح البقر > الائسى والجن ؛ ويقبض أعوانه أرواح البهيسائم 
والحشرات ! وهسو من رؤساء الملائكة ع لا يجوز سسبه ؛ بل أن سسسبه 
كفر . كان يأتى لقيض الروح جهارا . ولا تصيور ق مسورة شخصض.ن 
لقتبضى روح مومسى فقا موسى عينه غلم يظهر منذ ذلك الوقت ولا يحكم على 
موسئىي لان موسي من الائبياء الجكام ! ثم أعاد إلله عيثه له . كان عيض 
الروح يغير مرض فكثر سب التساسن له فشكا الى الله فجمل الله الاعراض 
قبل المسوت وعلة له يفسغل الناس عنه . وهو آخر الملائكة موتا » الملائكة 
يموتون بعد النفخة الاولى ويحيون قيل الثائية : اذ! جاء والعبد على عمل 
صائم يسيل الموت عليه . واذ! جاءه وهسو على السسيواك يسيل 
ايضا عليه وكأن العيل العالم يعادل المسسوأك فى الم ؛ ومها يسس.يل 
المومته وما بعسده من الاهوال صلاة ركعتين ليلة الجمعة يعد المغرب 
وقراءة سورة الزلزلة بعد الفاتحة خمسى عشرة مرة © فهى تعادل نصف 
القرآكن . ويتضصح من هذا كله أنيسا صور فنية للتعبير عن العظميسة 
والهبية والخخضية والفرع والرغبة فى الاطبثنان والتخفيف من الام اموت ٠‏ 





لنييتيعينةا 


عد 

كفر . كان يأتى لقبض الروح جهارا . ولا تصور يصورة شخص لتيضس 
روح موسى فقأ موسى عينه غلم يظهر من ذلك الوقت . لا يحم على 
مودي لإن الأشدياء أسحهاب الأجكام . وسثل على : هل عادت عيتام ؟ 
قال نعم . والحديث قى البخارى ! وكان يقبض الروح يثير مرض فكثر 
تسيا الفاسنى له فشكي الى أله حمل الله لامر أضى عل موت لبعسغل 
النتسى عئه . وهو آخر الملائكة موتا لان الملائكة يموتون بعد النفخة الأولى 
ويحيون قبل الثائية © العقياوى ص 1ه س اه © مجيء المودت والعيسد 
على عمل صالم يسهيل الموت وكذلك السواك ! .ومما يسهل المسوت 
وجيبع بأ بعده من الإهوال وغيره صلاة ركعتين ليلة الجمعة يعد المغرب ) 
|وتقرآ بعد الفاتحة سورة اإزلزلة خيس عشرة مرة 4 وهى سورة تعسدل 
نصف الترآن فى رأى السنوسى »> البيجورى < ؟ ص 5.0 51 ) الحصون 
ص 1م ٠.‏ 1 : 


سداق؟1 لسار 


فاسيه يعنى العظبة والجبروت مما يتفق مع هيبة الموت . منظدره 
مفزع تعيم أ عن خقية الائنسان منه . جدار رآسه فى السماء العليا 
ورحلاه فى توم الارشى تمبم ! عن الضخاية وائه يملا الارضص. بجسده 
ومحيط بكل قوء بصرف النظر عن أمكانية الحركة مثل ذه الضخاية 
وعدم التناسب بين ملاك الموث وبين الانساأن من حيث الحهجم © والتناقض 
بين المتناهى فى الكبر والمتناهى فى الصغفر © وعدم الاقتصاد فى الحجم ؛ وعدم 
التناسب بين الوسسيلة والغاية » بين الفيل والنملة . وأن وجود وبجهه 
فى مقابل اللوح المحفوظ تعبيرا أيضا عن الضخامة وعن العدالة 4 فالذوم 
المحفوظ به كل شىء وكأن حبريل يقرا منه هال الناسى وينفذ مأ فيها 
من أنقضاء للاعيار . وان أضسواء الخلق بين عينيه يدل على أنسه لا 
كم بعسده . فالخلق عدد كبير ولكنسه قادر على احتوائهم بين عينيه والاحاطة 
بهم حتى دون ذراعين وكأنه قادر على الاطاحة بهم اذا ما حرك الجفنين أو 
الرمشن الوأحد ذ وهو مهذ! الوصفه ركيسي إللائكة »+ غاموت له الكلمة 
النهاتية فى الحيساة . وكيفه يكون رئيسا على حبريل وهنو حامل ألوحى 
ومبلغ الرسالة ؟ وهل الموت اعلى قدرا من الوحى ؟ وكيف يكسون الموت 
أعلى قدرا من الحيساة ذا كانت المطافطة على الحياة من ضمن مقاصد 
الوحى ؟ وهو آخر إاللائكة موتا تعظيما وأجلالا » فالقابض على الارواح 
قادر على أن يكون أطسول حياأة من الآخرين ٠‏ ومن الذى مسسيقيضن روحه ؛ 
هل سسيقيض روح نفسه ؟ هل سيبيقه الله ؟ ولا يجوز سببة استراما 
للموت © قالجطيل والعظيم لا يسسبيه . ولكن الإنيان القسدوى قادر على 
الوقوفه أمامه وتحديه بل ومتازلته وفقء عينة كما مفعصل مومى القوى . 
واذا كان صاحب حكم غلا تثريب عليه ولا عقاب . فالانسان يقهر 
الموت لو كان قادرا عليه . وأن !عادة الله لعيئه من جديد لعود ألى 
الهيعة والاحترام له حتى تكختسع له النفوس . والئاسى أكثر اإحتراما للمسصر 
من الاعور ء ويتضح مراع الفكر العلمى مع الفكر الغيبى الأسطورى 
فى جعل الامراض سيبا متوسسطا بين الانسان وملك الموتك حتى لا يبه 
الانسسان ويجعله مسؤولا عن الهاء حياته . فينشغل الانسان بالمرضص 
من مدلاك الموت أى بالعلم عن الدين ؛ ويتخشسم الاساسسن الاتسائى ىق 
نقشسأة الاسطورة فى سب الإانسان لملك الموث ثم شكاية هذا الآخر لله 
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ثم عقد المصالحة بين الاثئين عن طريق طرف ثالث وهو العاية . ولسسا 
كان للموت خقشسية ورهبة فان ملاك الموت يظهر يصسورة حسنة لليؤمن 
وبصورة كريهة للكافر كبا أن ملك الموت يرق مع الؤمن فى قيض روحه 
بيئيا يعئف مع الكافر وكأن الحماب قد بدا من قبل © وكأن الحكم 
بالثواب والعقاب قد صسدر ثيل الاتهام وتبل الدفاع وقبل الشصيود وقيل - 
المحاكية ! وإذا كان الممل الصسالح طريقا لتخقيف أهوال الموت بيا فى 
ذلك قراءة القراآن غآماذ! سسورة بعيثها فى وت معين وكأن الآمر مجرد 
حجاب أو أحجية أو تعويذة تقى الاثسان من الشر ؟ وكيف يكون السواك 
على مستوى العمل الصالح وقراءة القرآن وهو أقل تقوى وصلاحا 
ومحرد اقتداء كشكلي بعادات الرسول أو تبسك يتظافة القم والجسسد 
وطهارة الروح اولي ؟ واذا كان ملك الموت قايضسا لارواح اليشر تكريما 
لهم بمالرغم من صعوبة أن يتم ذلك كله فى وقت وأحد ولى مكأن واحد لعديد 
من الناس يموتون فى وقت واحد فى أمأكن مذئفة فان أعوانه يقبضبون 
رواحم البهائم والحفرات مع أنهأ غير مكلفة . لا تفرح لثواب ولا تخشى 
عتاب(؟ه!4) ٠‏ ملك ألموت اذن صورة فنية عير عن طموم الائسان تعسو 





000 


(؟*12) أعوان عزرائيل اللملائكة الذين يعيئونه قى جذب الروح مسن 
البيدن حتى تقرب فيتناولها أى أن الروم جوهر » العقباوى ص ١ه‏ ب 7م 
عزرائيل يقبض أرواح الخلائق 24 أى كل مأ له روح ولو قملة أو بعوضطة 
أو برغوتا ولا تأثير له فى ذلك > الجامع حى /97! 4 القايفى للروح هو الله 

وأرواح اليهائم والطيور وغيرهم ولو يعوضة © عيد البلام صن 15١‏ لس 
4 بقبضن الارواح ويخرحها من مترهأ » الحصون ص 86 »© اذا إنقضى 
أجل الانسان قبض روحه الملك الموكل يقبض الارواح > ملك مسن أكابر 
الملائكة » عزرائيل يقبيض الروم أى يخرجها من مقرها 6 الحصسون ص 
كم © وقد أنكر حهم ملك الموت الذى بقيض الارواح > ألثئبية صن 355 سس 
+؟ا! »4 وعتد المعتزلة يقبض أرواح البهائم يل أعوائه 4 تزع أعواته لها 
من العصبا والعظم و ؟! لعروق ثم أسناد المتوق اليه © الميجورى ي 5 هنى 
له 01 وكيل شعرا فى العقائد. المتآخرة : 

ومسلك الموت لكل حى يقبيضس روحسه علسى الرضى 
الوسيلة ص 54 58 . 


العتئى لواقعة المويث . 


بعد الموت تظهر أمور المعاد أو الاخروياتته بالمعنى المدقيق ابتداء 
من حياة القير + فبيجرد كفن الميتك وموارأة الحثة الترآاب هل يتتهي كل 
شيء انتظسارا ليوم البعث والنقور ابتداء من علامات السساعة حتى يوم 
الصاب وإستحتاق الانسسان الثواب والعقاب > إالهنة أو النسللر 4 
'ن حياة القبر نيما بيدو هى حياة متوسطة بين الموت الاول والحيساأة 
الثائيسة » استمرار للحياة الاولى فى القبر قبل أن يموت الانسان ميتة ‏ 
ثأنية هى المبقسة الدائية حتى يوم البعث ويوم الحساب: وتسمى حياأة 
البرزخ © آى الانتقسال من الحياة أل ىالمويت عن طريق حياأة ثانية مؤقتة , 
ومع أنه لفظ قرانى الا أن استعياله كثر عند الصوفية فى وصلهم لعوالم 
الروح ٠‏ حياة القبر أذن من الامسور المتوسطة بين الدئيا والآخرة . وقد 
كرت الاششارة اليها فى العقائد المتآخرة أو فى الشروح التأخرة علي المقائد 
المتقدمة . ثم تحول بعد ذلك ألى موضوع ممستقل يعمل هيه الخيال الشهبى 
أبحرية تامة بصرف النظر عن علم أصول ألدين(؟12؛ . 





(01!) ذكر لفظ « برزخ » فى القرآن مرتين 7 ومن وراثهم برزم الى 
يوم يبعثون » (9؟ : ..! ) 4 « مرج البحرين يلتقيان © بينهمسا برزم 
لا دبغيلن *» ( 8ه ٠0‏ .5 1غ فالعنى الاول أقربه الى حيأة القير لأنة يشسير 
الى الزمان فى حين ان المعنى الثانى يشير الى الدنيا لانه يشير الى المكان 
صرف النظر عو التأويلات الروحية عيك الصبوفية ح# وقد 3م دمت الاحادييث 
المتظاهرة فى الابنى »2 المتواترة فى الممنى: فى تحقيق أحوال البرزخ والعقبى 
اأستوقاها السسبيوطى ق كتاب « شرح الصدور فق أحوال القبور » وى 
« البدور السافرة في أحوال الآخرة » © يعرضون على الثار صبأها ومساء 
قبل يوم القيامة وذلك فى القبر . ومعنى عرضهم على الثار أحراقهم بها 
لى يوم القيامة وذلك لارواحهم » شرح ألفقه ص 5١‏ 4 وتبوذي الشروح 
المدآخرة على العقائد المتقدية هو شرح الفقه للقسارى على الفقه الاكيي 
لابى حتبفة » احوال القبر مبا هو .توسط بين أمر الدنيا والآخرة > التفتازائى 
ص 11 ., 


سيد 141 عب 


البررخم إذن هو الحياة المتوسطة بين الموت والبعث نتراءق فيه 
احوال القيامة قبل ألبعث »© تعرهن النار على الكفقسار . ولكن لأذا لا 
تعرض الجتة اآيضا على الأؤمنين لينعمو! بريحها ويتنشقون تسسيوهأ 
كيا يتألم الكقار من ذهيب النار ؟ وهل فى القبر زمان 4 فيعرضي فيه المونى على 
النار صباها ومسساء ؟ وكيفه تعرض النار على الكفار والجئنة على 
المؤمنين »4 والحساب لم يتم بعسد »© ولم يحدث دفاع © ولم يفطق حكم > ولم 
يوقم حزاء ؟ ريما هى بقايا العقسائد القديمة في حياة القبر كمأ هلو 
الحال فى تاريخ البشرية مند يئاة الاهرام كسكن للموتى وتحتيط الاجساد 
ووضع الطعام والشراب والطى معصه حتى تنعم الروح حين تعود إلى 
الجسد . .وربيا هى رغبة في قهر الموت واستيرار الحياة تخفينا لالام 
القير وحرصا على راحة الميت وما زألت ذكراه حية فى الاذهان » والدموع 
فى الاحفان »© رغية فى الاتصال * إذ لا تعقل هذه الفجوة بين الموت 
والبعث بين القناء والخلود . 


سبي هل نعود الروح ؟ 


فيل تعود الروح الى الجسد يمد مفارقته ؟ وماذا تفعل الروح اذا عادت ': 
ولم تجد جسدا موارى فى التراب كبا هو الحال فى الغريق الذي طسواء 
اليم أو الجسد الذى اكله السبع أو الذى مزقنه السيوف أربا أربا أو الذي 
حرقته الئار غصار ريادا ؛ أين تعود الحيأة ! هل تعود الأجزاء الى الجسد 
حتى يكتمل ثم يمود اليه الروح أم تعود الروح الى الاجسزاء المدقية ! 
وماذ! لو كان الجزء المتبقى هو اليد أو الاصيع دون القلب أو الرامن أو 
اللسان #زده!! لقد رأى.القدماء أن الحياة ترد الى 8 عجب الذنب © رهو 





زمه ؤ؛ عنتك الاششاعرة أعادة اأروح إلى سيك إلعيكد ف تبره حل ء 
الفقد ص .4 أن صحت الأخبار فى عذاب الارواح فان الحياة ترد الى أتل 


سب 119 لد 


آشر بسأملة ف العيود النترى من أسفل والتى مثها يخر جم ذيل السورأان , 
فهو الجزء من الجسد الذى لا يغنى ولا يأكله الترابب © ومته يبدا الخلق 
الثانى والبعثك . وهو المكان الذى يجمع بين الصلب والترائب *والذى غيه 
يتكون المنى ويحفظ ©2 وهو ماء الحياة الذى بمنه يبدا الظلق والتكوان فى 
الارحام . وكيف يعذب أو ينعم ظ عحب ألذئب » دون أن ترد فيه الحياة 7 
وكيف ترد الهياة أللى العظام قبل أن يكس.وها اللهم وتسرى فيه الدماء ؟ 
وقد بؤجل رد الحياة الى « عجب إلذنب »© الى البعث والنشور قبسل 
الخروج من القبور لوو الحساب . وهل يظل النشاع فى « عجب الذتب » 
ولا يجفا حتى تبدا منه الحيأة من جديد ؟(159) وكيف يثعم أو يتألم ١‏ عحب 


جرء لا يتجزأ من الجسم فهو يعذب به . وردها أو تعلقها الى جسده جميع 
أجرائه أو ببعضها يحتيمة أو متفرقة ؛ الإنصاف ص ١ه‏ . أتفق أهل الحق 
على أن الله يظق فى !ميت نوع حياة فى القبر قدرما يتلم أو يتلذذ © ولكن 
الخلاف هل يعاد الروح اليه ؟ الأنعول عن أبى حنيفة التوقف إلا أن كلايه 
596 على إعلدذة الروح أذ جواب اللكين فعل أختباري. ةا يتصسور بددون 
الروح . وقيل قد يتصور مثل خروجع روح النائم وهو متصيل بجسيده حنى 
بتأئم فى المنام ويتنعم . واختلقوا فى أنه بالروح أو يالبدن أو بهيأ وهيى 
الاصح منهما ألا أننا نؤمن يصحته ولا نكفتقل بكيفيته © شرح الفقه مى 
ل إ35ء ليسى بعجب من درة الله أن يغيم يفليت نوع حيداأة بدون 
إعاده الروح اليه © التغتازانيى حصن ”*1! . أتفق ؟أعمل الحق أن الله يعبد 
الى الميته فى القبر نوع حياة قدرما يتألم ويتلذذ ويشهد بذلك الكتاب والاخبار 
والآثار ٠.‏ وتوقفوأ فى هل يعاد الروح ليه وما يتوهم به من أمتناع الحباة 
بدون الروح وانما ذلك ف الحياة الكايلة التى تكون يعها القدرة والافمال 
الاختيارية . واتفقوا على أنه لم يخلق فى الميت القدرة والافعال الاختيارية ) 
الدر عن “111 سسايةؤ . ' 


لكهت!؛ ترد الحياة الى عمجب الذئبه . فهو يعذين أو ينعم شير صهيح 
ولكن ليسى فيه أنه يحيا ولا أن يعذب وينعم . والحديث يعثى آنه لا مفنى 
ويأكله التراب» » وآأئه منه أبتداء المرء ومثئه نقأته تثانية > الفصل ىه 4 سن 
مأ دا أآة . فالله لا يبد البعث من لا قثىء بل من عحب الذنب الذى 


د 11475 عم 


الذنب » وهى عظام نشرة ليس بها جهاز عصبى للآلام والاحساس أن لم 
ترد اليها الحياة 7 وهل تألم العظام الحية ونخاعها بها طرى لم يجفا .عد ؟ 
وهل اللذة والالم يحدتان فى العظام ويتحولان الى ادرآلك يتم المقصود بهما 
فى عبرة الانسان وجرائه على الاعبال ام مجرد لذة وألم لموضوع طببعى 
غمر مدرك لا اعتبار له ولم يفعل ششيئا بمفرده بل كأن مجرد آلة لإنسان 
عاقل ومريد باختيار ؟ واذا مأ تحال البدن غأين تعود الروم قبل أن بحرى 
الله العظام وهى رميم دوم البعث والتقدور ؟ ومتى تعسود الروح الى 
الجسد ؟ هل تعود بمجرد مواراته التراب ووضعه فى اللحد وطيه فى التبر 
اى بعد الموت مباشرة والجسد مأزآل طريا حيا » به لحم ودم وعظم وبل 
ان يشاقط الجلد وتتشتق الراسى © ومازال بالجسم يعفنى مظاهر الحياة 
ثم بعد أن يتحلل ويبلى وتاأكله الديدان ؟ وهل بتنتظر الأرومح قيل أن تعود 
تحول الجسد وغناءه حتى تمود اليه وتحييه ؟ وكم من الوقت تظل احيأة 
القبر قبل أن يبدا الموت الثانى انتظار! للبعث والنشور 5 وهل تدفظ الروح 
الحسد من ألبلى اذأ ما عامت اليه ؟ وهل تحرك الروح الجسسسد وتجعلةه 
قادرا على الكلام ؟ يبدو أن عودة الروح الى الجسد الغرض منها الرد على 


لا ييلى ولا يعدم فيخرج الائنسان من القير بعد الاحيام يرد الروح فيه » 


شرح الخريدة صن 7ه 6ه ؛ المطيعى ص 56 0 315 . وقد قيل فى 
العقائد المتآخره ٠‏ 


والروح مسسوٌدن ‏ متك سبي أز افسه كسذاك عجب الذئب 
عجب الذئب كالروح لكن محخحا | الميزتى لليسلا وقص نا 
الوسيلة من ١7‏ 

وكل شىء عالك قد خصصمصماأ عيوييية قاطلنب لأا قد لخمسرا 


الجوهر2 ده لاص 15 ل 54 
وهى عقلية كالخردلة فى آخر سلسلة الظهر ق المصعص مختص بالانسأن ‏ 
كفرد الذنب للدابة . وهناك تولان : الاول أنه يفنى والثائى انه لا يفنى ) 
عيد السلام حن #؟! ٠.‏ ْ 


سد 414 سم 


الاسرثئة التى يلقيبا الملكان © فتائا القبر © وكأن دور الائسان ف الاجاية 
فنحسب دون القاء أى سؤال أو اعتراضض !(159) ويا الفائدة من جسواب 
'أؤين ؛ه الكائر وقد انتهى المير © وانقطع التكتيفه ؟ وقد سجل كل شىء من 
دبل ولا داعى لاحابات نظرية إضائية وأعمال الاثسان ق ثنياه شير أجاية على 
نظره , وهل التظريات أمعال ؟ وكيف يصر الكافر على كفره وقد علم أن الآمر 
حصد 4 والمعساد حق ولا يأخذه فرصة للتوبة ؟ وهل المقصود ءن السؤال 
الامتهان والاختيار لوحود فرصة للاختيار ومراجعة الواقف ؟ وكيف رتكلم 
اللؤين ويتطق بالكسهادتين ؟ وما الفائدة من ذلك وأعياله فى الدنيا خير 
شاهد على أيياثه من تبسل ؟ وياذا أو أخطا فى الاجابة من هول الموقف 
وين الظروف غير العادية التى هسو فيها ؟ وماذا عن الكاقر صاحب الاعيال 
الحسسئة ولكن فى أطار تظرى مخالف 5 وماذ! يقسول المؤمن الماصى الذى 
بحيب صواأبا تظلر! ولكن إعباأله مخالفة لأجاباته ؟ وماذا يقول الحكيم 
المتأول صاحب العمل المصسالم ؟ وماذا يقول اليهودى والثصرانى الذى 
(هتزت تصوراته فى التوحيد والعدل ؟ وماذأ يسول اللا أدرىي أو الشاك 
وااللحد ؟ وكيفه يتحدث الابكم ؟ لا يتضم الهدف من أعلدة الرو مس الى 
الجمسد . أهو المعرفة النظرية أم التسذيب والتثعيم ؟ هل مجرد الاجابة 
على سسؤال اللكين آم الجزاء © ثوابا كان أم عقأيا ؟ يبدو أن الهدف 
من أعادة الحياة الى المادة يكون بالقدر الذى ييكن به ؤال الملكين 
وعذاب القبر أكثر من نعيمه وئيس لباقى الافمال الاختيارية ٠.‏ ويظل 
المبعت فى قبره دفينا بلا حرية فى أسئلته أو فى أغعاله . وقد كان من 
قبل بمجيتا حيا وهو الأن سحين ميت 4 تشسماء ق ألحياهة وعذاب ى 
الممات ! لذلك قد قد يكون من الاسلم عند البعض الآأخسر أن تكون حياأ 
القير بالروح لا باليدين وان يكون السسوؤال والعذاب بالروح لا باليدن . 
ويخلق ذلك أشكالا آخر وهو مستقر الارواح ٠‏ أين كانت الروو جح قبي 


(9ه1) ويجب أن يعلم كل ما ورد به الشرح من رد الروح ألى اميت 
علد النؤال من ١ه‏ »© اعادة الروج فيقول المؤمن ربي الله ودينى الاسلام 
ونميى محيد . ويثول إلكا هأ .. هالا أتريى أوئى المسالة خشلاف عند 
المعتزلة ومعفى الروائض > سرح الققة من .5 . 


سد ث3 4 1 سم 


إن تأتى الى القير 5 وهل لأروح مكان ننتتل منه أو أليه ؟ ولاذ! تعصود الروح 
الى القير بالذات حيث يرقد الجحسد وهى ليست ق حاحة أليسه وى 
كان يمكن للمساطة والعذاب أن تتبا خارج القبر 9 قد يكون الامر كله 
مجرد خيسال شعبى يقسوم على شيدة الارتياط بالموتى الاعزاء وكيا ظيهر 
فى تاريخ الفكر البشرى ابتداء من عبادة الموتى وأرواح الاسسلاف واعادتهأ 
وزيارتها ثم بنساء الاهرامات وتحتيط الجتثك والاعداد للحياة الاخشترى 
باعتبارها استمرار إلحياة الدئيا . وقد تكون حيأة القبر المرحلة الثالثة 
فى تاريخ البشرية © مرحلة متوسطة بين الموت والحياة حتى تأتي مرحلة 
رابعة وأخيره تكون الكلبة فيها للعلم(م )166‏ 


ل أآين مسمتقر الارواح ؟ 


اذا كانت الروح تمسود الى الجسد فهى تنتقل من مكان الى مكان , 
وبالتالى يبرؤز سسؤال * وآين مستقر الارواح ؟ وهل هناك تصسور مكانى 
لها ؟ واذا كانت الاجسساد مطمورة فى القبور مالارواح لابد وأن تكون فى مكان 
ما. وتتراوم التصورات أستقر الإرواح بين التصورات المكائية الحس 
الفحة وبين التصورات المكانية الروحية ألتى تتناسب مع موضوعيا . 
فقد تكون الارواح فى بثر أو فى صناجة الجابية . فأذا كانت ارواح ان الكقار 
فهي فى بئر وان كانت أرواح اأؤمئين غفهى فى الجابية أى ف بكان أنفا 

روح الكافر فى .كان عبيق يغلق مظلم فى حين أن روح اومن فى كسان 
مسطح مفتوح مثير . وهو أقرب الى التصورات القديية عدد شعويب 
اأخنطثة ( اليوئان والرومان ؛ ودياثاتها ( اليهودية والنصرائية ؛ . وقد تكون 





لاه )١‏ ينكر أبن هزم هذه 5 الخرافات 4# . فلم يأت قط عن الرسول 
فى خبر صحيح أن أروا الموتى ترد أنبى أحيادهم عند المساعدة أَنْ 
هدم الجثثك ليست مشى ع وأت الارواح عند 1 عئد الله 0 باقية عند الله 
اا ات اويا ما لجسرة قمواريى الثراب بلا فاك . 
نعلى هذا كان موضع كل روح يسمى قبرا ٠‏ انتعذب الارواج حينلة وقسال 


156 عد 


الأرواح على آغنية قبورها تحوم حولها وتدور فيها سواء كان الفناء 
مغتوها أو مغلقا ©» عاريا أم مستور! . وهو تصور أقرب الى طبيعسة 
الروح الطائر الذى يحتاج الى مكان نسيح منتوح حتى تسول الحركة فيه . 
وى هذه الهالة الا تخطىء الارواح قبورها أو تكون أتريب أآلى الحيسام 
الزاحل الذى يقطىء متطلته وهينه ؟ وهل تظل الارواح طائرة فوق آمنية 
تبورها ليل نهار آم تهدا أحيانا وتستقر فى مكان الصسق ألى الارضص ؟ ناذا 
ما عادت الحياة الى القير هل تهبط الارواح من الافنيسة الى أقبية ثم اذا 
با انتهى السؤال والعذاب تصعد من حديد إلى الافنية وتظل هسكذ!ا 
الى يوم البعث والنشضور 165(7) . وقد تكون الارواح فى مكأن روحي ٠تساق‏ 
مع طبيعتها وهو أقريب ألى الزمان مله الى اللأكان + وهو البرر م 
الذى تم فيه « عهد الذر » . فقد خلق اثله الارواح حملة وهى تفدسى 
الانفس العاظلة الحاسة وأخذ عهدها وشهادتها وهى مخلوقة بصورة 
عاقلة قبل أن يأمر الله الملائكة بالسسهود لآدم وقبل أن يدخلها فى الاجسام 
والاجسا يومئذ تراب وياء ثم أقرها حيث شساء 4 وهو البرزخ والذى 
ترجع البسه بعد الموت ء ولا يزال يبعث منها الى الاحساد المتولدة من 
المنى المنحدر من أصلاب الرجال فى ارحام النسساء ثم يتم أمتحان الئاس 
واكتيارهم الدنيا . ويعسد ألوفاة تعود الازواح الى البرزخ الذي منه 
أتت - رآها الرصول ليلة الاسراء والمعراج عند السسماء الدثيا » أروام 
اهل السعلدة على يمين كدم وكرواس أهل القسقاء على يساره عتيد 
# منلاطع العئاصر » . وهنايم الخلط بين الزمان والمكأن فالبرزح زمان 
ومنقطع العتاصر والسياء الدنيا مكان . وتعود الإرواح من جديد الى 
الاجبساد من البرزت الى القبسور يوم البعث والئشسور وحين قيام الساعة 
وهى الحراة الثاقية . نالحياة الثانية ليست فى القبر بل: استعداد لدوم 





أصديكأبي: التاق ٠‏ ذهدب تور من الج ارواح الكثان ببرعوت ومن 
بر بحضرموت 4 وأن أرواح المؤمنين وضع آخر قد يكون هو الجابية . 
وذعهعب عوام أهل الأحديث إلى 1 ن الأروام علي أغنية قور هأ ب الفميل عد 3 
سب .كس و5 ه. 1 


سد 5219 ابس 


الآخر ٠.‏ وتنقسسم الارواح فريقين © السمسعداء على يبين آدم والاشقياء 
على يساره وهو تصور مكائى . كبا تعجل أرواح الانبياء والش بداء 
والسسعداء الى الجنة وتتباطأاً أروام الاشقياء الى الثار وهو تصور 
زمانى . وإن تصور البداية بالعهد قبل الاجسام يجعل من الصعب تصور 
امكائية الخطأ وال كانت الاجسساد أقوى من الارواس > مصدرا للنسيان ؛ 
تنسسبأن العهد وانكار! للشهادة(.5!! . ان الحكية من الاسراء هى التدلبل 
على أمكانية تحويل عالم الغيب: الى عالم فسسهادة يمكن رؤيته أى ادراكه 
بالحواسسى ومعايكشته بالتجرية . ولا يمكن تأويل * عهد الذر » على انه 
عهد التزام بالطاعة والا كان ححة للبشر لا عليهم واسقاطا للامر والا 1ا 
وجد على الارضن الا مؤمن!!151) . لذلك ياتى التصسور الآخر للروم على 





الإلاالة 
أن يأمر د بالسجود لآدم وقبل أن يدخليا فى الاجسام والاجساد يومئذ 
تزال بعك و الحيلة تمعث الحبلة فيتفكها فى الاجنناد المتوادة 59-0 ؛ المنى 
الفخر ين سك الرجال وارحام التشسباع فيبلو هم الله فى الدنيا ثم يتوفاه 
را آهل السعادة بين آدم وأرواح أهل !لك ء على يساره وذلك علد 
تطح العناصر .. وتعجل أرواح الآثبياء وأرواح الشيداء الى الجنة . 
ولا تزال الأرواح عناتك متي لبتم ةو الأرواح كايا بتفحياأ #6 أجسيادها ثم 
برجوعها الى البرزخ فتقوم الساعة ويعيد الارواح ثانيا الى الإجساد وهى 
الحياة الثانية ويحاسب الخلق © غفريق فى الجنة وفريق فى السعير مخلدين 
اي الجنة 6 أن عقيل - اكيفا بكر را والفهداء من الدئة 0 
الموقف يوم القيابة ؟ كيل لا يدخل الجنة أحد ثم يخرج منها قبل يوم القيامة . 
يخرجون منها برسالات الى الرسل اليا الى الدنيا ٠‏ وقد أجسع السلمون 
أيد! > الفمل يى 14 ص 5١‏ سس ؟4 ٠‏ 


(54ا) رفض أبن حزم تأويل الاشامرة المهد المأضوذ مسن آية 


لبد 


سك رع 1 عب 


انه عرخن فى مقابل هذا التصور الماهوى على إنه جوهر . فالروح عرض 
لا عقى وقتين » يعود ثم يفنى آلاق اكرات قي الخائية الواحدة . هي روح 
متجدد ؛ صرورة الهياة والموت 4 إنتقال من الوجود الىالعدم ومن العدم 
الى الوجود(؟1) . وهو تصور أقرب الى التصور العلمى القائم على 
التوجيد بين الروح والمادة . فاذا كان التصور الاول يقوم على ثنائية 
الروح واليدن والتمييز بيئهما ومفارقة أحدهما للآخر فان التصور الثانى 
يقسوم على التوحيد بين الروح والبدن وعلى إحادية النظلرة للاثسان . وما 
الروح والبدن أو الحيساة والموت الا حالتان يتبدل عليهما الانس.اأن وينتقل 
بن إحداهيا الى الاخرى . وق مقابل هذين التصورين الميتافيزيقيبي تركز 
احدى الحركاث الاصلاحية الحديئة على تحريم زيارة قبور الصالحين 
والاولياء دون الدخول فى التاهات التديمة أما لقصورها الفكرى أو لتركيزها 
ملى السلوك العملى للمسليين . غالاوت ظاهرة اجتماعية > والترك بالقمور 
وزيارتها تخل عن الاعتماد على النفس وشرك بالتوحيد وأنكار للعدل أى 
لعدرة الانسان النظرية والعملية؟11) ٠.‏ 





سسا وج سني" 


« واذا أخذ ربك من بنى آدم بن ظهورهم ذريتهم وأإشهدهم على الفسسهم 
ك لست يريكم قالوأ بلى 3 شهدنا أن تقولوأ يوم القيامة انأ كنا عن هذا غافلين 
أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما شعل 
المنطلوت » ( 22 1/9 ل **/ا!] ) 4 أن « أذ ») بمعنى « أذ! » لاتها دعوى 
بل كليل » ولا تقوم على سند من اللفة والتأويل لا يعقل » ويكون حجة 
الامومن . وقد أخيرنًا الله عما فعل وحلتا على أن الذكر يعود بعد فراق 
الاضهاد كرأهية أن ذقول وم ألخبامةه أما كنأ عن هذا غلئلين ٠‏ خصح 2 
الاقفياد قبل هذه الدار وقيل يوم التيأية . الفصل جه )ا ص 1١5-515‏ . 

(155) عند أبى الهذيل العلاف؛ وبعضنى الاكعرية الارواح أعسراضى 
الآن غير روحه قبل ذلك + وآنه لا ينفلك تحدث له روح ثم تغنى ثم روح 
بماعة زمائثية © الفسل ه ؛ مى .15 ب 351. 


ك3 هذ؛! هو الحال عند محمد بن عبد ألوهاب , فهو يثسير الى 


ةك 
ا 


سم 4103 عد 


؟ ل هل هناك سؤال الماكين ؟ 

وسؤوؤال الملكين أو جوابهما ثيابة عن الانسان نتيجة عودة الرزرحم 
الى الجسد . غلا حساب ولا سؤال أو جواب يدون حيساة . وقسه بكون 
الهدف من اعادة الروح الى الجسسد هو سؤال الملكين للميت فى كيرد 
و امتحائة فيسية واستنطاقه مكنون نفسسه قبل يوم الحسأب ٠.‏ وقسد يكون 
الهدفه من السوؤال هو اعادة الروح الى الجسد واثيات حياة القبر . 
وبالتالى يترسد الانسسان أيهما علة وآهيا معلول 5 هل اعسادة الحياة الى 
الجسسد من أجل السؤال أم إن السؤال من أجل إعادة الحياة الى 
الجسسد 5 وقد تعود الروح إلى الجحسد كون أن يحيا الاثسأآن ين 
جديد حياة اليقظة بل يكون أقسبه بطم النائم . هاذا ما تيقظ الانسسان 
كلية مسد يعارض. وقد يفعل وقد يخنار . والنوم موتة صغرى وإالوت 
نومة كبرى . وأذا با'عادت الروح ألى أجزاء الجسسد وليسى جله نكيف 
تتكلم أجزاء الجسد التى دفع الله بالحياة فيها ؟ كيف يتكلم التلب وحده 
بلا لسان وشفتين ؟ هل هناك لغة غير منطوقة بلا لان وصوت وعم 
ودلا عقل وذهن وادرالك ؟ وقد ترد الحياة الى النصف الاعلى لان بها 
الراسن والفهم ومعظم الحوامى دون النصف الاسفل . وكيف ييكن أحباء 
جزء وترك الباقى ؟ اليس الوعى كينا حالصا دون كم ؟ وهل يتجزأ الوعى 
الخاتلمى أو يوجد فق مكان ؟ فان استعصى السسؤ ال للبدن فأئه بكون للروج , 
فالسةؤ ال فى هذه الحالة لا يتطلب عودة الروح الى الجسد بل مجرد 
عودة الروح . والسؤال لالروح الخالص أفضل من مؤال الجسد اميت . 


لحجينا 


مضرة العكوف على القبر لاحل عمل صالح © ويسيب الرافضة وقم الثرك 
وعبادة القبور وهم أول من بني عليها المساجد »© باب مأ جاء فى التفليظ 
فيمن عبد ألله عند قبر رجل صسالح فكيف اذ! عيده 7 © نهى الرسول عمسن 
ذلك فى آخر حياته ولعن من فعله « أخى أن يتهذ مسحدا » »2 باب القلى 
فى قبور الصالحين يمير وها أوثأنا تعبد من دون الله مع قبور الاتبياء . 
.لعن من أسرجها © النهى عسن زيارة قبره والاكثار منها © الكتساب ص 
22 عسمد أت »* ' 


م 5 - األثوة ب ألعاد 


والآمثل هو سوال الروح فى البدن بقرط عودة الروح وحضور اليدن . 
ومن أين تأتى الروح وألى أين تعود ؟ هل تأتى دن البرز م وتعود ألي القبر ؟ 
وأين مستقر الارواح(514؟!) : 


والآن لماذ! يسسال الملكان والميت الحى يجيب ؟ وهل يقتصر دور 
الانسسان وهسو قى هذه الظروف غير العادية على الاحابة ؟ أن السؤال 
اقسوى من الجواب »© والجواب .قروط بالسؤال . السؤال يدل على قوة 
السائل فى حين أن الاحابة تدل على ضعفه المحيب . لثتلك كان ال سؤال 
والجواب أقرب آلى الاستجواب كما يتم فق اتسسام الشرطة لتحرير المحاشر 
أو فى أجيزة المخابرات للتعرف على الجثئاة , وهل هناك إعتراضبات 
وكقفيود ؟ هل هناك تسجيل وتدوين ؟ هل هتاك تسجيل للحسسابي ؛ 
وناققفة وردود واعتراضات ؟ ويا الهدف من السؤال وكل الاجابات معروفة 
ملفا قسد تم تدويتها فى صحائف الاعيال فى الدنيا وتعرخى على الانسان 
فى الأشرة فيأتيها اللؤمن بيمينه والكافر دشعياله ؟ فاذا كان حساب !ا1اناقئةه 
وطلب الملية أهم من حسساب المرشى الاخبارى الخالص يكون مؤال 


الس لاسر 





)١54(‏ الخطفت الفرق فى منكر ونكير : هل يأتيان الالسان فى قبره ؟ 
أثبتهيا أهل ‏ الاستثاية واثكرهيا أهل الاهواء »> مقالات ه ؟ صن ل/زا؟١‏ ع 
سؤال منكر ونكر ثأبت بالادلة السيعية : التنسفية ص ١١7‏ + كل مأ ورد 
فى الشرع » سؤال متكر ونكير + كل ذلك حق وصدق يجب الاييان به والقطع 
به لان جميع دلك غير مستحيل ف العقل ؛ الأثضاف هن ١ه‏ د 5م © كل 
مأ ورد فى الأخبار عن الامور المستقلة فى الآخرة مثل س ؤأل القبر ... حق 
بلكيية الاعتر اف به وأحر أوّزها على ظاهرة أذ لا أسمتحائةه قٌّ وحود هأ 4 
الملل دي 1 حص لام ! * بأبه فى أحكام الآخره المدعلتة بالسمم . متها مسئلة 
ععكر ونير 3 والذى ضار ألية أهمل الحق إثدسأت ذلك قأئة مني حي أزأنت 
العمقول ؛ والله مقتدر على أحياء الميت وأمر الملكين يسؤأله عن ريه ورسوله 
وكل ما هوزه العقل وشهدتث له شواأعد السمع لزم الحكم به . يقع السؤال 
على أجزاء ومتهيها الله من القلب أو غميره فيحييها > ويتوجه السؤال عليها 
وذلك غير مستحيل عقلا وشهدت به قواطع السمع » والانكار مثل اثكار 
رؤية الرسول واللائكة مع حجلوسه بين أظهيرهم ؛ الاركناد من هلالا عب 
كا + وقال آبن حهر ١‏ تعاد الروح الى نصفة الاعلى فقط . وغلط من 
قال يساأل البدن بلا روح كمن قال تماأل الروح بلا بدن ولكن أن عامت ٠‏ 


5581 سعدا 


الملكين فى القير أهم من الصسساب الختامى . ولاذا حساب المثاققة 
المبدثى واللةه وملائكنه يعلمون الرد ؛ وكل شىء لديهم فى لوم محفوظ 4 اذا 
السسؤال والاحاية عليه معروفة سلفا ومدونة فى صائف الاميسال ؛ إلا 
يعرف الملكان الاحابة قبل السؤاأل ؟ إفن يكون السؤال فى هذه الحالة 
اقرب الى الامتحان الكاذب أو الاختبار الخادع لانه لا توجد غرصة للمراجعة 
أو التعلم أو التوبة . وإذ! كانت الصكية من السسؤال اظهار ألؤينين 
من بين العصاة » اليس ذلك معروفا من قبل ؟ وهل يحتاج الله الى أن 
يتياهى أمام الملائكة بالمؤمنين؟ وهل من صفات الله أن يففم الكامرين 
أيام الملائكة ثم ستر عيوبهم # وكيفا بنضم الله الكافرين أو يشيت ميم 
أمسام الملائكة والزمان ما رال ؛ والميت فى القبر » والصلاة على المبت 
والدعاء له مستير من الآخْر ©» ويوم اليمث لم يحن بعد ؟ آلا يصيب ذلك 
المؤمن باقغرور والكافر بالحسرة ؟ وماذا عن دفاع الكافر بأنه مازال فى 
القوس. منزع 7 وكيفه يصدر الحكم عليه قبل الدفاع ويدان قبل اارافعة ؟ 
ان هذا لاشية بالحساب قبل يوم الحساب وتمرين عليه © يتمثيل حساب 
تيل الحساب النهائى الفاصل . وألا فكيف يبدا الحساب قبل قيام الساعة ؟ 
عذ! عو هم الساعة قيل الاوان . يتراءى المستقيل فى العاهر كيا 
يتراءى الحاضر فى المأضى . والعجيب أنها كلها أسئئلة نظرية خالصصسة عن 
التصورات والئعارق وليس اسئلة عملية عن النظم والإفعسال وكأن 








حا امل ل ول بين الجياة وكوي كتوسط النوي ٠‏ شعرش اليه من 
الحواس والعقل والعلم ما يتوقف عليه فهم الخطاب ويتاتى معه رد الجواب 
حين السؤال ؛ البيجورى د ؟ من “ا 451 4 ويسال الميث ولو تمزقت 
أعمضازه أو أكلت السباع فى أحوافه أذ لا معد أري ن الله يعيد له الروح فى 
أعضاثة حتى ولو كانت متفرقة لان قخدرة الله صالحة لذلك ويحتمسل أن 
بعيده كيبأ كان . وأذا بأتك حباعة فى وقت واحد بأثاليم مختلفة حجاز أن 
تعظم جثئهم ويخاطب الخظق الكثر مخاطبة واحدة 4 الجامع صن 14 ؛ 
سؤال منكر وثكير حق > والتصديق به واجب لورود الشرع يه وايكاتة . 
مان ذلك لا يستدعى الا تفهييا يصوت أو يشر صوت .+ وذلك يستدعى حياء 
والانسان لا ينهم بجميع بده بل يجزء من بلطن قليه وأحياؤه ممكن ) 
عيد السلام من ©*آ1 س 15؟ا الجايع مني 8 ! 1 


مبه !4# عسس 


الإبيان له أولوية على الافعسال © وكأن النظر له وجود مستتل عن 
العمل . فالاسئلة كلها عقائدية حول الله والرسسول والدين وكرست 
أسئلة عملية حصول تطييق الشريعة أو حقوق الابمان ووأجبات أاكلف . 
والاعحب من ذلك كله عدم تسساوى الاسئلة مسن حدرث الصعوية بين 
الؤمن والكافر . فتعطى الاسسئلة السهلة للمؤمئين و الصعبة الكافرين حتى 
تسسهل إجابة الفريق الاول وتصعب أجابة الفريق الثاني محاباه وتحبز! 
وهو مأ يناقض أبسبط قواعد العدل وتكائق الفرص . وكيف تختلف 
تحوال السسائلئ فى الضعف والقكسدة » فى الرفق أو الفلظة فى المساعدة 
وعدم المسساعدة »> فى السهولة والصعوية + فى طول المدة أو قصرها »> 
فى وضوح الوضوع وغبوضه > ق تكرار السؤآل وعدم تكراره ولى عدد 
السائلين ؟ وهل من العدل أن يعطى المؤمئون إسسئلة سهلة فى موضوعات 
والضحة قى مده طويلة مع مسساعدة الملكين لهم ومعاءلتهم الرقيقة معهوم 
فى هين يعطى الكافقرون أسئلة صعية فى موضوعات غايضة وق مدة قصل 3 
ودون مسساعدة وى معاملة غليظة ؟ وكيف لا تكون الاسئلة وأحدة لكل من 
الفريكين 4 اللمؤمئين والكافرين > فيمسساأل البعض فى أجزاء بينما يسسال 
الآخر فى ألكل 5 كيبا تكون الإسئلة عابة للمعض وخاصة للممضص الآخضر . 
وتكون الاسسكلة من الاشخاص بلا تعظيم لهم حتى يكون للانسأن جرأة 
على الحكم بلا خوف من العظياء وبلا تبجيل لهم كيا هو الحال فى 
الدنيا . ويدل ذلك على اسقاط مور الدنيا على بدايات الآخرة عن 
طريق التفى والسلب وكأن قياس الغائب على الشاهد ليس فقط هو 
أسسامن العقليات فى أصلى التوحيد والعسدل ممأ يؤدى الى التجسيم 
والتقسبيه بل والتنزيه يل أيفضسا هو أسامى السيعيات فى أمور العاد . 
والاعجب من ذلك كله هو حدوث غشض ق الامتحسان عدديا يسساعد 
الملكان المؤمن ف الاجابة ولا يسامدان الكافر بل أن الامر يصلل بلماكين الى 
حد التدليس على الكافر حتى يوقعاه فى الخطا عنوة ثم بعد ذلك يعذب 
فى القبر وى الآخصرة بعد الحساب الثهاثى جزاء له على شخطسكه ؛ وكيف 
يكوى اللكان محصويين من" الخطأاً طيقا لعصسية اللائكة ثم بعد ذلسك 
يتومأن بالتدليس على الكافر فيزيدا كسقاءه شقاء © وعذابه عذابا ومو 
با يناقضى الرحمة الالهية > خاصة اذا كان الغرض من سؤال اللكين هر 


تس 23157 4 عب 


اعطساء فرصة للعصاة من آجل النجاة ؟ وهل لابد أن يتجم المؤمن بالضرورة 
وآن يرسب الكافر بالضرورة 5 وقد يكون لدى الكافر جواب سديد صريح 
ولا يكون لدي لأؤين ألا الثفاق والرياء ٠.‏ شد يكون عند الكافر أبسداع 
اميل ويكون عند المؤمن تقليد مميت . يبدو أن ظروف السسؤال كاءتحان 
تناقضى العصدل © وبالتالى تناقض السيعيات العقليات . وفى هذه الحالة 
تبقى العقليات ويعاد تأويل السيميات حتى تتفق مع العقليات © وتفهم 
امور المعاد طيقا لاصل العدل(118) . ويتجاوز الامر الامتحسان الى توقيع 
العقاب فيشرب الكافر بالكمرزية عقابا له على جيله أو خطنسه وكان 
الاجابة بعدم المعرهة خطأ فى حين انسه يخطىء من يفتى بغير هلم . والحقيقة 
أن الانسان ما دام عقله ممه فيو قادر على الاجابة بل قادر على أن يتحول 
من السؤول الى السائل وأن يأخذ بتلابيب االكين ويسألييا بدوره عن 
ربهمأ ودينهما ورسسولهها كفتتقلب الآية ويصسيح السسؤول بمائلا والسائل 
دل . هذا السؤال هو فئنة القبر 4 والملكان السائلان هما نمادا 

لقبر وكأن الانسان لم تكفه فتن الحياة حتى تلاحقه الفتن حتى القبر ! وكأأذا 
ف الشبر فتشة وهو »؛ والبت قد اتتفل من الدئيا اليه © وهو 
عالم جديد لم يألفه ؟ وللمأذ! لا يكون هثالك نوع من تخكنيف العذايب > عذاب 
الوحدة والوحكسة والظلية والشيضة والضغطة والصمت ؟ 





(ه"1) وهيا ملكان يدخكلان القبر غربالان العيد عن ره وعن ديثه 
وعن تبيه , من ربك وما دينك ومن تبيك ؟ فيقول ربى ألله ؛ ودينى الاسلام ؛ 
ونبى محيد »6 التفتازانى من 01535 1١‏ » المؤمن يلوم الجواب فلا يعذب 
إصاة مكاذفب الكافر يقول لا أشرى فيعتب بالمرزية » وقوله مره أو أكتسر 
ف حق المؤمن . العتباوى ص 352 لب 48 4 يترفقان بالمؤيسن ويقولان له 
اذا وغق للحواب لم ثومة العروسن وينتهران المثافق والكافر © البيجورى 
جاص 5 59 4 حكية السؤال اظهار ما كتيه المباد من ايمان وكفر 
وطاعة إى عصيان مااؤمئون الطائعون يباهى الله بهم الملائكة وقسيرهم 
يفت حون عند اللملائكة » البيجورى جح ؟ صن لا سا 15 ويروى عن عيد الله 
ابن عبر أنه قال رأيت أبى ق, النوم فقت له يأ أبنت منكر ونكير حق ؟ فقال 
أنى وائله الذى لا اله الا هو . لقد جاءائي فقالا لى :١‏ مسن ربك فاخذت 
عليها وقلت لهم!ا لا أشنى عذكيأ حتى تعرغانى من ردكيا . فقال أحد هي ...ا 
لاجر : ذعةه أنه الفاروق سعراج ؟[عل الجئنة > الإانصاف من اه 5ه 
كما روى عن الشى أنه قال لعمر : كيف حمالك ذا أتالك فتانا القبر ؟ فقال 
عمر : أفأكون فى مثل هذه الحالة وبكون عتلى معى ؟ قال النمى : نعم . 
عمل * الفلتون في ملل هذه لحك فيلوت على ملي 
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ولمن يكون سؤال الملكين فى القير ؟ أللجن والملائكة ؟ وهل عائمت 
الجن والملائكة فى الدنيا وماتت ثم دفنت أجمادها وواراها التراب ؟ وهل 
هى مكلفة ومحاسبية ف الدنيا وفى حاجة الى فتنة فى الآخرة 8 قد يكون 
السسؤال للجميع باستثناء !الائكة والجن . وى هذه الحالة لماذ! لآ يسال 
اللائكة ؟ هل لانهم غير مكلفين ؟ ولماذا لا يسال الجن 5 هل هم .كلنون. 
مثل الاثس ١١‏ دامست لهم رسل مكلنا وما دأموا أميا مظنا ؟ وهل للملائكة 
والحجن تيور يتم السسةؤال فيها 7 وهل تموت الملائكة والجن كيبا نيوت نحن ؟ 
وكيف منسع الجن طاعة الانسان فى كتسهر رمضان ؟ أيكون هو الى وول 
عن معاصى الإنسسان فيه وبلقالى يصمطيم عمل ألجن مع أصل العسدل 
وخلق الانساأن لافعاله ؟ وكيفا يسجن المن فى شهر رمضأن ؟ ومن 
الذى يطلق سراحه هيما بعسد ؟ ومن هم سهائوه 5 وكيف 5 وآأين ؟ وقد 
يسستثنى الاأنبياء من السؤاأل واطفال المسلبين والصبية والعقرة الشرون 
بالجنة والصديقون والشخهداء وقراء القركن . وقسد تتوالى الاستثناءات 
حسبه الاختصاص والاعجاب ! فما الفرق بين قراء القرآن وحطلة العثم ؟ 
وما الفرق بين الاطفال ويسطاء الئاس وحسئى إالنية وأصفياء القلوب ؟ 
ألا يكون ذلفاك شد انون الاستحقاق والحكم سلفنا قبل أن يصدر الهكم 
طبقا للاعمال ؟ أم أن هؤلاء جميعا آحكامهم بديهية معروفة مسبقاأ ليست فى 
حاجة الى اصدار يعد مداولة؟ وماذ! عن معاصى الانبياء وذئوبهم فى حالة عدم 
العصسية ؟ هل لان الحسئة الكبيرة تحجب السسيئة الصغرة طيقا لقانون 
الاحباط والتكفير 5 وى حالة عدم السسؤال > كيف يسأل الاثبياء عن عقائد 
نلرية هم رسلها وحملتهاأ والمبلغون بها والمؤتيئون عليها ؟ وكيف يسيال 
الانبياء عن جبريل والوجى خاصسة وكأن هناك شكا فى علمهم أو اييانهم 
بهسا ؟ وكيف يسأل الصبية والاطفال عن عقائد نظرية وهم قبل سن 
التكليقه 5 وكيف يساوي فى السؤال أو عدم السس وال الاثبياء والاطقال 
أى الصبية والرسل ؟ وكيف يسال محمد خاتم الانبياء والمرسلين والشاهد 
على الرسل والامم ؟ ولمأذا لا يسأل ملازم سسورة تبارك أو من قرا 
سورة الاخلاص فى مرشه ثلاثا أو من مات يوم الجبعة أو ليلتها ؟ هل فى 
الترآن انقاذ ؛ وهل تتفاضل سور القرآن ؟ وهل يتفاضسل أاموت فى آيأم 
الاسبوع والانمأن لا حيلة له فى تحديده ملكل أجل كتاب 7 اليس من يقر! 
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الترآن فى مرضه أخوف مين يقراه فى صحته ؟ وهل هناك تفاضل فى اسماب 
الموت ؟ ومن مأت بالطاعون عقدامات غيلة ولم معط له فرصسة النياة 
والتوبة ٠‏ والطاعون هنا أشسبه بحوادث الطريق © والسكتات القلبية 
والموت الفجائى دون أعداد . قد يكون كل ذلك أقرمب الى الخيال الشعبى 
الذي يعبر عن تقديس الابطسال والقديسيين وأمحترام العلبساء وتثديس 
القرآن ويوم الجمعة + وتفضيل سورة على آخرى نشضر! للسهولة العملية 
والمقتضيات الاجرائبة أو الموضوعات المطابقة للمواقف متل قراءة سورة 
8 يسسن * على إالتابر . 


واإذا كان السؤال للكفار دون الْؤمئنين فكيف يتم ذلسك والإاحابة 
معروفة سسلفا ؟ وهل الكفر نظرى أم عبلى ؟ واذا كان السؤال اليؤينين 
أيفسا مع الكافرين فالجواب أيضأ معروفه ملقا والا لما كانوا مؤمئين 
وكا أمكن تمييزهم عن الكافرين . وكيف يلهم المؤمن الجواب ركانه لا 
يعرفة © وكأن أيمائه أعمى بالأضصافة الى أنه غثي في الامتحان ؟ وهل ألؤمن 
عاجز عن الاعتياد على النفس والاجسابة من عليه وايمأنه وتصسديقه ؟ 
ولماذا مضرعب الكافقر ولا يس ساعد مثل المؤمن فى شىء وسرع اليه العذاب 
وكأن وقته كد حان وساعة الحساب كد حلت ؟ واذا كان السؤال 
للمسلمين وحدهم فهل يكون على السائل النظرية فى حين أن الحساب تيس 
على النظريات بل على الافعال 5 وما فائده السؤال عنها والاحابة يعرقيا 
المسلم مسسسيقا ولا لمأ كان مسلما ؟ واذا كان السوال للامة كلها 
غين المسؤول فى الآامة ؟واذ! كان السؤال للامم كلها فالناسن. كلهم مسليون 
مكلفون حتى الذين لم تصلهم رساألة الائبياء ٠‏ وكيف يسأل اليهسود 
والتصسارى وهم اهل كتاب لنأ منهم أعمالهم دون تصوراتهم ؟ وهل »كون 
السؤال عن عتقائدهم الخاصة ورسلهم أم عن أعمالهم التى يتسساأوى 
فيها الجميسع ؟ وكيفه يحأسسب الملكان كل الاموأتك ولدى كل ألامم فى كل 
اأطراف الارضن150) ؟ 





سإاوج اسه رسب 


55 سؤال إللكن فر اللائكة والانيياء والصدقيين وااأسهداء 
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و هل هئاك غرق بين حساب المناقتخضسة القائم علي طلب العلة فى 
سسؤال ؛ لم فعلث هذا ؟ وحساب العرفن القائم على الاخبار فى سسسؤال 
فعلت هسذا وغفرثه لك ؟ والتعطيل أنشامن الشرع 4 وهو السسؤال 
الحق فى حين أن الاخبار ليس مسؤالا . وكيف يسأل عن التعايل وكل 
شىء معلوم خامة فى عقيدة الحبر ونظرية الكسب مأ دام الله فاعلا لكل 
شىء . وأهداف الانسساأن ودوافعه معلوية أيضا فى خلق الافصال.. وما 
الفائدة من حساب العرفن اذا كانت المغفسرة قد أعطيك من قبسل 





وملازم سورة تبارك ومن قرأ سورة الاخلاص ف مرضه ثلاثا والاطعون وهن 
مات زمن الطاعون ولو لم يطعن والمجئون والابله ومن يأت يوم الجيعة 
أو ليلتها . وجزم السيوطى يسؤال الجن وعدم سؤال الاطفال © الدردير 
ص 59 59 4 للصميأن سؤال وكذا للاثبياء عند البعض * التفتازائنى 
ص_ن 5 1١#‏ 4 الاأتديات لوسن عليهم عذابه ولا سؤال ىق إلقسر وكذنلك 
أطفال الممليين لين عليهم عذاب ولا سؤال فى القبر وكذ! العشرة أأيشرين 
بالجئة ليس علييم حساب المناقفة . أما حساب العرض فللائبياء والصحابة 
حدميعا . مثال فسلت هذا وغفرت للك . أما حساب المناقشة فيقال له لم 
فعلت ؟ الدر ص 5م1 4 السؤال لنا عقر آية المؤمئين والمنامقين والكافرين 
خلانا لابن عبد البر الذى قال بآن الكافر لا يسأل وائبا يسأل المؤمن والمئافئق 
لانتسابه الى الاسلام فى الظاهر . والجمهور على خلافة © البيجورى ج ؟ 
هن 43 س كك > هذا السؤال خاص سهذه الأمية » وكل تُبى سم أمتةه .,.. 
ورد الاثر بعدم سؤال الاتبياء فالدق ائهم لا يسألون . وقيل يساألون عدن 
جبريل والوحى الذى أنزل عليهم .. ولا يتبغى أن يكون سيدهم الاعظم مجحل 
خلاف وكالصديثقين والقوداء والمرابطين والملازمين لقراءة تبارك كل, ليلة 
من حين مذوغ الخد لهم 5 وألراك ا الازسةه الأنيأآن مهأ 7 عُساأسية الاوقسات 
غلا يضر الترأك مدة يعفر سواء قرأها عند النوم أو قبل ذلك . وهكذا سورة 
البحدة 3 وكل من قر! مرض موئة 2 َل عو الله أحد »4 ومريض ليطن 
والميت بالطاعون أو يفيره فى زمنه صايرا محتسيا والميت ليلة الجمعة .. الخ 
وأكر جيم أ 0 الأتبياة وتسهداء الممركة يسألون مو إلا خقيفا ولبعضهم 1 
السؤال التيكلف يخلاف الأاطفال . والظاهر عم سد !ل اللائكة * وجلم 
الحلال بسؤال الجن لتكليفهم © البيجورى بج ؟ صن 11-59 4 عقيد 
البعشى أن للاطفال وللاتبياء سؤالة وعند البعفى الآخر صبيان المسليين 
والشهداء مغفور لهم قطما » شرح الفقه ص 183 ب .15 4 السؤال خاص 
بهذه الامة على ول الاكثر وعند أين القيم عام فى جبييع الاهم ه وقسال 
جماعة بالوقف واذ! كان الطاعون من الجن فكيف يقع لى رمضان مم سحنتهم ؟ 
ودبنحون قُّ ريكسان دن تعطيل طاعة الأنسأن ! العشماوة. سن أ سد 1# ه. 
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وبالتالى لا يك.ون المسؤول فيها فى وضع المساطة الفعلية وهو بعلم 
الاجابة سسلفا وكانها مساطة شكلية فى أوضاع متميزة لمسؤولين من 
العلية ؟ ومتى يقم ذلك ؟ اذا كان السؤال بين النفختين فى الصور فذلك 
يكون قبيل البعث وليس بعد ألدفن مباشرة والجسسد ما زال طريا قادرا 
على تقيل عودة الروح والأحناسن بالعذاب . هل هشو أذن استباق 
للمستقيل ورؤيا فى الحاضر ؟ وما الفسائدة منه أذ! كان الحساب سيتم 
وسيعرف الانسان النتيحة ؟ وكيف يتم س ةل اللكين بين النفختين 
والالائكة تيوت فى الحال ؟ كيف يصسم السؤال من ملائكة تموت ؟ وقد 
لا بيد؟ السؤال بمحرد الموتك قيل !إدفين ولكن مصد أن ددفن . فتيل الدعن 
ومازال الميت بين 'عله وحوله حياة الصراخ واتمويل ؛ اليآس والامل ؛ 
إلجب للنقيد والترهم عليه . غالفقيد ما زال ف الذاكره ثم يطوه النسيان . 
وما أن يطويه ظلام القير تبدا الحياة المتصسلكة ويبدا السؤال بعد التفرغ » 
وكان لحظسة السؤال تتفاوت بين الآخرة والدئيسا > بن آخر الزمان قبيل 
البعكش وبين أول الزيان بعد ألدفن41993 . غاذا سول حل الزمان فاثيية 
يصعب حل المكان ٠‏ غبأذ! يحدت لو لم يدفن الميت ولم يعرف له كبر 
مقل الذى أكله السيع أو الذى طواه اليم أو الذى تحصسول الى رماد 
فى حريق 5 وماذا لو انتقل اميت من قبر الى آخر ؟ وماذا لو اخنلطت عظأيه 
بعظام غيره ف اللدانئن الجميساعية أثر الكوارث والحروب أو فى مقساير 
عامة امسسلمين ؟ وبأى لسان متم السؤال بالعربية 5 وياذأ عن ثمير 
الناطقين بالعربيسة ؟ أم باأسريائية ؟ أم يسال كل واخد بلسانه ...ا 
يبتطلب معرفة اللملكمن بكل التغنت 7 وهل يسالل اللكان أم يكفى وأحد منهما ؟ 
وهل من العيدل التخثيف على البعض بسؤال ملاك واحد والتمصسعيب 
على البعض الآخر سؤال الملكين معسا ؟ وهل من العدل أن يجتاز أتسان 
امتحاتا واحد! وأن بجتاز غيره امتحانين ؟ وهل من العدل أن يسسال وأحد 


سويد لسرن ب ب سي ب يو سب 





(59) عند بعضى القدرية سؤال الملكين فى القبر يكون بين التفكتين 
ق الصور »© الاصول ص م4؟؟ 595 وعلد الاشاعرة لا سسؤال للميت 
حتى بدفن . .. ولا يسأل الا فى التبر الذى بنه يقوم يوم القيامة © العتباوي 
حن 51 سه آذ . 
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مسقالا وأهدا أو ثلاث أسئثة أو ثلاثش مراءت وأن مسساأل الآخر أكثر من 
سوال وآأكثر من مرةٌ ؟ وهل من العدل أن يسساأل واحد يوما واحدا 
أق سسيعة أيام وأن مسال آكسر أربعين صياها 8 إن كثرة الأسئلة وطول 
مدة الامتحسان تدل على أن الطالب صعب امراسن تادر على الصسيرد 
والحوار والجدل أكثر من صاحب الاجوبة الجاهزة على الاسسئلة الظبلة 
فى المسدة الوحيزة . الاول إمتحان للكبار والثائى ا!متحسان لتلصفار . الاوللى 
امتحسان يقوم على الراى والمقال والثائنى يقوم على وحرد وضع علاياات 
صواب أو خطأ على أحوبة معروقة سلطنال154) ٠‏ وهل من الع كل أن 
يساأل بعضلهم عن يعض إعتقاداته والآاض يساأل عنها كلها ؟ هلي من 
العسدل أقاية أمتحان لمتسابقين خصمين الاول فى جزء من القسرر والثائى 
فى القرر كله # وهل موضوعات الايتحعان نظرية خاألصة أو لسائية قواية 
مثل الشسهادتين وأمر التوحيد ؟ صحيح أن الاسئلة الشخصية ركسل 
الآييان بمهيد : ماذ! تقول فى هذا الرجل ؟ وائيا قصد متها عدم التعظيم 
للاأشسخاص ليتميز الصادق فى الايمان عن المرتاب وحنى تتزع همالة 
اأتقتديس عن موضوعلت اللسوؤال . ولكن الاجابة بنعم من واحد قد 
لا تدل على الصدق الغعلى كيا أن الأجابة بلا أدرى من آخر لا تسستدعى 

الشقاء الى الابد فالشك بداية اليغين >4 وعلم يبرهان خير من ايسان 
بتقليد . ومن أفتى بغي علم نقد جهل . ومن لا يعلم فاته يقول اذله 
اعلم . وهل يليق باللائكة تعذيب البشر ألى هذا الهد وهو مأ يسصسارضنى 
صسورة الملاك ووضفه ف الخيال الشعبى وفى التجرية البشرية ؟ وهصسل 
تصبسح مسورة اللكين دائيا هى صورة عزرائيل © ملك الموت 5 كمسا 
أنه يصعب تحديد مكان وقوف الملكين حين السوؤال ٠.‏ قد يقفه واحد منهما 
عند الرأسى والآخر عند التديين للاحاطة بالميت ون قسسة رأسيهة ألىي أإخيصي 





(154) واحوال المسؤولين مختلفة . غمنهم من يساآله الملكان جبيعا 
تشديدا علية »© ومذهم من يسقله أحدهيا تخفينا عليه أحدهيا تحت رجليه 
والآخر عتد راسه ويسأله مرة و أحد» أو ثلاثا ٠‏ وعن الجصلال أن اللؤمن 
الصحيم خلاما أن قال بالسريانى م" جور ل 0 . 


ل 15 عم 


قدميك . وهل يجوز وقوف اللاك عند القدمين أم أن رتبته فى الشرنف 

تنطلب الوقوف عتسد الراسى © فللراس أشرف من القدم 4 الاول على يءين 
الرأسس والثائى على يسساره من على الكتفين » وكاتييسا مهمولان على 
الانساأن © قريبان من الاذئين والشفتس واللسان . وهل يصل منهجم 
[للكين الى هذا الحد التتيل بحيث يدخلان التبر الذى لا تتحاوز وسأحته 
مضعة أمقار »* ويققأن على رآ مي الإلسأن فى ممساجة لا تتجاوز شديرا! 

واحدا! ؟ والخيال الشمعبى والروائيات تجمل الملاك من حيث الحجم أكبر بكثير 


من حجم الأتسساأن © يصل حهم الب تيبعض الى مأ بين السووات والارض ! 
5 لسك تزدآاد التنغصبلات ل و حيدقه المللكن والمعاوتيئُ نهيا وكليسا تؤداد 
التفصيلات يزداد القدك فى الرواية كبا تزداد نسسية الخيال الشعير , 


فيدخل عنصر اللون فى العيون . فتكون أحدى العينين سلوداء والاخرى 
زرقاء © وعيا لونان آحدهما داكن والآخر غات ؛ لونا الخر والقر » 
الابييان والكفسر مثل الاسسود والابيض . وزرقة السياء مثل بياضص 
القتلب . وقد يكون كلاهما أسودى العينين 4 فالسواد لون البشنياعة 
والقبح . وقد تعنى زرقة العين مجرد تقليب اليصر والتح ديق الي القيو 
حتى يظهر بياضها ثم تحول المعنى اللغوى الى وصف ثيئى ٠‏ وقد يخميل 
أجدهيأ بيده يطرقة من حديد يضريب بها رأمن الكافر عثدينا يعين عن 
لا أدريته وشضسكه فيصيح من وجع الضربة بينمسا يتراءى للءؤءن ,تمده 
من الجنة بعد أن أبدل الله مقعده من الثار بعد اجتيازه الامتحان والاجابة 
على السؤال5ة45) ! وقد تظهر ملاتكة أخرى مساعدة مكل تلكور ورومان 


(11) ملكان اسودان أزرقان أى أعينهما » بعد تمام الدفن فى القبر 
الذى يستكر فيه دائما وعند تفرة, إلئاسى فيقتصدأتةه ... معسد الاختدار 
بقولان ‏ للمؤيت : : انظر مقحدك من الثار قسد أبدلك الله به مقعدا فى الجنسة 
فيراهما جميعا . وعندما يقول المثافق أو الكافر ٠‏ لا أدرى فيق ولان له 
وريث ولا تليث ! ويضرعب بمطراق من حديد فى يد أحدهما فيصيح صيحة 
يسيعهاأ من يايه غمر التقئيد 6 شر م الخريدة من كه 5ه © الحصون 
ص كر » أسودان على الحقيقة لاق السو اد من الهيبة والمنكر أو أن وصفهما 
بالسواد كناية عن قبس المنظر ٠‏ أزرقان آأى أن أعينهما زرق ٠‏ وااراد بزرقة 
ألعين وصفههما بتقليب اليصر وتحديد النظر إلى القدور . يقال زرغنت عيثة 
تحوىي أذ! أثقليتك وظهر بياضها كيا ينظر العدى الى من يعأديه © الطبعي 
من 13097 سد را ء 


ماه +15 مدان 


بقومان يدور اأراقب العام ! يعلن رومان الامتحسان أو يفتح محضر السؤال 
والجواب !وقدد يسمى الملكان رقيب وعتيد + الثانى أعئف من الأول كما 
عه الحال فى نكر ونكر . ولكن قد سبقهيا رومان الذى يطلب دن 
المت إن يهتاز الامتحان كتابيا » وأن يكتب ما عمله فى الدنيا . ولا مجال 
لاعتراخضن اميت بأنه لا قلم له ولا سداد ولا قرطايس. - أذ يكيره رومان 
بأن القلم أصبعسه ويأن المداد ريقه ويأن الكنفن قرطاسه ! وهل يكتب 
الأصسيع ؟ وهل يترك الريق الابيضي علامة على كفن أبيض #وهل تتسيع 
رقعسة الكنن للكتابة خالمة لاعبال الاشقياء ؟ ألم يدون كل شىء من قبل 
5 صحاف الإعيال ؟ وهل بتذكر الانسان وهوميت كل فعله فى الدنيا ؟ 
وما المائع آلا يكتب الا الشر انقاذ! النفس ؟ وكيفا يكته من دمن ويدأه 
ميتورتان أو الذى لم يدفن وكان بلا جسد بعد أن آكله السسيع أو ابطلعه 
اليم أو التهمته النيران 5 واين يكتب من دفن باذ كفن أو من سرق كنقئه 
لصوهنى المقابر أو داغنو الأموتى بمعسد مغأئرة الاهل وأنهاء مراسم الدفن ؟ 
وبياث! يكتب من حفه ريقسه ولم يعد فى حلقه يداد من هول مأ يرى 5 
ومأذ!ا يفعسل الامى الذى لا يعرف الكتابة ؟ وهل يجوز أن يقطع رومان 
قطعسة من الكفن فيعمرى الجسسد كى يكتب عليهسا اميت أعمالةه ثم يعثقها 
رومان على عنقه بلا خيط أو شبك ؟ وماذا لو طالت القطعصة »© ولم 
يكف الكفن © فقيصيم الميت عاري الجسسد مغطى الذقن ؟ وقد يظهر 
ابليسى «تشفيا منتصرا يعد سباع اجابة الكافر وان لم بظهسير «تجسرأ 
حزينا على أحابة المؤمن . ولكى تكتمل الصسور5 قد يقمد أعمارس ف ركن 
من التدر حتى يستكيل غوايته حتى آخر لحظة وكأن ألوقت وقت ال:كايفا . 
ولا يكبت النبى ولا توجد أآأيهة رتية منه امساعدة الميت كما كان الحال 
فى الدنبا عنديا كان الوحى مساعد! للانسان فى مقابل الغواية وكان 
الإنسسان فى حباته كان له معين ولكنه بعد مياته يكون وحبدا بلا تصير . 


ميل للاعسان أنه ويشأسسةه سين ملكين 6 لله خأصان : شهما لاه وللجميع قُُ 


5-8 


أو خيال شعبى يدل على تجربة انسانية © تجربة الموت وما قد يتخيله 
الانسسان الهموم بسلوكه وأفعاتله لأ قسد يحدث بعد الموت . ويظل الإثسان 
مطاردا بالفواية والايقاع حشى ما بعد الموت 4 فى حياة القيرز. /ا!) ! 
والحقيقة أن كل هذا الوصفه أنما يأتي من الرو'يات والإخيسار 
الفسعيفة التى لم تعتمد عليها كتب العقائد المتقدية بل اءتلآأت بها 
0 المتآخرة مستمدة مادتها من تاليف ممسستقلة عن علم اصول الدين 
بعسد أن أصسيع موضوها مستقلا تكثر فيه التاليف فى فترات الاتحطاط 
تعويضا عن .أمسى العصر وأحزان الزمان وهزائم المجديعات واتبيار 
الدول . خنشا الاخرويات كتعويضس عن الدنيويات وكانتصار للروم يعد 
هزيمة البدن »© وكأمل فى المسستكيل بعد ازدياد الكرب فى الدماضر . كلها 
روايات وآأخبار لا تنواهفر غيها شروط التواتر وفى مقدمتها الاتفاق مع العقل 
والحسسى ومجرى العادات بل ولا حتى ترتقى الى أخبار الآحاد . وهى على 
هذا الإنصو لا تعطى أليقين النظرى أو العملى . لم يرد منها شىء فى 
أصسل الوهى الاول وهو القرآن . وليسنى فى الحديث الصهيم كل هذه 


اللساسطساطها .أو وي ار ا شك عبر 





إل كيذ قول هناك متك يقال له تاكور + وقبل أنه بحىء قدليهينا مللفك 
قال له رويان »؛ البيجوري ج ؟ صن لإ 54 لأبد من معرفة ولك يسعى 
رويأن © وهو ملك يأتى إلميت عند الاتصرافه من اأننن ويقهيل لك + أشلاسة 
ما كنت تمميل ىٌ ذدأر الدتيا ٠‏ فيقول له العيد : لين معى دوك!ة ولا قرااسى 
ولا قلم ٠‏ فيقول الت حييات ) ميهات ١‏ تلاك اصيعك © و.دواك ريتك + 
منه ى دار الدميا سواء كان كنبا م دار الدنيا ا لآ ثم يطويها أذلك ويعلقها 
له فى عنقه © الجامع صن ١١‏ ؛ مذكر وتكير والراجح أنهما لكل ميت وان 
تعددت الإموأات فى كل وقت لتجيل كل ميت أنه للسؤول ٠‏ ويحجب انه 
سمعة من غره . ويرى أن الملكين ليسا فق قبر غيرةء. وتتعدد ملااءعة سو ل 
فلكل ميت ملكان يسميان يذلك الاسم وقيل أريعة بزيادة رومان وناكو ماماء 
أغسسم الملكين بشير و مشر 8 العكياوى 5 21 عد 5ت م وهدأ السؤال هه 
عين ختئة القبر . وقيل هى الطلجتلم فى الجو أنبا. وقيل مأ ورد هن حضو 
ابليس فى زاوية من زوايا القبر يقير الى نفسه بأنى أنا عنك قول الملك 
للميت من ربك مستدعيا مئه جوابه بهذا ربى ٠‏ ولم يئيت حضدور الثبى 
ولا رقية المبيت له عند السؤال 4 البيهوري جه ؟ صن 39 11 , 


لد 115 سم 


التنصيلات النظرية التى لا تهم السسلوك العملى وتوجيهة حياة الثامن , 
فهى 'عور لا تعم بهسا! البلوى ولا ترتيط بها مصالم الابة ٠‏ أئما يمكن فهمها 
بنساء على تحليل التجارب البشرية . وهى ليست التجاريب التى يعتمد 
علبهسا المتأخرون لاثبات جياة القبر الصحيم متها مثل الوم أو المرهن 
بقل الهلوسيسة وياقى الايرافى العقلية أو .ا سماأه القدماء عجائب التقسن 
وما تشاهده:ين صسور أو خيالات ف النوم أو اليقظة بل التجارب البشرية 
المادية مثل الرغبة فى قهر الموت وتجاوزه »4 واستيرار الهحياة »4 والخوف 
من عواقب الامور وتحسب نتائج الاعبال(1/ا١)‏ . وقد تدر أهبية ذلك 
فى مراقبة النفس وصمسابها ©» خوفا من الله © والرقابة على الذات 
وامستدراك الامور 4 ولكن الشيال الشعيى صولها الى اسسستجوابيه كيا 
يحدث فى المباحث العامة وتمذيب كما يحدث فى المخابرات المعاية وتسجيلات 
اعترافاث كالتى تقوم أجهزة الامن قياسا للغائب على الشاهد > وثقسلا 
من الواقم ألى الخيال . وقد كانت البداية مجرد اسماء ثم تحولت الى أشياء 
بعد تحجر التجارب الحية الفردية والاجتباعية وخلقهسا موضوعات من 
ذأتيا تكسخصها وتتعامل معها فيسعد الاثمسأن بوهيه وخيلكه الذى 





تنبا 


)1١9/1(‏ ويذكر لتأييد ذلك حديث «١‏ الئاس نيام فالذا مأتوا أنتبيهوأ 6 ء 
الدواني يه ؟ ص هلا؟ هس 5/ا؟ > وهو الاسامن الذى يعتيد عليه الغزالى 
رد! على اعتراضض. المعتزلة ؛ نرى ألميت ولا نشاهد منكر ونكير ولا تسمع 
صوتهما فى السؤال ولا صوت المبت . والجواب © هذ! يلزمه أن ينكر مشساهدة 
الثبيى لجبريل وسياعه كلامه ومسباع جبريل حوابه ولا يستطيسم مصدقٌ 
للشرع أن يثكر ذلك وأذكار مآ يشاهده ألثائم وما بسمعة من الاصضصوات ة 
وما أعجب خلق الانسان من ثطفة قذرة © الاقتضاد ص 1١١.‏ © سؤال القبر 
وعذابه 4 ورد بهيأ الخبر الصحيح مرأمته عديده حتى بلع الاستفاضة إيس 
للروح فقتط ولا لليدن نقط . ولو كان خطاب اللكين بالاعتقاد المجرد لوجبيتك 
الروح المجرد 4 ولو كان بالاعتقاد دون القول والعمل لوجب حشر الجسدد 
على نحو مخصوص لكنه خطاب يقتضى عقلا وجوابا . لو كان الرجل حيا 
استدعى نهيا للخطاب -وجوايا والاجزاء الفاهمة من الالسسان والناطقة 
مخصوصة وهى مستقلة بالجواب . وان كان الشخص غسير يستشعر 
كالنائم أو السكران يكون الحقر للشخصي كله » النهاية من 455 . 


ةع ده 


صائعة . قد يكون منكر هو العقل والقول © ونكر هو الحكم نما 
يذلك وليسا شخصين أو ملكين . تتحول الاسماء الى معان مستقئة 
كم تتحول هسذه الى أشياء ثم ثتةى 
حيسة كنا كان الحال ف القساب المسيم ٠.‏ فهيا لالمؤمن مبثر ويشي © 
وبالنسيبة للكافر مذكر وتكبر . هى أسسماء تعير بدلالاتها على التجرية 
الانسانية بل انها ألفاظ يعبر يها الانسأن عن تجاريه في الحياة . ثم 
تتتحصول الاسماء الى معان ثم إلى أشياء ثم إلى اقخاص ثم تصا لبي 
مقدسات وفاعلات فى العالم د الانسان أو معه طيقا لمواطف الايجأب 
والسلب واتفعالات الخ والشر . وهو ءا يحدث باستبرار فى العقساب 
الأثبياء وصسضات الآلهة1؟/ا؟) . ويةقوم الخيال الشعبى المتصل بنوع من 
التوائر المعتوى قغيصيح متراحفا عتد عديد من التسعوب يعبر عن منك.4 
البشر وتجاريهم الحية عير التاريخ . فيناك ملك للخير على اليمين وملك 
للشر على اليسار + كريمان كاتبان © يدونان كل شىء الى يوم الحساب . 
وهى الثنائيسة الديشمة التتليدية المعروفة فى الديانات القديية القائمية على 
الصراع بين الخير والشر . وقد كانت هتثاك أثماط سسابقة من هسذه 


الات سياء وتحيا و مسيم مب أده 





(9/ا) هذا عو موتف المعتزلة والذى على !ساسه تلكر ملكر وكير 
كوقائع وأشكاأضصس. ٠.‏ أذ تذعى الاإشاعرة أن األك تعالى يسعث يلكن أحدهيا 
مذكر والآخر تكير حتى يسأل صاحب القبر ثم يعذباته أو ببكرائه © وتسهية 
ملائكة الله بما لا يليق بهم ويما يقتخى استحقاي الذم وذلك مما لا وجه له ٠.‏ 
وحواينا أن الحذاب لابد له من معذب © والمعذب يجوز أن يكون هو الله ) 
ويجوز أن يكون غيره © هذا ق العقل , غير أن السمع ورد بأثة يكل كل 
ذلك الى ملكين يسمى آحدهما منكر! والآخر نكيرا! ولا شىء فى ذلك مما يدعونه 
أت هَذأ يكز له غشره من الأاثقاب التى لاحظ لها فى أفادة المدس وانذم وألثوآابي 
والعقاب ؛ وهو جار على طريقة العرب وتسسميتهم أبناءهم وأغرتهم بالصخر 
والكلب والذئبة وغي ذلك من غير أن دفيدوا به مدجأ ولا ذا بل لكى يقوم 
مقام الاشارة على ما هو موضوع التقليب وعلى أنا لو جعلنا هذا الاسم 
من الاسسماء المفيدة غكته ليسى ينيد تولنا منكر اكثر من أن الغير لا يعرفة 
وبأن لا معرفة ككمنى من الاإشخاص بلكا من اللائكة لم يدخضل أاللأك ق 
استحقاق الذم وهكذ! قولنا فى ثكر 4 الشرح عى 59 44ل ؛ وعلد 
. الكرامية منكر ونكر هيا الملكان اللذان وكلا بكل انسان فى حياأته ؛ وعنسد 
الجمهور غير الدنيظين على كل انسان 4 الاصول عن 551 ٠‏ 


عا 414 نس 


الخيالات فى البكئة الدحضارية القديية 7 يتعلق بحياة القبر سسواء فى 
دياقات مصر القديسة مثل 'عودة الكا وألبا الى القبر وتحليط حثة الميت 
واستثنئاف الحيساة من جديد فيه وكذلك فى أسسطورة ايزيسن الى لمت أشلاء 
زوجها وأخيها اوزورسنى فعادت اليه الحياة أو فى معجزات المسسيح 
وتقطيعه الطر إربعة أجراء ثم حيعها وعودة الحيساة اليه . يمكن إذن 
بدراسة أساطير الموت وإلبعث دراسة مقارنسة من خلال تاريم الاديان 
معرفة هذه الاتماط المثالبة الاولى التي عليهأ ثم نسسحج صور هحياأة القير 
فى بيئة حضصارية أم تكن تريد الاحسساسسن بالتقص أمام سي الاولين 
وقصصيم ٠‏ وما آكثر الصسور الشعبية حول الموكد وحياة ألميت بعد 
الموت مثل لك التى بطر فيها التابوت أو يخف حمله وسط تهليل المشيعين 
وراءه بأئه من أوليساء الله © يتقيثون به حتى لا يطر ف الهواء أو يسير 
التابوت بسرعة أو يتوجه تحصو حبيب أو شخص أليف ثم يحط فى مكان 
ولا يتزحزح منه فيدفن فيه بناء على رغبة الميت واختيار» الآخمر ٠‏ ولى 
حيأة القديسين بعسد الموت ومقاومة رقاتهم للغناء والتجلل امثلة أخرى عديدة 
على إن الروح قادرة على إن تظل فى الجحسد يعد موته فتحافظ عليسه 
وتحرسيه من الغناء » وقادرة على اختراق المادة والابكساء علييا دما وعظيا 
ف أوعية امام أنظسار المد-اهدين: على مأ هو معروف فى تاريخ الاديان 
وتقديس رفات القديسين . وقد آغفافى الاتأخرون فى هسذه الاوصساف 
اعتمادا على الخيال الشعبى واليابا لشاعر العامة ونقصا فى العقل عند 
الداعية والجمهور وسوافقة السلطة . وكأن من الطبيسى فى مقابل اكات 
حيساة القبر وصورها كاثياء أن ينقاأ رد فعل بالائكار أو بالتاويل1؟417 . 
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790 أئكرهيا مطلقا ضرار بئ عمر 4 وبكير المريسى © وأكثر متتاخرى 
المعتزلة وبعض الروافض. المتمسكين بأن ألميت جماد ملا يعذثب » الدواتى 
جه ؟ حص هلا لس الا © آما الجبائتى وابئه فقد انكرا تسمية الملكين منكر! 
وتكيرا »© المنكر مآ يصدر عن الكافر من لخلجة إذا سئل والنكير انها هو 
تشرايمعم الملكن له 4؛ والنكير أشدب: مب المنكر : والظاهر أنهيا حتسسمساأان والا 
فقي ساعة واحدة يتفق آموات فى أطرافف العالم فلا ييكن أن يسالا الجميع 
فى آن واحد ولا يبعدان تنكيرهها إشارة الى ذلك . ويجب تاويل السمعيات 


ابت 
وميه 


10 4 اميس 


والحقيقة أنه ييكن تحويل هسذ! الجزء كله الى عقليات عن طريق التساؤلات 
حوله حتى يمكن نهيه عن طريق درء المعارضنى العقلى حتى لا تكسون أدور 
المعاد الآخروية أضعف أحزاء علم أمصول الدين . كما يميكن تحويثها الى 
صور فئثية الغرض منها التأثر علي الجمهور وتصبح جزءأ من تأريم الادب 
الدينى . كبا يسكن تدويلهسا الى فلسفة لتجاوز الموت © فلسسفة آمل مثلا 
أو فأسسنفة حياه متصلة . وقد تكون فى النياية بدايات علوم لليستقبل 
وحساب المستكبل والتنيقٌ بيسساره فى صورتها الاولى عذدم! كانت مرتبطة 
بتاريخ الاديان . 


1 سل هل يوجد مذاب فى المقبر ؟ 


ويبدو أن الفسساية القصوى من حياأة التبر وسؤال اللملكين هو فى 
الذهئية عذاب القبر للكافرين وتعييه لامؤيئين . ولذلك قد يكون هو 
الموضسوع الوحيد المأكور فى الآخرويات معالبرهتية عليه والدليل على 
وحوده . وأحيانا يكون عنوانا للموضو ع كله عن طريق ثمريف الشىء بعئتة 
الغائية وهو عذاب القير وليسى بعلته الفاعلة وهى حياه القير . وبالرثم 
من أن الادلة حبيمها من الاخبار والروايات البعيدة التأويل من القرآن 
والمقسهورة ف الحديث 4 الا أن بعض الادلة يقسوم على تيانى الغائب 
على الشاهد دون إعطاء أدلة عقلية صرفة ودون الرد مسسيقا على المعارض 
العقلى . ومقال ذلك حياة النائم بين الحياة واموت أو حالة المرض أو 
الصرع أو المغمى عليه . وقد يكون المثل هو الوحى ذاته عندما يرى الرسول 


عبني عملت سدسم 





الواردة غيهما لانها لا تقبل النسخ قلا : نسم فى الاخبار © وكثي منها متواترة 
المعتى © الاسم رأينى ص 119 سل ١17‏ ' » الجرجاتى ص + > وعند المعتزلة 
كيفا ييكن القول بعذاب القبر ومساطلته مسع أنا نرى الميت ونتشاعهده 
ولا نحسى عثد وضعه فى اللحد بصوت سؤال ولا جواب © ولا نشساهد 
ف حاله تعييا ولا عذابا ولا سيما إذ! انترست لهيه الوحوكي والسباع 
وأكله طيور الهواء أو سيك الماء ؟ ألفاية صن #1 سدتة.# 4 وقد أثكر حهم 
متكر وتكم 4 التلبيه صن 55 4 ص 1514 ٠.‏ 

7 .*# عد إلثفوة س المعاج 


111 عب 


حدريل ولا يراء من حولدرع 17 : . وهذه الامثلة : كلها لا يحسون القياسى 
عليهس! فالنوم وحالات المرضى ورؤية الرسول لجبريل كل ذلك انما يتم 
اثناء الحيساة وليس بعد الموث . ولا بمكن قياس ما يحدث بعد اموت 
على ما يحدث تبل ألوت نظير! لاختلاف الفرع مع الأصل . ائيأ ديكن فقط 
ارجاع تصورات ما بعد الموث الى نقاتها فى الحياة تعبيرا عن تجربة 
بشرية » الرغبة فى تجاوز الموت » وتعدى الانقطاع » وإستمر!ر الحياة . 
ومع ذلك تظل الادئة الغالبة لاثباتك عذاب القبر ونعيمه هى الادلة النقلية 
الستيدة معظيهسا من الحديث وليسن من ممصستر الوهى الاول وهو 
الترآن . وما ذكر من اللصصدر الاول تأويل بعيد هاللعيشة الضنكا لا تشير 
الى عذاب القير . وما ذكر من المصسدر الثانى اما انه سير متواتر بل 
مشسهور ؛ والمتواتر منه لا يعنى الثار فيه عذاب القبر فى الدنيا قى حياة 
القير مل فى الآخرة . وقد يعنى البعض منه تشسبيها وتورية وخصوصية 
لالرسول وقدرته على يسسماع ما لا يسسمعه الناسن أسسدوة يالوهى . 





)!١/5(‏ اشتهر عن النبي والصحاية الاستعاذة من عذاب القثر والشوفه 
والحذر وقوله مار! على قبرين .. ولا معول لارباب العقول استبماد ذلك 
على أنه غير بحسوسنى من الميثك 5 مين أدرك بعقله حال النائم ك وشاهيتيك 
وما يئاله من إللذات والتألمات بسبب ما يشاهده من حسن وقيح وما مسو 
عليه من سكون ظاهر جسنية كيودة وجوارجه بل وكذا حال الديوم والمريشن. 
ف حالة إنفياره لم يتقأصر فهيه عن درك عذاب القبر ولمييه . ولا فرق 
بين أن تكون أجزاء البدن مجتمعة أو مفترقة فأن من أسكنه الالم فى حالة 
الاأجتباع قادر أن يسكنه ذلك فى حالة الافتراق وذلك لا يستدعى أن يكون 
مها يؤكد رفع هذا الاسشعاك ما علم من خال الرسسول في حالة الوحى 
ومخاطبة جبريل له والنئس حوله لا يسيمون . وأنما كان كتذلك لآن الاجزا!ء 
المستقلة مالفهم وإلحواب مسن الانسان أنيا شى. أجزاء داطنة يعلبيا لله ىّّ 
القلب فيجوز أن يخلق لها الحياة والغهم والجواب وان كان بأقى الجسم 
معطار لا يشعر به صاحيه وذلك كبا تشاهده وثعليه من حال الثائم والمغمى 
عليه لمرع أو مرض أو غيره عند مخاطبته أو مهاورته أن يتخيل له فيا 
هطو عليه ع حالته . و تيس الخطاب.: لمحرد الروح المفارقة الى أجسريي 
أثله العادة يوجود حياة إلبدن عند مخاركتها والفو أت عئد فواشها أذ مسو 
مشققب لظو أهر الواردة به ولا هو للعذن على هيدّته إد هو مكائف للحس.ى 
وإلعيان وذلك محل 4 إلغاية حى ؟9.”؟ سمال" , 


د 41# سس 


والعجيب أن مثبتى عذابه القبر يأولون القرآن دون حاجة ويأخذون الحددث 
حرغيا حيث الحاجة الى التأويل!مل/ا!؛ . وإن تجويز عذاب القبر نشماء 
على حواز أحياء المبثت فى التبر لان تعذيب الجياد لا يتصور يمود الى 
الموضوع السابق وهو : هل تحجصور اعادة الحياة الى جسد الميت ؟ ويكون 
أثبانا بشىء بشىء آخر يحتاج الى أثبات . ويكون الهسدف رد الروح ألى 
الجسد وتصصسور نوع من الحيادة بل والحياة العاتلة حتى يمكن ألعذاب 
أن يتحقق ملسه هدفه وهو وقصوع هذاب القبر19"0) . ولكن الحياة قرط 





ذا 1) هذا ما دتدتكه الاشساعرة فالاييان بعدذأب الكبر و تعديه وأحبي 
كبعث الحشر » الهجوهرة د ؟ا ص لا ب .لا 4 سؤأل القبر وعذابه وأدلته ؛ 
البيجوري بثك 3 صى 119 154 # عي به ألقسر لهل العذابه والمكر لعذابب 
الكير يعذبيه فى الكثبر »© الفرق ص 14,4 ؟ ؛ ححدوأ عذابب الشر وان الكنار فى 
قتبورهم يعذبون ود أجمع ملى ذلك الصحلية والتايعون ؛ الابائة من / : 
نؤّمن يعذاب الثبر » الابانئة ص .1 ل 11 4 كل مأ ورد من عذاب القير 
حق وصدق يجب الايمان والقطع يه لان جميع ذلك غير مستحيل فى العتل غ 
الأنصأف صن أت “© ومقفر أصحاي الحددث سعد أعيه القدر » مقالات جه ! صن 
5 © الحصون ص كم 4 فى أشانت عذأبه الثير نقلا وتفيه ذقلاً » الطوالع 
ص 595 + المطائلع صن "؟؟ لد /9؟؟ 4 وعذاب القبر حق » العضدية يى ؟ 
أولى مما وقع فى عامة من الاقتصار على عذاب القبر دون نتيجة بناء على 
ن الخصوص الواردة فيه أكثر وعلى أن عامة أهل التبور كفار وعصاة / 
ع والجبائى وسائر 0 الفصل ج 4) ص كير ألم 4 كمسا 
آلغ محيد بن كرام كتايا « عذاب القبر 4 + اللل د » من ؟١‏ + والاجلة 
التقلية من القران مثل « ومن أعره عن ذكرى فان له مغيشة شتكا » 
(١‏ .لا ٠‏ 55 | ) وهو لا بفدد عذاب القير 4 ومن الحديث » نعوذ بالله من 
عذاب القير « ؛ الابأنة هى /39 > 3 لولا أن لا تدافنو! لسألت الله أن 
من عذاب الشير مأ أسمعنى *» © « الثقير اما روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر الثار » 4 وذلك تشبيه بالحياة الاخرى أو خصوصية للنبى » 
« الثار يعرضون عليها غدوا وعثيا 4 > وليس ذلك فى الدنيا بل تشييسه 
الدئيا مالآخرة »6 الانصاف ص 1ه : الارشاد من هل ل اكب , 
(/ا1) هوزه بعفن المعتزلة بناء على تعذيب الحياد لاثهم وشعوأ بين 
كات أحياء لمم بحسي اخ سك الشضر ع ودين تأويل آنات عذاب امير طًّ وثههو أهذه 


ساد 
م 


سد اغبا 4 عمد 


العلم فى الصفات ولبست شرط العذاب فى بور المعساد . وكيفه تكون 
الحجياة شرط العلم فى العقليات وتكون شرط عذاب القير فى السسعيات ؟ 
ويظل الإعتراض قائما : وهل يحتاج أثبات عذاب القبر الى قرط العلية 
وهو الحياة ؟ اليسن الله يقادر على احياء المبت فى القبر دون شسرط العلية 
مسواء كانت علة ناعلة أو علة مقارنة ؟ إن الله قادر على كل شىء © يما 
ف ذلك احداث الحياءٌ فى الميت بلا علة مقارنةبل#الا1) . وقد تكون الفائدة 
بنه الردع والزجر وحث الانسسان على فعل الخسير . ولكن فى هذه 
الحالة اليس فى عقاب اليوم الاخير ما فيه الكناية ؟ وما الفائدة من هذا 
الردع السسابق لاوائه ؟ وان لم يرتدع العتلصى من الردع العي خهل بركقدعم 


وعند أبى ١‏ لهذيل العلاف وبشر بن المعتمر أن الكافر يعذب ما بين التفخثين - 
الصالحى من المعتزلة والطبرى وطائفة من الكرامية يحسوزون ذلك على 
الموتى من غير احياء » المواقف ص 6م؟ ل 8لم؟ © والقاضى عبد الجبار 
من الؤولين له ويلفى عن نفسه تهمة الاثكار فيتكلم فى ثبوته وكيغية كثبوته 
وألوقت الذى بقع فيه وفاته . ويثبيت عند المعتزلة أسساسا فى أصيل إالأوحى 
وهو القرآن مثل « مما خطيئاتهم أغرقوا فانكلوا نارأ فلم يحدوا ألهم مسن 
دون ألله أتنصترا » ١‏ إلا : 56 ) 4 مائلفاء للتعتيب من غير مطلة ؛ « الثار 
يعرضون عليها غدو؛ وعثقش.يا » ويختص بآل فرعون والظاهر عسذايب 
القبر » «” ربنا أمثنا أثئئين » أى فى القير مرة . وبالنسبة للحديث 7 أثهما 
ليعذبان © ومأ يعذبان من كثير . أحدهما ييثى بالئميية والآخر كان لا يستتزه 
من البول » . أيا عن كيفية ثبوته فاأنه أن أر!د تعذيبهم فلايد أن يحييهم لان 
تعيب الحماد لا يتصور . وقد روى عن النبى أن الميت يسمم خحفق التمال 
بذئب الغم ظلم . وتفسم الحديث أى يعذب على الوصية ذلك . وكيا 
لابد أن يخلق الله فيهم العقل ليحسسن التعذييب والا إعتقيد إلعذب أنه 
له ملكين © منكر ونكير » لوساألاه ثم يعذيانه أو يبقرانه كما وردث به الالخبار 
غذئك ميا لا يهتدى ألية المقدل واأنبا الطريق اليه السيع 4 الشرج مى 
سس #1 . 
ب 1 فعذببا قَّ القبر 1 وتو ضع فيه الجيأة 5 وقدلي أن شد لبا كان من 
غير حياة اذ الحياة ليست شرطا فى ثبوت العلم . وقيل الكيفية مجهولة ؛ 
ألدر مى /1"! . 


مم 111 شنم 


ذاتيائم/ا!) 5 


اذأ ما كيت عذابب القبر حرهيأ وشيئيا هل يكون بالجسد آم بالروح 
أو بالروح آو الجسسد آم بالشخص ؟ فاذا كان فى الجسد مهل يجدوز 
العذاب فى أجزائه ان استحال الكل : ما دام الله قادرا على كل شبىء مان 
النعيم والعذاب يكونان ف الاجزاء كما يجوز ان فى الكل بقدرته . وعلى عصسذا 
النحو يتم تأييد الروابات الظنية بالقدرة المطلقة حتى يتأكد الظن السسيعىي 
باليتين العقلي © ويمحى القشمك بالقهر + ودتضى على العقل بالابيان . 
وفى هصذه الحالة يجوز كل شىء بالقدرة والايمان » فيجوز العذاب تكلى 
الحسسسد أو لاجزاء بنه مثل مسالة اللكين . والجواز فى العذاب أكثر 
تبولا لآن الجسد يحسس ف حين أن اليد والرجل لا ينطقان » ولا ينطق 
الا اللسسان . ولكن كيف يجوز تمعذيب من أشتفى جسسدهء كلا وجزءا 
يبواء أكلة الستسبع أو طواه اليم أو هوله الحريق الى رمأد ؟ وكيف يعذب 
الجيساد بلا حياة ؟ وما النائدة من العذابه مأ دام لا يوجد أحمسساس 
بالإلم 5 فأن صعب الجل يكون العذاب للارواح والاحجسسادك بعا يعد أن 
تعود الارواس الى الاجساد . وهئا !يها تنشاً صعوبة أحتيال غياب 
الاحسساد فى بطن السيع آو فى أعماق اليم أو بين السنةة ألثيران قلا 
تحد الاأرواح ما تهل فبسه وتعود اليه وكأن الاأحساد شخرط وجود 
الارواس .وهل يجوز تمذيب شسخص فى شخص آخر © تمذيب الانسان 
مأكولا أو مهضوما ثفى يطن السسيع ؟ وما الفائدة وألم الاغترأسى قد تم © 
وأصيمح الانسسان عصسارة معدية لا تتألم كاثسان »© وأن تألمت فان الامها 
ستصيب السسيع من معاصى الذى فى بطنه ؟ فان اسستعمى الأمسر يكون 





(م/ا1) فائدته مصلحة المكلفين . حتى علموا نهم أن أقدمو! على 
المقيحات » وآخلوا بالواهبات عذبو! فق القبر ثم معد ذللك فى كأر جهنم كأن 
ذلئه صارفا لهم عن القبائ داعيا الى الواحدات ؛ وما كان فى مقدور الله 
لامد ؟ن يفعله . وكما يكون العثم باستحقاق ذلك واعيا ولطنا للمعذب غأن 
تعذيبه يكون لطفا لليلك الموكل أيه ذذكه »> الشرح صر ويا الل ييا 


ب علا4 عب 


العذاءب للارواس وحدها دون الاجسساد . حيتكذ بأ فائدة أثبات عودة 
الأرواح الى الاجسساد وأيحاد مستقر للارواح وميمساطلة الملكين والجواب 
بالأسسان وعداب القبر من خلال الجسد ؟ لا يبقى الا أن يكون عذاب 
الارواح صسورة فنية © إسقاطا من الحاضر على المستقبل ؛ وتصسور 
الستقبل بناء على الحاضر »© تعبيرا عن هم اللمستضل وثقل الحاضر > 
والتحُوف متها معسا . فالافعال الماضية خاصة القبيحة منها تطل على 
الحاضر وتجثم على المستقيل فيقهعر الاتسان بالام الضيير ووخز النفس 
عنديا يتكشضف الحهاب > وتسقط الاقنمة > وينتهى العبر(؟ال!ا!) . 


ثم يوصف عذاب القبر على نحو تفصصيلي . فيئه ضم القبر وضغطه 
على الميت حتى يهقم مأ تبقى من ضلوع الجسد حتى تتقى حافتاه ويصبح 
الارض ”؟ وماذ! تفعل الذي حوثت احثتة الماع أو إلياة المتسفيع دوجمعة نه 
أو أفوأهة الديدأآن ؟ وماذا عمن يقى العراء بلا قير ؟ وقد تكون لسغطة 
الكافر مكل سسقوط السقف على العظام أو تهشسيم الترام الارجل أو 
زنقسة القغصصي الصسدرى بين الركيتين . أيا المؤمن غضغطة القبر عليه 
تكون مثل ضغط الام الشفيقة علي ولدها من السسفر العبيقة ! وهسى 





(/ا1) وكل تعذيب أراده الله قبر آو لم يقير ولو صلب أو غرق فق 
-1 أو أحكلبه الدوابي أو حرق ينتى ضصار رمادا وذرى 7 إلهواء 5 ومحته 
اليدن والروس جبيعا بأتفاق أهل الحق يعد اعادة الروم اليه أو الى جزء 
منه إن كان المعثب يعض الصد . ولا يمنع ذلك من كون أأيت تفرقت 
أجزاؤه أو أكلته السباع أو حيتان البحر © ولا يمتنع عند العقضل أن يعيك 
الله فى الجحسد أو فى جزء مئه ويعذبه . كل ما لم يرزقه المعقل وورد بونوعه 
الشرع يجب قبوله واعتقاده ؛ قادر على كل يمكن © ميد السلام من ١719/‏ © 
يجب الايمان دتعيم القبر وعذاليه ولو لم يكن فى قبر فينعم أو يعذب الروح 
والحسد حميعا ولو تفرقا والقادر لا يمحز عن كلك + الدردير ص 55 هه 
٠‏ © جوز بعضهم تعذيب قر الحى . وابا تعذيب المأكول بخدسلق نوع 
الحياة فى يطن الآكل غفواضمح الامكان كدودة ق الجوفه ومسن خلال البدن 
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تصور انسانى خالص وصورة شعبية للذة الالنتساق التى يصعب التفرتةةيبا 
بين الالم واللذة . وكيف تفرق الارض بين المؤمن والكافر تضم الاول برق 
وتعصر الثأنى وتهشم أضلاعه 5 وأن كان بالصحراء أو باليم هل يضم عليه 
الجو أو تخنقه الميساه » ويضيق عليسه المكان ؟ وقد يقوم بالمذاب 
الوحوشضش © تسسعة وتسعون تنينا تنهشى لحم اميت وتلدغه لأعرإأضسه 
عن أسياء الله التسعة وتسسعين © كل إسم بتئين 1 فان لم تكن هناك 
عظام لتهشيمها فهناك تدغ المقارب والحيات . وأن لم يكن هذا ولاذاك 
مهناك الضرب . وماذ! لو مات الانسان من شسدة ضغط العظام أو نهثى 
اللحم أو اللدغ أو الضرب ؟ هل يموت ثم يحيا ثم يموت وهكذا ألى أبد 
الآبدين ؟ وهل هو تعذيب فى سجون الدنيا وعذاب فى القبور طريتسا 
الى الآخرة ؟ وكيف تتكلم الارض وتنذر الكافر وتيشر المؤمن ؟ كلام الارضى 
زهد وتصسوف وسوداوية 4 ورنض للعالم وأحتقار للانسان > ولنظ له 
حيا وميتأ . وتأتى كثير من التصورات من التصوف حيث يذخر بالخيال 
الشعبى واصفا حادى الارواح إلى بلاد الاغراح(.186) . ويستئئنى من 


(.4!) من أحوال التبر ضغطته وهى التقاء حافتيسه على األميت ) 
ولا مشجو ينها أحد الآ من أستكنى 4 الاحادبت كالافيأغ ع الخصيون من 
كم © وكذلك ضية القبر لطففه على الؤمن وخنقة على الكافر © الدردير 
ص وه ل .5 © شلمة القبر هى التقاء حافتيه . فان طرح فى الفلاة ولم 
يدفن يضيق عليه الجو فيضم كالقبر وكذلك اليحر وحوف السيك والطير 
حتى الصبيان ... ماين يوم حديد الا والارض تخاطبك فيه بعشر كلمات : 
تيشى على ظهيرى ؛ ومصرك فى بطنى © وتاكل الشضشهوات على ظهري . 
أئا بيت الوحدة ؛ آنا بيت الظلبة © أنا بيث الحياة » أنا بيث العقارب » 
آنأ بيك الترابه + آنا بيت الخراب © فعيرئى ولا تخريئى © سرور الدنيساً 
م © وترياقهم سم © ومعمورها خراب »؛ وحاصلها تراب ... تقول يضد 
ما تقول للمؤ.ن وتخلط أضلاعه »؛ وكم للكافر من دواهي من شروعه فى التزع 
ألى ما لا نهاية © العتباوى صن كه .5 4 ولفى الرواية عذاب البرزح 
ونعبيه ولو لم يقبر © والتعيين بالقير جرى على الغالب . محله قيل الروج 
وقيل الجسد > وقبل الروح والجسد . وقال الفغزالى قى الاحياء ثلاث 
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عذاب الثيمر الأثبياء وآل البيت 6 اذ تحنو الارض على فاطمة آم على . فقد 
الحدها الرسول ونزع قميصه ووضعه عليها حتى لا تمسها الفسار 
'بد](1م!) ! وهل يبقى القييص الى يوم القياية ؟ وما شسنفاعة قميص ؟ 
كالشرطى يلصق شرائطه على الحائط ويذهب ويقف العسكر صحفا أمامها 
لا يتحركون 4 فهى بديل عله وريز له وحافظة للنظام فى غيابه ٠.‏ ولاذا 
فاطية أم على وليس فاطمة زوجة على وليس عليا ذاته أو بنيه ؟ ولماذا 
قارىء سورة الاخلاص فى مرضه وليسى تارىء القرآن فى صحته ألا 
يسستثثى معن العذاب آلا الاثسان ف حاألة الضعف وبمجرد الايمان باو حدانية 
دون ممارسة العدل 5 





مقديات من أهل التصديق بها (!) ألهية تلدغ المبت ولكن لا يششعر بهسسا 
ب الئائم وما يراه لج) احداث الالم بالعادة عن طريق السم 4 الطيعى 
الاعبال منهم من يعاقب بقميات والعقارب وملهم من يعذب بالضربه وكذلك 
الثواب 4 شرم الخريدة ص ”7ه 4 صن ؤه 4 لماثبث فى حق الكافر خاصة 
أنه حعل ف خبره :5 تسهة وب تصسعين تنينا تنهشضة وتأدعفسة لأعراضه عسسن 
التسيسة وتسعين أسيا لله 3 الإسستهاكة من عذآفة القدر ؛ فى مقايل الجعل 
على فرقن الجنة 4 ويلوغ طيب الجنة وروحها له > الاسفرايئى صن !1 سه 
٠ . 1‏ 

(183) فى الحديث © مرحبا بمن كنت أحب وهو على ظطهرى فكيف 
وهو ف بطنى فضيتها كضبة الوالدة . ولم ينج منها أو حتى من أهتز 
له عرشى الرحمن سيدنا سعد سوى قاطبة ينت أسد أم سيدا على لكون 
الذى مأت فيه . كما لا يضم الاتبياء ٠‏ العتياوى من 1ه ب .5 © وق العقائد 
المتأخرة شعرا ٠.‏ 


وفتثة الكير لكل ميت الإامن استكنوهم فأسستثن 
اأوبسيلة حجن كه عسا ما +« 
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يكان أو من زمأن الى زمان ٠‏ فهو مفهوم يختلط نميه المكان والزمان معا . 
وهو لفظ كر آلى يشم إلى المكان أكثر ميا يشير الى الزمان ويكثر إستعماله 
فى التراث القسيعى وقى الفكر الصوق ٠‏ وقد يكون لفظا أعجميا أكثر من 
كونه لفظسا عرييا . ولماذا تكون هناك مرحلة متوسسطة بين الحياة والموت» 
حيأة هى بوت »© وموت هو احياة ؟ ولكن ايقساع الاصوات يدل على أن 
الحوادث تحدث ف الزمان © وأن الزمان به مراحل كمسا أن المكساآن به 
مراتب . يحيا الانسسان مرتين وبيوت مرتين . يحيا فالدنيسا ثم يوت . 
تم يحيأ فى القبر مرة ثائية . وتنتهى حياة التبر يعسد المساعلة والعسذاب 
ثم يموت ميتة ثائية حتى يبعث من جديد فيحيا بعد البعث والتكقسور . 
قد تكون الحياة الثانية » حياة القبر نيوذجا أو « بروفة » لا مسيحدث 
بعد ذلك ©» وقد تكون استيرار! للحياة الدنيا والجسسد ما زال دافئا ولم 
تسر فيه يرودة الموت بعد +٠‏ لذلك فهى حيأة متوسصطة 4 مثل البرزخح ‏ 
بين الحيأة إالدتيوية وإلحياة الاخروية . وقد يرفع العذاب يوم الجمعة 
وى شهر رمضان . وان مات الانسان يوم الجبعة أو ليلتها أو شهرأ ق 
السستة هو شهر رمضان لا تكون فيسة ضغطة القبر 7 هل هى لحظطات 
متبيزة فى الزمان ؟ ولماذ! يعود العذاب بمسد كلك ؟ هل هو التعذيب 
قالعذاب المنقطع أشسد على الانسسان من العذاب الدائم ؟ فبعد أن تندمل 
الجرو ثم ويبر؟ الائسأن تتقيح الجروم وينتكس المريض ويعاودء الالم . 
وكيفه بيدا العذاب بين الثفختين فى الصسور مع مسؤال الملكين والتفخ فى 
الصسور من علامات الساعة » والساعة لم تقم بعد ؟ والتفخ فى الصور 
يعنى ازدواح الصورة السيامية مع الصورة اأرئية ٠‏ وذاذ! تموت الملائكة 
بين النفختين وكلها حياة أبدية » ولا داعي أوتها ؟ ومن الذى يقسوم بوظائفها 
يعد موتها ؟ وكيف يبدا عذاب القير والصساب التهائى يوم البعث لم 
يتم بعد واللمحاكية لم تعد بعد ولم يسيع فيها قول الكهود أو دفاع 
المتهم يل ولم يصدر فيها حكم القاضى ؟ وما وجه السرعة فى انزال 
العذاب بالكافر وبمن يستدق العقايب وهو لن يفر من تبره ولا يلجا 
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أو مخبا له ؟ وهل يستعجل الله عذاب اليشر الى هذا! الحد 5 هل الله 


ونادرا مأ يتم الحديث عن نعيم القبر أو وصسفه بمثل هذه الدقة 
والطكذ كما يتم ذلك فى وصف عذاب القبر ! بل أن عنوان الموض سوع 
عذاب القبر ولسى تعيم القير . ومع ذلك غان نميم القبر يكون بأن يتحول 
التبسر الى جنة بنرشها الوثم وروائحيها الطيبة وحياتها الناعسسة . 
يصدح القبر روضا من رياضضي الحجتنة يه زرع وحياة ويساء ورياحة فى 
اللكان ٠‏ يتسع القبر ويصبح قسحة من المكسان الى البلد البعيد الذى 
بشتاق اليه الالسان . ويه غليان وولدان تؤنسن المطيع فى وحدته أن 
كان من أعل العلم . به نور وثشاب: جبيل بيسده قتديل دون مأ ذكر للجنس 
طدقا لعادات البيئة السحراوية وممارسات البدو © وأن كانيث هناك يقدماته 
والهيدات له . وقد يكون الشاب الجميل تشخيصا للعيل الصسائم ع 
وقسد تون صحبة الغلماك تعويضا عن وجدة العالم وعزالته فى الدنيا مع 





(؟1485) ذكرت كلمة برزخ فى القرآن ثلاث مرأمته أثثين منهسا ببعلى 
مكان مثل « مرج البحرين يلتتيان بينهما برزح لا يبغيان 8 (هه 5 .5 ا » 
وحعلنًا بيثئهيأ برزخا وحجر! يحجور! » (م” : لات ) © ومرة وأصسدة 
توحى بيعتى الزمان ! ومن وراثهم تررح الى يوم بسبعثون » (9؟ 1١.7‏ )غ6 
الاماتتآن والاحيايتان ؛ الاماتة الاولى ثم الإحياء فى التبر ثم الاماتة أيضساً 
بعد سؤال منكر ونكير ثم الاحياء فى الحقر © الدوائى جة ؟ صن +7ا؟ ‏ 
+9 © عند المعتزلة سؤال الأكين فى القبر يكون بين الثفختين فى الصور 
فحيئئذ يكون عذأبب قوم فى القير ٠‏ فأما الحال بين التفخنسين ان الملائكة 
توت ق تلك الحال »+ الاصول حصن 55 دب 51؟ 4 وأيا الوقت الذى بثبد؟ 
فيه التعذيب من الجائز أن يكون بين التفختين على ما قال « ومن ورائهم 
يروم » . والبرزخ ىق اإللفة هو الامر الهائل العظيم ولا معئى له إلا العذايب © 
الُشر م م > مي » عند القونوى الكامر عذامه ودوم, ف القبسر إلى م 
القيائة ويرفع عنه يوم الجمعة وق شهر رمضان بحرمة الثبى لاذه لاه مادام 
الاحياء لا يعذبهم أللة مشر ينك فكعذاك 7 الكير يرمع مله 1 الحم 
وكل رمضان ولا يعود الى يوم القيامة وان مات يوم الجمعة أو أيلة الجمعة 
بكون لمق العذابي. عه و أده وضغطة المير ثم ينقطع عيه العذاب الى 
يوم القياية 4 شرح الفقه من .4 ب 51 6 المتباوى صن هم . .أ + 
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وبادراك صور النعيم يدرك التقايل بيئه وبين العذاب ونشضاة 
الصورة الفنية بقيامى القائب على الشصلاهد . متوبيع القير فى .تايل 
ضغطه » ورحاية المكان ىق مقابل ضيقة . وجعل تنديل فيه ضوء .قال 
الطلمة ٠.‏ وفتمح طلقة فيه هسواء فى .قال الاختناق ؛ والفتاح فى مقسابل 
الانفلاق . واءتلاؤه بالريهان مقابل عفن الجيفة »© الرائحة الطبية فى 
مقابل الرائحة النتنة . وهل فى القبر نعيم »> قى ظلمته ووحدته ووحشسنه 
وعزلته » وديدانه وتعفنه وتحلل الجسد هيه ؟ وكيف يتم الثنعيم فى القير 
فى وحشته وظليته ورائحته وعزلته وغريته وصمته مثل صمث القبور ؛ 
وفقره وترايهة وديدانه وحشراته ونوقه موبقات سكان القبور وحويلة 
شرائم العصصساة والمذنيين والفارين ؟ أم أن النعيم يكون بتضفيف العذاب 
والحئق والفغط والروائس العقتة ؟ وبالتالى برجع السؤال الاول هسل 
هناك عذاب القبر ©» وهل هتلك حياه فيه ؟ ومع ذلك يظل التركيز على 
عذاب الشير دون نعييه » للترهيبه لا للترفيب وكأن الحياه توضم خصيما 
للعذاب ء وكأن الحياة للعذاب 4 وكأئيا تعساد الهياة الى الجسد فى القير 
كى يتعذب الانسسان من جديد » عذاب فى الحياة وصادية يتلذذ بها 





9 1) نعيم القبر روفة من رياض الجنة . ومن تعبيه توسيعة ألى 
مد أليصر والى بلد الغريب © وجعل قنديل غيه وثقاب جميل الصورة يؤاتسه 
وهو عيله الحسن وملك على أحسن صورة يؤانس من مات فى طلب العلم . 
ألو كانت اروحم مسار عة هذه إتصال دوالحسدك ع العتباوي حى ذم ب .5 
تذعيم المؤمنين فى القير ٠‏ الا بختفى عند مؤمن هذه ألاآية كيأ أنه لا يختص 
بالقبور ولا بالمكلفين فيكون عن زوال عقله أيضا إذا مأت يالغأ ٠‏ من نعييه 
توسيعه © وجعل كنديل فيه » وفتح طاق نيه من الجنة » وملؤه بالريحان ») 
وجعله روضه من رياض الجنة . ثابت سمعا © جائر عقلا » واجب سيما 
لانه ببكن عقلا آخبر به الصادق على بأ نطقت به النصوص ؛ وكل ما هو 
كذلك فهو حق يجب تبوله ؛ شرح عبد السلام ص ١79/‏ »© وقد ديل فى العقائد 
التآخرة شعرا : 1 

ثم العذايه والأتعيسم فيه لا تلدفدت تقول ذى التمويسه 


الوسيلة ص 5ه اس .5 . 
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صاحبها بالتفنن فى عذاب الآخرين ؟ وهل اصيم الالم له مثل هذا الوجود 
الضاغط بحيث يتحول الى عقيدة فى علم أصول الدين ؛ الم يبعث الرسول 
هاديا ولم يبعث جابيسا ؟ وكيف بكون للعذاب كل هذا التقل .ءن عرف 
منهم أتهم من 'هل الرحمة ؟ وكف يخلق العقل للتعذيب والتبتع بالعذاب »2 
والعقل نور العلم وتعية الفسكر وطريق الهداية وكان وظيفة المقل عى 
تبرير الشر وتقيله وليسي الاعتراضى والمميرد عليه ؟ وهل يعدب المقسل 
وهو نعمة من الله وروح منه ؟ وهل خلق الله الحياة للتعذيب أولتلذعم والتمتع 
بخرات الله ؟ اليست الحياة علعتل احدى نعم الله ؟ 


ماذ! كان العذاب للعصاة فان اإنعيم يكون للأمؤمئين. . فالسذاب 
للبؤمنين الفاأسقين العصاأة والكفرين على دد سواء . فاذ! كان كافسرا 
يدوم عذابه الى يوم التياية ولا يرفع عنه إلا يوم الجمعة أو ليلتهسا وتى 
شهر ريضان لحرية النبى فلا يعذب أحد كائر! أو يؤينا لحرمته + وأن 
كان بؤمنا ماصيا ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة ولبلتها وشسهر رمضان 
ثم لا يعاوده العذاب الى يوم القيامة وكان العذاب له يدوم لدة مسلتة 
واحدة ثم ينقطع ! وأن كأن مؤمنا مطيعسا تكون له ضغطة خفيفة تذكره 
بهول الموقف 1! نعم بتعم الله ولم يشكر وكأن العذاب قادم قاسم والالم 
وارد وارد عند الجميع لا غرق بين مؤمن وكافر ؛ ولا فرق بين مؤمن 
عاص ومؤمن مطيع(4184) . وقد يرفع العذاببه عن المؤمن العاصى بدعاء 


(4ؤا عند أهل السنة والجياعة عذاب القبر وسؤأل .نكر ونكير 
وضغطة القبر حق سواء كأن مؤيذا أو كافر! © مطيعا أو غامسقا . لكن ث1 
كان كائرا فعذابه الى يوم القيامة ؛ ويرفع عتهم العذاب يوم الجيعة وشهر 
رمضان لحرمة النبى لامهم ما داموا فى الحياة لا يعذبهم الله فى الدنيا بحرية 
النبى فكذلك فى القبر يرقم عنهم العذاب يوم الجيعة وكل رمضان بحريتة 
فيعذبه اللحم متصلا بالروح والروح متصلا بالجسم فيتالم الروح مع اإجسد . 
واللؤمن على وحيين : الطيع ليسي له عذاب ويكون له ضغطة فيجد عول 
ذلات وخوفة لأا أنك #شعم تشعية 01 ولم تمش النعيمة 1 وإن كأن ' عاصياً 


عد 


سس 417197 سيد 


أو مصدقة أى يفعل الآشر ولوس يفططله هو 4 وهو ما ينساقض قانون 
الاستحقاق . وهل الصدقة ؛ وهى فعل 4 متل الدعاء وهو مهرد قول ! 
ليست الصدقة عطاء والدعاء شحاذة ؟ ليست الصدقة صورة ومضهونا 
وتقوى وثيئا فى حين أن الدعاء صورة بلا مضمون © تقتوى غارغة بلاخىء؟ 
العذاب أذن توعان > دائم للكفار والعصساة ؛ ومتقطع لأبعضى العصساةٌ 
بدعاء أو صدقة . ودكون دور الآخشر شو رشم العذاب عن الذات بدعساء 
وهو مجرد قول أو بصدقة وهو فعمل » وبالتالى فهو أفضل . قد يمئى ذلك 
استيرآار أمكائلية :غير مستقبل الميت بفمل الآخر كاستمرار ممعسل ألميث 
فى حياة الآخرين 2. د تكون هذه دلالة على التر'بط الاحتماعى . وقسد 
تكون دلالة على أستيرار الامل لتخفيف العقساتب أيثار! للعنو على العقاب»ع 
وللرحية على العددل . خلا نهاية لامكانية الانقاذ © ولا مكان لليأس قائه 

ييأس من روح ألله إلا القوم الكافرون . ولا يعنى الايمان في هذه الدالة 
إلا الال المستمر هلا حدود . 


والراتحة العقنةه والوحدة و العز له والوحشة يُ يعم عن تحرسة اكمسسائية 
فعلية فى الشاهد يسقطها الإنسان على الغائب . غلا يعرف ألموت إلا قياسا 





يكون له مذاب القبر وضغطة القير لكنه ينقطع عنه عذاب القبر يوم الديعة 
وليلة الجيمة ثم لا يعود إلعذأب إلى يوم التيابة . وأن مأت يوم الحيعة أو 
ليلة الحيعة يكون له العذاب ساعة واحدة © ضغطة القبر كم ينقطسع 
المعذابيه مياه وعذاب القبى تأت 520 اعل الفسيثة والجماعة م بعاد ألروح 
الى الجسد أو بعضه فى القبر عند الجبهور © الدر ص 138-159 > 
ع أببه الكير سهان 3 قسسمهم كم دوهع عذاب الكفار وتعضن الفصيييةة : 
ومنقطع وهو عذاب من خفت جرائمهم من العصاة فناأثهم يعذيون يحسيهسا 
3 يرفع عتهم يدعاء أو صدقة © عبد السسلام صى /179 »4 وهو لليؤيئين 
والفاسقين : الدواني د اص 5/5 ب "لال » وعند القوتوى عذاب القبر 
حق نواء كان مؤمئا أم كافرا 4 مطيعا م فامقاً .,. شرح الققسة من 
51-5 > المتياوى من كه ... .5 4 عذاب القبر للكافرين وليعمن 
عصةة الْومنسن ؛ وتتعيم أعل الطاعة فى الثير نيا يعلمه الله ويريده > التسقية 
حصن 5١5‏ هه 


ال ا 


على الحياة 8 أن أ مات عذاب القمر كوائمة تشيكية تسميمه رك عل فى 
انكاره آيضا كواقعة شيئية . واذا قلم الاثبات على ألرواية والسميع غأن 
الاتكار يقوم على المعارس العقلى © والعقل فى النهاية اساسنى التقسل . 
غالمبت لا حيأة له وبالتائى لا تعذيب له . ولم ير أحد عذاب القبر »4 أو آثأار 
الاثم 8 ف أسن رقع العذاب أن! ما تحسولت الجثة الى عظام بالية أو أنتطعت 
الرياحاهم!) ؟ وبين الاثبات والنفى للواقعة القيثية هناك اثبات الدلانة 





زعم!) انكر المعتزلة وق مقدمتهم ضرار بن عمرو والشفوارج وحهم 
عداب القير © التئييه من +؟١‏ 4 الاتصافة: صن هلا 4 الإبائة هصن 55 » 
وعند يعض المعتزلة والروافض لان الميت حجماد لا حياة له ولا ادراك فتعذييه 
محال > التفتازائيى ص 1١*‏ 4 لا تقول الشوارج بعذاب القبر ولا نري أحدا 
يعذبه ى قبره 4 بقالات ج | ص 151 4 قالو! : لو كان له أصسل لكان 
يجب ف النباثن أن يرى العقوية أو العتوبة للمعاقب والمثاب مكان وشاهد 
عليه اثر الضربه وغيره وفى علونا بخلافه حليل على أن ذلك من لا أصسل 
له . ومهماً يؤكد هذ الكلدم أنه لو كأن كذلك لكان يهب فى المصلوبه ع !أبث 
الذى لم يدفن أن يسيع أنينه وأن يشاهد اضطرايه كل واحد والمعسلوم 
أنه لا يرى مضخطربيا أضطراب المعاقب ولا يسمع له أئين البتة فكيف يكون 
معذبا والحال ما قلناه ؟ الخرح حى #*لا 4 وأختلنوا فى عذاب القشير فقد 
نفاه المعتزلة والخوارج . من زعم أن آلله ينعم الارواح ويؤلمها مأما الاجسام 
التى فى قبورها غلا يصل اليها ذلك وهى فى القبور مقالات بج ؟ منى 1.1 © 
كسك الئفاأة : ترص اميت الذى ندفنه فى حالته ونعلم على الضرورة كوته 
ميتا . ولو تركنأاه صاحيا وهو الحال كما عبدنا عليه وهذا من قائله ملزم 
بعد الطمانينة الى الايمان والركون ألى الايتان وهو ييثاية إستبعاد نشر 
العظام اإلباليه وتاليف الأجزاع المتفرتة كّّ أحواف السباع وحواصل الطيور 
وأتاصى التخوم ومدارح الريام الى غير ذلك ؛ الارشاد من هلام ب كلام > 
تنذكره المعتزلة © اذ ثرى الشخصن الميت مشاهدة وهو فر بعذبب وأن أليت 
ربيا تفتريسه السياع وتأكله » الاقتصساد ص 1.35 سا 1١١.‏ 4 الاكول في 
بطن الحيوان »© والمصلوب فى الهواء الي أن يبعث من غير مشاهدة حياة 
فيه شبهتان للبئكرين ٠.‏ وين أحرق وذرى اجزاأؤه ق الرياس العاصفسة 
ششمالاً وجنوبا » وقبولا ودبورا »© الاسترايئى ص 18 © كيبا أتكرت الصالمية 
والكرامية الاحياء هالتعذيب مشروط بالادراك والادراك غير مشروط بالحياة > 
الكلنبوى جب ؟ من ؟لا؟ > أما ضرار بن عمرو الكوفى تلميذ وأصل فاته خالفه 


نما 


سد آلا سب 


التى لا ييكن تفيها . مالعذاب هو شعور الاثسأن بالفعل القبيح وتأئيب 
الضمير »4 والثعيم هو شهعور الانسان بالرضسا ويأداء الرسالة . العذاب 
والنعيم يشيان الى تجرية الانسان فى النقص والكيال » فى التشل 
والنجاح »© فى الاحباط والتحقق . ومن ثم يحد المتكلمون حقائتهم فى تأيلات 
الحكباء كلهم 1) . 

ايها : الممات 


بعد حياة القير بكل ما فيه من عودة الارواس الى الاجساكد وسؤال 
إلملكين وعذابه القبر هلل ترجم الامواءثك إلى الدنيا أم مويك امن اجديد ثم 
اه القسر هل تعور ف إلى النثما وة ماسم ىْ أعدان أخرى ألم شر ضيعم فى 
يكائها ومستثرها 7 وأين هو هذا المكان 'و المستكر ؟ ومتى يبدأ المعساد 
وكيف ؟ هل هو يعاد جسيائى بقوم على ابكائية أاعادة المعدوم لما كان 
العدم شيا أم طق بعاد روحاتثى ؟ وماذا يعني البمعث وكيفا يتسم 5 





ف خلق الاعمال وائكار عذاب القبر » اعتقادات من 59 » أتكر عذاب القبر 2 
وهو قول الشوارح بحجة أن العذاب للاحياء لا للاموات وبآن كل الموتى 
لا يتبروت ؛ النصل ده ) من غم - كم ؛ التفتازانى ص 17 4 كيا أبكره 
معه يشر المريسى وآكثر متأخرى العتزلة . وحججح المنكرين انهم لو أحيرا 
قى القير لذاقو! موتتين . كما أن الظواعر مخالنة للمعقول © نظرا للمصذتوب 
مث أعلهك السيع ودني ذريىي رمأت حسدتة العو أهبقف 31 المواققه من أ ؟ عم 
بر . 

(كم1) هذا هو موقف العلاسفة . غثواب التبر وعذابه حسىق لان 
الانسان جوهر لطيف نورآئي ساكن فى البين ٠‏ ويمد خراب البدن إن كان 
كاملا فى قوة العلم والعيل كان فى الفغبطة والسعادة . وان كان ناقصاً 
فيها كان فى البلاء والعذاب . والقر؟ن يدل على حق السعداء ١‏ ولا تحسين 
الذين قتلو! ... »© وعلى حق الاشقياء 9 الثشار يعرضون عليها غدوا 
وصشيا © © 3« أغرتقوا فنادشلوا ثاثر! ..ء 8# 4 العألم ص 1١71‏ لس ؟؟1 


سد اميك سس 


كل ذلك أيمنا انما يوجد فى المرحلة المتوسطة بين الدنيا والآخسرة > 
ما بعد الدنيا وما قبل الآخرة قبل علامات الساعة والحساب والعقاب 


1[ د رجعة الاموات ٠‏ 


علا عذاب القدر وتحقيق الغاية من ألحياة فيه يعودة الأرواح الى 
الاحجسياد هل ترجع الابوات الى الدنيسا فنتماقب وتثاب أو يكون لها 
حجساة أخرى قى هذه الارضنى قى أحجساد لخري » وهى عقيدة التتساسضم ع 
آم تبعث الاموات من حديد بعد حياة القير ومغادرة الارواح للاجسسساد 
وتبدا أمور المعاد فى الآخرة يوم قيام السساعة ليتم الحساب »2 القواب 
أم العقاب ؟ الاغتر امن الأول هو رجعة الامو ات والثانى هو المعاد بشقية - 
العناد الصمائى والعاد الروحاتى . وقد تكون رجعة الامواءت للعامة 
أو للخاصة لعاية التلس أو لخاصة الاثية أو لعلى بوجه أخصص .شل 
عودة الايام الغائب حتى بقاتل الدجال ويقيم العدل والقسط . قأذا مات 
امام مان جميع ألابة لا يموتون بل يظل فى كل صر أمام حى . فالامام هنأ 
لا يحتاحم الى الرجعة بل يظل فى الارضص. ليموت موته أو موقتين1870) 





زب أختلنت الروافض فى رجعة الاموات إلى الدئيا قييل يوم 
القيامة وهم غرقتان . الاكثر منهم يرجم الاموات الى الدئيا قبل دوم 
الحخسسابب » وأنه لم يكن فى بفى أسرائيل 3 |ابه ويكون في هذه الآية 
متله . وأن الله قد أحيا قويا من بنى أسرائيل بعد اموت فكذلك يحبى 
:| 4 وتقول بها أحدى فرق الزيدية © مقالات ب ١إ‏ ص /ا؟١‏ © وكذلك 
المصدية أصحاب جابر بن يزيد الجعفى »© الغرق ص 4ه © والسبئية » 
مثالات د إا ص ملم > كبا دافع ابن الرآوندى من الرجعة بالعتل والنقل 
ونقلده الخيكط. باكر أن والسسنة والاجماعم دماما عن الحاحظ 3 الاتتصار 
من ١+.‏ ل 484 > هن 9*.؟ © وتزعم العميرية الخطابية انهم يموتون ولكن 
لا يزال منهم خلف فى الارض أثمة ائبيآء » مقالات ج ١‏ صل لا » ويقول 
فريق من السيئية أن عليا قد مات . ولكن يبعث قبل القيأمة وييعث معة 
أهل القبول حتى يقاتل الدجال ويقيم العدل والقسط فى العباد والبلاد . 
لا يثولون أن عليا هو اثله ©» ولكن يقولون بالرجعة ؛ التثبية صن ١8‏ - 
© فى حين تنكر اليعقوبية والبترية ( الزيدية ) الرجعة ويتبرؤون معن 
دأن بيا ؛ متثالات جه ١‏ صن ١71‏ 5 


اند إل,1 سم 


والجقيقة أنه لو رجم الاموات إلى الحياة لعجل النواي والعقاب ولاإئثفت 
الغساية من الاعادة . فاحضار !استقبل يغنى عن تأجيل الحساضر الى 
المستقبل . والقول برجعة الاموات انما يعبر عن عقائد المجتيعسات 
المضطهدة التى ماته زعماؤها ولم يحققوا غاياتيم بعد , فرجعتيم إنسا 
تعني معاودة رسالتهم واستثئناف نقاطهم . لذلك كانت الرحعة للائيسة 
اكثر منها للجماهير . وبوجود الؤعامة العائدة وبعودة البطيل تصهو 
الجباهير وظتف العسامة حولها ٠‏ ويوجد نوذج سابق لذلك فى البيئشة 
الديئية والتراث الحضارى الشائع عند بنى أسرائيل الذين يفسساركون 
الشنعة فى عقدة الاضطياد . 


فان لم تثييت رجعة الامؤات جاءعت عقيدة الْتناسمُ ثم عقيدة الرغمع . 
مالتناس عود إلى الدنيا وأيثار'لها على الآهرة . والرفع تطير وايثسار 
للآخرة على الدنيا 4 وكلاهيا طريقان يتقابلان . فالتناسم استعجال 
بالثواب وبالعقاب ورفضي للانتظار إلى يوم الحساب . وعصفور فى اليد 
خم من عشرة لى الغد . وثواب الدئيا وعذايها مشاهدان للعيسسان: . 
فألا ولى أن تعود الارواح الى الدتيسسا © الخيرة متها فى أحساد حسنة ؛ 
والشريرة منها فى أجساد قبيحة . وهى عقيدة تجيع بين العلم والاسطورة: 
بين المتساهدة وعقدة الأشطهاد . والروح الخر يكون هو المى.لاك 
والروح الشرير يكون هو الشيطان ٠ ٠‏ 


ولا كانت النفس لا تتناهى فهى تعاود الططول فى الاجسسام ٠.‏ ومأ 
امهل بعث ذلك دن تأودل الحجج النقيديك َك لفق ع قوق 5 الت تأسعم 
خاصسة تلك الآيات التى تتحدث عن تركيب الصور وظلق الانسان وخلق 
الازواج من تقسة 4 يتأويل حرق يقطئى على الدلالة لايم !؛ . وهنساك 





هخ ا) تذكر غلاة الرافئهة التيامة والآخرة . فانما هى أرواح ند 
قى الصور . غمن كان محسنا جوزى بأن يثئل روحة ألى جسد لا يلحقبه 
فيه ضرر ولا ألم . ومن كأن مسيئا جوزى بأن يثقل روحة الى احسساد 
ويلدق الروح فى كوئه هيها الضرر والالم وليس شىء غير ذلك . وأن الدنيا 


دج 


م !+ 2 الثبوة ب المعاد 


سد شرك ع 


صورة أخرى للتناسلخ فى عقيدة الدهرية تمثع من انتقال الارواح الى غيي 





و 

لا تزال أبدا هكذا + مقالات ه ١‏ هن 115 4 وعند بعضيم ( الكيسائية ؛ 
تسعف الاعتقاك بالقياية » وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحئول 
والرجعة بحد أأوتك ٠.‏ فين مقتصر على واحد معتقد أنه لا يمويث 4 ولا يجوز 
أن بموتء حتي يرجعاء ومن حق حقليقة الامامة الى غيره ثم متحمسر عليه 
متحير فيه > أللل ج ؟ ص .7 © ويعزو أبن حزم عقيدة التتأسسمْ إلى 
أحمد بن حابط وأحمد بن تانوسن تميذه وابى مسلم الخرسائنى ويحيكد بن 
زكريا الرازى الطبيب فى كتابه « العلم الالهى » 4 وهو أيضا قول القرامطة . 
فالارواح تتتقل بعد مغارتتها الاجساد الى أجسناد أخرى وأن لم تكن مسن 
نوع الاجساد التى فارقت» . يقول الرازى *: « لولا أنه لا سبيل الى تخايص 
الإرواح عن الألحسياد التصورة باأصدور َه لمهيية الى الأحسياك ٍ كلتصسورة 
يصور الانسان ال بالتدل والنيح لما جار ذبح تىء من الحيوان البتة » »م 
وهى خرافات بلا دليل . فقد ذهب هؤلاء الى أن التناسخ أنما هو على 
سبيل العقاب والثواب قالفاسق امسىء الاعيال تنتقل روحه ألى أحسساد 
البهائم الخبيثة امرتطبة فى الاقذار والسخرة المتونة بالذيس . واختلفوا فى 
الذى كاتنت أشاعيله علي شر لا كير فبها فقال عضهم أروام هذه لطيفة 
هى الشياطين ... وظال أحيد بن حابط انها تتتقل الى جهنم فتعذب بالشسار 
أبد الابد . والخطنو! فى الذى كانت أفاعيله كلها شرا لا شر فيه . فقسال 
شعبك امم أروام هده الطيقة عي [للذتكة 5 وأحجتج أحيث 3 حابيط وأحيف سن 
ناتوسس. بآيات مثل ١‏ ياييا الانسئان با غرك ,.. 8 4 « جعل لكم من أن 
أزوأجا يذرؤكم فيها » . وأحفم من هذه الطائفة من لا يثول بالاسلام بأن 
قالوا أن النفسس لا تتناهى والعالم لا يتناهى لامر فالنفسنى منتقلة آيدا وليسسى 
أنتقالها ألى نوعها يأولى من أنتتالها ألى فر نوعها . ويرد أبن حزم على 
لا يئع إلا بعد نراق الاجساد للارواح بالشكر أو الثمم تبل دوم القيامة ثم 
بالجئة أو بالنار فى موقب الحشر فقط إذا جمعت أجسادها مع أرواحها . 
والآبتان : الاولى « فى أى صورة ما شاء ركبك © تعني الصورة الثتى رتب 
وكألايةه الأخرئ, تعس أن ألنه أمثن عليما دأن خلق لنا من أتغفسنا أوء أها أرق 
منها ثم أمتن علينا بأن خلق لنا من الانعام ثمانية آزواج ثم أخبر أنه يرزكنا 
هدهع الأزواج يعنى الى عى من انقسيئا . فالازواج المخثوتة لنا أثيبا هى 
مين أتقنيدًأ 8 لم فرق بين أنفستا وبين الاتعام فلا سسبيل الى أن يكون أقسما 
أزواج نتولد ديها ءن غير أنفسنا . ويكفى من هذا أن قولهم أنما هو دعوى 
بلا برهان ٠‏ وانيا رتيوه على إصلهم فى المدل فاخرجو! هذا الوجه 4 
شأاهدوه من أيلام الحبواآن . وكل' قول لم يوجبه برهان ميو باطل . ولم 
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انواع إجسادها إلد ى ارقت ٠‏ لمآ كان العائلم لا يتناهى فوحب أن 

تتردد الانفين فى الاحساد أبذا ه ولا يهوز أن تندقل إلى ؟ غير التوام اذى 
وجب لها بطبعها وشرفيا تعلقا يه واشراقا فيه . ولا تحتاج الننئس فى 
هذه الحئلة الى شسرائع © يكفييا شرفه طمعها وخلودها ٠‏ والحقيقة أن 
هنلك تمايز! بين اتواع الثفسس: » بين النفسن الناطقة » وهى نفس الاتسان: 
والنئس غير الناطقة » وهى نفس الحيوان . وهسذ! ما يؤكده الدس 
والعقل © وتؤيده المشاهدة والبر هأن !كه !؛ . أماأ القول يأن الارواسم نننقل 
إلى أجحساد أذواعها فد فينارضه اثبات تناهى العألم وهدوئه , نكيف تحل 
نفس لا متناهية فى عالم لا متناه ؟ كما أن الاختلاف بين الاشياء فى العسام 
أكثر من الاتفاق . والفروق أكثر من التكابهات . ويالتالى استحال أن تحل 





أت هذا القول قط لحن سن الاديياء 2 وهو لأء مغرون بذلا تدياء ب الغصل 2-2 
ذ/ؤا ‏ سالا ؛ أن عملت على مقتفى جوهر النفسن الناطقة أندقلت الى بدن 
نبى أو ولى وان عملت على مقتفضى جوهر النفسى الحيوائية انتقلت ألى 
مدن حيوآن آشر . وهكذا! الإنزال في الانتعال »؛ الارتفاع والاتجناف. ولأيسى 
ثم حشر ولا معاد ولا جنة ولا نار > الغاية من ؟5؟ . 

(185! والفرقة الثانية ينعت من انتقال الارواح ألى غير أنوام 
أحسادها التى أرقت وليسن من عذة إلفرقة أحد بقول. عشي ع دن اشر أشترع 
و صم سن الذهرية 5 و سحجتهم هىي الحصضصة الاولى ع ]لظ يد تفأهى السكد 
قن متلميه أن درلل الْتْفْسن ل الاحس ناد إبد! 3 ولا يحوز أن كنتقل إلى بام 
التوع الذى اوجب لها طبعها الأشرافه عليها وتلقها به .. ويرد أبن حزم 
على هذه الفرقة بأئه يكنى لائسات نسساد قولها أنها دعوى بلا برهان © 
ل عقتلى ولا حسى . وما كانت هكذ! فيو باطل بدرقين لاا شذشكت فيه . وقد 
خلق إلله الانواع والاجناس وزتب الاتنواع تحت الاحثاين © وصيل شل 
نوع عن النوع الآخر بفصله الشامن له والذى ا يشاركه فيه غيره 3 
أرواحها ٠‏ فنفسي الانسسان حية ناقة © ونس الحيوآن حية غير ناطقة. 
هذا تبثت الشاهدات م و 0 لحن و ودديهة ل و ادر 
نذآم الأشضياء على حدودها 3 الفصل ١‏ ص .الا مسد 1 5 


ل 
0 1 جد صل 


روح ثُّ --3-0 يلسياية : 3 كأنت الاشسخاصنى متفردة دأرواحيا وكانيث 
الأعيسالي أبحذ شاشر هذا التغرد استجخانل أن تحال رواح ا كل -سكيصن ىق 
شخص آخرا. 4156 . كبا لا يثيت التناأسخ بمجرد مشاهدة عقاب فى الدنيا 
أن لا يستحدق ؛ مثل مرضي الاطف_ال وذيح الديوأن ويأن يكون بالضرورة 
عقابا 85 مسستجة 1 لارواح أكتسيت كم الاحساك 5 فطمقًا للصلاح والاصلمم َ 
وجعليم!ا يتحملان عقاب الآخرين(1! 115 + أن التقول بتناسخ الارواح هو 





(.5!) والفرقة الثالثة قالت أن الاروام تنتقل الى لجسساد 
نوعها فيبطل قولهم بطلاذا ضروريا بكل ما كتبلاه فى أثبات حدوث ! 
ووجوب الابتداء له والنهساية من أوله ويبياأ كتبئاه فى أشلت النيوة >4 ى 
جبيع النيوات ورد بخسلاف تولهم وببرهان ضرورى وهو أئه ليس 
العالم كله شيئان يشتبهسان بجميع أعراضهما أقتباها تايا من كل 
والكشة ا , سعلم هدآا مت تدسر أجبلاف الصدور واكتسسادذفب هينات وتم سأين 
الاخلاق ٠‏ وانبا يقال هذأ الشىء يشبه هذ! على معنى أن ذلك فق أكثر 
أحوالها لا فى كلها . ولو لم يكن ما تلنا ما غرق أحد بينهما البتة . ومد 
علمنا بالتساهدة أن كل من يتكرر عليه ذلك الشيئان المشتبهان تكسررا 
كم ! مقتصاأة أنه لأدث أن ينصل بيتهياأ وان سمل أحدهما من الثائى 2 أن 
يجد فى كل واحد منهما أشياء بأن بها عن الآشر لايشيبهه ميها. فصح بهذا 
أن لا سبيل ألى وجود شخصين يتفقان فى أخلاقييا كلها حتى لآ يكون 
نوما فرق فى. شيء مهأ , وقد علمنا بيقين أن- الاخلاق محمولة. في النفس. 
غصح فهذ! أن نفسنى كل ذى نئفسى من الاجساد من أى نوع كانت غير الثفس 
التي فى خيره من الإحساد شرورة . الفصل جه ١‏ من ##ااس #4« . 

(191) وقال ايضا بعض من ذهبيه الى التئاسم عن الحايلير: دُتك 
على سبيل الجزام أن الله عدل حكيم © رحيم كريم . مبحال أن يعسسذب 
من لأ كنب له . فلا وحددناه بقطعخ لح ام الصييان الذين ا تدعب 
بالجدرى والتروح ؛ ويآأمر بذبح بعض الحيوان اذى لا ذنب له ويطبقه 
وآكله »؛ ويسسلط بعضها على فيقتطيعسه ويأكه ولاذئب له » عليئسا 
أنه لم يفعل ذللي إلا ود كانت الارواح عماة مستحقة للعقاب كسب هذعء 
الاحساد لتعذب فيها . وكذ أبطل أبن حزم ذلك ف الحديث عن البراهية 
وى باب الكلام على من أبطل: القدر من ااعتزلة . غان طردواأ هذا الاصل 
وقعوا فى مكسل ما أنكروا ولا فرق . وهو أن الحكيم العسدل الرحيسم 
على أحل.هم 7 بحلق 32 يعرضة للمعصية حتتشى ‏ ل 0 
دعد اصلاحه . ؤقد كان قادر! على أن يطور كل نفس خلقها ولا يعرمهنا] 


بسن 


أ 


5 0 


الع لأا سبييم 


2 معلل طبييمى كشي القول محدونثك الثفسى 4 فمكلاصيا خطان يأغى أحخدهيا 
الآخر . فالقول يعدوتثك التقس. دسبب القول بقدمها . التناسبش ضد قانون 
الإستحقاق 5 مسن الذئى سد يفاعي # أى بتن وأى نفبى ؟ كيا يدددى 
القول بالتناسخ الى القول بقدم الكائنات وأزليتها وبالتالى اللشساركة 
فى صفات الله . كنا بثفى المعاد وكل مأ يتعلق يه من بعك وحسسساب 
ا 1 ولو مح التنساسخ لتذكرنا الحبأة الاضنية ول سيم الائسسان 
لوث 1ت لمعب3 كل الاددأن والا لو زأك عقذدهاأ إظطل مها اس سام ! ىق 
الفضاء 3 أحجساد(؟ ة!؛ 5 ععدد5 التناسخ ادن تخلره أخلامدة اتمُغب, توي 
الاننقأم والعقاب دن التفوسنى المنانك التى 5 دراءتهها الاولى 

عقابها فى النزول . فنزولها الى الابدان تسسخ ء والى الحيوان مسخ ؛ 
والى النفاتث رسخ + والى الحياد فمه . وثوابيا فى اأصعود > التخلص 





هد 
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للنتثئة ويلطف يا الطافا ميصتحيا ديا حتى نمتحدق كليا أحساته والخاود 
2 اإلتعيم » وما كان ذانك يتقصى شيا من يلكه . نان كان عاجز! عمسن 
ذلكت شهذه صغة تقص 3 ويلزم حامتلها أن يكون 1 أجل تخقصة يحعدةا 
مخلوقا . مان طردوا هذا الامسل خرجوا الى قول المانوية فى أن للاشياء 
53 مأ يقعله غهو حق | وحكية .وا قد تعلقوا الشريمة نحم الشريعة أن 
أحث دت الالبيساء تناسجم الأرواح ققد صار قولهم خرافة وكذيا وباطلا + 
الفصل ىه إ ا ص 4لا , 

(145) القائلون بحدوث الننسي اتفقوا على مساق لسري لوجوه: 
مثل عشد الاددات والا ١‏ تلنت معطلة » امحخصل هى 0505 لسلا ةا ع ابطال 
التثاف_مم ماشات؛ حدوث 31 لنفسسى وعلة حجدو مها العكل الفعال وهو لديم 3 
المعالم عن 1١‏ سد 194 © وعتد أبى على ابن سينا التفس حادئة » المكام ' 

.لأس ١!41‏ 4 وعند 5 رسطاطاليس واتباعة هى حسادثة خلافا 
لافلاطون ومن قله . لو كات ازلية لكانيت أيا وأجدة نتتعلق بأيدأن كم د 
وهذة محال أو كثم * فقد اللاسييثف وهذا محال ًُ الجمسسل فى 112 اللتكم 
55 ء والحجج النطتيةه ألعقلية على ذلك في الغاية صن 5517 سد 555 . 


سس الأو سم 


من الابدان والمعلق بالاجرام . وواضم أن العقلب اهم من التسوابب »ع 
#تفصيل العقاب أكثر حضور! من عيوبية الثواب(1559) . 


وق مقابل عديدة السم عقيدة الرفع © الاولى هبوط والثائية صهعود. 
الاولى مود الى المالم من آاجل الانتقام منه أساسا والثائية هروبه منه 
تظطهر! وتعفنا عن ك5ثأيه . قشلبريء الطشاهر لآ يموت ولكنه يرقع الى 
الملكوث ويعيش. 'مع مجتيع الاطهار يعيدا عن أرض الننساق والاأشسام 0 
. ويستطيع أن ييلع ف هذا الرفع أعلى الدرجات »> بل أعلى من الاق سساء 
والمللائكة . وبهذ! الرهم لا يقال إن الانسسأن يموت(1514) . ويهسذا 
المعنى ل ينيم ف أمور المعساد أثباتها أو أنكارها بل فهم دلالاتها على أنها 
تمويض عن الظلم الانيوى . فالاشرويات هي صيسائة نظرية لهذا 
التعويضص ٠‏ وان انكارها والقول برجعة الاموات فى عقييدة ااتناسيخ هو 
رفضى لانتظسار الحساب والعقاب الذى تعد به الاخزويات التقليدية 
فى آخر الزمان *؛ واننظار للخلاص فى هذا العالم » ورغبة فى الاسراع 
مدعقساب الظلم فى هذه الدنيا تشفيا منه 4 ورؤية الانتمار الآن وهنا 
مادامت رجعة الاموات ممكنة » ويادام تناسم الارواح مبكنا . فتحل الروم 
الخلالة فى حجسد شرير وتحل الروح العادلة في جسد كير . 





(4155 عند أهل التناسخ ثبقى اإنفوس محردة . والناقصة تتردد 
فق الابدان ويسمى تسسذا . وتتنازل إلى الحروائية ويسمى ومسسها : 
والى النياتية ويسمى رسحا »© والى الجيادية وتسمى سما . والصاعدة 
تتخاص من الابدان كلية أو تتمأق ببعض الاجرام السماوية لاستكعسال 
حاحتها . ولا يخفى أن ذلك كله رجم بالظن يناء على قدم النفوس وتحردهاء 
المواتعه هى 4ب ل | | 

(1515) زعمت البزيغية أنوم لا يموتون + ولكنهم يرفعون ألى اللملكوت . 
ودرون اأرمو معن منهم غخدا5 وعشسية 4 الفرق حصن 545؟ + مقسالات ده ١‏ 
حص لا »4 من أصحابه من هو افضل من جبريل وميكائيل » وأن الأتسبان 
اذا متخ الكمال يقال أنه مات بل رمع ألى أالكوتث » !لال ه ؟ حس 1*5 + 
وهو قول عبر بن نبات المجلى أيضا ؛ الموائف من 15) سد ,؟4 . 


سن #لأش 4 الس 


؟ ب المعاد الجسماني ٠‏ 


يتوم أنتراضن الماد الجسيانى على اليهوية والاختلاف بين الاأثسان 
و العالم ؛ بين العالم الصغير والعالم الكبير © فالائسان عائم صغر »ع 
والعالم انسان كبير . كبا يقوم على جدل الخرانب والتعيير وهيسو 
ما سياه القدياء الكون والقساد 4 جثل الهدم والبناء . قتخريب العالم 
الصفم هو موت الانسان »4 وتعمره هو بعثه واحياؤه من جديد ٠.‏ وتكريب 
المالم الكبير هو فناء المالم أما بتتريق احزائه أو إعدامه وشرابه ف 
بعثه واعادته فى اليوم الآخر . لذلك يتشمل الموضوع مسالتين . الاولى 
إعاده العدوم كموضسوع ميتافيزيقى كونى صرفه > اعادة كل شيء وهو 
يتعلق بالعالم الكببر © والثاني إعادة الأرواح الى الابدان' كموضوع انساني 
خاص ؛ ناذا ثبت الموضوع الاول ثبت الثانى © فالثائيى ما هو الا حائة 
خاصسة من الاول . وف امومفسوع الثانى يظهر إنفتراضان : المصاد 
الجسيائى والممساد الروجائى © الاول حشر الاحساد والثانن لود 
'الثفس . والمتصسود شرم ف علم أصول الدين المعاد الحسيسائى أى 
حكن الاجساد فى حين أن المعاد الروحاتىي اى رجوع الارواح ألى هأ كانت 
عليه من التجرد عن علاقتيا بالاددان واستعميال الآلات فيو المقصود ى 
علوم الحكيقزم؟ !)4 . ٠:‏ 


ولكن هل يمكن بوت المماد الجحسيائي فقط وانكار النفسن الناطقة ؟ 
إن انكار النفس الناطقة عادة مأ يكون نظرة مادية لا تقول باعادة شىء بل 








(ه؟؛!؛ عند الرازى مسالة امعساد ميئية على أركان اريعة لإن 
الاتسسأن هق العالم الشضهر » والعالم هو الانسان الكمير ٠‏ والبحث فى كل 
مثهماً أمأ تخريمة أو تعوم ه بعد تكريمه . ٠‏ مهذة مطالب أريعة : ؟ ‏ اكيفية 
تر دعبه العالم الصغير وهو بالموت ده ... كيفية تعميره بعديا كرب هر 
وهو أن يعيده كما كان حيا عانا عاقلا قابلا الثواب والعقاب له . كبفية 
اكشريب حعنا العالم الكمسيرى وذلك عثفر بقل الاحزاء أو بألا عدام و الإالمفمساء 
د اسشكيقية تعميره يعد تخكريبة وهو القول فى شرح أحوال القياية وديسساأن 
أحوال الجئة والثار > الاسفرايئى عس 1١5‏ 4 الطلنيوى ىت ؟ا ص /17؟ ع 


ع شيم سب 


يغناء المادة أو يقائيا دون الكول بالوجود أو البقاء من عدم . وما الفائدة 
من القول بالعناد الجسيائى دون نفس والنفس عى مصدر حيسساة 
البدن وخرط الادراك والاحابئي بالثواب أو بلعتاب 5 كيف تعسسود 
الاجسام دون أعادة الحياة أليها والنفسى أنما تعنى هذه الحيساة فق 
الايدان ؟ ومع ذلك ييكن ائبات المعاد الروحائى دون المعاد الجسمائى 
وذلك بعد اثبات نميز النفسن عن البدن وبقائها متجردة عته يعد فشسياء 
البدن . وى هذه الحالة لا حاجة الى أحياء الابدان ولا يكون القسواب 
والعقاب جسيائيا بل يكونان روجانيين خالمين . والجل القساتي أى 
اثيفت المعاد الروجائى رد قملى على الجل الاول وهو اثئفيسات المصيساد 
الجسيائى . أبا اثبات المعادين معا ؛ الجسباتى والروحائى فهو يجيم 
بين الاتنين كنتيجة طبيعية لتلاق عيوبهها وتأكيد! لمقتضيابت الشرع ولدكية 
الاشراق141557 - وقد يسيب كلك رد فعل فى الكار المعادين معلا . 
؛وبالتالى يكون الحل الرابع رد مل على الحل. الثالث كيا كان الحل الثانى 





> لجس وو ابورواو 


155 فى شرح الواقف » الاقوال المكنة فى المعاد لا تزيد على 
خيسسة : ! س ثبوت المعاد الجسمانى فقط وهو قول أكثر المتكيين النافين 
للفس.ن الثا 253 لبا سد نولك إلعاد الروحانى فقط 3 داهو ول القاليسفقة 
الالهيين + ثبوتها معأ » وهو قول كثير من المحققين كالطيبى والغزالتى 
والراتبا الدبوسى ومعبر من قدياء الممعتزلة وجمهور من متأخرى الاساءة 
بالية يعد نتسا ألبدن تمان أرأت ألله حقشىمر الخلائق خلق لكل وأدد مسن 
الارواح بدنا يتعلق به ويتصرفا فيه كمأ كأن فى الدنيا د ل عدم تسوت 
ثىه منهأ وهو قول القدماء من الفلآسسفة الطبيعيين ه , التوقفا »> وهو 
قول جالينوسى . غلم يتبين له أن النفس هل هى الزاج فيتعدم غنها المويث 
فيد _تحيل أعادتها أو هى حوهر بأق بعد نسدد البنية فييكن المعاد . 
ل يجوز أعاده المعدوم . لا شبهة عنده فى اتعدام الجسم وأنيا التردد 
ل أتعدام التقس غ الأسفرأيئثى ص 15] “ فى المعاك > اخلف أهل ١‏ 
بيك : [1 سب أطدق المسلمون على الملعساك البشنيى سبق أ أن “يعدم أللق !تمدن 
| تيم يعيده أو بأن مدرق الاحزاء كم يجبعها بيب ع أطيق الفلاسنقة على المعاد 
النفسائنى د ل أطبق جبع من المسليين: والنضارى وجمع من الدهرية 
على تميهسا د توكفا حاليتوسن لق ألعل ؛ الحمل صن 159 , 


ساء لكأي ع 


رد نمعل على الحل الاول . أمآ التوقتف عن الحهكم فى الكل فلصعويبة 
الحكم على التفى : هل عى المزاج المرتبط باليدن وبالتالي يستهيل 
أعادتها مع غناء أليدن آم هل هى جوهر باق بعد فساد البثية وبالتسالى 
يمكن القول بالمعماد الروحانى 5 اذا كان لا يجوز أعادة المعدوم نظسرأ 
لانه لا شبية فى أتعدام الجسم فان التردد يكون فى العسدام الئفس 
وبالتالى النردد ايضا فى الجزم يبقاثها ٠‏ وبالرغم من أن هذا الجل الشايس 
فى مصدره الثاريخى الاول من خارج الحفارة الا أنه طبقا (الينية العتاية 
وبعد التعرف عليه وعرضة على العقل أصيح جزءا من تمسسسق الحلول 
خاصة وأن التوتف عن الجحكم أحد الحلول المشعة ذاتيا فق داشل الحضارة 
فى عرض مساظها الخاصة159) . 


فهل الاعادة وأجبة ؟'وان كانت وأجية هل هى واجبة بالشرع أم 
بالعقل ؟ وان لم تكن واجبة بالشرع فيل هى جائزة مالمقل 5: واذا كان 
الحق هو المعاد الجسيأنى مطلقا فول يكفر ااتكرون لحشر الإحماد ؟ 
أن ألو حوب الفشر على بصحلهم مالرواآمة والسمع الظطنى * والظن ب يعون 
أسنانيا للوجوب نظر ؛ لجواز ضمف السسيتت وتأويل إلمتن . والوحصصوب 
العقلى فى حاجة ألى براهين يتينية من الهس والمكساهدة . لم ببق أذن 
إلا الحواز الشرعى أو العقلى . ولما كان العقل أسابن النقل يكون الجواز 
عقليا بالاسامى . وإذ! كان الابتداء ممكنا غالاعادة نكون أيضا ميكنة لآن 
الإعادة مشروطة بالامتداء 3 والإبتداء شرط أالأعادة 5 ولكن حّ الوأ : 
وبصرفه الثظر من الججي العقلية يعتيد الحواز العقلى على تحتيل 





(1ة1) هذا هو السسيب فى وضم جاليئوسن ميثل المل الخايس وهو 
التوقف عن الحكم مع الدلول الاربعة الاولى التى يلها الاسلاميون 
متكلمين وحكياء + وقد تركنا هذا الموموع كلية للجزء إلثاتى عن علوم 
الحكية * . انظر مققت! « الفارابي شارها أرسطو ؛ « إبن رشدد شارها 
أرسسطو ل ثى كتابثا ١‏ دراسسات أسلايبة 85 ء والتفويضص حل لكل شيء 
والغاء الميموضوع الذى لا يستطيع الاتسأن أن بصخه لانه أم يره ولم يعقله. 
« والتفويض. فى مثل هذه المأوأاطن أحسن © » البيجورى هج ا صن 79 ا 
تخد © 


التجارب البشرية مثل الرغبة فى مقاومة المأوعته وتجاوز الدناء + والقص..د 
نحو البقم (154) . فالإاعادة صيافة نظرية لتجربة انسائية تريد الابشساء 
على الماضى حاضرا ومستقيلا حتى بنكشف الحق 4+ ويظير العدل . ويا 
الزمان ذانه آلا مرثة للخلود . ويحبل أل الزمان الى كل !!زمان بالضرورة. 
ايا الوحوب العقلى فاته ذكانون الاستدقاق © ثوابه الطيدم وعقساأب 
العاصى ؛ وهو قأنون عام بصرفء النظر عن أوجه تحققاته وتشخيسيا 
باعادة. المعدوم وحشر الاجساد والحسلب واليوم الآخر والجنة واثنار . 


واذا كانت الإعادة للاجسام غيل تكون للجواهر آم للامسراضن آم 
لكليهما معا 75 وهو مبحث ميتافيزيقى صرف يعود الى نظرية الوجود فى 
التديات النظرية الإولى(159) . بل وتغلب عليها !إباحث الطبيعية فى 
الجواهر والاعراض وأنواع الاعراضى وأجئاس الحركات والتقديم والتاخير 
مما بخرج الموضسوع من مستواه الانسائى وهو الرغبة فى مقاوية ألموت 
والاتجاه نحو الخلود الى مستثواه الطبيعىي أو الميتافيزيتى الصطلسورى 





٠‏ زذرذ!؛ عتد الاأشامرة إلعاد دق © تحثمر فيه الإحسآد وتعسساد 
فيه الارواح © العضدية به ؟ من /ا14؟ 544 © وهو جائز بالعل ؛ 
مين هن الجشر والتشعر . الحشر نات بك إ[عادة الخلقق ودلب قامده القو اطع 
اشر عبة 1 وهو ممكن مدقيل الامتداء خا الأعادة خلق ناوث 34 إعادة تلجوعر 
والعر من + الكتلسطلك حى ثنيم 1 عبس 234ى!!' م ترفك القنسادرية» والكراإيية 
الدعون للاصلح واجبة على الله بالعقل التفرقة بين المحسن والسىء » 
والثواب والعقاب . أعادة المعدوم عند الاصحاب جائز خلايا (انلاميية 
و األكرابية و أبى الحسييس النصرى من المعتز لك 3 الحصل حصن 6ؤا ‏ .لازة» 
وخلاما لالتنساسهية © الواقنا ص إلا" إلا > اق هدوال أعم أدة 
| أ 0 أجمع المسلدون و أهل الكناب ء الير إعية على أعائة اأشطق 
وحوازها بعد الغفتساء على ألحيوم وأن إاخطفو! فى التفصيل © الاصصول 
صى ؟955؟ -- 17179 . ١‏ 
55 أتظر © أتباب الاول * المقديات النظرية » القصل الرابع 6 
نظطرية الع جود 2 





113 عه 


الخالمى! , 0 | - ذا ذلك شان الإعارة للاجسام دون الإعراضى تحعلي .1 
مركز ه على الأقوى وبالتالى تسد سول إعائة الاضعفب كات.4 وأن الجواغر 
لا تدنك عن الام رأض وأن الأعراضى لا توجد دون الجواهر 4 وثن ألقاد 

على أعادهِ الجو وأعر يكون أخدر ٌّ ى ‏ أعادة لاص راض 5 واذاأ كان الماه 
معنى والمعتى لا يقوم بلعرضي يكون المعاد فكرة والفكرة نيمث فى الحرضص 
بل فى الذهن . وتثار قغضية جواز اعادة الاعراضي على أسامى أنيا هى 
الاشكال لان الاعراضى محيولة على الجواعر . واعسادتيا لا تمثسل 
اعترافا بقدره أو بعلم زائد نظرا لانيأ قد تتمع اعادة الجواهر ٠:‏ فالجواعر 
لا تتعرى عن الاعراض » والاعراضى لا تعود بأعياتها بل بامادة الجواهر.. 
وما الفائده من أشات مدر 5 على الاضعف أي إثبلنت الاإعرامن واعانتيا 1 
إلا مكون اشضات الحواهر وأعانتها أجدى “وما الفائدة من اعادة الاغر أضى 
وهى أضعف من إعادة الجواهر 5 ان اعادة الجواهر وثليمن الاعتراضن 
أرب الى العقل والى التعايل مع الماهياأت والاسسني . وأن قسمة الاعراشى 
الى باق وغير باق وجواز اعاده الاولى دون الثأنية هى قسسمة تدخل تصور 
لجو هر قّ الأى راض أل أ ن العرضن الأياأقى هع ألجو هر تكو ن أقربة الى ٠‏ 
أعادة الجواهر دون الاعراض. . أذلك كأن من تحصيل الحامل القول 
بالاعادة الشاءلة للاجسام والاعراض معا بالرغم مما يدل عليه القول 
من تيت على الاعادة دون تفريق يعن اأوضوعات . شاأذآ كان الادجاد 
الآول(1.؟) . ويددوى أن الغرضى من الاعادة أومى فقط تطبيق قانون 


(ء.ء ؟!] فشك لاحل ألا الأمدى وله « ذأك كله معكن من جهيينة 
العمل . وليسى تعدا ذلت واقمعا من ضروره عقليه:' ول نقلية م لتعيين 
0 -2 ذلك مكونث قبام 3 الغاية ص ,أ , 


10 اختلق الناسى فى ما يصمح أعادته . فعند الاأشعرى كل ما 
' وحد بعد وجوده صحت أعأدته سو أع كان حسما ألم عركا . تاأتعادة 
ابتداعتان . غكيا أن الايتداء الاول صس على الجسم والعرضن من غير 
قيام معني يلمر ضنى فكذلء»: !لامتداء الثاني وخدد القلانسى 2 أعبادة 
الأجيسيام دون الاعر أضى 4العاد مأك المعنى يلوم به ولا بصصمعع يسام 


ا ل 


الاستحقاق ولكن اثباتك القدرة الالهية ورجوع الى أصل التوحيكد واثبات 
لجيل الانسان الذى لا يعرف كينية يعض الاعراض ولكن الله أعلم بها . 
نميا كان فى مقدور العباد لا تصم إعادته لان الاعادة دليل على القدرة 
الالهية وبالتالى لايد من عليها من الاثسان ؛ خاصة 'أذ1أ كانت: أتعسالا 
نردية خاصة وليست أفعالا نوعية , وإذا كان ما يجهل الانسان كيفية 
إعأدته يعود ومأ عرف الاثسان كرفية إعاأدته لا يعود تكون الاعادة كيا 
هى اثبات للعلم الالهن . فيا يجيله الانسأن يعليه الله وما يعليه ائله 

يجهله الانسان ٠‏ والنعقيقة أن ثكضية إعادة المعدوم بعينه قضصية ميتأفيزيقية 
| خئصة . وما يهم هو اعادة الروس الى البدن حتى يمكن الحساب . فهى 
تضية خاصة فى الانسان وليست تضية عامة في الطبيفة . 


نتثيت» أعادة المعدوم من لا شىء لان العدم كلى شامل لا يبقى على شيء . 


جم 

المعنىي بالعرضص. + إشبلت أعادة الجواهر والاعراضص معا ضد' المدتؤلة 
الذين ينكزون اعادة الأعراض ؛ الارقناد هن الال د 4لا © وقد انكر 
الكعبي وإتباعه 2-5 القدرية أهادة الآأعر امن وق مقابل تلك ذهب جماعة 
الى أن إعادة الأعرآاض ماعيائها 3 البيجورى ه ؟ هن لآلا بد #اا كم وفست 


08 إعادة العسرض.ن قعسو لآأن ورحجيب أعادة الإعدان 


الجو هرة حن 5ل سا ##”# 4 إلغاية من 9534 ب ١١١‏ ويثرق البعفى الآخر 
د وام | الاعر اشن ٠‏ تمهربك الجحينائى والاسذالق , أ لآم رأضى كو عان باق 
عي اق 3 الأول تصرح أعادته والثاتى اع لحي 8 0 أبى هاشم أعادة 
العباد 2 وسيم (عادة مأ هو , ل جنسس. مقدور العباد آنآ كان ف قعل 
ا 09 يتولد منها ككناليف والتفريق والاصسوات 39 يحور 7 بعات 
والقوة و لسممع والبسر ٠‏ ع 9 وعند محدد بن شجيب تجوز أعسسادة 
و كت الأول معادة تنحواز -- والتأخير م الاصول -59 0 سد 1# 6م 
بقالات اه ؟ من 5م لان ٍ 


43598 د 


« كل شىء هالك الا وجهه » . والله هو الاول والآخر » الظاهر والباطن » 
لاببثى معه شىء . بدأ الخلق من لا شىء ويعيده من لا ثيىء ٠.‏ والاجسام 
نفسها. تقبل الوجود والمدم . والله قلدر على كل الممكنات 4 عائم بكل 
الحزئيسات . ألا يتطلب ذلك أن يولك الله كل ثنىء » الملائكة والحسن 
والشياطين والمردة والحور العين والولدان المخلدون والجنة والتار حتي 
لا ببقى معه شىء قبل البعث والنشور ؟ والحقيقة أن هذه الححج على 
جواز إعادة اللمعدوم من لا شىء أنمأ هى حجم لاهوتية تثبيت كدرة الله 
وليست حججا طبيعية تثبث امكائية الاعلدة من عدم . وهى أدكل فى 
أصل التوحيد لاثبات صفتى العلم والقدرة اكثر من دخولها فى أثبات 
المعاد . وهى نفسى فكرة الخلق من لا شىء تماد من حديد بالنسبة للاعادة 
يطريق الاولى . مالتادر على الخلق .ن لا شىء يكون أقدر على أعائته 
امن لا شبىء(؟.؟) . وهو التصور القائم على انتراضى الانفصال بين الوجود 
والعدم أو بين العدم والوجود ولا يتم الاتصال بينهها ألا عن طريق الابر 
التكويئى الارادى وليسن عن حلريق التطور الطبيعى © من الوجود الى. 





(9؟.؟) حجم اثبات الاعادة من لاشىء هى حجج نقلية وعقلية 
معا . فالحجج النقلية ثلاث : ! سب « هو الأول والآخر » بب  ١‏ كل شىءه 
صالك آله وحجهك 8 واليلاك 1 القتساء “355 9 لكياأ بدإنا أولل حلق شعيل م اا 
أو « كال من يحيى العظسلام وهى رميم ؟ قل «يحييها الذى أتقفاها اول 
مرة اوهو بكل خلق عليم ءءء أئيسا أيره اذ! أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون © [ المحصل صن !1979 سه 1995 © الطوالم من 97.؟ > المطباالئع 
صن “ا1؟ لالم !؟ 4 أيا الحجج العقلية نثلاث : 4 . عود ذلك الى البدن 
نفسسه فالاجسام تقبل الوجود والعدم ب الله قادر على كل الممكنات 
جح الله مالم بجميع الحزئيائت »؛ المعالم صن 1515 ند ؟؟1 4 المقساصد 
صن أكرة ل )مه © الكلنيوى د ١‏ ص ١5‏ 155 © وهناك حهجج لابن 
سيتسا لنفى جواز اعادة المعدوم يغلب عليه الطابع !إيتافيزيقن الصرف 
فى « التمليقات »© دفاما عن التناسخ وهى أدكل فى علوم الحكية © الدواني 
حاص مع؟ 2 595؟ © وقد أنكرها الفلامنة بناء على امتناع أعسادة 
المعدوم معيثه © التفتسازائى من 41154 ---3162 4 الموأقفه صن 91 ب 
© ويعتمد يعد القشارحين المحدئثين على بعفى تجارب الكميساء 
لاثيات الايجاد من عهم والأعدام بعد الايحاد فى الإخيساضن © الأطيعى 
بييديد 9# ! 1 د 858 م / 


سسيد 45460 سيد 


العدم ‏ أو من العدم الى الوجود . ود ييكن إعادة المعدوم من طريق 
تغفريق الاجزاء وتأليفها بحيثش يحصل منها مثل الهيئة الاولي ألتى كان 
الشخص علييا فى النقأة الاولى ٠‏ نتكون عودة التقمن الى البدن الاول, 
دون أن بتطلب ذلك بالضرورة عودة المعدوم بعينه . هالاعادة تركيب 
تان وليست اعسادة من عدم . فلاثيء بأتى من لا شىء ف الخلق أو فى 
الاعادة(؟.8) . ولو وقع أعدام الكل لوقع أعدام الجنة والثار © ولو 
وقع إعذام الكل وعودة الكل لاستحال . هفالمعدوم لا يعود . وأن لم يعد 
الثشىء بعينه لاستحال الاستحتاق لان الاستحقاق فردى وليسنى كليبا 

ولكن هل يتحلل حسد الانبياء ام أن لهم وضعا خاصا 5 والحقيقة أن 
ذلك تشخيصى _ للئيوة ليس فقط فى شخص الثبى بل ىق حسده © وقضاء 
ملى الرمالة واحلاليا فى ألبدن . وهل يختلف جسدد محمد عن أى حسد 
كائن حى ؟ وهل هناك رق بين أعادة التئاسن اليسطاء واعادة الحسور 
لعين والغليان المذلدين وكأن أجسادهم من طبعقة أخرى ؟ هل يتكون 
البسطاء من عدم مجضص فى حين يتكون الحور العين والولدان المخئدون 
من تجبيع الاجزاء 'فحسسن رقبة فى ألا يفنى الحور العين والولدان المخلدون 
وحرصا عليهم ممن يفتون وهم لا يدرون وكأن الراغب القسائى يشدتهى 
المرغوب فيه الذى لا يفنى © فتفنى الذات ويبقى موضوع رغيتها 7 ويدل 





(5.؟) مذسبيه الحنفية أن الاعادة جممع ما تفرق من الاحزاء وتاليفها 
بحيث يحمسل منها مثل الهيئة الاوثى التى كان الشخص عليها فى النشأة 
الآولى فيكون عود النفسي إلى بدن يعد يحسب العرف والقرع بدئه الاول 
ولا بتوقف على امكان اعادة المعدوم بعيثه © المزجائى < ) من 784 )6 
وعند الجاحظ والكرامية بالرغم من قولهم بامتناع الاجسام ألا أنهم قالوا 
مجواز الحشر الجسماني ووقوعه لكن بالجيع بعد تفرق الاجزاء لا بالايجاد 
3-5 الاعدام المستهيل ٠‏ من ذهيه إلى عدم الجواز ذهيه الى فناء اليعضن 
وهو الجنة والئار واجزاء بدن. الانسان غير واقع ٠‏ وأن وقع نمناء 
البعض الآخر كالسموات والارضنى واأجزاء أبدان الحيوانات يقسسم الحشر 
بجميع تلك الاجزاء الباقية المتفرقة لا بالايجاد بعد الاعدام . واسككلوا بأنه 
لو وشع أعنيدام الكل لوقع اعدام الجنة والنار . ولو وقع أعدام الكل 
وعودة الكل لاستهال فالمعدوم لا يعود وأن لم يكن عينه لم يصل. الثواب 
ألى مستجحقه © الكلشبوىق د ١‏ صى للأاإ سه 155 + 


ذنك عدي أن الموضوم كله 'نيا بعير عرينث رغنة انسائية م طيو ويط! بسياع 
نيماع امج بايا الذسمن ليذ -535515 الخارج 8 والوأقع أن عدا التحسو 
أعطر سا الى التصسور المادى القائم على أتصدني ألادة وتطورها من اأوجود 
“لى العدم أو عن السعشم “لبي أل وحون 5 قاع التصصور اتعزيهى, الأشاتم 0 
الإتصال فى يقابل التصور اللاهوتى القائم على الاننصال . وهو تصور 
لا يحتاج الى عاة فاعلة خارجية فى حين يحتاج التصور اللاهوتي الى علة 


شاعلة يشخشخصة . 


| وبالاضافة الى التصور الارادى الشخصس. والتصور الادى !إتصيل 
هناك تصور اشراقى خالص لكينية الاعادة اقرب الى الاسطورة مند الى 
الدين أو العام . أذ نتهرك الثفوسي والاشخاص بالشرائم بتدريك النبى 
والوحى فى كل زمان دائر! على سبعة سبعة حتى ينتهى الى الدور الاخير 
وددخل زبان القيامة . غعرتفم التكاليف ؛ وتضمحل الستن والقرائام , 
وهى وسيلة ليلوغ النفسى الانسانية كبالها درحة العقل وائتمامها به 
ووصولها الى مرتيته ٠‏ وتلك هى ألتياية الكبرى . غتتهلل تراكيب الافلاك 
والعناصر والمركبيات © وتنشق السياء 4 وتتئاكير الكراكييه 4 رتتبدل 
الارض 4 وتطوى السياء © ويحاسب الخلق © ويتميز الخير من الشر ؛ 
والمطيع من الماصى . ونتصل جزئيات الحق بالنفس الكلى وجزئيسات ‏ 
الباطل بالشيطان المبطل . هين وقت الحركة الى وغته السكون هدر 
المبد؟ : ومن وقت السكون الى ما لا نهأية له هو الكمال . وق هسذه 
الحالة لا يبعث الا من استطاع بلوغ .راتب الكيال العليا من أولاد آذم 
وحدهم دون غيرهم طبقا لقدراتيم على تصفية النفس. وتخليد الذات . 
وهى نظرية فى الخلود فى العالم عن طريق الكمال يبلغ عليها الطابع 
الكونى الاشراقي وليسى الطابع التظرى العقلى الخالمص!4. 27 . والحتيقة 





:+ الال د ؟ ص 15 سه .ه! © وهو أيضدا يذهب الحكيساء 
المتكرين تحثر الأجسساد فى أمر المعأد + الموائفه من 0/4ا* + وقال بعض.ن 
القضلاء © الشرع ائمسا ورد باثبات الحثر لآدم الاشر وأولادهة . ويدوز 
تخصيص قوم دون كوم ببعشى المجازاة من الثواب والعقوبة لتفاوثيم 
ف الكبيال والنقص كما للحيوانات العجم ؛ المرجائى د ؟ ص لم14 . 


-- 4941 سب 


أنه لا مجم كيفية ؟لإاعأنة وكيتفب كهسو ل الارواح ألبى الأحسام وغائدا ئّ معكيث 
طلديهى 95 قالاعادة 00 اتسسلنيى شائص لتجأونز اموت واأستمرار أتحياة 8 
هى رغبة أالسائية وليست جدثا طبيعيا 4 مطلب انسائي يفرضيى تسسيةه 
على الطبيعة بن كثرة التركيز عليه واقتضاء تحققه والاستجابة له . 


فاآذأ مأ تم الانتقال من الاعادة كيوضوع عام ألى الاعادة كموضوع 
خاص أى حشر الاجساد ظهر موضوع الزيان ٠‏ فهل يعاد الزمان باعتباره 
عرسا ”5 واأذا عأد فيل يعود بأبعاده 6 الماضى ٠و‏ الحساهر والمستتبل 5 
هل يعود بأعمار الانسان والعلم المتتلية أم فى آخر لحظة فيه ؟ هل يعود 
الزمان وحدة واحدة أم. فى لحظاته اللمتعاقبة ؟ ويثر موضوع إعادة الزمان 
أشكال التتابع وإلتتالى والمراحل والتطور . هل يعود مرة وأحدة أم على 
مراطل ؟ هل يعود دفعة واحدة أم بالتدريج ؟ ان عودة جميع الأزمئنة 
تساعد على الشهادة على الاعمال التدقتة فيها وما وقع فيها من طاعات 
وآثام . ومع ذلك قد تصعب اعادته نظر! لاجتماع متنافيات مثل الماضى 
والحاشر والمستقيل فى آن واحد + وهى 'صعويبة منشؤها قيأسن الغائب 
على الفاهد خاصة ذو كان الغائب حاألة افتراضية لا ييكن تصورها 
ولكن الزيان تيار حارف © واذ! عاد فائه يعود كذلك . أما الزمان المتوتف. 
فانه لا يكون حياأة ٠‏ ريما يكون فقط تعاتب الزيان فى الاعادة أسرع إيقاعا 
منه في الدئيا . ويتمكس الاشكال نفسه على الحشر كله . هل يتم الحشر 
دفمة واحدة أم على فترأت متعاقبة ؟(م.؟) وبالاضافة الى سؤال الزمان 
تبرز أشكال الهيئة : هل تكون الاعادة كبا كان الحال فى الدئيا أم تكون 
بصور اخرى متغرة 4 الكافر يزداد قيها والمؤمن يزداد حسسنا ؟ ولكن 


[2. ؟! 78 !عادة المزمن توذن 11 سه وشو الارجم أن يعساد متي دم 
أزمئة الاجحسسام التى مرت عليها نى الدنيا لتشضهد للاثسان وعليه يسا 
ودع هيها من الطاعات والآثام عبد سل أمتناع أاعادته لاجتماع التغنائيات 
كالاضى والحال والاستتبال . وأجاب التائلون بالاول بأن الاعادة ليسبت 
دفعية بل على التدريج حسييا كانت عليه فى الدئيا لكن فى أسرع وشت» 
البيجورى له ؟ من إلا د #ا 64 المطيمى صن 7و ند 54 + الكلشتوى 
نت اص فرغ1 .+ 
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الحسابب لم يتم بعد حتى تتفير الصور . وعودة صور الدئيا وضحينا 
وتذارتها وأمراضها وبؤسها استبرار للبؤس بعد أن أنهاه موت اليائسةن 
كيا أنه اأستيرار لبهاء الافنياء وكأن الموت لم يكن نهابة للترف ومساواة 
بالفقراء . وبالتالى يعيش البؤساء فى اليؤسى مرتين كما يحيا الاغنياء فى 
المنى مرتين1.؟) ٠‏ ولماذا يكون حساب: يوم الميعاد بمقدار خيسين ألف 
سينة ؟ وبا الداقع لتضخيم الحسلب ؟ هل يرجم السبب ق ذلك الي كثرة 
أإلعدت 3 ثلث مجع ان الهدف ع ألن نانك التُنسيكه أى جليئة الانتظار الأحسانى 
نطول الوقت نظرا لاهيية الحدث غيبدالا.؟) . 


وقد ينكر موضوع الاعادة كله ليس.. فقط باعتباره كيفية أى اسستدالة 
اعادة المعدوم من لا شبىء وامكان ذلك بالتجميع والتفريق للاجزاء بل انكار 
انكار حشر الاجياد . ويأتى الكار الاعادة نتيجة لعدة عقائد سابعقة 
منها انكار حدوث العالم .-غيا دام العالم موجودا قديبأ وباقيا كم يقن 
فاثه لا بعود . وهو أقرب ألى المنطق والاتساق ما دامت الاعادة نتيجمة 
طبيعية للقول باتحدوث والايجاد ومن عدم . فالابجاد من عدم يتلود طبعيا 
الإايحاك بعد العهم . كهمأ.ءاد! شعت حدوث العالم ثم أتكرتك الأاعادة بعسد 
العدم فائه يكون بسن النتيجة والمقدية عدم اتساق «نطقى . فيا دآأم أثيات 
الوحوت من ٠‏ عدم قد لع أن الاعاده تكوين أسسهلل وبالتالى 9 ديكن أكمابث 
الحدوث واثكار الاعادة . إم! أذأ ثيت حدوث العالم واعادة العدوم مائه 





. #) لشخطف القائلون بان الاحسام تمساد ق الآخرة : هل الذى 
أبتدىء فى الدنيسا يعاد فى الآخرة أم لا ؟ معند إكثر امسليين تعم : 
المتد؟ فى الدنيا هو المعساد فى الآخرة . فى حين أن عياد بن سلي أن 
لا يقول أن 'المعاد هو إليبتدا ولا بقول هو غره 4امثالات د أ اص لام ل 
يمه > لا طزمانتكون أعادته بالطبس به كبا كان فى آلدئيا .. البيجورى , 
له ]ا صن آل سند ال ٠.‏ ' : 

(ا. 9) ثقر بأن أله يحيى هذه التفومى بعد الموت يبعثهم الله يوما 
م كان متدارة “0001 ألقب نه الحزاء والثواب وأداء الحقوة شر 
'ألفقة صن ٠.15‏ 

م 9 ب القبوة بن اكعادة 
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لا يمكن بعد ذلك انكار البمث والقياية فيما يتعلق بحياة الا. أن يعد 
الموت ابتداء من حيأة القبر حتى الثواب والعقاب فى الجثة والتار . إذ لإ 
ييكن اثبات الاسلس وهو الامادة واتكار الفرع وهو الحشر © ولا ييكن ' 
اثبات المبدا العام وائكار أحدى حالاته الخاصة . غالغاية سبن آثبات 
الاتجاد من عدم هى اثبات حشر الاجساد . أمأ اثباأت صدق العالم وأثبات 
الاعادة ثم انكار. البعث والقيايمة واسقاط الشرزائع فاأنه أيضا يأخذ الوؤسائل . 
دون الغايات . فنالغاية من اثبات حدوث العالم والاعادة هى اثمات حشر 
الإجياد . وإلغاية من اثيات حشر الاحساد هي الثوابه والعقاب جزاء 
على الاعمال طبقا لقانون الاسبتحقاق . والغاية من. ذلك كله اقاسنة 
الشرائع . هالعقائد النظرية وسائل'لتحقيق غايات عملية: . والتصورات 
الديثية أنيا هى وسائل لافمال خَلقِيةنَمَ. ؟) . وأن أثبات حدوث العالم 
أو قدمه انما موضوعه نظرية الوجود فى المقدمات التظرية الاولىي ٠‏ وأنهيا 
المكان هنا لاثبات إعادة المعدوم وحقر الاجساد:أو انكارهما ٠‏ 


ويتم انكار الإعادة شيزورة أو إستدلالاً . هفالضرورة تقوم على أن 
غير الوحود الذى قبله ولا بكون المعاد هو المبد! بعينه . وأما الاسستدلال 
فانه يكوم على ثلاث حجم : الاولى 4 أن القىء بعد عدمه نفى محش 


' لم . #) إئكر الاعادة وحشن الاجساد أريم فرق : ! ل الدصرية 
المنكرة لحدوث العالم مما أدى إلى أنكار الفلاسفة للحثر الحسياتي الذى 
ميسنت عاية الشر اشع ليية اميم وم سس القلتفة أقروأ يحدوث, العالم 
وائكر و !أ لا عادة بعد العكم حا ل فرقة من عيدة الأصنام إلذين كاته'! ق.عهد 
النبى أقروا بحدوث اله..لم وائكرو! المعث والقيامية والجئية والمسسار 
د سا فرقة من غلاة الرواغضش » المنصورية والجناحية »© أنكروا القبناية 
والحئة وألثار ؛ وأسقغقطو! فروضي العباداتك . وقالو! أن الفسرائمن: 
والشريمة كناية عن الائمسة الذين أمرنا اتباعهم وموالاتهم من اهل البيك» 
وأباحوا المحرمات كلها 4 وزعيوا أن المحريمات المأكورة فى القركن كناية 
عن قوم أمرنا ببعضن. من التواصب كأبى بكر وعمر . وهيسؤلاء اتيسساع 
أمى متنصور العجلى وأتباع عبيد ين معاوية بن عيد الله بن جعفر ا وقسد 
مضى الكلام على منكرى حدوث العالم »؛ الكلنيوى من 1519 55لاء 


ولا تيق هويته أصلا خلا يعود : والمحكوم عليه متميز خن شيره 4 وألسيز 
تأيت غير معدوم . ففالمعدوم لا ييكن أصدار الحكم عليه ياعادته لاثه. 
أباإسا غير موجود . وإصدار الحكم لا يكم ال على موحود متبيز . كيبا 
أن الحكم بأن المماد عين الاول يستدعي تميزد حال العدم وهو مجال . 
والثانية أن 'عادة المعدوم بتقدير وقوعه لا يتميز عن مله وبالنالى تبطل 
الاعادة للشىء الفردى . ولماذ! الإعادة بعينها وإلله قأدر على ايجساد 
مثله مستائفا 5 وى هذه ألحالة لا بتبيز المادى من المستائفه © وتلزم 
الاثنينية بلا امتياز وهو محال . 'والثالثة » أنه لو إعيد المصدوم لتيت 
اعادته والاول معه وبالتالى يكون مبتد! وهو تناقفى لان الاعادة ثانيسة 
وليست أولا . وأذا كان المعاد معادا بجبيع عراارضه ومتها الزمأن فلا 
يكون الوقت الاول معادا ثاتيا والا كان خلنا . 


ع شداك يأتى الانكار من أن الاعادة كليا 20-0 عيل الو عم وأن الييلاك 
أنما يعنى التابل لكل ممكن وان ذلك 'يتطلب إعدام الجنة والنسبسار وأثه 
يستحيل أعادة العدوم!؟.:؟) . ويستير. إنكار الحالة الخاصة وهي حشر 


(5.؟) نوياتى الاتكار من: الضرورة أو الاستدلال , فالضرورة تقوم 
على أن تططل العدم حر الشيىء ونخكخسسية محال بالخر ور » ميكون الوصود 
يمد العدم غير الوجود قبله غلا يكون العاد هو المبتد! بعميئةه بفيبتك , وأما 
الإستدلال فمثل < 1[ | الحكم أن هذا عين الاول يستدعى تميزه ف ' حال 
العدم وهو يحدشال ب س لو فرضلمًا أعادتثه يمينه وألله قادر على أبيجاد 
متله مستاتفا ا موحودا 01ظ2 و" عدييزٌ المعنياك » من المسستائف 
بجميع عوأرضه ومنها الوقت ؛ والوقت الاول.؛ وهذأ مبتدا اوهو خلق » 
محر 4 وذ تبقى لعويقه اص سلا فلا مود لان المحكوم عليه متميز عن 
غيره 4 والمتبيز ثابت عب سس بتقدير الوقوع لا يتميز عن مثله وهو باطسل 
جح ل لو اعيد لأاعيد وتته الاول معه > وطزم أن يكون مبتد! وهو تتاقض. ع 
'المحصسل هن 1595 دا ءلاؤ 6 المالم من لم؟! ع 159 ) الطوالم 
صن 15 ؛ المطائم ض 4١؟ ‏ 11؟ حجج إنكار الاعادة : أ ب كل ذلك 
بجرد الوهم ب أن الهلاك بمعنى القابل لكل ممكن' جا إعسسدام 
الحية. والئار د عم استصالة اعادة المعدوم + المطيعيى ص 358 مت 35 . 


به اج 2 عبتم 


الإجساد بحجج جديدة مستيدة من حجم المبدا العام وذلك مثل قدم العالم 
وبالتالى يستديل الحشر أو أن الجنة والنار اما فى هذا العالم أو فى عالم . 
آخر . واذا كانتا فى هذا العالم غلبا أن تكونا فى علم الافلاك أو فى عالم . 
العناصر © والاول لرسى قيه قساكد ولا فناء ولا ألم وبالتالى لا إعادة له 
لآنه باق ؛ والثانى يوجب !إتنم . ويستسيل ف مالم آكر لانه لا وجود 
للشكل الكرى خارج العالم . وقد تكون الحجج أكثر حسية بعيدة عسن 
موضوع العالم . مثل لو آكل انسان أئسانا واصيح الأكول جزء! مسن 
الآكل فكيفه يعود أأأكول ؟ وهل أذا علد الأكل يعؤد المأكول ضرورة ؟ 
وهل يكون أتأكول !ذ! عاد فرد!ا مشخصا ؟ واذ! كان القصد من الحثر 
الايلام أى الالذاذ ؛ غالايلام لا يصم من الحكيم والالذاذ باطل لورود 
العقاب(. 9؟) . والحقيقة آنها في معظمبا حجج صورية طبيعية ميتافيزيقية 
للانكار يرد عليها ايا بحجج مها أو بحجج آخرى تعتيد على ؛ التجربة 
الانسائية . فالاعادة أسهل من الابتداء » والقادر على الأول قائر على 
الثاني بطريق الاولى . وقد يؤدى أنكار الاعادة وحشر الاجسباد الى 
القول بوجود ابعاد واءتدادات لا متناهية لشرورة وجود أجسام لا تتناهى 
وبالتالى القول بقدم العالم .مما يناق .القول بالحدوث وهو ماأايحيسل الى 
نظرية الأوحود من جديد ف المتدمات النظرية الاولى .. ولكن قبد تؤول 
الاعادة مع حشر الأجساد بأن إلغاية منها لوست العقيدة النظرية التى 
تطايق وأقعة مادية يمكن معرفتها بالسلبين الطبيعى' أو الالهى بل الغاية 


(51) ححم المتكرين لحثر الإاجشاد : 1 لو آكل ائسان انسسائا 
يحريثة يصبعح الملكول حزءأ من الأكل .. بيه الب الحثر أيا له لغ ركى و مادق 
عبث أو لفرض. يعود الى آلله وهو مئزه أو'الى العيد وهو أما الايلام 
وهو مهال لقبهة وأيا الالذاذ وهو باطل » المواقف هن .لال ب 7/5؟ 4 جم 
اما فى هذا العالى و فى عالم آخر 4 فى هذا العالم فى عالم الافلاك أو في >عالم 
العتامصمر 5 والاول ليسى فية فقسساد ولا رم ولا ألم والشسائى يسوجبُ 
التناسح 8 ودستحل ىق عام آكر لآنه لا وجود لكل كروى خارج العالم شاه 
ح ‏ _ ل أد! أكل اسان إنسانا .. ذا القصد منئه الايلام أو الالذاف ٠‏ 
والاول لا يصمح من الحكيم والثائى ياطل ؛ المحصل صن الال ب [6او ع 
كالم اد 5 د45 » - 1 


سد 2.1 هب 


منها عملية صرمة . فالاعصادة وحشر الاحساد الغاية متييا أنْت فيب 
ادر 0 - - 3 

3 تدييية وا كات التأسنى !9 حيأًتهم على العدل وأبعادهم عن الظلم ب 
دهم راع حالهم شُّ ا كنبا د وتاويل أمور المعاد على ذا الحو ! عثل كأويل 
الجمةأنثت 8 مأذهادة عن ألمقئيايت والس عبات د أجدد وى شع حدية النقدس 


في الدتديا وليس أعدادهم للآخر5 . أمؤ! ححة الاحتياط مغيى رعسان على 
الحشر حتى أن خسزر الانسان فى حالة عدم وقوعه لا يخسر قينا وان 
كسسبه فى حالة وتوعد غأنه يكسب كل شى» . وهناك نكون الصياة مقامرة 
والعقائد رهانا الفغاية منها أيقا المكسب 'ثعيلى ق الدنيا . نفحسأب 
اإلآخر 5 انما يتم تحصيلة فى الدنيا . غلا وجود ليقين نظرى ف أمور المعاد 
أدبا اليقين عبلى خائص!!1؟؛ . وكان القرآن من قدل قد حادل الماكرين 


(1+؟؛ آيا الكلام على من أقر بالحدوث واتكر الأع_ اده ثوحب 
الإمستدلال شؤية بن يقأسى الأمادة على الاتدأم فان القشادر على أ سجس سسا 
القىء عن العدم ابتداء يكون قادرا على اعادته أولى اذا لم يلحقه العجز 
أصلا » الاصول ص ؟؟ ‏ +19 »2 يعيد اول 'لخلق فى الآخرة مثشسل 
الذى بدأناه ف اول الخلق ملق 3 الدنيا كوتهيا!ا أيجاد! من ألعمم رد! على 
الاعادة تفضى الى القول يوجود أبعاد واعتدادت لاتتقاهي لضرورة وحود 
الابدان بالعدم «# وها ورت به السمغ من حشرها وأحكام معادها فائميسا 
كان ذلك لآحل !نت رغعدب والتر ينيب فيا بفويو له دعقو نه لاحل مادج 
تشامهم و الأقلات من تتأو دل على شحو تأويل أخبار الصفات وما ورد غبيأ مدن 
(لآبات حمعا ا #نشيات العقول وما ورك دة الشرع المنثول 1 هم الفساية 
حي بحس ِ الاحتياط ىّ الآييان بالمعاد وأجب أذ الأنسسان ولسسترك 2 
قال المتجهم والطبيب كلاهيا إن يحثر الاموات قلت اليكيسا 
الاعتقاد بالمعساد على وخه الاحتياط صحيح ف متام الاعتياد لان العسلم 
اليقينيى لامك للمجتهد وأالحكم الجزثى للمقلد © والحكية ىق بطلان الباطل . 
فالدتيا دأر أمتلذء وأجتما تش غييأ أ أمثسثت جز أعه واغْسىء عكسايه ثُّ 
شرح إلفقه ص 17 سد 6597 5 تح وصول يسسكال الي. مثلى هذ! الرهان 


|| 


2721210 ؟.عن فنبينا 


للحشر كبا يجادل المتكلمون الفلاسنة وبالتالئ دخل الموضسوع فى علم 
الذقائد من منائفتين تاريخيتين الاولى فى بدابة الحعضارة فى أصل الوحى ع 
واذثانية بعد أكتمالهار؟!؟) ٠‏ 


؟ ب البعث : 


ثم تتحدد 'الاألة أكثر ماكثر وتتحول من مجرد مسالة بيتافميزيقية ٠‏ 
اعادة المعدوم بوجه عام الى حشر الاجساد يوجه خاص الى موضسوع 
البعث اذى يجمع بين العام والخاص ء غفى أعادة المعدوم الاولوية للفعل 
وللعدرة الالهية فى حين أنه فى البعث الاولوية للشىء . وإلبعث والنشور 
معتى واحد وهو الاخراج من القبور . وحشر الاجساد يعنى سنوقها إلى 
الموتف المسمى بالحشّر بعد بعثهم من القيور المسبى بالتشر , غهى كلها 
معانى متقاربة والخلاف بينها ى, التوقيت إى ق وات الحدثك ٠‏ عاليعش 
والنشر أولا ثم الحشر ثأنيا ٠‏ الاول الخروج من القبور والثائنى الوصول 
إلى الموقف . والمهم هو مم البعث وليسن بعث فرد بعينه لانها نضية 
مبدأ؟ وليست قضية شخس.(؟1؟) . ويتم البحثك عن طريق تجميع الاجزاء 





فموضوعه 0 0 2 لتراث, ه والتجديد ْ 3 موقفنا! . من التسراث 
عكير 1 ء 1 
٠‏ (519) الحصون من .8 لد 351 . 


اد عتد أصحاب الحديث وأهل السنة البعث يعد المدوت 
يه يشول أمتننه اء, والبعث بعدٍ !لوت ع القعية من 6 وأن سيحاته 
والنقشور > الفرق نمى 7١8‏ > اثيات البعث بعد اموت © الققه ص 6م01 
الساعة آتمة لا ريب فيها + والله ييبعث من فى القبور + الاباثة حصى 5 64 بعيد 
أئله ؤ, الآخرة النادس وعائر الهيوانات 3 ماقت ف الدنيا خلامه من ثكاأل 
انمأ يعيد الئاسن دون الاحياء © الفرق صن 438؟ »4 الايسان باليبعث ؛ 


مس أت لس 


الاصلية بن أول العير الى آشره حثى ولو دمت . وينم ألبعث ابتداء 
من العظم بعد أن يتلل ١‏ وتأكله الديدان . غالعظام هى ألثى تحيا 
يوم القيامة كما أنهأ +1 يخلق قبل ١‏ ن يكسوه اللهم!4؛ ١‏ ؟) . والحشر على 
أربعة أنواع انان فى 'تدثيا واثئنان فى الآخرة . غفى الدنيا أخراج الييود 
.من جزبرة ألعرب إلى الشقام »4 وسوق النار التى تخرج من أرض مدن 
باليمن للكفار وغرهم من كل حى قرب قبام الساعة إلى المحشر غتتيب 
معهم وتقيل معهم فتدور الدنيا كلها وتطير 4 ولها دوى كدوى الرع.د 
القاصف وحكيتها الامتحان والاختبار . من علم أنها مرسلة من عند الله 
وأمماق معها لم منها ومن لم يكن كذلك أحرقته وأكلنه ‏ وبعد سوقها 
لهم إلى المحشر يموتون بالنفخة الاولى بعد بمدة . هذان التوعان 

الدنيا . وواضم فى المكان الإول هو المعنى الحرق للحشر اى اخراج الثاس 
من مكان الى مكان مثل اخراج البهود من الجزيرة العربية أحد أمداف 


الحخصون صى الم ؛ المسائل حى 894 هس علم؟ © يعثى المعث الاعادة بعد 
شناء ييه اليداية ‏ وليسى بعك الإتعماء ؟للى الخلق 1 الأيسان بالحثشر هركن 
ضرورات الدين ؛ واتكاره كفر بليثين © كرح الفكنيةه صن ؟١‏ لد ١7‏ »© 
اإلبعثش غودن+ الحباة الى الابدإن والنتشور الخروج من القدور 4 المطيعى , 
اصن جا سب ايا 4# ومن آأنكر بعثش رجحل بعيلة لا يكفر أن ألآية فى مسوم 
السعفث © ألدر ص 6151 شرح الخريده ص 6+ ؛ عبد السلام تسن /170 سم 
4 ؛ وقد تيل شعرا! - 


مسقالنا يتل مجسسشٌُْأيفة. الكيسر لاقي سيك وأحجب كبعث امهتم 
الجوهرة < !اص 89 -- ٠ 7١‏ 

الأاصلية م رعيك لبها اروم > بعك لقا ل ع ا الموتى 
والخراجهم من قبورهم بعد جمع' الاجزاء الاصلية . والحشر سوقهم جمبعا 
الى !لوعف ؛ البيجورى د ؟ صن .1ب إلا 4 وقد تيل شمرأ 

وغل اعسات الجسم بالصصوفيق . ا عن عدم وقيل عن تمسريق 
محضين لكن. ذا الخلاقه؛ خصسا بالإتبيساء سن عليهم تصسسا 
الجوهرة جه ؟ عن الا سا آلإ 4 البيجورى ه لاص إلا . 1/9 #عبد السلام 
حن 134 1995 ؛ الطيعي من 55 ؛ الفصل د ؟ صن 5 - أ. | 


2+8 لسلسم 


الافسسلام السياسى الاولى ثم أشراج الكفار بألئأر من مدن ألومن كسار 
الجزيرة الى يوم القياية . من تعرف عليها سلم منهأ ؛ ومن لم يعرغهسا 
أحترق بها . وهذ! النوعان يدلان على أن النوعين الآخرين أئيا همسسا 
ابتداد لحشر الدنيا فى الآخرة قياسا للفائب على الشاهد '. أما نوعا 
الآخرة فهما البعث والخروج من الارض الى يوم الحشر رأكبا أو ماشيا 
أو متكفنا على وجهه وصرف الناس من الموقف الى الجنة والنار ٠‏ الاول 
يبدأ من الاآرض خارجا عئها . وصور الخروج تطايق توع الأعسال ع 
افضليا الراكب واقلها الماشى وآخرها الملكفىء على الوجه ٠‏ الراكب 
هو التقى ) والماشى على. رجليه هو قليل العيل والمتكب على وجهه هو 
الكافر . الركوب دلالة العظية 4 والغشى لتلرهل العادى * والإتكفاع على 
الوجه علابة الذل والمهائة . والثائتى جحثر الناسى من الؤقف تبل الحساب . 
الى الجئة أو النار بعد الحساب . وقد فصلل الصوفية أنواع الحشر 
واعتيد علم أصول الدين فى هذ! الموضوع على كيالات اند لتصوف(م 1 ؟) . 
ويكون البعث بالاحساد والارواح بعا وليسس بالإلجسساد وحدهسا. .لان 
الاحساد لا تهبا الا بغودة الارواح اليها ©» وليسى بالارواح وحده ا لان 
الكواب والعتاب للاجساد والارواح بعا . والبعك غير التتاسيخ © غفى 
التادسع تعود الارواح الى أجساد مخلفة فى الدنيا » الروح الحسسنة 

ابه حسدن وائر وح السيئة فى قائلب سىء أى انتقال الروح من بدن الى 
بدن مخائلف للاول دون ما جنة أو نار فى حين أن البعث هو عود الروح 
الي الاجزاء الاصلية من أول العير الى ؟كره(13؟) . وييدا الحشر بأثواعه 





لل أ شر الكريدة مجه معيد السسلاة 
1591 لد خم 01ء ظ 

ت الحلولية واكثر النصساري اعادة الاجسام والثواب اي 
4 ورا لحاس وعد أل التفاسم الأعادة بكرور الأرى اح فى. تحساد مخظفة 


لاق سد 


الاريعة من مكأن معين هو القدسن المددلة © التى لم يعصى الله أحد ملديا 
وهى غير القدسى المدينة الارضية . هذا من حيث اللكان . أما من حيث 
الزمان هيبدا بالنفخة الثانية وهى نفخة البعث اذ تجمع الارواح فى الصور 
وغيها ثقوبه بعددها تكرج الارواح الى أجحسادهسا فلا تخطيء روح 
جسدها . أما الثفخة الاولى 4.نفخ أسرافيل فى الصور النفخة الاولي ع 
فعندها قد تفنى النفس © وعد لا تفنى . أنيا لا خلاف فى بقائها بعد النفمّة 
الاولى يعد غناء .الجسم حتى الائبياء واللملائكة الاريعة الرؤساء والهور 
اللعين وموسى . النفخة الاوليى اذن غناء الارواح كلية © ما بقى مثها قبل 
موتك أحسادها لو ما يقى منها بعد موت أحسادها . والنفخة الثانية 
بعك الارواح من ثقوب الصور بعددها وكأن الصور ميا آلاف الملابين من 
النقوب . ماذ! يكون طوله إن ؟ وهل وظيفة الصور أصدار ألصوت 
أم بعك الارواس ؟ هل هو ؟آلة سمعية أم آلة بصرية ؟ ألمهم فى التفختين 
آن الببث يتم فى الزمان »© وما بين الننختين أريعون عأما ؛ ولكن يحساب 
من 5 بحساب الدثيا أم بحماب الآخرة(9ا!؟]) ؟ وكيف يكون مصنوعا من 


فى الدنيا وان كل روح أحسلت فى قالبها أعيدث فى قالب حسن © والفكس 
الروح من البدن الى بدن مخالف للاول وهو قائم على أنكار الجنّة والنار 
١‏ وسائر أمور ألصعصك كى أحين أن األعاد هو للاسزاء الأصلية من أول العمر 
الى آخره ؛ شرم الفقةه هن ١*5‏ سل "17 »+ التفعازاني ص 1١1‏ هه ه1! 3 
الأصفرايئى ص ؟1! ب 5ه [1 . 


(/119؟) ينفش فى الصور النفخة الاولى فيمسسوت أهل الارض. 
والسسهواتثة : والصور هو شبىء كالكرن © كبير حدأ ينفخ فيه امسر أغيل أجل 
كبار الملائكة . ثم بعد مضى زمأن طويل والخلائق موتى ينفخ مرة أخسرى 
فيمعث الله الموثتى من شبورهم ويحشرهم إلى الموقف > الحصون م عَم + 
النفخة الشانية بداية الحساب فى الصور . وهو قرن من نور كل ثقب 
فيه كعرض السماء والارشى 4 العتقباوىق ص لاه لس ارم 4 وقد قوسل 
شد سعرأ : ظ ٠‏ 
وق فقاء النفسى لدى النفخ اخلفء وإستظهر السيكي بقاها الذي عرف 
الجوهرة د ؟ من 59 ب 09 4 عبد السلام من 1857-1515[ . 


اح " ا + 00 


تأر © بلاقى من نفسن العذاب الذى سسيبه للآخرين . وأذا كان يتبسلا 
على الشهوات واللذات مائعا حق ألله من أمواله فآنبسه يشرجح أشد نتنا 
من الجيفه وكأنه آكل فى يبطنة ثاأر! وسسبمر! . وإذا كان 'من أهل الكبر 
والغجب والخيلاء فاته يخر ج لابسا جبة سابغة من قطران لاصسقفة بجلده 
اذلالا له وكسرا لنتسه وقليا لدنياه فى آخرتهإلم ا ؟5) . 


ولكن »> هل سييقى المكلفون وحدهم العقلاء البالغون أم سيبحث 
رهم من المجائين والصباين ؟ ولم يبعثون اذا كانو! لا بحاسيون ؟ وفى 
أية صسئوره5 يخرحون وهم غير مكلفين ولا ينطيق عليهم قانون الاستحقاق ؟ 
هل يبعت الملائكةه وهم غير مكلفين أيضاأا وأن كانو! يحبون وييوتون 
وكيف يموتون ولا اجسساد لهم ؟ ما رسالاتهم وهل يقضرون فى أداتهسا 
حنى يسستحقو! الثواب والعقاب ؟ وهل لهم عقل وحسرية وارادة حتى 
يعقاوا ثم يعترضسون كيا فثل 'أبليس ؟ وهل يحثثر الجن والشياطين ؟ 
من هم أنبيائهم ور انهم وما هى رسسالاتهم الى أرسلت» أليهم وهل لهم 
عقل واسستطاعة على الفعل حتئ يكونوا محابسبين ؟ هل تبعث البهائم 
والخشرات والطيور ؟ هل تبعث الوحوشي الكامرة والحيوانات الفترسة ؟ 
من هم رملهم وآنبياؤهم وما جوهر رسسالاتهم ؟ وهل ديهم عقل ورقه 
أو قدرة واستطساعة على الفعل ؟ وماذا عن السقط الذى تتم أعضاءه. و 
ير النسور بعد ولكن دخلت فيسه الروح ؟ هل هو مسؤول بالغ عائل حك 
تعاد اليه الحياة ويبعث ويقف يوم الحشر انتظار! للحسبياب ؟ ولكن هل 
تقاسى الامور 'الاخروية على الامور الدنيوية-؟ إذ! كان الصبية والاطفال 
والمجانين والسقط كل ذلك غير مكلف فى الدنيا آلا ترد اليه الروح فى 
الآخرة لا كانت الآخرة عى دإر الحياة والبقاء ؟ واذا كان السسقط الذى 
دخلت فيه الروح قبل أن يرى الدنيا يرد فى الآخسرة فى مثل اهل الجنة 
طؤلا وعرضا » وبهاء وجيالا » ألا يكون ذلك استخقساقا وبالكالى 
يقسسساوى. مع أهل الاستحقاق 'على الاممسال ؟ والحقيقة أن كل هذه 





18 ؟) الميجورى < ؟ من ./#ا د 1١‏ 4 شرح الخريدة صن لاه ., 


سايم أبن وجو 


ثور والنور ليس مادة تكون بها ثقوديه وييسك يها اسان ويتفخ غييسا 
يفيه 7 وكيف يكون عرضها بأ بين السموات والارض ؟ وماذ! يكون طول 
اسرافيل وعرضه وهو الذى يسك بها بيدية ويحرك على : تكويها أصابعه ؟ 
وهل الروح تحتاج إلى مثل هذه الضخابة أم أن كل تضقيم هو تشسخيص 
لدى الهول الذى يلاتيه الانسان بعد الموت وما ينتظره من حاب ؟ 


م يبدا الخروج هن الارض والحشر الى الموقفه . ولكن من هسو 
أول من تنشق عنه الأرهضى ؟ بطبديعة المال هو النفى . كيا أنه هو أول 
دآخل الى الجنة وبعده ذوح . ولمأذ! شوح دون موببيى أو هميسى ؟ الا تقول 
كل آمة عن ثبيها انه أول من يخضرج الى الحثر وأول من يدخسل الى 
الجنة ؟ ولماذ! يرد بعده الصحابى 4 أبو بكر قبل بأقى الانبياء ؟ ولادا 
لا يأتى عير بعد أبى بكر قبل الائبياء وفضل عمر ورؤيته يشهد يها الجميع ' : 
ومأر المت حقى الآن قدوة ونير أسا عببى الجر آد على الوامع والدفاع عن 
مصائم الناسى. ونموذج الحاكم ؟ أليست هذه المفاضلة أسقاطا فى امنيا 
على الآخرة: طيقا لتصور المجتمع لافضلية. الانبياء وترتيب الصحابة ؟ 
وايكون الحشر فى صور مختلفة حسب الاعيال ٠‏ فاذا! كان الانسان. زائيا 
فائه يشرج فى صورة قرد ريبا لان الحياة الجنسية للقرود حيلة الماع ؛ 
مؤخرتهم ظاهرة © حيراء مكورة تدل على العرى وعدم الحياء ٠‏ ومدق 

مصدر التهكم الاتنسائى عنكما يوصف انسان أنه قرد . واذأ كان من 2 
السحق والمكسى فانه. .يحشر فى صورة خنزير لما كان الختزير آكل التذارا 
والاوسام ٠.‏ واذا كان جائر! ف الحكم ناه يمشر أعمى نظر! لان الجر 
عياء والظلم فقدان للبصيرة والرؤية . واذا كأن معجبا بعمله غأنهِ يخرج 
أصم أبكم' حتى لا يستير فى الاعجاب غلا يتددث بثناء النفسي ولا يتسسمع 
ثناء الآخرين »> وكان العمته فى الدنيا قد حرم منها فى الآخرة . واذا,كان 
٠‏ واعظ سوء ؛ منافقا » تخالف أفعصاله اتوأاله إأنه يحعشر ماضغا لسانه 1 
امدليا على صسدره »© يسبيل القيح من غمه جزاء له على لؤكه بالكلام 
دون' اتبيايه بالأفمال: ٠‏ وآأذا كان مؤذيا لحر انه فانه يخرعم يقطصوع الايدى 
والارجل جزاء له على سهيه بالسسوء واستعياله الاطراف للاذى . واذ! 
كان سساعيا بالناسن إلى السلطان قانه يخرج مصلوباً على جذوع هن 


سس اطأرء تق #للتكم 


7 ا الحشر وطر دقل الوصول !:! لى حشر وف تصور الاطفال 7 . الجنان 
والحشرات ف دورات الماهلة1؟) . 


عكيا أن الموت قد لا يكون مكرد حادثة طبيعبة بتوققف وطللائف 
الحياة بل يكون موتا شعوريا نكم من الثاسن أحياء وهم أموانثه وكم من الئاس 
ايوات وهم أحباء فكذلك قد لا بكون البعث واقعة مادية تتحرك غييا الجبال» 
وتسوج فيها البضار وتخرج لها الاجسساد بل يكسون البعث هو 
بعث الحزب ؛ وبعث الابة ؛ وبعث الروح . فهسو وامقعة كقلعورية تمثل 
لحظة اليقظة فى الحياة فى متابل لحظة الموت والسكون . ولذلك كائيت 
مشاهد البعث كلها حيأة وحركة . يعنى البعث اسستيرار الحياة وأن اموت 
يا هو الا حالة عارضة . لأذلك آثر كثير من الادباء ميسميتهم روأياتهم 
' « المعث *# . وهسو الاسم الفضل عند جمبيع رواد النهضسة الحضارية 
لتدى كل شعبب وعتسيد كل أية. 


1515 اثله كنا اه يحبى العقلاء يبحبى يحيى المحساتين والصتى سان وأنحن 
السقط الذي لم قد شال 07 يحظر ؟ أذ! تفخ فيه الروح يحشر عند 
أمى جشيغسة وال ٠‏ يلا وهو الذهبه اأختار أ السجفسر المركب من ألم روح 
والحصسد. 1 إستبسان بعد خلقه يحشر . وهذآأ حكم فقهى تترتبي عذيه 
معضن الامور الدنيوية ولا تقاسى عليه الاحوال الآخروية ©» شرم النة 
ص 159-15 24 لا فرق فى ذلك بين من يجازى من الانسن والهن والألك وبين 
دن ل مجازي كالبهساتم والو جوش + ذهبثت طائلة الى أئة لا يحقثر إلا موث 
يجمطارى ٠‏ وأما السقط الذى لم يتم سدحة أشضهر فان التي بعد نهم الرواح 
شبك أغيث فر والحكة ويدحلٍ ألجنة فى الجال والطول كأهليا 5 وأن القى قبل 
بيصم ترايا ؛ البيجصورى د ١‏ من اس 8/1 » شرح الخريدة من 08 > 
الخبر بأعادة البهام واقتصاص يعفتها من نمضن 5 وهذ! حائز فى العثل 
غير وأاجب 8 إن أعارها الله حار أن يقثيها بمد الاعادة وأن تحعتها ترايا 
1 ايش كنت ثانا وهو لين دعل إلى علد من القدرية 
الحيو ات سو اليو بنى 5أدم لا حدر مها 3 لذن على 0 3 


0 أرمرج 00 


1 555 اتعاد #اروشاتني « 


وفى مقابل رجعسة الاموات والمماد الجسباى واليسك ؛ وكلها تتطئب 
اعادة الحياة الى الجسد ممأ ينبب مدوبات نظرية ومشاكل يصيب 
طبا : يثتى العساد الروحاتي وإضها هذا ليزه الصسدعويات وميسيسيد] 
معظم الاشكاليات سستقنيا عن الحسد كية مالمعاد للارواح وجدها . 
وهى النى سستئال الثواب أو المقاب . ولكن استبعاد ا!شكاليات أحياء 
الجسسد أوقع فى اشكائيات أخرى بالنسسية للروح غأذ؟ كانت الاعادة 
ممكنة بسكل با فماذا تعتى الروح فى المعاد الروحائنى ؟ 


أس ماآذا تسفى الروح ؟ التصورات نتفاوت بين التمورات المانبة 
والتصورات الروحية ٠.‏ فقيد تكون الروح حسيا لطيفا قتانا ينتشر فى 
المدن ويتشغسابك معة ؛ يصعد ويهبط ؛ ويعرج ويرد الى البرزخ . وهبو 
جسم ذو صسورة وشكل وهيئة لا فى الظلمة والكثقة والرقة واللطسافة ؛ 
فالمسورة أقرب. الي طييمة الروح من ألمادة ؛ والشكل !نسب لها 
من التقل والوزن ٠‏ وأليبئة أكثر ملاعية لها من الكثافة والظامة . وأن 
الروح والعروج به فى حواسل ليور خضر الىالجنة واليبوط يه الى 
بسحيق اثار يدل على أن الروس جسم . كنا أن أتبال بعفيسها لَى 
يوم « ألست بربكم »© بوجبها' والبعض الآخسر بظيرها دليل آخسر على 
آله جسم ء الروح هتا صورة الجسم أى هيئته لما كانت الصورة هي 
مبد؟ التفرد للجسم والتعين للملدة . ولكن يظل الاشسكال قائيا : هل 
الروح جسم ؟ وبأ صلته يقبدن '؟ عمل هبسا متحدان مادابت الروح جسيا 
آم متمايزان ؟ وما وجه التمايز ؟ قسد تكون آقرب الى الاتخاد كبا هو 
الحأل عند المتكلسن أو أقربه الى التيايز كيا هم الحال عند الحكياء , 
ولكن لا يوهد مكسان للروح فى الصسد والا اذا قطع عفسو فى حووان 
اقطع غضصلو فى الروح . وذلك لان لطاقتها كتفى سرعة انجذابها من 
العضه المقطوع قبل أنغصاله . واذا كانت بالجسم هل تكون باليطن 
أو ألقليب ؟ ولماذا لا تكسون فى الدماغ وهو آخْر يا يموث يون حسد 
الانساأن اذ تصعد الروم من القدبين إلى الراسى ؟ قسد يكون اتصال 


سم ا أله ععبه 


بعضها تنجيزيا أى دفعة واحدة والبعض الآخر تدريجيا 4 الاول بالطفرة 
والثاتى بالتطور » الاول بالظق والثانى بالطبيمة . وقد تظهر الحياة قى 
الجسسد عادة وليسى ببلامسة الروح له . وبالتالى تكون الروح علة مقارئة 
وليست علة ناملة(. ؟؟) . وقد ظهر هذا التمسور المادى للروج ى أطار 
التصمورات المادية القديمة التى انتقشرت فى البيئة الحضارية . غقسد 
كانت الرومح حسما ماديا يوصف بالطول والعرفن والعمق . وهو تصور 
طبيعى عرف لا يدخل فى الاعتبار صلتها بالبدن . "وقد تكون لها صسفة 


(.؟؟) مذهب أهل السئة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوقية 
أن اللروح جسم لطيف شبك بالاجسيام الكثيفة اشتباك الما بالعود الاحضر 
( الجويئى ) . فمهى توصف بالهيوط والمروج والتردد ى البرزح أى أنهسما 
جسم وصورة فى الشكل والهيئة لا فى الظلية والكثافة والرقة واللطافة » 
مود المسلام ص 184-18 »4 الروح جسم © تصور الجسد فى الشكل 
والهيئة ذو جسم ويدين بن ورين وعينين ورأمن ٠.‏ يرمع رمح ديدح 
دلالة على أتها جسم لطيف » الارشاد صى 906 ؛ البيجورى < ؟ ص »2 
وعند جمساعة من أهل السنئة الرومح جوعر سارية فى البدن كسريان ماء 
الورد ئُ الورد . خلق الروح بألامسر التتحيزى و تعض الآشر بأل _وحفا 
التدريجى . شرح الفقه ص 117 س 59 4 وفى مثارنة. ذلك بيرجسسسون, 
( الامر التنجيزى ) وداررزون ( الوصف التدريجى ؛ ينظر القتسم ١‏ الثانى من 
اجر اث والتجديد » »© موقفنا من التراث الغربى الجزء الخامسس: ؛#العصو 
الحديثة » '. وقد قيل في المقائد المتآخرة شعرا : . 
ؤلا تخضص فى الروح أذا مأ وردأ تصن من القفسارع لكن وجسدا 
سالك هى صسسورة للجمسد فصسيك اللص بهذا السئد 
الجوهرة ني ص ان 4 لكل أنشان روح جرت عادة الله أنها أذ! 
كأئيك قل حسذدة >ان حي واذ! فارقته لحقه الموت »© الحصون ص الم م 
أحرى الله العادة بأن يخلق الحياة ما -استيرت هى فى الجسد اذ! فارقته: 
توغيث لوت الحياة 3 الحياة للروح دمد لله التشسعاع من الشيشن ٠‏ “اوه 00 
الله أجرى العادة بأن بخلق النور والضياء فق إلعالم مأدأمث القشمسى 
طالعة كذلك يخلق الحياة للبين مادامت الروم فيه ثابتة . والى هذا مال 
مشايخ الصوفية © شرح النقهة هس 38-557 © وعند أرسطو لا كان كل 
مركب اجسما قالروح جسم ؛ المفصل صن 2 ذا ٠١ ١٠‏ 


عند #31 اسب 


الحد والنهساية وبلتالى لا تفارق البدن عند الموت ومن ثم لا ثميز اند 
ئُّ تلي ع[ 1[ 55؟]) + 


0 
وقد يتحددا الروح بالتفسى ويكون هشو مصدر الحياة ومبدؤها . ولا 
يخطلفهء فى هذه الحاللة أيضا عن الحسسد أى أحد عناسره مثل الدم أو 
المزاحج وهسو اجتماع العناصر الاربعة فى معنى كامس 4 ؛و الهرارة 
الشرويزية أو الامخرة المتصاعدة الى الدماغ والذى يتولد من حركة ألدم فى 
السرايين والاوردة التى بهسا حياة كل حيوان . ولا تختص ينسوع الانسان 


وحصده © وهو موضوع علم التشريح(؟؟5) ٠‏ ولكن تظل الروح حسما 





(1؟1) فى الثنوية المانوية النفس معنى موجود ذأت حدود واركان وطول 
وعرضنى وعيق وائها غير .مفارقة فى هذا العالم لغيرها مما يجرى عليه حكم 
الطول والعرضي والعمق © فكل واحد منههما يجبعهبا صنة: الحد والنهاية ؛ 
| و عدت الدمصايية. الروم لها هفة الحد والتهاية !له أنها غير مفارقة لغ ها 
مما لا يجوز أن بكون موصوفا بصفة الحيوان © مقالات بج ؟ ص 8؟ . 
وكذنك الحثل عند إيى بكر الاهدم الذى قال © الا أحرى مأ الروح . ولم 
يثبت شيثا ألا الجسد ؛ الفصل ج 1 صن 50ب 5١‏ . 


(8!5 لحطف التاسن ١‏ فى الفح والنقفسى والحياة ٠:‏ هل ارو هى 
الحيناة أو غيرها ؟ هل الروح تسم 3 م لا ؟ عند النظا م الروح جسم وهى 
التُفسن 1 حي انتفقسة + الحياة والقوة ليست معتى تير الح القر 
والروح فى هذا . البدن على جهة أن البدن آفة عليه وباعث له على الإختيار . 
ولو خلصى بنه لكانت أفعاله على التولد والاضطرار © مقالات بي ؟ صن 
ا؟ > ع من جسن وأحد * وأنه سائر 0 من ا والطعوي 
الاختياة 4 الانتصار هن ا 50 2 3 وعد الج 0 اكسمم وعى 
غير الحياة » فالحياة عرض . ويعقل بقول اهل اللغفة خرجت روح 
الإتسسان 3 هفالرؤوح بي تجوز مليهأ ألا راض ٠:‏ 8 و علد 1 الحماة واروع 
عن الكدر العفو تل ٠.‏ كلك ل و شلك ياب اللرائة الحيساأة عى 
الروح 'والحياة مى الحرارة. الغريزية .. الروج اعتدال الطبائع الارمع أو 
معتدل »© ولا يوجد فى الدتيا الا الطبائع الاريعة © الروح معتى كابس غير 
المتيائع الاريع ا أن. الرواح إعمالها طبع عند البعضي واختيار عند البعف.ر 


م 


0 


والهياة عرما لها . ومع ذلك تظير بدايات النيرد على هذا التصسور 
حين 'اعتبار البدن آفة على الروم وباعثا على الاختيسار وكان الروح تتطليل 
من وحودها فى ألبدن وتتمرد علية وتيغى التمايز عنه والاستقلال .منسه 
والخروج عليه . ولو خلص الروح من البدن لكانت كل أفف_ أله على 
التولد والاضطرار . وقد تصيم النفسى معثى بين الجسم والجوهر حتى 

يمكن الجسع بين التصورين المادى والروحى ٠‏ وقد يحدث الت أيز بين 
التقس والروح ؛ وبين الروح والحياة . فالحيسأة عرضن . وى هسذه 
الحالة يكون الثوم سيلوب الثفسن والروخ دون الحياة , ولكن هل التفسن 
عرض للجسم » آلة يستعين بها على الفعل ؟ هل هناك روحان فى كل 
جمد * روح اليقظلة تفيب عند الوم وروم الحياة التى تفارقه سعييد 
المويت 4 فالموتة موتتان » موحة عنسد النوم وموتة عند الموت ؟ وقد أرتيط 
طذا! التصور المادى النسبى + الروح باعتباره نفسا وحياة وعرضضا » 
بالبيئة الحفارية: القديية بعد عرضها على العقل' والسمع وايجاد بعص 
المشروعبة لهأ شاأصسبة وأنها تهيم دين !أطلبين طئين العتيى والديئيى »© العقلتىي 
والسمعى(؟؟؟4) . وقد تكون جوهرا متعلقا” بالبدن “خسم داهل فيه ولا 





لي 
الآخر »4 مقالات جه ! مني لم1 © وعلكد حجعفر بن مبقر الئفسن جوهر سن 
هو هذا الجسم. وليسى بجسم ولكنه معتى بين الجوهر والجسم ‏ وعند' 
الائنسان على الشعل كالصحةا والسلامة وم أشبهها وأنها غير موصوقة 
الننسى معتى غير الروح ؛ والروح غير الحياة » والحياة عرض ٠‏ والانس.ان 
قد يكون فى حال ثومه سلوب التنفس. والروح دوئ الحياة « الله يتوق 
الائفسن حين موتها وألتى لم تمت فى منايها » (4؟ : 45 ) 4 بقالات بج ؟ 
صس لاا ا ؤل#ا ه. ' 

(51؟) وذلك مثل تعريف أرسلططاليسى ٠.‏ هالمعنى مرتهم عن الوقوع 
تحت التدير والتشوء والبلى غي دائرة.» وأئها جوهر يسيط مندث فى 
العالم كله من إلحيوان على جهة الاعبال له والتدبير لاثه لا تجوز عليه 
صنة قلة ولا كثرة وهى على ما وصغفت من أنبساطها-قى هذا العالم غير 
ملكسمهة الذارت واليئية وأتها ىق كل ا جحيوان العالم معني وأحد لا غير : 
مقالات ي ؟ مى لم؟ ٠‏ 


د 211 نيم 


خارج عه ولا تكون جسلبا ولا عرضا . وهو أيضا تصسور متوسصط 
بين المادى والروحي > لا يبعد عن المادى ولا يصل الى الروحى!24 477 . وق 
وسط هذه التصور!ات للروجح لا يتسى الموضوع الامانى وهو المعاد 
ولواب والعقاب والغاية من اعادة الروح الى الاجساد ولكنه أيضا بتم 
تصسوره على نحو بأدى مكاأتى . فهناك آماكن للروح بعسد الموت . وتخطف 
اماكن أرواح السكداء عن أماكن أرواح الاشسقياء ٠‏ قد تكون أرواح 
السسعداء بأفتية القبور أو فى اليرزخ عند آدم فق السسياء الدئيا ولكتها 
لا تسستقر على حال * تسرح حيثظ شضلاءت . وقد تصل ألى الكيام وقد 
تعود الى بر زمزم + وهى متفاوتة فى مكانها أعظم التفاودت كسيق على 
تفاوت مراتبها فى الجئسة . أيا أرواع الكفار فقى بئر فى حضرموت + سحين 
فى الارض السابعة السئلية ٠‏ الارواج السسعيدة هرة تسرح كيفما شاعت 
والارواح الققية سجيئة . الاولى فى السماء والثانية فى الارض ؛ الاولى 
فى الارتفاع والثانية فى الانخفاضص(0 459 . والحقيقة أن كل هذه التصورات 
لكان الروح انما هى شخصية خالصة طيقا لاختيار الأكان . مكيف تكون 
أرواح السعداء فوق أبنية القبور وهى كيبا تعلم من حال المقابر مكان 
المويقلت والفارين والهاربين واللصوص والافسقياء ؟ وأذا كان اختيارها 
لزمزم ما يبرره غمسا سبب اختيارها لجابية الشقام 7 هل لان هناك بيت 
المقدسن © وبالتالى تكون هئاك عدائة في التوزيع والاختيار بين القبلتين 
مكة والتدسى ؟ ولماذا تصمد فى اليرزتم عند آدم فى السماء الدنيا وتترك 
الارهضى ؟ وهل السماء مكان ؟ وكين يكون التفاوت فى الارضى © على أغتية 
القبسسسور أو فى مكة أو فى القدسى ؟ ولمساذا تكون أرواح الاشسقياء فى 





(:؟؟) هذ! هو تصور المعتزلة وجياعة من الصوفيسة ٠‏ فالروح 
ليست جسما ولا عرها بل جوهر مجرد متعلق باليدن للتدبير غير.داخل 
ولا خارج عنه © البيجوري ص 15١‏ سد 1أ1 , 

(زه؟)) أرواح السعداء بأفنية القبور أو عند آدم فى السباء الدنيا 
لكن لا دائما » تسرحم حيث شساءت أو بالجابية فى الشسام أو بثر زمزم ٠‏ 
وأارواح الكفار فى. سجين فى الارض السايقة السغليى محبوسة أو ببثر 

ت فى حضريوت : البيجورى دج ؟ا ص 186 سه 011 ء 
برهو مو لبيجو +8 الثيوة لس المعاد 


سس #150 مس 


حشريوت 7 هل لإاسدأب جهر افية صرغة © الهر 4 الجفاف أم ماب 
مسسكائيةء الوحصدة والعزلة ووحشسة الصهراء أم لاسياب سدياسية ؟ 
ولماذا لا كتفاوت مرأتب: الارواح ف الارض حليقنا أسسسوء الأعيال ؟ وإذا كانث 
الارمن عيبا تبقى فيها الارواح الشريرة ولا تسعد ال ىالسماء فائها 
ايفا أحدى اختيارات الارواح الطبية . وكيف يمكن التمييز بين الارواح 
الليبة والارواح الخبيئة والحساب لم يتم يعد » والاعمال لم تعرض يعد 
وكأن الحكم قد صدر قبل الداع » ونظرا لوذه الصعوبات كلها في تصور 
الزوج مسسيقا ييكن التوقفه عن الحكم وتفويض الامر والامساك عن 
الخوض فيهزة؟45 . وقد يستدل على عدم الخوضن فيها وبأتها سر فد 
الاعتقادات القائعة بأنها شىء يخرج من غم أليت وبأتها كالهسواء أو الاثير 
عدت الطنائعيين اإلمتأخرين أي كالديوأنات الصشرة جدآا أالتى توجد فى 
الحياة والتى لا ترى حنى بالمجسسمات والمكبرات للمرئى أو كالعقار الصغير 
أو كرارة الفار أو الجزء الصغير من السم أو المغناطيس غير المرئي 
وخاصنة الجذب ولا يرى بلمين/9؟؟) -. فالتفويض نفسه يقوم على اتصور 
يأدى السر الذى يراد الأمساك غثه [ 


واذا عانالتصور المادى للروح قد فاب على علم اصسول الدين 
انها هى المقل وبعد أن طفت علوم الحكية على على أصسول الدين 
ف المرحلة المتآخرة وقيل مرحلة العقائد والشروح . وف الوقت نفسيسه يديل 





عراستت 


(5؟؟) هذا هو موقف جعفر بن حرب اذ يقول بالدوقف . لآ يدرى 
هل الروح جوهر ام عرض. . « يسالونك عن الروح قل الروج من أمسر 
ربى 4 /ا١‏ : م8 ) 4 ولم يخير عنها مأ هى لا أنهأ جوهر ولا أنها عرضى ٠‏ 
والحياة غير الروح © والحياة عرض » يقالات . ؟ ص لاآا 51 + وقد 
تيل شعرا فى العقائد المتأهره ٠‏ 
وف الروح لا تكحض وقل حسبى تصن قل الروم من أمر ربيئ 
الطيعيى من ه4 35 


(ؤ؟) ويوجحد هذأ حتى فى الحرعات الاصطلاحية الحديثة عند 
حست الجد. © الحصون ص حم اءة . 


هسذا الشعريف اثبات خلود النفس والقيول يكلود العتل كدل وى بن 
الدناء والبقاء وكرد على البيئة الحضارية القديية . وبالتالى بإنثل 
موضوع الروح من مسستوى البعولوجيا والفيزيقا الى مسستوى الميتافيزيقا 
والحكية ؛ ومن تلسهادة الحسن إلى بداهة المقل © ومن النقس الحية الى 
الننسن التناطقة ,. فالعقسل أحد توى الننسى . وقد توجد النفس دون عقل 
كما هو الهال فى المجتون والمبى والطفل . والعقل تظرى أو عولى . 
الاول قوة على أفعسال الفكر والروية أو الهدسى والاعتقادات : والثاتى 
نوه عملية على الافمال السسلوكية . قد يطنق على الاول الجوهر !إتعثق 
بالج تعطق التدبر والتصرف وهو اأشار اليه ىق حديث 5 اول ما 
حلق الله العقل » . وحسال التفوسن بالتياسن اليه حال الابصسار بالقياس 
الى الشمس . والقفائي مستمد من المعنى اللفظى ااستيد من ٠‏ العقال » 
أى المع *؛ فى فك العقلل أى فى حرية السلوك . لذلك أرقيط العقفب ال 
بالعلم والتكليف . فهو اداة العلم وشرط التكايف . وان تففيل العقل 
على العلم أو العلم على العقل لهو أدخال حكم قيمة فى حكم وأقسم . 
العقل وسسيلة العلم واداته وليس أحدهما بأفضل بن الآخر , أما أنواع 
العتل نهى كعليا اسقالطات أتسسائية وصور غنية أقوع وأحد عسو 
الوعى الماقل والتجرية العاتلة . المقل الغريزى الذى يتهياً به الاثسب.. 
لادزاك العلوم النظرية هو الوعى فى بداية تعقله . والعقسل الكسبى 
الذى يكتسبه الانسان من معاشرة العقلاء هو التجربة والقسدرة على 
التعلم . والعقل العطائى الذى يعطى للائسان لتوجيية العلمى عدو 
العقل الحدمى الذى به يدرك الانسان الدقائق النظسرية فجأة بلا نعيد 
وروية والذى به يتوجنه نحو الخير بالارادة الطبيعيسة . وعقل الزهاد 
الذى مبكون به الزهد هسو العتل الفاعل » العقل الأرادى الذى مه يأخذ 
الانسسان موئفا من العالم . والعقل الشرق هو العقل الكايل الذى لا 
يكون لشخص بعيتنة فحنب مثل النبى بل يكون للحكيم الذى يسستطيع 
أن يصسل مه الى أعلى درجات الكيال النظرى والعملى . وهدو فق كل 
الحالات معتل اتسائى صرف © وعى خائلصس ؛ أكثر من العقسل البيواوجي 
المرتبط بقوى التفين الهية واتل من العقسل الالهى الحاصل على الثور 
الرباتى . هو آقرب الى عقل الحكماء منه الى عقل الأكامين أد 


"ات سه 


الصسوفية لم ٠.‏ 


ب س هل الروحم «تميز عن آلبمن ؟ والحتيقة أنه لا يهم معرفة الروح 
وحدها أو إالبدن وحده بل مأا يهم هصق معرفة هسل الروح متميز عسن 
البدن من آحل اثمات !أعاد الروحاني . فاذ! تميزيته الروح عن البدن 
وكان البدن فائيسا ثبت بقساء الروس بعد فثاء البدن وبالتالي يثيت المعاد 
الروحانئ . يتوجه السسؤال الآن ليسن الى الروح وحدها أو الى البدن 
وحده بل الى الانا : هل هى واحدا آم مركب من اثثين ؟ عل الانا جسم 





بيم؟؟) العقل يدل على القوة التى هى صفة للتفسى مغايرة لهسا 
ذأتا واعتبار! وعرقا ولغة ٠‏ قهى من صفات المكلقا وسسنب لممصسول 
عليه . هو الجوهر والنفسسى التاطقة والروح والقلب؛ متحدة بالذاث © 
متغايرة بالاعتبار . أشار اليه حجة الإسلام فى « الاحياء » واختاره الرازى 
والراغب وكثير من السليين ؛ وبا عليه كافة الحكياء وأعاظم الصوفية . 
ان النسى الناطقة حجوهر مجرد قاثم بنفسه © غم متحيز ولا قابل للاشاره 
الحسية ٠‏ وتقديسنى الروح بئل تقديس الله فى تعرى كل منهما عن المكان »6 
المطيعي ص ه35 ب 55 ؛ العتل لغة الملم من عقل البيمر إذ! مئمه بالعقاب 
نع حماحبه من العدول عن سواء السبيل . وقد قيل شعرا! فى العقائد 
المتآخر < ٠‏ 


والعقل خالروح ولكن قسرروا نيه خلذنا فانظرن ما مس سرو! 
الجوهرة جه !اص 55 19 © العقل على خبسة أنواع © [) غريزى 
يقهيا به أدراك العلوم النظرية (ب) كسبى وهو مأ يكتسبه الانس أن من 
معاشرة العقلاء (جا عطائى وهو ما يعطيه ألله للمؤمئين ليهتدوا به الى 
الآيمان (د) عقل الزهاد وهو الذى يكون به الزهد (ه) عقل شرق وهسو 
عقل نبيئا » هو عقل العلوم الضرورية أو غريزة فى النفن تعرف بها 
العلوم الخرورية أو نور روحانى تدرك به الملوم الضرورية والنظرية أو 
لطيفة ريانية لا يعلبها آلا الله » عقل مسن حيث الفكر وروح مسن حيث 
الصسد © وتفسى من حيث القتسهوة ٠‏ والثلاثة معتبيسده: بالذات مختلقفة 
بالاعثبار 4 وعند الممتزلة والخوارج والحكياء هو جوهر تدرك به الغائيات 
بالوسائط والحسوسسات بالمشاهدة وعند الغزالى بكو عر مكرك اء هل محل 
نوره متصل بالدماغ ( القافمى 4 مللك » المتكلبون ) آم أن مكله الدماغ 
لقسائة بفسساك الدماغ ( الحكماء ؛ بعضن الفقهاء ) ؟ البيجورى هج ؟ من 
55 599 > عبد السلام من 94[ د م18 . 


سد 21 ب 


أم نفس وجسم أم نفس خالص 995(5؟) . ناذا كانت الاثا جسيسيها فيل 
يكون أليدن هو الانا ؛ هل يكون الاثا هو البدن من أول الميسر الى 
منتهاه » فى كل أجزائه وصوره ؟ هل هو البنيسة المحصوسة أو العضو 
الحى ؟ وكيف تكون الاجزاء الداخلة فيه والفارجة عن هويته أحزاء من 
الانا ؟ وقد بكون ألانا جزء!ا لا يتجزآ من القلب 4 أو أجزاء لطيفة سارية 
؟فى الاعفضساء أو روحا لطيفة فى الجائب الايسر من القلب أو الدماغ 4 وقد 
يكون هسو الاخلاط الاربعة فى المزاح أو الدم » وقد يكون عيارة عن الحاة , 
وهنا تظهر الانا على أثها الانا البيولوجى الذى يتحدث عئسه الأطيسساء 
ويتعاملون معه ق حاللة التشخيص والملاج(. 459 . ولكن هل الانسا 
هو مجرد هذا الجسم الحى أو اليدن العهش.وى ؟ يبدو أن الانا ئيس 
هذا! البدن اللمحسوسى لان له ذأتأ بعصر عنه مضمير اللمتكلم » الشخص 
الاول بالرغم من الغفلة عن الاعضاء . فعندما يقول الانسان « أنا ع 
فانه يعنى هويته ويعير عن ذأته ولا يشسر الى بدنه أو أعضائه ., وقسد 
تقطع الإعضاء الظاهرة © وقد تفنى وتنحل ألى عناصر بسيطة وتظل 
الانا أو النفسى يأقية كليا تقدم العمسر ضعف وذبل فان الننس تقسوى 
وتنضسجع هما يدل على أنهم! من طبيعيتين مخظفتين © يوجدأن فى الزمان 
في مسسارين مستقلين ومتقابتين . واذا كان اليدن قادرا من خلال الحواس 
على ادراك المسوسات »> كل حس يدرك محسيوسا »6 فأن الئنس هي 


(ذ؟؟) الذى يقر ألبه كل إنسان بقوله انا أما أن يكون جسما 
أى جسمانيا أو لا حسيا ولا جسيانيا أو مركبا من هذه الاقسسام تركيبا 
ثناتيا وتلاثيا » المحصل ص 15# 154 . 

4 سم التكلمون أنه كسم 4 وعند الجمهور لهم س2 الدتية 
الصسسوسة هل عي الاجزاء الاملية الداخلة هيه الشارجة عن هويته 5 
أحزاء لطيفة فى الاعضاء > وعند الاطباء هى الروم اللطينة في الجانب 
الأيسر من القلب أو الدماغ أو الاخلاط الاربعة أو ألدم © الحصسل صن 
© . 154 > الذين قالو! أنه جسيائى منهم من جعله عيارة عن المزاج 
واعتدال الاخلاط © ومنهم من جعله عيارة عن شبكل البدن وتخطيطه 
وتالب تأليغات أجزائه ؛ ويثهم من جمله عبارة عن الحياة ؛ المحصل من |١114‏ . 


ارات اب 


القادرة على أدراك المجسوسات الكلية الظاهرة والياطئة إى المعذولايت . 
واذا اتتصر عمسل الدوانى على الادراك فان نقضاط الثفسى يمثد الى 
ادراك الكليات والحكم بها ابتداء من الحزئيات . واذا كانت آفمال البدن 
غريزية أو انعكاسبة فان أفعال النفس إرادية أختيارية . وإذا كأن تخضاط 
النفسسى يثيثل فى أدراك الدركات اإلصية والمقلية »> الحزئية والكلية »ع 
وكانت عى الفاعل لجمييع أتراع الافمال فان البمن لا يوصفه ببثل هذه 
النشغاطات . كيبا تدل عديد من القسوأهد الثقلية على بقاء الحيأة مد 
الموت متمكلة فى حياة الشهدداء . هنأك إذن هوهر ناطق بعد أأوث 
ممستقل عن اليدن ومتييز عنسه وهو القفس!!؟5) . هناك نفسى مستقلة | 





(1+؟! الاتسسان نيسى هذه الحثة المحسسوسة لوهوه ؛ () أن له ذاتا 
يعبر عشها سوير بار م مث العفلك 9 الإعضاع إنبام! ذومان ديم الأعشاء 
الظاهرة والباطئة وانحلالها إلى العناصر البسيطة والنفس بأقية سن 
أول العمر الى آخره ؛ ( وهو برهان اين سيئا : الجسم فى ذبول وضعف » 
والتفبي فى نهم وازدهار ؛ زها) اذا رأى الانفسأن لون شىء أو طعمة أدرك 
طعيه بشرورة الُعقل فهناك شىء واحذ مدرك لجييع المحسوسيسات 
الظاهرة وكذلك فى المتخيسل وتركيب الصور والحكم بالكليات ابتداء مسن 
الجزئيات والفعل الاختبارى بالاشضافة الى أايل وإلقدرة . ملذ! كان فى 
الاسان شىء واحد هو اإدرك لكل المدركات بجميع أنواع الادراكات وهو 
الشأعل لجميع أثوأ م الاشعال فأ مجموع ألددن ليسي موهدوفا هذه الصيقكه 
أحياء عند ربهم يرزقون »© أى أن الاتسساأن بعسد قتلة حى دون بدن . 
(ع) ما روى < أذ! حيل أأبت على نفسهة رقرفا روحسة قوق النفش. 
وقول : يأ أهلى ويا وادى 4 لا تلمين بكم الدئيا كما لمبيت بى » , فهناك 
جوعر ناطق بعد ألموت ونناء الجسد © العالم ص 1١7‏ 7 ل9إ1١ا‏ »6 حجة 
الثكات أن أ أدركة للحزئيات هى البدن خالمدرك للكليات هو التفسن . ميأن 
الآول أننا تحمس الحرارة بالضرورة بأصس'بعنا . وبيان للثائى : )١(‏ يمكن 
الانتقال من الاحساس بالحرارة الجزئية إلى الاحساس. بالحرارة الكلية 
ب) أن المأهية التى عرضصت لها أنها كلية هى جزء من الجزئي لآن الانسان 
جزء من الأسسان ٠‏ وين أدرلثك أأركب أدرك الفرد ؛ الحصل جين 156 ند 
أ » النفمى الناطقة مدركة للجزئيات عندنا خلافا لارسططاليس وأبى على 
ميأاداءيت النفنسنى مدركة للكلى غهى مدركة للحزنىي ه حجة بقغادة : هل 

إلى 35 5 3 

دبكن أدرأك داذرة مربعة أم أن ذلكت بالخيال أى فى الذهن إى لا وج_ود 
لد ى الشارج للابراك الحمى ؛ امحصل ص 59 ! سا إرة! , 


سس كات 


عن البدن تحتتاج البدن كانة ٠‏ فالصوهر لا تا له اغاون خلال الددن؛؟؟5؟: . 
ولكن تظل المقشكلة ثائية ق حاللة التركيب أى الجيع بين الإنا النفقسى والانا 
الجسمى وهى كيفية الجمع والتركيب . لذلك آثر الحكياء تميز النفس. دن 
البدن كمقدية لاثبات بقائها والاستفناء عن البدن كليسة . فاذ! كان العام 
بالله لا ينقسم وكأن مدله عمو النفس تكون التنس كذلك . والحال كذتك 
أيض! بالنسسية لكل علم وفعل ٠‏ كما أن الفوة العقلية تقوى على افعال 
فير متفاهية ىق حين تكسون قوى الددن محدودة لا تقسوم ألا يآهمال 
متناهية(؟؟؟) . وتكون العسلاقة بين النفس واليدن علاقة الا تباط 
بالاستقراء » العقل بالدسى ؛ الكل بالجزء : الجدل النازل بالحدل الصاعم . 





جا هل تفنى الروح بفناء البدن ؟ كان اليدف من السؤال السسايقق 
عن تميز ألروح عن ألبدن هو طرح هذا السؤال الاخم : هل تفنى 
الروح بغناء البدن 8 فالقول بعدم التمايز والتوحيد بين الائسا واللأجسم 
يؤدى الى القسول بفتاء الروح مع غناء البدن وآنه بيسن عند الله أرواح 
سسهداء ترزق(9974) اء وبألتالى يكون للميوت الكلية الآخيرة وهسو مأ يضاد 


(وكع+؟؛) هذ! هوا يوتف الاشاعرة كوسط بين موقف المعتزئة وموتف 
الفلاسفة بين اأشيات الأنا! لاتعسسيم وإشات إلآنا غفسن + فعند الإشأعرة أن 
الانا نفس جسم ضد الموقفين السابقين معا نظر! لحاجة التفس الى 
كلة وهو البدن , غالجوهر المحرد لا تأثير له ألا ين خلال البدن > العام 
ص !١9‏ مه 115 .+ 


ومن المعتزلة معمر ومن الاشاعرة الغزالى . والحجة من وجيين ١‏ أن 

بالله غير متقسم © وبالتالى وجب آلا يكون محله منقسيا . محل 

بالله غير متهيز ولا حال غيه (ب) بحل العلم والقدره وساتئر 
الاعراضى النفسانية ليس البدن لاستحالة القسمة ».المحصل ص 116 ٠‏ 
لعثم بها يمتذع أن يكون منقسما منقسما . ولو حل العلم فى الجسم لكان منقسما 
(غيا؟ النعاوم الكلدة سول روه والأجنيام سر مكار قت اذ تكسالل العذوم 
متها (د) اأقوة المقلية تذوى على أنعال غيى متتناهيسية على عشن القوة 
الجسماتية > المعالم 15.115 .20 


(9؟؛4 عند الجهمية تموث الروح كيأ يووت البدن وأن ليس عند 
اللي أروأاح 2022 ظٌّ لشيداء أو لفغي هم م التثبيهة من 15 - 


سيد اع 8 بسب 


التجربة الانسانية والرغبة فى تجاوز الموت واستمرار الحياة والكشسفه 
من الحقائق واسترداد الحقوق والقصاص من يقتصييها . أما القول 
بالثيايز فاته يؤدى بالشرورة إلى القسول بيقاء النسنى سواء كان ذلك 
مع حشر الاجسساد أو بدونها كجوهر خالص ناذا كان المتكليون قد ركزوا 
على اثيات حشر الاجساد نأن الحكياء قد ركزو! على بقاء الارواح 
بعد فئاء الاجساد . مالنفس الناطقة لا تقبل الفثاء عند المتكلمين 
الاشساعرة لان المواظبة على الفكسر تفيد كمال النفسى وتقمسان البدن . 
فلو فئيت التفسى بفتناء البدن لامتئع أن يكون لاوجب لتقصان اليدن سسبيا 
لكمال النفسى . واذا كان عدم الثوم يضعف اليدن فاته يكوى التفسن 
ممسا ودل على أتهما يسييان فى خطين متعاكسين . وق سن الأريعين 
يزداد كيال التفسى ويبدا البدن فى الضعهفه والوهن . وعند الرياضات 
الك _ديدة تحدث للنفس كيالات عظيية وتلوح لها الاثوار وتتكشف لهأ 
المغييات فى حين يضعف البدن . وهى حجج مقشابهة لمجي الحكيساء 
فى اثبات تيز النفس من البدن . هذ! بالاضافة الى اقوال الانبياء والهكماء 
ميا يثبث الجزم بعكم فتاء الثفسن بغناء البدن © وييقائها بعد غنائه(م7؟) , 
اما حجج بقساء النفس عند الحكياء نائها تعتيد على أن النفس بسيطة 
لا تركيب فيهسا . فلالئفس الناطقة لا تقبل الفناء لانها بسسيطة . ولو 
تبلت الفناء لكان للبسيط فعل وقوة وهدو محال . ولو صم عليها 
المعردم لكان أمكأن العسكم مقدما لا بحالةه علي العدم واستدعي ذلك الامكان 
محلا باقيا مع أن الثيء لا يبشى عنسد عدبه ٠‏ ولو صم اللعدم على التفسن 





؟) يقدم ا عه حجيج لاثبات , دلاء التفيس مستمدة , معظلمها 
لامتشع ! أن يكون الموج لتقص سان البدن ولبطلائه سبي ال الثفسن 
(بب) عدم النوم يضعف البدن ودقوى الثفس. (د! عند الاريعين يزداد كمال 
النفس ويقوى تقسان إالبدن إد) عند الرياشانت الشديدة تحصل للئفسى 
كمالات عظيبة وطوح لها الاثوار وتتكقف لها الغيبات مع أنه يضمف 
اليدن حدا . فهذه الاعشتيارات أذ! اتضمت لاقوال الانبياء والحكياء أفأتت 
الجرم ببقاء الئفين » المعألم صن “*19[ سدم 154 ٠‏ 


سس 0213 بسس 


لكانت مركبة من هأدة وصورة وذلك غير صحيمح لانهسا ليست جسبا . 
ولو عدم جزء لكان قابلا للعدم ولافتقر ألى عدم آخر باق ؛ وتسالسسل 
الامر الى ما لا نهاية وهو محال . فالامكان هنا وجود وليس مجسرد 
حسكم ثبسوتى ٠.‏ والتفسى الالسسسائية باقية بعد اليسدن ولا تفنى 
بفناأئه ولا لسسيب من أسبسايه لاقه لا وجود لتصسلق ييتهب.) 
لا بالتقدم والتاخر ولا بالمعية والتكافق . التقدم آما بالزمان أو المكان 
أو الشرف أو الطبع وان كان التقدم بالذات لكان علة مسورية أو ماعلية 
أو مادية أو غائيسة . وان كان التعلق بالتكائؤ فيهسا متطايتان . وى كل 
الحالات لا يجوز ذلك فى تعلق النفس بالبدن . غالنقس حادثة ليس لها 
مكان . وليست متكسافئة مع البدن أو علة مادية له . انما النفس تتقدم 
عليه بالشرف والطبع وهى اقرب الى العلة الصورية أو الفاعلة لما كانت 
الثفسى صسورة البدن أو أحد كبالاتهل؟؟) . 


والجمحة الفظبى ححة اشراغية خلصة وهى أشات مشأئة التفوسر 
بعد الفارقة نتيجة للعلم . فالنفس أما جاهلة غتتالم بعد المنارقية 
لشعورها بالنقصص ولا مطمع لها فى زواله ؟و عالمة لها هيثات رديئة 





سيييييينا 


(95؟؛4 مذهب الحكياء المتكرين لحشر الاجحساد ى مر المعاكد ٠‏ 
فعل وقوة وهو مجال »© الموأقفا ص 4؟ © النفسى بسيطة لا تركيب 
فيها . الشلية ص ملم؟ لم5 > أتفقت النلائسفة على عنم أمتناغ عدم 
الارواح لأنه لو صصح العدم علييا لكان أيكأن العكم مقدما! لآ محألة على 
البعدكم . وذلكت الامكان بعد قي محلا والكتبا أن مكون داقيا : والثشيىء 
لا بيقتى عند عدمه . ولو صم العدم على التنفسن ككانت مركبة من ألأدة 
والصورة وذلك باطل لانها ليست بجسم . ولو عم حرء لكان قايلا للعدم 
ولافقتقر الى عدم آكر بأق وهو مجال © المحصل مهن 119 ؛ المعالم صن 
+ د ##*ؤ + رإى الفلاسسفة الالييين : الائنس الاتساأئنية يأقية معث 
الابدان © ولا يلزم فوأتها من نواتها » ولا سيب خارجى . غلا وجود 
لتعلق بيثها لا بالتقدم ولا بالتآخر ولا بالمعية والتكافؤ . هالتقدم بالزمان 
أ امكان أو الكخرقه أو الطبع 5 أو مكون التقهم بالذات فيكون علة صورية 


م 5ه لب 


مكتسسبة من ملامسة أليمن فاذ! ما فنى البدن رسخ العلم وشعرت 
يسسعاكتيا ,. سعادة النفوس أذن لا تكون ألا مسد أوت بعد تخلصها 
من علائق البدن . واذا كانت اللذة ادراك الملائم » وكان الملائم دراك 
المحردات. 4 فالمجردات لا تحصل الا يعد الموت . وعلى عكس ذلك 
يكون شقاء النفوسى الجاعلة بسبب الويئات البدنية المتعلقة بالنقسر(/ا؟؟؟؛ , 
تسعادتها بحصسول كيالها أى أن تكون عالة بالعقليسات ؛ متصلة باأجواهر 
الروحانية . ويمد المفارقة تكون أقدر على ذلك . وتكون أما قد عفلت 
شسيئا من كيالهاأ ليسى بطبعهيا أو أن تكون حصلت عليه بطبعها مشتغلة 
بالرياضات . وقد يتشدم الحجة تقسيم قوى التفسسى الى ثلاث : شهوائية 
ومحطها الكبد وهى أدنى المراتب »4 وغضبية ومطلها القلب وهى أوسطها : 
وناطقة ومطلها الدماغ وهى أششثرفها . ناذا هئييته القوتان الاوئيان يقتساء 
البدن فان ألقوة الثالثة وهى النفس الناطقة تبقى بكيالاتها . كبا قد 
تتقسدسم قوى النفس الى نظرية وعملية ٠‏ ثم تنقسم النظطرية الى مراتب . 
أشرغها النفس القدسسية الالهية ثم يطوها شرف النفسى الثى حصلت لها 
أعنتادات حقة فى الالهياتك والمفارقسات دون برهان يقينى بل اعتقادا! 
وتقليدا . 'ثم تتلوها النفوسن الخالية من الاعتقادات الحقة او الباطلة » 
البرعانية أو التقليدية . وآخيرا تأتى اقل النفوسسى درجصسة من حيث القشرف 
وهى التفوسى الموصوفة بالاعتقادات الباطلة م7 ؟) , والحتيقة أن هذه 
حجسة: اشراقية ” أفلاطونية » خالصة لما كانت المعرهة الحقة لا تتم الا 





بوم ) النفس. اما جاهلة قد تتألم بعد المنارقة لشعورها بالئقص © 
ولا مطمع لها فى زواله أو عالمبة لها هيئات رديئة مكتسسة من ملأسسة 
البدن . فان كانت راسسخة زألت وأن لم تكن بقيت ؛ المواقف من ]بام 4 
اتفقت الغلاسفة على سعادة النفوسى المالة الئقية عن الهيكات البدنية 
معد الموبت . خالتئذة أدراك الملائم © والملائم أدراك المجردات »> والادراك 
حأصل معد ألوت 4 المحسل صن ”! 4 كيبا أتفقت على شقاء العفوسن 
الجاهلة » وهى شقاوة مخلدة بسبب الهيئات البدنية متقطعة »© المحصلق 
اص 155 . ْ 


ل784؟) سعادة كل شىء بحصسول حالله من الكمسالات المخطفة , 


م 


معد ألوت . والس وال الآن : هل كيا ان المعرفة والسعادة فى العلم 
أم فى العلم والعمل ؟ وهل العلم هو الريافى والالهى وبالتسائى مو 
العلم الدينى وليسى الدنيوى » الصورى وليس المادى 4 العقلى وليس 
الحسى ؟ هل المعرفة لذة آم وسسية للعيل ؟ ولماذا لا تكسون السعادة 
فق العيسل والتحتيق والدخول الى المالم بدل الشروج منه والتامل فيه ؟ 
لأذ!ا لا تكون السعادة فى الثورة والغضب والتمرد وليسى فى الاشراق 
والنقساء والصسقاء ؟ واذ! كانت النفوس تختلف من حيث طباعبا وباهياتها 
وليس فقط من حيث قدراتها ومجاهدتها فكيف يكون هناك ثواب وعتاب 
طبقا لقانون الاستحقاق ؟ إن هذه الحجسة تطهرية خائلصة تكقف عن 
الرغبة فى قسسية الانسان والعلام ألى قسسيين : الاول دلىء مملسوه 


غسعادة النفس الناطقة يحصولها كيالها أى مصرمها عاألما عقلياً متضصلة 
بالجواهر الروحانية » .طلعة على المعقولات وثقاوتها عكبس ذلك : 
قبعد المفارقة تكون أقدر .+ محالتها معد المدارقة حالتان : (أ) اما أن تك 
ند عقلت شليئا من كيالها ليس بطبعهأ إب) وأما أن تكون قسد حصلت 
كمالها ذكية ظاهرة بطبعها ميشتغلة بالرياضات »© الغاية ص .؟ؤ؟ ‏ 
5 ©6 وعند جاليئوس النفوسسى ثلاث : )١‏ الشهوائية ومطها الكيد وهى 
أدنى المراقيه: إبب؛ الغضبية ومهلها التلب وهى أونمطيها ل؛ التأاطعة 
ومدلها! الدماغ وطي أشرفها > المعالم هن 1؟؟ ا ت؟! » والتقوسنى يحسب 
أحوالها وقوتها النظرية على أربعة أقسام ؟ () أشرغها ألئفس القذسية 
الالهية (بب) النفسى التى حصلت لها أعتقادات حقا يُ الالهيات والمقارقات 
مث الاعتقادانت إلحقة والياطلة د النفوس و بالأعتقادات الباطثة ‏ 4 
والثقين مصسسبه أحوال توتها العيليسة ثلاثة : [أ) التفوسى الموصومة 
بالاخلاق الناضلة (لب) النفو سى الخالية بن الاخلاق الفاضلة والروية 
والنفوسى مخلفة يحسب هيات : (!) نفوسى كورائية علوية (نيها تفوس 
كشقةه كدرة ٠‏ م نكيت 5 ذواع تتفاورت المرأتب الاغراك * وأعلاها مأ كان 
يسميه أصهاب الطلسيات الطباع التام وهو أثلك الذى يدولى أصمسلاح 
النفوسى كأر 5 باماهاة وتارة بالالهامات وتارة بطسريقٌ ألشقيث ف الروع 
« ولتقتصر من .ميلاحث التفوسن الناطقة على هيذاأ القدر وأثله أعلم 
بالصواب © ؛ المعالم صن ١55‏ -لَم58؟| . 


]© له 


بالشسهوات لا يصدر منها الا الجول والموت والثانى طاهر «تعففه زاهد 
لاتسصدر منه إلا الدكية والذلود . ويخضع ترتيب قوى النفسس. وحالاتها 
وطبامعها الى هذه النظرة التطهرية التى تستنكف من العالم وتهرب: منه 
ياحثة من شىء آخر خارج العالم فتطر مئسه فخارغة من غير مضسون © 
وتتركه وراءها ٠١‏ ولما كانت النفس ايضسا مقدودة إلى العالم من خلال 
اليدن فسرعان ما يتكالب الجسسد عليه »6 وبالتالى يكون الانس أن متطهر! 
من حاتب النفس متكالبا على العالم من حانئب البدن » ويصسيح وقسما بين 
السباء والارض © مشدودا بين الله والعالم فتضيع وحدته + 


تلذلك غلمت الاشراقيات والنظريات- الصسوفية على علوم الحكيسة 
وبالتالى على علم أصسول الدين . ولم يسلم ذلك ين دخول بعضن جوائب 
السهر والطاسيات يا دايت الروجم المتهردة أو النفمى القاأدر2 تيد 
وصلت الى كيالاتها النلرية والعملية وتجردت. عن علائقها فى البدن وعن 
صلتها بالعالم . وقد ظهر ذلك فى العقائد المتآخرة بعد أن توقف 
تطور علم التوحيد وتسربت الفلسفة اليسه بعد استبعادها منذ القرن 
الخامسى ©» وعادت إلى علم التوحيد الذى لا يسيك فيه أحد من وراء 
سستار . بل تحولت مسالة النفوس الناطقة فى العقائد المتآخرة الى مسألة 
مسسستقلة معتيدة على الاستعارة من التحتيلات النلسنية . وينضم المعاد 
التفسائى الى المعاد الروحائي ؛ ويظهر كلود التفسن ينع حشر 
الاجساد(ة؟؟4 . وما أسهل بعد ذلك من تأويل الحجس النقئية بحيث 
تتفق مع هذه الحجة الاشراقية . ويتجاوز الامر من مجرد حجة لاثبات 
بقاء النفسى بعد غئاء البيمن إلى أثيات الثواب والعقاب فى هذه المفارقة 
ذاتهسا > ملعم التفوس الظاهرة فى معرفتها وكتازها فى جهلها دون ما 





(95؟) تبدو سيادة التصوفه مسن عبارات مثل « مصسة الله إذاته 
آكيل أنواع امحية » 4 المسالم من م؟ - 6]؟! »© كيبأ توجد محاولات 
لتاويل التقل الوارد بلسان الشرائع .ن اللذات والآلام الجسيانية على 
انه تقريب للافهام وكلام مع الناس على قدر عقلهم والظواهر لا تكون حجة 
لتخواص »؛ المرجانى د ؟ صن +55 . 


اال 5 


حاجة ألى ثواب أو عقأب حسيين حيث لا بدن(.4؟) ٠‏ وتنتيبى حجسج 
بقساء النفسى بعسد خناء البدن الي غايتها القصوى وهى اثبات الماك 
الروحانى وهذ! الذى ركزنت عليه مراحل الوهى السايتة فى حين ركزت 
المرحلة الاخيرة على المعاد الجسباتى . فالمساد الروحائى وكرد ؛ والمعاد 
الجسمائى وارد أيضا © والجمع بينهسا بنساء على العقسل والشرع . 
وكلاهيا يبدل على رقبة الإنسسان فى تجاوز ألموت واستمرار الحياة(! )؟؟؛ . 





(.5؟) المحصل صن 158 ب 1لا( ؛ المسنظئم صن 119 سد لم1!! ؛ 
الغاية ص ملمر؟ ‏ 1ؤ* , 


(!1؟) ما المعاك الروحانى أعلىي التذاذ النسى بعد المفارتة وتالسها 
باللذات والآلام العقلية فلا يتعلق التكظيف بياأعتقاده ولا يكثر .منكره ولا منع 
ظرعيأ ولا عقليا من أثياته © ألدواتى جح ؟ من 555 4 أما الروحسائي 
المحضش الذى معناه على.ما يرى الفلاسفة رجسوع الارواح ألى ما كأنت 
عليه من التجرد عن علاقة البدن واستعمال الآلات والتبرى ميا أبتليت به 
مرن الكذيات اليدو لانية فقي #لآيات» و الاحاديرث أشار 5 أليه ولكته لميسى 
متصوصا عليه . خلا يكفر منكره . وهو مبنى على تجرد النفسى الناطقة . 
ولكن جمهور المتكلمين أثكروه . وقالو! ليست فى ألا الهيكل الحسوسن . 
وقال حجة الاسلام أن المعاد الروحانى دلت عليه الدلائل العقلية » 
والشرعية لم تنفه © فقششت بهما حمعا بين المقل والنقل . وقيل ان الكتب 
السباوية السابقة ناطقة بالروحائى كما أن القرآن ناطق بالجسسياتى 
وجب الايمان بهما كيفا . واذا رجعنا الى الوجدان نجد أن هناك شعور! 
ماما بحيأة بعد هذه الحياة ء وذلك الشعور .تحقق عند كل أنسان لا فرق 
بين عالم وجاهل ؛ بين وحثى ومستانس © وباد وحار ؛ وقديم وحادث ع 
فلأمد أن هذا الفعور من الالهايات التى أختص بها نوع الانسأن . كبا 
أن العقول 5١‏ ألهينة و التُفوس.ن قد أشضعرت أن هذه الحناة القضصي - ألفائية 
ليست تنهى ما للانسان فى الوجود بل قادرة على أن تطبع فى الغرائز أن 
الانسان ينزع هذا الحجسد كما ينزع الثوب عن البدن ثم يكون حيا باتبا 
فى طور آخر © وإن لم يدرك كنههاء وليس هذا الا الحشر الروحا: 
المحضش. الذى هو للروح وهدها . وأما حشر الأجساد فهو بالضرورة لا يكون 
الا بع الارواح 4 المطيعى صن 5 .. 30 »© القائلون بالمماد الروحانى 
والجسياتى أرادو! الجيع بين الدكية والشريعة ٠‏ فقد دل العقل على 
أن سعادة الارواح ببعرقة الله ومحبته »> وأن سعادة الاجسام فى أدراك 
المصسوسات والجبع بيئهيا فى هذه الحياة غير ممكن لان الانسسان مع 
استغر أقه فى عالم القدسن لا بيكثه .الالتفات الى الاذات الجسمائية والفكس 
بالمكسى . فناذأ ما فارقت الارواح قويت واذ! أعيدث الى الابدان إستطاعيت 
الجيع بين الامرين © الدواني ج ]ا ص 1511-1555 ٠.‏ 


بد 053 سيب 


الأول ليسى موضوعا للتليف © ولا يرغخضه الشرع رفشن الحكيساء لحضم 
الاجساد . يدل عليه العقل والشرع وتؤيده بداعة الوجدان . 


والحقيتة أن المعساد الروحانى يقسوم على تصور ثنائى للعالم » الحط 
من شساآن البدن والاعلاء من شأن النفسسى . وهى نظسرة متطهرة للعمائم 
ترى المادة شير! والروح شرا مما يؤدى ف آغاب الاحيان الى رد عل 
عكسى ٠‏ تصيم المسادة شير! والروح شرا كبا هعسو الحال فى المذاهب المادية 
أو تتحول إلى ثفساق ورياء عندما يعيقى الانسأن على مستوى الادة 
ويتظاهر بأنه وسيلك على مستوى الروح . غطلاما هناك ثنائية متعارخة 
لا يسلم الاتسسان : ايا الوقتوع فى الخلط بينهيسا يدعوى التمييز © فبعيشن 
فى مستوى المادة مغطيا تفيسه بيظاهر ألروم وصو النفاق أو تسرب 
اليه المادة كلما أفر فى الروح وكان الصورة لا تعيقنى إلا بيشسمون 
حتى ولو على نحصو خفى + وكثيرا ما تنتهى تحطيلات الروح الى وصسف 
لليادة . والتصور الثثائى للعسالم تصور طفولى للانسان قائم على ثنائية 
الخم والشر والثواب والعقاب ى حين ان الانسان البالغ العاقل يعمل 
الخير لذاته © ويتجنلب الشر لذاأته دون مآ انتظسار لثواب أو كوف من 
عقاب © دون ها ترغيبه أو تشويف . وهسذا! لا يمئع من حدوك ردود 
اعمال للافعال الصمسنة أو التبيحة فى الدنيا » فى الحال أو فى امال تكون 
فى رأى الناسى جزاء أو عقابا » وهى أفمسال متولدة فى الطبيعة ومنتجة 
فى التاريخ . والتصسور الثنائى يقسوم على الكراهية لا ااحبة . مائخر 2 
غير قادر على الوصسول الى المعاد الروحائنى مثل وصسول الانا > وهذا 
مأ يعطى الانا توعا من السرور وألرما عن الذات فى يقابل عذاب الآخر 
واحباطه . لذلك منسع الصوفية العذاب للآخرين عندما احبوا كل البشر . 
ومنهم من رغب نداء اليشر كليم بعذابة وحده 4 ويصبح الامسسان يطلا 
منقذا ©» مركز العسالم » ومحور التاريخ . وى الوقتك سه يكون التصور 
الثنائى للعالم موقنا ماسوشيا يقسوم على“ تعذيب البدن فى سسبيل إعلاء 
الروح ؛ وكلما عثذب البدن درج ة صعدت الروح درجة © وكلما الستد 
العذاب كما قويت السروح كيفا » وكلما اقشدتد العذاب كيفا تلت الروم 
وجود! . خالائم البدئى لذهد ىق مسييل سعادة أعظم هى رعى الروس 


| 15 عمد 


والتمسور الثثاتى للانسان تصسور تشازبي لانه يقوم على أن أالبدن شر 
والروح خير 4 وان هذا العالم ميؤوس مثه وأن لا أمل يه 4 وأن 
الرجاء كله خارج العالم © فى العالم الآخر . يقوم باليأس من اقلا 
العالم ثم يعوض هسذ! اليأس فى انقاذ الروح ٠‏ لذلك يظهر هذا التصور 
الثنائى المالم في لحظات الضعف والهزيية عنديا يتصسد الانسان بالجزء 
الفانى »> ويعقضسق الجزء الخالد تعويضا له عن البزيية أو عندهمأ يتحسد 
القاهر بالجزء الخائد ويفعل فى المتهور الذى اتحد مع الجسزء الغاني با 
يقساء . ثم يود المتقهور أن يصيم قاهرا كى يهول القاهر الى متهسور 
بالشعل . يعبر أكن هذا التصور الثثاكتى عن حدل الهزيمة واألنصر » 
ويكشف عن أن الحياة معركة ولكنه يجعلها م,شخصة غردية خسسارج 
العصسالم من أجل انقاذه ؛ والتصسور الثتائى للعالم تمور 3 رأنبائي " 
يسوم على النافسسة والمسارعة الى الكسب © يعوضن الخسارة ألى 
مكسب ويسرع الطرق » لا عن طريق التزول ألى الاسسواق بل عن 
طرق المغاربة والمر!اهنة واحتوائها من اعلى ٠‏ غنيم قواتين اللعبسة مقدية 
لاحتواثها وكأن اللاعب الكبسير يترك اللاعبين الصغار يتنافسون على 
الفئاتك وهو يتمتع بالقسط: الاكبر وييطك القسسط الاعظم . يتعايل 
الصضبشار مع « الصرف © فى حين يتما خنع ل اي ارق و 
واذا كان الصغار نقراء غالخوف على الإغنياء إن تكون امداتم المالية غُني 
مغطإة أو أن نكون شديكاتهم بلا رصيد . وآخيرا التصور الثنائى للعالم 
تصور طبقى يقوم على اختراض طبقات فى العام الأخسر يتميز الاثسان 
بأعلاها عن غيره ؛ وتنتقل التافسية من الارضن ألى السسماء © وون ألدتيا 
إلى 'الخرة . فالصعود دائبا إلى أعلى وعلى درجات دون أن يكون مناك 
هموط . ويتربع على القيسة الفرد الاقوى والاغنى والاكيل ا 
الثنائيى للعالم ينتهى إلى تصسسور فردى خقلص © إنكاذا للذات على حساب 
الآخرين ٠‏ 
وكرد معل عقى هسذا! التصور الثثائى سواء فى المعاد الجسمانى 


أو المماد الروحائي أصبح الخلود النفسى الكلية المتحسدة بالتوع ولبيشس 
للتفس الفردية لا بتحتق الخذود بتشخيص أثر غشيات بلى يتحتق بالنعل 


نبا طم ]2 اسبب 


من خلال الزمان بالنشضاط والجهد وذلك بتحقيق الأنسسان وفايتة فى 
الحياة ؛ وبتحوله الى تاريخ وحضسارة . ويمكن للانسان أن يخلد نفسه 
من خلال حياته بنقاطه وفعله وعيله عندما ينتج فكسر! ويترك آثر؛ 
وبالتائلى يتحول وجوده الزمائى !لى وجود حضارى كما يقعل الفلاسقة 
والشقشعراء والثوار والشيداء . ليس الخلود واقعة يمكن الحخصول عليها 
أو لا يمكن لكل فرد © بل هى عملية تخليد © ابكانية محضة مشروطة يجهد 
الانسساأن وفمعله وكل قادر على الظلق والتاثي . فالمعاد يسن جسممائيا 
أو روعائيا بل المعاد السانى شالص تكشف عنسه رغية الإنسان فى مقاومة 
الموت واستمرار الحياة عن طريق أفماله فى الدئيسا وكآثاره فى الثام. . 
يتحول وجسودة النردى الى وجود جماعى © ويخلد الفرد فى الجياعة ع 
وصقى فى ألابة(؟9) . 


ذاميا : علثيفقت الساعة + 


تشرعبا حلوث املعاد ونهأية الزمان و هقشاع الإعيار 3 د أنتهاء رحدة 
الحياة وأنه لم يعد هناك مجال للتكليف أو الاستحتاق أو الإختيبار . 
والاهملان عن النبى أو قدومه . يخلو إصل الوحى منهسا ولكنها موجودة 
فى الاحاديث ألتى تعتمد على الخيال القعبى والتى تنبىم بحوادث آخر 
الزيان كما هلو معروفا فى كل الاخرويات تعويض ا عن هيوم الثاسن 
المسستقيل الافضل إذابما استعصى الحاضر وتازمثت أحواله . كما إنهسا 
تكثر للغفايبة فى المعقائد المتآخرة وتسستيهد من كتب التفسير والتاريشم 





(145) مذهبه أرسطاطائيس واتباعه أن النقومن البشرية متحسدة 


لد كلإ 


والسصير حيث يزداد الخلق الشعمبى ؛ وتكثر عور المماد والأحاديث الاخروية 
الضعيفة(؟؟؟) , وهناك تماذج عديدة متها فى الديانات المحيطة والمعرومة 
فى البيئة الحضارية والتى ييكن دراستقها فى الامساطي المقارنة وق عدم 
التاريخش المقارن للاديان . وهى علابات لا ييكن تجربتهسا أو التحقق بن 
صدقها لا عقلا ولا تحربة لائها لم تحدث يصسد ؛ ولم برها أحد . وبااتالى 
يكون السسؤال : عل هى علامات حسسية تقع بالقمل أما أنها دلالات 
ومعان لتجارب ووقائع حاضرة يمستطيع بها الانسان أن يتخيل المستقيل 
وأن يطمئن عليه كلبا إزداد قلقا على حافره ؟ فالاتسان يتخيل مستقيله 


بنساء على حاشره ثم يكسسخصة وكأن يحدث بالفعل لى وقائع تقيئة 
فى آخر الزمان . وكلما قوى المعنى وعمقت الدلالة زاد تشخيصها كوقائع 


ولا يهم عدد العلاماأت أو حجيها , فتد تكون خيسسا أو عثرا أي 
خيسة مضروبة فى أثلين . ريما يكون للعسدد خيسة معنى رمزى ولشضريه 
فق أثنين دلالة:رمزية آخرى ٠.‏ أما قسسمتها من حيث الحجم خمسسة كبرى 
وخمسة صغرى فانها! تدل فقط على التقايل فى الصور بين الأكير والاصغر 
طبقا لدرجة حضور المعنى وعيمقه فى الشسعور . ومع ذلك ييكن تصنيف 
العلامات الى ثلاثة أنواع : الاول يتعاق بالصراع بين الخير والكر » وانثانى 
خاص بقوانين الطبيعة © والقالش يسسير إلى نهأية التكليف . 


وتخي أول محموعة من العلامات إلى المراع بين الخر والثر ٠‏ 
ذلهور الشر وسيادته ثم تغلب الخر عليه فى النهاية وتشمل ٠‏ 


1 ظهور المسدح !اتجال ٠‏ والمسيح الدحال انسان من بثى آكم وليس 
تسيطانا وكأن الانسسان سيطفى ق الارض حتي يفسد كل شوء . وعسو 





مع 24 التمتانائ 1 د [(ه 1 . 
1 زأفيى حجن غم س التيوة ل المعاد 


سشساء ات سس 


قافر لإ أمل فى أممائة » مهدر على الكفر لا اختيسار عنده بينسه وبين الاريان 
وبالتالى يكون شرا .طلقا . يدمعى الالوهية أى يخلط بين المستوياأت 
ويقفى على الخالص ؛ وينكر الخر الاعم(؟ 5؟) . بطوف بالدنيا كلها يقسا 
الفسساد الأشايل وعما للخراب . مممى مسديها لمسيكحة الارضن نوم أجد 
أربعين يوبا ء مهسو مرتبط بالشر © بهزبمة اهد وسياحته فى الارضى تأبيد! 
الكنسار . وقد يكون سيب التسمية أثسه ممسوح العين اليسرى © وق 


(144؟) خروج المسيس الدجال وهو مسن بتى آدم © كافر © يدعى 
الانوعية © ويطوف بالدنياً ©» الدردير ص 4لا 7 6لا © شبرمس الخريدة ) 
ص 5١‏ » الابانة ص 1١‏ 4 مقاألات جه !اص +؟7 > ظهوره يمكث فى الاركن 
أربعين يوما 4 الحصون © صن كلم لالإم 2 الفرق صن 52819 © النسفية 
ص .ه! © هشروج المسيج الدجال لمسحه الارضي قى أآحد 4 يشير مره 
أرمعين يوما وكيل لانه ممسوس المين اليسرى . ووصقه بالدجال أى 
الكذاب للفرق بيئه وبين المسيج عيسى بن مريم © ويسمى اميم أسيهة 
الارض وسياحته فيها . وقيل لانه ما يسيع على ذى عامة الا يرىء 
باذئن الله . وقيل لانه ممسوح البركة ؛ شرح الخريدة ص 1١‏ © ظهور 
النجال للتاسس من ارضي الأشرق بخراساأن . وأسمه صساف © وكليتبه 
أدبو بوسفه 4 يهودي » مسديح عيئه »© لم تخلق له إلا عين وأحدة »© والاشخرى 
عليها أصفرة جلد قريية من العمى © مكتوب بين عيليه كأمفر © يقرؤه كل 
دؤمن ٠‏ وقيل © أعور العين 4 كثير الشسعر © معد جنة ونار يسرم أن معةه , 
وكذلك تسسير معه الامهار » ويأمر السماء قتمطر 4 والارض فتنييت © ويأمر 
الارضى هتخرج كنوزها ؛ تسير معه © ويدعو رجلا جميلا وهو الخضر © 
فيقول له : أثأ رب العالمين فيقول له : كذيبت يأ مجال ! ربب العالمين ربب 
السموات والارض فيضربة بسيفه فيشقه نصنين . ثم يقول له قم فيجيا 
بقدرة أله . ويكذيه ويقول له لا تقدر أن تفعل ششسيئأ غلم يستطيع أن يفعل 
شضيثا . وله حمار أعور ما بين أذنيه أربعون ذراعا وبين خطواته ميل . 
والدجال من الدجل وهو التغطية لانه يغطى الحق بالياطل . ختنته اعظم 
الفنتن 4 استعاك منفه الرسبول . وءريثي فتئته أن يدول للشخصس. : أحىء لك 
أبويك يشهدأآن آنى ريك وتؤمءن بى فيتمثل الشقشيطان بصورة الابوين » 
ويقولان له إيتعد يأ بثى فاأنه ربكت . فين ثبته الله على الايمان لا يضره 
نيئا . يطوف الدئيا الا مكة والمديئة وبيت المقدسنى وجبل الطور متطرده 
الملائكة عنها . واختلف فى قدر مكوثه > والراجم لا يعلية الا ألله . وله 
حساسه أى دابة تحس الأخبار له ٠.‏ وهو موجود مسلسل بحديد فى يديه 
ورجلية ق جزيرة ٠‏ وقد مر نميهم على تلت الجزيرة وسياأله الدجال عمسن 
النبى هل خرج ؟ فقال تميم نعم ثم لما رجع أخبر تيم الرسول © العقباوى 
ص 14 سا مثا . 


سد 2954 بس 


التصورات الشعبية ميسوح العين كريه وشرير ؛ والعين اليسرى تضير 
المسسيس عيسى بن مريم الذى يسسيم فى الارض دون مأ علاقة بأهد أي 
لرصسيد الصور المستيد من البيئة الدينية اللحلية مثل مومسم السيد 
المسسيس على ذوى العاهات لاجراء المعجزات أو دهن ماريا المحدلية آله 
بألزيت ومسهحيها له بالعطور . وريما تتحدد المدة التى يظهر فييا المسيج 
الدجال بأريعين يوما ؟سوة بعودة المسسيح الحق أريسسين دوما أحى 
الأرشى اسيك إلنعث لتعليم التلابيد على يأ هو سمعر وف ىّ الدين ألسيحى . 
وقسد تشير الايام الاربعون الى يعض مظاهر الحزن وطقومى العرزاء 
فى الديائة المصرية التديية وهى فترة الحزن قبل بداية تحال جسسد الميت 
و درول عظام ألوجه ولت-.لققنا . وقئف تتقغصل الصتورة أكثر شاكثر طدعًا 
لامدا عات الخيسال الشعبى . بل تتهول الواقعة الى قصه بهأ حوار بين 
الشر والخير * بين المسسيح الدجال والسيد المسيح أو من يثوب عنسه 
فى أرضئ المشرق بخراسان © ريما لبعدها أو لفزوات النص والم.ول أو 
سس دهم عرومتها أو لعحية لسسائهاً 8 و لياه ضاف وى تعب يقل شن 
لت اش -0 5 كنبته أدو يوسيف أي أن له أسسيا مشهورأ ريما إسارة الى 
أبى يوسف الثقفى الحجاج © قاطع الرؤوسى ٠‏ ودينه اليهودية » تعبيرا 
عن عداء اليهودية بالرغم من أن اليهودية دين من منسد الله واحد مراحل 
الوحى . وقه بكون أعور وليس مسوم العين اليسرى ٠.‏ والامور 
أكثر تبحا من النصر أى موسسوح أحد العيئين . غعلترصان أعيور . 
من بقعة صفراء تجعله اعور بعين وآترب الى العبى يالعين الاخسرى ٠‏ 
ويكثاو نيا مين العين عه ر إءع وألعين العمياء كافغر وكان الجبين سيور 
أو قرطاسس ؛ وبأى لون تكون الكنسابة وبأية لغة وما حجمها ؟ ومأذاأ عن 
اومن الذي أيه تهر_شمة النثراءة أو االشمسةه قي المؤءن الأعمى ؟ كر اأشسعر 
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يكل الحيوان ولسن أيلس مثل الفلام . ويعد الوصف الجسدى المظورى 
له تيد! الصصة . معه جنة ونار يسرم أن معه وكأنهما شخصاأن : الخير 
على اليمين والقر على السسار . وكذلك تسس معه الاتهار دون تحديد 
من الخلف أو الامسام وهى الى الامام أكترب . ومع أن الجنة تجرى أيضا 
من تحتها الانهسار ألا أنها غيمأ يبدو جداول رقيقة لتصسوير الرياض 
وحدائق القصور الاندلسية . بل يأمر السياء فتمطر والارضن فتفيت 
مما ددل على قدرته ألنائتة على صئْم الخير »> مطسر السسماء ويسات 
الارض - يأمر الارض فتخرج كثوزها فتسير ممه رمزأ للغئى وأموال 
الذهب الاسسود . وبالتالى فهو قادر على أن يفعل المعجزات مقل الاثبياء . 
ثم يبدأ الحوار وتظهر شخصية أخرى فيتهول الحديث الى قصة . يظهر 
الخضر رجلا جميلا فى مقايل بشاعة الدجال ٠‏ والخضر صسورة النقساء 
الصدوق والتاويل الرمزى والفعل المستقبلى . يستير الحجال فى الفغواية ع 
غواية خفر وكاته اسسترار لنتائى القبر وامتحان الراحة الأخسرة . 
ولا يسسال الدجال بل يبدأ بالاقرار الخاطيء ولا يطاب من المسسؤول إلا 
أقرارا على اقرار . ولكن الخضر يكتشف كذب المجسال ويلعنه ويقر بالله 
رب العالمين ويتحصول من ملاك طاهر الى ضارب بالسيف يقق الدجال 
نصسفين . ثم يآأيره بالقيام فيحيا الدجال بقدرة الله من جديد كى يعلن 
الخضر من حديد عجزه عن فعل أى شىء ويتحصول المسؤول إلى سسائل 
والممتحن الى ممتحن ؛ وبالتالى يحول الخضر السسوؤال النظرى عن اللله. 
الى تحد عمتى بالعدرة كما هو مهال فى اعجاز القرآن وتحدى القدرة 
الانسائية به . ثم ينتقل الحوار الى وصف الركب . ناذا كان لجبريل 
براق بجنئاحين فللدجال حمسار أعور مثل صاحبهة . واذ! كان ما بين أذنيه 
أرمعون ذراعا قيا بالك براه وجسده وقدماه وذيله وما يالنا يصاحبه ! 
واذا كانت اخطواته ميلا فيا بألنا بسرعته ! وكيفه بهسذه الضحامة يحدث 
الحصوار مع الخضر © ويشقه الخفر نصفين وبأى سيفه يتم الشق إن 
لم يكن الخفر عملاقا مله والسيف أشبه بقوسن قزح فى السماء ؟ مهمة 
الحبسال الشعبى التصوير عن طريق التضخيم حتى يحدث التأثر . وتندخل 
التعريفات اللغوية وسط الواقعة الدرامية . فالدجال من الدجل أى 
الت شجلية لانسه مغطى الحق بالباطل . ثم تستمر القصة مهوار آجْر 
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وتأكيدأ على أنها فتنسة بل وأعظم النتن بغية للتخيم يسستعاذ غبيا كما 
فعل الرسول حتى تثيت صحكتها ٠‏ وينقأ الصوار الآخر من أجل الاتناع . 
فيحضر الدجال الشسيطان فى صورة الابوين ليشرهد! شهادة زور عن حُوف 
أو تدليسنى على أن التجال هو الرب الذى يؤين سه . وتحتوى شهادتبما 
على التحذير المقنع من أنه الرب ولكن عليه أن يبتعد لا أن يقترب . وى 
هذا الامتحان يتدخل علم الاشعرية بأن من ثبته اكله على الايسسان مر 
بنجاح ولم يضر تتنسينا دون قأثون الاستحقاق على الاعبال ٠‏ ويسسروح 
الدجال فى كل الارضص ألا الاماكن المقدسسة فيها : مكة والمدينة والتدسن 
والطور » الاماكن القدسة فى الوحى قى مراحله الثلاث أذ تحرسيها اللائكة 
وتطرد المجال عنها وكأن الملائكة فى مساعدة الاتسسأن 4 تعيئه على 
الخير وتمئلع عنه الثشر . ثم يظهر عابل الزمأن دون تحديد يأربعين يوما 
نظسرا لاختلاف الثأمى فية غلا يعلم الزمان ألا الله , وكأن الحمار لم يكف 
الدجال أذ أن له جساسة أي دابة تجسن الاخبار له وتجمسع المعسلويات 
حتى يكون على بينة من أمره . وبغية فى أعطاء بعضى الامل بعد اليس » 
والتف جيع بعد الأحباط © والترغيب بعد الترهيبه » يظهر التجال 
ممطسلا بحديد فى يديه ورجليه فى جزيرة ! وكيف يسسي ويركب ويطوف 
وهو فى هذه الحللة ؟ وأى سلاسل تقوى على بن ينزل الايطار ويفجر 
الارضص ويئبت الزرع ؟ ولتأكيد واشعسة الحسنى يبر شاهد عيأن موجود 
بالفعل وخخص تاأريخى معروف بأسيه ويسال الدجال عن النبى لابسراز 
التناقض بين موضوع السؤال والشخص المسؤول . ثم يرجع السائل 
ليخير النبى بمأ حدث ! 


ب ل نزول المسيح عيسى بن وريم ٠+‏ ينزل الممسيح عسى بن مريم 
ميقتل الدحال انتصارا للخر على الشر . وآحياتا يظهر المهسادى بع 
المسسسييح فى رواية واحدة يؤديان الدور ثقفسسه بالنسبة لامسيح الدجال . 
يظهر المهدى أولا فيحاصره المسسيم الدجال ثم يأتى المسيح عيسى بن مريم 
ليخلص المهدى »© مما يدل على وجود علاقة بين المخلصية المسسيحية 
والمهدية آى بين الاسطورة التيوذج والاسصطورة المطبة . وقد بظهر 
البدى وحدة كأحدى علايات الساعة غتصسم الامسطورة واقعا تندخل 
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فيسه التهديدات المكائية والزمانية وتحديدات آخرى عقائدية لغبط الرواية 
وحملها وكأنها حدثش تأاريضى مستقيلى وأمتع بالفعل . خقبل بويت عوسى 
بعد نزوله عند قيام الساعة تتوحد الملل فى الاسلام الحنيف اعلانا لنهاية 
الثمسوة وأكتيال الوهى وتحقيق الوأقم وتطايق الفكر مم التاريح ٠‏ وقد 
يكون الزمان هو وقت طلوع الشيس . ويبقى المسسيح ف الارض أريعين 
سنة أو سيعين سسئة أو سسيع سئين . ويمكن التوفوق بين الرأيين بأعتبار 
الارعمين سنة مدة مكثه قبل الرفع »> غان رفع وله ثلاث وثلاثون سسنة 
أكون مجموع سئوأت مكثه قد ناهز السيمعين . وقد يكون العدد أربعون 
والعدد سسبعون اعدادا رمزية او نمطية . فهناك العلياء السيعون الذين 
ترجموا التوراة الى اليوئانية ( السبتانت ) ©» وهناك السبعون تلميذا وهى 
الدائرة الاوسع بعد الدائرة الاضيق دائرة الحواريين الاثنى عشر . 
وهئساك المدد سسيعة كعهدد رمزى كوئى فى السموات السيع والارضين 
المسبع والايام السيمع ٠‏ وقد علم المسيم التلاميذ أربعين يومأ بعد 
البعث وقبل الرفع الثانى . وق محر التديية يكتمل الحزن فى الاريمين . 
وقد يتحدد زمان النزول بصسلاة الصبح يداية الزمان وقث طلوع الشوس. 
وبكارة اليسوم . وقد يكون الزمان شعوريا خالصا , فاذا بكث الأسيح 
أربعين ليلة وس سبح ف الارض فان اليوم من آيأمه يكون كالسنة أو كالسهر 
أو يكون اليوم كالجيمة . وقد تكون سائر الايام كايامتا ٠‏ أما بالنسبة 
للتحديدات ألكانية غانالمهدى يظهر أولا فى الحرمين الشريفين ثم يسأتى 
الى بيت المقدسى فيحاصره الدجال ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم مسن 
المغارة الشرقية من دمشق الشسام ويقتل الدجال وهى أماكن مقدسة ىق 
الحجار وفى ألشام © ولا تقل دمشق قدسسية عن القدسى . والمثسارة 
دن الشرق وليمسى من الغرب »© هالشرق أكثر قدسية من الغرب . وقد 
ينزل عيسى من السسماء © فالسسماء آأكثر شرفا من الارضى وعلى هسذا 
النحو ينتقل الصراع السياسى الى رموز جشرافية © الحماز والشسسام معا 
فى مواجهة يغداد والعراق ء ويدفن المهدى بين النبى والصديق أو بين 
الشيشين أي فى مكان شريف . كما يدفن المسيح بعد أن يصلى عليسه 
المسلءون فى روضة محمد لانه خلق من الارضش بعد تفخ جبريل فى طوقها . 
وقد يتزل اميم من السياء الثانية التى يسسبح فيها اللد وهى أقريب 


الى الارضى ساعة النزول من السيماء السابعة . وى وقت النزول نقسوم 
الملائكة بأبواب مكة والمدينة © ويئر الثامن الى حبل الدخان بالشام . 
فياتيهم المسسديح التجال ويحاصرهم © وكأن العذاب والخلاص بالقسي ! 
قد يكشف ذلك عن الصراع بين الحجثر والقام أو كنوع جديد 9 
المعراج من الحهاز إلى الثشام . ومع هذه التحديدات الزمانية والمكانية 
يظير البطل المسيح عيسى بن مريم ٠‏ فيقتل الأسسيم الدجلل يضربة وأحدةه 
فيقتله فى الحصال غيذوب كاللح في المساء . ينزل المسيم من السماء الثانية 
حيث كان يسسبح الله اى أنه هو الخير المطلق . لا يأكل ولا يقرب إن 
الطعام والشراب من مظاهر النقص ٠‏ ينزل وأضسعا يديه على أحنحة 
الملائكة ©» طائرا مثلهم دون ركوب + جسد على حسد 4 لايسا كويين 
مصبوغين بورسى ثم بزعفرأن دلالة على الزركشة والرائحة العطرة . يكسر 
الصتيبه الذى هصى رمن لتحريف عقائد التنس فيه © وءتتل الخنزير رمز 
تحريف شريعته » ويترك الجزية رمزا للسماحة والففران ٠.‏ يتزوج عن 
امراة من حرام »> وهى قديلة ياليمن رمز! لتحريف شريعنه من الزو'ج الى 
الرهينسة . ويولد له ولدان ؛ موسى ومحمد أى أن الاثياء من تسل واحد : 
ولا ينزل عليه جبريل بشرع جديد لان شريعة الاسسالمم آخر الشرائع . 
ثم يجتمع المسسيم بالمهدى وقد أثييت المصلاة فيشر الهدى ألى غيدسى 
المسيح دلالة على اقتداء المسيح بالرسسول ا كان المهدى نائبا عنسه . 
ويتضم فى الرواية ائر التصور الشيعي فى ثيابة الامام عن الرسسول 
وأافضلية الامام على النبى . ولا ينزل المسسيح الا بعد أن ينقضى التكيف 
فى الارضى غلا ييقتى فيها مكلفه واحد © وبالتالى لا امتحان ولا أختيسار 
ولا حرية ولا عقل . والحكية فى نزوله الرد على اليهود والزاعبين قشهم 
له . فالرواية تذكر تعليل النزول وينفسح فيها الجدل مع اليهود ٠.‏ 
فالاس لام والمسيحية بعا فى كفة واليبودية فى كلة أخرى . وفى نهاية 
زمأنه يكون رخاء كشر وتكون يركة حتى لتكاد تكني رمائة واحدة جماعة 
كثرة كما كان الحال ايام معجزاته فى تكثير السسيك والخيز والمساء . 
ويعم الامن فترعى الثم سع الذئب ولعب المسبيان بالحيات حيث لا شير 
ولا عدوان . وتتعرف الطبيمة على المسيح الدجال وعلى المسيح بن نريم * 
ويتكام الجر © ويتادى الهجر ٠‏ وبصرف النظر عن الترتيب الزوساأنى 
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والتحديد المكاتى وظلهور البطل وتحقيق افمساله وأحوال عصره مان 
الرواية كليسا !نما تعير عن رقبة فى الخلاص ق المسستقيل وانتصار الكير 
على الشر أسسوة بيا كان فى إلديانات السايقة وعان يصعب إن يأتى محيد 
ليقوم بدور المخلص فى نهاية الزمان لان يحيد! يقسوم بذلك فى الدنيا . 
ولكن أعطيت الوظيفة للبسسيم ؛ فهى وظيفته التقليدية ؛ ويشسساركه 
فيها الامام تعبير! عن الجماعة المضطهدة وأملها فى أنتصسار الخير على 
الخر » وغلبة الحق على الباطل » وسيادة العدل على الظلم ٠‏ ويئؤل المسيح 
الدجال وئيس موسى الدجال او محيد الدجال لاه فى مقايل المسيص عيسى 
بن مريم كخير مطلق هتاك المبسيم الدجال كقر مطلق ٠١‏ أيأ محيد وموسى 
فأنهيا قلدر أن على الانتصار يثفسيهما عن طريق الفمل »© إنتصار محمد على 
قومة 4 وانتصار موسى على فرعون(12؟! . 


زه ؛ 17 رول المسيح لبج , بن مريم ه متتل 3 لدجال ع الذردير صر 
ب الفردير حن 4لا ل هلا » شرح الخريدة صى 11 4 الحصون صن 
ب 0م » النصنية عن 19١‏ + كيل موت اميسى ) بعد نؤوله عند نياع 
طلوع الشمسن على البقية ٠‏ وترتيب القضصية أن المهدى بظمر أولا فى 
الدوال قله بضارئة ىف الال قاأئة شوب 0 قَّ ا عت نزول عيسيو, 

من البياع 8 فيجتمع بالمهدى 5 أقيمتك الأصادة موثسير المهدى لعيسى 
بالتتدم فيمتنع معطلا بأن عم الصلادة أقيمت لك فأنك أولى بأن تلكون الامام 
فى هذا المقام » ويقندى به ليظهر متأبعته لنبينا ٠‏ وقد ورد أنه يبقى فى 
الارضص أربعين سسئة ثم يموت ويصلى علية المسلمون ويدفئوئه ٠‏ وروي 
أك يدفن بين النبى والحديق أو بين الشيخين . وفى رواية أنه يمكش سبع 
سئسن وهيى الأصعح , والراد بالاربعين مك8 ا د قبل الرقع ف فعث 5 اقانه 
ويؤمهم ويتتدى به الهدى لانه أفضل وأسابثه آولى > 3 الفقه ص 0 
٠١ *‏ © تزول المسيح من السماء الثانية التى يسبم فيها إلله ©» وليسس 
يها مكلفا » ولا يأكل ولا يشرب ؛, بنزل واخعا يديه على أجئحة اللملائكة » 
لاسا كوبين مصيوغين يورسن كم يزعفرإن . وكسر الصلييب ©؛ ويتتل 
يتشد الجزية ٠‏ ووقت 0 0ت ٠‏ يصلى به المهدى 
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جاه حرب يأجوج ومأآجوج +٠‏ وبأ أن تنتئهى تنتهى العلامتان الاوليتان »2 
جروج المسيم الدحال شم مُزول الممسسيعع عيسى, بن مريم لقتله تأتى العلامية 
الثالثة وهى « ياجوج ومأجوج »© . مياذً! يعنى الاسيان ؟ هل هبا اسمان 
_بيأن أم !أعحصيان ؟ هل يعبران عن حدث تاريخي مستقيلى مثل القتال 
بين قبيلتين أم معسكرين أم مجرد صورتين للهر واألشر ؟ ولكن الا توجد 
اإثسارة واضحة على أن أحدهيا خر والآخضسر شر بل كلاهما شر »© يقاتل 
يعضهما بعضا وكان الثشر يدمر تفده وينتيى بالصراع بين الاشرار . ( 
وقيل إنهما من ذرية يأنت بن نوم أى من ذرية الانسسان الشرير ؛ روز الشر 
واصلهة . وقيل أنهما من الترك وكان صورة الترك هى الهرج والمرج 


بعد نزوله ومكثه مدة © ويصلى عليه المسلمون 4 ويدتن فى الارض ق 
فى روضة محمد لانه خلق ف الارض أذ هو من مريم ملا أب © تفخ جيريل 
ف طوقها وحيلت منه ساعتها ووضعته كيا فى التران ٠.‏ وق زمائنه الركاء 
الكثر والبركة حتى تكقى الريانة الجماعة ويحصل الآمن فترعى العم سع 
الذئبه » وطعب الصبيان بلحيات . ومدة مكثه أربعون سنة أو صسيع . 
مئها . وبعد نزوله يتزوج أبرأة ين حزام »© قبيلة بأليمن © ويولد له ولدان ©؛ 
موسى ومحيد ٠‏ ويازل عليه جبريل ليس بقرع جديد لآن شرع محيد لآ 
ينسح بغيره . وكان يقول « والله نكم لن تنالوا ما تطلبون آلا بثرك مأ 
تلتهون 2 . ولذا! شيل شهوة الماقل وراء فكرته . غأذ! عرضصت له شهوهة 
سيقتها الفكرة أى فكرته فى العواقب © وفكرة الاحمق وراء ثهوته يبادر 
الى القدهوات غير متفكر فيا تجره من الآفات . غاذ! وقفه يوم عسرضش.ن 
الديوان تبين له الريح من الخسران » العتباوى ص هلا اا © نزول 
المسيس عيسى بن مريم من السماء وقتله المسيس الدجال . ينزل أبن مريم 
فى خفة من الدين وأدباء من العلم » أربعين ليلة يسيح ف الارضن ٠‏ أليوم 
كالسنة »2 واليوم كالشظهر © وأليوم كالجيعة » وسار الايام كايامكم + 
'ثايت اللائكة بأبواب مكة واادينة »> ومعه جيبال من كبز ... تتيمسه 
الشياطين ... يقر النأس الى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم ... 
حا مرآه لك أنه فينشاع 5 يذوب عامده بنادى علدةه الجر والحجر 
يا روح الله.» هذا يهودى فلا يترك من كان يتبعه أحد الا قله © شرح 
الخريدة صن 51 059 4 نزول عيسى بن السياء أمر جائز عقلا مثل صعوده 
الى السماء عنئدبا أرأفتث أليهود فتله , مصعد ويتزل بواسطة الملائكة ؛ 
ويحفظ الله حياته من جميع ما يتوهم المتوهيون مثل صعود كرة الهواء ؛ 
الحخصون دس 1486 


ار 50 


والصرب والقتال كبا كأن الحال مع غارات الثتار والمفول . ويدل ذلك 
على الوضع التأشر للرواية بعد هجيات الشرق على العالم الاسلامى ؛ 
ومالإاضافة الى تحديد هوية الاسمين تأمى التحديدات الزمائيية والمكادية 
كالمادة . غالزيأن هلو زمن عسى ومحمد فى آن واحد فالرواية لا تعتنى 
بالترتيبه الزمانى للحدث التاريخى بل يكفيها وقسوع الحدث فى الزمان 
المتصسل وليسنى فى الزمان المنفصل . فيطوف يأجوج ومأجوج فى زمن 
عيسى وأمسة محيد فوق رؤوين الجبسال . هل تسثير الحرب بيتهيا 
سيعيئة عام حتى ييكن الجبع بين عيسى ومحمد فى زمن وأحد ؟ ولماذ] 
تهرب أسة محمد فوق رؤوس الجبال وتكتفى بالدعاء عليهيا يلا حسرب 
:< بأ خنى الالطاف نجنا ميا تخاف » ؟ وهل هذه هى صورة الابسسلام 
المجاهد والامة المجاهدة فى حين بأتى خلامصيا على يد المسسيح 7 وهنا 
بظير المسسيم فى ثلاث علامات من كيسنى ممأ يدل على أثر النصر!نية فى 
تصصور العقائد لعلامات السساعة . ولملذا تصمد آمة الاسلام موق 
رؤومن الجبال وهى تعلم أنهأ لم تعصم ابن نوح من الطوفان ؟ أم أن 
المستبين يسستعدون لنوع من حرب الصواريخ والفضاء ؟(151؟) وقد 
تزداد تفصيلات يأجوج ومأجوج من حيث الشكل والحجم . غهم مختلفون 
فى الصفة منوم من طوله مساو لعرضه حرصا على التنساسق الكبى فى 
الحجم وان كان عدم تلاسسق ىق الشكل والا كان الانسسان مربعا ! ومنهم 
من يفرش أحدى أذنيه ويتتدف بالاخرى كتعبير عن كبر الاذئين وعدم الاحتياج 
الى موضوع خارجى من أسفلها كى بئسام عليه أو من أعلاها بأتحفا به ٠.‏ 
هو لحم يتصصسل » ذات وموضوع ٠‏ لهم أقراسن كالس باع ومخالب فى 


0-7 





(55؟) خروج بأجوج ومآجوج © وهما قبيلتان من ذرية يافت بن وح 
يطونون بالإارض زمن عيدى وآمة محيد فى رؤوس الجبسال يدعون الله 
عليهم فيموتون جييمأ . ينزل عيسى ومن معة © الدردير صن 5//ة ل اا ع 
شرح الخريدة حجن 51 6 الحصون ص كلم الام ؛ النسفية ص ١١.‏ © 
وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الحبل © وهبا اسسمان أعجبيأن وقيل 
عربيان © الاسفرآيتنى صن ١5.١‏ ؛ يهلكيم الله أجمعين ببركة دعائه عليهم ثم 
يمونت المؤمئون 4 شرح الفقه من ٠. ا١.9 1١.1‏ 


سس لكأت ب 


اظافرهم كقحيوانات تعبسير! عن الافترامن والنهثى فى اللهم والقطيع 
بالمخالب . أولهم بالثسام يكرب من طبرية وآخرهم بالعراق مبا يدل 
على كير حجمهم وففكاية عندهم يملأون التسام الكبرى . يتتاون أهل 
الدنيأ جبيعا ثم يتحهون لمقاظطة أهل السسماع ٠‏ يرمون جهية السسماء 
بالتكساب فترجع و«لطحة بذماء أهلها . ويضليم ألله استدراجا ليم 
وزيادة فق صلافتهم وغرورهم وكأنها اسرائيل ييتد حلميا من الغرات الى 
النيل والتى يصل طرانها من المغرب الوكراتشى ! ثم دموتون جميعا بآفة 
رقمتهم »4 دود يخري بئه! ») يموتون يرة وأحدة لا فرادى وكأته طاعون 
لا يبقى ولا يئر . ولا حلحة الى المسسيم لخلاص الدتيا ين شرورهم . 
وهم جميعا كفار لا ايعان لهم(/!؟ ؟) . وقد تزداد التفصيلات أكثر فأكثر طبقا 
للخيال الشعبى فى واقع جغراف مشالف . فبعسد قتل المسيعح عيسى بن 
مر يم للميسسيح الدجال يوحى الله آليه أنه قد أخرج عياذ! له لا يدان لأحد 
بقتالهم وهو ما يعارضن التداء الي الجهساد . ويأمر الله المسسيح بأخذ 
عباده المؤمئين الى الطور أيانا وحرز! وكأن المؤمنين جمساعة طشاهره 
منعزلة صسوفية يخشى عليهسا من الاتقراضى . ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
من كل تسسل وليسن من نسل معين © يسرعون فى المثى تعبير! عن الجسد 
والنخساط والحركة السكرية وكأنهم من المظليين . يمسر أولها على بحيرة 
طيرية فيشريون ماءها حتى تجنا + وهى بالشسام طولها عشرة أميال »ع 
تعبمرا عن الجيض الع رمرم > رمعي آخرها غلا يجدون آثارأ لاء ولكتهم 
لا بدوتون من المطقن . وثلك ايضسا تعير عن القوضى وعدم النظسام 
والانانية فسلا يبقتى أول الجيشش ماء لآخره > هالسابقون السابقون . ثم 





5 هم مشتلفون في الصفة + هلهم دن طوتله مسأو لعرضهة ) 
وملهم من يفراسشس احدى آذنيه ويائدف بالاشرى + لهم أفراسن كالسباع ) 
ومخائب فإ أظائفرهم . أولهم بالكام فقيشرب: من طبرية + بحصي عظيم ) 
وآخرهم يكون بالعراق ٠‏ ويقولون : قد قظنا آهل الدنيا قلتقاتل اهل 
السيأع ٠.‏ قفرمون حجيهة السياء بللتنشاب فترجع ملطخة وما يفلهم الله 
الا استدراجا ..٠‏ لموتون جبيعا فى وقت واحد بافة فى رتوم + وهو 
دود يخرج متها والجميم كار © العقباوى صن ا لا . 


اساي 25 - 


يحسرون عيسى وأمصسحابه »> ويحاصرون الحيوان وكأن رانين الذور عندهم 
تبلغ قيمته مأئة دينسار عتدنا ممأ يدل على أنهم يحاصرون المؤمنين ويسستوذلون 
على بسعاكهم . ولماأ كأن عيسي وأصحاية لا يقدرون عليهم مم أنيه 
تدر على قتل المسسيح الدجال فانه برغب إلى الله ويدعوه ٠‏ فيرسل عليهم 
الله التفقه فى رقابهم نيصبدون خرس! © ويموتون مرة واحدة . غالله يأحيهم 
من الرقاب وهى تقطة الضعف فى جسد الانسان وحيث مقتل السسيف . 
ثم يهبط عيسى وأصحابه الى الارض فلا يجدون فيها شير واحدا موضع 
قدم لزحيتهم وكأنهم قد عادوا ال ىالحياة من جديد ٠‏ فيدعو المسسيح عيسى 
بن مريم الله من جديد ويرجو النصر فيرسل الله طيييرا كأعتاق البخت 
فتحبلهم وتطرحهم ارفضا حيث شاءالله وكاتها طر كاسرانت كادره: على 
هزيسة هذه الكائنات الوحفسية ؛ فلا يفل الحديد الا الحديد . ثم يرسل 
الله مرا لا ببقى ولا يذر ليغسل الارضنى من آثار الدماء ويكتسها من 
مخلئات المعركة والاشلاء حتى يتركها بيضاء من غير سلوء ثم دول 
لها « أنبتى ثيرك » هفتعود الارض مشفرة بثمرة كالعروسن ! وتيسيدو 
المعركة هنا طبقا لنموذج علم الفيل والطير الابابيل النى ترمى بحجارة من 
جيل غتوزم جيش أبرهة وتنقذ الكعبسةلم4؟) . وقد خرج يأجوج و.أجوج 
أبيا 4 كل آبة أريعياثة ألف 4 والعدد أريمعون من الاعيداد الروزية ق 


المسوت والهياة . ولا يموت الرجل ينيم حتى يرى آلف عين تطلوف بين 


زلم؟؟4 بعد قتل عيسى المجال ووحى ألله أليه اذ قد أخرجت عيادا 
الى لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عيادى الى الطور . ويبعث الله يأجوج 
ومأجوعم »؛ وهم من كل حد ينسلون أى ءن كل نشر يمشون مسرعين اء 
فتمر أوأئلهم على بصيرة طبرية فيشريون باعها وهى بالقام ؛ طولها عشرهة 
أبيال > ويمر آخشرهم فيقولون لقد كان بهذا أثر مأع . ويحصرون عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأمن الثور لاحدهم شيرأ من مأئة ديتار لاحدكم ٠‏ فرغب 
خرسا كبوت نقسنى واهدة ٠‏ كم يهيط ثبي الله عيسى وأصحابة فى الارشنر 
غلا يجدون فى الارض موضع شتير الا ملأته زحمتهم ٠‏ فيزغب ألى الله نبى 
إللة و أسحاية قم تبلل طرا! كأاع ساق البخيت لمتحيلهم وتطر حهم حي 
شاء الله . ثم يرسل مطرا لا يمكن منه بيت مدر ولا دبر غيفسل الارض. 
حتى يتركها كالزلنة ثم يقال لها ٠‏ أنبتيى شرك » الجريدة صن 55 15 ٠‏ 


ب 2113 سب 


يديه من حلبه فيسو يتوالد ويتكائر ولا ييكن أنناأؤه . وهم من ولد آدم 
أى أنهم أنسى لا حجن ولا ملائكة . يسوون الى كراب الدنيا وكأن 
البشر يخريون عيرائهم بأيديهم . يشريون طبرية ودجلة والقرات حتى 
يأتون بيت المقدسسى 2 . وتتداخل الروايات ©؛ كل منها يزيد تفصسلا . تدل 
على معركة فى الخيال بعد ان توقفت الممارك فى الواقع كما هو الحال 
فى « رقيا يوحنا 0 عند النصارى . وتدل على عض الؤمئين امام طغيان 
الكافرين . هل بأجوج ويأجوج هم ألامويون فى مقايل آل ألبيت ؟ هل 
هى اسرائيل فى مقابل المسلمين اليوم ؟ وكيف يكون الامل فى النصر عن 
طردق الدعاء وتمشل الله بالدود فى الرقاب وإياأتة الأعداء وكان 
ممجزات المسيح لم تعد قائحرة على أنقاذ المخلص وكان جهاد المسليين 
أصبم عاجزا عن نصرة الحق والقضساء على الظلم(؟4؟) ٠‏ ويمكن ضيط 
الرو'ية بالرجوع الى أصل الوحى الدذئ يذكر يأجوج وبأجوج بصدد قصة 
ذى القرنين واقامة مسد بينهما وبينه واإتتصساره عليهم وليسن عجزه 
أمأمهم » وهى حادتثة فى المافى وئليست فى الحاضر تعيدها الرواية كعلامة هن 
علايات السساعة . كبا ييكن الرجوع الى علوم التاريخ والجغراميا والآثار 
للبحثك عن يقايأ هذ! المسد وآثار هؤلاء القوم فى كل بقساع الارض والتحقق 
من مكان خروجهم طعلها سسيبريا التى تغطيها التلوج مع أن ذا القرنين 
أقام سدا يزير الحديد ونفخ فيه التار(.0!) ! ٠‏ 





(وع) هى أمم . كل أمة أربعيثة الف لا يموت الرجل حتى يرى 
آلف عين تطوف بين يديه من صلبه . وهم من ولد آدم . يسيرون الى 
خراب الدنيا فيكون مقدمتهم بالأشام وساقتهم بالعر'ق فيمرون بأثهار الدنيا 
فيشربون الفرات والدجلة ويحرة طبرية حتى يأتون بيت اأقدس فيقولون ٠‏ 
لقد يلما أصل الدئيا فقاتلوا من فى السماء . غيرمون نشابهم الى السياء 
رد الله تشنابهم محمر! دما . يعد قتل ميسى الدجال يخرج يأجوج وماجوج 
فيقطون من اتبع الدجال ٠‏ ويخرج عيسى ومن معة فى رؤوني الجبال قيسلط 
الله عليهم داء فى أعنالقهم فييوتون كبوت رجحل واحد » شرح الخريدة 
59 ل 48 , 

(.ه؟) هما أبتأن عظيمتان ذكر! فى القرآن © وأرآد ذو القرنين سد 


م 3:0 له 


جع وا أن أجل الوحى 3 أشسسار الى يأجو بح ومأجو يح مرتى 1 مرر 5 
لا ديل على عهزل ألناسنى أمامهم بل تدل على كسوه الحيلة وعظم المقاوية 
ياجوج ومأجوج اختراقه . فكيف بالقدرة فى الماضى تتحول ألى عجز قى 
الحابل بالتابل © يموج البعض فى البعض ويصيح البقر جميعا يأجوج 
ومأجحو س(!ات ؟) + 


د س خروج الدابة ٠‏ وهي ناقة من فصيل ناقة صسالح لما عترت 
ولم يدركها طالب عربت . ويدل ذلك على أن علامات الساعة قد تم 
تخيلها طيقا لمعجزات الاثبياء وبالتالى يتحول" الماضى الى مستقبل . ينفتمم 
اثناتة حجر وينطبق عليها اتقاء للكئرة وحفظا لها منهم . وتظل فيه الى 

قت خروجها كى تنتقم منهم . وفى هذ! الوقت تكون مسلحة بعصا موسى 
وخاتم سسليمان وذلك لان عيسى ليدى نبى الانتقام . تجلو وجه المؤمنين 





ده 








عليهما طريق خروجهمسا 9 من أرضهما بالسد حتئ أذ جأء وعد رية أى 
الارّض ولم يعثروا على محل يأجوج ومأجوج غهم لم يسسيحوا فى كل بقاع 
الارض 8 وحاول الرازي تحدددة مسسويمر بأ بتلوحهاأ ُُ الحصدون حون 4 سم 
ه5ة 2 وتد ذكرأ فى اأثران مرتين .ء الاولى في سوزة الكهفه « قال وا 
يا ذا القرتين أن ن يأجوج ومأجوج متسدون فى الارض فهل تحمل للك خرجا 
على أن تجعل , بيذنا وبيتهم سسداأ - قال مأ مكتى فيه ربى شير . نأعينونى 
بقوة أجمل بينكم وبيئهم ردها ٠ه‏ إتوثى زبر الحديد حتى اذآ مساوق بين 
الصدفين كال إنفهوا حتى أذ1أ جعله ئار! نقكلل آتونى أفرغ عليه قطرأ 3 
فيا اأسطاعوا أن يظهروه ويا إستطاعوا له نشأ » (لم! © 4ه اللا5 ) > 
وألكانية 7 فور © الاتفياع ( صشتي أذأ متحت يأجويح ومأجوج وهم من 9 
حذبا بثسلون 8 (١؟‏ : كؤة 4أ. 


(أم5) بذكر الفعل ق سسسسهرة الكهيف بعد آية واهدة مسن الآبات 
السابقة « وتركنا يومئذ يموج فى بعص . ونفخ فى الصور قجيعناهم 
جبعأ ا ( 1؟ كؤا. 


بالعصى وتختم على قم الكافر بالكاتم لا. يندو منهسا هارب . فالعصى هنا 
يمصدر النور والطهارة لجلاء وجه الؤمئين والخاتم للطيع على فم الكافرين 
فيعرفون بالختم كأنه ماركة مسطلة . يصل ارتفاعها الى السهاب 
مما يدل على الضخاية والعظية والعلو . ريشها جمع من كل سيوان 
. وبالتسائى فهى تمثل جنسي الحيوان كله . كبا جمع جسسهها كل الحيوان . 
رأسها رامن ثور رمز! للضخامة © وعينها عين خنزير رمزا للقبيح © وآأذنها 
آذن غيل رمزا لتفخامة والتدلى على نحو يأجوج ويأاجوج ؛ وقرئهسا 
ترن أيل رمزا للقوة والفتوة ؛ وهو الخرثيت . وعئقيا علق نعامة رمزا 
للطول ©» وصسدرها صدر أسد نظرا للضصخامة والقوة 4 ولونها لون 
تير ُظرا لجمال التخطيط بدلا من اللون الاحجرب للاسد © وخاصرتهاً 
خاصرة هر فى الفوى والالتواء وخفة الحركة وسرعة الدوران ٠‏ وثتبها 
ذنب كيش رمزأ للضخفة والطراوة والليوئة والدسابة » وقوائيهما قواثم 
بعير فى الاصضصاق والارتفاع والنظم . بين كل مفصل اثنا عثشر ذراعا حتى 
تقوى الكو انم على حمل هذا الارتفاع الذى صل إلى السحاب . وكف 
لدائة يبقل هذه الضفخية أن تجو وحه المؤمن أو أن تطبع هم الكاغفر 
ويكوثان آمامها مثل الثملة أملم النيل ؟ وهل آداء الوظيفة بحناج الى مقسل 
مزه الضخكساية والتذير ف الابكائيات زم ؟! وللداية ثلاث شروحات > 
الاولى بأقحى اليمن في حنوب الجزيرة العربية وينشسو ذكرها فى اليادية 
ولكن لا يدخل ذكرها مكة بأعتبارها مكانا مقدسا محروساً . وبعد مدة 
تخرج مرة ثانيسة قريبة من مكة فينةقو ذكرها فى البادية ومكة وكانئهسا 
فى اخرة الثانية تقترب أكثر فاكثر ويتنسسع نطاق أئرها ٠‏ ثم تخرج هرة 





(؟م؟) خروج الدابة فسيل ناقة مسائم لما عقرت أبها ولا يدركيا 
طالب عربت واتتتح لها حجر وانطبق عليعا ٠‏ شا ري سمي 2 
ناتم سلييان .١فتجطو‏ وحه الأؤمئين بالعصى وتخكم 
اك جات ولا ينجو ينها هارب . أرتفاعها الى العلو يصل 
السسحاب 6 ريشها قد جميع من كل حيوآن . رأيها راسن تمسور © 
وعنقها ععق معاية 4 وصاثرهاأ هيدر اسيك »© ولوئها لون ثمر » وخاصرتها 
خامرة هر وذنيها ذلب كبش > وقوائبها توائم' بعير > بين كل 4 
ومفصل إثنا عقر ذراعا © العقياوى ص لالا - 68 ٠‏ 


سببيد 3 ]3 42 السب 


ثالفة وميها عيسى بى مرهم ٠‏ وبالتالى يصمح السسيح عايبلا مقشستركا فى 
العلامات الاريع الخاصة بصراع الخير والشر . يطوف المسيح بالبيثت ومعه 
السسليون اذ تيتر الارض تحتهم » وينقق الصفا ميا يلى شعر السداية 
وتخرح رآدسها من أالصما . وهنا يتحد الجسد الحيواتى مع الطبيمصسة 
الكونية . فاهتزاز الارض بيمائل حجريان الدابة . وينشق الصفا وتخسرم 
رأسسى الداية ٠.‏ ويجرى الفرمى ثلاثة ايام أى أن الدابة هنا غرس طبقسسا 
للتصور العربى لنيوذج الدواب > وثلاثة ايلم طبقا لروايات السسلب فى 
النصرانيسة وصعود المسيم الى السماء وزحزحة الصخرة بعد قسلاثة 
أيام ويحدث كل ذلك ولم يخرج ألا ثلثى الدابة . وبعد خروجها كلية يسن 
رأسها السسحاب وتمثكى على الارضس وتسمى الجسسسساسة لاثها تجسن 
الارضى قبل السير عليها . طولها ستون ذراعا © ولها أربعة قشسوائم 
وزغب وهنا يبدو عدم التاسق قا الوصفب . مرة يتغلب الخيال فى 
وصول راسسها الى السحاب © ومرة يتشلب الواقع فيكون طولها ستون 
ذراعا » ولها أربعة تقواثم وزغب(527؟) . وقد تخرج الدابة من جبل الصما 
مبساشرة فيتصدع لها الجبل والئاسنى سسائرون الى منى أو من الطسائف 
أى وقت الحم حتى يحدث التقابيل بين الشر والخر (؛؟2؟) . وقد تستعميل 
الدابة اللغة المكتوبة أو اللفغة المسموعة . فكشصب بين عينى المؤمن مؤمتا 


سه بالإشااا ب المإعاس ساس عاتسطاه مطا ما !لاسلس عا لاسلس اس زوج وسو ووب وو اروس سبجو سوبي ربرب سسنسواور 


(89؟) لها ثلاث خرجات ٠‏ خرحة بأقصى اليدن فيمئلو ذكرها فى 
البادية » ولا يدخل ذكرها مكة ثم تركت طويلا » وخرجة قريبة من مكة 
فيفشو ذكرها فى البمادية ومكة 4 وخرحة بينها عدسى ين مريم ©» يطسوف 
يالبيت ومعه المسلمون . أذ تهتز الارضس. تهتهم »© ويئشق الصفا مما يلى 
الكشعر فتخرج راس الدابة من الصفا ٠‏ تجرى الصفا ثلاثة أيام 
وما حرج كلثهأ , ويعد شروجهأ يمسن رآسسها السحاآب وتمشى الحساسية .. 
طولها ستون ؛ ولها أربعة توائم وزغب » شرح الخريدة مي +5 . 

(515؟) دابة تقرج من حبل الصفسا يتمدع لها 6 والثأسن سائرون 
الى منى أو الطائف أو بثلاث أمكنة ثلاث مرات معها مضا موري وخاتم 
سليمان تشرب المؤءن بالعصى وتطبع وحجه الكافر بالكاتم نينتقثى غيسه 
هدكأ كافر أ 3 الاسفر أينى حى دك أ .ع 


0 كك 
فيضىء .وجيه وبين عينى الكافر كافر! فيسود وجيه(مم؟!) , وباى يداد 
تكتبه 7 وباية لغة تعبر ؟ وهل يمكن بضخاية أصيعها الكتابة على هذه 
المساحة الصغيرة ؟ وتكلم الناسن بيطلان الاديان إلا دين الحق وكأن 
دين الحق قادر على مقاومة التحريف والتيدبل والتغيير . وتصدر أحكام! 
بالاييسان و الكفمر على ألناأس وكائها على علم بهم © وكائها مزيس من الشر 
والخر ٠‏ تخرج من أعظم المساجد حرية وهو السجد الحرام مما قد 
يمنئعها من الحديث ببطلان الاديان . وقد يمنى ذلك اكتمال الاديان كلها 
ونهاية النبسوة فى الاسلام . غبطلان الاديان انما يعنى أرتاطها بمراحل 
سابقتة فى الزمأن والمكان . الداية أذن عالمة تعرف الكتسابة والكلام 
باستعمال حروف من ثور وظلمة » تكتب بالابيض لليؤمن وبالاسود للكاغر . 
وكيفه تعرفه الدابة مهن أأؤمن ومن الكافر قيل يوم الحسابه ؟ وهى بيسذ! 
المعنى أتسيه باللكين نكر وتكير »> بنعيم المؤمن أو بعذايبه فى الكير تسل 
اليوم الآخر يتضم من ذلك كله أثر الخيال الشعبى فى وضع الرواية ىق 
بيئة صحراوية . فالدابة تتكلم وليسى الانسان القرير أو القشيطان نظر! 
لاهبية الداية فى حياة البدو . وهى ذات قوائم عدليل على البهييية 
والحيوائية وما فائدة الزغب والريشى وحر الصحراء لا يتحيل ذلك ولا غائدة 
منه إلا أن يقى الهيوأن من زمهرير الشتاء ؛ ووبر الجمل قمير 4 اللهم الا !ذا 
كان ذلك تعبم ! عن العظبة والرخاء ؟ وكيف يتكلم الحيوان ببطلان الاديان ؟ 
وهل يعلن عن ثلك الحيوان ؟ وكيف يتم الاعلان عن شيرف الموضوع 
ياأخس الومسائل ؟ وهل الحيوان قادر على التبييز بين الاديان الباطلة 
ودين الحق ؟؛ وهل هو حيوان ماتل ؟ كسا يظبر أحيانا بعفى التناقض 
فى الاجتباع فى شىء واحد الخير وألشر معا . اذ يخرج الحيوان رأسه 
من الصفا وهو مكان مقدسى فتبطل الاديان من مهبط الاديان ؟ ولماذ! يطوف 





زمه؟) شروج ألداية التى تكتب بين عيئى المؤمن يؤمئا فيفضىء وجيه 
وبين عيئى الكافر كافر!ا فيسود وجيه ؛ البيجورى د ؟ ص لال ٠‏ 
مم وم أالنبوة 4. اللعاد 


يد 11 عبد 


عيسىى بالبيت وليسسى محيد! وهسو أولى بالعلواف570م؟؟؛ ؟ ولاذ! ا يلوف 
أبراهيم واسماعيل وهبا اللذان رهما القتواعد من البببت ؟ وكها تظهر 
المبالغسة تبما لقدرة الشيال الشعبى فيتصدع الجيل من خروج الدابة 
وتجرى الفرس ثلاثة أيام وما شرج ثلفيا وكان فى الكلثين الباقيين لا توجد 
نوائم . غأن وجدت فكيف تجسرى الفرس. على قوائم أقل ؟ وقسد لا يستطيم 
تحيل متسل هذا الحسد الفكم أربعة قواثم وحدعا »© ولا إقسل هن مئات 
من الاقدام ٠‏ وقد تتناقض العلامة مع نقسها أو مسع غيرها أذ كيف تكرح 
الدابية والنأس تطوف بالبيت والاتبياء تقسوم بيناسك الهج وى الوقت تغسه 
تكون علامة أخرى وهو ألا يوجد على الارخض. «ؤمن واحد ؟ 
؟ ل خرق قوانين الطبيعة ٠‏ 

وبعد علامات الصراع بين الخسر والشر وهى علامات إتسدسائية 
خاصة تعلق بالانيسان والحيوان »© بالإفراد والجياعات > بالابض ال 
والشضعوب ؛ تأتى علاية واحدة آخرى تشسي ألى اضسطر !بيه قو ائمن الملميعة 
وتوقف أطرادها وجريائها ودفسا للعادة فتشرق الشمسن من المغسرب ) 
وتغرب من المشرق . تخرق قوأنين الطبيعة وتنتهى أامكانية الهياة فى عالم 
لا يحكبه قانون + ولكن هصذا الاضطراب مؤقت وليس دائيسا أذ لا يستمر 
اكثر من ثلاثة أيلم طبقا لروايات الاتجبل . ثم تصيعةد القمس الى وسسط 
السسماء دليلا على العظية والارتفاع والحد الفاصل بين الغوضى والنظسام 
حيث لا ميل ولا انحراف ششيرقا ام غربا . ثم يسود القائون الطبيعى من 





- 
لده؟! خروج الدابة تكلم الناس ببطلان الاديان آلا دين الحق فيخرج 
رأسها من الصفا وعيسى يطوفه بالبيتك . تجرى الفرمى ثلاثة أيام وما شرب 
نلقها 0 ولها أريعة قوائم وزغب وريش > الدردير حجن 7/4 سن ار/ة 6 سرج 
ألخريده 2 5 » ألحصون صن كلل سد مام ب النسفية ص دآ > خروج 
الدابة التى تكلم الناس فى آخر الزمان بيطلان الاديان آلا دين الاسلام ٠‏ 
وتقول © يا فلان أنث من أعل الجثة » وعا غلان آنت من أعل ألثار 0 وأتث 
الأسسنت اشر 5 * عو 0 الجر يد 5 حي 1 - 


536 


د 20199 سمه 


جديد ويطرد جرياتئه فتشرق الشيسن من المشرق وتغرب ون اللغرب 
تغلييا للنظام على الفوضى وللقانون على الاستتثناء . ودوجد لثلك تموذج 
سسابق فى التوراة وصو وقوف الشاسى ليوشع . فالكيال السمبى 
ينسج تصوراته طبقا لنياذم سابقة فى تاريخ الانيان 4 التصرائيسة 
واليهودية خاصسة كاديان منافسة فى الجزيرة العربية . فاأذأ ظهر السبيع 
ق العلامات الاربع فى الصراع بين الخير والشر يظير يوشسع في خرق 
توائين الطبيعصة وبالتالى لا يكون امسلبون آقل من التصارى وائيوهود 
فى تمسور أمور المعاد . وكيا عاب أهل الكتاب على محمد عدم معرفته 
بأقاصيص الاولين وارسل الله له أحسن القصص فكذلك تبج الرواة 
خبالات المعساد وعلاياتك الساعة حتى لا يكونو! أقل من اهل الكتاب . 
ناذا ما تحدث القصص عن الماضى وعن التاريخ مان علامات السساعة 
تتحدث عن المسستقيل . واذا كان المأشى تذكرة وعظة وعبرة فأن المستقيل 
تخطيط واعداد ورؤية . وكلاهيا بعدان لوعى تاريخى واحد ٠.‏ وعسد يكون 
الفرضش من هذا الاضطراب فى سير قواتين الطبيعة وأطرادها صيو 
تثديه الإنسسان على نهاية الؤمان وانتهاء التكليف وبالتالى اعطاؤء امكاتية 
تصوى للتوية وتعديل السلوك والتثبه الى الفعل . فالتوبة تحسدث فى 
الزمان » وعلامة السساعة انما تحدث فى الزيان © فالساعة هى الزءان 
أو لحظته القصوى والاخيرة . فالعلاية هى تنبيه للاتسسان لان: يلحق 
بالزمان قبل أن يمشى وينقضى ٠‏ قسد تكون التوبة خاصسة باأأؤمن العامى 
وحده دون الكافر » وقد تغلق على الكافر وحده . والاقرب أن تكون 
لكلف عاية العاقل البالمٌ بصرف النظر عن وضعه حتى يعطى الامل 
للجميع . ومنذ عودة النظسام الى يوم القيابة لا تقبل توبسة وكان الزمان 
كد ! متيلك والحياة قد استئفذت ولم يعسد هناك أمل فى التغييي ٠‏ فاذا 
ما أعترض المقل على كل ذلك فيا أسول اللجسوء إلى القدرة الالهية 
الشايلة وبالتالى أرجاع السبعيات الى أحد الاختياراث فى العقليات1/!ا2؟) ٠‏ 





لام ؟) طلوع اليس من مغربها ثلاثة أيام أو يوم وتغرب فى المشرق 


فين 


سل شرع ث2 امب 


ب إندهاء التكايف . 


وهناك ملابات إخرى تدل على أنتهاء التكليفه ونهاية أالزمان 2 
منهسا ظهور المهدى . وقد دخلت فى صراع الخير والشر مع ظهور المسيح 
عيسى ين يريم ٠‏ ومئهسا الدكان الذى يصيب الكافر حتنى يصيبح كالسكر أن 
الذى يفقد وعيه وتوازنه ويصيب المؤمن منه كهيثئة الزكام وذلك لان له 
بعقى الاعمال السسيئة '. ويمكث الدخان فى الارضص أربعين يومأ يضصرج 
من انف الكافر وعيئيه وديره من كثرته فيه ولا ون ألْؤمن من أيسة فتحة 
فيه لثلته عئده !؛ وكيف يبدز الدخان بين المؤمن والكافر ؟ وكيف لا يصددب 
الداخن امنتشر فى الهواء أأزمن والكافر بلا تمييز نظر! لحمل الهسواء 
له وهم إاأقدرة على السسديطرة على التيار خاصة أذ! مكث المؤمن والكامر 
فى الكان نفسه وف مواجهة التيار نفسه 5 وقد يكون الكافر سسكيرا 
يحب السكر غبلتذ به . ولماذا يصوب اأؤمن القليل منهة وه مؤمن 
تأشب ؟ أليسى الزكام فى نهاية الآمر مرضا ببر! مه الانسسان ؟ ولماذ! تحديد 
الزمان بأربعين يوما الا أذا كان المدد الاربعون ما زال رمز! للمودت والحياة 
كيا هو فى الدين المصرى القديم وفى الدين الشعبي الآن ؟ وقد تعئى 





هذا 

أو تص معك الى وسط الأسساء وم ترم ُّ المخرفة وبعد ذلك تخرج و 
المثرق على العادة ؛ الدردير من 4ل لس كلا ؛ شرح الخريدة حى 1١!‏ © 
الحصون ص 6م - لالم 4 التسفية ص .15 ؛ البيجورى د ؟ صن لاا 4 
شرح ألفقه صس 1١١1‏ ».1 © الله قادر على كل شى”م .+ وثد عدت 
ذلك من شل ف وثوف الشمسى واعتيارها معجزة لمحيد وليوشع 4 الحصون 
كعادتها ألى يوم القيامة . وأذ! طلعت من المغرب غربث ف المشرق وبعد 
أت يفل باب الذوبةه على المزمن العاصى والكامر . دوقيل اق خاأس. 
مالكافر . هل ذذات اصن بالملف» أم عابر ؟ وهل يستمر اللي رم القيامة 
وهو ظاهر 5 من يوم طلوع القشوسن من بمقربيا الى يوم التيامة لا تعبل 
توبك . عدم كبولها من أأؤمن والكائر خاص بين شاهد الطلع وهو مميز . 
أما قي المميز يثل الصمى أو المجئنون ثم حصل ثه التمييز أو ولد بعد ذلك 
فائك تقبل منه التوبة . لا تقيبل توبة الكافر الا إذا كان صقير! ثم إسلم 
معد ذأك انها تقبل ونه . وأما المؤمن المأنب فتقبيل مشسسه تويتة 4 شبرس 
ألخرية 8 م 534 . 


“لعلاية » رجوع أهل الارض كلهم كفسارا ؛ نهاية الايمان ١‏ وانتهساء أبكانية 
الفعل والتحقق وسسيلدة اليأسى التام والتشائم المطلق . هفالزمان تغير 
وحركة وصراع ونصر وغلبة . وما دام الامل قد انتهى ينتهى الزيان بدوره ٠.‏ 
وقد تكون العلاية خراب الكعبة على يد الحبشسة بعد موث عيدى . 
قالكعية رمز للايمان 4 وشرابها على يد الحبشة اسسقاط المساضى على 
المستقبل © ومد عام الفيل الى نياية الزمان كنوع من هم المافشى وتحوله 
الى هاجس فق المستقبل . ويظهر ميسى من.جديد حيا مقارنا بالكعبة 
مع أن ابراهيم أو إسماعيل ومحيدا أولى بالقركن . وقد تكون العلامة 
رفع القرآن من المصاحف والصدور أيضا بعد موت عبسى . وبطبيعة 
اتهحال لا يعئى ذلك رفع المداد من الورق فالقران ليمن حروفا بالمداد 
على ورق وصحائف انها يعنى رغمه من الصتور ونسيان المؤمنين له 
وضسياعه منهم وعدم العيل به وبائتالى انتياء .الوحى عن كونه موجها 
للعالم ومطايقا للطبيعة . ولا يستطيع البشر أن يعيشن بلا علم أو عيل ٠‏ 
وكيف يقضى الناسس أمام الله يوم التياية بلا حجصة من القرآن أذ! مأ رمع 
من الصسدور خاصة وأن من حنظ القركن طبقا لاحدى الروايات لا يبسن 
حسده الثار شفاعة له ولا يحرق مع حافظه آزارة ؟؛ 


والحتيقة إن علامات الساعة المأكورة فى علم العققد ليس منها ثىء 
فى اسل الوحى ؛ وهتاك علايات الخرى فى أصل الوحى ليست ملها , 
انبا ات علابات الساعة فى علم العقائد من روايات ضعيفة وهدسهيها 
الخيال الشعبى لاستكمال النسق العقائدى حتى لا تكون العقائد الاسلامية 
باتل من العقسائد النصرانية أى اليهودية . وبالتسالى أنت علامات الساعة 





ووو ور وسسسام - 





ررد *) العلامات الآخرى مثل ؛ () ظهور المهدى (ب) الدخان يصيب 
الكافر حتى يصبح كالسكران ويصيب المؤمن منه كهيئة الزكام » يكت فى 
الارضصن أرععين دوماً 2 يخرج مسن أنتف الكافر وعيئية وكبرة كنى يصسير 
كالسكران © الحصون عن 16 له) رجو أهل الارض كلهم كفار! ؛ الحصون 
من بم لام > البيجورى د 5 صى 4 (د) خرأب الكمبة عثى يد الحيف" 
بعت موث عسي 4 كس الفقه حصن أآ]ءآ لس آلآ هم (ه رفع ألقرآن من 
الصاحف والصدور > شرح الفقه صن 1.1 س 1٠١]‏ , ظ 


مم نك له اساااة - 


على منوالها . ويصعب فى أصل الوحى التفرتة بين علامات السساعة 
وبين بدايات اليوم الآخر وهى صور تجيع بين الحقائق البقرية وبين 
الحوادث الكوئية . ولكن ليسى بهيااثر أخلصض أو مهدى أو ممسيييح 
دخال أو نبىاء فهناك خسف القمر ؛ وهجيم القمسسى والقمر © وتكلوير 
اأشضيس 4 والفغسقاقي السدياء والثير ©» وهوى النجم 6 وتفم الصيور . 
تكون السسياء كالمهل » والجيال كالعهين . يخرج الناسني من الاحداثك 
براعا 4 وكل متهم لا يال الا عن نفسه . يكون التناسى كالفراشن 
ال ميثوث © والجبال كالعين المنفوثن ٠‏ يبعثر ما فى الثبور ©» ويحصل مأ فى 
الحصدور :+ وتزلزل الارضن » وتدك دكازكم؟) . ولكن الاهم ون ذلك كله 
نه اذا كان القصود من علامات الساعة معرفة ميقاتها نذلك مستحيل . 





لؤم؟) وذلك مثل « إذ! السماء اثفقت 4 وأكنت لريها وحقت »© واذا 
الأرض مدت © وألقتك ما فيها وتذلت © وأذنت لربها وحتت » ( 864 : ( ند 
5ع > « اذا السماء انغطرته > واذ! الكواكب إنتثرت »6 وأذا البحار فجرته. »© 
واذا الكشور بعثرت © علمت نفسى مأقديت وآخرت » ( كلم > 1ه )4 
« إذا الشمسى كورت 4 واذا! اللنجوم إتكدرت 4 واأذ! الجيسال سيرنت © 
وأذ! العشار عطتيثت © دآذ! الوحوشض.ى حشريءت © وأذا اليجار ملجرعثا م 
واذا النفوس زوحت © واذا الموؤودة بمثلت * بأى ذتبه قلت © واذأ 
الصحفا لمشردت © واذا السياء كشخضطت © وأذا الجحهيم سصسعرت © واذا 
الجنة أزلنت 4 علمعت تنسى مأ أحضرت # ( الم 5 إ 15 )4 « يوم يكون 
الناس #الفراشن اليثوث © وتكون الهجبال كالمين !لتنوثئى * ( 1!.! : 
ده ) 4+ « أفلا بعلم أذ! معثر ما فى القبور »6 وحصل ما فى الصصدور » 
3٠6١ .(‏ : ك ).3 )2 « كلا اذ! دكت الارضن دكا © وجاء ربك وألملك 
صفا صفأ ) وجىئء يومئذ بحونم © ( كل : !| ب ؟؟ ) 4 7 فاأذ! جاءت 
الصاخة يوم يفر ألمرء من أشية 4 وأمه وابيه » وصاحيته وبنيه > لكل 
أمرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ٠.‏ وجوه يومئذ مسغرة » ضاحكة مستبكرة ») 
ووجوه يويئذ علبها غيرة 2 ترهتهاأ فترة 8 ( ادلم ١‏ اؤلؤ ل 1.١‏ ] وقت ذكر 
الصور عشر مراتك كاهدي علابات السساعة مثل « نآذا انشضقت السسماء 
فكانشت وردة هلادهأن » ( هم ” لإ[ ) 4 « اكختربت ألساعة وأتقفق المّمر » 
(عهم © )١‏ »> #9#غاذابرق البصر » وخسفا القمر 4 وجمع الشيس وااثمر ؛ 
كول الانساأن يومكذ أآين المفر #4 ١‏ شلا : ل#ا سد .| ) © 7 هوم تكون السسماء 
كالرمهيل ه وتكون الجدال كالمين »# ( .لا ١‏ لم د #! ) 4 7 يوم دتفح قن 
السور فتاأتون أفوثها © ونتحت السياء فمكانثت إبوابدا » وسرت الحيال 
ذكللت يراأيا 4ه زركلا : “از د .؟ أ ءهء. 3 . 


فالسساعة أى نهاية الزمان غير معلوية لان الزمان تجرية مماشضة . 
تكون الساعة هى ساعة الزمان أو ساعة الاجل . أما يوم المساعة نانه 
غير معلوم مع أنه يأتى يقينا ٠‏ لا يعليه الا الله باعتباره كل الزمان , 
تأت النسامة بغتة . لين الخرضس مذهأ معرفة وقتبأ وعلامتيا بل 
الاعداد لها والاحساس بلازيان قبل انقضاء العير وانتياء التكليف 85 , 


تأسيعا + أليوم الأخراء 


8 تمقاك. علامأت البياعة تدد1 ايوم الآشر 5 دويونناء عن اول الدشر --0 
تدفيذ الاحكام + والحقيقة أن هسذه المدة شضعورية خالصة . عقلد تطول 
على الكافر وتتوسط على الفاسسق وتقصر على الؤمن حتى يكون كصلاة 





(516) علم الساعة عند الله 7 مسالونك عن الباعة ايان مرساش؛ 
قل انما علمهأ عند ربى *» (/ا : لإلم! ؛ 2 8 إن الله عنده علم الساعة » 
[( !+9 > 54 ) > « يسأللك الفاس عن الساعة قلى انيبأ علمها عئد الله » 
( ع 596 ) +3 أليه يرد علم الساعة » ( !؟ : ل/4؟ 1غ« وعئده علم 
البسساعة واليه ترجعون © ويع ذلك فأن الساعة تأتى بغتة علي غسير 
التظطار « فهل ينظرون الى الساعة أن تأتيهم مغتة # 47 1 لم1) ع 
« حتى أذا جاعتيم السساعة يفتة قللوأ ياحسرتنا على بأ فرطنا فييا » 
( 25 !إ# ) »4 3« أو تأتيهم السساعة بغتة وهم لا يشعرون 8 ( 18 :05 
وند تكون قريبسة « وما بدريك لعل الساعة تكون قريبأ ») ( 58 :© 08 بن 
8 وما يدريك لعل السساعة قريب © ( 55 :18 4 4 ومع ذلك هالسساعة 
آتية لا ريب فيها 2 وأن السساعة آنية لا ريب فيها »6 [لمر] :51 باء 
إن الساعة آتية اكاد أخفيها لتجزى كل نفسى بما تسمى »4 (.؟ 2 2]؛» 
ونفس المعنى فى ؟؟ ' ا 46 .غ6 1م 4 مع > ]8 4 والفالية من ذلك 
دم حبك ألب_لوك ملل 8 دين حون ل جم عالقبب وهم من النيساعةه 
بشفقون » ( ١١‏ 4 ) > « يأيها الناس اتقسواأ ربكم أن زئزلة السسامة 
كىء عظيم 8 (؟؟ 1 )4 ونفسسن المعنى فى 11 ؟ 7/8 6 5 : 07 4 .؟ : 
11١ 4.4 12 © "“. 4 15‏ #4 :ت 7 © 61 :1 4 وقد تعتى السسياء” 
ليسى يوم الماعة بل ساعة الزمأن مثل 7 ويوم يحشرهم كان لم يلبثق 
الا إسساعة من النهار »( . ١‏ 65 ) 4 0 وما ير الساعة الا كلمح البصر 
أى اهو أترب # (30!إ : باز ) > وقد يعنى الاجل والعمر مثل « حتى اذا 
جاءتهم السساعة بفتة قللواأ يا حسرتنا على ما غرطنا فيه » (1 ٠‏ 51 1ه 
« اذأ جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون 4 ( ا ث #4" ) ه 


لى إلجئة أقى الى النار . أما مكاتة فهسو آرضن يخلقيا الله ليقف فيهبا 
لشرور 5 الوقوفه» 8 مكساأن قباسا لإغائيب على التخساهدة 5 قاذ أ أسج يع 
الزمان وللكان يكون الدوم الآخر هو يوم الجمعة فى ارض السام © 
قبورهم ووقوفهم أمام الخالق © وقيام الححة لهم أو عليهم . وهو يوم التنشور 
لان النامى يتكثرون فية . وهى يوم العرفى لان الناسى يعرضون غيه ٠‏ 
وهو يوم الوةف لان الناسن يتفون فيه( ١!‏ ؟! ٠.‏ 


وق أصل الوهى يسمى يوم الفصل ويوم الحشر ويوم القيامة واليوم 
الآخسر . وما يحدث فيه يسبى الصافة والقارعة والطارق والصسارحة 
اى بالدلالة الصوتية للتنبيه والانذار . كما يسمى الطامة والفاشسية 
نظر! لوقعها الثقيل على النفوسى من رهبة الحساب . والحقيقة انه 
يصعب التفرقة بين اليوم الآخر فى الدئيا واليوم الاول فى الآخرة كبا يصاعب 
التفرقة بين علامات الساعة فى الدنيا ومناظر القيامة ابتداء للآخرة ٠‏ ميا 
يدل على اتصال الزيان وتفير أشكال الحياة فيه . 


59 الموقش 3 وااحونس 8 و الخصاص +« 


ويددا الووم الآخر بأعوال الموقف وكأن التعدذيب قد بدأ والحساب قد 





(ة؟؛ وأوله من وكقت الحثر الى ما لا يتتناهى على الصسم ٠.‏ 

ل الى أن يدخل أهل الجنة الجنة واهل النار الثار .. ما ينال الانسسان 
دين الشرائد لطول الوقف . وقيل .٠ل‏ سسئة وقيل اه مرءت سيسيقةه 
ولا ناف بين القوليئن لان العدد لا مفهوم له . وهو مخظطف باختلاف اللعيأسن ٠.‏ 
مرحلول على الكفار 3 ويتوسط على الفسسساق م ويخفه على الطائمين 
حتى يكون كص لاه 5 ركمتين 4 البيجورى < ؟ من الا ند لال 6 عيد السلام 
صن (١‏ + *>*! ء هذايمن حيث الزمأن , أما من حيث المكان فيسساقون 
الى أرقن يكلقيا الله ويقفا فيها الخلائق 4 السدردير صن لام ارم 6 
الجايع صن ١؟‏ © المطيعى هن 51 6 الحصون صن 5 . 


د 2259© اسيس 


انتهى 4 والحكم قد صدر . وتتفصل أنواع التعذيب دون إتسواع العيم 
رغمة فى أيلام الذأت وايلام الآخرين © تضيقا على الئفس © وزيسادة فى 
الكرب > وحملا للييوم 4 واعلائا عن المصسائب . فمينها طول الوقوف 
والانتظلار اللحساب وبداية العذاب © عذاب الحشر وطول الانتظار والجهل 
بانصير ٠.‏ وكأن ال طوير والتركب وحجهل اللصم فى الدنيا وفي الآخرة . يطول 
الانتظار؛ ويقتد الزحام تحت حرارة الشمس وفى عز الحر وكان التيظ يلاحق 
الناس ف الدنيا والآخرة 4 وكأن حرارة جوتنم قد بدات تباشير ها وامتد لهيبها. 
وتكون الشمس فوق الرؤوس. عمودية على النأس. حتى يشسستئد تيظهسا 
دون دقاء الصباح أو نمسية الغروب . وكيقه تكون الشمين. وقد كورت 
من قيل كأحد علايات الساعة ودب فيها الفناء 5 وهل النناء يكسون 
للارض فقط دون الشيسن والقمر والنجوم لان الارضفى وحدها هى المسكونة 
أم يكون الفنساء للبجبوعة الكمميسية 7 ويتصيب عرق الناسى من لهيب 
القمسى تفوم منه رائحة نتئة > يصل العرق الى الكسبين للعمعض والى 
الركبتين للبعض الآخر والى الاحقساء عند غربق ثالث والى الاذقان عند 
فريبق رابع + كل قمر أعمساله ؛ وكيف يتم تقييم الاعمسال والحساب لم 
يتم بعد ؟ وماذئب المؤمنين ق الحثشر عنديا يلحقهم عرق العصاة ورائحة 
عرقهم النتئة والجسد ملامق للجسد # والكتف فى الكتف ؟ ولابتكلم 
الانسان ألا ماثن الله . وألصيت فى هول الموقف عذاب مفساعف لان 
الزحام يولد الكلام تعبيرا عن الهصسول وتخفينا للكرب © والواقف المنتظر 
لا حق له فيه . ولا يستثنى من ذلك إلا الإنبيساء والاولياء والصلتحاء . 
وهل يتساوى الاولياء والاتبياء ؟ وهل يتساوى الصلحاء مع الأولياء ؟ 
وكيف يتم الاستثناء فى وسط الجيع الجاشد ؟ وهل يتبيز اليمض فى طواير 
الانتظار كما يحدث فى الدنيسا عندبا تحقد الدهماء والجموع بينبا يقضى 
المتبيز حاجاتهم دون وتوف أو انتظار ؟ (535) . 





(؟555) وين أهوائل الموتف طول الوقوف يه © ودنو الشميس مسن 
رؤوسى الخلائق حتى تكون ' على تسكر أليل ؛ وكوغهم ق العرق الذى 


وتخفيفا من أعوال الموقف وحرارة الشمس يكون لكل نبى حسوضن 
سائر النبوات كيا يضم حوضه سائر الاحواض. 4 ويكون أكثر ورودا 
وخد يمون لخاتم الامبياء وعدة حوجسة كراية له !؛ مأذا كأتت إهو أل لوقف 
ميثلة فى ميد الشبيسى عذابا قبل العذاأبه فانث الحوضن هيم قعل النهعيم 
وكأن العذاب والنعيم قد بد5؟ من قبل5509(2) . وكيف تكون لأرسول كراية 





هو أنتن من الجيفة © ويكون خونيم نيه على قدر أعبسالهم حتى أن بعضهم 
يلحمة الحسباما 3 و للا نيا تيع من تلك الاهوال ألا تمياع والاولياء وبسائر 
الصلتحاء » الحصون ص َم © الجام الكاسن بالعرق حتى يلغ اذائهسم 
ويذهب فى الارضن سبيعين ذراعا حتى كصسية . ينهم من دكون على 
ركبتيه ومنهم من ايكون على احشوية ومئثهم من يلحبه العرق الجأاما » 
ويذكر حديث « تدنو الشمس يوم القياية من الخلق »© البيصورى له ؟ 
صن كلا ع لاا )6 عيذ السسلام ص 241؟ 2 ؟514 4 بوم لا يتكلم فيه الانسسان 
الا بأذنه غمثهم من شكى وسسعد © الطيعى من 11 > البيجورى ص 9/1 - 
ابا > وقد كيل شعرةا ” 
وإليوم الآخر ثم هصسول الموتف | حق فخنفه يبأرهيم وأسعف 
الجوهرة جه ؟ صن 8/5 ا لإا , 
واليوم الآخسر حناأن لار ققد إوجدوا فى المذهب المكتكالر 
والنشر ثم الحقر للاجسسساد والهول فى الموئف اللسيسياد 
الوسبطة صن 3ه سب .1 ., 

(59؟) عند أهل السنة والاستقابة للنبى حوض يسقى منهم المؤمنون 
فحوضه فرع ثاقة ؛ الدردير ص .لا © المتسناوى ص علا إلا 6 
عيد الستلام من ١45 ١586‏ © شرح الكريدة من 65-06 4 حوصن 
النبى حق 4 الفقه ص 5م > اثبسات الحوض »؛ الفرق ص 518 > الحوضن 
حق 4 مقسالات كه ١‏ هن ؟؟؟ 4 نؤون بالحوض الايأثة صن ٠١‏ > الحصوضص 
حق ؛ متالات د إا ص ؟9:؟؟ ا نؤين بالحوض 4 الابأنة م ى- ١‏ »4 ألجوضنى 
الاتعساف حص !١ه‏ © المعلم ص 4؟! © التسفية ص 115 4 وقد قيسل 
شعر!: 


وهو بتر مثل بأقى اليشر ؛ يآكل الطعام وييثى ف الاسواق 7 فائيسات 
الحوض تائم على اثبات الكرأمة . غاذا ما تم انكار الكرامة تم انكسار 
الحوضص!؟31؟)اء وكيفه يكون الرسول وهو أرحم البشر أحمعين بهسذه 
القسوة ؛ يمئم العطقان من الحوض ؛ وهو بتدلى الألسان لاعث التنسي» 
والرسول انسان # ومأذا عن باقى الامم أن لم يكن لكل تبى حوض ؟ 
ولماذا يكون حوضى صالم ضرع نأقة ان لم تكن المعجرة فى الثبوة رصبدا 
فى الميعصاد »© وبالتالى بحد الماضى المستقبل يتصوراته وتكبيلاته ؟ وتزداد 
التفمصيلات فى وصف الحوض مكانا طولا وعرفا وعيقا » ولونا ورائحة ٠‏ 
فمن حيث الشككل هو حوض أو نهر لا تنافس بينهيا يأدام المعنى واحدا 
وهو الدلائة وتخنيف عذاب العطش. . وهو متصسل بالجنة ونهرها ؛ 
وكلاهما كوئر نالحوض مصدر النعيم يثل أنيار الجنة » مع أن الكصوثر 
لفويا تعئى الفير اليالخ فى الكثرة وقد لا تعنى يتا حسيا مسساديا 
مكائيا , بكاأنه مع الوقف وثبل الصراط لان الناسى يخرجون عطثقى مسن 
التبور وكأن الانسان فى القير يازال له سد ولسأن وحلق يشسعر 
بالعطفى ! وقد يكون هناك حوضان : الاول قبل الصراط واميزان وائتاني 





ايمائكا بحوهن حسم الرسل الحتكم كبا كد جساء فى النقسل 
الجوهرة ده ؟ صن هم - لم ٠‏ 

وقيل ؟تشسا : 
ويلزم الايسسان الحسيسامه والحشر والعقسب والثنواب 
الجريدة هن 9م ند اه 4 الجامع ص 9؟ 4 الحصوث هأ . 
والحوشى و أتصر تلط والحسيساتب: والسوزب والبعث فلا ارتييسباب 
الوسلة صن 655 سب ,5 و 

(5؟) أنظر الفصل التأسع تعطور الوحى ( النبوة ) ثاثا 4 هسل 
المحجزة دليل على صدق النبوة ؟ ؟ ‏ مل هثاك فرق بين المعجزة والكرابة 
والسحر ؟ () المعجزة والكرامة . 


221 هناد 


فى الجنة . الحوضض قبل الصراط قالناس عطشى والحوفن بعده أرهاصا 
لأجنة . وقد يعترض من القدماء بأن الحوضى لو كان قبله لحالت القار 
بينه وبين الماء الذى يتصب فيه من الكوثر وكأن ألثار متوسطة بينهما » 
أو أنه يستحيل التغلب على هذه الصعوية بالالتفاف والكبيارى والسدود 
أو أن القدرة الالهية ليس فى استطاعتها الاجسابة الفعلية على هسذا 
الاعترافس . مكأنه على الارضن المبدلة وهى ارضى غم الارض. ألتى غنيت» 
ولا سميل إلى معرفتها الا بقياس الغائب على الشاهد . هو جسم 
مقخصوص متسع الجوانب على أرض بيضاء كالفضة . غوو حسوض 
حسى حتى لايكون محرد اخيال آو وهم © متصع الجوائيه تعبيرأ عن 
الفيض والكرم على أرض. بيضاء كالنفة تمبيرا عن الصفاء والتسسور 
والطهارة ٠‏ واتساعه لمسافة ما بين أيلة ومكة أو مأ بين صتعسساء 
ويكة أو بين ديت المتدسى ويكة فهتلاكت طرفه ثأبت وهو مكة وطرف أجسر 
متحرك وهو آيلة أو صلعاء آو بيت المقدسن . الآول فى وسط الجزيرة 
والثائى فى جنوبها أو فى ثنمالها . وقد تكون المسافة ما بين المدينة وبيت 
القدسى © فتجل ادينة مكان مكة © ويكون القياس كمالا لا جنوبا . وقداد 
تكون المسسافة ق حنوب الجزيرة ما بين عدن وعمان على طول حضرموت 
حتى يحدث التقسابل بين ظلبأ حغرموت ورى الحوض . وقد تتحد 
المافة اكثر بالممسيرة بين نقطتين 4 فالمسيرة بين عدن وعمنلأن شهرأ © 
وما بين مكة وأطة شهرأ وما سن صتعاء وأأدينة شهرين © وقد كأئيت هذه 
الجهات تمثل أطراف الارس القصية فى الجزيرة العربية 4 وبالتالى يسدل 
قياسها على اتساع الحوض وكثرة الماء بالتقابل مع قحط الجزيرة5561). 





(ه"؟) حوضن أو نهر ولا تناق بوتهيا لان ذهره فى ألجنة وحوضسه 
قَّ موكفه الفيسأيك على شاذفب ىش أيه قعل الصر أجل أ دعددت وهو الاسروربيه 
والأانسب ٠‏ عنقا حو ل أن أحجدهبيا قلي الصر أهل أو قعل اميزآان على 
الاصمح فان التاسن يخرجون عطقى من قبورهم فبردونه قبل الميزان 
والصراط + والثانئى فى الجنة ويسمى كوثر! © البيجسورى د ؟ ا ص 
وم ممه ابا ع ع سوم متسس و هن مصخ الحو أنب مكل سسون على الارضن 
العدلة وهىي الأرضنى البيضاء كالفضة ؛ مأ بين طرفين + ما مين أيلة ومكة 


عد لاقت 


زواياه مربعسية دليلا على الاتساق الهندسى ٠‏ مصيايو بأوّد ب يل الهبيجان 3 
صفكتة سادئلة بسك الامواجح جلي تبصع الشربه في دوع وسكيية 5 لويك 
ابيض. ناصل مثل اللبن »؛ مثل كل قراب الجئة ؛ وطعية أطي من العسل ع 
ورائحته أطيب من رائحة المسسك . آميته جبريل عليه حارس مع على 
ويصرف أمته بالضرة والتحجيل مما قد يدل على بعضض. الصور التى تنة.] 
ق مجتميع الإاخغطهياد والائتقال من الفقر التام !لي الغنى القام . 
التأسنى دن شرب منه لدقع العطشى ؛ وعنهم من يشرببه الطذذ فملهم من 
مير به لتمهيل المسمرة 0 لريب الاول حاحة 4 والثاني متعةه ع والكنا 
ازدياد . على الحوض. ولدان صفسار ذكورا وائاثا يمُدمسسون القباء 
والامهات ؛ وهى صورة المجتمع البدوى التبلى . فى أيديهم أكواب وأقداح 
ومناديل لتجفيف ألفم © وعليهم قباب الزخرف والنقوشش . قد تكون الاقبية 
من الديباج والمناديل من كور . بأيديهم أياريق من فضة وأقداج مسن 
با 1 كيز أي جوم السسمسماع بأعتمار اتلعدذ أو الليمان - يسلقىي الولدان 
وامهاتهم وتمحى عاطنة الرجمة والبر بالولدان فى يوم الغراق © وكآن الله 
يفرق بين ألآبن وأبية وألبنت وأمها على الصسوض. . من شيرب مثه يوم 
القيسامة لم رظباأ ابد! وكأن فى شربه أعظم لذة من شراب الجنة . ولابشرب 
منك ألا د در لي مهم دكول الشار 4 وكأن من : فشكل إلثار قد ددر ليه 
العطشى فى الاولى وفى الآخرة © قبل الصاب وبعدهل55؟! .'بل ولايشرب 


ا 
مر 


أو ما بين صنعاء وآئيته أكثر نجوم السماء » حوض كما بين أيلة 
انون من اللين © وأحلى من العسل »؛ واطيب رأئحة بن السك © 
الاتصاف من ؟5 4 بين عفن وعيسان نحو شير »> بين صثماء والمديئة 
حوالى شهرين © ما بين مكة وأيلة نحو شهر © مأ بين المدينة وبيت 
المقدسن »؛ تفضسل الله عليه بالاتساع أبعد من مكة الى بيت ادس مذكور 

فى القرآن 0 إنا أعطيئلك الكوثر » 4 وفى الحديث 5 أنا فرطكم على 


50 متهم من يشربب لدفع العطش © ومنهم للتلذذ © ومثيم لتعهيل 


اوعد 


سد عأ © سسب 


بنه كل من يتكره وكآن انكدار الحوض يحتاج ألى عقاب بالعطشن > وهى 
حجة تيديدية توعدية أكثر منها حجة عقلية وكان الاجتهساد والسراى 
جريمة يستحق صاحبها العقابه . كبا قد يدعى على المنكرين له بألا يشيربوا 
ينه هجوما على الشخص دون حوار مع الافكار . مع أن الائكار هو نوع 
من تأويل الحسوض بالخير الكثر أو النسسوة أو التركن أو الرضا 
والرضصو 55 . ولا يمكن رد الإتكار ألى أثر خارجى دون تت ساأول 
للصورة ذاتها » هل هى حس أم تخييل © واقع أم ايهام » حدث تأريحى 
أم بنية ننسية ؟ لذلك قد قد لا يكفر منكره بل يخطا مسب لانه بيا لا يصب 
اعتقاده/5؟) . وعلى هذا النحو لا يقع التعطيل فقط فى الالهيات بل 
بقع أيضا فى الاآخرويات . وهو قائم أساسا على رفضي باأدية المصسائىي 
وحرفية التصوص ٠‏ 





المسرة . أطفال المع ليين ذكور عم وأناثهم حول الحيوفى م عليع_.م 
أقبية الديبابج ومناديل من نور »4 وبيديهم أباريق الفضة وأقداح الذهب © 
يسسسقون آباءهم وأمهاتهم الا من سسخط فى نقسدهم فلا يؤذن لهم أن 
بسثوه البيهورى لي ؟ ص وم عل لالم > الفصل ح © من لإلم »4 معسالم 
صن 185! > الخيسالى ص 115 : الأاسفرايئى ص 115 ٠.‏ 

(/1؟) من كذبه به ألم يصبه الشرب يويئذ © الاتنصاآقف ص لات ه 
من خالف جمساعة السليين >الخوارج والروافض. وامعتزلة والظلسسة 
والفسقة والمعلنة يطردون من الحسوض لانتكارهم له . وقيل عو الخير 
الكش أو الثيوة والقرآن 34 فشير سم اإلفتقه حصى الم /إلم 4 مث أفكر الحوض., 
ملع من الحسومشين : الاتضاقفة صن ١ه‏ د 9م 6 الفرق ص لم74 © أثكره 
المعتزلة ؛ مقالات ه ؟ ص ل/9إ؟! : لا آأستاهم الله منه »> الابائة ص 5 »6 
الاصول ص 5؟ ؛ أنكرث المعتزلة وجود الْحوض بهذا المعنى © وقالوا 
أن الحوقن عبسارة عن الرضسا والرضواأن بتفضل الله به على من كساء 
من عباده 6 المطيعيى ص 59 » وأتكرته الحهمية والضرارية + وأقريت يه 
الكرامية مع اختلاف الدافع ١‏ عند الكرامية حسى وعند الجهمية والضرارية 
تقلى ؛ الاصول حجن 5146 15؟ : المحصل ص ةا ع الغساية 
هص 51؟ 4 الطوالع حى *#7؟؟ ع الشر م منى 1 لس ج ااا 

(4؟) يرد الاخاعره أنكار ههم له الى تقتليد السمنية * التثئبيبه 
ص 55 4 والحقيقة أنه لا يكفر منكر ه يل يفسنق وهو مما لا يجب اعتقاده. 
والحوض والكفاعة وعذاب الكبر 0 الفرق صن 97م . 


مسمااةأهت لع 


وأشيرا يأتى التقساص كأحد أحداث الموقف 4 قصاص !أظللوم من 
الظالم وكأن آداء حق البشر قبل الحساب سابق على آداء حق الله 
بعد الحسساب(515) . وهو مشسايبه لقوإنين الاستحتساق والتعصويضس 
والاحبساط والتكفر والموازنة وبالتالى يكون ادخل فى العدل دنه فى المعاد 
أو يكون المعاد تحقيقا لمبادىء العدل , ولكن إلا يكون القتصاص هنا 
رغية فى الانتكسام لا يجوز فى هول الموقفه ؟ ألا يكون تسرعا ف تطبيق 
متخص للعقساب وأهذا! بالثأر دون انتظيار السيساب ؟ ألا تشب نيه 
رواحم التسسامم لا من الانبسان ولا فى غيره . أنه فى الحتيقة سيق للحصساب 
فد يكون لدى الانسأن عذر مقبول أو دافع نيل . وهل يجوز للانسان 
أن بقتصن بيده أم أن إلله هو الذى يعتص له كعبالا بقتصص له الإيام قى 
ادنيا ؟ واذا ما أقتص المقتول بيده من قائله فكيف يحاسب العاتل ؟ 
صل يبعت من جديد حتى يتم حسابه وينال عتابه ؟ ومل هناك قماص 
من ألقاتل عندما يقتل قاتله فى الدئيا ؟ الا يكون ذلك أشسيه يشدوره 
لا نهاية لها مثل الاخذ بالثار ىق صعيد مصر ؟ وكيقه يكون القصاص بين 
الحيوانات وهى فر مكلنئة خاصة إذا قلم الله بذلك بنقسه ؟ هل وضع 
النه قانون آلغاب ؟ هل أكل القوى الضعيف قانون طبيعي بن صنعه ؟ هل 
يققص الله من الاسد لانه أكل أرنبا أو من القطة لانها أكلت غأرا ؟ 





(؟) قيل انهم يحبسون هناك لاجل المظالم ألنى بينهم حتى يتطلوا 
عليهم حق جائز © الفته ص 85 » القصاص هو المعساتية بالمثل » 
لذ حسنت الظسالم واعطاؤها للخصوم فى بقايلة المظشالم آل ليس 
ساك الشناشر و الذر أهم + هذا حق اك العناد ٠‏ وقد ورد لق خصويمة 
الحدهو إنات أشاه سيجاته يقتص للكسساة العحباء ين القرناء ثم يقول لهسا 
كوئى ترابا وحِيئئدٌ يقول الكائر ياليتنى كنت ترابا » شرح الفقه ص 81 © 
واختثلفوأ 3 الاتتصيساص لبعفها على ثلائلا أقاويل © () يتم لمعضصيا 
من معض فى الموتف © ولا بجوز الاقتصاص والعقوبة بالنار أو بالتخليد 
فى العذاب لانهم ليسوا بيكتفين (ب) لا تصاصن ييئهم (د) الله يعسسوض. 
البهيمة عند الحباثي »> متقالات هت اص 554 ٠.‏ 


سوس عدت سسا 


ف الانسان ويكون ذلك اصلم لهسا من القتصاصي 5 وآذ! كان الصيسساد 
يخطاد الاسيت والسنسيع يكل القط فى الدنيا فلياذا لا يكون ذلك قصاها ؟ 
بتضعم امن ذلك أن السمعيات لا يمكن أن تتأصيل الا على نحو عقلى أسوة 
بالعتليات » خاصسة وأن معظبها قد أتى من الشروح المتآخرة ومستيدا 
من كته التصوف كين توقفه المقل هاستيدت العقائد الاتعرية مادتها 
ينه > 


؟ ل الحساب » والميزان © واأحفظة »© والكتبة » وانطاق الجوارس. 


بعد الموتف والحوضن والقصاص يأتى الحساب »© والميزان © والحفظة 
والكتبة » وانطاق الجوارح . واثبات أحدها يؤدى الى اثيات الآخر » 
كيا أن تأويل أحدها يؤدىي الى تأويلها كلياز. /ا؟) , وييداً الحمسسيساب 
ماألوقوف. بين يدى الله . ولا يعنى الوقوف هذا الحركة وانتصاب القايه 
بقدر ما يعتى بداية الحساب والامتثال أمام القاشى فى ساحة العدالة(! ؟!؟). 
ثم يبدا الحساب بعد الوقوف . والحساب يعنى التحقيق الفعلى والتيائثى 
لقاتون الاستحقاق ., ومم أن الله يعلم كل شىء ولا غائدة تعسود عليه 





(./و؟) مذهب أهل الحق من الاسسلاميين القول بالحقر والنشر 
وعذاب القبر ومسسالة منكر ونكير ونصب الصراط والميزان © والجتسة 
والثار © والثوائب والعقاب © الغقاية صن 1598 4 مهن 3.1 7.8 ع 
الموائفه ص "لم ب ك4قم* > العقيدة من * © كل مأ ورد من الاكمتيسار 
المستقبلة فى الآخشر مثل الثواب والعقباب ومثل الميزان والحس ساب 
والصراط ؛ واتقسسام الفريقين »4 فريق فى الجئثة وفريق في المسسعغير 
حقل يكب الاعتراأف عة 3 وأآحرائها على ظاهرها 3 2 استحسالة 2 
وجودها » المل ه ١‏ ص لاه ١‏ > عند الاكساعرة مأ ورد به | سس 
الاخيسار عن الإامور القائية مثل التلم والأوم والعرشى والكرسى والجنة 
والتسار فيحب أجراؤها على ظاهرها والايمان بها كما جاءت أذ لا استمالة 
فى أشاديا + اللل د أاص 5م16 . 


(إلة؟) عند إأصسحاب الحديث وأهل السنثة إلوقوف بين يدي الله 
حق »> متالات جه ١‏ ص ؟9؟”7 © وميا يجب الايسان به هو الوقف لجويسمع 
العباد ©» الحليعيى صى “/ن5ة ؛ ألله يوتف العباد ويحاسب الؤيمئين * الابانة 
ا 5 فى 


سه 2130 سمدم 


بن الحسساب ولكثه صورة القضاء العادل هنى يعرف الاتساكن 'عياله . 
حسناته أو مسيثات © وحتى تعطى له كلى القرص للدفاع وللمحاجة . الغاية 
من الدسساب أمناع الائسان وليسى فرضا عليه )؛ واعطاوؤه أكير فرصة 
للدفاع عن النفسى لا أن يكون متهما لا يعرف التهية » ويصسدر عليه 
الحكم وهو لا يعرف السبب كيا تصور ذلك الروايات الامسائية والآدابي 
عند كل ال“كعوب . وقد لا يحتاح الانسان ألى حكم يصدر عليه من حاكم 
أو قاض أذ يحكم على ثقسيةه بئفسة يعدما يشهد على ئقسية . وليسن 
إلهدقه من السساب معرقة قدر الاعيال من حيث ألكم فحييب يشل 
أيضا معرمة الكيف . غكالقيأاسس كمى وكيفى في آن وأحه حنى يتحفقي 
العدل . وبالرغم من أن الحساب علتى إلا أن الله قد يخقى سيئات العبد 
عن العياد حفاظا على كرامءتهم وتسترا على سوءاتهم » بغثرة لهسم 
وكان المغفرة تتم مباشرة قبل السؤال والجواب وبلا توية ٠‏ كيا تتفاوت 
درحات الصساب ©» مثها اليسير وملها العسسسي ؛ مثها الجهر ومئهيا 
لسر » الحساب ينه الفضل ومئه العدل . ويكون الحماب نرد! مردا . 
قد يطول عند البعضش وقد يقصر مند البعض الآخر . ولكن بن الذى يقوم 
بالصسساب ؟ قد يقوم الله نفسه به 4 وقد ينيب الملائكة عنه وقد يتوم به 
انه واملائكة يما . ولكن هل بتحدث الله بصسوت قديم فالكلام صفسة 
تديية أم بصوت مخلوق لان الصفات حادتة ؟ هل يذلق الله صوتا فى أذن 
السسامع آم يكشف عن الاثسسان الحجاب ليعلم السسساب دون 
صوث(497) ؟ وقد يتم الحساب من خلال الطير من تحت العرثي غتلتصق 





(0؟) اثبات الحساب صا » الشرح صن ؟لإ 6 المحاسبة من 
ائله للعمناد حق 4 مقالات د إا ص 1١1١5‏ > أمل التوحيد .. آمنت 
بالساب »> النقه ص 19 »> وكذا المجازاة والمماسبة »© العضدية < ؟ 
صن ع اأشالتا الحمساب > الفقه من 184 4 الاتصساف ضن 58 ؛ 
والفائدة أن المحانيبة لا ترجع الى الله بل أن يشساهد العيدٍ مقسدار 
أمياله © ويعلم آنه مجزى بالعسدل أو يتحاوز عنه باللطف > الاقتص.اد 
من . 14 4 الحكبة ف الحساب أن الله يعلم تفاصيل أعميل العماد 2 
الدواتي ىك ؟ من 114؟ » حسئات وسيئات © الكلتيوى <ه ؟ ص 115 له 


م 5 ا ألتيوة - المعاد 


عب 
سمه 


را 55 


باق ملت ما نياخذها األك ويتادى على صاحيها ويدقعيا له بيييتة أع بعد 
ثثب طبر الكائر وبأخذها مند +5 ! فكل ألسان أالزم طائره فى عنقه أى 
حمل يسؤوليته ولتائج أعياله ولسن طير! حفيقيا حول العثق ٠.‏ والييين 
حسن والقشمال سوء طيقا للسئة فى اللعام باليه اليمنى ودخسول 
المسهد بلرول اليمنى . ويستغل ذلك فى السياسة لجعل السلطة أهل 
الييين والمعارضة من أهسدل اليسار © فتحسن السسسلطة وتقيح 
المسارضة(م/ا؟) . ووستثنى الملائكة والانبيساء وسبعون الغا من هذه الابة 
وءئ تبعهم من الحساب . وهم الذين وصلت أعبالهم الحسنة من البداهة 
بحيث تصبح نتيجة السساب معروفة سلغا . وأقضل من يحانيب واولهم 
أبو بكراء وماذ! عن الصبية والمجانين والمعذيين فى الارض 5 ولمساذ! 
وستتثني سبعون الفا يتمم كل مثهم سبعسيون ألفا فتكون النتيجسة 
للعرء ءاره كر5 أى ما بقارب الخبسة ملبارات وهو مأ يعادل سكان 
الآرض تقريبا ؟ وهل التقليد يغنى عن الحساب ؟ وان استثئاء المعصومس 
من الحسصاب يدل أيضنا على أثر شيعى وأن كل نريق يستكلي ؟سحصسابه 
بن' الحمسساب ويضع غيه خصومه + وتكون آبة الاسلام آخر أبة فى 
الحساب مع أتها اولها فى الفضل والفير . فيل ذا عدل آم كرم أم 





م5؟ © الخلجاني ى اهن 55؟ ب 66؟؟ 4 السابب ألطف المسساب »4 
فلا يطلع الله ؟حدا على سيئات العيد بل يخيره بها ويهيس يأنه قد غفرها 
له . قد يكون الحيصاب من اللملائكة وقد يكون من اللد © الدردير ص 
مه 5ه 4 الحساب لقة هو الءتد » وأصطلاها توقيف الله العياد 
فى المحشر بع اعمائلهم قولا وعيلا . لا يكلمهم آلله بكلام تديم © يعسرففب 
ولا بمسوت كأن يزيل علهم الحجاب أو بصوت يخلقه الله ٠+‏ ويستتثئنى 
لا تقحى ؛ شرح الكريدة ص عام د 5م 4 كل وإدحذد من السسبعون لفسا 
تمعد سبعون ألفا أو أكثر يجعملهم الله آخر الام فلا تطول أتامتهم ق 
ألقبور . وأول من يحاسب فلا يطول وتفيم فى الحثر : التدردير صن 
سن كه س ذه © العتباوى من ثره ل 5ه © الْطيمي ص 15 46 . 
01 دقول لطي من هزأئنه اتحته العرشس لتصسلق بعئق صاحيها 
الباخذها املك وينسادى صاحبها ويدفعها له بيبينه أو بعد تقب ظهر 
الكاقر وبتخذها ونه بخكاراله > المتباوى مس رمه ع ام . 


#هكم مس 


موضو عية صرفة ؟ هل لآن أخطاءها قذيلة أم أن مسؤ ولداتها جسار؟ الياءت 
محئلة ومتخلفة ومقهورة وممستئلة ومجزاة ويغربة ولا مباية ) تعرف 
الحق ولا تعمل به وهو أسو! ميا لا يعرف الحق 5 هل سيكون تسرتيت 
الحساب للامم طبعقا لترتيب ظهور الانبباء وهو أقرب الى العدل ومراعاة 
لتطسور التاريخ ؟ مع العلم بأن آخر المحاسبين هو اطسول الواقفين 
والمنتظرين ! لذلك كان القضلاء أول المحاسسبين من كل أمة واسولهم 
وأسرعهم حسابا . وإذا تم اتكار الحساب للكل أو حساب الكقار وحدهم 
لان نخسائم الاعيال جزء لا يتجر! منها وتحتوى على الذثواب والعكساب 
من دإشلها . فالأحساب هنا زبادة حارجية وإضافة صورية على شىء قدد 
تحقق بالفعل . وكيف يحاسب من جهل الحق نظرا © وهو جال الكفار ؛ 
ولم يجد عليه يرهانا ؟ قد يحاسب على اعماله الطبيعية وعقله البيديهى 
بطريقة إسرع وأسيل واخف(]ل9؟4) . ويكون الحساب والمسسائطلة !ى 
السؤال والجواب واخذ الاقوال وفتح محضر التحتيق «تى يمكن نزع 
الاعتراف من !1أتهم حتى تثبت التهمة عليدزه/ا؟) . 


وبعد الحساب والمساءلة يأتى الميزآان ٠‏ أذ هناك ترتيب ف أميسور 
أالحساب 8 الميزاإن بل الصرأط بعد الحساب !ةا ؟! 8 والسؤال هي 1 
هل هو ميزان ذو لسساأن وكفتين ؟ ولماذ! تكون الكنتان من ذهب ؟ وهل 


(:“ا؟) أتكرت السالمية باليصرة حساب الكفار فى الآخرة . وعند 
الموزنية لا حساب ولا ميزان © الاصول ص 8)؟ 555 . 

(ه/9؟) أما المسساطة فيا يجب اعتقاده لقوله « فوربك لتسسالئهم 
أجيعين »4 4 وتوغهم لانهم مسؤولون ليسال الصادثين عن صدتيم ١‏ 
الشرح هن 5“*لا . 

(/9؟)” هل الميزان قيل الصراط يعد الحساب أو بعد الصراط ؟ 
قولان : والفغسسالب أن الميزان قبل الصراط ؛ الطيعىي من .51-5 .ء 
ص 56 عاك 6 العقباوى ص 359-586 © شرح الخريدة مى هه . 

با لخطنوا فى اليزان فأثبته 'عل السنة . اثيات الميزان حى > 


لمعه 
ييه 


1 


ِب 140 له سب 


وتكير الخيال وتدل على العظية والشرف أكثر .ن الحديد والتساسن 

مينخضم قياسن المرتبة والشرف والاولى الى قيسى الغائب على الشاهد. 
ولكن ما هو الوزون ؟ اذا كانت صحائف الاعيال فهى رقائق 4 صحف 
من ورق أو حجلد © ثقلها أو خفتها لنوعها وليس للكتابة فيها ٠‏ هل 
الموزون جسم يخف ويثقل ؟ هل هو كاغد مكدويب عليه خيرات اللعبساد 
وشرورهم ثم يخلق الله هيه ثقلا أو خفة فيترجم به الميزان ؟ ان لكل شىء 
ميزانا » المعيار للخفة والثقئل © والكيال للاحجام »6 والذراع والفرسم 
والميل للمسافات »> والعدد للمعدودات © وميزان الاعمال والاقوال ما يليق 
بها. ومع ذلك يظل السؤال هل الأوزون الاعمال أم صحائف الاعمال ؟ 
المعبائى والقيم آم تشخيصها فى صحف مكتوية 8 وهل الاعمال حبر على 
ورق 4 ومداد: على صحائف ؟ وماأذأ عن صلفه الوزق و الظلد وعمسددت 
الصحائف ؟ قد تكون ,صحائف الخير على ورق رقيق شسفساف © وصحائف 
الشر على ورق غليظ نترجم كنة الكر على الخير . وما نوع الخط ونظامه 
وكيفية كتابته ؟ فقد يكتب الكثبر فى مساحة قليلة » وقد يكتب العليل فى 
مسساحة كبيرة على مأ هو معروف فى فن الخط العربى . توزن الحسنات 
فى كفة من ذور وتوزن السيئات فى كفة أخرى من ظلية وكأن نوع الاعيال 
دؤثر فى كل كفسة تأثر! من نوعه . والامر كله تششبسيه وتخييل تعبيرا عن 
أحكام قيمة . ولكن هل يمكن اثبات الميزآن ونفى وزن الاعراض لانهسا 
لا وزن لها ؟ وكيف تدخل الاعراض في الحساب ؟ أن عدم وزن الاعراضي 
هو احد حجج النقى وبالتالى يكون الموقفان أما إثيسات الميزان الحسى 


المقدية د 4 لحي 1414 ؛ هلم أن وكتتان ع قلات د ا 0 سيم 
17 4 الميزان له كفتان 4 الكتاب حمسن 5 © وأكبت القاضى اليزان على 
المحاز © هالعدل ليس ثيمة ثقل وخفة © الشرح ص هالا سد أكلا 4 ميزأن 
من كفتين من ذهب ؛ الفصل ح ؛ ص هلم للم ؛ والوزن حق > النسفية 
جى ١١5‏ ؛ يبكفتين ولسان »© العقباوى ص 56 11 © ومن ألْتصضو هن 
لا ونضاع الموازين بالقسط ليوم القيامة » ( 1؟ + ا ) « فلا نقيم لهم يوم 
العيسامة وزنا » ١8‏ م ٠‏ )73 فمن تقلت موازينه » الارقشاد صن تاب ١‏ 
ةا + 


ط| أو امات الميزان المعنوى:م + د اوهزكئأك تفصيل الصدنفا 4 نوعهيا 
ومكان تمليقهيا وكيفية ألخذها وقراءتها . فكتاب المؤمن ابيشى ء وكتشاب 
الكافر أسسود . وهى لغة النور التشبيبية التى تعبر عن التتايل بين 
الثور والظامة تشبيهسا للحسنة والسسييّة . ولكن كيف تأتى الكتب وتعلق 
فى العنق ؟ تطيرها الريح من خزانة تحت المرشن فلا نخطىء كل صدينة 
عنق صاحبها ثم تأخذها الملائكة يتعطيها ليم باليد . الى هذا الحسد 


لغلال؟) توزن ق أحدى كنتيه الصئات وق الإخرى السيئات . فمن 
جحت حسئاته بخل الحئة ومن رححت سيئاتثة مكل النار 6 متسسالات 
جح لا من 11:5 الا؛| 4 ويزتن الاعييال : الاتصاقفه من فر؟ ؛ صن 25 نه 
م »المعالم ص ١75‏ 4 شرح الفقه ص 6م ار 4 كفة نوارنية يب. 
الحسئثات على بمين العرششيى ؛ والسيئة مظئية قبيحة على شسيأتله ٠‏ وقمل 
إن توزن الكتب هنالك صنج بهسا تفاوت الموزون : الدردير من 56 ند 
5 4 وعئد الاشاعره5 الموزون مصحائف الاعييال الرحسائى د ؟ صن 
515 > أحاز الاشاعرة ذلك هالوزن للصحف ألتى كتبت فنييا أعيال ينى 
عن 564 4 الأسفرايتى ص 15! © وقد قيل فى العقائد كسمر! . 
ومشلهذا الوزن واللميزان غتوزن الكتب أو الاعيان 
الجوهرة ص الا البيجورى د ؟ من شلا ند ءلم عيد السلام صن 115 م 
* 5 ! وأيضا ٠:‏ 
كسدا! وزن كلتب الاعيال لاعينهلاً ققى أرجح الاحتيتال 
وواجب اخذ المرساد الصجفاً عببيسا فى القرآن نصسا عسرفا 
الجوهرة د ؟ ص لال( ل 4لا 4 المطيعى ص 11١‏ وأيضا ٠‏ 
ومكثل ذلك سسائر السيعيسة كلكتب والميزان والصحيفة 
رجحت احدئ: الكنتين على الاخرى نكان رجحاتها دليلا على آن الرجل من 
هل الجنة 0 وكذلك اذا رجهت الكنةه الأخرى السوداء كأن رححائها دليلاذ 
على أن الرجل من 'هل المدار ؛ مقالات < ؟ ا صن 115ل 11 4 الاتتصاد 
ص ٠.١‏ سس 1١١‏ 4 الفاية ص ؟.لا - 9.5 4 وعند الكرامية دسوزن 
الأعمال بأن توزن أجسام يخلتها ألله يعد الاعيال ؛ الاأصول حصن 5135 . 


مم ا 2 اميس 


بلغت دغة إلتصدويب ! وللأا لا تأتى ق اليد مباشرهة وتأتى على حركتين ؟ 
ويدخل أدويكر كرثيسى يل صحف لان حسناته بديهية وأكثر من مسيئاته . 
وعمر أول من يأخذها بيمينه كدليل على منهجين ؛ الثصي عند أبى بكر والواقع 
عئد عير 6 وأبو مسلم آول من يأخذها بقماله لائه أول من هحارب إلنبى 
يوم ددراء فهذأ تصوير أواقف دنيوية . بأتىي لياخذ كتاأبه بيمينه م+يجذبه ملك 
فيذئع بده فياخذه بشباله وراء ظهره »4 وهى صورة فنليسة أقرب الى 
الحركات المسرحية لتمسصوير الصراع بين الخير والشر والتقسايل بين 
الصسنة والسسيئة . واذا كانت « لا اله إلا الله » مكتوبة فى صفحة مانها 
تعادل كل السسينات وكأن الاعلاآن عن التوحيد مجرد عبار” مكتوية وليست 
سهادة قعلية بالتول والعمل ؛ بالأقرار وبالفعل . وهل يقر! كل أنسسان 
كتأيه أم مقرأ عليه 8 وماأذا عن ألامي ؟ وماذ! عن الاعبى أو أالأصييسم 5 
وباية لغة تكتب الصحف وتتم قراءتها ؟(5/!ا؟) والذى يزن الاعبال هنو 
حبريل مع أنهسا ليست وظيفته ٠‏ ويقوم ميكائيل أميئا على جبريل نما 
للسسهو أو للخطاز ,لم ؟) . ولكن عل يزن أله بتنفسه أم ينظر الى الملائكة 
تزن بدلا عنه ؟ وقد توزن بعض الاشياء بذاتها فى غير ما حاحة إلى وازن غ2 
الحكم بالنفسى على النفسى . فول هذا ميكن ؟ هل تتوفر الامانة فى حساب 


من بدفع صحف العياد ؟ الريح تطيرها من شزانة تحت العركنى 
ملا تخطلىء صحيفة عتق صاحيها كل أحد فيعطى كتلبه , الجمع بيئهما أن 
الريح تطيرها أولا من الخزانة ختلق كل محيئة بعنق ماحيها ثم تتادييم 
لايك ادها عن أعناقهم وتعطيها لهم نأ 5 السيصورى مه ؟ صر 
اا 904 4 عبد السلام صن 11 © شرح الخريدة من ٠٠‏ > وقيل ى بعضن 
الأشار + يشخصن رحل له دقام القيذية على رؤوسن الخلائق فيعر هن عليه 15 
مسجلا مملوءة سسوثات . فيقال له احضر وزئتك كيل فيوضع فى كفة فيحار 
الصيد . غبقال 5 هل تعلم لك خبيثة أو حسئة ؟ قال ديه حسسنة ٠‏ أو 
يتول : يارب لا أعلم ششيئًا . فيقول : تعال بل للك عندى طبيثة ف4يخرج له 
0 الأصيسم فيقول بأ تعتنى هذه فى جنب هذه السحلات غناذأ فيهسا 
د لا إله الا الله » 4 الاخصاف ص ؟ه2 © وقد نطق الثرآن بينشر الصصسف 
8 واذا السحف نشرتك 4 »؛ الشرح صن 8/55 . 

يم ؟] والذى درن الاعيال بسر يل و عبدة ممكائيل مدن غتّبسةه 4 
العاياوي مس 86 0 355 . 


لد شياةت ل 


الذات خاصة ولو كانت السسيئات أعظم ؟ وما السبب ١‏ هل اتفال 
الملائكة وترفم ألله آم بلاء وامتحانا للمؤين أو تقسة به ؟ وماذا لو رغب 
المؤمن أيضا زيادة مراثبه فى الجنة واغاض المكيال ووى !أيزإن 5 ولمساذا 
يستثنى سبعون ألفا من الميزان يدخلون الجئة يغير حساب ولاصحف ؟ 
وبأى مقيأسى بكم الاختثيار 1 وعل عو ميزأن وأحد مار غم من تهعسسكة. 
الخظق أم هى موازين عدة متشابهة يجممها اسم الجنس أو النوع ؟ ان كل 
أصسالة الموضسوع كلد أنى مقعرر إبت المقول : هالعاويل 1 سس سول 
للخروج دب حدل الاتسعاث والشفى 8 وحمل المو هسورع كله حارج عقبول 
البقر هو هدم لامكائية تأسوسن العتم طبقا لنظرية العم فى المقتنيات 
النُطرية الاولى . والائبات ثم التوقف ف ألكيف تحصيل حاصل »© خطوة الى 
الامامى وخطوة إلى الخلف(1م) . 


لم ؟) يكول الجويني مثلا « لا يستحيل ذلك فى العتول » الارشاد 
حص 919/5 2 ويقول المطيعى « وهذا خارج عن عقول البشر * . وأما تأويل 
الميزان ستمام العدل كما ذهب المعتؤلة يسمه : ناد ومكادر 5 ب عه أكات 
المبزان من غير أثبات للكيفية ولا قياس على موازين الشعير والحنطسة : 
المطيعى هنى علس 951 » لا يجوز لاحد أن بقول على أللة ي! كم يكيرنا به 
من الكفقين واللسان وغيرهيا . نحن بخلافه موازين الدنيسا © وأن مبزان 
من تصدق بلؤلؤة أو بديئار أثقل من تصدق بيلذاته . ليس هذا وزنا + 
وأن ميزان مصلى الفريضة اعظم من ميزان مصلى التطوع ٠..‏ من قاس 
الميزان بتمام إلعستل كيا ذهب العنزلة ميري عنساد ويكليرة ... أثبنات 
٠‏ كالترسطون »> الفصل حي )ا ص كحم لإلم ؛ وقد حمل احمد الكيال الأيزان 
على العالمين والصراط على ثفسه والجنة على الوصول الى علم من 
البصائر »4 وألثثار على الوصول الى ما يقاده © الملل جح ؟ ص 159 ) 
و عند اهل السنةه يأتى أمطال, الميزأن من أعل البدع مثل حش هم والعترئة 5 
فقد قالوا ان الموازين ليست بيعنى كفات والسن ولكنها المجازاة »؛ يجازيهم 
اله بأعمالهم » وزنا يوزن »> وأتكرو! الميزان . وقالوا يستحيل وزن الاعرافر., 
لان الاعراض لا ثقل لها ولا خفة ؛ مقألات ج 5 ص 115 سب /9)! 4 عفد 
الممتزلة الميزان هو العدل فى الهكم © وعدم اميل الى الظلم فى القضاء . 
المرحاتئن ج ؟ ص 58554 ؛ التنتازائى ص ١15‏ ؛ الخيالي حص ١5‏ ! 1!52: 


ها 


عمد كبا 2 سدس 


ومادايت هناك صدمف منقكورة أو يعلقة فهئاك كتبة 4 وكنبة من 
الملائكة . ومادامت هناك محينئان فيناك ملكان وكأن ملكا وأحدأ لا يكفى 
كتابة الصسنات والسيثات أو أن اليد العري بية التى تخط الحسنسات 
لتتتكف أن تخط السيئات . وكيف يكون هناك ملاك للسيئات ؟ اليس ذلك 
تناقضا بين الفأعل والفعل ؛ بين الشخص والوظينة ؟ الاقرب الى كتابة 
السيثات أن يكون الشسيطان الذى بسر بكتابة السيثات: ويحزن لكتسابة 
الصسنات . وأين ستحدث الكتابة في الدينا مكان الحدث ام في الآخرة مكان 
التسجيل 5 ويأى لفسة وبأى تلم وى أى قرطاس 3 وهل يخفي على عسلم 
ائله شىء حتى تدون أفعال العباد 5 قد يكون ذلك احتراما للتدوين وتنفيذأ 
للشرع فى كتابة الوصاية والديون والحتود . وهل يعرف الملائكة القراءة 
والكتائة وعديد! من اللفات واللهجات للاية الاسلابية ؟ وماذا عن 
الام والشقعوب الاخرى ولغاتها وافعسالها وقيبها ؟ هل هنأك مقاييس. 
١‏ للدكم على الاقعال ؟ وهل الافعال من الوضصوح بحيث يسهل تصنيقها 
بن الشر والشر 5 وكيف ييكن تقييم الفعل وهو متثقابك بين النية 
والغابة © بين القدرة والقيمة 5 وهل على اللاك ملاك إلى ما لا نهساية ؟ 
وهل على ألجن والشمياطين والانبياء والاولياء؟ والصسالحين ملذئكة ؟ 
وماذا يفعل بلك الشثمال الذى لا يجد شيئا يكتبه للملائكة والانييساء 





الاسصفرايتنى من 1١8‏ © من المعتزلة من أحلله عتلْا ؛ ويثهم من حوره 3 
يدكم يكبوته كالعلاف وابن المعتمر . ققالو! : يجب حمل ما ورد فى القرآن 
من الوزن والمبزان على رعاية العدل والانساف يحيثه لا يقم نيه تناوت 
أصلا لا على كلة )! لوزن الحتيقي ٠‏ ولّهم حجتان : (() الأعراضي لا توزن ‏ 
اكه صن +8 ؛ وتاويل العترلة عتد اهل السنة عناد ومكايرة © شرح 
الخريدة حس مهن وا ١‏ أن ذنك بتقفقق قول الغتزلة ف الموازنة أن 
الحسنات تكون محبطة للسيئات وتكون أعظم منها » وأن السيثات تكون 
محبطة للصصئات وتكون أعظم منها ؛ مثالات ه ا ص 15 ب 119 4 كمأ 
أذكر جهم مع العتزلة الميزان ؛ التثبيهة مى 358 ؛ هن 1١١‏ 6 الاتنسصسساف 
عن .لا 4 أنكر الجومية أن يكون لله ميزأن يزن يه الخثق أعمالهم . مسن 
انكر اايزان غسره بلك يقابل الحسنات بالسيئات ليظهر رجدان آحدهما 
أو تدسماويييا »© الإسفرأيفى ص |1 0 


سم 2156© ب 


والاولياء والصالحين والمعصوم ؛ فى حين يئن ملك اليبين بن كثرة الكتابة 
وتدوينه للحستات ؟ ومأذا! نعل يلك الييين الذى لا يدد شيئًا يكتببه 
للكفار وللذين حيطت أعمالهم بينما يئن ملك الفمال من كثرة كتسابته 
للسيئات والمعاصى ؟ هل فى ذلك مساواة للاعمال ؟ واذا كان الكتبة 
يفارقون الانسان فى أوقات البول والغائط وعند الجاع والغسسل 
ولا يفارقونه ما دون ذلسك ولو كأن فى بيتهة جرسي أو كلب أو صسورة 
فهل يبكن للائسان أن يأتى ما يقشاء من أفعال فى هذه الاوقات وهسسو 
ضامن عدم التسجيل عليه ؟ ولماذ! لا ينارق الحنظة العسد ‏ فى هذه 
الاوقات مثل الكتبة ويصرون على مصاحيته ؟ هل يحفظونه من الشرر أو 
لما يصدر عن الانسسان من قول أو فعل أو اعتقاد ؟ وهل الاثسان 
عأجز عن أن يحرمى ئفسه بنقسه 5 وكيففه تقع المصسائب للانان 
وعليه حفظة ؟ واذ! كان القدماء لا يعرفون كيفية ذلك فلياذا ادخاله فى علم 
العقسائد © وهى علم ميته النظر والمحث عن الاسسن العقلية التى تقوم 
عليهي!ا دفعا للخبهيات عنها ؟(85؟؛ وقد تزداد التفصيلات دول الكتسوب 
والكشمة . فاألكتوب ليسى الاقسوال بل الافمال والإاعتقادات والنيات كذكر 


كم ؟) عند أعل السنة كتابة الملائكة لأعمالنا حىّ ولا يدرى احصد 
كينه 4 الفصل ج ؛ عن هُمْ >4 وجوب الايمان بأن على الشخص حفظة وكتبة 
من الللائكة . ماذا يعنى الحافظ ؟ هل هو الحافظ من الضرر أو الحافظ 
لأ يصثكر عن الانسان من قول أو فعل أو اعتقاد ؟ الحفظطة لا يغترتون 
العيد بخلاف الكتبة الذين يفارقوئه فى البول والغائط وعند الجماع والغسل ) 
ولا يفارتونه ما دون ذلك ولو كان فى بيته جرسسن أو كلب أو صورة » البيجورى 
جع من لاه لاارة © وقد قيل فى العقائد المتآخرة شعرا : 
بكل عيسد حافظ. ون وكلوا ) وكاتسيسون حيره لن يهكلسوا 
من أيره ثيئا فعل ولو ذهسل حتى الاين فى السرفن تتكسل 
عاسب التفسى وقال الاملا كريب مسن كيد لامسر وضلا 
الجوهرة ى ؟ من لاه ل 9ه وقيل إيضا : ٠‏ 
والعسرش ثم اللوم والكسرسى وكاتميى اعيسال كل حمسي 
وقسكم وحسافظين دوهيا حتلمصسسسات ليلسسة ويوسسسا 
الوسيلة ص 1ه 4.١‏ . 


به ءلثأت مس 


القلب سر! بعلاية يعرفوتها بهسا . ولكن أنيس بن الاقوال مأ هلو بيتاية 
الإفعال 4 فالكلية إعلان عن حق وأعر يفعل ؟ ولاذا لا تكتب الاع.وال 
أمينيا تكتب النيسات والاعتقادات ؟ وماف؛ تفعل الكتبة يمأ يهم الأانسمأن 
سأ دون أن يفعله ؟ وواذ! تفمل بما تاب الائنسان عنةه ؟ هل تبيحوه ؟ وماذأ 
تفعل بالإقمال الجمافية لإى الإفراد تتسسيها ؟ وكيف تحدد الكت سة 
المسؤولية فى الافمال المشتركة ؟ وأذا كانت آفعال السدية والمجحسائين 
لا تدون لانها لست إفعال تظليف هول لهم كتبة وماذا يفعثون ! ومأذا 
ضعل الكتبسة فى أغمال الكفار كيف تقييها خاصكة أذا أتى الكافر بأفعال 
صسادقة حسنة النية ؟ وقد يزداد العدد من اثنين الى أربعة أو عشرة 
أو عشرين »4 عشرة بالنهار وعشرة بالليل بالتناوب وكأن الملائكة بدتابها 
ثعب وخصب 1 بل وتتحدد أيأكنيا © وأجد عن يبينله 4 وواحد عن شياله: ) 
واثنسان بين يديه 4 وأآئشان على حاجبيه ؛ وواحد كايض على نأصيته » 
أن توأفضيع رمع وأن تكبر خفض © واثثلان على شلتيه لا يحفظان عليه 
إلا المسسلاة 4+ والعاشر يهربسه من ائحية إن تدخل فاه ! فاليمين 
والشمال مفهوم لتدوين الحسنات والسيئات . ولكن مأ وظيفة اللكين 
بين يديه وعلى حاجبيه ؟ هل يكتبان ما تفعل يداه وما تنظر عينساه ؟ 
وأذ' كانت وظيفة الاثنين على الشنتين الحفاظ على الصلاة غأين صدق 
النية والعزم دون ما حاجة الى ملكين ؟ ام أن وظيفتهما تدويئ الاقسوال 
وكل ما يخرج أو يدخل من النم ؟ آما هلا العائشر الذى يدرسن الائسان 
من أن تدخل ألحية فى فمه نأين هذه الحية ويأذا تعنى 5 وهل رآينا انسسانا 
تدخل حية فى فمه الا اذا كان سباحرا ؟ وكيفه يقف الملكان على الحاجبين 
والشهتين وكأنهيسا حواة أو بهلوانات سرك ؟ وذاذا يراجع الاتسسان 
با دون اللكان كل يوم خميسن حتى يقر بيسا فعل ويلقى مأ نواه ؟ وهل 
يخطىء الملكان فى الندوين وتكون الرقابة فى النياية للانسان عن مفسه # 
وماذا لو نكسا نزاع بينهما » بين الانس. أن والملائكة فين الحكم ولمن التول 


د 295 سمه 


العدل وخرورة الشسهود على ما هو معروف ف الدنيا وفى الشرع(85؟). 
وقد اتكون هناك صلة بين هذا التدوين وما يحدث قى المجتيعات الحالية 
من تدوين كل شىء على الانسان وتسجيل مأ يصدر مه من أتلسوال 
وأفعال »4 ورصد مأ يبدو منه من حركات ومس كنات ؛ واستممال قستى 
وسسائل جمع المعلويات وأجهزة التصنت والتجنس على حياة القاسى 
الخامة والعاية ٠‏ ففى مجتيعاتنسا رقباء على الرقياء » ومتصتطسون 
على المتصنطين حتى تتجبع الخيوط كلها فى يد الحاكم الاعظم . وقسد 
يسمى !الملكان . فلحدهيا رقيب والآخر عتيد أسوة بنكر ونكير . وبصرف 
النظر عن الاسسماء هل تكسر ألى مسبيات أم لا ؟ فقد تشضي الاسسماء 
الى وظائفء وليس إلى اإكخاهن وظائف الرقابة والحفظ . ولا كانت 
تنائية الخير والخر أصيلة فى الخيسال الشعبى فالاول لكتابة الحسنات 
والكثائى لكتائة السيئات . بلازيالة طيلة حسساته يدوتان حسناته 
وسيئاته . وهذا! يتطلب؛ عدد! من اللائكة ضفعف عدد البشر فى المساضى 
والحصامر والمستتيل حتى يكفى بالثاسن © لكل هرد آثثان . وقد يكون 
لكل هرد ملكان »© اثنسان بالتهار واكنسان بالليل فتكون الملائكة أربعبة 
يتعاتبون عند صلاة العصر وصلاة الصبح أى بعد منتصفه الثهار وبعد 
منتصف الليل . وبائلتالي يكون عدد اللائكة آريمة أضعاف عدد اليقر 
ولا يتغايران عليه مادام حيآ . واذا مأت يقومان على قبره يسيحسان 
ويكبرآن ويهللان ويكتبان ثروابه إلى يوم القياية إن كان مؤمنا ويلعنسائه 
إلى يوم القيامة أن كان كافر! . دورهم أن يتعدى دور, الكتبة ألى دير 
الحاكم والعم والداعي بالخير أو القر > بالبركات أو اللعثات . بدونان 





(85؟) واكل آدمى” عثرة بالليل © وعشرة بالنهار + واحد عن 
بيبته وواهد عن شماله © وأثئأن بين يديه واثنأن على حاحهبية © وأخسر 
قابضى على ناصيته . نان تواضع رفمه وأن تكبر خنضه + وأثفان ماي 
شفتيه ليمى يحفظان عليه الصلاة على محيد . والعاشر يحرسه من الحية 
أن تدخل فاه ؛ الكتساية ليست مختصة بالاقسوال بل تكون في الاقسال 
والاعتقاداإت و أثلئنيات عذكر القلب سرا! بعلاية يعرفوئه بها حتى ذا كأن عوم 
الخميس عرض قوله وعيله فأقر ما بهما من شير أو شر والغي سائره . 
قيل انهم شهود بين الله وخلقه > عيد السلام ص 8؟١!‏ -1؟! ٠‏ 


سس الاللات» هم 


الاعيسال فى آالزماآن وا لكان لزدد من الضيط والاحكسام . ملك اليمين أمير 
على بلك اليسار . ولا يكتب هلك اليسار شسيثا الا باذن ملك اليمين 

لا تدون السيثة ألا معد ست ساعات من وقوعها فلمل الانس.ان يتوب 
علها . ونأذ! ست مسسلاعات تمسسايا لا أتل ولا أكثر * وهل يعطى ذلك 
الانسان الحى فى أن بفعل ما يشاء ثم دتوب عنه قبل إتقضاء الساعات 
الست بدقيقتين آم أن ذلك يعتير نوعا من الحيل الفقهيية أو سوه النية 
ف الاخلاق 5 غاذا ما إنقضت السساعات الست لأذ! يدعو عليه المسلاك 
بالموت ويناصبه العداء ؟ ألم تنكم مينيمسا مداتة طوال العير ؟(1لم؟) 
والحقيقة أن هناك اثدتباها بين جعل الكتابة بكاتبين وآلة وقرطاس ويداد 
وجعلها كناية عن الحنظ والعلم ٠‏ وقد يصل التقبيه: الى حد جعسل 
الملكين معلقين على ناجدى الانسان أو عاأتقيه أو عنئقه أو ذقنه . وقد 
تتعدد الكتب 4 فهناك كتب أعمسال العباد وهناك كتب اللوح المحفوظط 
وعناك كتب الملائكة التى بها أوآمر التصرف فى العسالم . صحف الحفظة 
موضسوعة تحت العرشي ريز! للحنظ فى الخزانة . وما أالحاجة إلى كل 
هذه الكتب والتدوين البعبدى فيها بعد وقسوع الدوادث واللوح المحنفوظ 
قد دون فيه كل شىء من قبل ؟ أن الهدف من كل ذلك هو مجرد تصوير 
فنى للرقاية على الئفس © ومعرقة التسن بكل أممالها لتذكر الانسأن بأن 
كل شىء معروفا وائه لا أمرا نر هناك تكتم وتخفى . ويحدف ذللئكه خاصة. 


60 كل واحد من العباد عليه ملكان ؛ رقيب وعتيد » لا يتغيرأآن 
مادام حيا . واذا مات يقومأن على قبره يسيدان ويهللان ويكبران ويكتسان 
تراب الى كم القياية ان كان مؤمنا 34 ولعنان» البى بع القيامنة 1 كان 
كافرا . وقيل لكل يوم وليلة ملكان . غلليوم ملكان ولليلة ملكان فتكون الملائكة 
أرمعة يتعاقدون 0010ظ5ظ صلذة العصر وحساذاة لصي جَ ويذركون م يكتبون 
. بن أعبأل العباة بالايام والجمسم والاعوام و الأساكن - رلك الحسقات على 
اليمين ؛ ويلك السيئات على اليسار . الاول أمير على الثائى . اذا معل 
العبد حسئة بأكر مثكه إليمين الى كتابتها . واد؛ فعل سيئة غسال ملك 
السار لاكلك اليمين أعتب غيثول : لا 4 لعله يستغهر أو يتوبه فاأذا مضت 
مت سساعات فلكية من غير توبة قال له : أكتب أرأحنا ألله ينه > وهسذا 
داعام عليه مأوت ليتحو لا عن مشاهدة المعصنة لاتهسسا بتآذيان, ذلك 4 
لبد لبد جو رك اله ١]‏ صن اله سا ارت 6ن 


د 21/7 عمسم 


بالتسبة لافعال الحلال ‏ والحرام أؤ حتى أفمال الندب والكراعة . أمساأ 
افعال الأماحة نائها لا تكتب لإأنيأ لا تتطلب رقاءة نفسية بل محرد ت#عبير 
عن طريمة زملم ؟ ؛ 3 


وانطاق الجوار سح للك.هادة علي الانسان . فالجوارم التى نايت 
بالافعال أى الاعضساء المباشرة مثل الايدى والارجل والالسن والسسمع 
والمهمر والطد © بالاضسافة إلى الارض. آأى المكان والليل والنهار أى 
الزيانت . فلفاعل ويددان الفعل مكانا وزمانا »؛ الكل يشسهد على الفعل , 
وقد تتكلم الاعضساء يلا لان ٠.‏ وقد يشسهد كل عضيو ييفردهة انا 
أن له دنية حية ويتكلم بلا لسسان أو قد ينوب اللسسان فى القهادة عنه . 
والشسيادة الاولى أقوى لانها مباشرة ولا وسيط وأبلغ من حيث الخيال 
الشسعبى ٠‏ وسواء نطقت الجوارم أم انطقها الله نان المهم هو شهادتيا 
على الانسان فى أفعاله والا لتمول الموضوع الى صفة القدرة فى مبحث 
الصفات . ويددو هذا ايضسا رصيد العجزاثت فى انطساق الجوارج ؛ 
وكيفه إن رصيد النبوة يصب فق المعاد . متطق العجماء مثل انطاق 
الجوارح . فلذ! كانت الأفعال ف الدثيا تدور فى نطاق السر والكتيان نأنها 
فى المعاد تصبح مكقدوفة على الملأ وأما الاشهاد وأبتداء من البدن فى 
الزمان والمكان(85؟) ٠‏ 





رمعا قيل أن المبام لا يكتب وهو الحكم النتهئ ,.' نائدة الكتاية أن 
البعيد ذا علم أاستحى 90-5 المعصنة 7 و الكتاية حتيغةه ماله وخر طلسن ويمداد 
. وليسى كنأبةه عن الحفط والعلم والتفويض. أونى 3 ومحليما تأحذأةه أو 
عاتقاه أى ذثنه لو خنتاه أو عئقه > البيصورى ج 5 عن لاه اكة غ) 
الجع ص لم ! ؛ المطيمى ص 50 © صن 54 4 أالخصون من ام 4 وقد أنكر 
جهم الكرام الكاتبين © وأن'يكون لله على عباده حفظة يحنظون اعبالهم » 
التتبييةه ص لمأ 4 هن 11 2 عيد السلام ص 115 » العقياوى ص 
لت بد 615 ه ١‏ 

نهم ؟) من العقائد انطاق الجوارح . وعند المعتزلة لا يجوز ذلك بل 
تلك القيادة بن الله فى الحقيفة الا أن أئله أضافها الى الجوارح توسدمأ 1 
يخطق أذنه الكلدم ق الإشداء. عن طريق العادة كيا. خلق الكلام فى التجره : 


- 


ع 2019825 اسه 


“7 ابم العرنبى 3 و !لخر سى طُِ والقلم 3 والكاوح ٠‏ 


وعلها مناظر القاضى على منصة الهكم 3 العر سر والكرمسى طُ تعدا 3 
القثم واللوس ويه مهل الاعمال والكاتيون 4 أى الكتية الكرامالام؟) 


نالعرشى جسم عظيم © والعظم عكس الصغر © «موصتوع من فور 
مكى الظلام © علوى ضد السفل »> من زبرجدة أى من أحجار كريمة فى 
مقايل الاحجار العادية . لوئها اخضر وهو اللون الديتى المفخدسسل 
لعياءة النبى وللطرق الصوفية © أو آأحمر وهو لون الحبية والتسار 
والفاعلية والشيطان . ليس كرويا بل قبة فوق العسكم مما يدل على 
الاحتواء فااتحديب افضخسل وأسمى من التقعير . أعيدته أربعسة وهى 
صورة للعرشى والحيل . تحيله الملائكة كمحنة تأكيدا للعظمة © وق الآخرة 
ثيسائية زيادة فى العظلية . تصل رؤوسى اللائكة عند العرشن فى السياء 





شرح ألنته ص ايخ © انطاق الحوارح ممكن لان البنية ليست قرطأ لوجود 
الحياة ؛ والله قادر على كل الممكنات > الممالم من 174 ©) تشاهد بيتكلا 
بدون لسان ؛ وتنكم أيدى الكفار وأرجلهم بدون اللسان يوم القباية ٠‏ ألدر 
ص “1739 »> شيادة الالسنة والايدى والارجل والسمع واليصر والجسلد 
والارضن والليل والنهار والحفظة الكرام »؛ البيهورى يج ؟ ص لال 4 شيادة 
الإلستة والارجل والسيع واليصر والجلود © عيد الملام ص ؟14 »4 شسهادة 
أعوبانهم وجلود هم والارض.ن 4 الحصوث صن لأأرا اه حصن 5 :4 شيأادة الألسية 
والايدى و الارجل والسميع و العوصسر والطود والارض. والليل والتهار والحفظطة 
الكرام 4 عمد الستسلام ص ١54١‏ ب ؟5! 4 وقد دل على نطق الجسوارح 
يوه يشهد عليهم » وقوله « أنطتنا عاعاه © على وحهين 4 1 أن يقيوي 
اله خلق الكلام ف الجوارح متشهد عليه الب أن يجعل عل عضو من أعضائة 
حيا بأثثر أده فيشهد عليه . واستيعد إبو هاشم هذا الوجه لآنه لو اتفصل 
عنه لم يكن هو ؛ الشرم من “لا . 


لأا ؟) ويشت عمل ألأسية كل ذلك كما ورد شعر! فى العقائد المدآخرة : 
: لحي ا وبيهذاآا ذا لاسا يجب علييك أبهسسما الاتسبسيسيان 
الضوهرة له ؟ ا هن الى . 


سا ال له اسيم 


السامعة وأقدامهم فى الارضن السفلى تعبيرأ عن طول اللساية ونحظم 
المهاية « أصلها ثابتا وفرعها. فى الصدياء 0# . قروثهم كقرون الوعل مأ بس 
قرن وقرن خيسمائة عام مما يدل على اتسساع الجبية كى تقدر على حرل 
العرئى . وعظم الحامل يدل على عظمة المحموؤل . ومع أن صسورة 
القرن لأشيطان ولوسن للملاك الا أن السوعل المقرن صسورة بدوية 
كرويةلمم؟) . وكل ذلك رجم بالغيب وقول بلا دليل . 


أيأ الكرسى لهو أيضا جسم عظيم من ثور تمت العرشى ؛ ملتصسق 
به فوق السسياء السابعة . ثابيت معه لا يتزحزح . والسياء السمسايعة 
أعلى وأشرف من السسيوات الست الاولى طبقا للعدد الرمزى سبعة : 
بين الكرسى والعرش. مسسسيرة خّسمائة عام ٠‏ فالعدد خيسة أيضًا عدن 
رمزى فى ألدياتات القديية فى اليهودية والنصرائية ونى أطراف اللسسان. 
والقصد هو الدلالة على العظية . أتسسساع الكرسى والعرقى مثسل: 
اتساع جبهة الوعل . والتقدير بالمسسيرة الزمنية أعظم وأبعد من التقدير 
بالمسافة المكانية(كم؟) . 


لهم ؟) العرثشى جسم عظيم توراتى عذلوى © تيل من كور © وتيل 
5957 زبرحدة خضراء 3 دل عل عاقوقة خير أء 5 والأادنى الأيب اك عن 
القطع بتعيين حقيقته لعدم العلم بها ٠.‏ والتحقيق أنه ليس كرويا بل 
تبة المالم ذأت 1عيدة أربعة تحمله اللائكة فى الدنيا أربغة وى 000 
ثمان لزيادة الجلال والعظمة فى الآخرة . رؤوسهم عند العرش فى السماه 
السايمة ©» وأتقوالهم فى الإرضل السفكآى © وقرونهم كقرون الوعل أي 
بكر الوحشى ما بين أصل قرئ أحدهم ألى منتهاه خيسيئة عام . وقيني 
أنه كروي محيط ستمبع الاجسام » وهذ! خلاف التحقتيق :© البيجصورى 
ج ؟ هن 9م 4 المايساويى ص 58 > التدردير من ما ؛ اللمطيعى 
ص 54 . ظ 

(كخ54) الكرسى جسم عظيم ثور'ائى تحت العرشن ؛ مأتصق به 
وه ق السياء السابعة : يرنه وديتها مسي 6 كيسيائة عأم 2 والاولى الابسياك 

عن الجزم بتعيين حانياتته لعدم العلم بها . وهو غير العرش خلاشا للحسن 

الممرى 4 البيجورى بج ؟ا ص 5ما د م ؛ المتبارى ص 38 ٠‏ 


سا كلاج ب 


و القلم جسم عظليم بتكأ سق باح الككثب والذوح و عظم المسسسادتة 
المكتوية . مصنوع من تور فالئور ماأدة شفافة »> والقخفاف أرقى مسن 
المعتم ٠‏ وقد دكون مصتو مأ 00 اليراع وعهق إلقصيبي حتى بكون 1 
كل شىء وكأن القلم جبرى يتفق مع عقيدة الجبر . غالجبر فى الأمعال يتفق 
مع التكسسيم ىُ أمذر امعان ., وهذ! يتتأقض.ى سم صحائقف الاعيال عتسد 
أالكنية الذين يكتبون عليا معديا فى حين يكتب: هذا الكشم عليا قيليا . والعلم 
القيليى الذى أمر الله بكتايته أقرف من العلم البمدى عند الكتيةر. ؟؟) , 


5 
- 





والكاتبون هم الذين يدونون با فى صحف الملائكة الموكلين بالتصرف 
فى العالم كل عسام أولا بأول © ثم يدوئون كتابا واحدا بسه جميع ما كتبوا 
فى الصحف المتفرقة ويضعونه تحت العرثى ,. هناك اذن قسلاثة كتب : 
صطه الاأعيال التى يدوتها الملكاأن فى إلدتيا » وصحفةه اللائكة التى يكتب 
غيها الكاتبون أوايرهم كل عام ؛ وكتاب تجميسمع فيه هصلذة الاوامر تحث 
العرثى 4 ندسخة أخرى حامعة عند اثله فى خزانتهر 1 5؟؛ ٠.‏ 


أما اللوح هانه ليسى للكاتبين ولا للكتبة لانه لا يكتب فيه أحد من 
اللائكة بالقلم على قرطاسى 4 وبيداد وخط . ولكن يكتب فيسة إمجرد 
القدرة الانهية . مصئوع أيضا من نور فالنور أشرف من الظلام . دئه 
وجهسان . أحدهيا به ياقوتة حبراء والآخسر به زهردة خضراء أى قلم 
مزركشض مثدل أقلام الاغنياء وعلية القوم وهو أشرف من اقلام الرصاص 
او الاقسلام الحافقة عند عامة الناسى © تتهادى بها النخبة © ودوتم يها 


(.55) القلم جسم عظيم نورانى خلقه الله وأمره أن يكتنب مأ كان 
وما يكون الى يوم القياية . قبل وهو من اليزاع » وهو القصب »© والاولى 
الامساك عن الجزم بتعيين حقيتته © البيجورى ده ؟ ا ص أ كام با 9م : 
عيد السلام ص 144 , 


1 الكاتبون ما فى صحف اللائكة الموكين بالتعرف فى العسالم 
ف عام : والكاضون من صحف الملائكة كتاب! يوسم تحت العرشي © البيجور ىق 
ا ص كم ب بم 4 ميد السلام من 1544 . 


لس الالأت اعم 


المعاهدات بين الدول . واللون الاخشر لون تدسى : لون عمامة الث 
ووكقساح الصوق وبيارقه ؛ والل.ون الاحمر لون التسفق والفواة 
والهيجان!؟55؟) . وهيا الحجرإن الكرييان ننسسييا اموجودان ف الد شن ٠‏ 
يكتب فيسه العلم القبلئ »© العلم الالهى قبسل أن تقع الحوادث © ويكتيبا 
الكتبة ق صحف الاعمال كملم بعدى . هتاك أذن أربعسة كتبه من الادنى 
إلى الاعلى : صحف الاعيال يكتبها !أكتبة كملم بعدى بعد حدوك الافمال 2غ 
وصحف اللائكة التي يكتب هيها الكاتبون أوآمر الله لهم كل عسام يتقلونها 
من !للوح المحفوظ كنوع من تكليف الاعبال 4 والكتاب الذى تجيع مبه 
هذه الاوامر كنثها ويوضع تحت العرش فى خزائن الله وكبأ يحدث فى 
الدئيا فى أرشيف»؛ صاحب العبل.أو رئيس الديوان © وآخما اللوع المحفوظ 
الذى تضع فيه القدرة الاليبة العلم الالهى مدونا ؛ نيكون فى الاعدبسأن 
وليمي فقط فى الاذهان ,. وأن دعوة القدماء بالاساك عن الجزم عن اليقين 
تعنى أن كل ذلك تيان للغائب على الشاهد © ورجم بألغيب . 


سل الصراط ء. 

والصراط هو الطريق الى الجنسة أو الى التار بعد اتتهساء الحساب 
والحكم بالثواب أو العقسابه وكأن المؤمن أو الكافر لا يسستطيع أن بدخل 
كل منهيا الجنئة أو النار مباشرة وين أوسسسع الابواب بل لايد لله ور فى 
طريق هو الصراط 4؛اشروجا من قاعة المحكية إيا ألى العلالم القسبح 
اذا كان يريك أو الى ظلمات السون اذ! كان مذنبا . قسد يكون ذَلك 
اجهانا بأأؤمن الذى يود أن يقفز من قاعة المحكية الى رحاية العالم دون 
المرور بالصراط وحتى لا يتساوى مع الكائر الذي يسستحق السي فى 





(59)) اللوح لين معمولا الكاسين لان اللملائكة لم تكتب فيه بل القلم 
يكتب فيه بمجرد القدرة وهو جسم نورائى كتب فيه القلم بأذن الله ما كان 
ويا يكون الى يوم القياية ويكتب نيه الآن . الامسأك عن الجزم عن اليقين 
فيه . يل له وجيان : آحدهما ياقوتة حمراء والثائى زمردة خضراء ٠.‏ وكل 
ذلك حكم لا يعليه ألا إثله ع البيجورى جه ؟ من كم 8م 4 عيد السادم 


5 5 1 4 اأطيعى 5ه 
- 3 م بم الثيوة ب المماد 


ل اطار5ه بد 


الدهئيز الطويل . وكيا يكون ممدود! الى الجنية والنئار فاته قد يكون 
ميدودا بيثيما مكل الاعرافه . وقد يكون مبدود! الى الفسار فقط . وقد 
يكون متصوبا فوق جهنم ا٠‏ وقسد يكون بمدودا بين الثار والجتنة » الثار 
أولا والحنة تائيا ؛ والافضل أن يكون بنذ يحرج القاعة معيران ؛ معبر 
للمؤمنين ومعبر للكافرين حتى لا يخلط الؤمن بالكافر بعد الحساب . 
وقد يكون السراط بين ظهرائى جهنم وليسى معبر! فوقها . 


وفى هذه الجالة ما ذئب المؤمن كى يسبسير فيه ويمر الىألجنة من 
حسلال . 05-2 3 الأقرعبي آله ل عليه الكفار 975 دذ همون الى الثبار قذها أو 
تعذييا الا إذآ كان المتصسود العذاب اليطىء © واآلا يمر عليه !ْأَوٌّمِنُون 
اا اذا كان المقمصود تشويقا ال ىالجنة وتمريئا لهم على النعيم حتى لا 
يصابوا بصدمة عصسية عند رؤية الدور العين . وقد يكون المرأط 
طريقا واحدا يتشعب إلى طريقين + طريق يمنى وطريق يسرى + الاول 
لاهل السعادة والكتنى لإهل الفتاءز؟5؟؛ . أما بالسسيبة الى قشكلة أو 
حجيه فهو أحد من السيف وادق بن الشعرة ؛ وهى صدورة شعرية لهب 
الخيال وتثير العجبء . مهل يستطيم مخل هذا الخيط الرفيع أن .خول 
المؤمثين والكفسار عنهم من أول الخليقة حتىي آخرها ؟ وإذا كان السسي 
طوله وأى قوة تحمله ؟ وما بدايته وما نهايته ؟ أين يتعلق فى البدايية 


(555) يثبت أهل السنة الصمراط . قالاييان بالصراط ؛ شرح الفقه 
صن *#! 4 أثيات الصراط > الفرقى من 9١لا‏ 4 الاتمصساف من لر؟ >4 مهن 
١إه‏ 6ه 4 مقالات د إ! ض 755 4 المرور على الصراط > شرم الفقة صن 
لاخى سد أرخري 6 المعالم ص. ؟؟! ؛ التسفيسة صن 65 »6 الابانة هن ١.‏ > 
وأخطيوا! فى الصر اد : هل هو الطريق ى الجنة والى النار ؟ مقالات جح ؟ 
من 115 أو هق حسير ميدود على ا و حا 
جسر ممدود على ظهر جهتم »© الدوائى ج ؟ عن 946 4 هو شخرها جسير 
هبدود على .تن جهثم بين الموقف والجنة لان جهام بينهما 4 شرم الخريد دّة 
من 64 © ووضع الصراط بين ظهرائى جهلم 4 الفصل جه 4 ص لام به ايم ؛ 
إل _أى دلى 2 الجنة وطريت الثلى > البيجورى < ؟ هن .لم! اه 


الام ب 


والنياية ؟ وهل يتقوس من ثقل الحمل 5 وهل يمكن ذلك دون أن تكون 
هناك حوامل آخرى بين الحين والآخر ؟ كيف يسير النأس عليه والوعث 
زحام قديد > غرار! وهرولة ؟ وما الترتيبه 5 صغار! وكبارأ ؟ أثعياء 
وأولياء ؟ انسسسا وجنا ؟ وكيف يكون أحد من السسيف وادق من الشعرة 
ويختلف فق الشيق والاتسسسام ؟ يبدو أن المالقة لا طتنت الى التناقفى 
فى الصورة الفنيسة . الهم أن يكون الطريق طويلا وعريضا . وكيف يقاس 
الخيط صسعودا وهبوطا وهو ممتد أفقيا لا رايا ؟ هنك فرق بين السير 
على الجبل وبين التسلق عليه(؟؟؟) ٠‏ ويقطف التاسن من حيث السرعة 
فى السسم عليه ©» كل حسب عيلة . فيثهم من يجدازه اجتيساز الريم مثال 
الانبيساء والبرق الخاطف بلا تعب ولا صب . وبالمقايل يسم عليسه 
الكافر يبطء مثل بطء السلتحناة تعثيبا له . ومتى سيصل الكافر الى النار 
وهو بيثل هذا البطىء ؟ وهل عذاب السسيير على الصراط أعظم من 
طاريق الثار ؟ ان التباطقٌ فى مثل هسذه الحالة على الصراط تعيم بالقياس 
الى لهدب الثار . يل أثه من الأحيسلم للكافر أن يتباطأ وأن برداد طييى 
الصراط ابعسادا لوقت الحريق قدر الامكان . إن اختلاف أقسكال العور 
عليه فى السرعة مثل البرق والريح والطير والجسواد والسعى واأثى 
والحبسو على الرجلين أو اليدين أو الجير على الوجه لتصوير أختلاف 
الاحكام طيقا للاعيال سسسرما! إلى الحئسة أو النار . وهو موققه شعورى 
يسن موقنا ماديا » أحسامن ذاتى وليسن وصفا موضوعيا »> ورؤية كينية 
وليست حسايا كبيا . الزمان على المراط شسعورى كالسانة مثه . 
متهم من يمر عليه فى الازمان ومنهم من تسستفرق فيه الاعوام والاعب ام 
فل أآشيل والسلهناة . فالمسافة تقامن بالزمن ويتدول المكان الى 
زمان . واذا كان المسسير هليه كلاثة آلافه سسئة نبتى يدخل الالسسان 





115154 إدق من الشعرة وأحد من السيف يثجى الله عليه من يششاء ؛ 


مقالات ده ؟ ص 155 »> إدق من الشعرة وأحد من السيف > الدوالى ج ؟ 
ص_ن .5+ 4 هو الطريق لا كمأ وصفوه بأئه أحد من السينا وأدق مسن 
الشعرة © ولو كان كذلك لاستهال ألسي علبه 4 مقألات ج ؟ عن ٠ ١11‏ 


سم وغثى# مه 


الجنسة لو الثثر ؟(9186؟) يتسسع الصراط على أهل الجنة ويضيق على أعل 
النار . فامكان شعورى أسسوة بالزمان وكيا تتسع جدرإن القبر عبى 
المؤمن وتضيق على الكائر » وك.ا تفتمح طاقة فى القبر على المؤمن ويختئق 
الكافر . وأثناء السير على الصراط تتدخل اللائكة نتدهع الكمار للوقومع 
في الثار'وهم مكلون بالتواصى والاقدام وكان القسسوة والاسراع فى العذاب 
من شيم الملائكة ! ولماذا لا تتدخل ملائكة آخرى للدفاع عن الْؤمئين 
وحرصهم بن الوقوع أو على الاقل مسائدتهم حتى يصلكو! الى بر الامأآن ؟ 
يوضع للمؤمئين عليه مائدة ياكلون متهأ ما يتدلى من ثمار الجنة وكانها 
وثيمة وليست أمتحانا أو اختبار! ؟ وكيفه تنصب الموائد على الصراط الذئ 
هو احد من السيفه وأدق من الشسعرة ؛ وكيف توضع الموائد والثاسن 
من غوق الصراط طوابير الواحد تلو الآخسر ؟ وكيف التمييز بين المؤمئين 
والكافرين الا اذا كان هناك طابوران منفصلان لكل فريق وحتى لا يزاحم 
الكلئر فيقعد على مائدة الإمن درءا للجسوع »> خاصة وأنه قد حرم الشر انب 
من الحوضن فق الموقف ثبل الصيلب ؟ وقد بيقع الكافر على الصراط إذ! ىا 
تمابكت كلاليبه به وكأنه مسمار فيتثبث به بكلتا يديه فيعتدل ويسير 
أعوايا وأعواما وقد ينهو بعد ذلك وكأن الأمر حذبه لائتبأه ا!اأشاهدين 


(ه55: يجوز عليه جميع الخلائق من اللؤمئين والكفار . العبور عليه 
يكن بحسب الذات والغاية . الالبياء يجوزون عليه من غير تعبا وتصبا . 
غيئهم كالبرق الخاطف ووئنيم كالريس الهيساأبة »© الدوانى ية ؟ صن ١552‏ > 
يعبر عليه المؤمن وغم المؤمن ء ومنهم من هو كالجواد 4 ومنهم من تجوز 
رجلاه وتعلق يداه » ومنهم من بجر على وجهه » الموائف ص 185 9846 ؛ 
برده الأؤمئون والكفار المرور عليه الى الجنة 6 شرع الخريدة ص 5ه 6 
اللشهر أنك ُتلقف 9 الضيق والإنساع ماختلاف الأميأل . كيل أن الكفار 
لا يرون عليه بل يزمر بهم الى ألثأر من أول الامر ٠.‏ وقيل يعضهم يمسر 
ومعشهم لا . المارون عليه مكتلفون . منهم سالم يعمله ناج من الوقوع 
ف كار جهنم وهم على أقسام ؛ متهم من يجوزه كليم [أبصر © ومنهم مسن 
يحوزه ككآيرق الخحادلف ؛ ومنهم كالريم الحعاصف 6 ومتهم كالطير © وملْهم 
كالجواد السسابق ؛ ومثهم وسعى سعيا » وملهم من يمثى © ومنهم من وبر 
علد جده! على در تفأوتهم قُّ الأعمال الب الحة وأالاعر أضىي عان المعاصى 4 
عراس الخريدة من 6م . 


د بارت سه 


وتال عي دعو أطفب النظسارة حا طبيو معروقةفب قَُّ أالفنون المرئبة لأسي 
التملأيق 2586م5ن5 أ , | 


وهناك أسئلة على الصراط وكان التاس لم يسيعو! ؛سسئلة وكان 
المحاكية لم تنه بعد . وهى أسكلة سهئه عن الصيلاةٌ والصسوم ر أنْزكاةٌ 
والحج يعرفها كل أنسسان ولا تمثل أية صعوية أو امتحان أى ابتسلاء أ, 
اختبسار . بعض الاسثلة فقط عن ظللمات الناس وحتوقهم . ريال 


0 اريس مسي 


جيريل الناسنى عن عمرهم فيها أغنسوه وعن شبايهم يما أبلوه لائد هسر 
الموكول بالوهى والعلم » وعن علمهم ماذا عيلو! به . وميكائيل تيال 
مع جبريل لانه هسو اللموكول بالآجال . وهل من وظائف جبريل وبكائيل 
سؤال المؤمنين على الصراط 505)) وأحيثنا يتدخل الله سه لإنقاذ 
من يشاء ماأرادته المطلقة أو ترك ذلك للممادنة وكأن الله والمصادنة 
على المسستوى نفسه كعواءل مرجحة . وما الحكية من الصراط ما دام 





(55؟) بعضهم ترميهم الملائكة بن اموقف فى النار مكبلين بالنوامي 
والاقدام 6 العقباوي ص 1١‏ ب 15 غ6 كل من كأن أسمر حم أعرأضضا «عتهها 
ال مريته على خاترهة كان أسرع مرورأ + وملهم من تكدشضة كلالييه فيسقط 
ولكن يتعاق بها فيعتدل © ويمر ويجاوزه بعد أعوام . ومثهم غير السسالم 
فيسمقط فى فار جهة ٠‏ شرح الكريدة » ص 14م شرح النقه من لال سس هيم 


ود 9 تسعر ! ِ 
كسذ! الصراط فالعيياد ومشتلف مرورهم فسسألم ومنتلقه 
الجوهرة ج ؟ ص ام - الم . | 
8؟) على الصراط ملائكة تسأل عن ذلك فى أوله فسن لم يجبهم 
عن الصلاة ثم ملائكة يسألون عن الصوم ؛ وآخرون عن الزكاأة » وآخرون 
عن الحجر » وآخرون عن الوضوء والفسيل * وآخرون عن ظلاياتك الئاس , 
وجبريل يسأل الثاسى عن عمرهم فييا أفلوه 4 وعن تسأبهم ييا أبلوه وعن 
علسهم ماذا عملوا به . وبيكائيل فى وسطه يسأل مثل جبريل فمن أم بيجب 
من الؤيئين عن شىء مما تقدم حسى على الصراط حتى يحسكم الله غيسه 
مالعدو أو غيره © وجائز غفرآن غير الكفر ‏ وهذا من كلام القميخ الاكبر 


سيد الأ امس 


مالاعرأف لذي مسيسير غية من تسأوت ب 31ل مم سيكأته ولا يس تطييم 
أن بدخل الجنسة أو النار . قد يتفضل الله عليه فيدكله الجننة أو قد 
إلى العدل نانه فى حلة تساوى الخير والشر يتقلب الخر لانسة أقرب 
الى الطبيعة » أما ترك الامر الى الخصادفة فانه إنكار لطبيعة الخبر أن 
ونسع في الدنة و تعذيب لنفشر أن ويسم 78 النار رم ة ١‏ * والحقيةة أ الصراطل 
لا يعنى شيثا مجسسما حسيا على ما يصف القدماء بل يعتىي مصسرد الطريق 
الأستقيم + و سميل اله 9 أثردوأيأات التنى قدت و ا يألات أن لم تحر 
شسهيقة أو موضوعة من اتضتال التشعبىي . والتوقفه خحطوه إلى الوراء 
وخطوة الى الخلف . والتفويس مجرد ارجاء وتأجيل لأموضوع واحالته ألى 
الآخر الاكدر , وآأبييا أفضل ؛ الابقاء على الظاهرة وتفويضها أى الوقوع 
فى الخطأ ثم اعلان الجهل أم تأويلها عقليا اأتسائيا ؟ وقد دخلت هذه 
ا؟تحقانت كنيا لي الشروس امتاخرة دن كلفيه التصوف: عنتما أردوكهت بسةكه 
وصعودا . وهناك نرق بين التطيلات العقلية والاذواق الصوفبة( 434 , 
ان الأجسوء الى القدرة الالهية المطلكة لهو عود باللصاد الى الصفات ع 
وابثار العحرزة 5 الدئدا والأشرة وكأن أحدي معهز أرتك المعياك اشير 
علىالحبل كما هو الحال فى السسيرك والإلعاب البهلوائية . وان الى رد 





لخة؟) ومن تساوءت حسلاته ورنديئثاته تفضل !!إله عليه بأدخئله 
الجنة © مثالات بج ؟ صن 115 ل 149 . 

(ل55؟) لخد كثير من شروح العقائد المتآخرة من كتب الصدوفية خاصة 
لبن عربى . ويصفه أبن عريى مثلا بأن طوله آلف سئة صعود!ا وألف سئة 
هبودذًا وألفا ا سنة أستواء م أن قلنت وسأوى صعقودة هبوطه نكيف رتشل 
الجنة ؟ وقول أبن عربى : بعد الصراط يمكثون ما شاء الله فى أكل وشرب 
ولبسنى وحصسوت حسن ثم ينصب لهم المعسراج فيصعدون عليه برالهة ! 
عيد السلام من *14 سا 144 4 المطيعى صن 5# ل )6ه . 


0و 50 


لا يعتى المرور على جسر بل مجرد العبور إلى جهنم بعد المحاكية . فاذا 
ادى الاثبات الى الانكار غان التأويل قادر على تحويل القىء إلى ء«ثى 
وبالتالى تأصيل العقائد والاقتراب بالسمعيات من العقليات[, ,م , 





الوسامسه 


زءء ؟؛ أتكر حهم والمعتزلة الصراط ‏ التئيية صن 1958 > صن .91 > 
الاتصافا من ٠‏ 6 شرم الفقه ص لالم د كلق )2 أنكره كثر من المعتدالة 
مثهم القأضى عيد الجبار متمسكين بأنه لا ييكن العبور على مثل ذلك 2 
مايجاده عيتق . وأن أمكن فيه تعذيبب. الأاتبياء والصالحين ؛ ولا عذاب 
يهم يوم القيامة 4 ألدوائى ىم ص ١4514‏ التفتازانيى ص 113 4 أنكره 
أكثر المعتؤلة للوقوع والجواز ؛ وحوره ابو الهذيل ويشر بن المعتمر من غير 
حكم بالوتوع . واختلف قول الجبائى فى نفيه وأثباته وعلى التسليم بكونه 
تعذيبا للأمؤمنين يجوز أن يكون أتطهيرهم مسن الذنوب . وتاويل ألصراط 
عند من ينكره كأنه بير عليها ويطول المرور بكثرتها ويقصر بقذتها » الاسفرايني 
صن 1 1!إ + الدردير صن 1 نذ »؛ وعند يعضى أهل ألستة أبقاء ذلك 
على ظاهره وتقويفه أفضل من تأويل المعتزلة ؛ شرم الخريدة ص 14م 2 
| شرم ألفقة حي /الى لس ارخ ؛ وعتد البعضى الآخر مأ ذكره اهل السنة فى 
الصراط لا كماع مسقو طه فأنةه له بستحيلي الخطو ّ الهوأاء 5 والمتى على 
الماء مثل الإعتراقه بقلب العصاأ حية > وغلق إالبحر »؛ واحياء الموتى فى دار 
الدنيا » الأرشاد ص اث“ ل ,ءلخم؟ © وعند فريق تالت من أهل السنة أن 
الله قادر على كل شيء ؛ الاقتصاد ص ١١١!‏ : الغلية ص ؟.ل”ا ل ه.+ »4 
ويتوعد مثيتو الصراط نناته ويدعون عليهم ويخوقوتهم بأن الله سيزل رحلهم 
فى الصراط 5 فمنكر الصراط يزل عن الصراط لا محالة ) الاصول ص 7265 »4 
من أئكر ذلك دحضت قديه فى الصراط فى جهلم © الفسرق ص 8]؟ ؛ أن 
المراط لفة هو الطريق الواضم أو هو الادلة علي الطاعات من تيسك 
بها نحا وافضى ألى الجنة ؛ والادئة على المعاصى 4 من ركبها هأك وأستحق 
النار . ويهكى عن عباد أن الصراط هو الادلة الدالة على وحوب هدذه 
الواحيات والتمسك بها ؛ وتقبحص هذه المتمهات والاحتناب منها . ويعتبد 
القدماء على يعضى النصوص مثل « وان بتكم ألا واردها >4 كان على ربك 
حتمأ مقضيأ ») ( 15 : ال/9 ) 4 وعلى بعضن الاحاديث مثل « ينصب الصراط 
على متن جهنم دحض بذلة والاثبياء عليه يقولون سلم ملم والئاس وورون 
علية ,.. # ) الإتصاق ص ؟ه > الدردير ص 195" ب ما وف أصل الوحى ذكر 
لفظ « الصراط # م مرة منها " مره موصوقه بصفة < ااستقيم # ومسا 
يدل على المعنى الجازى 4 ”# مرات بيعتى الصراط السوى ؛ وهى المعنى 
نفسه . والباقى بثل 8 صراط الذين أنعيت عليهم » أو ١‏ صراط العزيز 
الحبميد © أو « صراط الحبيد 4 فأنه أيضاأ يشير إلى طريق الهداية فى .قابل 
« صراط الجحيم © الذى يعنى طريق الفواية . فالصراط يعنى الطربق فى 
كل أستعيالاتة ولا يعني با وصفه شرام العتائد اإتآخرة من تخسسهيم 
وتلسبية اء ْ 


حل أشي سس 


عاشر! : ااجنة والئار , 


بعد الصراط © يدخل الْؤمئون الجنة والكقار النسار . فالجنة ثأر 
الينقن * والثار دار للقامسقين(1.*) . ليمت الجنة تفضلا وئيرست 
النار أنتقاما بل الجئة تواب والئثر عقاب طبقا لقانون الاستحقاق(؟.؟) . 
وهما مظلوقتان لانبيا جسزء من العالم . بل أن نعيم الجنة وعذاب الثار 
مشوتان كذلك . فقد خلق الله النعسم فى الحنة والمذابه فى الثار وكان 
القعدرة الزلومة وراء الائسان يبالرصاد تحلق نعييه فى الحنة وعذأبه 
فى النار وتمنعه حتى من أن يذوق تعيم الجنان بنفسسه وأن يثأل عذاب 
الئار عن أستحقتاق كتاتنون عديمى © الهصسراء .عن جنسن الاعييال ٠‏ ,الله 





(1.؟؛ عند أعل السئلة الجنة والئار حق ؛ الابانة 8 4 سس 11 ؛ 
أحصيل التو حيد ومأ بيصم الاعتقاد عليه أن يتول أيلت ... وبالجنة والنار 3 
انثفقه صس 17 © الجئة والثار حق »6 النسسفية حى ١!‏ + فضل الاييسان 
باللجنة وألنار » الكتاب حى 1١‏ ؛ قرب الجنة وأثثار + الكتساب من ٠١‏ :6 
“ا يسأال لوبحاه إلله أل الحنة 3 الكتاب دن 3 دا تهت[ ة الحصدون ان 
م »> وقد قيل ف العظائد المتآخرة شعر! : 
والثار حصق أوحدت كالجليعة فل تحسل لحاهد ذى حجنسة 
أل توك للد سععت والشغشقى 5-55 مسسم مهسسساً يقى 
الجوهرة ج اا ص #لم ل الم . 


(9.5) أاخطفت المعتزلة فى نميم الجنة هل هو تفضل أو ثوأب على 
بقالتين : (أ) أنه ثوأب إب) أنه تفضشيل 4 مقالات ى !إ من 556 4 وعنيد 
الجبائى يجوز أن يكون فى الجنة ثواب لا يكون جسزاء وى النار عقاب 
ا وكون عقادا » الغرق ص 185 > إختلفت المعتزلة هل كان يجوز أن يبتدىء 
ألذه الخلق فى إلحنة ويتفكضل عليهم باللذات دون الاذوأت ولا يكلمهم شمينا 
على مقألين : () قال أكثر المعتزلة لا يحوز ذلك لان ألله لا يحوز عليه في 
ولا بحوز إلا يكلفهم الله المغرفة ؛ ويستحيل أن يكوتوأ اليها مضطرين , 
فلو لم يكونو! بدا «أمورين لكان اللد قد أباح لهم الجهل به وذلك خروج 
من الحكية . ايها كال قأدلون ء كان حائز! أن بمتدىء الله الخطلق ك الجنة 
وسيتدثيم بالأفضل ولا يعرضهم انزلة الذواب 4 ولا وكلغهم كسيثا من المعرفة 
وبضطرهم إلى .عرفته + وهذا كول الجبائى وغيره © مقالات به 1 من 
تخا همه 


ديعيسم 


لا يقسكر أن يزيد أو ينقصى نعيم أهل الجنة أو [أهل إاثثار . وأن تسر 
الانسان على الظلم فائلله ليسي بقادر عليه طبقا لقانون الاستحقاق(.97؛ , 


. ل أوحاف اكجنة والثار‎ |١ 


(؟.”؛) الحنة والنار مخلوقتان ؛ الاتصاف ص 8؟ > الآبأنئة صن 1١‏ 2 
وعندك أهل البدع لا ! الفصل جه ؛ ص ١١١‏ 3.5 ؛ الغاية سن 5.١‏ »4 
النسفية هن 1١5‏ © العضديةاىت أ ص 8 : الدوائى يه ؟آ ص 865"؟ » 
؟.! د "#.! 4 ص ١.5‏ » العألم ص ؟:! 7 *؟! 4 مكلوكتان ؛ الغرى 
ص لم74 > الفقه صن لامر ؛ الدوائى ج ؟ صى ه1١1‏ - 1358 : الختخاتلي 
ج ؟ صن 848؟ © وعند ابى على الجبائى وابى الحسين اليصرى ويشر بن 
المعتمر مشلوقتان © الوأتقف ص 4ل 79/14 4 وعند هشام بن عبسرو 
النوطى الجنة والثار ليستا مخلوقتين لان لا فائدة من وجودهما خاليتين ؛ 
الملل جه ! حصن 105 4 الحئة والنار لم يخلقا بعد نما الفائدة بنهما © المواكف 
ص 4197 4 وعند الشرارية والجومية وطائفة من التدرية هما غم مخاوقتين ؛ 
غبا” »> وكذلك الامر عند عباد الصيرمى © وضرار بن عمرو وأبى هاشم ) 
والتافى عيد الجبار ؛ الموائف ص إ؟ 7 995 > هل الله كلق نسم 
يخلق لذات أهل الحنة و الام أإهل الئتر , وعند معير الله لا يهلق الاعراضي. ٠‏ 
وأئها الاعراض. من فعل الاجسام انا طباعا أو اختيار! . لا يخسالق الله 
31 ولا ذه ولا صكة 0 , وقالي الجاحظ أن الله ا بعذييا ددا مأطسان م 
ولا بدخل أحد! الثار بل النثر تحذب أهلها الى نقسها طباعا ©+ وتحكم 
بالتاييد 5 يطبعو! 4 الأحدول صى ا ؟ ؟ دافم ب ألله لا يدكل ددا الفسار 
وانيا تحذببه أهلها بطبعها ثم تيسكهم فى نفسها على الخلود وكذلك لجنة : 
الغرق صن الا! 4 الاثتمار صن 59.51 »> صن !ا 4 وعند النظسام 
ثيه دخشر الله على إن بريت أو تصن لي هيم أعل الجنة أو عذاب شل 
الثأر ولو ان طفلا وقف على كفي جهتم لم يكن الله قادر!ا على القأثه 
وهو غير قادر على اخراج آحد من اأنار أو أن يدكله الجنة ؛ الخرق من 
ب ل دون + والملائكة يقدرون على ذلك ؛ الفصصل ج ه من 56 * 
وواغقيق النظام المجبرة والرافئضة كيئام من األحكم 3 الاتتصار ص أ سم 
با؟ © والحقيقة أن الجبر فى الآخرة تحعيق للعدل وقاتون الاستحتاق وليس 
جيرا للافعال ف الدنيا . 


أي سب 


الثار على مكبنى عذابيه الثبر أذ ثم وصسفه أكثر .ون نعيية . توصقه 
الجنة على أنها فى مكان © مكأن بتثاه محدود مأ دأيت جمسماً . وتوصب 
لحيانا بأنها الجئة التى كان فيها آدم وزوجه وهى جنسية على الارضص 
ولبيست حنة فى السياء , والدليل على ذلك آمر آدم بالهبوط . وقند .تددد 
مكانيا جغر اثيا بين فارس وكرمان أو بأرضش. عدن أو يفلسطين كورة بالششام 
طيقا لقدسسية المكان . وقد تكون اجنة آدم مخالفة لجنة الخلد . رءن ثم 
تكون الجنسة فى الآخرة قوق السموات السسيع وئحتك العركن وهو ا 
بعادل أيضا عطيتها وقدسيتها() .8) + ولو كانت جتنة الظظد 1 أكلا ءن 
الشجرة رجاء أن يكونا من الخائدين . وحئة الخلد لا كذب فيها وقد 
كذب ابأيس . وقد أكتثشفا فيها هم عريه والجنسة أيسى بها عرى . 
وقير آنم بالحر والبرد والحنة لين بها قيظ ولا زميرير ء والقضية 
الآن هل هذا موضوع » جئسة آدم فى السماء ام فى الارض ؟ اليست الحنة 
نعويضا عن بؤس خلفائه فى الارض ؟ وتزداد التفصيلات فى وصنة الجنة , 
فآبوابها متغاوتة تصويرا لتنوع التكسسعائر . يفاك باب للمصسلاة وياب 
للصوم تركيز! على خصوصية الافعسال . آبوابها ثمائية عشر © رأكبرها 


ابد 


0 


(1.؟) الجنة والثار وصفان وبكائان 4 كل موضوع ومكان مساحة 
متناسية ويهدود نغلرأ إتناهى الاجسام + وكل با له عدد 6 الفصل كك : 
صن 1١1ا.ء‏ آدم كان رجلا فى الجنة © بسستان على ربوة فعصى ربه فانزله 
لبطن الوادى + البيجورى جد لا ص طلم ا عملم © وعند العتزلة و الاصمهائنى 
هى حنة أخرى ذلثقها الله امتحائا لآدم ٠.‏ كانت بستاتا فى الارض بين فارس. 
وكرمان ٠.‏ وقيل بأرئس عدن © وقيل بستان يأرض فلسطين كورة الكسام . 
أو تربة بالعراق » أو بآرضس الهند والهبوط والانتقال بن مكان علوى ٠‏ خُلق 
اذله كسم فى الارض ليكون خليفته »> الاسفراأيئى صن ١١5‏ ب 119 » المطيعسى 
ص 15 ب- 358 © ويرى أبن حزم أن القول بأن الجنة كانت بستانا مسن 
بساتين الدنيا مخائف لاجماع المسلبين . وقد وتوهم بأن ذلك مردود مقولة 
أهبطوا منها » اذ الوبوط اتتقال من المكان العالى الى المكان الساثل . 
وورد عليه أنه يحتيل أن يكون الستان فى موضع مرتفم: كقمة الجيسل 4 
كدم وحواء لعدة اسبلب (1/ لو كانت جنة الخلد ذا إكلا من الشجرة رجاء 
ان يكوذا ءن الجائدين لب جنة الخاد لا كذب فيهسا وكد كذب أبليس 
بح ! عرق ثم واإلحدة أيسن فيهاأ قرا لك! لا درون ايها كمسا ولا زل+عريرآ ُُ 
القضصل ج 1 صن ١١5‏ ب 1.5 ؛ المعالم من 1897 لد 18# . 


سب الاإراته اسك 


بابه الصسلاة يدحل منهاأ من يكثر التفسل . والبعض مها لا يدكله إلا 
الصائمون . ويدخل الناس الجنسة بيضا مكدولين ؛ 4البياض لون الصقاء 
والكحل الاسسود فى العين جمال عربى . وياذ! عن لون الشعر ؟ ليس ليم 
لحية الا ادم رمز! أهابة آدم أو لفطريته ويدائيته . فهو أبو البشر ؛ الاثسأن 
الأول . ولكن اليسست إللحية سئة عن الرسسول فى !لدنيا غلماذ؟ لا تكون 
كذلك فى الآخرة ؟ وهل تحلق لحي أهل الجنة با فى ذلك الانبياء ؟ وركوئون 
فى طول آدم ستين ذراعا ؛ وعرضه حوائلى سيعون ذراعاً ؛ وماذا عن حجم 
الايوائب التى تسسمح يمرور هذه الأجسام فى مثل هذه الضخاية ؟ وياذا 
عن حجم الاطنال الصغار أو القصار ؟ هل يضيعون بين أرجل هؤلاء 
العالقة ؟ قد يتساوى الصغير مع الكبر ويصبح الجبيع فى حجم واحد ؛ 
ذو قامة واحدة . وفى هذه الحالة ألا يؤدى ذلك الى ال فى الرؤية بسب 
غياب التيايز والفردية ؟ والجنة بها درجات طبقا للاعيال . ولكنها متصلة 
بيتام الوسيلة حيث متساهدة الرسول . نشرت الشميس على أهل #جنة 
كلهم . أكبر نعيم فيهأ رؤية وجه ألله ومشساهدة الرسول على ما خول 
الصوفية . للجنة سبع درجات م«تجاورة . أوسطها أفضلها . والعدد 
سبسيعة عدد رمزى فى الدياثات القديية بدل على طهارة الروح وكمال 
النفسسن ٠‏ والاقريب أن تكون متعالية وليست متحاورة 4 وبطبيعة الحل 
يكون العرقى أعلاها . وذلك يدل على رقبة الانسان فى السعى الى 
الدرجات العليا أسسوة بيبا كأن ينمل فى الدنيا من الصعود الاجتماسى 
والارتقاء الطبقى ٠‏ ومن علي درجة وهو الغردوسى تتفجر أنهار الحنة 
ثم تنتقل الى الدرجات الاخرى وذلك تعبير! على البيئة الصحراوية 
وحاجتها الى الماء . الفردوس إعلاهااثم جنة الماوى © جنسة الخلد ؛ 
جنة التعيم » دئة عدن © دار السلام ©» دار الجلال . ويطلق على الجيمع 
جنة عدن تعبير! عن السلام والطبائيئة وغياب أى خوف وذعر . حارسها 
رضوإن سيد حزئة الحنة 4 ينتحها أولا لسيد الخلائق(ه ٠ ١١.‏ تتم لهم 





(ن . #) لها أدبو أب ثبائبة عشيره 5 أكيرها يبأب الصادة مفشل منهساً 


بع 


سس الريك بس 


فيها مجامعة الحصور العين ؛ وهن مطهراءت حسساأن ؛ هرب أترأاب » 
يجامعن يحماأس وعنية ويشاركن أهل الجنة لذة الجماع . وقسد خذكن 
ليلتذ بهن المؤمئون . ولا تموت الحور العين أبد! لدرجة السسؤال 
افضليتين على الانبياء والملائكة ! الواحدة منهن تلسن سيعينى دلة الزينة 
والتديل والتغير جذيا لاتتياه آهل الجنة »؛ نور ساقها يضىء منها كما 
فعلت ملكة سببأ مع مسليمان ©) فرمصيسيد "لمهمة يصب ف المعاد » يزيثون 
أذانين بالترط . وقد سمين الحور تشدة بياض العين مع سدواد الحدقة . 
ووصفهن بالعين لاتسساع عيوئهون .+ وق كل مرة تفض الابكار تعصوك 
البكارة دون دماء اليكارة وآلام الففسن . وأين وثمة شهر السل 
بعد فض البكارة دون ما حاجة الى بكارة جديدة ؟ يتكحون الجن والاقتس ٠‏ 
فالجن مثل الالسن نكليها وحسابا © ثوابا وعقابا . قد تكون البكسر 
رة للطهارة والحدة والبراءة ٠‏ ولكن يظل السؤال اذا هو فعل 
تبيع فى الدثيا وفعل حمسن فى الآضرة #7 هل ما يعرم الثايسن منة فى الدنيا 
بباح ليم في الآخسرة وبالدالى يكون اشباع الآخرة تعويضا عن حرمأن 
الدنيا ؟ وكيفه يتم ليؤلاء العيالتة مجايمعة الحور العين © ومن صيفات 


خط 
من يكثر النفل © اليمض خاص بالسائبين . يدخلون الجنة جردا بيضبا 
مكجولين فى حلول آدم ؛ ستون ذراعا من عرض سيمة أذرع . لوسى لاحد 
لحية الا آدم ٠‏ بعد الحشم يساوي الصفير الكبير »4 العتياوىي حى 12 هس 
م أنواع النعيم » اعلاعاً رؤية وجه الله » البيجورى ج ؟ صن 46 
عار ث معت لوقب يدشل الْمؤْمِسُْون الحنة جردا مردا أييام 5 سنة »4 طول 
كل واحد منهم ستون ذراعا وعرضه سبعون ذراما ثم لا يزيدون ولا 
ينتصون . كل درحات | الجنة متصلة بمقام الوسييلة حيث مومشاهدة الربسول © 
تشرق الشيس على كل اهل الجنة © البيجورى ج ١‏ ص 5م ل 6م ؛ 
رضوان سيد خزنة الجنة + تفتم لسيد الخسلائق » الابانئة »> حنى 1 » 
الجايع صن م! سس 1١9‏ ؛ العقياوى حي 08 + وللجنة سبع درجات متجاورة 
أوسصطها وأفقضلها التركوس.ن, 3 د علي أعللاها + وفوتهسا شر تت أذر حمن 8 
ومنها متسر لنهار الحنة . وحنة الأوي > ورجنة الخلد > وحنة النعية » 
وجنة عدن © ودار السلام ؛ ودار الجلال . ويطلق على الجبيع حنة عدن 
لاذها مأوى أدوار !كنت أو ساك م لأنهماأ لتخلد والسلام من كل حوف وذعر © 
األيعى جن 1 ؛ الدردير ص 55 كه » شرح ألث قريدة «عى اج 


سد بقرت الس 


جمالين الصغر وتناسق الاجسام ؟ وماذا عن طول ذكرهم وصغر فروجين ؟ 
وهل تقوى الحور العين على مجامعة عؤلاء العمالقة 5 وماذ! عن عددهن 
يبدو أن كل ساكن من أهل الجندة له ما يقاء من الحسور العين دون 
عدد معين فهن ملك يمينسه دون هد أقصى بأربعة كا هلو الحال فى 
الدئيا فى الزواج القرعى . وبالاضافة الى الصور العين هناك الولدان 
المخلدون مثل غلمان الدنيا جمالا وبهاء مزيئون بالجواهر لشرح المسدر 
والقرط فى آذانهم . وهم اولاد الكفار الذين يموتون قبل البلوغ متعسة 

للمؤءنين ! وييدى أن المجتيع العربى يبا فيسه ءن شذوذ حنسى وحب للغلء.ان 
قد أسقط متعته على الآخرة فتصورها على غرار الدنيسا ؛ والنعيم لا 
يحصى »4 مأ لا عين رأته ولا أن سبعت ولا خطر على قلبه بثر كبا يقول 
الصوقيةاة. *) , 


ومن الطبيعى فى مقايل هذا التجسيم والتشبيه إلجنة كدحوادث 


(5. 4# الدحور العين مطهرات سان »4 عرب أترأب © يجامعن 
ويشاركن 'زواجهن فى اللذات كلها . خلقن إيلتذ بهن المؤمنون . هل هى 
افضل من الناس واللائكة والإثبياء ؟ الفصل ج ) ص 142 4 ولا تموت 
الحور إالمين أبد؟ . نساء كتلقين الله ف ألحنئة » الواجدة تلبسن سبعين 
حلة © نور سأثها يضىء منها . الجان ينكحون من الحجور ألفعين كالاثسين 
تماي!ا » المقبياوي ص إلا س 5ل . الهور العين من شندة بياض العين بع 
شددة سوادها . ثساء الجنة وصفت بالعين لاتساع غيوئين . شرم 
الخريدة ص لاه 8ه © ائكر النفوطى نض الابكار فى الجنة ويدعو عليه 
أهل المسنة بأن من أتكر ذلك يحرم منه وكأن الامر ليس عقليا بل تفسع 
ذاتى * الفرق مى 4 ويجب الأيميان بالوادان . خلقهم الله على صورةٌ 
غلبان الدئيا . حيالهم نديد ٠‏ فى رؤيتوم فرح وسرور لا يخطر على تلب 
أحد - ليس فيهم فاحشة أذ هى مبغوضة لله لا تخطر بقلب أهل الجنة © الدردير 
من إلا ب ؟#لا 4 الولدان لا يموتون ولا ييريون 4 اذا زيئوا بالجوافر 
اتشرح الصدر »© ومجملون بالقرط فى آذاتهم © العقياوى ص الا كلا ) 
الولدان على صورة غلمان الدنيا » فرحة أهل الجنة © أولاد الكفار الذى 
يموتون قبل اليلوغ مئعة أعل الجنة > شرم الخريدة من لاه عا ايه ء 


مجبيه ل دج لجووج 


ووقائع او اشخاص فتصسيح الجنة رجلا والنار رجلا كا شخصت عواطف 
التاليه والشضرائع من قبل أن يأتى الانكار(ل/ا. ؟) . وتؤول النصوصني بحيث 
تدل: على معانئى النعيم الروحى كيبا يفعل الحكياء . والتأويل أولى دن 
التفويض . غالتأويل احتهساد وعلم والتفويض اعتراقه بالجيل . ركلاهما 
ودشع من الوقوع فى التفقسير الحرق للنصوصى ام . *4 . ولا مفر من ألحسة 





(/ا. ؟) لم يرد نص عصريم بالمكان . والاكثر أتها الجنة فوق السموات 
السيع وتحت العرش وأن الثار تحت الارضين السبع والحق تفويضي 
ذلكت + البيشورى >< 5 حل لال سد هار ع وتمعسيكك المنكرون بأن الحنة موصوقة 
بأن عرضها كعرض السموات والارضن . وهذا! فى عالم العتاصر محال 
وف عائم الافلاك ادخال علم فى عالم آخر خارج عنه 4 مسطزم لجسواز 
الفرق والالتئام » وهو بأطل © التفتازاتى ص 1١115‏ * الفرق الاسالييسة 
ينكرونها يطلقا ء واأشهور فى نفى كونهيا فى عالم العتاصر ليعض المعتزلة 
انهما لو كانا فى عالم العناصر لزم التناسح وهو مفارقة النفسنى عن الابدان 
ىى عائم العثامر ء تعلقهيا بها فيها ؛ الاسفرأينى ص ١١5‏ © وقالت الئفأة ٠‏ 
اما أن يكونا فى هذا العالم »> فيكونا فى عالم الافلاك وهو بتطل لاآنها لا تنخرق 
ولا تخالط الفسادات © وأما فى عالم المتامر فيكون الحقر تناسها أو فى 
عكم آخر وهو باطل لان هذا العالم كرى . وهى حجة طبيعية رياضية غ 
الطوالع من 1؟ ©) وينكر امعتزلة وجودها ألآن وقد توجد ساعة الجزاء > 
عبد السلام ص ١45‏ ل ه؟! 4 ويثكر الفلاسفة وجودها بالمرة 4 وينكر 
أبو هام والتاهى كت الجبيار وحودها ذلآن 6 شيك السلام 1 2 4 !سد 
م6 »© اليجوريى جه أ ص اما ملم . 

لم ؟2/ الجنة عند النظام ليست دأر محسن واأكتبار بل دآأر تعيم 
وثواب . ولابد للاروام أذ! أراد الله أن يأتيها ثوابها أن يدحلها هسذه 
الأحجسام من الإلى أن والطعوم والارأييس دن ل واأخرب والنكام واذواع 
الذُعيم و تلحوز على الارو أ 8 دأدخال هدّة الأجسسام عامي! 3 ألا لتصسار 
صس 5+ الا © وعند النظام أيضا أن العقارب والحيغقت والكت افسى 
والذباب والغربان والحملان والكلاب والخنازير وسائر السباع والدشرات 
تحشر فى الجثة © وأن كل من تفضل الله عليه بالجنة لا يكون لبعضهم 
لبعض. درجات فى التففيل ؛ وإنه ليس لابراهيم أبن الرسول ف الجنة 
تفضيل درجة على درجات أطفال المؤمنين ولا لاطفال اأؤمئين فيها تفضيل 
بدرجة أوائعية أو مرتبة على الحيات والمقارب والختافين لاثه لا عمل لهم 
كما لا عمل لها . ولا يتفضل على الانبياء ألا بمثل ما يتفضل علي البهائم 
لآن باب الفضل عنده لا يخطف فيه العااون وغيرهم . وائثما يختلفون ق 
الخواب؛ والجزاء لاختلاف مراتيهم قن الاسال © ويدعو عليه البغدادى 
ا حشرك الله مم الكلاب » » الفرق حصن ١١2‏ . 


المعارشن العقلىي فى الإعثيار ٠‏ إذ كيف توصقف الحئفية ماديا طولا وعرما! ؟ 
هل العالم كله جنة ؟ وهل عالم الإفلاك كله جنسة ؟ وأين العالم الذى 
ليسن بحنسة 5 هل تلخ الحنة كل شىء أم أن ذلسسلك مجاز الاتمساع 
لكأن ؟ وأين كان الثار لو أمتقعت الجئة المكاني 3 ولو كانت الهبة 
موجودة بعرض السموات والارض لادى ذلك الىالتناسمْ حيث تنتقل النقس 
إلى عالم العناهمر وتعصدوف مئه . ومأ الفائدة من وجود الحتسة والئار 
الآأن فار غتين © اجتلال مكاأن واستيلاك بياه ) وتعيين خدام »> انأثأ 
وذكور! دون عيبل ؟ غالاولى عدم وجودهيا ألآن ووجودهما آخر الز, سان 
عتدها سسا الحاحة لها 3 فالو ظيفة كلشى + الشىء وتو حدة 3 وأن أنكان 
الدرجات فى الحنة تأكيد! لبدا المساواة المطلقة فالتفلوت الطبقى بن آثار 
الدثيا وليسن من سمات الاعتسيرة 5 وعدفي تم 7 لسباع والطيور والحشرات 
فى الجنة طلما أن البلوغ والعقل شرطا التكليف ؛ وأن الهنة دأر أستدتاق . 

هاذ! دخل كل ذى روح الجنئية فاأن ذلك يكون لآن الحياة فى تقب سيأ 
تبية بحافظ عليها . ناذا سساوى ألموت والهياة » مالمياة اقرب الى 
الطبيعة كيا أئه إذ! تساوى الشر والخر فالخر أقرب ال ىالطبيعة , 


اما الثار فمكانها فى الارضين السيع كيا أن الجنسة قى السموات 
السسيع » سفل ف مقابل على 4 وهبوط فى مقابل مسعود . ومثها نار الدئيا 
بعد أن وضعك فى البحر مرتين حتى تقل حراورتها ويسيل اإسستممائها 
وينتقمع سها . أوقد عليها آلف سئة حتى ابيفت ثم ألهف سئة حتى أحمرث 
ثم آلفهد سنئة حتى اسودت فخرجت سوداء مظلمة ؛ وجيرهاً حمر مدر ٠‏ 
وهى جسم لطيف محرق يميل الى جهة العلو . لها أيها سسيعة أبواب 
أو سبع طبقات طبقا للعدد الروزي. سسيعة . وكيا أن رضوان حارس 
الحئان غان مالك وكيل التران ٠.‏ له أصسابع بعدد أهل الثار . ولو وضع 
اصيما على السماء لاذابهاز؟.) ! وهى كلها صور فتية من أجل المالغة 





لدت 


(و.؟) الثار تحت الارضين السبع © البيجورى جه ؟ صن 435 لد 


 تاثاآلااس‎ 


والتأثر فى الئفنس لا تمنع من بروز الممارشى العقلى . فكيف تكسارن فق 
الأآرض وف الوقت نقسسدة دار عتاب يعد نغئاء الارضص. ومن علييدسا ؟ 
وكيفه تبرد فى ماء البهر مرتين والنار والماء ثتيضان لا يجتمعان ؟ ويأى 
نيران يحبى عليها ألف مسسنة # وهى ند ان فى حاجة الى نيران الخبرى 
كى يحمي عليها وتبرز ألوانها البيضاء فى الالف سنة الاولى © والخيراء فى 
الالفا أثثانية + والسوداء فى الالفه الثالثة » وكل ثران فى حلاحة الى ثير أن 
الى ما لا نهاية حتى الوصول الى نيران أولى ليست فى حاجة الى ثيران 
أخرى لتحبيتها + والالوان نوع من الزركقئة ف الكيال الشعبى حتى 
تكون أكثر إيقاعا فى النفوس ٠‏ وكيفف يكون لخازتها أصايم يعددد أهل 
الئار ؟ كيف .كون حال أليد أذن وحال الذراع والجسسد كله ؟ وما وظيفة 
كل أصبع ؟ وكيف يذيب الاصيع السسماء كلها ؛ والخازن فى السماء والعركن 
فى السسباء ؟ وزيادة فى العذاب ديكون داخل أأثار الزميرير والدهيسات 
والعقارب حتى يثير التضارب بين الحار والبارد الخيال © رتجتمع 
لسسعة اللهيب مع لسهعة العقرب ولدغة الحية © وكله أحساسي بالجند 
وبسسطح البدن . وكيا فى الجتسة درجات كذلك فى النار درجات طبقا 
لدرجات العذاب أو لمجموعات العثبين . وتقوم الدرجات أما على أجزاء 





لين 

مما 4 الثيران حمم لدليف محرق © يعيل الى جهة العذو © والمراد بها دار 
العماب عرسم الخريدة مصى 1ه » لها سيمعة أبوإب أمي سصسيعة طدق ات 3 
المطيعى صن 5١‏ 4 منها نار الدنيا بعد أن وضعت ف أليهر مرتين حتي 
ونتفع يها . 'وقد عليبا ألف سنة حتى ابيضات ثم ألف سثة حتى احمرت 
ثم آلف سئة حتى اسودت ! فهى سوداء مظلمة وجيرها أحمر محرق ؛ 
داحل أثئار معدب بالزمهرير وألحيات والعقارب © البيجصسورى سه ؟ ص 
لم ملم > مالك موكل بالشير أن 4. الجامم صن لم! سد ١5‏ 4 خلق الله له 
اصابع بعدد اعل الثار © ولو وضع أصبعا على السباء لاذايها ! العقباوى 
ص “اه 4 عند إبن المريى © هذه الئار التى ف الدنيا با أشرجها الله الى 
الإتسان من جهنم حتى غسلت فى البحر مرتين . ولولا ذلك لم ينتفع مسسن 
حرها . وعند المعتزلة لا توجد الآن ولكنهاً توجد يوم الجزاء > المطيعي ص 
الايد 4 الذر دير ص 355 داب ع اليجورى ى ؟ مهن إلى ب مر » الجايم 
حس ‏ اؤأرؤأ سب 9آ 


عد َك عب 


البدن ومسساحة الاعضاء المعرضة للعذاب أو على قسسدة انير أن وخنتها 
أو على طول المدة وقمرها . ويظهر هذا التفاضل فى حسيفة حسة . 
نكما أن للجنسة درجات سسيعا نكذلك للثار درجات مسيع . أآعلاعا 
جهنم » وتحتها للى 4 ثم الحطمة ؛ ثم السعير ؛ ثم مقر ؛ ثم الجديم : 
م الهاوياء . وداب كل وأحدة من دآخل الأخرى على الاسستواء مكل الهيام 
العويمى, وحهر أته ١‏ !تدآخلة طبتا لشسدة البخار . وبين أعلى حهام وأبائيا 
خسن وسسيعون ننة 4 أحرها مواء محرق > لا حجر لها سوى بشى 
كم وأحجار الاوثان ؛ وهى أحجار قابلة للاكقتعال من عطمة جرميا وكان 
الأححار كائنات حيسة مثل بتى آدم أستقيات محرقاته وتراءينه . كل درحة 
ليا طائفة . فاللظى لليهود ؛ والحطية للنصاري > والسسهير للصابثين 
ومنسق لليجوس »© وإلججيم لعيدة الاصسقام 4 والهاوية للمشركين ؛ وجهم 
أن يعذب على تدر ذتبه من الؤمنين 4 ثم تصير اخرابا بخروجهيم نيا ؛ 
وكان النار تعرف الطائفية الدينية والتفرقة بين الاديان ! يتفاضل اهلها 
فى العذاب ء أتلهم عذابا توضع حجرتان من نأر فى اخمصيه ولا يكون الاشد 
آلا الى هذب الاذون ! يعثب المؤين' العتمى على الصراط وهو على من 
جهلم »© يصسييبة لفيح الغار ولهبها نيتالم بمقدار مصيائه ثم يدخل الجنسة ٠‏ 
ود يمل عذاب آخر مثل الجثة المقلاة على نأر متاأجمة ؛ وأخفها أجحساس 
بالعزاب لحظة ثم يصير الانسان بعدها كالنئم لا يحسى بها فعل لحظة 
ين عذايهاذ. و؟) , قد يتحول عوام الدهرية والثصارى والزنادقة ويصيرون 





(.4ع) النظي لليهيود » والحطية للتصارى © والسسهير للصابئين 
اليهود ! 4 وسقر للمجوسى غ والجحيم لعيدة الامئام ؛ والهاوية للمشركين * 
وجهنم من يعذب على تدر ذلب من المؤينين + ثم قصير خرابا يخروجم م 
ينها 4 النيجورى يد 1 صن جم هلم 4 الجايع صن 8ا ‏ 19 4 وأهل 
الئار متفاضلون فى عذاب النار . اقلهم عذابا آبو طالب فانه توضع حجرتأن 
من ثذأر فى أخيصية الى أن يبلغ الأمر ... دلا بكون الإشد ألا ألى حتفهة 
سلييان ؛ أن الؤين العاصى يمذب يوم الثياية على الصراط المستقيم وهمر 
على متن جولم © يصيبه لفح النار ولهبها فيتقم بذلك على مقدار المعمية 


م 
-_- 


5 بم ألتبوة ‏ العاد 


25420 سس 


فى الآخرة ترابا وكذلك الاطفال والبياتم(!!؟) . وكذلك السقط الذى أنقى 
فيه الروم تعاك اليه ويدخل الجنسة كأهلها فى الجمال والطول وأن لم 
يبلغ ذلك يصر رابا + والدقيقة أن كل ذى روح تعود له روحه حناظا 
على الحياة كأحهد مقتصد الوحى الهرورية . إنها كلها مسسدور قنية تعبر 
عنالقبح .. فجينم من الجياية وهى كراهة المنظر . تنشساً النار من الحسد 
أى أنها تعبير حسى عن الفعال ائسائى وتصوير غنى لاحسد المواقفب 
الإنسائية . فاذ! كأن الانكار رد فعل عنّىي الاثيات » وكلاهي! يتحدث ىق 
واقعة حسية فأن التأويل رد فعل عليهما معا عئدما يبحث عن أسيسها 
النفسسية وصورها الفنية . والتأويل أولى من التفويض ؛ لان التفوبضر 
اعتراف بالجهل وتخل عن تأصيل العلم فى حين أن التأويل اجتهاد علم 
ولو عغلبة ظن(؟١؟)‏ . ورفبة فى تنزيه الله عن ألقر قد يتنعم أهل الثا_ فى 
النار كبا يتنعم اهل الجئنة فى الجنة وبالتالي لا عذاب ولا ألم (81!) رش 





ثم يدخل الجنة > ومثل ل ذلك بالجثة المقلاة المؤججة بالنار 4 الملل ج ؟ ص 
ل ا | 


(1ؤ#1) عند ثيامة عوام الدهرية والتصارى والزنادقة يصسيرون ق 
الآخرة ترابا وكذثك الإطفال 4 الغفرق ص 197/5 © وعلد معمر وثماية المتلدون 
من أتيهود والتصارى والجوسن و عباث الأوشان ل يدخلون الشار دوم الكبامة 
ولكن يصيرون ترابا . وكذلك ‏ إبراهيم وجميع أولاد المسامين الذين يوون 
قبل الحلم 4 الفصل جح ه صن لا »؛ وكذلك البهائم والاطفال © المواقفف 
عن 117 ؛ الانتصار هن كر ع لخم 4 هن 1901 عد 1/و1ااء 


+15 والحق التفويضض. ق ذلك » البيجورى ه ؟ من لإلىم بس عملم 2 
ا الحنة أو إإثار لو تأولهيا فقد كثر + الدر هن ١17‏ © جهلم يلين 
الجهامة وهى كراهة المنظر ٠‏ الثار ابن الصاد © وعو من كاين > 
5ظ التق أعيد بروهه > ويدخل إلحنة كأمهلها ى الحيال ا وان 
لم يلخ ذلك يحشر ثم يصم ترابا » البيجورى,ج ؟ ص 2 اللا 2 : 


-2- الكل ا 7 ودف الل يف3 بالا ؛“مقالات اج + من 
ا 545 >4 وعند الاباشية أيضا 6 أهل المار فى كذة ونعيم واهل الحئة 
عذتك لك © الفصل جح ه من .* . 


سبد 46 ايم 


متسايل اعتبار النسار فى الحقيقة والعذاب فى الحتيقة وبالت ا 
يثيت غعل الله لثشر والضرر تكون الثار مجازا ويكون العذاب مجداز! . 
غبالتاويل يمكن تنزيه الله عن الشر واعتيسار الكشر مجثزا فى العالم ويالتالى 
بتحتق هعدفان فى العدل وفى المعادل؛!؟) . 


سبد 


(14؟) عند آمل الاثبفت عذاب جهنم ضرر ويلاء وقر ف الحقيعة وأن 
ذلك ليسى عكر ولا صلاح ولا منفعة ولا رحمة ولا نظر »4 متالات جح ؟ من 
. وقال اعل الاشات ان الله ينغم المؤمنين ويضر الكاهفرين فى الحتيقة 
فى دنياهم وفى الآخرة فى أتيانهم ؛ وأن كل مأ فعله بيم فهو ضرر عليهم فى 
أأدين لأانه ائنأ فعله بهم ليكفروا وهم فى ذلك هريقان : (؛؟) عند اليعض أن 
لله نقما على الكافرين فى دنياهم كنحو الملل وصحة البدن (ب! وابى ذلك 
اليبعضن الآخر لان كل مأ قعله بالكنار اما فمله بهم ليكنروا »6 مثالات ج ؟ 
حنن ه5! ب 5155| ع د عدك لاسكا عذإأب جهلم شرق الحقيقة ويتفعة 
وصلاح ورحمة بمعنى أنه نظر لعباه إن كأنوا يعذاب جوم قد رجعوا من 
فبالشضرورة نعلم أنه لا فرق بين كلق الثر وبين خلق القوة التى لا يكون 
الشر ألا بها ولا بين ذلك وبين خلق من علم الله أقه لا يفعل الا الشر وبين 
خلق !اليس وانظارم ألى يوم القياية وتسلطه على أغواء العباد واضلالهم 
وتقوبته على ذلك وتركه يضلهم إلا من عصم أله منهم ٠.‏ نأن قألوا ٠‏ أن 
خلق الله ابئيسى وقوى الشر وفاعل الشر خير وعدل وحسن صدتوا وتركوا 
أصلهم الفاسد » ولزمهم الرجوع ألى الحق فى أن خئقه اشر والهر ولجميع 
أفعلل عيلده وتعذيبه من شاه منهم مين لم يهده واضلائلة من أضل وعداه 
من هدى كل ذلك حق وعدل وحسن وأن احكاينا غم جارية عليه تكن أحكايه 
حارية علينا . وهذا هسو الحق الذى لا يخنى الا على من أضله الله 
الفصل لج ”# ص ”الا ا 9/4 4 ما عند الجبائى غالاعراضمن ليست بشر فى 
الحقيقة بل فى المجاز وكذلك جهنم » متالات ده اص 156 ؛ عند الجباتى 
لله خير سما فعل من الخير لان من كثر منه الشر قيل له شرير . وقال أن 
الامراشى والاستام ليست بشر فى الحقيقة وأنما هى شر فى المجاز , وكذلك 
كان قوله فى جهنم .., وكان يقول أن عذاب جوثم ليس بخير ولا شر فى 
أ لحقيقة لان الخْر هو الئعبة وما للانسان فيه من منفعة © والشر مسو 
الث والفساد © وعذاب جيئم نليسسن يصلاح ولا فساد . وثيين برحية 
ولا منفعة ولكنه عدل وحكية © وعند عباد بن سلييان إن الله ثم يفل 
شرا بوجه من الوجوه © ولم يقل أن عذاب جهتم شر فى الحتيقة و2 ى 
المجاز وكذلك قوله فى الاعراض والاسقام . وعند الجبائى ألله لا يضر 
أحدا ق يلب الدين ولكثه يضر أبدان ألكفار بالمذاب فى جهنم وبالالام الثى 
يعاقيهم عليها . واأتكز خلك المعتزلة اذ لا يجوز أن.يضر الله أحسدا ق 
الحقيتة كبا لا يجوز أن بغر أحدا فى الحتيقة » مقالات ب ؟ ص 18! .. 
010 0 


سم 0317© بمب 


؟ ‏ هل تفنى الجنة والنار ؟ 


ويرتيط هذا السؤال يدوام الاستحقاق والتخليد . فالهنة واآثنار 
هبا مكان الثوايب والعقاب وتنفيذ قانون الاستدقاق . فاذ! كان الاستحقاق 
دائيا فيل الجنسة والنار كذلك ؟ أذ! يقيتا شخاركتا الله في الخلود ولم 
يتفرد الله بصمفة اليقاء واذا غنيتا لم يعم الاستحتاق ولم يخلاد . القول 
يدوام الجحئنة وائنار وأبديتهيا انمأ يحضم التفسسير الحرقى للتصودن 
« جاادين فيهسا أبد! » .+ ولا يتحول الانسسان من الجئة الى الثار أو سن 
النسار الى الجنسة الا بعانون الموازئة أو بالتوبة . وقد يكف القال 
بدوام الجنة وائنار عن صسادية حيث ينعم امؤمئون ألى الابد ريتعذب 
الكدار الى الابد دون ما تقيير أو أمل . ومع أن الله قادر على اغتلئهما الا 
ألعما داشان لا بغنيان . وقد يعدو ذلك وتنأشضكاء هاذ! عقت الجحفناة 
والئار مخلوقتين مأنهسا بالدضرورة نانيتان ٠‏ الخلق يتبعه الفناء © والقدم 
يتمعسه اليقاء . ولا روحد وخلوىق سيقي أو قديم يفنيى[ه !*#! . أذلك كان 


[ْ ( 491 أجموع أهل الاسلام الا جهم أن تعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع 
له 4 وكذللك عذاب الكفار فى الثار + مقالات جه اا ص لَمْ؟إا  ١15‏ + بقالاءت 
حاص 13١.‏ 4 الغرق ص 58 ؛ لا فناء لاهل الجنة والثار بعد دخو 
فيها > الطنيوى ه ؟ سس كر؟؟ »6 الكفار لا يخرحون منها أمدا ع العسصسأة 
١لْدَّمِشُون‏ ما لهم الخروح فك اتش شساء ألدة أو دالخفاعة ثم يشوم اهل الجنة 
فى الحنة وأهل النار راف الذار » الحصون صن كلخ ؛ عيد السلام منى 114 سه 
ع؟؟ 4 الثوي بالشوام رد! على الجهبية القائلين بننائها وقتاء أهليا 2 
المخول يويند لآ يخرج ينها أحد « مأ داعست السموات والارضن »© »© كناية 
عن ألدة ) العتباوى حصن ه52 لمث > الكقول فى دوأم نعيم أهل الجئة 
وددوآم عذأاب أهل النار 5 الجفة عوألنا ر مسخلوتةان اليو ولا تشيبان أبدآ 4 
ذواتهما وما تمبهما من أعلهيا » إلنقه ص هم © الاتصاف صن 0١‏ © ولا تموت 
الحور العين أبدا ولا يقنى اهلهيا : النسفية صن !1 © إكلهيا دائم © 
الذيالى ص 1١97‏ © الاسفرأيئى صن “إ١1‏ © إاثبأنت الحتثة والنار ودوآأم 
التعيم والأعذاب : الفرق حجن ثلإ! 2 من 15" اص 744 ع الفكة عي 1/856 3 
الاصول ص لل؟؟ )ا حص 8؟ 4 مقالاك د !ا ص 4؟؟ >4 وعد أهل السنة 
الله قادر على “ونا الجحنة والثتر وإكن الجنة والنار دائيان عدن طريق 


سد لإ ته لمم 


الاقر به لأتنز به حناظلا عطى صسدئة اتيقاء لله بو حده أن الى اأحت.ة واثتار 3 
وذلك أيضا ظاهر فى النص الذى يقول بفلساء كل شوء الا كله : ويثيات, 
عرض الجفة والنار بالسبوات والارضى وهمسا نائيتان .“قد بعتم أهل 
ا 6 500 : 

الجحنةه ولكن ف أعل الغسار ١‏ ويمكن رفضس التخليد شاع على لدستت 
طابيعية وليسن فقط على حجج الهية . غم دامت القسوة الجسمانية متناهية 
إااشقة ية فناتها ٠.‏ كيا! أن دوأم الادراق ينها بشاء الجباء معمة حداو عقلة 5 
غالاحراش يحيل الى رماد وينتيهى الثىء المحسروق -. والئار تفنى بالرعلوية 
وبالتالى تنشهىي الى عدم # وتقل حرارتها ظيا طال ألزوأن 3 و عق المتنة له 
حر أ منفسا 2 ومالتالى عُومصم هأ أل ىالذهاية وأنفناء1؟5 4 : وانقطاع حركأتي 


الخبر »© الفرق ص 195 4 ليس للجنة والنار آخر ؛ ولا تزالان بأقبتين : 
وكذلك اهل الجنة فى الجنة واهل الثار فى النار . وليس لذلك آخر © ولا 
لعتوباته ومتتدراأته غاية دالا شهأية 4 مقاايت كد 1 صن 5 


(15؟) يحتج جهم بقول إإله « واحصى كل شيء عددا » وأيضا 
2 كل كيىء هإلك إلا وحيه » الفصل < ك1 ص ؟١٠١ ‏ ه.! © وهتاأك 
حجتان نصيتان آخرياآن هما 3 أكلها دائم 4 ؛ « عرضن السموات والارضي » ) 
الموائتف ص '19؟ © عند جهم الجنة والنار تفئيان وتبيدان © ويفني مسن 
فيهبا حتي لا بيقى الإ إلله وحده كيا كان وحده ولا شىء بعد 4 مقالات ت ؟ 
ص لم4١ ١:5‏ 4 لا يصسوز أن يخلد إلله أهل الجنة فى الجنة ؛ واصسل 
إلثار فى النار 4 مقالات ه 1 صن ١١.‏ ؛ ألفرق ص 18؟ 4 الفصل ي 4 
ص #ء ! ب ».! © وعنده أيضشا أن ألجنة وألنار لم يخلقهيا الله بعد : 
وأنهما يفئيان بعد خلقهما ؛ فيدخل آهل الطاعة من الجنة بعد دخولهيا الى 
الحزن بعد الغرح 3 و ألهم عاك السرور د والشقاء بعد الرشاء > أنتسيةه 
حس ارة فحن 909[ 4 الاصول من 18 ؛ مهن 789 4 الترق صن ؟؟1 : 
الملل له ١‏ صن ١؟! ‏ .؟! > الفصل جا مها ص 456 © وعند جهم لتدورات 
الله ومعلوياته فاية ونهاية والجنة والثار تثنيان ويفنى أهلهما حتى يكون 
الله ولا شبىء ممه » مقالاتك هج [إاى 5!5؟ ! وتقول الابافية ان العام 
يفنى كله آذآ أفنى الله أهل التكليف » ولا يجوز الا ذلك لانه أئما خلقه 
لهم » غاذا أفناهم لم يكن لبقاته لهم معنى © مقالات بي !ا ص ؟18 6 كبيسا 
تقول الجناحية بنناء الجنة والنار » الفرق مى 65؟ »© الفصل ي ه ص 
+© 4 ويقول أيضا بغناتهما أبو عام والقاضى عبد الجبار ؛ الطوائع من 
؛الطيعى ص 5١‏ 59 المواقف ص 5984 ل 5ل ٠‏ 


سح أي 2 مس 


اهل الجنة واثنار حل وسط بين البقاء والغناء . فالسسكون الدائم يجيع 
بينييا . واذا ما أتى وقت الفناء وكانأمؤمن قد تناول باحدى يديه كاسا 
وبالاخرى « مزة » واتى وقت السسكون فانه يبقى دائمأ على هيئة 
المصلوب ! والحقيقسة أن ذلك يرتبيط بالتوحيد قدر إرتباطه بالعاد . 
ملأن .تدورات الله ليا كل وغاية » وهد ونيساية تنتهى قدرته على الخالقية 
وبالتقى يسكن أهل الجنسة فيبا » وهو ما يضير التوحيد وأطلاقيسة 
المفات . بها أنه لاإ محل مشككلة مقضاركة الحنسة والنار فى صنة 
البقاء لانيبا يظلان بأقيين وأن كانا ساكنبين . فهذ! الكل الوسط لا يرضى 
متطلبات التوحيد فى الصفات وفى المعادز7 0*1 م 2 ظ 





9( ©/ قال أبو الهذيل بأنقطاع حركات اهل الجنة والثار © وأمهم 
يسكنون سكونا دائيا © مقالات بج ا ص لم4١‏ 1658 2 مقألات ك ١‏ صى 
5 4 هن .1؟ 4 الفرق صن 568 © الفصل < 6 صن 1١.7‏ ب 1.! ؛ 
الأصيول ص هم*” »> صن 98؟ > وقد شكنعوا عليه بأنه بلزم أذا كان ولى 
الله فى الحنة قد تئاول بلحدى يديه الكأسن وبالاخرى بعض التحف ثم 
حضر وقت السكون الدائم أن يبقى ولى الله ايد! على هيثة المصلوب » 
الفرق ص ؟8؟! سد 1١14‏ 4 الفصل ها م من 6* 4 الملل ده 1 صن 5لا . 
لال 4 المعالم ص ١854‏ ب ه18 4 الالتصار من 11ب 15 © صن 15 سه 
45 هن .ل د ؟لا ؛ا ص 5848"! 4 الموأقفه صن 516 © وعثد أبى الهديل 
أن أعلويات الله كل وحميم >4 ولا يقدر عليه كل وجميع : وآ ن أهل الحنة 
تنقطع جر كاتهم ويسكنون سكورمًا ذائما © وغال بقناعم دقدور !يك إللتى كني 
لا يكون بعدها قاأدرا 4 متالات يج * هن 084! 4 عند ابى الهذيل علم الله 
له غابة ونهاية لا يتداوزها اذ أن الكل يوجب الحصر والنهاية »4 الاتتصار 
ص “1*7 ا ها ؛ خالقية الله هد انتهت الى حد لا يقدر أن يخلق شديئا 
آخر 4 إعتقادات ص 51 4 قدرته تنتهى الى حال تفضفى بمقدورأت يها » 
ولا يقدر بعدها على شيء ولا يبلك حيتكد لأحد على شر ولا مقع > أل 
الجنة فى تلك الحال يبتون فى سكون دائثم © الفرق هن7552 سد 3886 ؛ 
فناه مقدوراته ولا يكون بعدها قادرا على شقىء . تعيم أهل ألجئة وعذاب 
'عل النار يفنيان ويبقى أهل الدنة وأهل الثار خالدين © لا يقدرون على 
شىء + لا يقدر على 'حياء ميت ولا على امأتة حى 4 ولا على تحريك ساكن 
2 على تبسك عونل متحرك وا على أحداأت شيعم و على أمناء شوءع 4 الفرق 
من 1595 ) الأصول سن ٠.514‏ 


د 5ه سم 


؟ ‏ الخلود فى الارض . 


ظهرت دعاوى التجسيم والتقييه والتنزيه ليس فقط فى أ“عقليات 
بل فى السمعيات »© وليس فقط ١ف‏ التوحيد بل فى أمور المعساند ٠.‏ فالتجسيم 
ف التوحيد تحسهيم 4ىالعاد »؛ والتشبيه فى التوحيد نشستيه ف المعاد . 
والتئزيه فى التوحيد تنزيه أبضا فى المعادزم1؟) . والحقيقة أن أمور اإعاد 
كلها خطأ فى تفسسري النصوص وتحويل للصور الفنية الى وتائع حادثة . 
فأمور المعساد لا تشير الى وتائع بادية وحوادث فعلية وعوائلم موجودة 
بالقعل ف مكأن مأ يعيشها الانسان ف زمان مايل هي بواعثك مذوكية 
ودوافع للغمل للتأثر على السسلوك ؛ والحثك على الطاعة ترغييا تارة ؛ 
وترهيبا تارة أخشرى . وئيس المقمسود بالنوافع الثواب على الحسنة 
والعقاب على السيئة . غالامعال الصالجة لا تحتاج الى ثواب وءقساب . 
ويمكن ممارمة الحياة الخلقية بلا جزاء » ثوابا كان أم عتايا . الى 
حسن الافمسال فى ذاتئه مدعاة للانياآن بهسا وقيح الافعال إذأته يدعاة 
لتجنبها ؟ وهل ينتج أسلوب الترغيب والترهيب فتسن الأفعال فى الدتيا 
أ أنه قد ينتم عتسد البعضى. ولا ينتج عند البعض الآخثر ؟ هل المماد 
باعث نفسى على صلاح المسالم تخويفا لأظالين أم أنه يقود برد فعل وهو 
تعويض المظلومين ؟ قد ينجح الترغيب عندد النتراء تعويفسا سمأ هم 
عليه من فقر © ولكن قد لا ينجم الترهيب عند الاغنياء فالحاضر لديهم أولى 
من المستقيل . قد لا ينجم مع الظالمين والطغاة والمستغلين ألا الثورة علييم 
بالفعل واسترداد حقوق الققراء متهم وحصول التناس على حرياتهم 
المسسلوبة . حتى لو تصدق الافئياء فهل الدار الاخرى مكأفأة لهم أم 
لعةابهلم على قائضن أموالهم 5 وهل عمئل الخر هى الصدقة واطعام 





فدات اناا 
ا ا 8 و 


زم الاشعرى يشبة الإخرويات وا معتزلة ياخدونها على عمومها ؛ 
الإبانة هن /8 ٠.‏ 


سد م 6 ]ا سيم 


امسسلكين ويئاء المساهد والزوايا وإلتكايا آم إعادة توزيم الثروة ؟(15؟] 


ان أمور المعساد فى نهابة الامر ما هى الا تعبير عن عالم بالتينى 
عدديا يعهن الإنسان عن عيشه بالفعل ق عالم يحكبيه القائنون 
وبسوده العدل . لذلك تظهر باستهرار فى خترات الاضطهاد وفى لحظات 
العجز وحين يسود الظلم ويعم القهر كتعويضص عن عالم مثالى يأخذ غبه 
الانسسان حقه >4 ويرفع الظلم عنه ,. إمور المعصاد فى أحسن الاحوال 
تصوير فنى يقوم يسه الخيال تمعويضا عن حرمان ف الخبز أو الحرية ؛ في 
القوت أو الكرامة + فى الرزق أو الحق فى عالم يحكبه القانون ويتحتق 
فيه العدل . وهى تعمادل في علم أصول ألدين المدن الفاضئة في علوم 





(15؟) عغد لاحش الخدة . حجنن الجسر هذا 311 لتعويض يقوله نأا وم أن 

1 لسلطان العادل الحكيم كيت أ5! أذ! كان له جمع من أثر عبة وكأن يعضهم 
أقوياء ويعفضهم ضعفاء كأن من حكبته وعدله ورحيته أن ينتصر لليظلوم 
الضميف من الظالم القوى » والله سلطان حسكيم عادل فى حكيته وعدله 
ورحيته .أن ملتصيقا أمبيدم المفلاومين من عبيده الظالمن ,. وهذا الانتصاف 
أم بحصه ل كُ مه الدار لمي د رك اأظلوم ذد ديقي فبهاً مهانأ 7 غاية الذل 
وه المأل مفضوح العرضى »+ والظالم يبقتى فى غاية العزة والقدرة 
فلابد من دار أخرى يظهر مِنْها هذا العدل وهذا الاثساف »© الحصون ص 
/41 © وأيفآ « من حكبة السلطان الحكيم الرحيم » أن يبعث نفوسسن رعيتةه 
لنمطففب على الفقراء ليعيدى هم يثكيىء من الاموال على مص الح ممع أتنسهم : 
الصدر 3 وبذلك يصلم حال الفقر اع د ومةدضفشم مهم الكعمقام » وأيفار_قهم 
الفسياد فى الصجمنة 5 3 دلت أن القوسن مغطورة على هحب امال ول كد لياحم 
بصرفا شىء مله ألا أذ! وحدت عوضأ هو خير منه فكان من حكية ألله أن 
بحيل دار عير هده أثن! ر يكاقء فيها بالجير التصدثين على الغقر أع والمساكن 
ويجازى ماتعي الصدقات والزكوات يما يسسةدقون . غاذا علم الاغنياء 
دفقون على الفقراء والمساكين برغبة واتشراح صدر لأ يرجوثه من توال 
الأحور هل مر عدون أيسأ 2 الصددقايتة الجارية الى 3 تتقطسع شم صدون 
الأوقات الجسمية وبتيدون للصلوات والاذكار و أطعام المسمساجد والزعم ايا 
والدكايا آل عظيية © غينتج عن ذلك من اأخيرات ما لا يدخل تحت الحصر ) 

ا ذذك ل 31 راغمة 8 0 إلدأن الآخره . و التحذه ل عذابها 3 ولدلا 
ذلك كا كان من كاك المأثر لخيرية الإ التليل > الحصون ص 39-55 , 


الحكية . تنقا أمور المعاد ادن نشاأة سدياسية اجتماعية اقتصاديةر. ١19‏ , 


وبطديعة الحهال أن ينشا رد فعل على التصور الثناثى وان يتقيا 
تصور يديل هو التسور الوأحدى للعالم . فهئلك دنيا واحدة وآخرة 
واحدة هى نفسسها إلدنيا ٠‏ فالجنة والنار هما النعيم والعذاب فى هسذه 
الدنيا وليس فى عالم آخر يحشر فيه الاتسان بعد الموث . الدنيا عى 
الارض 4 والعالم الآخر هو الارضى ٠‏ الجنة ما يصيب الاثسان من غير 
فى الدنيا » والثار ما يصيب الانسان من شير فيها . وهسو ما قاله الفلاسنة 
أيضاأ عن النعيم الروجي والعذاب الروحى فى هسذا العالم واتكار التجيم 
البدنى والعذاب البدنى فعالم آخر . ولا يهم مأذ! تمنى الدنيسا هل عى 


(.؟؟) وئد لاحظ أيضا الشيخ حسين الجر هذه النثيأة السياسية 
لابور العاآد بقوله < أن الاهواء والثكهوأنت؛ وحب اللذات لا بيقأومها محرد 
الكوأنين الى -- أشعلم السياسى اخلايد من وأزع آخر يزع النفوسسن 
من المضار © ومرجمم يرجم اتباع فريق الخر وهجران سبيل الشر وهو 
الايمان بالمعاد والمكافاة على الاعمال أن خيرا! فشر وان شرا فشر . والا 
فايتامل العاقتل فى الانسأن اذإكاآن يعتقد أنه مثل نبأت الارض. ينمسته ثم 
يزول لا آلى رجعة وليس له حظ من وجوده ألا لذاته الحيواتية ألثى يذانها 
مدة حياته . فيهما سن له العلم السيامى من الضوابط لمعرفة حاله وما 
عليه أحد من النأمسن وهتك اشرف عرض وبلوغ لذة بدون اطلاع أحد مهل 
'يلن أن تلك القوانين التى سنها له العلم السياسى ترده عسن ارتكاب 
ذلك ؟ لا يقول يذلك الا مكابر ٠‏ ومن المعلوم أن الائسان مقطور على حب 
ذاته . فين يدرى به حق الدراية لا يآمن له فى شىء الا اذا وجده مرتيطا 
م! يظهر من الفساد فكيف يكون حالها لو نسخ هذا الاعتقاد مئها ؟ نبلا شك 
أن فادها يصم عظييا . علي أثنا ثرى الامم إلتى إنتشر نيها العلم 
الدنيوى لاسيما السياسى فى هذا الزمان لا تزال آخذة فى سبيل الشرور . 
دل كليا ازداد ذلك العثم بيلها إزدادت شرورها ونثا بينها الزنا الذى 
يضيم الاثساب © ويحل عقد التناحر وقتل النفوسس والاتتحار ؛ وازالة العقل 
وكثم من الاخلاق المخلة ينظام الهيئة الاجتماعية ٠‏ وما ذلك آلا لان علويها 
التى برعت فيها ليست ق أعتقاد المعاد لصيب © © الحسون حصن 5186 ) 
ويقول أيضا « ... لابد من دار أخرى يحصل فيها ارتباط الخير والثواب 
والشر بالعقاب .., 4 الحصون ص 351-58 + 


الهسواء والجو أم هى كل ما كلقه الله من الجواهر والأعراض بل دكفى 
أنهسا دار عمل وحياة ويقاء . أن وأقع الثعيم والمذاب فى الدنيا لا سموكن 
إنكاره مسواء كان ذلك امتحائا للانسان وابتلاء له ليزداد أييأله وشكره 
او كان ثوايا وعتاأيا على اأفعاله دون انتظار اذ أن نتائسر الفعل قد 
تظهر فى الحال 'و فى المآل ) فى حياة الاتسسان أو بعد ممأته كما هو الحال 
فى السنن والآثار(91*) . ويؤكد ذلك عدد كبر من الاغانى القشصية 
والامثال العامية عن أن الجنة هى حضور الحبيب والاتسن به © والثار 
عغياب الحبيب وعذاب الفراق(؟؟9؟) ٠+‏ وقد يجعل هذا التصور الثاسس 
اكثر حرصا على العيل فى الدئيا والتيسك بها بدلا من الرضا رانتظار 


(551) أخطنت المعتزلة فى الثواب فى الدنيأ على مقالتين ؟ (1) عند 
النظام لا يكون الثواب ألا فى الآخرة وأن مأ يفعله الله بالمؤينين فى الدنيا 
من المحبة والولابة ليس بثواب لانه انها يفعله بهم ليؤدادو! أيمانا وليمتحنهم 
بال عليه (ب) وعند سائر المعتزلة الثواب قد يكون ى الدنيا وأن مأ 
بفعله ألله من الولاية والرفا على الؤمئين فهو ثواب © مقالانت ي ١!‏ 
ص ؟.* د *."” 4 واختلنو! فى الدئيا مأ هى : (1) ممئند زهير الاثرى هى 
الهواء والجو (ب) وعئد آخرين هى واقم على كل ما خلقه الله من الجواهر 
والإعراض قيل محىء الآخرة © مثألات هج اا صن ١١7“‏ , 


(9955) عند المعبرية (.الخطابية ) الجئة مأ يصيب التاسى من الخير 
والئعية والعافية © والثار ما يصدب الناسسن خلاف ذلك 4 مقالايت ه ! 
ص لاا 4 الجئة ما يصيب الناس من شير وعافية والشر مأ يصييهم مسن 
شى وفسق ويلية © الغرق من 58؟ ؛ الملل ج ؟ حنى 115 4 وكل ما ذكر 
الله كتأبه مني جنه ونار وحسسأب ومد أن و عل أفبه ونعيم هائما صو ق 
الصماة الدنيا ققد من الابدان الصديحة والالوان الحسئة والطعوم اللذيذة 
والروائم والاشياء أبيحة الى تذيهم مها التفوسى 3 والعداب هو 
الا او والاتصاب وما تتاذى به الثفوسى ) وهصذا! هو الثواب 
و الع آبي: على الإعيال 3 كا كفر أبو عتصسولن العولى بالجنة والنار مقالات 
جه أ اصن 1لا © وتأول أصحابة الجنة على أنها نعيم الدنيا والثبار على 
أنها مساوىء ألدنيا ؛ وأستدلوا شنق ,: الجنة نميم الدنيا واتثار 
الامبا »6 الموأقغه هن .”4 ع لود خق الجناحية بالقياية والحئة وائثئار 4 
مثالات يه 1 حي /39 الفرق ص 55؟ + صن ده؟ 4 كبا أبطلءت الماطنية 
القول بالمعاد والعتاب مألحت» ديم الدنيا والعذاب هو أشتفق أصحاب 
الشرائع بالصلاة والصيام والحجج والجهاد © الفرق هن 557 4 وأنطلس: 
المعاد و النشور + الغرق ص 593 . 


و كا كك 


تعويضها فى زمن آخر وف مكان آخر ا. وقد يظهر تصسور الخلود فى الدنيا 
فى عقيدة التناسسخ والتغال الروح المنمية الى جسد منعم والروح المعذية 
الى جمد معتب بالايراض والاستام والقيخوخة أو الى جسسم 
حيوآن(؟559) . وقسد تتشضخصس الجنة والئار فى رجلين. الأول تجب .و الاته 
والثاني تجب؛ معادائه ممأ يدل على ارتباط أمور المعساد بالظروف التفسية 
والاجتماعية والسياسية أجتمع الاضخطهاد()؟؟) . وفى هذه الهالة لا فى 
الدئي؛ كما قد تفنى الآخرة ؛ وكأنه عندما تضيع الدنيا تخلد وتفنى الآ ة 
كيا هو الحال فى التجسيم وعندما تنال الدئيا تفنى وتبقى الآخرة كما عو 
الحال فى التنزيه أو كأن خلود الدنيا ونناء الآخسرة تعريض ينثا عن عأل 
الفقد والعجز فى الدنيا باثبات خلودها وفناء الآخشرةزه؟؟) , 


لعلاقة الدنيسا بالآخرة . فقد تكون الديار خمسا »© دارآن للثواب ؛ والثالثة 
للمقاب © والرابعة للايتداء ©» والخامسة للابتلاء يعد أختبارهم فى ألدار 


ود 





(©98؛ قلت المعبرية ايضا بلتناسسهخ © وأنهم لا يموتون ولكنهم 
يرقعون تأندااهم الى اللكوت وتوضاع للتاسى إجساد شنبيهة بأحادهم ) 
نتالات د و ص اا » وقالت القرامطة والديلم ( الرإقفضسة ) بالتتايج. 
كعذلك وطول الفاسيوكت اللا هوت © الثثمية حى |؟! » وعددهم لا حشسةه 
ولا معيثك ولا تشسوء ٠.‏ من ماث على حجسبيذهة ولحق روحة بأئور الذى 
تولد منه حتى يرجع كما كان »> التنبيسه صن 1٠‏ !؟ ) كما قالت الجارودية 
يفسا بالتشاسح وانتقال الروم من الحسيتة تس أن ردىقء الى تل السساث 
مؤلم ممواضن كتعذب فيسه مدة ميا عمل بن القرور والفنساد ثم تتتقل ألى 
حسد اسان متئعم فيه طوال مأ بقيت فى الجسد الاول ٠‏ وهذا هو الكون 
فيكون معذدا أو مقيذ! أو جسد هرم أو ممرض أو مسقم أو يكون مثعمأ 
في حسد شاب حسن ,تلذذ © الثثبيه من 18 . 

(ع9”) عند أ متصور “العجلى الجنة رجل آمرنا بيوالاته وهسو 
أمام إلوقت > والثار. رجل أمرنا ببعاداته وهو خصم الابام 4 الل ه ؟ 
ص 112 .- 

رم؟+؛ عند عبد الله بن مماوية ذى الجتلحين © وعند المعيرية 
الخطابية » الدليا لا تفنى © مقالات لي ! من 59 » حن ل 4 الفرق من 
مع؟ : أألل جه ؟ا ص 155 ٠.‏ 


د 12.4 مس 


الاولى . ولا يزال التكوين والتكرير »© الاختبار والتكايف فى الدنيا حتى 
يملىء مكيال الغير ومكيسال الشر . فاذا أآمتلا الأول أصسام العيل كله 
طاعة والمطيسع خير! خالصا فد فينقل ال ىالجحتة وكأنه لم يلبش طرفة عون , 
ومطل الغنى فى الحيأة وحبه لها ظلم له . واذا ايتلأ يكيدال القم صار 
العمل كله بعصية والعاصى شرا مهضا فينتقل إلى النار وكأنه لم بليث 
طرفة. عين 09537 ٠‏ وقد يعبر عن رسالة الانسان فى الحيأة فئيا باص 
نتنقا آمور المعماد »© فتكون الدنيا دار عمل © والآشخرة دار جزاء . رتكمول. 
رسالة الانسان فى الحياة ليحققها . نين حتق رسالته ارتقع الى اعلى 
عليين 4 فى مكانة أفضل من من الذين استيروا فى التعيم الدائم لانهم حصارا 
على جزأئهم بجهدهم لا بخلتهم . واذا لم . يحتقو! الريالة هيطوا أسسفل 
سسائفلين © تسلب مثهم الرسالة ويتدولون الى أقل مرتبة فى الوجسود ع 
وهى مرتبة غياب الوعى وحياة الشعور ٠.‏ ثم تعطى لهم فرصة ثانية الاختبار 
والتكليف . وهكذا تستير الهياة © تكليف برمسالة © ونتجاخ أى فقشل 
فى التحقيق * لا نهاية ولا يأسى © بل عملية مستمرة لمزيد ون الارتضشساع 
للبعفى ومزيد من الاتخفاضي للبعض الآخر حتى يظهر التقايل بين الملاك 
والحيوان © بين التعيم المطلق والعذاب المطلق »© بين حياة الوعى وحيساة 
اللاو عى © بين اليقظة والموءمت97؟7) . 





(5*) عند أحيد بنحابط الديار خيس : داران للثواب والثالفسة 
لالعقابي وأئر أممعة للامتداء والخامسة للامتلذء 85 دآأر (لابتداء هَىئن” التي كلف 
الظق فيها بعد أن اختبروا فى الاولى . وهسذا التكوين والتكرير لا يزال 
فى ألدنيا حتى يبتلا المكيالان » مكيال الشر ومكيال الشر . غاذا أمتلاً مكبال 
الخر صسار العمل كله طاعة والمطيع خير! خالصا فينتقل الى الجنسة © 
ولم يلبث طرفة عين 4 نان مطل الفنى ظليا . وأذا إبتلاً مكيال الشثر صار 
العمل كله معصسية والعامى شرير! محضا فينتقل الى الفسار »© ولم بلدث 
طرفة عين > الملل جا !امن ٠.514‏ 0 

(ا9؟) عند أحمد ين بأئوشى كلق الله الخلق دمعة واحدهة . كلق 
أو لا الاحزأاء المشسة 9 الى كلل و أتعسك مذهاً 0 يتجزآ 8 وتلكت الاحزاع 
أحياء عاقلة سسوى الله بينهم فى جميم أمورهم أذ ثم يسستدقى الواحد ينهم 
تفضيلا على غيره ولا كان من آاحد منهم جناية يؤخر لاجلها عن غسيره . 


لاسر م5 تتم 


صحيح أن المعاد يكشف عن هم المسستقيل لدى كل انسان للدى 
الأنسانية جيساء ؛ خوناأ منه أو ثقة فيه . ويخطط كل كائن حى للمستقيل. 
با فى ذلك الطيم والحشرات من أجل تخزين الطعام وفقس البيفى 
وان عبادة الاسلاف وارواح الموتى والتطلع الى اللستقيل من أجل التعرف 
عليه والاعداد له قسد يجعل من المعاد اأساس المضارة وانه ثولاه لاثهارت 
الامم وقصي نظر الاثسسان . أمور المماد هى الدراسات المستقشية طلغة 
العصر © والكشف من كتادجم اإلستقيل أنتداء من حسابات الحاضر لهم ؟؟! , 


ثم أنه خيرهم بين أن يمتحتهم بعسد اسباغ الثمية عليهم بالطاعات ليستحقو! 
مها !أة لكواآسا علبيا لآن منزئة الاستحقةة ق أشرغ: من منزلة التفخضيل أم بين 
أن يتركهم فى تلك الدار تفضلا عليهم بها فاخكتار بعضهم المحنة وأبأها 
تعضيهم اه عنمن أآياها تركيا ى ألدار الاولى على حاله فيهسا . ومن اختار 
الامتجان مه ى الدنيا 8 وذا أمتحن الذين اإختاروأ الامتحبان 

أطاعة بعضبهم . فين اععسناة جيه أل كي هن دوت التزلة 
التى خلقو! فيها 4 وين أطاعه رفعه الى رتية أعلى من المنزلة الثى خَلق 
عليها ثم كررهم ف الاخام والثواب ألى إن صار منهم أثأسا وآخرون 
بهائم أق ملسياعاً بنْدُوبهم ٠‏ ومن سار منهم الى البهيمية ارتقع عثه التكذيف 
ولا ثرا لى البهائم تردد فى الأصسور القبيحة وتلقى الأكاره من اندم بحم والتسحي 
الى أن تستوف ما تستحق من العقاب بذنوبها ثم تعاد الى الحالة الاولى 
ثم يخيرهم الله تخم ! ثانيا في الامتحسان فأن أختاروه اعاد تكليفهم » وأن 
امتنعواً مله تركواً على حالهم خر مكلفين . ومن الكلنين من يعمل دن 
الطاعات حتى يسستصي أن مكون : نبيا ثم ملكا غينعل الله ذلك به » ؛ أل ف 
من 101-110 4 وعد القحطى لم بعرض الله عليهم فى أول الامر التكليف 
بل مر ١‏ الوه الرمج عن درحأتهم والتناضل بينهم فأخبر هم بأنهم لا يتصفون 
بذلك ألا بعد التكليف والامتحان وأنهم أن كلفو!ا معصبسو! إستحقو كو.! العقابه 
قأدو ا الإمتحان 4 الفرق صصى 45ا؟ . 


يم؟*) لو ثم بحصل للانسان معاد لكان أحسن من جميع الحيوانات 
7 المنزلة والشرف . فمضار الانسان فى الدثيا اكثر من مقسار جيع 
ل ا 00 
تلك الامم لولا بقيسة إعتقاد والمعاد قائية ينها لوحدناها قد هوت للدمار 


5 


ولذلك احتوى كثير من التصوص على صسور فنية لتصوير المعساد ليس 
الغرضنى منها اصدار أحكام وام بل أحكام قيية . ليس المطئوب منهانا 
ايجاد تطابق معانيها مسع وقائم مادية بل كقشف هذ المعانى عن جوهر 
التجربة الاثسانية فى المستتبل . لا يديل النص أذن إلى وقائع مأدية 
بل يكشف عن وقائع شسعورية تعير عن بنية الوجود الاتسانئى . أن قس.ة 
الحياة الى دنيا وكهرة ؛ الى ديثى ودنيوى لتتعبر عن تصسور ثنائي للجياة 
يكف عن تخلف وكبت وحرمان وتعويض وعجزن وامسكانة وخورا. ولا 
تعنى الأثار المترتبية على الفعل التصوير الفنى لهذه الآثار من جنة أو 
نار . غالجئة هى الدائدة المترتبة على النظر > والنار هى الهرر الناتج عن 
غياب النظر كيبا هو الحال فى تأويل الفلاسسفة , الجنة هى آثار الفعل 
الحميد فى الدنيا والنار عى آثأر الفعل القبيح غييا . أمور المعاد إذن 
عى أولا خطأ فى التفسي وتحويل الصور الفنية الى وقائع ماأدية . 4رعى 
ثانيا خطأ فى الاتحاه وتحويل هذا العالم ألى عالم آخر ممأ يكشف عن 
موقف مغترب متحرف © معوج منعرج فى الحياة . وهى ثالكا خطأ فى القصد . 
فليس المقصود متها الحساب الكبي فى التهاية بل توجيه السلوك والتأثير 
فيه منذ البداية + وكلما عمقت ثقافة الإانسان وقوى وعيه وقامت غريته 
عن العالم مائه لا يكون فى حاجة الى خلق مثسل هذه العوالم الوهبية'ء 
وأصسيم قادر! على التفرقة بين عألم التمتى وعالم الواقم . وى الوائشف 
الثورية تغير المجتمعات الها بالفعل » وتفرق بين النية والعمل 4 بين 
القصد والمعل © بين البداية والنهاية , ّ 


ان الخلود رغبة السائية جائسة ؛ وتعبير عن طموح الاشس أن لتجاوز 
نداته وحدوثه . فهى رغبة على الدوام لتجاوز الزمان وطموح فى اليقاء 


0 


تثنمحى من الوح الوجود © الحصون من 88 لد 59 . أنظر بحثتنا « علم 
المستقبليلت ( عالم الغد بين الامدسن واليوم ) » فى كراساك فلسفية ص 
ذمه 2 كم ) الانجلو المصرية > التاهرة )2 إرارذة! . ظ 


سم 11# اسه 


لنجاوز الفنساء . ليسى فالخلود غنرة انتظار من لحظة الموت الى لحظة 
كرار الخلود بل الخلود متصل لا انتظار فيبه عندما يؤثر الاثسأن فى حداته ؛ 
ويستمر أثره بعد ممأتسه . الظود واقع وليس تمتيا 4 حاضر وئيس 
مستقبلا »> يكتسب ولا يوهصب . وبالخلود بسستير ممل الانسان 4 ريظل 
الاتسسأن فاعلا مؤثر! من خكسلال جهدة وآثره طالما هيو دائيا عمال , 2 
يتم الخلود فى هسذا العالم من خلال الاثر الذى يتركه الانسأن فى تتسعور 
الآخرين وفى واقعهم . لا يحدث الخلود فى عالم آخر بل فى هذا العام 
وى حياة الثاسن عذدما يتحول صسلوك الانبان ألى غدوه > وحياته ألى 
تيوذج . ليسى الخلود ميزه خردية يستاثر مها أئسأن دون آخكر نصادية 
يفرح صاحبها يثعييه المقيم وبعذاب الآخرين . بل هى فردية بمعنى أنيا 
مشروطة بجهد الفرد فى البداية ثم تحيل الاثسان كجزء .ن الحضارة 
و التاريخ فى النهاية . ومع كلك فلظود فردى قد يحدث لفرد دون رد 
لانه كسبه . وبكتالى ليسى كل البخر خالدين . الخلود نقط لمن حول 
حياته الزمانية الى حياة أبدية . ليست درجت الخلود خارج هذا العام 
فى مراتب احتماعية ومكاسب بادية وينازل ودور ين أدوار وقصور أو 
زمان يقصر أو يطول بل درجات الخلود فى هذا العلم طبتا للاثر اذى 
يحدثه فعل الإنسسان فى حياته على الآخرين . قدا تحدث أخطاء فى عملية 
التخليد نتيجة للأاحتهاد » شطأ أم صوابا ؛ فيج شعت المأعث أو شدذته 
أو شوب القصد وطهارته أى غموض الهدف ووضوحة . تلك 0 
الجهد الاتسانى الحر كدليل على حرية الاثسأن اخقيار ه الحر . 

تحدث يظاهر تكوص 4 عيلية التخليد عندي!ا تضعف الرو م أو يتفتت الاثر 


أو عندماً يحدث أثر مضاد . ولكن هذه هى حياة الخلود ) حياأذ تسرى 
عليها قوائين الحياة » النشوء والنياء > الاتكيائى والضيور » 'الخلود فى 
النياية للحضارة وللتاريخ »6 وللشعب صاحب الحضارة وصائع انتاربخ . 
الخلود عيلية يساهم فيها كل الانراد » كل يكيل الآخر حتى يخلد الذحن 
البشرى الخالق المبدع وهسو يأ سياه الحكياء طلود العقل الفعال . عذكنه 
هده المرة عقل الامة أغر ادا وحماعات حال فى التاري وليس مغارها 
للغالم.. وان الخلود النردى ليجسد كياله فى خلود الجماعة فى الحضارة 
والتاريخ ٠‏ 


قع سر المو هي مارم 
اباب الرابع, 
التساريض العسسام 
الأفصل انتاسع 
تنطور الوحى ( آلنيوة ) , 
الموضموع 
أو 98 مكانها 3 دووضوعاتها 4 ومعناها 
1[ ايكاتها فى الملم 
# سه معناها وحتيكتها 
ثانبا : وجوبها » واستملاتها » وابكانها 
١‏ د هل النبوة واجبة ؟ 
! لس هل ليو همسمتحيلة 0 
(! ) الاستحاللة المبدثية 
زب الاستحالة العقلية 
إن مسبم انمو م مو تسسيكة 
ثالثا : هل المعجحزة دليل عليصدق أالنبوة 1 
1 ل معناها وشرودلها ودلالتها 
([ ) معنباأها 


(ببه) شرو طهسا 
(دا دلالتيسا 


سي + 513 اسيم 


الموضوع الصمفهةه 

؟ د أبتحالة الممهزة نكا 

م هل أت فرق كوي المعهجؤزج والكرايةه والسحر 0 34 

(1) المعجزة والكراية 1 

إبيه) المعهزة والبجر 535 

رامعا : تطور الشوة امل 
( عد هل يستهيل التسخ” بين المراحل 5 ءا 

؟ د هواز النسس بين المرآحل ه 1 

# ل التسشسٌ فى آخر مرحلة ١‏ 
خامسا : اكتيال النسوة 00 
١‏ هل الامائة استمرار لأنبوة ؟ 1 

؟ ل هل الرؤية والحكية إستيرار للنبوة ؟ 16 

9 ده حفظ الوحى ويثاء الشريعة 17ت 1١‏ 
ساتسآ : وقوع الشفوة 126 
١‏ سب أخبار الاثبياء السساءقين ١0‏ 

؟ س أحوال الثبى قبل البعثة باه ١‏ 

هل له معجزات بالمعئى التديم ؟ 3 
(1) اسستحائلة نقل المعجزة بالآحاد أو بالتواتر 1 أ 

(س تصثيف المعجزأات !ا 

سابعا : أاعحاز القراآن اميا 
١‏ سه التحدى والمعارضة ١‏ 

يا لد أوجه الامجساز حنم أ 


(1) هل الامجاز فى النظم والبلاغة. ؟ 36 


4141 سا 


الموضوع : الأصقحة 
(بب) هل الاعجاز فى الاخيار بالغيب ؟ 55 
إسص) الامجاز التشريعي ١.؟‏ 
ثامنا : الشخص آم الرسالة ؟ 1 5ه 
١‏ الم إلئبوة شخص 1 م " 
(أ) الاسراء والمعراج 138 
(به)؛ عصية الاتبيساء 1؟ 
(هح) تفضيل الأثمياء 1 
(ك) سية الثبى 5 ؟ 
؟ ل التثنوة كرسالة قف 
تأمسعا ٠:‏ تواغر الريسائكقة عبد + 
١‏ سه شروط التواتر عن 
اس تطبيق شروط التواتر على إالكتب المتدسة 1 
عاشرا : مضمون الرسائة 1 
١‏ سه الوضوعات النظرية ( الغيبية ) ْ ذم ؟ 
( ! ) الله »© والقضاء والقدر > والرسل »© وألكتب » 
واليوم الآخر 1 
ب) هل اللائكة موضوع للنبوة ؟ ظ م ؟ 
ا 1 الادنق الارب بعة مر 
(ب) تحكيل الخطاب 551 


(ح) تحقيق الرسالة بن 


م 415 لد 


الفصل العاشر 
مستقبل الانسائية (المعاد) 


الموضوع ِ 

اولا : ومسسع المشكلة 
(١‏ اهل هو أصل مستقل ؟: 
؟ ب أفعال الام _تحقاق 


ثأديا : فاتون الاستحفاق 
١‏ د هل يمكن نفى الاستحتساق ؟ 
؟ ع اشات الابستحق_ اق 
ثالنا : دوام الاستحقساق 
١‏ بده دو أم الاستحقاق وشرطه 
000000 يتقطع الاستحتاق ؟ 
* ل مثى يسصقط الاسستحفاق ؟ 
ب )التوية 
رابعا : شيول الاستحقاق 
 (‏ د المواناة (١‏ الولاية والمداوة ) 
؟! ب العكسار 5 
؟ لب السفاعة 
خايسا : المل.وت 


١‏ ل الانتقال من الحيأة إلى الموث 
؟ س أحكام الاموات 


انصقكة 
91 


اق 
ل 


5 


اح 
توب 


ادا 


555 
لون 


ارلا ,. 


نين 
كا 


ببس 


ينس 
1+5 
18 


11 
15 


ل 51115 يب 


# اهل هناك ملك للموت 5 و 
سادسا ؛: حياة القببر, 15 
إ سه هل تعود ألروس ؟ !55 
 *‏ هل هناك مؤال للملكين ؟ 14 
؟ ل هل يوجد عذابيه ف القبر ؟ ١‏ اا 

123 سس رجعة الاميوات‎ 1١ 

؟ ل المعاد الجسيائى ام 

نب المعيثش آءه 

1 ب المعاد الروحاني 2.5 

(ب) هل الروح متميز عن البدن ؟ 21 

هآ هل تفنى الروح بنناء البدن 5 5أض6 

ثالئا : علابات ألكساعة 1 بأراج 
( ل الصراع بين الخير والشر 24 

(1) ظهور السيح الدجال كف 

(ب) نزول المسيح عيسى بن مريم بنك 

بجا حرب يأجوج ومأجوج 0 

(د؛ خروج آلداية د 


؟ د خرق قواتئين الطبيعة كد 


#« _ ب أثتهام لد لتكلنف ان 


115 سم 


الموضوع الصسنحة 
تاسعا : أليوم الآخر آمهم 
1 بس أكلوتف > والحوضن 4 والتصامن مهت 
؟ . الحسابيه © والميزآان » والحنظة © والكتية ؛ 
ا لد العرشى “والكرسى »© والقلم © واللوح بام 
؟ ل الصراأط بايخرج 
عاشرا : ألكذة والتسار ذثرت 
[ مه أوصافف الحثة والثار وميارة 
؟ ل هل تفنى الجنة والنار ؟ *كت 


رقم الايداع بدار الكتب 
ام 

2 سس ل لس ل 1 لسن مايخ 

دار الدمر للطباغة 


«الشرات والتجديد » فى حبيته الأونى « موقفنا من التراث القديم » هو مشروع جيلنا 
فى مطلم الغرن انامس عثر ه وق نياية السيعة قرون الغانية فى ثار يخ الحضارة الإسلاعية + يصع 
شر وط النبضة بعد أن وصغب ابن خلدون نشأة ة الحضارة وتطورها وانجيارها فى اللجبعة قروت 
القدعة العى تسكونت َُ قترة رة الاتصار و وتوالقت ٠‏ بنهاابة 0 الأولى 5 وينقلها إلى : فخرة إشرعة 
حتى يتطابق « الروح » مع اللحظه التاريخية التى فر بها . 


«دمن العفيدة إل الشورة » هى الحاولة الأولى منذ الغنى فى أيواب التوحيد والعدل » 
للقاضىي عبد الجيارء ولا رسألة التواحيد » للإهام عمد عيله )4ع و١(‏ تجديد التفكم الدينى قل 
الإسلام » للشياسوف محمد اقيال , لإعادة بناء عتم أصول الدين القدم بناء عل الظروف 
اخالية للمحتمم الإسلامي كأيديولوجية ثور ية للشعوب اللاسلامية تجعلها قادرة على مواجهة 
التسديات الرئيسية للعصر: الاحتلال , والمهر., والفقرء والتحرثه. والتشلفىي ء والتغر بسي ا» 
والششور؛ وحتى يتحول التوحيد من تجرد شهادة لفظية وإعات قلبى إلى شهادة عملية على المصر 
تفصر انطاقات . وتساعد على التفم الاحتماعى . 

« الشبوة المعاد » هو انجلد الرابع من هذه أنحاولة » و يشمل ألباب الرايع ) التار يخ 
العام » أى تطور البشر ية من الماضى ( النبوة ) إلى المسعقيل ( المعاد ) . الفصل الأول « تطور 
الوحى » أو «النيوة )ع وهل المعحزة ديل على صدق التبوة ؟ وماذ! يعنى تطور النبوة » النسخ 
بين ا مراحل ع والسسخ في تمر مسرحلة ؟ وماذ! يعتى اكتمال الثبوة © وما الفرق بين الممجرة 
والاعجاز؟ وما هو تحور السبوة الشخصى أم الرسأئة ؟ وما هو عضمون الرسالة ؟ هل هى 
الموضوعات النظر يةء عالم اليب أم الموضوعات العملية , عام الشهادة ؟ الفصل الثانى 
« مسستقيل الانسانية » أو « المعاد » و يعرض لقانون الاستحقاق ودوامه وشموله. كا يصف 
وأقمة أموث . ويمحلل روايات حياة القيرء ومستقر الأرواح , وسو وال الملكين . كيبا يلل روايات 
المعاد: رجصعة الموتى » والبعث : وروايات علامات الساعة وتأو يلها . وروإياث اليوم الآخرى 
وأتخيراً روايات الجنة وائتار. قإذا كات القدماء قد استطاعرا تحويل الاطيات إلى عقليات فهل 
يستطيع جيلنا نحو يل هذه السمعيات إلى عقليات ؟ 


موكبة مدبو له 


طبع الغلاقي بالمطعة القنية ت ؛ 4193855 
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